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۲ آداب الكل 


سسس 


عوارف المارف 1 
السبروردى IE‏ 
[ لباب التامع فى ےکسا س م ر 
ذکر من اتمى إلى | 
فى لفك 
ھن ولك قوم نسسون ( وهو الأول من ربع العادات من كتاب إحاء علوم الدبن ) 


نفوسهم قلندرية قارة 


الجد لله الى أحسن تدير الكائنات » نفلق الأرض والسموات » وأتزل للساء الفسرات من 


وملامتية أخرى 

وقد کرنا حال اللامق العصرات » فأخرج به الحب والنبات » وقدر الأرزاق والأقوات » وحفظ بالا كولات قوى 
6 5 4 8 

الحموانات » وأعان على الطاعات والأعمالالصالحات به كل الطبات » والصلاة لى خدذى المجزات 


وأنه حال شرف 1 
الباهرات » وعلى آله وأصمابه صلاة تنوالى على مسر" الأوقات » وتتضاعف بتعاقب الساعات » 


ومقام "عزيز وعبك 
بالسانوالاثار وق وسلم تسلا کیا . 
بالإخلاص والصدق أما بعد : فان مقصد ذوى الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب » ولاطريق إلى الوصول 
ولس ا عم للقاء الله إلا بالعلم والعمل , ولا تمسكن الواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ولا تصفو سلامة البدن إلا 
للفتونون ف زى | بالأطعمة والأقوات » والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات » ن هذا الوجه قال بعش 
الفلندربة فهو إشارة السلف الصالحين إن الأ كلمن الدين » وعليه نبعرب العالمين » بقوله وهو أصدق القائلين ‏ كلوا 
إن رکیز من‌الطبات واعماوا صالا - فن يقدم على الأ كل بن يدل العلم والعمل ويقوى به عل التتقوى ». 
طربققاو هم سق خر بوا ' فلا بنیشی أن ترك نفسه مبملا سدى » يسترسل فى الأ كل استرسال البهالم فى الرعى » فان ماهو 
الماداث - وط ا ذرعة إلى الد نو وسلة إليه » بنبغى أن تظمر أنوار الدين عليه وإنما أنوارالدين آدابه وسننه القيزم 
اتد عيبن [|) العبد بزمامباء ويلجم التق باجامباءحقى يتزن يزان الشرعشهوة الطعامفى إقدامهاو إحجامها » فيصير 
الجالسات والالطات ‏ بسا مدفعة لاوزرء وعجلبة للاأجرء وإن كان فما أوفى حظ للنغس. قال صلى اله عليه وس و إن الرجل 
وساحوا فى ميادين لوجر حت فى اللقمة رفعما إلى فبه وإلى فى اص أنه (“» وإعا ذلك إذا رفعما باللدبن ولادن مراعا 
طية قلوم ون || فه آدابه ووظائفه ء وھااعن ترشد إلى وظائف الدين فى الأ كل فرائضها وستہا وآدامها ومروآ مها 
أ*مالحهم من الصوم وهيثاتهافىأر بعة أبواب . وفصلفى آخرها . الباب‌الأول : فا لابد للا كل منمراعاتهو إن الفرد 
والصلاة إلا الفرائض بال كل . الباب الثانى : فما يزيد من الآداب سبب الاجتاع على الأ كل . الباب الثالث : ف 
حص تقدم الطمام إلى الاخوان الزائرين . الباب الرايع : فا مخص الدعوة والضيافة وأشباهها . 
( كتاب آداب الا کل ) 

)١(‏ حديث إنالرجل ليؤجر فالاقمة يرفعها إلى فيه وإلى فى امرأته خ من خديث لسعدبن أبى 

وقاص وإنك مهما أنفقت من تفقة فالها صدقة حتى الاةمة توفمها إلى فى امرأتك . 
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الأداب التى تقدم على ال كل ۳ 


الباب | ا : ف لاب للمتفردمنه وهوئلا: ئة أقسام قسم قبل الأ كل وفسم مع الأ كل وقمم بعدالفر اغمنه 


( الفسم الأول فى الآداب التى تنفدم ع الا كل وهى سبعة ) 
الأول : أن يكو نالطعام بعد كو نهسلالا فى نفسة طيبافى جهة مكسية مواتها للسنةوالورع ١‏ يكتسب 


بسبب سَْروء فىالشرع ولا ممم هوى ومداهنة فى دين ملي ماسيأئى فى معنىالطيب الطلق فىكتاب 


الحلال والحرام وقدأمر الله تعالى بأ كلالطيب وهواللال وقدم اللبىعن الأ كلط بالباطل القتل 
تفخيا لأمر الحرام وتعظما لبركة الحلال ققال تعالى ‏ يا ہا الین آمنوا لات كلوا أموالتم بيت 


| بالاطل ‏ إلىقوله -ولاتقتاوا أ -الآيةؤالأمل فى الطمام كو ندطيباوهو من الفرائض وأمولالدبن 


| كلما أبدع مهيا بل النبى بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا 


الثانى : فل الد » قالضلى اله عليه وسل « الوضوء قبل الطعام ينف الفقر وبعده بن ام ¢ 
وفيرداءة « يد الفقر قبلالطمام و بعده »۾ ولأن اليد لاخلوعن لوت فى تماطى الأعمال فغلها أقرب 
إل النلافة والنزاعة ولأن الأ كل لقصد الاستعانة علىالدبن عبادة فبو جدر بأن يقدم عليه محري 
نه رى الطهارة من الصلاة . الثالث : أن يوضع الطمام على السفرة الوضوعة على الأرض فمو 
أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على الائدة كان رسول الله صلىاللَه عليه وسلم 
إذا أنى بطعام وضعه عى الأرض 229 فهذا أقرب إلى الاواضع فان م يكن فملى السفرة فانها تذكر 
السفر ورذ كر من افر سفر الآشرةوحاجته إلى زاد التقوى وقالأنس بن مالك رحمه الله < ما أ كل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على خوان ولافى سكرجة 29 » . قیل فمل ماذا كلثم تأ كلون قال 
على السفرة وقيل أربع أحدئت بعد رسول الله صل الله عليه وسلم الوائد والناخل والأشنان 
والشبع . واعام أنا وإن قلنا الأ كل طى السفرة أولى فلسنا تقول الأ كل لى لاائدة مى عنه 
ىراه أو محريم إذ رشبت فيه نهى ومايقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس 
من الشرع مع اء علته بلالا بداع قد يحب 
فى بعض الأحوال إذاتغير تالأسباب وليس فى الائدة إلارفعالطعام عن الأرض لتيسيرالاً كل وأمثال 


]| ذلك ممالا كراعة فيه والأربع الى جمعتفى آننها مبدعة ليست متساوية بل الأشنانحسن لما فيه من 


النظافة فانالغسل مستحب للنظافة والأشنانأتم فى التنظيف وكانوا لايستعملونه لأنهر عا كانلايعتاد 
عندهم أولابتيسر أوكانوا مشغولين بأمور أهم من البااغة فى النظافة ققد كانوا لايغساون البدأيضا 


وكانت مناد لهم أخمس أقدامهم وذلكلاعنع مکو با وأما النخل فا مقصود منهتطبيبٍالطعام 
]| وذلك 2 مالميئنه إلى التنعم الفرط د أما الائدة فتيسير للا" كل وهوأيضا مباح مالم ينته إلى الكير 
م والتعاظم وأما الشبع فب وأشد هذه الأربعةفإنه يدعو إلى تمسجالشهوات ونحريك الأدواء فالبدن 
مع :أن مسن الجلسةط السفرةف أو ل جاوسهويستديبا كذلك 


فلتدرك التفرقة بينهذهالبدعات . الرا. 


(الباب الأول ) 

)١(‏ حديث الوضوء قبل الطعام ين الفقى و بعده اينف اللمم وفيرواية بن الفقر قبل الطعام وب ولعده 
القضاعى فىمسند الشاب مر وايقموسى الرضا عنآبائه متصلا باللفظ الأول وللطبرانى فىالأوسظط 
من سديث ابن عباس الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفى الفقر ولأنى داود و ت من حديث سلبان 
بل ااام الوعنوء قبله والوضوء ده وكلها صُعيفة (+) حديث كان إذا أفى بطعام وضعه عل 
الأرض سهد فىكتاب الزهد من رواية الحسن مرسلا ورواه البزار من حديث أنى هريرة موه 
وفيه مجاهد وهه أحد وشعفه الدارقطنى (#) حديث أثينماأ كل سول اله صل اله علي عليه وسلم 


٠. ع و ا ولا فيسكرحة الحديث رواه مم‎ ١ 


| ولميالوا بنناول ثنىء 


من لفات الدنا من 
كل ما كان مبساعا 
برخصة السرع ورا 
اقتصروا على راية 
الرخصة ولميطلبوا 
لق المز: عة ومع 
ذلك ثم متمسكون 
برك الادخار وترك 
المع والاستكثارولا 
بترحون براسم 
التقشفين والتزهدبن 
والتعبدين وقعوا 
بطبية قلوبهم مع الله 
تعالى واقتصروا على 
ذلك ولیس 
تطلع إلى طلب مزيد 
سوی مام عله من 
طيبة القلوب والفرق 
بين اللامت والقلندرى 
أن اللامق ,يعمل 
كم . ات 
والقلندرىي سمل 
فى مخريب المادات 
واللامق يتمساك يكل 
أبواب الب والخسير 
ويرى الفشل فيه 


سیا 


عندم 


ولكن عن الأعمال 
والأحوال وبوقف 
تممه موقف العوام 
وملبوسه 
وحركاته وأمورمسترا 
اال للا طن له 
و 
إلى طلب للزيد باذك 
ېو دە في كل مايتقرب 
به اليد والقلندرى 
اتيد هة ولا الى 
ا مرف من حال 
ومالا يعرف ولا نعطف 
إلاعلى طب ةالقلوب وهو 
رأس ماله والسوف ضع 
الأشياءمواضعهاويدبر 
الأأوقات والأحوا ل كلما 
بالسر هم الخلق مقامه 
و كم أمر الحق مقامهم 
وسترمابنبغی أن يستر 
وبظبر ما ينبغى أن 
يظيرو يأ فبالأمور فى 
موشعها ممشور عقل 
وصحة توحيد وکال 
معرفة ورعاية صدق 
وإخلاص تقوم من 
للفتونين موا أتقسهم 
ملامتية ولبسوا لبسة 
الصوفة لينسبوا با 
إلى الصوفية وعاهممن 


فی هشه 


(1) حديث ربا جنا للا" کل هل ركبتيه وجلس لی ظبر قدميه ورا نصب رجله المنى وجلس 


کان يقوللا 1 كل متكثا خ من حديث أن حجحيفة فو حدربث إا أنا عدا کل كابأ كل المد 


نه من حديث القداد بن معديكرب )هه( حديثأ كرموا الخير البزار والطبراق وابن قانع من 


إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء تقدم فى الصلاة والعروف وأقيمت الصلاة (۷) جديث 


الآداب الى تقدم عى الأ كل 


د کان رسول اف صلی لله عليه وسم رعا جا للا' كل على ركبتيه وجلس على ظهر قدميه ورا 
نصب رجله العنى وجلس على اليسرى2©02 » وكان يقول ولا 1 كل متكنا 29 إما أنا عبد 1 كل 
كابأ كل العبد وأجلس کا مجلس المد © 4 والشرب متكا مكروه المعدة أ بضاوبکرہالأ کل اا 
ومتكثا إلا مابتتقل به من ابوب وروی عن عل" کرم اه وجبه أنه أ کل كمكا على ترس وهو 
مضطجع ويقال منبطح عل بطنه والعرب قد تفعله . الخامس : أن پنوی بأ كله أن يتفوى به على 
طاعة الله تعالى ليكون مطبما بالا كل ولا يقصد التلذذ والتنعم بال كل قال إبراهيم بن شيبان منذ 
ثمانيؤسنة ماأ كلتشيئا لشهوق وسزم مع ذلك طىتقليل الأ كل فانه إذا أ كل لأجل قوة العبادة | 
مإنصدق نيته إلا بأ كل مادون الشبع فان الشبع يمنع من المادة ولا يقوى علما فن ضرورة 
هذه النية كسر الشهوة وإثار الفناعة على الانساع قال رسول اف يم و ماملاً آدمى وعاء شرا 
من بطنه حسب ابنآدم لقمات يقمن صلبه فان لميفعل فثلث طمام وثلث شراب وثلث للنفس 2207 م 
ومن ضرورة هذهالنية أنلاعداليد إلى الطمام إلا وهوجالع فيكون ال جوع أحدما لابد من تقدعه 
عل الأ كل ثم بنبغى أن يرف اليد قبل الشبع ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب وسيأى فائدة قلة 
الأ كل وكيفية التدريج فى التقليل منه فىككتاب كسر شهوة الطعام من ربع للهلكات . السادس : 
أن برضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطمام ولامجتهد فى التنعم وطلب الزيادة واتنظار الأدم 
بل من كرامة اب أنلاينتظر بهالأدم وقد ورد الأمريا كراما لخي (» فكلمايديمالرمق ويقوى 
على الصادة فهو خير كثير لابنبغى أن ,ستحقر بل لايننظر بالخيز الصلاة إن حضر وقنها إذا كان 
فى الوقت متسع قال يلج « إذا حضر العشاءوالعشاءف بدءوا بالعشاء9© » وكان ابن عمر رضى اق 
عنهها ريما مع قراءة الإمام ولا يقوم من عشائه ومهما كانت النفس لاتتوق إلى الطمام وم يكن 
فى تأخير الطعام ضرر فالأولى تقدم الصلاة فأما إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان فى التأخير | 
مارد الطعام أوبشوش أمره فتقديمه أحب عند اناع الوقث تاقت النفس أولم تق لمموم امير 

ولأن القلب لامخلو عن الالنفات إلى الطعام الموضوع وإن لم يكن الجوع غالبا . السابع : .أن . 
محتبد فى تسكثير الأبدى عى الطعام ولو من أهله وولده قال صل اله عليه وسلم « اجتمموا 
على طعا يبارك لكر فبه" » وقال أنس رضى اف عنهكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


عل السرئ د من حديث عبد اله بن بشير فىأثناء حديث أتوا تلك الفصعة فالتقوا علبهافاما كثروا 
جا رول اله صلی اله عليه وسل الحديث وله ون من حديث أنس رأيته يأ كل وهو مقع من 
الجوع وروى أ بوالحسن بن امقرىفي الشمائل من حديثه كا نإذاقمدط الطعام استوفز طلىركبته اليسرى 
وأقام العنى قال إنها أناعبد1 كل كايا كل العبد وأفعلكايفعل المبد وإسناده ضعيف () حديث 


وأجلسکا بحاس العبد تقدم قبله منحديث أنس بلفظ وأفعل بدل وأجلس رواه البزارمن حديث 
ابن تمر دون قوله وأجلس (4) حديث ماملا ابنآدم وعاء شرا من بطنه الحديث ت وقال حسن 


حديث عبد اقهبن أم حرام بإسناد ضیف جدا وذ کره ابن الجوزى فىالوسوعات (5) حديث 


اجتمموا طلىطعامكم يبارك لكر فيه د ه من حديث وحشى بنحرب باسناد حسن . 


آواب حال ال كل 


( القع الثانى فى آداب حالة الأكل ) 
وهوأن يدأ ببسم الهفىأوله وبالجدلله فىآخرء ولوفال مع كل لفمة بم الله فبوحسن حلا یدنله 
الشره عن ذكر الله تعالى ويقول مع اللقمة الأولى بم الله ومع الثاية بم اله الرحمن ومع الثالثة 
سم الله الرحمن الرحيم ومجبر به لبذكر غيره وبأ كل بالعنى ويد بالملحم وعم به ويصغر اللقمة 
وتحود مضغها ومالم يبتلعها لرعد اليد إلى الأخرىفانذلك جل ف الأ كل وأن لانم مأ كولا »كان 
صلی اله عليه وسل لابعيب. مأ كولا كان إذا أعمبه أكله ولا رک ٩7‏ وأن بأ كل مما يليه إلا 
الفاكية فان له أن جيل .ده فبها قال صلى الله عليه وس « كل تما يليك 29 ۾ ثم كان صلى اله 
عليه وسام يدور على الفاكبة تيل له فى ذلك فقال ليس هونوعا واحدا (21 وأن لابا كل من دورة 
القصمة ولامن وسط الطعام بل يأ كل مناستدارة الرغيف إلا إذا قل الي فبكسر الخيزولابقطع 
السكين 2*9 ولابقطع الفحم أيضا فقد نهى عنه وقال انهشوه مشا © ولايوضع فى المي قصعة 
ولاغير ها إلاماي ؤكل به قال عله دأ كرموا الحيزفان للنهالىأ نزلهمن رکات السماء[؟ ]» ولاعسم يده 
بابز وفال صلى اله عليه وسلم «إذا وقعت لقمة أحدم فليأخذها وط ما كان ما من أذىولا يدعبا 
الشيطان ولاعسح بده بالمنديل حق بلعق أصابسه فانه‌لابدری فىأى طعامه البركة )م ولانفخ فى 
الطمام الحار" في ومنهىعنه بليصير إلىأن يسبل أكله وأ كل من القر وتزا سبما أوإحدئعشرة 
أو إحدىوعشر نأوما اتفق ولا مع بين العروإلنوى فىطبقولامجمعفى كفه بل يضع النواةمنفيه 
على ظه ركفه نم يلقها وكذا كل ماله بم و تفل وأن لا ترك مااسترذله من الطعام وونطر حه فی القصعة بل يتركه 
(9) حديثأنس كان رسولافهسل الله عليهوسم لايا كل وحده رواء الخرائطى فىمكارم الأخلاق 
بسند ضعيف (9) حديث أنس کان لایب مأ كولا إن تبه أكله وإلا تركه متفق عليه من 
حديث أنى هربرة (م) حديث كل ما يليك متفق عليه من حديث مر بن أنى سلنة (4) حديث 
كان يدور طی الفا کة وقال ليس هو نوعا واحدا ت ٠‏ من حديث عكراش ندوب وفيه وجالت 
بد رسول اله صف اله عليه وسم فى الطبق ققال يا عكراش كلمن حيث شثت فانه غير لون واحد 
قال ت غريب ورواه حب فی الضعفاء (ه) حديث الذهى عن قطع الین بالسكين رواء. حب فى 
الشعفاء من حديث أنى هربرة وفیه نوح بن أن م.م وهو كذاب ورواء الببهق فى الشعب من 
حديث أم سامة بسند ضعيف (1) حديث النهى عن قطع اللحم بالسكين د من حديث عائشة وقال 
الهثنوه نهشا قال ن مشكر واثء من حديث صفوان بنأمية وانهشوا الحم نشا وسنده ضيف 
(«) حديث إذا وقصت لقدمة أحدك فلياخذها فلیمط ماکان بها من أذى ولا يدعبا للشيطان 
ولامسح يده بالمنديل حتى يلبق أصابعه.فانه لايدرى فی أى طعامه البركة م من حديث انس وجار 
(۸) حديث النهى عن النفخ فى الطمام والشراب أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس وهو عند 
أنى داود و ت"وصصمحه ابن ماجه إلا أنهم قالوا فى الإناء وات وجه من حديث أنى سعد نهى 


1 


عن النفخ فى الراب . 
[1]( توه ول ملاك عليه وسام خي الام اح ) م کلم عليه العراق لسقوطه من نسخته كالم 
یذ کره القارم فليتأمل اه 


| [] ( قوله أ كر موا الحبز الح ) ل خرجه العزاقى وقدخرجه الشارح عن المكيم الترمدى وغيره 
انظرة, ٠‏ 


الصوفة جى" بلثم فى 
غروروغلط بتترون 
بلبسة السوفية توقينا 
تارة ودعوى أخرى 
وينتبجونمناهج أهل 
الاباحة ويزعمون أن 
ضيرم خلصت إلىاقه 
نعالى ويقولون هذا 
هو الظفر المراد 
والارتسام براسم 
السرسة رتبة العوام 
والفاصرين الأفهام 
النحصرن فى مضيق 
الاقتداء تقليذا وهنا 
هوعين الإلاد 
واازندقة والاساد 
فكل حقيقة ردتها 
السرعة فبى زندقة 
وجب لهؤلاءالغرورون 
أن اشرسة حق 
المبودية والمقيقة 
هى حقيقة الصودية 
ومن صار من أهل 
احقيقة تقيد محقوق 
البودية وار مطالا 
| بأمور وزيادات 
لإبطالب بہامن سل 
إلى ذاك لا أنه غلم عن 
عنقه ربقة السكليف 
وعامر باطنه لزي 


والتحريف . أخيرنا 
أبو زرعة.عن أيه 
الحافظ القدسى قالأنا 
أبو مد .الطب ثنا 
أبو بكر بن حد بن 
عمر قالثنا أبوبكر بن 
أفىداود قال ثنا أحمد 
انما قالثنا عنيسة 
قال ثنا ہو نس بن يزيد 
قال قال مد عى 
الزهرى اخ ری یدن 
عبدالر من أن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود 
حد تە قال معت ععربن 
الخطاب ری الله عنه 
ڪول إن أناساكانوا 
يۋخذون بالوحى على 
مهد رسولالله صلی اله 
عليهوسم وإن الوحى 
قد اطع وإنما 
نأخذك الآن بمماظور 
من اماع 

أظبر لنا حيرا أمناء 
وقريناه وليس إلا 
من سر رته شی الله 
قعا ى محاسبه ف سر ر ته 
ومن أظهر لنا سوي 
ذقك لم نأمنه وإن 
قال سريرق حسنة 


وعنه أيضا رضى اله 


| الشرب قآتئما 29 وروی أنه صلى الله عليه وسل شرب اا 20 ولمله كان لمذر » وتراعى أسفل 
الكوز حق لايقطر عليه وينظر فى الكوز قبل الشرب ولايتجشاً ولايتتفس فى السكوز بلينحره. أ 
عن له بالمد ويرده بالتسمية وقد قال صل الله عليه وسم بعد السرب و المد له الدى جمله || 
عذبا فراتا برحنته ولم جعله ملحا أجاجا بذ:وبنا ١7‏ » والكوزوكلمابدار طليالقوم ,دار عنة وقد ۲ 


ما استحب عد الطعام 


| مع الثغل حت لالتبس على غسيره فيأ کله وأن لا يكثر الشرب فى أثناء الطعام إلا إذا من بلقمة أ 


أوصدق عطشه فقد قل إن ذلك مستحب فى الطب وأنه دباغ العدة , وأما الشرب 00 ديه أن يام 2 
الكوز يمينه ويقول يسم الله ويشريه مضا لاعباً قال صلى الله عليه وسلم « مصوا للاء ولا تعبرء 
عبا فان الكباد من المب © » ولاإشرب انما ولامشطجعا فائه صل الله عليه وسلم هي ع,: 


ا 


شرب رسول الله صلی لله عليه وسل لبنا وأبو بكر رضى الله عنه عن ثصاله وأعرا عن عينه 


1 ومر ناحبته ققال عمر رضى الله عنه أعط أبايكر فناول الأعرافى وقال الأعن فالأءن » وشربفى 


ثلاثة تفاس محمد الله فى أواخرها وبمى اله فى أوائلا ويقول فى آخر النفس الأول اللددث وفى 


الثاتى ازيد رب العالمين وفى الثالث إزيدالر من الرحم فهذا قريب من عثمرين أدبا فرحالة الا كل | 


والشرب دلت عامها الأخبار والآئار .. 
( القسم الثالث مإستحب بعد الظام) ‏ 
وهو أن سك قبل الشبع ويلمق أصابعه ثم مسح بالمنديل ثم يغسلها ويلتقط فتات الطعام قال 


صلی لله عليه وسلم «من أ كل مابسقط من السائدة عاش فىسعة وعوق فىولدء 460 ويتعخال ولا تلع 


كل مارج من بين أسنانه بالخلال إلا ماجمع من أصول أسنانه بلسانه أما ارج بالخلال فيرميه 


وليتمضمض: بعد الخلال ضيه أثر عن أهل البيت علم السلام وأن يلعق القصعة وشرب ماءها | 


وخال من لعق القضمة واا وتر ينا ءها كانله عتق رقبة وأنالتقاط الفتات مور الهورالعين 
وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ماأطعمه فيرى الطعام نعمة منه قال الله تعالى ‏ كلوا من طيبات 


مارزفنا م واشكروا لله ومهما أ كل حلالا قال المد فه الدى بنعمته نتم الصالجات وترل 
البركات اليم أطعمنا طا واستعملنا صالحا وإن أ كل شبية فليقل المد شى كل حال اللهم لاجمل أ 


قوة -لنا عل معصيتك ويقرأ بعد الطمام ‏ قل هو الله أحد ‏ و_لإبلاف قرش - ولايقوم عن 


الائدة حتى ترفع أولا فان أ كل طعام الغسير فليدع له وليقل اللوم أ كش خيره وباراك له فما رزقته . 
. من الغا كربن وإن أفطر عند قوم 1 
فليقل أفطر عندك السائمون 3 طعامج الأرار وصلت علي الملا نكة ولسكثر الاستغفار ا 


وس له أن بشعل قه خيرا وقاعه عا أعطته وا<ملنا وإياء 


والحزن طىما أ كلمن شبيةليطق* بدموعه وحزنه حر النار الى تعرض لما لقو له صل اله غه وسم 


(1) حسديث مصوا الاء مسا ولاتمبوه عبا أو منصور الد مى فى مسند الفردس من حادبث 1 
أنس بالشطر الأول ولأنى داود فى ااراسيل من رواية عطاء بن أفى رباح إذا شسربتم فاثمربوا مسا 1 


(؟) حديث النبى عن اشرب قاتا م من حدر ثأنس وأ سعيد وأنىهريرة (۳) حديث انه صل الله 
عليه وسام شرب اعا متفق عليه من حديث ابن عباس وذلك من زمزم )٤(‏ حديث کان قول بعد 
الشرّب الجدقهاللذى جمل الاء عذبا فراتا رحمتهولم مله ملحا أجاجا يذو بنا الطبرائىفىالدعاء مسلا 
من رواية أنى جعفر عمد بن طبن الحسين (ه) حديث من أ كل ماسقط من السائدة عاش فىسعة 
وعوفى فىولده ابوالعتيخ کاب ارات من حه جار بلفظ أمن من الققر و الترص و اذام هرف 
عن ولده ا لمق ولهمن حديثالحجاج بنعلاط أعطى سعة من الرزقووق ف ولده وکلاعا منکرجد ٣‏ 


zs 


ا 
|| 
3 
۲ 


1 
1 


۰ مابزيد بسيب الاجمّاع والشاركة فالأ كل 


۷ 


5 كلهم نبتمن حرام فالنارأولى يه230 » ولیس منیا كلويى کنبا كلويلهوويقل إذا أ کل 
بنا الهم بارك لنا فما رزقتنا وزدئامنه 29 فان كلغيره قال اللهم بارك لنا فهارزقتنا وارزقنا خيرا 
منه فذلك الدعاء عا خص به رسول الله صل اله عليه وسا اللبن لمموم تفعه ويستحب عقيب 
الطعام أنيقول المدشهالدى أطممنا وسقانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانا یا کافیم نکلشیءولایکنی 
منه شىء أطعمت من جوع وآمنت من خوف فلك الخد آويت من ينم وهديت من طلالة وأغنيت 
من عبلة فلك الجد حمداكثيرا دائما طيبا نافما مباركا فيه كا أنت أهله ومستحقه اللبم أطعمتنا طيبا 
فاستعملنا صالما واجمله عونا لنا طاعتك ؤنعوذيك أن نستعين به ع معصيتك وأماغسل البدين 
بالأعدان فكيفيته أن ممل الأشنان فى كفه البسرى ويغسل الأصابع الثلاث .من اليد اليى. أولا 
ويضرب أصابمه على الأشنان اليا بس فيمسح به شفته ثم ينعم غسل الفم بأصبعه ويدلك ظاهر أسنانه 
وباطنها والحنك واللسان ثم شل أصابه من ذلك بالماء ثم بدلك يقية الأغنان اليا بس أصابعه 
ظهرا وبطنا ويستغنى بذلك عن إعادة الأشنان إلى الفم وإعادة غسله . 
( الباب الثانى فبايزيد'نسبب الاجناع والشاركة فى ال كل وهى سبعة ) 

الأول : أن لابيتدى* بالطعام ومعدمن_ستحق التقديم بكبر سن أوزيادة فض لإلاأنيكون هوالتبوع 
والقتدى به فحينثذ ينبعى أنلا يطول عليهم الاننظار إذا اشم ربوا للا" كل واجتمموا له . الثانى : أن 
لإسكتوا طى الطعام فان ذلك من سيرة السجم ولكن يشكلمون بالمعروف ويتحدثون ممكايات 
المالحين فى الأطعمة وغيرها .. الثالك : أن يرفق برفيقه فالقصعة فلا بقصد أنيأ كل زيادة مل 
ماب كله فان ذقك حرام إن لم یکن مواقا لرضا رفيقه مهماكان الطعام مشتركا بل يقبغى أن بقصد 
الإبثار ولا بأ كل رتين فى دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم فان قلل رفبقه نشطه ورغبه فى 
الأ كل وقلل هكل ولابزيد فىقوله كل على ثلاث مرات فان ذلك الحاح وإفراط . كانرسول الله 
صلى اله عليه وسال إذا خوطب فىشىء ثلاثا لمبراجع بعد ثلاث وکان یی بكر رالكلام لرن 
فايس من الأدب الزيادة عليه فأما الحلف عليه بالا كل منوع قال الحسن بن على رضى اله عليما 
الطعام أهون من أن محلف عليه . الرابع : أن لامحوج رفيقه إلى أن يقولله كلقال بعش الأدباء 
أحسن الآ كلين أ كلا بن لامحوج صاحبه إلى أنيتفقده فالأ كل وحمل عن أخيه مؤنة القول 
ولاينبغى أن يدع شيثا مما يشتبيه لأجل نظر الغير إلهفان ذلك تصنع بل بحرى على العتاد ولابنق ص من 
عادته شيثا فىالوحدة ولكن يعود نفسه حسن الأدب فالوحدة حت لامحتاج إلى التضنع عند الاجتماع 


أحدك طعاما فليقل اللبمبارك لنافيهو أ طعمناخير امنه ومن سقاءاللهلبنا فليق ل اللبميارك لنافيه وزدنامنه . 
( الباب الثانى فا بزيد بسب الاجماع والشاركة فىالاً كل ) 


كان سد الكلمة ثلاث 


نعم لوقلل من كله إيثارا لإخوانه ونظرا لمم عند الحاجة إلى ذلك فهوحسن وإن زاد فى الأ كل 
طل نة اللساعدة وتحريك نشاط القوم فى الأ كل فلا بأس به بل هو سن وكان ابن البارك يعدم 


(1) حديث كلم نبت من حزام فالنار أولى به هو ففشعب الإعان من حديث كب إن عجرة بلفظ 
سحت وهو عند ت وحسنه بلفظ لابربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به (0) حديث 
القولعند أ كل اللبن الام بارك لنافما رز قتناوزدنامنه دت وحسنه واه من حديثابن عباس إذا أ كل 


(م) حديث کان إذاخوطب فىثى, ثلاثا لميراجع بعد ثلاث أحمد من حديث جابر فىحديث طويل 
ومن حديث أنى حدرد ضا وإسنادهاحسن (i)‏ حدیث‌کان بکرر الكلمة ثلاثاح من حدرث انس 


.عنه ال من عرض 
من أساء بدالظن فاذا 
رأنامتهاونا محدود 
الشرع مهملا الصاو ات 
الفروضات لايد 
محلاوة التلا وةوالصوم 
والصلاة ويدخل فى 
الداخل للكروهة 
الحرمة نرده ولاتضله 
ولال دعواه أن له 
سر رة صاللة . 
أخبرنا شيخنا ضياء 
ادن أبو التيب 
السبروردىإجازةعن 
| مرن أحمد عن ابن 
خلف عن السامى قال 
أبابكرالرازىيقول 
معت أباججمد الجر ری 
يقول مت اليد 
قول ار جل ذكرالعرفة 
ققالالر جلأهل العرفة 
به يصاون إلى تراد 
الحركات من باب الر 
والتقوی إلى الله تحالی 
قال الجنيد إن هذا 
قول قوم تكلموا 
باسقاط الأعمالوهذه 
عندى عظيمة والدى 
برق وزی أحسن 


حالا من ای يقول 
هذا وإن العارفين 
باه أذوا الأعمال 
عن‌افه وإليهبر. مون 
فيا ولو بقيت ألف 
عام إأتقص م نأتمال 
البر ذرّة إلا أن غال 
فيدونها وإجالآً كد 
فى معر فق وأقوى الى 
ومن نة أولئك قوم 
بقولون بالحاول 


ويزعمون أناه تعالى ا 


محل فيم وعمل فى 
اجام إصطفيها 
و سبق لأفهاميم معنى 
من قول التصارى فى 
اللاهوتوالناسوت . 
ومہم من ستبيح 
النظرإلى النتحسنات 
٠‏ إشارة إلى هذا الوم 
ويتخايل4 أن من قال 
أكليات فى بعض غلباته 
زعموه مفل قول 
الحلاج أنا الحق وما 
محى ع نأ ى زد من 
قو 4 سيحاى حاعا أن 
نمتقد فى ألى يزيد أنه 
يقولذاك إلاعل معق 
المسكاية عن ال تعالى 


من لهفطل نوی بمدده درام وذلك لدفم اللدياء وزيادة النشاط فى الانساط . وقال جعفر ن محمد 
رضىاقهعنهما أحب إخواف إلى أ كثرمأ كلا وأعظهم لفمة وألقلهم على" من محوجنى إلى تعهده فى | 
الأ كل وكلهذا إشارة إلى الجرى على اامتاد وترك التصنع وقالجعفر رحمهالله أيضاتتبين جودةعبة 
الرجل لأخيه محودةأ كله فىمنزله . الخامس : أن غسل اليد فىالطست لابأس به وله أن يتنخم فيه 
إنأ كل وحده وان کل مم‌غیره فلاطبغى أن يفل ذلك فإذاقدم الطستإليه غيره! كراماله فليقبله . 
اجتمم نس بنمالك وثابت البناتى رضى اله عنهما على طعام قدم أنس الطست إليه فامتنمثابت فقال 


أنسإذا أ كرمكأخوك فاقبل كرامته ولاتردها فأعا یکرم اقدعز وجل وروی أن هرون الرشيد 


دعا أبإمعاوية الضربر فصب الرشيد عى بده فى الطست فامافرغ قال يا أبا معاوية تدرى من صب على 
بدك ققال لا قال صبه أمير الؤمنين قفال ياأمير الؤمنين إنما أ كرمت العم وأجللته فأجلك اله 
وأ كرمك كاأجللت العم وأغله . ولا بأس أن مجتمغوا طىغسل اليد فىالطست فى حالةواحدة فهو 
أقرب إلى التواضع وأبعد عن طول الانتظار فان إيفعاوه فلابنبغى أن يصب ماء كل واحد بل مجمع 
الاء فى الطدت قالسلى اله عليه وسلم « اجمعوا وضوءم جمع المشملكي72؟ » قيلإنالراديههذا. 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الأمصار لابرفع الطست من بينبدى:قوم الاتملوءة ولا نشيهوا بالعجم 
وقال.ابن مسعود اجتمعواطغسل اليد فى طستواحدولا تستنوا يسنة الأعاجموالخادم الذى يصب 
الما على اليد كره بعضهم أن يكون فاتما وأحب أنيكونجالسا لأنه أقرب إلى التواضع وكره بعضهم 
جاوسه فروى أنهصب الاء طى يدواحد خادم جالسا ققام. الصبوب عليه فقيلله لقت ققفال أحدنا لابد 
وأنيكونةما وهذا أولى لأنه أبسر للصب والفسل وأقرب إلى تواضع اقدى يصب وإذاكان له نية. 
فيهفمكينه منالخدمة ليس فيه كر فان العادة جارية بذلك فى الطست إذن سبعة آدابه أنلابيزق 


فيه وأن يقدم بهالتبوع وأن يقبل الإ كرام بالتقديم وأن يدار ءنة وأن مجتمع فيه جماعة وأن مجمع 
للاء فيه وأنيكون الخادم قايا وأنعج الاء من فيه وإرسله منيده برفق حى لابرش صل الفراش 
وط أصحابه وليصب صاحب التزل بنفسه الماء يد شيفه هكذا فعل مالك بالشافعى رضي الله عنهما 


فى أول نزوله عليه وقال لااروعك ما رأث منى فخدمة الضيف فرض . السادس : أن لابنظر 
إلى أصحابه ولا براقبأ كلهم فيستحيون بل غضن بصره عنهم ويشتفل بنفسه ولاعسك قبلإخوانه 
إذا كانوا محتشمون الأ كل بعده بل يمد اليد ويتمبضها ويتناولقليلا قليلا إلى أن يستوفوا فان كان 
قليل الأ كلتوقف فالابتداء وقلل الأ كل حقإذا توسعوا ف الطعام أ كل ممم أخيرا ققد فمل. 
ذلك كثير من الصحابة رضى افهعنه فان امتنع لسبب فليءتذر إلببمدفماللخجلةعنهم . السابع : أنلايفعل 
مايستقذره غيره فلابنفض بده فالقصعة ولابقدم إلبارأسه عند وضع اللقمة فىفيه وإذا أخرج شيثا 
من فيه صرف وجه عن الطمام وأخذه بيساره ولابغمس اللقمة الدسمة فى الخل ولا الخل فى الدسومة 
تقديكرهه غير مو اللقمة اا قطعها بسنه لابشمس ةما فى المرقة وال ولايتكلم عايذكر الستقذرات . 
( الاب الثالث فىآداب تقديم الطمام إلى الإخوان الزائرين ) . 
تقد الطعام إلى الإخوان فيهفض لكثير. قال جععر بن مد رضىاقه عنما إذا قعدتم مع الإخوان 
على المأئدة فأطيلوا الجلوس فالباساعة لأتحسبعلكم من أعماركم . وقال الحسن رحمه اه كل نفقة 
باسنادلا بأس به وجعلابنطاهر مكانأنى هربرةإبراهم وقال إنهمعضل وفيه نظر . 
( الباب الثالث فىتقدم الطعام إلى الإخوان الزائرين ) 


الرجل فل نفسه وأبويه من دونهم عاسب عابرا ألبتة إلاتفقة الرجل ى إخوانه فالطعام فان 
اه يستحى أن بسأله عن ذلك هذا معماورد من الأخبارف الاطعام قال صلىاته عليه وسل و لاآزال 
اللاك تصلى على أحدم مادامت مائدته موصوعة بين بدیه حت اترفم 2090م وروى عن تعش طلباء 
خراسان أنه كان يقدم إلیإخوانه طعاما كثير! لایقدرون‌ط أ کل جمعيه وکان ول بلغناعن رسول اله 
سفى الله عليدوس لأ نه قال « إن الاخوان إذارفعوا أيدمهم عن الطمام لحاسب من أ كل فضل ذلك 29م 
فنا حب أن أستكثر ما أقدمه ليسي لنأ كل فضلذلك وف ابر ولا محاسب العبدطل مايأ كلمع[ خو اله » 
وكان بسضهم يكثر الأ كل مع الجاعة لذلكو ريقلل إذا أ كلوحده وفى اشير و ثلاثة لا محاسبعليا المد 
أكلة السحور وماأفطر عليه وما كل مع‌الاخوان(» وقالطىرضى الله عنه : لأنأجمع إخوافط 
صاع من طعام أحب إلىم ن أن أعتقرقبةوكان ابن عمر رضىاقه عنيما قولمن کرم للرء طیب‌زاده في 
سفره وبذلهلأمابه وكانالصحاية رض اله عنهم ولون الاجتاع على الطعام من يكارم الأخلاق وكانوا 
رضى اقه علهم مجتمعون على قراءة القرآن ولابتفرقون إلا عن ذواق وقيل اجماع الاخوان على 
الكفاية مع الأننى والألفة ليس هومن الدنيا وفىالخبر « حول اف تمالى للعبديوم القيامة ياابن آدم 
جعت فل تطعمنى فبقول كيف أطصمك وأنت رب العالمين فبقول جاع أخوك للسم فلم تطعمه ولو 
أطعمته كنت أطعمتنى4©*0 وقال ق « إذا جام الزائر فأ كرموه 9©» وقال صلى الله عليه وسل 
«إن فا نة غرفا بدىظاهرها منباطها وباطنها من ظاهرهاهى لن ألا نالكلام وأطمم الطعام وصلى 
بااكيل والناس نام وقال صلى الله عليه وس » خيرم من أطعم الطماء 2 » وةل ب «منأطم 
أخاه حقى بشبعهوسقاءحتى رو به بعده اه من النار بسبع خنادق مابين كل خندقين مسيرة خسمائةعام 290 ع 
وأما آدابه : فبعضها فى الدخول وبعضما فى تقد الطعام . أماالدخول فليس من السنة أن يقصد قوما 
متريصا لوق تطعامهم فيدخل علبهم وقت الأ كل فانذلك من المفاجأة وقد ىى عله قال الله تعالى _ 
لاتدخلوا وت النى إلاأن يؤذن لک إلىطعام غير ناظرينإناء ‏ يمنى منتظر رن حينه ونضجه وفى الخبر 
)١(‏ حديث لازال اللاك تصلى على أحدم مادامت‌مائدته موطوعة بين يديه حقى ترفع » الطبراق 
فى الأوسط من حديث عائشة بسند صغيف (؟) حديث إن الاخوان إذا رفعوا أبدهم عن الطعام 
لامحاسيمن أ كل من فضلذلك الطعام ,لم آقف له على أصل (س) حديث لانحاسب الصد ايأ كله 
مع إخوانه هو ف الحسديث الذى يغد ععناءه (4) حديث ثلائة لامحاسب عليها المبد أكلة السحور 
وما أفطر عليه وما أ كل مع الاخوان » الأزدى فىالضعفاء من حديث جار ثلائة لايسثلونعن النعم: 
الصالم والتسحر والرجل يأ كل معضيفه أورده فى ترجمة سلمان بن داود الجزرى وقال فيه منكر 
الحديث ولأن منصور الد ,لى فى مسند الفردوس موه من حدث أى هربرة (ه) حديث بول 
اله لبد يوم القيامة ياابن آدم جعت فلم تطعمى الحديث م من حديث أفى هر برة بافظ استطممتك 
فلم تطممنى () حديث إذا جاءك الزائر فأ كرموه » الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس 
وهو حديث مشكر قله ابن أفى حاتم فى العلل عن أبيه (۷) حديث إن فى الجنة غرفا برى باطنهامن 
ظاهرها وظاهرها من باطنباء یمن ألان ااسكلام وأطم الطعام وصلى بالليل والناس نيام ت من 
حديث هلى وقال غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقد تكلم فيه من قبل 
حفظه (۸) حديث خيرم من أطعم الطعام أحمد والحام من حدبث صب وقال صمح الاسناد 
09 حديث من أطم أخاء حق يشبعه وسقاه حت برويه بده الله من النار سبع خنادق مايق 
كل خندقين مسيرة خمسمالة عام الطبراتى من حديث عبد اله بن مر وقال ابن حبان لبس من 
ا حديث رسول اله صلی اه عليه وسلم وقال اللاهی غریب منكر 8 


وهكذا ينبغى أن يمد 
فى قول الملاج ذلك 
'ولوعامنا أنه ذكر 
ذلك القول مضمرا ' 
لشى' من الحاول 
رددناه کا ردم وقد 
أتانا رسول ا صلى 
لله عليه وسن بشمريعة 
يضاء ية يستقيم بها 
كل معوج وقد دلا 
عتمولنا علي مامجوز 
وصفاته تعالى بموما 
لا محوز وافهتعالىمئزه 
أن محل به شی أو 
بحل شى” حت لمل 
بعض الفتونين يكون 
عنده ذكاء وقطة 
غربزية ويكون قد 
م لات تعلقت 
ياطنه فيتألف له فى 
فكره كات ينسها 
إلى الله تشالى وأنها 
مكالمة اله تعالى إياء 
مثل أن بقول قال لى 
وقلت له وهذا رجل 
إما جاهل ‏ بفسه 
وحديها جاهل ریه 
وبكبفية للكالمة 
والحادئة » وإما الم 
يبطلا نمايقول» محمله 


(؟ -احاء_ ناف ) 


هواه على الدعوى 
بذلك لومم أنه ظفر 
شی* وك لهذا لال 
ويكون سبب جره 
على هذا ماصع من 
كلام بعش الحتقين 
مخاطبات وردت عليهم 
بعد طول معاملات 
لم ظاهرة وباطنة 


وعسكهم بأدولاتقوم 


من صدق القوى 


وكال الزهد فى الدنيا 


علد 
استغراق السرائر ولا 
يكون ذلك اما 
يسمعونه بل کدیث 
فى النفس بجدونه 
برؤية مواققاللكتاب 
والسئة مفهوما عند 
أهله مواقا اقم 
ويكون ذلك مناجاة 
لسرا م ومتاجاة 
سرام إياهم فيثبتون 
لنفوسهممقام العبودية 
ولولاهم, الربوية 


)١( |‏ حديث من مشی 


١ .‏ آداب تقدم الطعام 


«من مئى إلىطعام يدع إلبه مشىفاسنا وأ كلحر اما 6200 ولكنحقالداخل إذا لمتربس واتفق | 


1 أن صادفهم على طمام أن لاي كل مالم يؤذن له فاذا قبل له كل نظر فان عل ألهم يقولونه على عبة 


لمساعدته فلیساعد وإن كانوا يةولونهحباء منەفلابنبغی أنيأ كل بل يفي ىن يتعلل ما إذا كان جائما 
تقصد بعش إخوانه ليطعمه وم يتربس به وقت أ كله فلابأن به . قصد رسول اقه صل الله عليه 
وسام وأ بوبكروسمر رضىالْعنبما منزل أف اليثم بنالتدبان وأ ى أبوبالأنصار ئلأج ل طمام يأ كلونه 
وکانوا جیاعا ٠‏ والدخولطل مثلهذه الال إعانة/د لك السا عل حيازة ثواب الإطعام وه عادة السلف 
وكان عون 'بنعبداقه السعودى لدثلامائة وستون صدا يدور عليهم فى السنة ولآخر ثلائون يدور 
عليهمف الشهر: ولآخرسيعة يدور عليم ف الجعة فسكان إخوانهم معلومهم بدلاع نكسم وكا نقيام ولك 
مط قصد التركعبادة لحوفان دخْل ولم #دصاحب الدار وكانوائا بسداقته عالمما بفرحه إذا أ كل 
من طعامه فله أن يأ كل شير إذنه إذ المراد من الاذن ارا لاسم فى الأطعمة وأمزها على السعة 
فرب رجلبصرے‌بالاذن وبحلفوهوغير راض فأ کل طعامه مکروء ورب قائب/ يأذن وا کل 
طعامه محبوب وقدقال تال - أوصديقتم ودخلرسول الل صلى آله عليهوسم دار ررة د وأ كل 
طعامها وهىغائبة وكان الطعام من الصدقة ققال باغت‌المدقة عملا °° وذلك لملمه بسرورها بذاك 
لذلك جوز أن يدخل الدار يفير استئذان أكتفاء ممه بالاذن فان لم عل فلايد من الاستئذان 
أولا ثم الدخول وكان مد بن واسع وأسمابه يدخلون نال الحسن فأكلون مامحدون شير إذن 
وكان الحسن. يدخل ورى ذلك فيسر به ويقول هکذا كنا وروی عن الحسن رضي اله عنه أنه 
كان تما يأ كل من متاع بقال فىالسوق يأخذ منهذهء الجونة.تيئة ومن هذه قسبة ققال له هشام 
مابدالك يأباسعيد فى الورع تأ كل متاع الرجل بغير إذنه تفال يالكع اتلعى آية الأ كل فتلا إلى 


قوله تعالى ‏ أوصديقسم ‏ ققال من الصديق اأباسعيد قال من استروحت إله النفس واطمأن 
إليه القلب ومثى قوم إلى منزل سفيان الثورى فل مجدوء تفتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجماوا 
بأكلون فدخل الثورىوجمليقول ذ كرعوى أخلاقالماف هكذا كانوا » وزار قوم بعض التابمين 
وم يكن عنده مايقدمه إِلِيْم فذهب إلى منزل بءض إخوائه فلم بصادفة فى النزل فدخل فنظر إلى 
قدر قد طبخها وإلى خب قد خبرّه وغتر ذلك لخمله كله ققدمه إلى أسحابه وقال كلوا اء رب 


النزل فلم بر شيئا فقيل له قد أخذه فلان قفال قد أحسن فاما ليه قال ياأخى إن عادوا فمد فهذه 
آداب الدخول . وأماآداب التقدم : قترك النكلف أولا وتقدسم ماحضر فان لم محضرء ثى' ولم 
إلى طعام لم بدع إليه مشى فاسنا وأ كل حراما هق من حديث عائشة مجوه 
وضعفه ولای‌داود من‌حد٫ث‏ ابن حمر من دحل طل غيردعوة دخل سارقاوخرج مغيرا إسناده طفيف 
() حديث قصد رسول اله صلى الله عليه وسل وأبوبكر وعمر رضى الله علهما منزل أنى اليم بن 
التبيانوأى أ وب الا نصارىلاً جل طمام با كلو نه » أما قصة أف الهم فرواها ت من حديث أفهر رة 
وقال حسن غرب يح والقصة عندم لكن ليس فما ذكر لأ اليثم وإنما قال رجل من 


الأنسار » وأما حديث قصدم منزل أنى أيوب فرواها الطبرانى ف العجم الصغيرمن حديثابنعباس 


بسلد ضعيف (۳) حدٿ دخل رسول اله صلى الله عليه وسل دار رارة وأ كل ظعامهاوهىغائبة 
وكان من السدفة فقال بلغت السدفة مكائها متفق عليه من حديث عائشة أهدى ليريرة لحم ققال 
انى صلى الله عليه وسلم هولها صدقة ولناهدية » وأماقوله بلنمتصحاها قفاله فىالشاة الى أعطيتها فسيبة 
من الصدقة وهو متفق عليه ضا من حديث أم عطة . 


1۱ 
| علك فلاإستقرض لأجل ذلك فيشوش على نفسه وإنحضره ماهو محتاج إليه لفوته وملسم لفسه 
بالتقدم فلا نبغى أنيقدم . دخل بعضهم وى زاهد وهوياً كل تقال لولا أ ىأخذته بدين لأطعمتك 
منه » وقال بعض السلف فى تسر التكلف أن نطعم أخاك مإلاتأ كله أنت بل تقصد زيادة عليه 
| ف الجودة والقيمة وكان الفضيل يول إتما تقاطم الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكاف له 
| فيقطمه عن الرجوع اله وقال بعضهم ما أبالى يمن أتائى من إخوانى فانى لا أتكلف له إنما أقرب 


آداب تقدم الطعام 


ققلتله إنك لاتأ كل وحدك هذا ولا أنا فنا بالنا إذا اجتمعنا أ كلناه فاما أن تقطع هذا التكاف 
!| أوأقطم الجىء قفطع التكلف ودام:اجماعنا بسببه ومن النكلف أن يقدم جيع ماعنده فيجحف 
|| بعياله وتؤذى قلو.هم . وروی أن رجلا دعاعلا رضى اثدعنه قال طى أجيبك طىثلاث شرائط 
أ لاندخل من السوق شيا ولا تدخر مافى البيت ولا تجحف بعالك وكان بعضهم يقدم من كل ماف 
| البيت فلا يترك نوعا إلا ومحضر شيثا منه وقال بعضهم دخلنا على جابر بن عبد الله ققدم إلينا خبزا 
| وخلا وقال لولا أنا نينا عن التكلف لتكلفت لكم 20 وقال بعضهم إذا قصدت للزيارة ققدم 
|| ماعضر وإن استزرت غلاتبق.ولاتذر وقالسامان أمرنا رسول اله صلىاله عليه وسلم أنلاتكلف. 
| للضيف ماليس عندنا وأن تدم إله ماحضرنا 29 وفى حديث بونس النى صلى الله عليه وسل أنه 


|| تكلفت لكم وعن أنس بن مالك رضى اله عنه ؤغيره من الصحاية أمهم كانوا يقدمون ماحضر 
| من السكسر اليابسة وحشف القر ويةولون لاندرى أبهما أعظم وزرا الذى تقر مايقدم إليسه 
أو الدى متفر ماعنده أن يقدمه . الأدب الثانى : وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشىء بعينه 
| فرعا بشق طى الزور إحضاره فان خيره أخوه بين طعامين فليتخير أيسرها عليه كذلك السنة ففى 
الخير أنه ماخير رسول الله صلی اله عليه وسلم بین شيئين إلااختار برها 29 وروى الأعمش عن 
أنى وائل أنه قال مضيتمع صاحبلى نزور سامان ققدم إلينا خب شعير وملحا جررشا فقال صاحى 
لوكان فى هذا اللح سعتر كان أطيب فخرج سامان فرهن مطهرته وأخذ سعترا فامااً كلنا قال 
صاحى المد له الذى قنمنا عا رزقنا فقال سامان لو فنعت با رزقت لم مكن مطهرلى مرهونة 
هذا إذا توهم تعذر ذلك على أخيه أو كراهته له فان عل أنه بسر باقتراحه ويتيسر عليه ذلك 
| فلا يكره له اقترام فعل الشافعى رضى اله عنه ذلك مع الزعفرانى إذ كان نازلا عنده 
يداد وكان الزعفرانى يكنب كل يوم رقعة بما بطبخ من الألوان ورسالها إلى الجارية فأخذ 
]| ااشافعى الرقمة فى يعض الأيام وألحق ا لونا آخر مخطه » فلما رأى الزعفراى ذلك اللون 


شكلفت لك رواه أحمد دون قوله لولا انا نهينا وهى من حديث سامان الفارسی وسيأنى بعده 
وکلاها ضعبف وللبخارى عن مر بن الخطاب نهينا عن التكلف حديث (؟) حديث سافان أمرنا 
| رسول TT‏ أنلا تشكلف للذيف ماليس عندنا وأن تدم إليه ماحضرنا الخرائطى 
فيمكارمالأخلاق » ولأحمد لولاأن رسول الهصلی اله عليه وسلم لمانا أو لولا أنانهينا أن يتكلف 
أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك » وللطبراق نهانارسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشكلف للضيفماليس 


ا منحديث غائشة وزادمالم يكن ما ولمذكرها م فى حض طرقه . 


ماعندى ولو تكلفتله فكرهت جیه ومللته وقال عضبم كنت أدخل على أخ لى فيتكاف لى || 


]| زاره إخوانه فقدم إليهم كسرا وجر لمم بقلاكان بزرعه قال ممكلوا لولاأن الله لمن الله التكلفين , 


)١( ||‏ حديث دخلنا ط جابر بن عبد الله ققدم إلينا شيا وخلا وقال لولا أنا نهينا غن التكلف 


'| عندنا (م) حديث ماخير رسول الله صلی اله عليه وسلم بين شيثين إلا اختار أيسرها متفق عليه || 


فيضفون ما دونه 
إلى نفو سوم وإل 
مولا وهم معذلك 
عالمون بأن ذلك ليس 
كلام أن وإعما هو 
عل حادث أحدثه الله 
فى بواطهم فطريق 
الأصحاء فىذلك الفرار 
إلى الله تعالى م نكل 
ما محدث نةوسېم به 
حقإذابرئت ساحتهم 
من الهوى: أفموا 
فى وام شيا 
ينسبونه إلى الله تعالى 
نسبة الحادث إلى 
المحدثلانسبة الكلإم 
إلى التكلم لينصانوا 
عن‌الزيغ والتحريف 
ومن أوفك توم 


بزعمون أنهمغرقون 
فى حار التوحيد ولا 
شتون وسقطون 
لنفوسهم حركة وفعلا 
بزعمونأنبم بورون 
عل الأشياء وأن لافعل 
حم مع فمل اله 
ورسترسلونف العاصى 
وكل ماتدعو النفس 
إلسه ويركنون إلى 
البطالة ودوام الغفلة 


والاغترار باه 
والحروج من لللة 
وترك الحدودوالحكام 
واحلالو الحرام. وقد 
سكل سبل عن 
رجل يول أنا 
ڪالباب لا أمحرك 
إلاإذاحركت قالهذا 
لاقو له إلا أحدر جلينُ 
إما صديق أو زنديق 


لأن الصديق. ول 


هذا القول إشارة إل) 
أن قوام الأشياء 
بإفمع إحكام الأصول 
ورعابةحدودالمبودية 
والزنديق يقول ذلك 
إحالة للاأشاء عل اله 
وإسقاطا للائمة حن 


تفسه وابحلاعا عن | 


ادبن ورسمه فأما من 
کان ممعتقدا للحلال 
والحرام ع والحدود 
والأحكام معترةا 
بالمعصة إذا صدرت 
منه معتقدا وجوب 
الثوبة منها فهو سلم 
صم وإنكان نحت 
القصور با يركن إليه 
من اابطالة ووح 
النفس إلى 


وى 


ان وقال ما أمرت.هذا فمرضت عليه الرقعة ملحقافيا < 


خط الشافعى فاناوقمت عيته على خطه ف ا 
بذك وأعنق الجارية سرورا باتتداح الشافمي عليه . وقال أ بو بكر الكتانى دخلت طلىالسري فحاء || 
تيت وأخل ممل ندفه فالقدح قفلتله أى شىء تممل وأنا أشربه كله في مرة واحصدة فضحك 
وقال هذا أفضل لك من حجة » وقال بعضيم الأ كل على ثلاثة آئواع معالفقراء بالإيثار ومع الإ خوان 
بالانساط و معأ بناء الدنا بالأدب . الأدب الال :أن بشتهى المزورأخاه الزالر ويلشمس منه الاقتراح 
مبماكانت تفسه طيبة مل مابقترح فذلك حسن وفيهأجروفضل جربل . قال رسول الله صلى اقه 
عرسم « من صادف من أحية شبوة غفر ه ومن سر أناء الؤمن قفد سير الله نعالى 0م 
وقال صلی إڈ اله عليه وسل فا رواه جابر و من ذذ أخاء عا بشت كت اقملهألف ألف حننةوعحى 
عنه ألف ألف سيثة ة ورفعله ألفألف درجة وأطعمه اشمن ثلاث جنات جنةالفردوس وجنة عدن 
وجنةا للد 7 م . الأدب الرابح : أن لايقول له هل أقدم لك طماما ل ينبغى أن يقدم إنكان 
قالاثورى إذازارك أخوك فلا 1 أ كل أوأقدم ! إليك ولكن قدم فان أ كل وإلا فارفع وإن 
كانلابر بد أن يطعمهم طعاما فلا ينبي أن يظهرم عليه يه أووصفه لهم قالاثورى إذا أردت أنلانطم 
عيالك ماتا کله فلاحد م به ولابرونه معكوقال بمض الصوفية إذادخل عليكم الفقراءتقدموا الم 
طماما وإذا دخلالفقهاء فسلوهم عن مسئلة فإذا دخ لالقراء فدلوهم ص الحراب . 
( الباب الرابع فىآداب الضيافة ) 
ومظان الآداب فياستة الدعوة أولا ثم الإجابة ثم الحضور ثم تقد الطعامئم الا كل ثم اضرا اف 

ولنقدم ل شرحها إن شاء اثهتمالى . فضيلة الذيافة : اليل الل عليه ولل و لانسكلافوا عياف ١‏ 
فشغضوه فانه من أ بغض الضيف قفد أبغ الله ومن أبخض اف أشنه الله 229 » وقال ملى الله عليه 
وسلم 9 لاخير فيمن لايضيف27© » ومررسول الله صلی اله عليه وسلم برجللهإبل وبقركثيرة ة فل 
يضيفه ومر بامرأة لها شو مات فذ عت له قال صلى اقه عليه وسل : انظروا 8 إا هذه الأخلاق 
بداله ابكار أن منحه خلا حسنافمل (0) » . وقالأ بورافم مول ىر سول الله صلی الله عليه وسلم وأنه 
زل به صلى اه غلا وسلم عفنا هال : قل لفلان: الوودى تزلى ضيف فأسلفنى شيا من الاقيق 
إلى رجب ققال الہودی واثهما أسلفه إلابرهن فأخيرته قال واه ىلأمين ف السماء أمين فیالأرض 


(۱) حديث منصادف من أخيه شهوة غفر اثله ومن سر أخاه الؤمن فقد سراقه عزوجل الزار 
وللطيراتى من حديث أن ارداء من واقق من أخبه شهوة غفر قالاإن الجوزى حديث مؤضوع 
وروى:ابت‌حبان والمقيلى فالضعفاء من حديث أفى بكر الصديق من سر مؤمنة فاتماسراللّه الحديث 
قال المقيلى باطل لاأصلله () حديث جابر من لدذ أخاه ما يشتهىكتب اله ألف ألف حسنة 

! الحديث ذكرءابن الجوزي ف الوضوعات منرواية محدبن نمم عن ابن ازیو عن جابر وقال أحمد 
ان حنبل هذاباطل كذب . 


) الباب الرابع فىآداب الضيافة ( 
(r)‏ عدءك لاشكهوا الضف تتبغطوه فانه م نأبخضش الضف قدأ بض اله ومن أ بغش اله أبشضه 


| لله » ابو بكر لال فىمكارم الأخلاق من حديث سامان لاإشكلفن أحد لضفه مالاقدر عليه وفه 


ممدن‌الفرح الأزرقمتكلمفيه (4) حديث لاحير فيمن لاضف أحمد من حديث عقبة بنعامر 
وفيه ابن لهيعة (ه) حديث مر رسول اف سلى اله عليه وسلم برجلله إبل وخ ر كثيرة فل يضفه 


أ ومر بامرأة ماشو ات فذ تله الحديث الخحراثعلى ف مكارم الأخلاق من رواءة أن اتهال مرسلا 


| 


| 
1 
1 
| 


ْ 
ْ 


ٍ 
| 


ولوأسلئنى لأديته فاذهب بدرعی وارهنه عنده 4070 وكان إبراهيم الیل صاوات اشعلبه وسلامه 
إذا أراد أن با کل خرج ميلا أو ميلين بلتمس من دى معه وكان يكنى أبا الشيفان ولصدق نيته 
فيه دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذا فلاتتقغى للة إلا ويا كل عندء جماعة من بين ثلاثة إلى 
عشرة إلى ماقا وقال قوام اللوضعإنه لم عمل إلى الآن لبلة عن ضيف « وسثلرسول افدصلى اقه عليه 
وس : ما الإعان ؟ تقال إطعام الطعام وبذل السلام » وقال بم و فى الكفارات والدرجات 
إطعام الطمام والصلاة بابل والناس نيام420 وسثل عن الج البرور فقال و إطمام العلمام وطيب 
الكلام 4217 وقال أنس رضى اه عنه كل بيت لايدخله ضيف لاتدخله اللائكة والأخبار الواردة 
فى فضل الضيافة والاطعام لا محصى فلنذ كر آداما . أما الدعوة : فى الداعى أن يعمد بدعوته 
الأتقباء دون الفساق قال صلى اله عليه وسلم « أ كل طعامك الأبرار0*©»فيدعائه لبعض من داله 
وقال صلى اقه عايهوسز ولاتأ كل إلاطعام تق" ولاباً كل طمامك إلا تق (» ويقصد الفقراء دون 
الأغنياء على المسوص . قال صلى الله عليه وسلم و شر الطمام طعام الولمة يدعى إليها الأغنياء دون 
الفقراء "» وينبغى أن لامهمل أقاربه فى ضيافته فان إهالمم إبحاش وقطع رحم وكذاك راعى 
الثرتيب فى أصدقائه ومعارفه فان فى خصبص البعض إمحاشا لقلوب الباقين » وبتبغى أن لابقصد 
بدعوته الباهاة والتفاخر بل استالة قلوب الاخوان والتءن بسنة رسول اله صلى اله عليه وسام فى 
إطمام الطمام وإدخالالبرورطقاوب الؤمين » وينبفى أن لابدءو من,علم أنه يشق عليه الاجابة 
وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسببمن الأسباب » ويتبغى أن لابدعو إلا من مح بإجابته قال سفيان 
من دعا أحدا إلى طعام وهو يكره الاجابة فهليه خطئة فان أجاب الدعو فعليه خطيئتان لأنه حمله 
على الأ كل مع كراهة ولو علم ذلك لما كان بأ كله وإطعام التنى إعانة على الطاعة وإطمام الفاسق 


تقوية على الفسق . قال رجل خياط لابن البارك أنا خبط ثاب اللاطين فهل ماف أن أكون | 


من أعوان الظلمة ؟ قال لا إما أعوان الظامة من بيبع منك الط والابرة أما أنت من الظلمة 
تفسهم . وأما الاجابة فهى سنة م كدة وقد قال بوجو بها فى بعض للواضع قال صلى الله عليه وسام.. 
« لودعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لفبات 22 ». وللاجابة خمسة آداب : الأول أن 
لابب الغنى بالاجابة عن الفقير فذلك هو التكبر النيى عه ولأجل ذلك امتنع بعضهم عن صل 
الاجابة وقال : اتنظار الرقة ذل » وقال آخر إذا وضصتيدى فىقصمة غيرى قفد ذلت له رقبقومن 


(۱) حديث أنى رافع أنه نزل برسول اله صلى اله عليه وسلم شيف ققفال قل لفلان الیہودی‌تزل نی 
طف فأسلفنى شيئا من الدقيق إلى رجب الحديث رواه اسحاق بن راهويه فى مسندة والخرائطى 
فىمكارم الاخلاق وابن مردويه فى التفسير باسناد ضعيف (۲) حديث سثل رسول اله صلى الله عله 
وسار ما الإعان قال إطعام الطمام وبذل السلام متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ أى" 
الاسلام خير ؟ قال نطعم الطعام وتقری* السلام على من عرفت ومن م عرف (۳) حديث قال صل الله عليه 
وسار فالسكفارات والدر جا تإطمام ااطمام والصلاة بالقيل والناس نیام ت وصحمحه وك من حديثْمعاذ 
وقدتقدم بضه فالباب الرابع من الأذكار ؤهوحديث اللبم إلى أسألك فمل الخيرات (4) حديث 
سثل عن المج للبرور ققال إطمام الطعام وطيب الكلام تقدم فى الج (ه) حديث أ كل طمامم 
الأبرار د منحديث أنس باسناد یح (5) حديث لاتا كل إلاطمام تق ولابأ كل طعامك إلائق 


| تقدم في افركاة (7) حديث شر الطعام طعام الول الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة . 
| (۸) حديث لودعيت الى كراع لأجبت ولوأهدى إلى" ذراع لقبلت خ من حديث أف هريرة . 


: الأسفار واللردد فى 


البلادمتوصلاإلىتناولك 
اللذائد والشهواتغير 
متمسك بشیخ يؤدبه 


ومهذاية وبصره يعيب 


ماهوقيه وافله اارفق . 


| الباب العاشر فى شمر 
رتبة لاع | وردف 
ابر عن رسول اث 
صلى الله عليه وسلم 
و والذى نفس د 
بيده لأ شثم لأقسمن 

إنأحب عباداقه 
تعالى إلى اله لذبن 
محسبون الله إلى عباده 
ویون عباد اله 
إلى الله ويمشون على 
الأرض بالتصيحة ء 
وهذا الى ذڪڪره 

اله 


الشيخة والدعوة إلى ٠‏ 
الله تعالى لأن الشيخ 
عيب الله إلى عباده 


حققة وعبب عباد 


الله إلى الله » ورتبة 


الشيخة منأع الرتب 


ل طاق الصيوقية 
وشابةالنبوة فىالدعاء 
إلى اله تأماوجه “كو ن 
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الشبخ دراه إل 
عباده فلاا ن الشيخ 


بلك بالمريد طريق 


الاقتدام رسول اله 


على الله عليه وسلم 
ومن ص اقنداۋه 
واتباعه أحبه الله تمالى 
قال الله نمالى ‏ قل 
إن کتم مون الله 
فاته وى سكم الله - 
ووجه سكو نه بب 
عباد الله تعالى إليه أنه 
إسلك بالمريد طرءق 
اللؤاكة وإذا تزاكت 
النفس انحلت مرآة 
القلب وانعکست فيه 
أنوار العظمة الإهية 
ولاح فيه جال التوحيد 
و انحذيت أحداق 
الإصيرة إلى مطالمة 
أنوار جلال القدم 
ورؤية الكل الأزلى 
فأ حب العبدر به لاعالة 
وذلك ميراث الرٍ كة 
قال اله تعالی قدأفلح 
منز کاھا ے وقلاحها 
بالظفر بمعرفة الل تعالى 
وأيضا مرآة القلب 


إذا ابحلت لاحت فبا | 


الدنيابقبحها وحقيقتها 


بين مكة وعسفان واه أعلم ٠‏ 


١‏ آداب إجابة الدعوة إلى الطعام 


التكبرين ممن ميب الأغنياء دون الفعراهء وهو خلاف السنة كان صلى الله عله وسل جيب دعوم ۱ 


العبد ودعوة المسكين (20 ومس الحسن بن طل رضى الله عنهما بوم من الا كين الذبن يسألون 


الناس على قارعة الطريق وقد نشروا كسرا فى الأرض فى الرمل.ومم يأ كلون وهو طلى لته فام | 


عليمم ققالوا له هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله يه تفال نم إن الله لاحب السشكيرين فنزل 
وقعد ممم على الأرض وا کل ثم سام عليهم وركب وقال قد أجبتكم فأجيبوق قالوا نم فوعدهم 
وقا معلوما -فضروا فقدم إليهم فأخر الطعام وجلس يأ كل معهم » وأعا قول القائل إن من ومعغت 
بدى فىيقسعته فقد ذلت له رقبتى » ققد قال بعضهم هذا خلاف السنة وليس كذلك فانه ذل إذا كان 
الفداعى لابفرح بالاجابة ولايتقلد بهامنة وكانيرى ذلك يدا لدطالدعو ورسول اله صلی اله عله وسل 
كان عضر لعامه أنالداعى لهيتقإد منة ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه فال نبا والآخرة فهذا متلف 
باختلاف الال لمن ظن به أنه ستثقل الاطعام وإنما يفمل ذلك مباهاة أوتكلفا فليس من السنة 


إجابته 29 بل الأولى التملل » واذلك قال بعش الصوفية لامجب إلا دعوة من برى أنك أ كلت ْ 
رزفك وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنسده وبرى فك الفضل عليه فى قبول تلك الوديعة ت 


ونلا برق المي ره اق اه فى ليا ليش ا نا بمة ولالجاوققبها مئة اذا عل الدعوأنه 
لامنة فىذلك فلايشيغى أن رد وقال أو راب النخشى رحقة ة اللعليه عرض طِى" طعام فامتنست فايتليت 
بالجوع أربعة عشر يوما فعلمت أنه عقوبته وقيل لمعروف الكرخى رضى اله عن هكل من دعاك تمر 
إليه فقال أنا ضيف أ ازل حث ثأتزلونى . اكا عطي ادح عن العا لد ليان © ١‏ نتم 


لفةر الداعى وعدم جاهه بل كل مسافة عكن احهالها فى العادة لايتبغى أن عتنع لأجل ذلك يقال فى || 


التوراة أوبءض الكثب سرميلاعد مريضا سرميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر 
أربعة أميال زرأخا فى اله وإنما قدم إجابة الدعوة والزيارة لأنفيه قضاء حق الى" فهو أولى من 
البت وقال صلى الله عليه وسم « لودعيت إلى كراع بالغميم لأجبت؟» وهو موضع على أميال من 
الدينة أفطرفه رسول اله صلی الله عليه وسلم فىرمضان2 لما بلغموقصر عندهفىسفر .00 . الثالث : 


7 و م ب‎ rav 
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أن لإمتتع لكوته صائما بل عضر فان كان إسر أخاء إفطاره فليغطر وليحتسب فى إفطاره بنية || 


إدحال السرور ع ى قلب أخيه عا متسب فى الصوم وأفضلوذلك فىيصومالتطوع وان م,تحفق سرور 


)١(‏ حديث كان بحيب دعوة العبد ودعوة السكين ت ٠‏ من حديث أنس دون ذكر السكين 


وضعفه ت وححه ك (؟) حديث ليس من السنة إجابة من بطم مباهاة أوتكلفا د من حديث ان 
عباس أن النبى صلی الله عليه وسلم ہی عن طعام التباربين قال د من رواه عن جررى لم بذکر 
فيه ابن عباس وللعقيلى فى الضعفاء نهى الى صل الله عليه وسلم عن طعام التباهيين والتباريان 


التعارضان بفعلبماللمباهاة والرياء قاله أبومومى الدينى (م) حديث لودعيت إلى كراع بالغميملأجبت || 
ذكر اليم فيه ليعرف والعروف لودعيت إلى كراع کا تقدم قبله بثلاثة أحاديث ورد هذه الزيادة | 
مارواه ت منحديثأ نس لوأهدى إلى كراع لقبلت )٤(‏ حديث إفطاره صلىاللّه عليهوسل ف‌رمضان | 


عليه وسام فى : 


لما بلغ كراع الغميم رواء من حديث جابر فى عام الفتح (ه) حديث قصره صلى اله 
سفره عند كراع الغمم لم أقفله ع أصل وللطبرانى ف الصغير من حديث اؤعمر كان يقصر الصلاة 


بالشيق بريد إذا بلغه وهذارد الأول لأن بين العقيق وبين الدينة نة ثلاثة أميالك أو كثر وكرام الغميم 


آداب الحضور فى مزل الداعى والجاوس فيه 1 


قلبه فلإصدقه بالظاهر وليفطر وإن تحقق أنه متكلفت فليتءلل وقد قال صلى الله عليه وسم لمن 


امتنع بعذرااصوم « سكلف ااك أخوك وتفول إنىصائ 22 » وقد قال ابنعباس رقىاثعنبمامن 
أفضل اسنات | كرام الماساء بالإفطار فالافطار عبادة هذه النية وحسن خلق فوابه فوق ثواب 
الصوم ومهمايقطر فضيافته الطب والحمرة والحديث!لطرب وقدق يل الكحلوالدهون أحدالةراءين. 
الرابع أن يمتنع من الإجابة إنكان الطعام طعام شبهة أواللوضع أو البساط الفروش من غير حلال 
أوكان يقام فى الوضع منكر من فرش ديباج اوإناءفضة أونصويرحيوان على سقف أوحائط أوسباع 
شى :من الزامير واللاهى أوالتشاغل بنوع من اللهووالعزف والمزل واللعب واستاعالغييةوالفرمة والزور 
والبتان والكذب"' وشبه ذلك فكل ذلك املع الإجابة واستحباءها ويوجب حرعها أو كراهيتها 
وكذلك إذا كان الداعى ظالما أومبتدعا أوفاسقا أوشربرا أومتكلفا طلبا للمباهاة والفخر . الخامس 
أن لايقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عملا فىأبواب الدنيا بل محسن نبته ليصير بالإجابة 
الا لا خرة وذلك بأنسكون يته الاقتداء بسنة رسول الله له فىقوك « لودعيت إلى كرح 
لأجبت » وینوی الحذر من معصية الله تعالى لقوله صلی الله عليه وسم 00 من لمحب الداعى فقدعصی الله 
ورسوله2 » وينوى! كرام أخيه للؤمن اتباءا لقوله صلى الله عليه وسلم « من كرم أخاءالؤمن 
فكأا أ كرم الله 29 » وينوى إدخال السرور على قلبه امخالا لقوله صل الله عليه وسلم « من 
سير" مؤمنا ققد سرا » وينوى مع ذلك زيارته ليكون من التحابين اله إذ شرط رسول اله 
صلى اله عليه وسل فيه النزاور والتباذل 220 وقد حصل البذل من أحد الجاين فتحصل 
الزيارة من جائبه أيضا وينوى صيانة نفسه عن أن يساء به الظن فىامتناعه ونطلق الاسان فيه بأن 
حمل عى كبر أوسوء خلق أواستحقار أخ مسل أوما مجرى محراه فمذه ست نيات تلحق إجابته 
بالقربات آحادها فكيف جموعبا وكان بعض السلف بقول أنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نة 
حتى ف الطمام والشراب وفمثل هذا قال بق و إنما الأعمال بالنيات وإتما لكل امری* مانوى 
ممن كانت هحرته إلىالله ورسوله فبحرته إلىالله ورسوله ومن كانت هجرله إلى دبا يصيباأوامرأة 
يتزوجها فبحرته إلى ماهاجر إليه 29 » والنية إنما تؤثر فى المباحات والطاعات أما اللبيات فلا فاه 
لونوى انسر إخوائه ساعدتهم على شرب الخر الس عر إتتفع النية ولم جز أن يقال الأعمال 
بالنيات بللوقصد بالمزو الى هو طاعة الباهاة وطلب الال انصرف عن جبة الطاعة وكذلك الباح 
للردد بين وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فنؤئر النية فىهذ ب نالقسمين لافى 
القسم الثالك . وأما الاضور فأدبه أن يدخل الدار ولا نتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع 


(1) حديث وقال لن ‌امتنع بعذر الصوم تسكل فلك خوك وتقولإقصائم هق منحديث أي سعيد 
طعاما وأتاقهو وا أصحابه فلداوضع الطعام قالرجلمن 


الحدزى صن تارسول الْدس-لى الله موس أ 
القوم إقيصام ققال رسول اقه صل الله عليه وسلم دعا کأخوک وتكلف لم الحديث واللدارقطنى 
أنحموه من حديث جابر () حديث من يجب الدا عى فقدعمى اله ورسوله متفق علية من حديث 
أعريرة (0) احديث من کرم أناء للؤمن فانما بکرم الله تعالى الأصههانى فالترغيب والرهيب 
من حدث جابر والمقيلى فىالضعفاء من حديث أفبكر وإسنادهاضعيف (4) حديثمنسر مؤمنا 
تقس الله تقدم فىالباب قبله (ه) حديث وجب حبق للمتزاورين فى" والشاذلان في م من حديث 
أن هريرة ة وی ذکر الصنف هذا الحديث وإنا أشار إله ) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه 

منحديث شمر بنا لطاب . 


وماهها ولاحت 
الآخرة ونفانسها 
كنيها وغاتيا 
فتنكشف للبصسيرة 
حفقة الدارن 
وحاصل التزلين قحب 
العبدالباق وزهد فى 
الفا فتظبر فائدة 
الزکیة وچو 
الغيخة ‏ واترية 


فالشيخ من جنو د الله 
تعالی شد بهالريدين 
وبهدى به الطاليين . 
أخبرئا أبوزرعة عن 
اسه الحافظ القدسى 
قال أنا أبوالفضال 
عبد الواحسد بن على 
همذان قال ناا بوبكر 
مدن صل بن أحمد 
الطسوسى قال ثا 
أبوالساس مدين 
يعوب قال ثناأ يوعتبة 
قال ثنا ية قال ثنا ” 
صفوان بن مرو قال 
حدثى الأزهر بن 
عدا قال قد سمت 
عبداقه ن شر صاحب 
رسول الله صلى الله 
عله وسلم قال کان 


يقال إذا اجتمع 


عشر ون رجلاأوا كثر 
فان ۾ يكن فييم من 
ھاب لعز وجل ققد 
خطر الأمرفعلى] شام 
وقار اله دعم تأدب 
امريد ون ظاهرا وباطنا 
قال الله تعالى ‏ أوكك 
الذين هدیاف فہدام 
اقنده - فالمشايع لما 
اهتدوا أهلواللافتدا, 
مهم وجعلوا أمة التفين 
قال رسول الله سل اله 
عليه وسم حا کیا عن 
ريه : إذا كان الغالب 
علىء..دى الاشتغال لى 
جعلت مته ولذتة ف 
ذ كرى فاذاجعلت همته 
واذتهفذ كرى عشقنى 


الأنساء أولئك الا بطال 
حا أواتك الدئن إذا 
أردت بأهل الأرض 
عقوبة أو عذاا 
َة کرم فها فصرقته 
بهم عنهم ‏ والسرفى 
وصولالسالك إلى رتبة 
الشسيخة أن السالك 


ولا بطول‌الاتظار عليم ولا ينمل بحيثيفاجثهم قبل عام الاستعداد ولايضيق لكان على الحاظرين | 
باارحمة بل إن أعارإله صاحب الكان عوطم لالخائفه ألبتة فانه قد کون رتب ف نفسه مومع كل 
واحد فخالفته تشوش عليه وإنأشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع | کراما فلبتوامم قال صلی الله 
عليه وسل « إن من التواضع قه الرضًا بالدون من الجلس 27 6 ولا ينبغى أن جاس فىمقابلة باب 
الحجرة الدى للنساء وسترهم ولا يكثر النظر إلى الوضع الى مخرج. منه الطعام. فانه دليل على الشيره 


' ومخص بالتحية والسؤال من شرب منه إذا جلى وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب الل 


عند الد خول القبلة وبيت الاء وموضع الوضوء كذلك فمل مالك بالشافعى رضى الله علمما وغسل 
مالك بده قبل الطعام قبل الفوم وقالالغسل قب لالطعام ارب البيت أولى لأنه يدعو الناس إلى كرمه 
وحكمه أن يتقدم بالغسل وفى آخر الطعام يتأخر بالغسل ليننظر أن يدخل من بأ كل فيا كل معه 
وإذا دخل فرأىمشكرا غيره إزقدر وإلاأسكر بلسانه وانصرف » والنكر فرش الد. يباج واستعيال 
أوا الفضة والذهب والتصوير على الممطان وسماع لللاهى والزامير وحضورالنسوة ااتكشفاتالوجوء 
وغير ذلك من المحرمات حت قال أحمد رحمه الله إذا رأى مكحلة رأسها مفضض ينبغى أن رج 
ول .أذن فى الجلوس إلافى ضبة وقال إذا رأى كلة فينبغى أن حرج فان ذلك تسكلف لا فائدة فيه : 
ولاندفع حرا ولا بردا ولا تستر شيا وكذلك قال مخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بياج 
كانستر الكسة وقال إذا ١‏ كترى بيتا فيه صورة أو دخل الخام ورأى صورة فنبغى أن کا 
فان لم يقسدر خرج وکل ماذ كره ه صحيح زإنما النظر فى السكلة وتزيين الحيطان بالديياج فان ذلك 
لابنتبى إلى التحر۔ بم إذ الحرير حرم على الرجال قال رسول اله صلى اه عليه وسلم « هذان حرام 
مل ورم لإناتها 29 » وما طل الحائط ليس منسوبا إلى الذكور ولو حرم هذا ارم 
تين السكعبة بل الأولى إباحته لموجب قوله تعالى ‏ قل من حرام زينة ة اله لاسما فىوقت الزينا 
إذا تخد عادة للتفاخر وإن مخيل أن الرجال ينتفمون بالنظر إله ولا محرم على الرجال الاتتفاع 
بالنظر إلى الديباج مهمالبسهالجوارى والنساء والبطان فى معن النساء إذلسن موصوفات با ةكورة. 
-. إحضار الطعام فلهآداب خمسة : الأول تعجيل الطعام فذلك من إ كرام الضيف وقد قال صلى ٠‏ 
عله وسلم , منكان يؤمن بالل واليوم الآخر فليسكرم ضيفه © » ومهما حضر الأ كثرون ' 
ا أواثنان وتأخروا عن الوقت للوعود فحق الحاضرين ف التعجيل أولى منحق أولئك أ 
فى التأخير إلا أن يكون التأخر فقيرا أو ينكسر قلبه بذلك فلا بأس فى التأخير وأحد العنين فى ا 
قوله تعالى ‏ هل ناك حديث ضيف إبراهم للكرمين ‏ إنهم أ كرموا بتعجيل الطعام إلم دل 
عليهقولهتمالى ‏ فا لب أنجاء بعجل حنيذ ‏ وقوله ‏ فراغ إلىأهله فجاء بعجلسين ‏ والروغان 
اللدهاب بسرعة وقيل فىخفية وقلىجاء بفخذمن م وإتماسمى عجلا لأنهعجله وهيلبث قال حاتم الأصم 
العجلةمن الث.طان إلافىخمسة فامهامنسنة رسول اف صلى اه عليه وسلم إطعام الضيف وججهيز اليت 
(1) حديث إن من التواضع لله الرضا بالدون من الجلس الخرائطى فى مكارم الأخلاق وأبو نمم ا 
فى رياضة التعلمين من حديث طلحة بن عبيد بسند جيد () حديث هذان حرامان لل ذ كور || 
أمق د ناه من حديث طل وفيه أبو أفلم الممدالى جبله ان القطان و ن ت وصححه 
من حديث ألى موسى بنحوه . قلت الظاهر انقطاعه بين سعد بن أنى هند وألى مومى فأدخل 
أحمديين,ما رجلا يسم (م) حديث من كان يؤمن باق واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه 
حديث أنى سرج . 


قم > 


آداب إحضار الطمام ۱۷ 


| وازوع البكر وقضاء اف بن والتو بقمن الدب ويستحب التعجيلفى الولهة ٠‏ قبل الولمة ى أوليومسنة 
وف التاىممروف وف التالثزياء . الثائى : ترتيب الأطسة بتقديم القاكي ةأولاإنكانت نذا أوفقق 
الطب غالبا أسمرع استحالة فينبغى أن نشم فى أسفل المدة وف القرآن تنديه على تقديم الفا کہ ةفقول تعالى 
- وھا کة ما يتخير ون شمقال ول طيرمما يشون ثم أفضلمايقدم بعد الفا ك اللحم والتريد 
قدقالعليه السلام و فضلعاثنة هلى النساء كفضلالثريد على سار الطعام[ ١‏ |» فان جمع إليه حلاوة بسده 
ققد جمع الطيبات ودل عى حضول الإ كرام باللخخم قولهتعالى : فشي ف إبراهيم إذ أحضر العجل الحنيذ 
أىالمحنوذ ؤهوالذى أجد نضحهو هوأحد معنى الإكرام أعن ىتقدم الحم وقال تعالى فى وصف الطسات 
- وأ'زلنا علي لمن والسلوى ‏ للن' العسل والساوى اللحم می ساوى لأنه تسى به عن جميع 
الادام ولابقوم غيرء مقامه ولقالك قال باج د سيد الادام اللحم » ثم قال بعد ذكر ال" والساوى 
- كلوا من طيبات ما رزقا ك - فاللحم والحلاوة من الطبات فال أبوسلمان الداراق رزْضىاقاعنه 
| أ كل الطبات يورث الزضاعن اله وتام هذه الطبات بسرب للاء البارد وصب الناء الفائزض اليد 


فأطممتهم حصرمية وبورانبة وسقيتهم ماء باردا ققد أ كلت الضيافة وأتفقى بعضبم دراه فوضْيافةققال 
بعض الحنكاء نكن تاج إلىهذا إذاكان خبرْك جيدا وماؤك باردا وخلك حامضافهو كفايةوقال 
إعشهم الحلاوة بعد الظمام خير مرغ كلثرة الألؤان والفكن عى لنائدة خير من زيادة لوين ويقال 
إن اللاك تحضر للائذة إذا كان علبا بقل فدلك أيضا مستحب ولما فيه من الزن بالحضرة وفى 
الخبر إن للائدة التى أنزلت على بنى إسرائيل كان عليبا من كل البقول إلا الكراث وكان عليها 
مک عند رأسبا خل وعند ذنها سلح وسبعة أرغفة على كل رغيف زيتون وحب رمان فبذا إذا 
اجشمع حسن للمؤاقفة . الثالث : أن يقدم من الألوان ألطفها حى يستوفى مها من يريد ولا يكثر 
الكل بده وءادة: للترفين تقد الفليظ ليستأنف حركة الشهوة مصادفة اللطيف بمده وهو 
خلاف السنة فاته حيلة فى استكتثار الأ كل وكان من سنة التقدمين أن يقدموا جمزة الألوإن دضة 
واحدة ويصففون القصاع من الطعام على اللائدة ليأ كل كل واحد تما يشتهى وإن لم يكن عنده 
إلا لون واحد ذكره ليستوفوا منه ولا بنتظروا أطيب منه . وممى عن بمض أسحاب المروآت 
أنه كان يكنب فسخة عا يستحضر من الألوان وبعرض طى الضيفان وقال مض الشيوخ 
قدم إلى بعش الشاي لونا بالشام ققلت عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخرا ققال وكذا عندنا بالشام 
وم يكن له لون غيره غفجلت منه وقال آخر كنا جماعة فى ضيافة ققدم إلينا ألوان من الرءوس 
الشوية طبيخا وقديدا فكنا لاناً كل ننتظر جدها لونا أو حملا -فاءنا بالطست وم يقدم غيرها 


)١(‏ حديث حالم الأصم المجلة من الشيطان إلا فىخمسة فانها من سنة رسول اله صلى ا عليه وسل 
إطعام الطمام ومجهير اليت وزو البكر وقضاء اللدينوالتوبة من الذنب ت منحديثسهل ,سعد 
[| الأناة من الله والمجلة من الشيطان وسنده ضعيف وأما الاستثناء فروى د من حديث سعد ن أ 
]| وا صالتؤدة فكل ثى' إلافىعمل الآخرة قال الأعمش لاأعل إلا أنه رضه وروى الزىفالهذيبق 


فئلاث إذا صسح فىخيل اث وإذا نودىبالصلاة وإذاكانت الجنازة... الحديثوهذا مرسل وت من 
حديث عى ثلاثة لاتؤ خرهاالصلاة إذاأتث وال لنازة إذاحضر توالا ع إذا وجدتكفؤاوسنده حسن. 
]1[ حديث فضل دائشة لم مخرجه العرافى وخرجه الشارح عن الترمذى فى الثمائل وغيره . 


( ۳ -احیاء - ای ) 


عند الل قال الأمون شرب للاء لح لض الشكر وقال بعض الأدباء إذا دعوت إخوانك ' 


ترجمة حدبنمومى بن تفي معن مشيخة من قومه أن النى صل اه عليه وس قال الأناة فی کل شي" إلا . 


مأمور بسياسة النفس 
مبتلی بسفانها لابزال 
سلك بصدق العامة 
حق انطماكن اتفسهة 
وبطمأنيتها .يتزع 
عنما البرودة واليبوسة 
الى استسحتها من 
أصل غلقتها وما 
تستعصى لط الطاعة 
والاتقيادالسودية فافا 
زالت البوسة علبا 
ولانت محرارة الروح 
الواصلة إلا وهذا 
اللين هو الذى ذكره 
لله تعالى فى قوله- ثم 
تلين جاودم وقاو.هم 
إلى ذكر الله تعالى 
تحب إلى العبادة وتلين 
الطاعة عند ذلك 
وقلب العبد متوسط 
بين الروح والنفس 
ذو وجها نآ حندوجهيه 
إلى النفن والوجه 
الآغرإلىالروح بستمد 
من الروح بو جهدالدى 
يله ومد انفس 
بوجهه الدىيلها حق 
تطمئن النفس ففا 
. اطمأنت تس الاك 
وفرغم من ساسا 


انی سلوكه ومكن 
من سياسة النفس 
وأقادن ننه وفك 
إلى أمر الله ثم القلت 
إشرئب إلى السياسة 
لمافيه من ااتوجه إلى 
النفس فقوم تفوس 
للريدين والطالبين 
والصادقين عنده مقام 
نفسه لوجود الجنسية 
فى عين النفية من 
وجه ولوجود التألف 
بان الخ 'والريد 
من وجه انالف 
الإلمى قل الله تعالى 
لوا نفةت ماف الأرض 
جما ماألفت ين 
قلوهم ولكن لله 
ألف بيلهم ‏ فيوس 
تفوس الريدين م كان 
سوس نفسه من قبل 


ويكون ف الشيخ 
حينثد معنى التاق 


بأخلاق الله تعالى من 
معنى قول اقه تعالى : 
ألاطال شوق الأبرار 
إلى لقانى وإنى إلى 
لاهم لأشدشوقاء وبما 
هأ اله تمالى من 
حسن الأليف بين 


آخرم أكلا كان بعض الكرام خر اھر ت الوت اركبم ستوفون فاذا قأر بوا الفراغ 


السلف يستحسئون ذلك منه . 
الكفاية تقس فى المروءة والزيادة عليه تصنع ومراآة لاسها إذا كانت نفسه لاتسمح بأن بأكلوا 


E‏ فضلة طعامقط لأنهم كانوا لايقدمون إلاقدر الحاجة ولاب كلون عام الشبع وينبغى أن مزل 


1[ حديث إن من سنة وكذاحديث | كرام وفد النحاشىوحدث إنالر جل ل درك محرحهمالعراق . 


۱۸ 


قال وبتنا تلك الب جنا انلك قتا إلى المحور ا بستحب أن يقسدم الجيع أو غر ها 

«. الرابع : أنلاييادر إلىرفع الألو انقبل کرم من الاستيفاء حتى يرفموا الأيدى علبافلمل 
5 بفية ذلك اللون أشهى عنده ما استحضروء أو بيت فبهحاجة إلى الأ كل فيتنغص 
عليه بالمبادرة وهىمن التمسكن على الائدة الى يقال إنها خير من لونين فيحتمل أن يكون الراد به 
قطع الاستعجال ومحتمل أن يكون أراد به سعة الكان . حكى عن الستورى وكان صوفيا مزاحا 
ضر عند واحد من أبناء الدنيا على مائدة ققدم إامهم حمل وكان فى صاحب اللائبة مخل افا 
رأى القوم مزقوا الخل كلعز ق ضاق صدره وقال ياغلام ارفع إلى الصبيان فرفع الج لإلىداخل الدار 
ققام الستورى يعدو خلف الل قل له إلى أبن ققال آ كل مع الصببان فاستحيا الرجل وأمر برها 
الجل ومن هذا الفن أن لابرفع صاحب المائدة بده قبل الغوم فانهم يستحيون بل ينبغى أن يكون 


جنا على ركبتيه ومد بده إلى الطمام وأ کل وقال بم الله ساعدوى بارك الله فم وعليم وكان ا 


الخامس : أن يدم من الطعام قدر الكفاية فان التقليل عن 


الكل إلا أن يقدم الكثير وهو طيب النفس لو أشذوا اليم ونوى أن برك بفضلة طعامهم 
إذ فى الحديث لامحاسب عليه . أحضر إبراهم بن أده رمه الله طعاما كثيرا على مائدته فقال سفيان 
باأبا اسحاق أما آغاف أن يكون هذا سرفا قال إإراهم ليس فى الطعام سرف فان لم تكن هذه 
النبة فالتكثير تكلف قال ابن مسعود رضى الله عنه لينا أن جيب دعوة من یبای رطعامه وکره 
جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة ومن ذلك كان لاإرفم من بين بدى رسول الله صلى الله 


أولا نصيب أهل البيت حقلاتسكون أعيلهوطاحة إلى رجوع شى*؛ منه فلعلهلإرجع قتضيق صدورهم 
وتنطلق فى الضيفان ألسنتهم ويكون قد أطعم الضيفان مايتبعه كراهية قوم وذلك خيانة فى حقهم 
ومابق من الأطعمة فليس للضيفان أخذه وهو الذى نسميه الصوفية الزلة إلا إذا صرح صاحب الطعام 
إلاذن فيه غن قلب راض أوعلم ذلك بمررنة حاله وأنه يفرح به فان كان بظن كراهته فلاینبغی أن 
بؤخذ وإذا عل رضاء فيتبغىمراعاة العدل والنصفة معالرققاء فلاينبئى أن يأخذ الواحد إلا ماعخصه 
أو مابرضى به رفيقه عن طوع لاعن حباء . فاما الانصراف : فله ثلاثة آداب . الأول :.أن مخرج 

مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف وقد أمس ان ا 
وااسلام «من كان يؤمن به واليوم الآخر فلسكرم صفه »وقال عله اللام2 إنمنْسنة ااضيفأن 
شيع إلىناب الدار »| ١‏ |قال أ بوقتادة قدم وفد النجاشى عن رسو لاله برقي ققام دمم بنفسه ققال 
له أصحابه حن نكفيك يارسولالله فقال كلا إلهمكانوا لأسماى مكرمينوأنا أحبأن أ كافمم[ ١‏ إو عام 
الاكرام طلاقة الوجه وط ب الحديث عند الدخول والخروج وع السائدة قل للا وزاعى رضى الله 
عنه مأ كرامة الضيفقالطلاقة الوجه وطيب الحديث وقالبزيد نأف زيادة ماد خلت طى عبدالر حمن 
ان ألى للى إلا حدثنا حدما حسنا وأطعمنا طعاما حسنا الثانى أن ينصرف!اضيفطبب النفس وإن 
جر ىف حقهتقصير فذلك من حسن ا فلق والنو اطع قال صلى الله عليه وسل « إن الرجل ليدرك محسن[١]‏ 


آداب ومناه طببة وشرعية متفرقة ۱۹ 


خلقه درجة المائم القائم م ودعى يعض الساف برسول فل يصادفة الرسول قلناسمع حضر وكانوا قد 


تغرفوا وفرغوا وخرجوا فخرج إليه صاحب النزل . وقال قد خرب رج القوم فقال هل بق بقية قاللا 
قال فكسرة إن يقت م تبق قال فالقدر أمسحها قال قد غستتها فانصرف محمد الله تعالى 
لله وذلك فقال قدأحسن الرجل دعانا بنئة وردنا بذة فذا هومعى ا وحسن الحاق 
وحكى أن أستاذ أن القاسم الجنيد داه صى إلىدعوة أيه یه أريع مرات فرده الأب والراتالأريع 
وهو يرجم فى كل مرة نطبينا لقلب الصى بالحضور ولقلب الأب بالانصراف فهذه تفوس 
بالتواضع لله تعالى واطمنت بالتوحيد وصارت تشاهد فى كل رد وقبول عبر فا بينها وبين را 
فلا Kî‏ کسر ما محرى من العباد من الإذلال کا لا تستشر عا محرى منهم من الإكرام بل يرون 
الكل من الواحد القهار ولذلك قال بعضهم أنا لاأجيب الدعوة إلا لأنى أتذكر ا طمام الجنة أى 
هو طعام طيب حمل عنا كده ومؤته وحسابه . الثالك : أنلامخرج إلابرضا صاحب الأزل وإذنه 
ويراعى قلبه فىقدر الإقامة وإذائزل ضيفا فلابزيد على ثلاثة أيام فرعا يتبرم به ومحتاج إلى إخراجه 
قال صلى اله عليه وسلم س الضيافة ئلاثة أيام فا زاد فصدقة 20 » نم لو ألم رب البيت عليه عن 
خلوص قلب فله القام ا ا ا E‏ 
عليه وسم « فراش لالرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان9؟ » 
( فصل مجمع آدابا ومناهى طبية وشرعية متفرقة ) 

الأول : حكى عن إبر اهم النخمى أنه قال الأ كل فىالسوق دناءة 9© وأسنده إلى رسول الله 
صلى اله عليهو سم وإسنادة قريب وقد تقل ضده عن ابن عمر رضى أقه عنہما أنه قال : كنا 
تا کل على عبد رسول اله صلی لله عليه وسلم وحن ؛شى وتشرب وحن قيام 22 . ورؤى بعضص 
العام م ن التصوفة المروفين بأ كل فى الوق قل 4 فى ذلك ققال ويحسك أجوع فى الوق 
وآ کل فی‌البیت قفيل تدخل السجد قال أستحى أن ادل ببته للا' کل فيه ووجه المع أن الأ كل 
فىالسوق تواطع وترك تكاف من بعض الناس فهو حسن وخرق مروءة من بعضهم فهو مكروء 
وهو حتاف بمادات البلاد وأحوال الأشخاص فن لا يلق ذلك سائر أعماله حمل ذلك على قلة 
ألروءة وفرط الشره ويمدح ذلك فى الشهادة ومرڻ د بابي فاك تمع اجره وأعماله فى ترك 
التكلف كان ذلك منه تواضعا . الثانى : قال على رضى الله عنه من ادا غذاءه بالملم أذهب 
اله عنه سبعين نوعا من البلاء ومن أ كل فى يوم سبع رات عحوة قتلت كل دابة فى بطنه 
ومن أ كل كل يوم إحدى وعششيرين زبسة حمراء م رر ف جسده شيڻا بعكرهه واللحم شت 
اللحم والثريد طعام العرب والبمارجات تعظم الإطن وترخى الأليتين ولم البقر داء ولبنها شفاء 
وملا دواء والشحم حرج مثله من الداء ولنتستشق النفساء شىء أفضل من الرطب » والسمك 
يذيب الجسد وقراءة القرآن والسواك ينهبان البلغم ومن أراد البقاء ولا بقاء فليا كر بالغداء 


)١(‏ حديث الضيافة ثلاثة أيام فازاد ةء دقة متفق عليه منحديث أبى شرع الخزاعى (۴) حديث 
فر اش لر جل وفاش لامرأة وفراش للضيص والر ابع للشيطان م من حديثجابر (م) حديث الأ كل 
فى اوق دناءة الطرالىمن حديث أنى أمامة وهوطعيف ورواه ابن عدى زر كامل من حدثه 
وحديث ألى هريرة (4) حديث انعم ر کناناً كل علىعهد رسول الله صلى اقهعلیه وسلم وحن نشی 
| وتشرب ونحنقيام ت وجه واه حب 


قد ذلات 


الصاحب وااصحوب 
ضير امريد جزء 
الشبخ كا أن الولد 
جزء الوالد فى الولادة 
الطبيعية وتصير هذه 
الؤلاد: آنا ولادة 
معنوبة كا ورد عن 
عیسی صلوات اله عليه 
لن بلج ملكوت 
الماء من يو لدمرتين 
فبالولادة الأولى يصيرله 
ارتباط بعالماللك و ہذه 
الولادةصيرله ارتباط 
بالمللكوت قال الله 
تعالى ‏ وكذلك نرى 
إبراهم ملكوت 
السموات والأرض 
وليكونمن الوقنين- 
وصرف القين على 
الكال صل فىهذه 
الولادة و-بهذه الولادة 
يستحقميراث الأنياء 
ومن صله ميراث 
الأنناء ما ولد وإن 
كان على كال من 
الفطنة والد اء لأن 
الفطنة والفكاء تنيحة 
العقل والعق لإذا كان 
بابسا من نور الشرع 


لادخل لللكوت 


ولابزالمترددافى اللك 
ولهذا وقف عل 
برهان من العلوم 
الرياضية لأنه تصرف 
فلللك وإيدتق إلى 
اللكوتواللكظاعر 
الكون واللكوت 
باطن الكونوالمقل 
لسانالروح والبصيرة | 
الى منها تتبث أعمة 
الحداية قلب الروح 
واللانتر جمانالقاب 
وکل ما ينطق به 
الرجمان معلوم عند 
من يرجم عنه ولیس 
ڪل ماعند من 
ارجم غه يرز 
إلى الأرحمان فلهذا 
الى حرم الواقفونمع 
جرد العقول العرية 
عن نور الهداية الذى 
هوموهية اله تعالى 
وعند الأ نبياء وأتباعهم 
الصواب وأسبل دوم 
الحجاب لوقوفهم مع 
الرجمان وحرماهم 
غاية النيان وكا أن 


فى الولادة الطبيعية 
رات الأولادفى صلب 
الأب مودعة تنقل 
إلى أصلاب الأولاد 


آداب ومناه طبة وشرعية متفرقة 


(° 


ولكرر العشاء وللدس الحذاءولن يتداوي الناس شىء مث لالسمن [1] وليقلغهيانالنساءوليخف 


الرداء وهو الدين . الثالث : قال الحجاج لبمض. الأطباء. صضه لى صفة آخذ بها ولا أعدوها قال 
لاتنكح من النساء إلافتاة ولاتأ كل من المحم إلاقيا ولاتأ كل الطبوخ حت ينعم نضجه ولا شرن 
دواء إلامنعلة ولاتأ كل من الفا كبةإلانضيحها ولاتأ كلن طماما إلا أجدت مضغهوكل ماأحببتمن 
الطعام ولانشربن عليه فاذاشر بت فلات كلن عليه شيثا ولامحسى الغائط والبول وإذا أ كلت بالبار 
فنم وإذا أ كلت بالل فامش قبل أنتنام ولومائة خطوة وفى معناه قول العرب تند عمد تعش بش 
يعنى كد کاقال الله تمالمئ ‏ لے ذهب إلى أهله يتمطى ‏ أىيتمطط وبال إن حبس البول يفد الجسد 


كابغسدالهرماحوله إذاسدراه . الرابع : في الخبر « قطع العروقمسقمة وترك المشاءمهرمة)» 


والعرب تقول ترك الغداء يذهب بشحمالكاذة ,من الأللية وقال بعش الحكاء لابنه يابنى لاتخرج من 
منزلك حت تأخذ حلمك ی تنغذى إذ به سبق الم و,زول الطيش وهو أيضا أقل لشهوته لما برى فى 
السوق. وقال حكم لسمين أرىعليك قطيفة من نسج أضراسكفمهى قالمن أ كل لاب الروصغار 
العز وأدهن بحام بنفسج وألبس االكتان . ا حامس : الجية تضر بالصحيح كا يضر تركها بالمريض 
هكذاقيل وقال بعضهم دن احتمى فوط بين من الكروء ول شك من الموافى وهذا حسن فى 
حالالصحة « ورأكة رسول الله صلی الله عليه وسل صهببا با كل مرا وإحدى عينيه رمدام ققال 
أنأ كلالعر وأنترمد ققال بازسول اله !11 كل بالك الآخر 29 » يعنى جانب السليمة فضحك 
رسول اله بلي . السادس : أنه يستحب أن ممل طعام إلىأهل الت » ولماجاء مى جعفربن 
أن ى طالب قالعليهالسلام 8 إن] لجمفرشغلو! عتمم عن صنع طعامهم فاحملوا إام مايا كلون20؟ ۾ 
فذلكسنة وإذاقدم ذلك إلى المع حل الأ كل منه إلاماهيا للنوام والعينات عليه بالبكاء والجزع 
فلاینبغی أن ب كل معهم . السابع : لاينبغى أن ضير طعام ظال فان كرء فلقال الا كلولا بقصد 
الطعام الأطيب . رد يعض للزكين شهادة من. حضضير طعام سلطان فقال كنت مكرها فقال رأبتك 
تقصد الأطيب وكير اللقمة وما كنت مكرها عليه وأجير الساطان هذا الرّى على الأ كل فقال 
إما أن 1 كل وأخلى التزكية أو أزى ولا كل فلم ممدوا بدا من ز كته فتركوه . وحكى أن 
ذا النون الصرى حمس ول يأ كل أياما فى السحن فكانت له أخت فى الله فبعثت إلبه طعاما من 
مغز مسا على بد السجان فامتنع فلم يأ كل فعاتبته المرأة بعد ذلك ققال كان حلالا ولكن جاءى 


على طبق ظا وأشار به إلى بد السحان وهذا غابة الورع 5 الثامن : حى عن فتح الوصلى رحمه. 


الله أنه دخل على بسر الحافى زائرا فأخرج بسر درها قدقية لأحمد الجلاء خادمه وقال اشتر به 
طعاما جيدا وأدما طيا ؛ قال فاشتريت خبزا نظا وقلت : لم يقل النى على الله عليه وسلم لشى. 


(1) حديتقطع العروقمسقمة وترك العشاء مهرمة ابن عدى فى الكامل من حدي عبد الله بن جراد 


بالشطر الأول وات من حديث أنس بالشطرالثانى وكلاها ضف وروى ابنماجه الشطرالثانى من 
حديث جابر (9) حديث رأى رسولاقه صلی الله عليه وسلم صبيا بأ كل مرا وإحدى ع ندرمدة 
قال لاتا كلالعر وأنت رمد فقال إا أمضغ بالشق الآخر فضحك رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ه من حديث صهيب سناد جد (۳) حديث لما جاء نمی جعفربن أنى طالب قال صلى اقه عليه وسل 
نآ ل جعفر شغلوا عيتهم عن طعامهم فاماوا الم مانأ كلون د ته من حديث عبداقه بن جعفر 
نحوه بسند حسن ولابنماجه محوه من حديث أسماءبنت ميس . 


[1] قولهوليكررالعشاء إلىقولهالسمن ليس موجودا بنسخة الشارح ولملها الأظبر فليتأمل اه . 


الهم 


| الم بلرك لنا فيه وزدا منه0؟ سوى الان فاشقريت اللان واشتريت مرا جيها ققدمت إليه فأ كل 
وأخذ الباق قال جر أتدرون لم قلت استر طعاما طينا لأن الطعام الطيب إستخرج خالص الشكر 
| أتدرون بم يقللى كل لأنه لي سلاضي ف أن قول لصاحب الدا رك لأ تدرون لم حملمابق لأنهإذاصح 
التوكل يضر الجل . وحكى ا بوط الروذبارى ره الهعزوجل أنه مخ ضيافة فأ وقدفييا الف سراج 


قال لد جل قد أسر فت قفال4ادخل فکل ما أوقدته لغير انه فأ طفته قد خل الرجل فلم يقدرعلىإطفاء واحمد أ 


ملها قاتقطع . واشترى بو الروذبارى أحمالامن السكر ومر اللاو ین حق :واجدارا من السكر 
عليه شرف وحار يبط أعمدة منقوشة كلها منسكر ثمدءاالصوفية حهدموها واتوها . الناسع 
قال الشافى رضى الل عنه : الأ كل طلأربة أمحاء الأ كل باصبع من الفت وباصمين من الكبر 
وبثلاث أصابع .من السنة0© وبأربع ومس من السره . وأربعة أشياء تنوى البدن أ كل اللحم وشم 
الطيب وكثرة الفسل من غير جماغ ولبس الكتان , وأربعة توهن البدن كثرة الجاع وكثرة الحم وكثرة 
شرب الاء على الريق وكثرة أ كل الجوطة » وأربعة تفوىالبصر الجاوس جاه القبلة والكحل عند 
النوم والنظر إلى الخحضرة وتنظ.ف لبس وأربعة توهن البصرالنظر إلى الفذر والنظر إلىالساوب 
والنظر إلى فر الرأة والقعودفاسندبارالفبله » وأربعة تزيدف الجاع 1 كل العصافير وأ كل الاطريفل 
الأ كبر وأ كل الفستق وأ كل الجر جير . والنومطأريعةأحاء فنومطالقفا وهونوم الأنياءعليهم 
السلام يتتفكرون فى خلق السءوات والأرض ونوم عل العين وهو نوم العلناء والعباد ونوم على 
امال وهو نوم الاوك لضم طعامهم ونوم على الوجه وهو نوم الشراطين » وأربعة تزيد فى العقل 
رك الفضول منالكلام وا!واك . ومجالسةالصالحين والعلماء » وأربعة هن من العبادة لاتخطوخطوة 
إلا على وضوء وكثرة السجود وازوم الساجد وكثرة قراءة القرآن . وقال أيضا عيبت لمن يدخل 
اجام على الريق ثم يخر الأ كل بعد أن رج كيف لابموت وعجبت لمن احتجم ثم يبادر الأ كل 
كيف لابموت وقل لم آر شيئا أنفع فى الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب وله أعم بالصواب . 
( كتاب اداب النكاح ( 
( وهو الكتاب الثانى من ربع المادات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 
بم اف الرحمن الرحيم 

ادف اقدىلاتصادف سام الأو هام فى عجائب صاعهحرى ولاترجع العقول عن أوائل بدائمباإلا 
واحة حبرى ولاازال لطائف نعمه على العالمين تترى فبى تتوالى عام اختبارا وقبرا ومن يدام 
ألطافه أن خلق من الاء بشرا عله نسبا وصبرا وسلط على الل شهوة اضطرهم بها إلى الراثة 
جبرا واستبق .با نسلهم إقبارا وقسرا ثم عظم أمرالاً نسابوجعل لحاقدرا عفرم نسبيها ااسفاح وبالغ فى 
تفبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه جرعة فاحشة وأمرا إمراوندب إلى اانكاح وحث عليه استحبابا 
وأمرا فسبحان من كتب الوت عى عباده فأذلهم به هدما وكسرا ثم بث بذور النطف فى أراضى 


' الأرحام وأنشأ منها خلقا وجعله لكسر لاوت جيرا تنبمها علىأن محار القادير فياضة على العالمين فعا 
(1) حديث اللہم بارك لنافه وزد امنه قاله عندشرب اللين تقدمىآخر البابالأولمن؟داب الأ كل 


(؟) حديثالا .ل ثلاث أصابعمن السنة مسل من حديث كب بن مالك كان انی يِل .بأ كل ثلاث 
أصابع . وروی ابن الجوزى فىالعال من حديث ابن عباس موقوفا كل بئلاث أصابع فانه م نالسنة . 
( كتاب آداب النكاح ) 


بعدد كل ولدذرة وهی 
ارات التى خاطها 
لله تعالى يوم البثاق 
بألست ريم قالوا بلى 
حيث مسح ظهر آدم 
وهو ملق ببطن نيان 
بين مكة والطائف 
فسالت الذرات من 
مسام عبت هين 
العرق بعدد كل ود 
س وف آدم ذرة م 
لما خوطبت وأجات 
ردتإلىظبر آدم من 
الآباء من تنفذ الدرات 
فى صلبه ومنېم من ۾ 
بودع فى صلبه شی“ 
فتقطم نسله وهكذا 
الشايع همسن تكثر 
أولاده ويأخذون 
منه العلوم والأحوال 
ويودعولها غيرهم 5 
وصلت إلهم من النى 
صلى الله عليه وسلم 


: بواسطة الصحبة وميم 


من تقل أولاده ومنهم 
من ينتطع نسله وهذا 


الل هو الذى رو 
| الله على الكفار حيث 


قالوا مد أبتر لانسل 
له قال الله تمالى - 


شاك هو الأثر ب 
والافنسل رسول الله 
صلی الله عليه وسل باق 
إلى أن تقوم الساعة 
وبالنسبة المنوية صل 
ميراث الم إلى هل 
الملل . أخبرنا شيخنا 
ضياء الد نأي والتجيب 
السيروردى إملاءقال 
أنا أبو عبد الرحمن 
للالنى قال أنا أبو 
الحسن الداودى قال 
أنا أبو جمد الجوى 
قال أنا أبو عمران 
السمر قندى قال أنا 
أبو جد الدارى قال نا 
فصر نعل قال حدثنا 
عبد اله بن داود عن 
عاصم عن رجاء بن 
حيوة عن داود ی 
جيل عن كثير بن 
قبس قال كنت نالا 
مع أ الدرداء فى 
مسجد دمشق فاتاه 
ر جل ققاليأأيا الدرداء 
إى أنيتك من لدينة 
مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسل الحديث 
بلغنى عنك نك حدثه 
عن رسول افص اله 


وضرا وخير اوشراوعسرا وبسراوطا ونشرا والسلاة والسلام ل مهدالبعوث بالإنذار والشرى وطى | 


أتوقانا يشوش الال ويدعو إلى الوقاع وقال آلخرون الأفضل ركه فىزماتاهذا وقدكان4فضيلقمن 


فى الترغيب فى النكاح 


آله وأصما بدصلاة لاستطيعلها المساب عدا ولاحصرا وسل تسلما كثيرا . أمابسد : فانالنكاح معي 
عل ابن ومهين للشياطين وحصن دون عدوافه حصين وسبب للشكثير ادى به مباقها سيدالرسلين 
لسار النسين فا أحراه بأن تتحری أسبابه وتحفظسننه وآدابه وتشرح مقاصدموازابهوتفسل فصو له 
وأبوابه والقدرالهم من أحكامهنكش ف ف ثلالة أبواب . الباب الأول : ف الترغيب فيه وعنه . الباب 
الثانى . ف الآداب الرعية ف العقد والعاقدين . الباب الثالث : فىآداب العاشرة بمدالعقد إلى الفراق 
( الباب الأول فى الترغيب فالدكاح والترغيب عنه ) 

اعلم أن العلماء قد اختلفوا فى فضل النكاح فالغ بعضبم فيه حىزعم أله أفضلمن التخلى لصادة 

الله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلى اصادة اه مهما ل تنق النفس إلى النكاح 


قبل إذلم تكن الأ كساب محظورة وأخلاق النساء مذمومةولانكشف الحق فيه إلا بأن نقدمأولا 
ماورد من الأخبار والآثار فى الترغيب فيه والترغيب عنه ثم شرح فوائد النكاح وغوائله حق 
بتضح مها فضي النسكاح وآ رکه فرحق كل من سلم من غوائله أو لم يسام منها . 
( الترغيب فى الكاح ) 

أهامن الآياتءققد قال اقوتمالى ‏ وأنكسوا الأياى م - وهذا أمروقال تعالى - فلانمشاوهن 
أن يتكحن أزواجهن" . وهذا منعمن العضل ونهىعنهوقال تعالىفىوصف الرسل ومدحهم - ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية د فد كر ذلك فىمعرض الامتنان وإظهار الفضل 
ومدح أولياءه بسؤال ذلكف الدعاء ققال ‏ والذين يدولون راهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين ‏ الآبة وبعال إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من الأنبياء إلا للتأهلين ققالوا إن عى صلىافه 
عليهوسم قدتزوج و مجامع قيل إنما فمل ذلك لنيل الفضلواقامة السئة وقيل لغض البصر وأماعيبى 
عليه السلام فائه سيتكح إذا زل الأرض ويولد له . وأما الأخبار قفوله يتم « النكاح سنق هن 
رغب عن سنق قفد رغب عنى» وقالصلى الله عليه وسلم « النكاح سنق لمن أحب فطرق فليسان 
بسئتی 427 وقال أيضا صلی اہ عليه وسلم وتنا کوا تكثروا فانى أباحى بم الأم يوم القيائة حق 
بالسقط » وقال أيضا عليه السلام 8 من رغب عن سنت فليس منى وإن من سنق النكاح لمن 
أحبنى فليسكن” بسنق 420 وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك النزويج عفافة العيلة فليس منا 40م 

( الباب الأول فالترغيب فى الشكاح ) 

)١(‏ حديث الدكاح سنق لن أحب فطرفى فليسان بسئق أبوعلى فى مسنده مع تقديم وتأخير من 
حديث ابن عباس بسند حسن (؟) حديث تنا کوا تسكثروا فانى أباى بكم الأم يوم القيامة حى 
بالسقط أبوبكر بن مردويه فى تفسيره من حديث ابن عمر دون قوله حت بالسةط وإسنادء طعيف 
وذكره ذه الزيادة الوق فى العرفة .عن الشافعى أنه بلغه () حديث من رغب عن سنق فليسن 
منى وإن من سثق النكاح من أحبني فليسان سنق متفق على أوله من حديث أنس من رغب 
عن سنق فليس منى وباقيه تقدم قبله محدريث (4) حديث من رك الزو ج خوف العيلة فليس منا 
رواه أبو منصور الديمى فى مسند الفردوس من حديث ألى سعيد بسند ضعيف وللدارى في 
مسنده والبغوى فى معجمه وأ داودفى الراسيل من حديث أنى ممح من قدر على أن بتكم فم 
بنکح فليس منا وأبو جح اختلف فىصميته 


الترغيب فى التكام | ۳ 


وهذاذم لعلة الامتناع لالأصل الترك وقالصلى الله عليه وسلم « منكان ذاطول فليتزوج © 
« من استطاع مني الباءة فليئزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليمم فان الصوم له 
وجاء) » وهذا مدل على أنسبب الترغيب فيه خوف الفساد فىالعين والفرج والوجاء هو عبارة 
عن رض اأصيتين للفحل حتى “زول فحولته فمو هستعار للذعف عن الوقاع فیالم وم وقال صلى الله 
عليه وسلم « إذا تاك من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فىالأرض وتبا 
کی" » وهذا أبضاتمليل الترغيب هوف الفساد . وقال َي « سن‌نکع موتك ۵ استحق 
ولابةانٌ 247 » وقال صلی الله عليه وسم 0 من روج قفدأجر زشطر دنه فلتقالله فىالشطرالثانى0*)جم 
وهذاأيضا إشارةإلى أن فض.اته لأجل التحرز من الخالفة حصنا من الفساد فكان الفسد لدين الرء 
فالأغلب فرجه وبطنه وقدكق بالؤوج أحدها » وقال صلی‌اقه عليهوسلم « كل عمل اب نآدم بنقطع 
إلائلاث ولد سال يدعوله29 » الحديث ولايوصل إلىهذا إلابالتكاح . وأما الآثار فقال تمر رضى 
اله عنه : لاعنع من النكاح إلاعجز أو فجور » فبين أن الدين غيرمانع منه وحصر للانع فى أمرين 
مذمومين . وقال ابن عباس رضى الله عنما : لايم نسك الناسك حق بتزوج تمل أنه جمله من 
النسك وتنمةله » ولكن الظاهر أنهأرادبه أنه لالم قلبه لغلبة الشهوة إلابالتزويم ولايتم النسك 
إلا يفراغ القلف ب وأدلك كان مجمع غلمانه لما أدركوا عكرمة وکریا وغيرها ويقول إن أردتم النکاح 
GÎ‏ فان المبد إذا زف ت الإعان من قلبه » وكان ابن مسهود رضى اله عنه بقول اوق 
من مرى إلاعشرة أيام لأحببت أنأتزوج لكيلا ألق اله عزيا وماتامرأتان لمعاذين جبل رى الله 
عنه فىالطاعون: وكان هوأيضا مطمونا قال زوجوق فانى أ كره أن ألق اللهعزبا وهذا منبما يدل 
على أنهمارأيا ف النكاح فضلا لامن حيث التحرز عنغائلة الشهوة وكان عمر رضى اللعنه يكثرالنكاح 
ويقول ما أتزوج إلا لأجل الوك و وكان بض المحابةقدانقطم إلى رسول الله بم مخدمه وبيب عنده 
لحاجة إن طرقنه ققالله رسولالله صلىاله عليه ولم : ألاتتزوج ؟ ققال يارسول الله إفى قفير لاثثىء 
لى وأنقطع عن خدمتك فكت ثم عاد انيا فأعاد الجواب ثمتفسكر الصحاى وقالوالهار سول اة صلى 
اله عليه وسلم أعلم ما يصلحنى فی‌دنای وآخراى وما يقربنى إلى الله منى ولأن قال لى الثالثة لأفعلن 
قال له الثالثة ألا تزوج قال قفلت يارسول الله زوجنى قال اذهب إلى بنى فلان قل إن رول اله 


صلى الله عليه وسلم يأمرم أنتزوجوق فتاتتم قالفلت يارسو لال لاثىءلى فقال لأصحابه اجمعوا 


١‏ () حديث من كان ذا طول فلييزوج ه من حديث عائشة بسند ضعيف (۲) حديث من استطاع 

الباءة فلييزوج الحديث متفق عليه من حديث ابنمسعود (۳) حديث إذا أتا كم من ترون 
دنه وأمائته فزوجوء إلاتفعلوا نكن فتنة فى الأرض وفساد كير ت من حديث ألى هريرة وتقل 
عن خ أنه يده محفوظا وقال د إندخطأ ورواه ت أيضا من حديث أبى حاتم الزن وحسنه ورواء 
د فى لاراسيل وأعلهابنالتطان بإرساله وضعف رواته )٤(‏ حديث من نك لله وأنكح لله استحق 
| ولاية اللدعزوجل أحمد بسند ضعيف من حديث معاذ بن أنس من أعطى فه وأحب قه وأبغض فه 
وأنكح لله ققد استكمل إعانه (ه) حديث من تزوج ققد أحرز شطر دينه فليتق الله فى الشطر 
الآخر » ابنالجوزى فى العلل من حديث أنس بسند ضعيف وهوعند الطبراى فىالأوسط بلفظ قفد 
استكمل نصف الإعان وفيالستدرك وصخح إسناده بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة ققد أعانهطى 
شطر دينه الحديث )٩(‏ حديث كل عمل ابنآدم بنقطع إلاثلائة فذكر فبه وولدصال يدعوله م من 
ا حديث أنى هريرة بنحوه . 


»ول | 


عليه وسل قل فا 
حاء بك مجارة قاللا 
قال ولاجاء بك غيره 
قال لا قال عت 
رسو ل الله صلی الهعله 
وسلم قول« منسلك 
طر قا بلتمس به علا 
سلك الله به طريقا 
من طرق الجنة وإن 
الملائسكة لنضعأجنحماً 
رضا لطالب العلم وإن 
طالب العلل يستغفر له 
من فى اللماء والأرضَ 
حق الحتان فى للاء 
وإن فضل المالم على 
العابد كنضل القمر 
على سائر النجوم وان 
العلماء مور ئة الأنبياء 
إن الأنبياء لميورائوا 
دينارا ولا درها إما 
أورثواالمل ف نأخذ به 
أخذ محظه أو حظ 
وافر» فأولما أودعت 
الحكمةوالمل عندآدم 
أفىالبشر عليه السلام 
م اتتقل منه کا تقل 
منهالنسيان والعصيان 
وماتدعو إليه النفس 
والشيطان کاورد إن 
الثهتعالى أمر جبرائيل 


أحز اء الأرض و الله 
تمالی نظر إلى الأجزاء 
الأرضية الى كونها 
من الجوهرةالقى خلقها 
أو لا فصار من مواقع 
نظر الله إلجافمها خاصية 
السماع م الل تمالى 
والجواب حيث خاطب 
السموات والأرطين 
وله ائتباطوعا أو 
کرھاقالتا أتيناطائعين_ 
فحملت أجزاء الأرض 
بهذا الخطا ب خاصية ثم 
انزعت هذه الخاصة 
منها بأخسذ أجزائها 
ركيب صورة آدم 
ف رکب جسدآدم من 
أجزاء أرضية محتوية 


على هذه الخاصية فن 


حيث نسبة أجزاء 
الأرض تركب فيه 
الهوى حت مد بده 
إلىشجرة الفناء وهى 
شجرةالنطة فى كثر 
الأقاويل فنطرق 
لقالبه الفناء ويإ كرام 
لله إياء بنفخ الروح 
افدی أخير عنه وله 


- فإذاسويته وتفخت 


4 الترهيب: عن النكاح 


لأخيم وزن نواةمن ذهب فجمعوا له فذهبوايهإلىالقوم فأنكحوه فقال4 أو موججوا 4 من الأصماب 


شاذللوئجة210 » وهذا الشكربر يدل على فضل فى نفس النكاح ويحتمل أنهتوسم فيهالحاجة إلىالنكاح 
وح أن بعض العباد ف الأم السالفة فاق أعل زمانه فىالعبادة فذكر لنى زمائه حن عبادقه فقال 
نعم الرجل هو لولا أنوتارك ىء من السنة فاغتم العابد لامع ذلك فسأل النبى عن ذلك قال أنت 
تارك للنزويج قفاللست أحرمه ولسكنىققير وأنا عيال على الناس قالأنا أزوجك ابن فز جه النى 
عليه السلام ابنته » وقال هر بن الحرث : فضل على أحمد بن حتبل يثلاث يطلب الخلال لنفسة 
ولغيره وأنا أطلبه لنضى قفط ولانساعه فى النكاح وضيق عنه ولأنه نسب إماما العامة » ويال إن 
أحمد رحمه الله تزوج فىاليوم الثانى لوفاة أمواده عبداله وقالأ كره أن أببت عزبا ¿ وأما يشر فانه 
لايل 4 إن الناس بتكلمون فبك تركك النكاح ويقولون هو تارك السنة قال قولوا لمم هو 
مشغول بالفرض عن المنة وعونب مرة أخرى ققال ما عنعنى من ازوج إلا قوله تمالى - وهن" 
مثل الى علمين” بالمعروف _ فد كر ذلك لأحمد فقال وأ مثل بشر إنه قعد على مل حد السنان 
ومع ذلك قفد روى أنه .رؤى فى النام قبل له مافمل اله بك فقال رفت منازلى فى الجنة وأشرف لى 
على مقامات الأنبباء وم أبلع منازل للتأهلين وفىروابة قاللى ما كنت أحب أن تلقانىعزيا قال ققلنا 
له مافمل أبو نصرالمار ققال رفع فوق بسبعين درجة قلنا بماذا ققد كنائر اله فوقه قال يصيره طل بفياته 
والعيال » وقال سفيان بن عيينة : كثرة النساء ليست من الدنيا لأن عليا رضى الله عنه كان أزهد 


أمحاب رسول الله صلى اله عليه وسل وكان 4 أربع نسوة وسبع عشرة سربة فالنكاح سنة مامنية ٠‏ 


وخلق من أخلاق الأنساء.ء وقال رجل لإبراهم بن أدثم رحمه اق طون لك قد تفرغت للعبادة 
ار اروعة ماك و ا من کی بنا اا 0 ای ي اللكاح 
ققال مالى ساجة فىامرأة وما أريد أن أغر امرأة بنفسى » وقدةل فضل التأهل على المزب كفذل 
الجاهد طالفاعد وركمة من متأهل أفضل منسبعين ركمة من عزب . وأما ماجاء فالترهيب عن 
التكاح : تقدقال َع « خيرالئاس هدالاثتين الخفيف الحاذ الذى لاأهل له ولا ولد 29 » وقال 
صلى اه عليه وسلم 8 يأنى على الناس زمان يكون هلاك الرجل على بد زوجته وأبويه وولده بعرو نه 
بالفقر وسكلفو نه مالايطدق » فيدخل الداخل الى يذهب فا دنه فلك » وف الخير « قلةالعيال, 
أحداليسارين وكثرتهم أحد الفقرین) » وسئل, بوسلمان الدارااى عن النكاح فقال الصبر عن“ 
خير من الصبر عليون والصبر عليون خير من الصبر على النار » وقالأيضا الوحيد مجد من حلاوة العمل 
وفراغ القاب مالامحد التأهل » وقالمرة مارأيت أحدا م نأصحا بناتزوج فثبت على مر تبته الأولى . 


)0 حدیث كان عض الصحابة قدا #طم إلى رسول الله صلى الله عليه به وسم وست عنده لحاحة إن 
| طرقته فقال له رسول اله صلى الله عليه وسلم ألاثنزوج الحديث أحمد من حديث ريمة الأسالى فى 


حديث طويل وهو صاحب القصة باسنادحسن (؟) حديث خر الناس بعد الماثتين افيف الحاذ الذى 
لاأهلل له ولا ولد أبوسلى من حديث حذيفة ورواءالخطاى ف العزلة من حدثه وحديث أنى أمامة 
وكلاها ضيف (سم) حديث يأنى عي الئاس زمان يكون هلاك اارجل على بد زوجته وأبويه وولدء 
یر ونهبالفقر وبکافو نهمالا بطيق فيدخلالداخل ال ى يذهب فہادینە فلك الحخطانى فىالعزلة من حديث 
ان مسو د نحوه ولبق فىالزهد محوه من حديث ألىهررة وكلاها ضعيف (غ) حديث قلةالمال 
أحداليساربن وكثرتهم أحدالفقربن القضاعى فىمسند الشاب من حديث على وأبومنصور الديلمى 
فيمسند الفردوس من حدث عبداقه بنعمر وان‌هلال امزنى كلاها بالشطر الأول بسند ضعفين . 


وقال 


آفات النكاح وعواثده o؟‏ 


وقال ضا : ثلاثمن‌طاہن 
وقال الحسن رحمه لف إذا أراد اله بسد خيرا لم شغله بأهل ولامال . وقال ابن أنى الحواری ت اظر 
جماعة فى هذا الحديث فاستقر رام أنه ليس معناء أن لابكونا لهب لأن.كوتاله ولاشغلانه وهو 
إشارة إلى قول أف سامان للدارانى ماشغلك عن الله من أهل ومالوواد فو عارك مشثوم ء وبال 


لقا ومقرونا شرط فلنكشف الغطاء عنه يحصر آفات النكاح وفوائده . 

آفات النكاح وفوائده : ويه فوائد خمسة الولد وكثر الشبوة وتدير النزل وكثرة العشيرة 
وجاهدة النفس بالقيام مهن . الفائدة الأولي . الولد : وهو الأصل وه وضع الكاحوالفصودإتاء 
النسل وأن لااو العالم عن جنس الانس وإنما الشهوة لفت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل فى 
إخراح البذر وبالأئى فى المكينمن الحرث تلطفا مهما فالسياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع 
كالتلطف بالطير فى بث الحب الذى بشتهيه ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة الأزلة غير قاصرة عن 
اختراع الأشخاص ابتداء من غيرحراثة وازدواج ولسكن المكلة اقتضت رتيب السيباتعلى الأسباب 
مع الاامتغناء عنما إظبارا للقدرة وإعاما لعجائب الصنعة وأمحقيةالماسبقت بهااشيئةوحقت به الكلمة 
وجرى به القلم وفى التوصل إلى الوك قربة من أربعة أوجه هى الاصل فى الترغيب فيه عند الأمن 
من غوائل الشهوة حى لم حب أحدهم نبلق لله عزبا . الأول مواققة محبة الله بالسعى فى حصيل 
الود لابقاء جنس الانسانوالثاتى طلب عبة رسول الله صلىاللّه عليه وسارفى تسكثيرمن يدمباهاته . 
والثالثطاب التبرك بدعاء الود الصا بعده . والرابعطلبالشفاعة عوتالوك الصغير إذاماتقله . 
أعاالوجه الأول فو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام ال#اهيروهو أحقها وأقواها عند ذوىالبصائر 
النافذة فى #جائب صنع الله تعالى ومجارى حکه » وبانه أن السيد إذا سام إلى عبده البذر وآ لات 
الحرث وهبأله أرضا مهيأة للحرائة وكانالعبد قادراعلى الراثة ووكلبه من يتقاضاه عليها فان تكاسل 
وعطل ل الحرث ورك الذر ضائا حى فسد ودفع الموكلعن نفسه بنوع من اليلة كان مستحقا 
مقت والعتاب منسيده والله نعالى خلق الزوجين وخلق الذكر والأتثيين وخلق النطفة فى الفقار 
وهياً لحافى الأتبين عروقا ومجارى ولق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة وسلط متقاضى الشهوة على 
كل واحد من الذاكر والأفى فين الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق فى الاعرابعن مراد خالتها 
وتادى أرباب الألباب بتعريف عا أعدت له » هذا إن لم صرح به الخالق تعالى على لسان رسوله. 
صلى الله عليه وسامبالمراد حيث قال و تنا کوا تناسلوا » فكيف وقد صرح بالأمر وباح بالسر فكل 
متنع عن النكاح معرض عن الحرائة مضيع للبذر معطل لما خلق الله من الآلات العدة وجان على 
مقصود الفطرة والحمكنة الفبومة من شواهذ الخاقة الكتوبة طى هذه الأعضاء مخط إلى ليس 
برقم حروف وأصوات يقرو كل مله بصيرة ربانية نافذة فىإدر اك دقائق الحسكة الأزلية ولذلك 
عظم الشرع الأمر فى اتل للاأولاد وفى الوأد لأنه منع ام الوجود وإليه أشار من قال العزل أحد 
الوأدين فالنا کح ساع فى إتمام ما أحب الله تعالى تمامه والعرض «مطل ومضيع لما كره اق ضاعه 
ولأجل محبة الله تعالى لبقاء النفوس أمر بالاطعام وحث عله وعبر عنهعبارة القرض قفال منذا 
الدى بقرض اذّْهقِرصا-سنا ‏ فانقات : قولك إن بقاء التسل والنفس محبوب .وهم أنفناءها مكروه 
عندا وهو فرق بين الوتوالماة بالإضافة إلى إرادة الله تعاللىومعلوم أن الكل بمشيئةالله وأنالله غنى 


عن العالمين لمن أبن يتميز عنده مونهم عن حياتهم أو باهم عن فناهم . فاعلم أنهذه الكلمةحق 


( € - إحياء ‏ ثاف) 


ققد ركن إلى الدنيا من طلسمعاشا أوازوج امرأة أو كتب الحديث . أ 


لم ينل عن أحد الترغيب عن السكاح مطلةا إلا مقرونا شرط . وأما الترغيب ف‌النكاح تقدورد | 


فيه من رد ی قال 
امل والح كةفالةوية 
صار ذا نفس منةوسة 
وينفخ الروح صار ذا 
دوح روحاى وشرح 
هذا يطول فصار قلبه 
معدن المكة وقالبه 
معدن الهوى فاتتقل 
منهالعم والهویوصار 
ميرائه فى ولده فصار 
من طريق الولادة أب 
بواسطةالطبائع 'لقمى 
عند الهوى ومن 
طريق الولادة العنوية 
أبا بو اسطةالمل فالولادة 
الظاهرة نطر ق إلا 
الفناء والولادةالعنوية 
ية من الفناء لبا 


- 


وجدتمن شحرةالخلد 
وه شحرةالعل لاشحرة 
المنطة التىسماها إ بليس 
شحرة الخلد فابليس 
برىالتى*'ضدء فبين 
أن الخ هو الأب 
معنى وحكثيرا كان 
شيخنا شيخ الاسلام . 
أبوالنج السهروردى 
ره الله حول ولدى 
من سلك طريق 
واهتدى بهد نالشيخع 


ای يكتسب بطريقه 
الأحوال قد يكون 
مأخوذا فى ابتدائه فى 
طريق المحبين وقد 
يكو نمأ خوذافىطريق 
السو بين وذلك أنأمر 
الصالحين والسالكين 
يتم أربعة أقسام 
سالك محرد ومجذوب 
محرد وسالك متدارك 
بالصذية 


مدر الك 


ومجذوب 
بالاوك 
فالسالكالجردلايؤعل 
للمشيخة ولا سلغهالبقاء 
صفات شه عله 
ففف عند حظه من 
رحمة ان لعا لى فى مقام 
للعاملة والرياضة ولا 
بدتق إلى حال بروحبها 


عن وهج للكابدة | 


والجنوب الجرد من 
فير ساو ببادئه الحق 
ْ بآيات القن ودع 
عن قلبه شيا من 
المحاب ولا يؤخذ فى 
طريق العاملة والعاملة 
ار نام سوف نشرحه 
فى موضمه إن شاء الله 
تعالى وهذا أضا 


لاب هل للاشيخةو ريقف 
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آفات النىکاح وفوائده 


أريد مهاباطل فانماذ كر اه لاينافى إضافة الكائئات كايا إلى إرادة اللهخيرها وشرها ونفعياوضرها 


وا_كن‌الحبة والكر اهة,تضادان وكلاهالا ضادانالارادةفربمرادمكروء ورب مر اد حوب /المعاصى 
مكروهة وهىمعالكراهة مرادة والطاعاتمرادة وهىم عم كونها مرادة معبوبة ومرضية أما الكفر 
والشر فلا هول إنه مرضى و حوب بلهو مراد وقدقال‌اله تعالی . ولارضیلمباده الكفر_ فكيف 


يكون القناء بالاضافة إلى محبة الله وكراهته كالماء فانه تمالی يفول « ماترددت فى شى' كترددى فى - 


قبض روح عبدى السلم هو یکره الوت وأنا أ كره مساءته ولابدله من للوت ٩‏ » ققوله لابدله 
من الوت إشارة إلى سبق الارادة والتقدير الذ كور فىقوله تعالى ‏ حن قدرنا بین الوت ‏ وفى 
قوله تعالى ‏ الذى خلق الوت والحياة ‏ ولامناقضة بين قوله تعالى ‏ حن قدرنا بينم الوت - 
وبين قوله « وأنا أ كره مساءته »ولكن إبضام الحقفىهذا يستدعى محقيق معنى الارادة والحبة 
والكراهة وبيان حقاتفما فان السابقإلى الأفيام مها أمور تناسب إرادة الخلق وعحبتهم وكراهتهم 
وهات فبين صفات الله تعالى وصفات الخلق من البعد مابينذاته العزيز وذاتهموك أنذواتالخلق 
جوهر وعرض وذات اله مقدس عنه ولابناسب ماليس مجوهر وعرض الجوهر والعرض فكذا 
عمفاته لاتناسب صفات الخلق وهذه القائق داخلة فى علم الكاشفة ووراءه سر القدر الى منع 
من إفشائه فلنقصر عن ذكره ولتقتصر ى ماذهنا عليه من الفرق بين الإقدام على النكاح 
والإحجام عنه فان أحدها مضيع نسلا أدام اقه وجوده من آدم يلت عقبا بعد عقب إلى أن اتهى 
إليه فالممتتع عن اانكاح قد حسم الوجود ااستدام من لدن وجود آدم عليه السلام طى نفسه 
مات اتر لاعةب له ولو كان الباعث على النكاح محرد دفع الشهوة لما قال معاذ فى الطاعون 


زوجوق لاألق الله عزبا . فان قلت فا كان معاذ يتوقع ولدا فى ذلك الوقت فاوجه رغبته فيه . | 


نأقول الوك محصل بالؤقاع وغصل الوقاع بباعثالشهوة وذلك أمر لايدخل ف الاختيار إا العلق. 


بإختيار العبد إحضار امرك للشهوة وذلك متوقع فى كل حال فنعقد قد أدى ماعليه وقعلماإليه : 


والباق خارج عن اختيارء ولذلك يستحب النكاح لاعنين أيضا فان مهضات الشبوة خفية لايطلع 
عليها حتى إن المسوح الى لايتوقع لدواد لاينقطع الاستحباب أيضا فى حقه طى الو جه الذى ستحب 
للاأصلع إمرار الوسى طىرأسه اقتداء بغيره وتشبها بالف المالين وكا تحب الرمل والاضطباع 
فى الحجالآنوقد كان‌الر ادمنه أولا إظبار الجلد للكفار قصار الاقتداء والتشبه بالدين أظبروا الجلد 
سنة فى حق من إعدم ويضعف هذا الاستحباب بالاضافة إلى الاستحباب فى حق القادر على الحرث 
ورمما زداد ضعفا ما يقابله من كراهة تعطيل لأرأة وتضيبعها فما رجع إلى قضاء الوطر فان ذلك 
لااو عن نوع من الخطر فبذا العنى .هو الذى يذبه على شدة إنكارهم لثرك التكاح مع فتور 
الشهوة . الوجه الثانى السعى فى محبة رسول الله صلى الله عليه وسم ورضاه بشكئير مابه مباهاته إذ 
قد صرح رسول اه صلی الله عليه وسلم بذلك ويدلعىمراعاة أمر الول جملة بالوجوه كلها ماروى 
عن عمر رضى اله عنه أنه كان ينكج كثيرا وقول إنما أنكح للولد وماروى من الأخبار فى 
مذمة المرأة العقبم إذ قال عليه اللام « لحصير فى ناحية البيت خير من امرأة لال 7© ۾ 


(۱) حديث أنه تعالى يقول ما ترد دت فى شی كثرددى فى قبض روح عبدى السلم يكره الوت 


وأنا أ كره مساءته ولابدله مناخ من حديث أن هريرة اتفرد به جاك بن محل القطوالى وهو 


| متكلم فيه () حديث لطأصير فى ناحية البيت خيرمن امرأة لاتلد أبوجمر التوقانى فى كتابمعاشرة 
الأهلين موقوةا طى عمر نن الطاب ولم أجده مرفوعا . 


وقال 


سس a‏ سو واكك 


آقات اللكاح و 5 اثده 


ف 


| وقال هم حير ناک الولود الودود "° » وقال « سوداء ولود خير منحناء لاتلد 29 » وهذا 
دل عل أن‌طلب ا أدخل فياقتضاء فضل التكاح منطلب دفع غائلة الشهوة لأن الحسناء أصلم 
لتحصين وغض البصر وقطع الشهوة . الوجه الثالث أن سق بعده ولدا صالحا يدعوله كا ورد 
ف ابر أن جيع عمل ابن آدم منقطع إلا ثلاثا فذكر الولد الما وفى ابر د إن الأدعية تصرض 
طى للونى على أطباق من نور 7“ » وقول القائل إن الولد رها لم يكن صالحا لايؤثر فيه فانه . 
مؤمن والصلاح هوالغالب علىأولاد ذوى الدين لاسا إذا عزم على ترييته وحمله على الصلاح وبالخلة 
دعاء الؤمن لأبويه مفيد برا كان أو فاجرا فبو مثاب طى دعواته وحسناته فانه من كسبه وغير 
مؤاخذ بسيئاته فانه لائزر وآزرة وزر أخرى ولدلك قال تعالى ‏ ألقنا مهم ذر يانهم وما ألتناهم 
من عملهم من شىء - أىماتقصناهم م نأعم الهم وجعلنا أولادهم هزيدا فيإحسانهم . الوجهالرابع 
أنعوت الولد قبلهفكونله شفيما ققدروی عن رسول اله ل أتدقال « إنالطفل مجر بأبويهإلى 
الجنة » وف بعض الأخبار و يأخذ بوبه کا أناالآن آخذ شو بك( » وقالأيضا صلی الله ملیه وسلم 
« إن‌المولود بقالله ادخل ال جنة فبقف طىباب ال جنة فبظل عبنطا » أى تاا غيظا وغضبا « وبقول 
لاأدخلالجنة إلاوأبواىمعى فيقال أدخاوا أ ,ويه ممه ال جنة ° » وفىخيرآخر « إنالأطفال يجتممون 
فيموق ف الآيامة عندعرض اللائ ق للحساب فيال للملائكة اذهبو امؤ لاء إلى الجنة فيقفون على باب 
| الجنة فقال يمم مرحبابذرارى السمين ادخلوا لاءساب عليكم فيقولون فأبنآباؤنا وأمهاتنا فقول 
الحزنة نآب وأمهانكم ليسوا مثلكم إنه كان تلمم ذنوب وسيثات فهم محاسبو زعليها ويطالبون 
| ةالفتضاغون ويضحون علا ,واب الجنة ضجة واحدة فيقول اللهسبحانه وهو أعل .هم ماهذه الضجة 
| فتقولون ربا أطفال السامين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع.آبائنا فيقول الله تعالى 'عخللوا الحم فخذوا 
(1) حديث خير نسائكم الولود الودود البيمفى منحديث ابن أفىأدية الصدف قالالبيمقىوروى 
بإسناد صحيلح عن سعيد بن يسار مرسلا () حديث سوداء ولود خيرمن حسناء لاتلد ان بان 
فىااضعفاء من رواية بهزبن حكم عنأيه عنجده ولايصح ]١[‏ (۳) حديثإن الأدعية تعرض 
على الوتى على أطباق من نور رويناه فى الأربعين الشهورة من رواية أنى هدبة ع نأنس فى الصدفة 
عن اليت وأبو هدبة كذاب () حديث إن الطفل مر أبويه إلى الجنة ٠‏ من حديث على وقال 
السقط ,دل الطفل وله من حديث معاذ إنالطفلليجر أمه بسرره إلىالجنة إذا هى احتسبتهوكلاها 
ضعيف (ه) حديث إنه يأخذثوبه كا أنا الآن آخذ بثوبك م من حديث أ هريرة (5) حديث 
| إن المولود بقال له ادخل الجنة فيقف طى باب الجنة فيظل محبنطتا أى ممتلثا غيظا وغضبا ويقول 
لاأدخل إلا وأبواى معى الحديث حب فى الضعفاء من روابة ہز بن حكم عن أبيه عن جده 
ولاصح و ن من حديث أنىهررة يقال لحم ادخلوا الجنة فيتمولون حق يدخل آباؤنا فيقالادخلوا 
الحنة 1 وآباؤم وإسنادهحد . 


|| [1] وجد مهامش العراق بأحد النسخ العول علها مانصه قلت : ول على بسند ضميف ذروا 
الحسناء العقم وعليكم بالسوداء الولود فإنى مكائر ر بكمالأمم رواه عبدالله وله من حديث أنىموسى 
إن رجلا نی رسول اله صلى اله عليه وسلم فقال إن امرأة قد أعجبتنى لا تلد أفأتزوجها ؟ قال لا 
فأعرض عنها ثم تتبعها نفسه قفال بارسول اله قد أعجبتى هذه الرأة ومحرها أعجبنى دلما ونحرها 
أفأنزوجها ؟ قال لا امرأة سوداء ولود أحب إلىمنها أماشعرت أقىمكائر بكم الأمم سنده طعيف . 


عند حظه من الله 
مرو حاغالهغيرم ا خوذ 


| فى طريق أعمالهماعدا 


الفرضة والسالك 
الى تدورك بالجذية 
هو الذى كانت بداته 
بالمجاهدة والكابدة 
والعاملة بالإخلاص 
والوفاء بالشروط ثم 
أخرج من وهج 


| الكابدة . إلى روح 


الال فو جدالءل بعد 
الملفموتروح بشمات 
الفضلو بر من مضيق 
اللكايدة. إلى متسع 
الساهلة وأونس 
بنفحات القرب وقح 
له باب من للشاهدة 
فوجد دواءه وفاض 
وعاؤه وصدرت منه 
كلا تالحكمة ومالت 
إليه القاوب وتوالى 
عله فتوح اليب وصار 
ظاهره مسددا وباطنه 
مشاهدا وصلح للجاوة 
وصار 4 فى جاوته 
خاوة فيغاب ولابنلب 
ويفترس ولا بقارس 
بهل مث لهذ الل شرخة 
لأنه أخذ فى طريق 


الحبين ومنح سمالا 
من أحوال القربين 
بعدماد حل من طريق 
أعمال الأبرارالسالحمين 
ويكونله أتباع ينتقل 
منةإللهم علوم وبظېر 
بطر يقه بركة ولكن 
قديکون محجوسا 


فى حاله ممكيا حاله فيه 
لا.بطلق من وثاق الحال 
ولا بلغ كال النوال 
حظ وافرسى والذين 
أو توا العل :درجات. 
ولكن القام الأ كل 
فى لاشسيخة القم 
الرابع وهو الجذوب 
للندارك بالسلوك 
سادئهالحقبالكشوف 


عن دارااغروروينيب 
إلىدار الخلودويرتوى 
من بحر الخال 
وتخاص منالأغلال ا 
والأعلال وول معلا 
لا أعبد ربا إأره ثم 


الله.فىالشطر الآخر» وإليه الإشارة بقوله «عليكم بالباءة فن ل يستطم قله بالصومفانالصومله وجاء 


(9) حديث إنالأطفال يجتمعون ىموق القيامة عندعر ض الخلاثق للحساب فيقالللملائكةاذهبوا 


۸ 

بريد ىاائهم فاد لوهم اة( » وقال سل اقه عليه وسل « من‌ مات لهاثنانمن الول ققد احتظر محظار | 
من النار ٩‏ » وقال عله من ماله ثلاثة لجيلفوا الحنث أدخله الله الحنة يفطل رحمته إيلهم قيل 
يارسول الله واثنان قال واثنان 22 . وحكى أنبعض السالحين كان يعرض عليه الزوج فيأنى برهة 
من دهره قال فانتبه من نومه ذات يوم وقال زوجوفى زوجو فزوجوه فسثل عن ذلك تفال لمل 
اف رزقنی .واد! ويقبضه فيكونلى مقدمة فى الآخرة يقال رأبت فىالنامكأن القيامة قدقامت وكأى 
فى جملة الخلائق فى الوقف وبى من العطش ما كاد أن يقطم عنقى وكذا الخلائق فى شدة العطش 
والكرب فنحن كذلك إذ ولدان بتخللون الع عليهم مناديل من ,نور وبأيديهم أباريق من فضة 
وأ كواب منذهب وهميسقون الواحد بمدالواحد يتخللون الجم ويتجاوزون أ كثرالئاس مدت 
يدى إلى أحدهم وقلت‌اسقنی ققد أجبد العطص ققال ليس لك فنا واد إنما نسقىآباءنا ققلت ومن 
أثم قالوا تحن منمات من أطفال السادين وأحد للعاتى الذكورة فقوله تمالى - فأتواح ركم أ 
شنم وقدموا لأنقسكم - تقد الأطفال إلى الآخزة ققد ظهر هده الوجوءالأر بمةأن كثرفضلالنكاح 
لأجلكونه سببا قلود . الفائدة الثانية : التحصن عن الشيطان وكسر النوقان ودفع غوائلالشبوة 
وغض البصر وحفظ الفرج وإليه الإشارة بقوله عليه السلام 8 من نكم فقد حصن نمف دنه فليتق 


آفات النكاح وفوائده 


وأ كثر ما اناه من الآثار والأخبار إشارة إلى هذا المنى وهذا للعنى دون الأول لأن الشهوة 
موكلة بتقاضى تحصيل الولد فانكاح كاف لشغله دافم لجمله وصارف اشر سطوته وليس من 
بيب مولاه رغبة فى محصيل رضاء كن نحيب لطلب الخلاص عن غائلة التوكيل فالشهوة والولد 
مقدران وبينهما ارتباط وليس جوز أن,ةال الةصود اللذة والولد لازممنها كايلزم مثلا قضاءالحاجة 
من الأكل وليس مةصودا فى ذاته بل الولد هو القصود بالفطرة والحسكمة والشهوة باعثة عليه 
ولعمرى فالشووة حكمة أخرى سوى الارهاق إلى الإيلاء وهومافى قضائها من اللذة التى لاتواز ا 
اذة لودامت فى منمة على اللذات الوعودة فى الجنان إذ الترغيب فى لدة لم محمد لما ذواقالا ينفع 
فلو رغب المنين فى لدة الماع أو ااصى فىاذة اللك والسلطنة لم ينفع الترغيب وإحدى فوائد لدات 
الدنيا الرغبة فى دوامها فى الجنة ليكون باعثا طى عبادة الله فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة م 
إلى التعبية الالحية كيف عبيت حت شهوة واحدة حياتان<ياة ظاهرة وحاة باطنة فالحاة الظاهرة 
حياة الرء بيقاء نسله فانه نوع من دوام الوجود والياة الباطنة هى الحياة الأخروية_فإن هذه 
اللذة الناقصة بسرعة الانصرام حرك الرغبة فى اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستحث على العبادة 


ببؤلاء إلى الجنة فيةفون.على باب الجنة فيقال لمم مرحبا بذرارى السامين ادخلوا لا<ساب عليكم 
فقولون أينآباؤنا وأمهاتنا الحديث بطوله لمأجدله أصلا إمتمد عليه (؟) حديث من مات لداثنان 
من الولد احتظر محظار من نار البزار والطبرالى من حديث زهير بنأنى علقمة جاءت امرأة من 
الأنسار إلىرسول الله يلك ققالت بارسولالله إنهماتلى ابنان سوى هذا قفال لقد احتظرت من 
دون النار محظار شديد ولمسلم من حديث أنى هر رة فى الرأة التى قالت دفنت ثلاثة لقد احتظرت 

محظار شديد من النار (۴) حديث منمات له ثلاثة لم بلغو الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم قیل يارسول الله وائنان قال واثنان خ من حديث أنس دون ذ كر الاثنين وهو عند أحمد 
ذه الزيادة من حديث معاذ وهو متفق عليه من حديث أف سعيد بافظ أعا امرأة نحو منه . أا 


لوھ 


آفات النکاح وقوائده ۳۹ 


الواصلة إلا فيستفيد العبد بشدة الرغبة فما تيسر الواظبة على مايوصله إلى نعيم الجنان ومامن | 
ذرة من ذرات بدن الانسان باطنا وظاهرا ذراتبل ملكوت السموات والأرض إلا ونما من 
لطائف المسكنة وتجائيها ما حار العقول فما ولكن إنما ,تكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها 
ودر رغبتها عن زهرة الدنا يا وغرورها وغوائلها فالتكاح بسبب دفع فائلة الشبوة مهم فى الدين 
لسكل من لابو فى عن عجز وعلة ة وهم غالب الخحلق فانالشهوة إذا غلبت وم يقاومها قوة الآقوى جرت 
إلى اقتحام الفواحش وإليه أشار وله عليه الصلاة والسلام عن الله تمالى ‏ إلا تفعاوه تكن فتنة 


فى الأرض وفساد كير وإن كان ملجما بلجام التقوىفغابته أن يكف الجوارحعن إجابة الشبوة 
. فغض البصر ومحفظ.الفرج فأما حفظ القلب عن الوسواس والفبكر فلايدخل نحت اختباره بل 
لازال النفس تاذ به وتحدثه بأمور الوةاع ولايفتر عنه الشيطان للوسوس إليه فى أ كثر الأوقات 
وقد يعرض له ذلك فى أثناء الصلاة حتى محرى طى خاطره من أمور الوقاع مالو صرح به بين بدى 
اخس الق لاستحيا منه والله مطلع على قلبه والقلب فى حق الله کاللان فى حق الخلق وراس 
الأمور للمريد فى ساوك طريق الآخرة قلبه والواظبة على الصوم لاتقطع مادة الوسوسه فى حق 
أكثر الخلق إلا أن بنضاف إليه ضعف فى البدن وفساد فى للزاج ولذلك قال ابن عبان رضى الله 
عنما لايم نسك الناحك إلا باللكاح وهذه محنة عامة قل من يتخلص مها قال قتادة فى معنى 


قوله تعالى ‏ ولا محملنا مالا طاقة لابه هوالغامة . وعنعكرمة ومحاهد أنهما قالا فيمعنى قولهتعالى || 
قو به هو عن جاهد اهما قالا فيمعنى قو 


- وخلق الانسان ضعا - إنه لاإيصبر عن النساء وقال فياض بن مميح إذا قام ذكر الرجل ذهب 
ثلئا عقله وبعضهم بقول ذهب ثلث دينه وفى نوادر التفسير عن ابن عباس رضى اه عنهما - ومن 
شرفاسق إذا وقب ‏ قالقيام الد كر وهذه بلية غالبة إذا هاجتلابقاومما عقل ولادين وهى معأنها 
صالحة لأن تكون. باعئة طى المياتين كا سبق فهى أقوى آل الشيطان على بنى آدم وإليه أشار 
عليه السلام بقوله «مارأيت من ناقصات ءةل ودين أغلب لدوى الألباب منكن 2©32» وإنما ذلك 
لحان الشبوة وقال صلى اف عليه وسلم فى دعائه « الاهم إى أعوذ بك من شر سمعى و بصرى وقلى 
وشرمنى 622 وقالء «أسألك أننطبر قلى وتحفظ فرجى »شا تعد منه رسولاهُّهسبى اه عليه 
وسل کف يجوز القساهل فيه لثيره وكان بعش الصاليين يكثر التكاح حق لايكاد خاو من اثنتين 
وثلاث فأنكر عليه بعض الفوفة ققال هل عرف أحد مت أنه جلس بين يدى اله تعالى جلسة 
أووقض بين بديهموقهافمعاملة: نفطر علىقابه خاطرشهوة فتالوا يصيبنامن ذلك كثير قفاللورضيت 
فی تمری كله ثل حالكم فى وقت واحد لما تزوجت لیک ماخطر عل قلبى خاطر يشغلتى عن حال 
إلا نفذته فاسع وأرجع إلى شغلى ومنذ أر بعين سنة ماخطر فى قلى معصية وأنكر يعض 
الاس حال الصوفية فقال له بعض ذوى الدين مالدى تنكر منرم قال يأكلون حكثيرا 
قال وأنت أيضالو جعت كا مجوعون لأكلت كا بأ كلون قال يتكحون كثيرا قال وأنت أبضا 
لو حفظت عينيك وفرجك كا عفظون لتكحت كا ينكحون . وكان الجنبد يقول أحتاج إلى 
الجاع كا أحتاج إلى الفوت فالزوجة عل التحقيق قوت وسبب لطهارة القلب ولذلك أمر رسول الله 


(۱) حديث مارأبت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الألباب منكن م من حديث ابن 


عمر واتفقا عليه من حديث أف سعيد ولم يسق م لفظه (۴) حديث الهم إلى أعوذ بك من شر 
می وبصرى وشر منى تقدم فى المعوات (م) حديث أسألك أن نطهر قلى ومحفظ فرجى هق 
فى الدعوات من حديث أم سلمة بإسناد فبه لين . 


بجت من باطنه عل 


ظاهره وتحرى عليه 
صورةالجاهد: والعاملة 
من غير مكابدة وعناء 
ل بلذاذة وهناء ويصير 
قالبه بصفة قليه 
لامتلاء قله بحب 
ربه وبلین جلده ۴ 
لازقلبه وعلامة لان 
جلده إجابةقالبهللعمل 
كاجابة قلبه فيزيده 
اه تسالى إرادة خاصة 
ورزقه عة خاصة 
من عبة الحبوبين 
الر ادن يتقطع فيواصل 
ويعرض عنه قيراسل 
اللفس وسطلى 
محرارة الروح 
وتنكش عن قلبه 
عروق النفس قال أقه 
تعالى ‏ ازل حسن 
الحديث كتابا متشاها 
مثاق تفشعر منه 
جاود الذبن محشون 
دعم ثم تلين جاودمم 
وقاو ہم إلىذ كرالله - 
أخير أن الجلود تلين 
کا أن القلوب تلين 
ولا يكون هذا إلا 


حال الوب للراد 
وقد ورد فی الخبر أن 


إبليس سأل السبيل. 


إلى الاب فيل له 

علبك ولكن 
السيل لك فى عمارى 
المروق الشتبكة 
بالنفس إلى حد القلب 


عرقت فا من سيق 
جار ما وامتزجهعرقك 
من جا الفلت افق 


محرى واحد وسل 


بذلك سلطائك إلى 
القلب ومن جعلته 
نيا أووليا قلمت تلك 
العروقمن باطن قلبه 
فيصير القلب سلما فاذا 


دخلتالمروق ل تصل | 


إلى الشتبكة. بالقلب 
فلا يسل إلى القلب 
سلطانك فالحبسوب 


للرادالدىأهل للمشيخة 


سؤقليهوا شرح صدره 
ولان حلده فصار قلبه 
بطع الروح ونفسه 
بطبع الفلب ولانت 
النفس بعد أن كانت 
أمارةبالموء مستعصية إا 


آفات النکاح وفوائدہ 


سم كل من وقع نظره على امرأة فتاقت إلبا : نفسه أن اح اھ ۴ لآن ذلك فك | 
يدفم ازو عن النفس وروی جار رضى الله عنه أن النى صلی اله عليه وسل رأى امرأة 
فدخ لط زينب فقذى حاحته وخرج وقال صلى لله عليه وسلم : إن الرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة 
شيطان فاذا رأى أحدم امرأة فأعحبته فليأت أهله فان معبا مثل الذى معبا ۳ وقال عليهاليلام 
و لاتدخلوا على الغيبات وعى التى غاب زوجها عنبا فان الشيطان بحرى من أحدك عحرى الدم قلنا 
ومنك قال ومنى ولكن الله أعاننىعليه فأسم »قال سفيان بن عيننة فأسل معناء فأسلم أنا منه هذا 
معناه فان الشيطان لاابسلم وكذلك ىعن ابن تمر رضى اللهعلهما وكانمن زهاد الصحابةوعاء لهب 
أنه كان يغطر من الصومعل اججاع قبل الأكل ورا جامعقبل أن إصلى الغر ب ثم شتسل و بصلى و ذلك 
تفريغ القلب لبادة لله وإخراج غدة الشيطان منه ودوى أنه جامع ثلائا من جواريه فى شهر 
رمضان قبل العشاء الأخبرة وقال ابن عباس خير هذه الأمة أ كثرها نساء 240 ولماكانت الشهوة | 
أغلب على مزاج المرب كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد ولأجل فراغ القلب أبيح تكاح 
الأمة عند خوف العنت مع أن فيه إرقاق الود وهونوع إهلاك 4 وهو محرم عل كل من قدر على حرة 
ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدبن وليس فيه إلا تتغيص الحياة على الول مدة وفى اقتحام 
الفاحشة تفويت الحباة الأخروية التى تستحقر الأعمار الطويلة بالاضافة إلى يوم من أيامها وروى 
أنه انصرف الناس ذات يوم من محاس ابن عباس وبق شاب وير يبرح ققال له أبن عباس هل لك من حاجة 
قال نم أر دت أنأسألمسألة فاستحدبتمن الناس و أنا الآن أها بكو جلك قفال ابن عباس إن العالمعنزلة 
الوالب .فا كلت أفضيت به إلى أيك فأفض إلى به قفال إلى شاب لازوجةلى وريما خشيت العنتعلى 
تفسى فرعا اسةءنيت دى فهل فى ذلك معصية فأعرض عنه ابن عباس ثم قال أف وتف نكاسم 
الأمة خير منه وهوخير من الزنا فهذا تنبيه علىأن العزب الغتلم مردآد بين ثلائة شرور أدناها تكاح 
الأمة وفيه إرقاق الود وأشد منه الاستمنام باليد وأسفشه ألزنا ولم يطلق ابنعباس الاباحة فى شى* 
منه لأنهما حنوران يفزع إلهما حذرا من الوقوع فى محذور أشد منه كا يفزع إلى تناول اليتة 
حذرا من هلاك النفس فليس “رجبح أهون الشرين فى معنى الاباحة للطلقة ولافىمعنى اير الطلق 
وليس قطع اليد التأكلة من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس عى اللاك فاذن فى 
اتكا اح قل من هذا الوجه وکن هذا لایم العل بل الأ کار قرب عسخمن قرت شهوته لكر 
37 مرض أو غيره فينعدم هذا الباعث فى حقه وبق ماسبق من أمر الوك فان ذلك عام 
إلا لممسوح وهو نادر ومن الطباع ماتغلب عليها الشهوة حيث لانحصنه الرأة الواحدة فيستحب 
لساحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع فان بسر اله مودة ورحمة واطمأنقلبه بهن وإلافيستحب 
له الاستبدال قفد نكس طى رضى اه عنه بعد وفاة فاطمة علا السلام بسبع ليال ويقال 
أهله أحمدمن حديث أنى كبشة الأتمارىحينمرت بهامرأة فوقع فى قلبه شهوة النساء فدخل فأنى 
بعض أزواجه وقال فكذلك فافعلوا فانه من أمائل ال إتبان الال وإسناده جيد (») حديث 
جار رأى امرأة فدخلطى زينب قةضی حاجته الحديث مسل والثرمذى واللفظ له وقال حسن یح 
| (م) حديثلاتد لوا الغييات فان الشيطان مجرىمن أحدك مجرى الدم الحديث ت من حديث 
جابر وقالغريب ومسل منحديث عبداله بن عمر ولابدخل بعدروى هذا عى مغيبة إلا وممهرجل 
أواثنان (4) حديث"ابنءباس خر هده الأمة أ كثرها نساء عى النى صلى لله عليه وسلم رواءخ 


آفات النکاح وفوائده ۴۹ 


واحد ورعا طلق أربما فى وقت واحد واستبدل مهن وقد قال عله الصلاة والسلام « للحسن 
أشہت خلق وخلق ٩‏ » وقال صلی الله عليهوسلم « حسن منى وحسينمنط 29 » ققيلإنكارة 
نكاحه أحد ماأشبه به خلق رسول الله صل الله عليه وسلم والزوجالغيرة بن شعبة بانين أمرأة 
وكان فى الصحابة من له الثلاث والأربع ومن كان له اثنتان لا محصى ومهما كان الباعث معلوما 


النفس ملول وهى عن الحق تمور لأنه على خلاف طبعها فل وكلفت المداومة بال كراء على ماتخالفها 
جحت وثابت وإذا روحت باللذات فى بعض الأوقات قويت ونشطت وفى الاستثناس بالنساء من 
الاستراحة مايزيل التكرب ويروح القلب وينبغى أن يكون لنفوس التقيناستراحاتبالمباحات وللك 
قال الله تعالى ‏ ليسكن إلما - وقال على رضى الله عنه روحوا القلوب ساعةفائهاإذاأ كرهتعميت 
وف لخر ول العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجى فبا ربه وساعة محاسب فما نفسهوساعة 
ملو فها عطعمه ومشربه فان فى هذء الساعة عونا على تلك الساءات 22 » ومثله بلفظ آخر «لايكون 
العاقل ظاعنا إلا فىثلاث نزو ذ معاد ومرمة لماش أولدة فىغير حرم » وقال عليه الصلاة والسلام « لكل 
عامل شرة ولكل شسرةفترةفنكانت فترتهإلىسنق ققداهةدى © »والشرةالجدوالكابدة دة وقوة 
وذلك فى ابتداء الارادة والفترة الوقوف للاستراحةوكان أبوالدرداء بقولإىلأستحم نفسى شى «من 
اللو لأتفوى بذلك فيا بعد على الحق وفى بعض الأخبار عن رسو لاله بن أنهقال « شكوتإلى 
جبريل عليه السلام ضعنى عن الوقاع فدلنى علىالحرسة 200 » وهذا إن صم لاحل له إلا الاستعداد 
للاستراحة ولايمكن تعليله بدفع الشهوة فانه استثارة لأشهوة ومن عدم الشموةعدم الا كثرمن هذا 
الأنس وقال عليه الصلاة والسلام وحبب إلى من ديا كم ثلاث الطبب والنساء وقرة عينى فى 
الملاة 29 ع فيذه أيضافائدة لابنكرهامن جرب إتعاب تهسدف الأأفكار والأذ كار وصنوف الأعمال 
0( حديث أنه قال للحسن بن على أشبت خلقى وخلقى قلت العمروف أنهقال هذ االلفظ لعف بن أنى 
طالب كا هو. متفق عليه من حديث البراء ولسكن الحن أيضا كان بشبه النى صلى اله عليه وسلم 
كا هو متفق عليه منحديث أفى جحيفة وللترمذى وصححه وابن حبان من حديث أنسلم يكن أحد 
أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن (؟) حديث حسن منى وحسين من على أحمد من 
حديث الفداد بن معديكرب بسند جيد (م) حديث على العاقل أن يكون ل#ثلاث ساعات ساعة فها 
يناجى ربه وساعة عاسب فېا نفسه وساعة مخلو فها بمطعمه ومشربه حب من حديث ألى ذر فى 
حديث طويل أن ذلك فى صحف إبراهيم (4) حديث لايكون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث تزود لماد 
أومرمة لماش أو لدة فى غير حرم حب من حديث أنى ذرااطوي لأ نذلك فی صحف إراهيم(ه)حديث 
لكل امل شرة ولكل شرة فترة هن كانت قترته إلى سنق ققد اهتدى أحمد والطيراقمن حديث 
عبدالله بن عمرو وللترمذى غو من هذا من حديث أفى هريرة وقال حسن صحيح (5) حديث 
شكوت إلى جبربل ضعفى عن الوقاع فدلنى على المرسة عد من حديث حذيفسة وابن عباس 


من حديث أنى هريرة بطرق كايا ضعيفة قال ابن عدى موضوع وقال العقيلى باطل (۷) حسديث 
حبب إلى" من دنيام الطيب والأساء وقرةعينى لالصلا ةنك من حد رثأ نس باسناد جيد وطعفهالءقيلى . 


إن الحسن بن على كان منكاحا حتى كح زياذة عن مائق امرأة وكان رعا عقد عى أربع ىوقت | 


فينبغى أن يكون العلاج بقدر الملة فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه فى الكثرة والقلة . الفائدة 
الثاثئة : ترويع النفس وإيناسما بالمجالسة والاظر واللاعبة إراحة للقلب وتقوية له على المبادة فان . 


والمقيلى من حديث مماذ وجار بن سمرةواءن حبان فى الشعفاءمن حد بث حذفةوالأز دىق الضمفاء أ 


ولان اللدالين الس 
ورد إلىصورةالأعال 
بعد وجدان الحال 
ولابزالر وح ةتحذبه 
إلى الحضرة الإلحية 
فيستتبع الروحالقلب 
ونستتبع القلبالنفس 
ويستتسع الفس 
القالب فاممiزجت‏ 
الأعمال القلية 
والقاابية والحرق 
الظاهر إلى الباطن 
والباطن إلى الظاهر 
والفدرة إلى الحسكمة 
والحكمة إلى الفدرة 
والدنيا إلى الآخرة ٠‏ 
والآخرة إلى الانا 
ويصح له أن قول 
لو هك شف الغطاء 
ماازددت يقينا فد 
ذلك يطلق من وثاق 
الحالويكون مسيطر! 
عل الحال لا الال 
مسيطرا عليه ورصير 
حرا من کل وجه 
والشيخ الأول الى 
أخذ فى طريق الحبين. 
حر من رق النفس 
ولكن ربماكان باقيا 
فى رق القلب وهنا 


اللخ فى طريق 
الو بين حر من رق 
الف كاهو حرمنرق 
النفس وذلك أن النفس 
حجاب ظلای أرضى 
أعتق منه الأول 
والقلب حجاب نوراق 
ماوی أعنق منه 
الآ خر فصا رار بدلا ثقلبه 
ولوقنه لا لوقته"فبد 
اقه حقاوآمن به صدقا 
ولسحد سواده 
وخالهويو من يهفؤاده 
ويفر" به لانه کا قال 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل ق بعش 
سحوده ولا شخلف 
عن السودية منه شعرة 
وتصير عبادته مشا كلة 
لعمادة اللاتكة وق 
سحدمن فى الشموات 
والأرضطوعاؤكرها 
وظلالمم بالفدوا 
والأصال_فالقوالبهى 
الظلال الساجدة ظلال 
الأرواح الفربة فيعالم 
الشهادة الأص ل كثيف 
والظل لطيف وؤعالم 
اليب الأسل لطيف 
والظلكثيف فيسجد 


۳ آفات النکاس وفوا 
| وهى خارجة عن الفائدتين السانتين حت إنها تطردفى-ق المسوحوعن لاشبوة4 إلا زهنيءالفائدة 
عل اشكاح فضيلةبالإضافةإلىهده النية وقل من يقصد بالننكاح ذلك؛ : وأماقصد اولك وقمند دفم 
الشوة وأمثالما فهو ما يكثر ثم رب" شخص يستأتس. بالنظز إلى الاء اللارى والضيرة وأمثالهما' 
ولا تاج إلى تروع النفس عحادثة النساء وملاعنتبن فيختلف هذا باختلافالأحوال والأشخاص 
فلبتنبه له . الفائدة الرابعة :'تفرربغ القاب عن تذ ير النزلوالتكفل بشغل الظبخوالكنس والغرش 
وتنظيف الأوانى وتهيثة أسباب العيشة فان الإنسان لو لم يكن له عم وةالوقاع لتعذرعايهالميش ف مله ` 
وحده إذ لو كفل مجميع أشغال: الول لضاع؟ كرأ وقاتهولم يتفرغ تسل والعمل فا لمر المالهة الضلحة 
مزل عون على الدبن هذه الطريق واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقثنٍ ومنخصات 
للعيش ولدلك قال أبوسلمان الدارانى رحمه الله الزوجة الصالحة ليست من الدنيافانهاتفرغك للا خرة 
وإنما تفررشها بتديير الأزل وبقضاء الشبوة جما وقال مد بن كعب الفرظئ ف ممنىقولهتعالى ‏ ربنا 
تنا فى الدنيا حسنة ‏ قال الرأة الصالحة وقال عليه الصلاة واللام وليتخدأحدكقاباشا كراولسانا 
ذاكرا وزوجة مؤمنة صاللحة تعینه صلی آخرته 2210 فانظر كيف جع بينباو بين الذكروالشكروفى بعض 
التفاسير فى قوله تعالى ‏ فلتحيينه حياة طببة ‏ قال الزوجة الصاطةوكان عمر إن الخطاب رضى اف 
عنه بول ماأعطى العبد بعد الإعان بالله خيرا من امرأة صالحة وإن منهن غا لامحذى منهومنين” 
غلا لابفدى منه وقوله لامحذى أى لاستاض عنه بعطاء وقال عليه الصلاة والسلام و فضلت طى آدم 
خم اتان كانت زوجته عونا له لى المصيةوأزؤاجىأعوان لىع الطاعةوكان شيطانه كافر اوشيطائى 
سل لابأمر إلا خير 299 » فعدمعاوتها على الطاعة فضيلةفيذه أيضامن الذوائدالق.#صدهاالسالحون 
إلا أنها مخص بعض الأشخاص الدن لا كافل مم ولامدبز ولا تدعوإلى امرأتين بل اججع رعا ينغص 
٠‏ العيشة ويضطرب.يه أمور النزل ويدخل فى هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتما وما حصل من 
القوة بسبب تداخل انعشائر فان ذلك عاعتاج إليه فىدفع اشر ور وطلب السلامةولذ لكقيلذل من 
لاناصر له ومن وجدمن يدقع عنه الشرور سم حاله وفرغ قلبه للعبادةفان ادل مثو ش لاقلب والعز” 
بالكثرة داقع للذل" . الفائدة الخامسة : مجاهدة النفس ورياضتما بالرعاية والولاية والقيام #ةوق 
! الأهل والضير على أخلاقهن واحتال الأذى منبن والسعى فىإصلاحون وإرشادهن إلى طريق الدين 
والاجتباد فى كسب الخلال لأجلهن والفيام بتربيته لأولاده فكل هذه أعمال عظيمة الفضل فالها 
رعاية وولاية والأهل والولد رعية وفضل الرعاية عظم وإنها ترز منها من محترزخيفةمنالقسور. 
عن القيام محقم والاققد قال عله الصلاة والسلام2 يوم من والعاد ل فضل من عبادةسبعينسنة_ثم قال 
کج راع وکل مسئول عن رعيته © 6 ولیس من اشته شتغل باصلاح لهه وغيرء ٠‏ كن اشتغل 
() حديث ليتخذ )حد؟ قلبا شا كرا ولسانا ذا كرا وزوجة مؤمئة تعينه عل الثرته ت وحسنهوء ‏ 
واللفظ له من حديث وفيه ا (۲) حديث فضات على آدم صلى الله عليه وسلم عخصاتين كانت 
زوحته عونا له على العصية وأزواء جى أعوان لى على الطاعةوكانش. هلان هكافر اوشرطاق مسل لا يأم إلا 
عير رواه الطب فى التاريم من حديث ابن عمر وفه مدن ولد نأ بان بن القلانسى قال ابنعدى 
كان بضع الحديث ولل من حديث ابن مهود مامش من أحد إلا وقدوكل بق رينهمن الجن قالوا 
وإياك بارسول اله قل وأنا إلا أن الله أعائى عليه فاس ولانأمرتى إلا مير (م) حديثيوم منوال 
عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ثم قال CY‏ داع وكلكم مسثولءن رعيته طب وهق من 


حد ب ابن عباس وود تقدم طفظ ستين سنة دون مالەده فانه متفق عله من خد ان مر 5 


آفات النکاح وفوائده و 


| باصلاح نفسه فقط ولامن صبرطل الأذى كن رفه نفسه وأراحهافقاساةالأهل والولد عنرلة الجهاد فى. 
سبل الله ولذلك قال شر فضل على أحمد ين حتبل. ثلاث إحداها أنه يطلب الال لنفسهولغيرهوقد 
قال عايه الصلاة والسلام وما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة وانالرجل لو جرف اللقمة رفعبا إلىق 
امرأته20 » وقال يعضيم لبعض اعاماء من كل عمل أعطاق الله نصيباحقذ كر الحجوالجرادوغيرها 
قفال له أبن أنت من عمل الأبدالقال وما هو قال كسب الالال والنفقةط العيالوقلابن البارك وهو 
مع إخوانه فى الغزو تعليون عملا أفضل ما حن فيه قالوا مانعلم ذلك قال أنا أعلقالوافاهوقالرجل 
متعذف ذو عائلة قام من اللبل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترم وغطام بثو بهفسسله أفضل ما 
حن فبه وقال صلىالله عليه وسام « من حسنت صلاته وكثر عباله وقلمالهولم يغتب السلمينكانمعى 
فى الجنة كهاتين 220 » وفى حديث آخر و إن الله عب الفقير الت مف أباالسال 7 » وف الحديث و إذا كثرت 
ذنوب اامبد ابتلاه الله مهم" العيال لي كفرهاعنه 249 » وقال بض اسلف من الك نوب ذنوبلايكفر هاإلا 
الغم بالعيال وفيه أثثر عن رسول اله صلی الله عليه وسلم أنه قال «من ال نوبذنوب لايكفرها إلاللهم 
بطلب العيشة > » وقال يكم دمن كان له ثلاث ناتف نفقعلهن وأحسنإلون حق يشمن الله 
| عنه أوجب الله له الحذة ألبتة ألبتة إلا أن عمل تملالا ,شف ر له » كان ابن عباس إذاحدث بهذاقالو الله 
أ هو من غرائب الحديث وغررهوروى أن بعض التعبد ن کان بحسن الام لز وجته إلى أن ماتتفعرض 
عليه النزويج فامتنع وقال الوحدة أروح لةلى وآجع همى ثم قال رتف النام بمدجعةمنو فاا کان 
أبواب السماء فتحت وكأن رجالا بنزلون وإسيرون فى الحواء يتسع بعضمم بعضافكلمائزلواحد نظر 


أسألحم هيبة من ذلك إلى أن مر آخرم وكان غلامافةات لهباهذامن هذ الاشثومالذىتوءثون إليه 
قفال أنت قفات وم ذاك قال کار فع تلك ف أعمال الجاهد بن فى سبل الله فنذ جمءة أمز ناأن نضع عملك 
مع الخالفين فا ندرى ماأحدثت ققال لإخوانه زوجوآی زوجولی في كن تفارقه زوحتان أو ثلاث 
وفى أخبار الأنياء عام السلام أن قوما دخلوا على .ونس النى عليه السلام فأضافهم فسكان يدخل 


حديث ابن مسعود إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو محتسها كانت له صدقة ولهمامن حدي تسعد 
ابن أفى وقاص ومرما أنفقت فو لك صدفة حت الافمة ترفعها إلى فىامرأنك(>)حديثمن حسنت 
صلاته وكثر عياله وقل ماله وم يغتب السلمين كان معى فى النة كباتين أبو على سن حديث أف سعيد 
ادر دند طعيف (س ) حديث إن الله حب الفقير امتعفف أبا العبال ه من حديث عحمران بن 
حصين بسند ضعيف (4) حديث إذا كثرت ذنوب العبدا تلاءالله م الال ليكفرها أحمد من حديث 
عائشة إلا أنه قال بالحزنوفيه ليث بن أنى سلم مختلفٍ فيه (ه) حديث من الذنوبذنوب لايكفرها 
إلا الهم بطلب الميشة الطبرانى فى الأوسط وأبو نعم ف الحليةوالخطيب ف التلخص التشابهمن حديث 
ألى هر رة باسناد ضیف () حديث من کان له ثلاث بنات فا قعل ن وأحسن إلہن حقيشنيين 
الله عنه أوجب اث له الينةألبتة إلا أن يعمل عملا لايغفر له الخرائطى-ف مكارم الأخلاق من حدرث 
ابن عباس بسند ضعيف وهو عنده بلفظ آخرولاً فىداودوالافظ لدوالترمذىهن حديث؛ فى سعيدمن 
عال ثلاث نات فأدمهن وزوجهن” وأحسن إلبين .فل ال نة ور جاله ثقات وفى سنده اختلاف . 


( ۵ - إحاء - ثانى ) 


إلى وقال لمن وراءه هذا هو الشئوم فبقولالآخرنعم وقول الثالك كذلك ويقول الرابع نم فخفت أن 


ورج إلى منزله ختؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهوسا كت فتمجبوامن ذلك ققاللاتعج.وافاتىسألت | 
الله تعالى وقلت ماأنت تمعاقب لى به فى الآخرة فعجله لى فى الد نيا فةالإنعقو بتك بنتفلانتتزوجبا , 


(1) حديث ماأنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر فو رفع اللقمةإلىفىامرأتمعممن | 


لطيف السد وكدفه 
ولیس هذالمن أخد 
فى طريق الحبين لأنه 
إيستقبسع صور الأعمال 
وعتلىء با أنيل من 
وجدان الحال وذلك 
قصور فى العم وقلةفى 
الحظ ولو كثر العم 
رأى ارتباط الأعال 
بالأحوالكارتباط 
الروح بالجسد رأي 
أن لاغنى عن الأعمال 
7 لاغنى فىعالمالشباهه* 
عن الةوالب فاذامث 
الةوالب باقة فالءمل 
باق ومن صمح ف الام 
الذى وصفناء هو 
الشبخ الطلقوااعارف 
الحقق ر الحبوب التق 
نظرءدواء وکلامه‌شفاء 
باه .نطق وبالله بسكت 


ا 3 ورد ولابزال اميد 


ينقر ب إلى بالنوافل 
حق أحبه فاذا أحبيته 
كنت له سمعا وبصرا 
ودا ومؤيدانى ينطق 


و يصر الحديث 


فالشيخ سطى باه 
وعنع باه فلا رغبة له 


, فى عطاءومتع لميتهيل 


۳ كآفاث السكاح وقوائده 


| قزوجت بها وأنا صابر عل ماترون منها وفى ااصبر مى ذلك رياطة النفس وكسرالغضب وأ#سين املق 
فان للنفرد بنفسه أو الشارك لمن حسن خلقه لالترشح منه خبائث النفس الباطنة ولاتتكشف بواطن 
عيوبه فحق على سالك طريق الآخرة أن يحوب نفسه للتعرض لأمثال هذه الحركات واعتياد الصبر 
علمبا لتعتدل أخلاقه وترتاض نفسه ويصةو عن المفات الدميمة باطئه والصبر عل العيالمم أنهرياضة , 
ومجاهدة تكذل لمم وقيام مهم وعبادة فى نفسها فهذه أبضا من الفوائد ولكنه لاينتفع با إلا أحد 
رجلين إما رجل قصد الجاهدة والرياضة وتمهذيب الأخلاق لكونهف بدابةالطريقفلايعدأنيرىهذا, 
طريا فى الجاهدة وترتاض به نفسه وإمارجل من الها بد ن ليس هسیر بالباطن وحر ركةبالقكر والقلب 


هو مع مراد الحسق 
والحق عرفه مراده 
فيكون فى الأشياء 
مراد اله ت لىلاعراد 
تفسه فان عل أن الله 


تعالى ريذمنه ادخول أ وإعًا عمله عمل ال جوارح بصلاة أو حج أو غيره فسله لأهلهوأولاده بكسب الحلا ل مم والفيام تر ينم 
فى صورة جودةدخل أ أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه اللا ,تمد ىخيرها إلىغيرهفأما ا رجل ليذب الأخلاقإما بكفاية 
فها مراد الله تصالى فى أصل الخلقة أو عجاهدة سابقة إذا كان له سير فى الباطن و حركة بفكرااقلب ف الملوموالكاشفات ٠‏ 
لالكون الصو رع | “فلا ينبثى أن يزوج لهذا الغرض فان الرياضةهومكى فا وأماالعبادةف العمل بالكسب لمم العم أقضل 


من ذلك لأنه أيضا عمل وفائدته أ كثر من ذلك وأعموأتمل لسائرالخلق من فائدةالكس بطل العيال 
فهذه فوايد النكاح فى البين الق بها عم له بالفضيلة . أما آ فاتالنكاح فثلاث. الأولى: وهى أقواها 
المجز عن طلب اللال فان ذلك لايتيسر لكل أ حدلاسم فى هذه الأوةت معا ظر اب العايشفيكون . 
النكاح سببا فى التوسع لاطلب والاطغام من الحرام وفيه هلا كه وهلاك أهله والتعزب فى أمن من 
ذلك وأما التزوج فف الأ كثر بدخل فى مداخل السوء فع هوی زوجتّهو بيع آخرتهبد نیاوی 
الحر إن المد لوقف عند اليزان وله من الحنات أمثال الجبال فيسأل عن رعاية عائلته والقيام 
بهم وعن ماله من أبن ١‏ كتسبه وفع أنفقه حق. يستغرق بلك الطالبا ت كل أعماله فلاتبق له حسنة 
فتتادى لللائكة هذا الذى أ كل عباله حسناته فى الد نا وارتهن الوم بأعمالهويقالإن أولما تعلق 
بالرجل فى القيامة أهلة وواد فيوتفونه بين «دى الله مالى ويقولون يار بناخذ انا حقتامنه فانساعلمنا 
ماتجهل وكان يطعمنا الحرام وحن لانمل فيقتص لمم منه 290 » وقال بعض السلف إذاأراداق بد 
شراسلط عله فى الدنا أنابا تشه يمى العبال.وقال عليه الصلاة والسلام « لايلق أقه أحد بذنب . 
أعظم من جهالة أهله 29 » فبذه 1 فةعامة قل من ,تخاص مها إلامن لهمالموروثأومكتبمن 
حلال نب به وبأهله وكان له منالقناعة ماعنمه من الزيادة فان ذاك يتخلص من هذه الآفة أومن هو 
ترف ومقتدز عل كسب حلال من الباحات باحتطاب أواصطياد أوكان فى صناعةلا تماق بالسلاطين 
ويقدر على أن عامل به أهل الخير ومن ظاهرء السلامة وغالبمالهالحلالوقال ابن سالمرحمه افدوقد 


ممودة حلاف .لخادم 
القائم يواجب خدمة 
عباد الله تعالى . 
[ الباب الحادى عثر 
فى شرح حال الخقادم 
ومنيتشبه به ] 
أوحى اله تعالى إلى 
داودعليهالسلام وقال 
يا داود إذا رأټ لى 
طالبا فكن له خادما 
الخادم دخ لف الخدمة 
ش راغبا فى الثواب وفما 
أعد الله تعالى اباد 
ويتصدى لإيصال 


الراحة وشغ خاطر سثل عن ازوم قفال هو أفضلفى زمانناهذا لن آد رکه شبق غالب مشلا جار يرى الأنان فلايتتهى عنما 
للفبلين على اف تعالى || بالضرب ولاعلك نه فان ملك نفسهقتركه أولى . الافةالثانية :القصورعن القيام قهن والصبرطى 


عن مهام معاشهم 
و ,فمل ما مله لله تمالى 
بنية صالجة فالشيخ' 
واقف مع مراد الله 
سال والخادم واقف 


أخلاقين” واحّال الأذى منبن وهذه دون الأولى فى العمومفانالقدرة طىهذا أسرمن القدرةطل 
الأولى واغسين الخلق مع النساء والقيام محظوظهن” أهون من طلب الحلال وفىهذا أ يضاخطرلأنه 
راع ومسثول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام « كني بالمرء إنما أن ضيعم من يمول 7 م 
(1) حديث إن" العبد لوقف عند لليزان وله من الحسنات أمثال ال جبال ويسأل عن رعاية عياله 
والقيام مهن الحديث لم أقف له.ط أصل (؟) حديث لايلق الله أحسد يذنب أعظم من جهالة أهله 
كه صاحب الفردوس من حديث أ سعد ولمبجده ولده أبومتصور فى مسنده (م) حديث کن 
بالمرء إثما أن يضيع من يعول دن يلفظ من ,قوت وهو عند م بلفظ آخر . 


وكوائده 


آفات الا 


o 2 


يقصر عن القيام قبن وإن كان حاضرا فهو عنزلة هارب فقد قال تعالى ‏ قوا أنفسم وأهليم 
نارة ‏ می نا أن ھم انار كانق أنفسناوالانان قد يعحزعن القيام عق نفسه وإذا زوج تضاعف 
عليه الحق وانضافت إلى نفسه تفس أخرى والنفس أمارة بالوء إن كثرت كثرالأمر بالوء غالبا ١‏ 
ولداك اعتذر بعضهم من الزوم وقال أنا مبتلى بنفسى وكف أضيف إلها نفسا أخرى کا قبل . 
ْ لن بسم الفأرة جحرها علقت الكنس فى درها 

وكذلك اعتذر إبزاهم' بن أدمم رحه الله وقال لاأغر امرأة بنفنى ولاحاجة لى فين أى من ' 
القيام مون وتحصيئون” وإمتاعهن” وأنا عاجز عنه وكذلك اعتذر بشر وقال نى من النكاح 

قوله تعالى - وههن مثل الى عليبن ‏ وكان يقول لوكنت أعول دجاجة لفت أن أصير جلادا 

على الجسر ورؤىسفيان بن عبينة رحمه اف مل باب السلطان فقيل لهماهذا موقفكققال وهل رأيت 

ذاعيال أفلم وكان سفيان يمول : 

ياحبذا العزبة واافتاح 2 ومسكن مخرقه الرباح لاصخب فيه ولاصياح 

نھن فة عامة أيضا وإن كانت دون عموم الأولى لالم منها إلا 2 عاقل حن الأخلاق إصبير 

بعادات النساء صبور على لانون وقافعن اتباع بو اهن حر بص عل الوفاء محقن بتغافلعن‌زلاهن 

وبدارى سقله أخلاقهن والأغلتَ على الت سالسفه والفظاظة والهدة والطيشوسوء الخلق وعدم 

الانصاف مع طلب تمامالائصاف و مثل هذا بزداد بالنسكاح فسادا منهذا الوجه لاعمالة فالوحدة أسلم 

له . الآفةالثالثة : وهىدونالأولى والثانة أن بكون الأهلوالو اد شاغلا له عن اقتمالى وجاذيا له إلى 

طلب‌الد نا وحن تدم العيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخار دهم وطلب التفاخر والشكائربهم 

وکل ما شغل عن الله من‌أهل ومال وولد فهر مشثومعل‌صاحبه ولت أعنى ذا أن يدعو إلى 

عظورفان ذلك مما إندرج حت الآفة الأولى والانة بلأن بدعوه إلى اننم المباح بل إلى الإغراق 

فىملاعبة النساء ومؤانستين والامعان فى الثم مهن ويغور من.النكاح أنواع من الشواغل من 

هذا الجن تستغرق القلب فينقضى الال والنها ولايتفرغ الرء فما للت كر فى الآخرة والاستعداد 
ذا ولدلك قال إراهم ن دمم رحمه الله من 'عود أنقاذ النساء لم يجى" مته شی* وقال أبوسليان 
رحه اله من تزوج ققد ركن إلى الدنيا أى يدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا فهذء مجامع الآفات 

والفوائد المم عليشخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلتها قصور عن الاحاطة 

بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبرا و حك ويعرض امريد عليه تفسه فان 

اثتفت فى حقه الآفات واجتممت الفوائد بأن كان له مال حلال وخلق حسن وجل فى الدين تام 


لابشغله النكاح عن اله وهومع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد تاج إلى تديير 
الال والتحضن بالعشيرة فلا عارى فى أن النكاح أفضل له مع مافيه من السعى فى محصل الولد 
فإن اثتفت الفوائد ؤاجتنعت الآفات فالمزوبة أفضل له وان تقابل الأمران وهو الغا فينبنى أن 
يوزن بالميزان الفسط حظ تلك الفائدة فى الزيادة من دينه وحظتلك الآفات فى التقصان منه قاذا 
. غايطالظنر جحان أحدها حكم به وأظهر الفوائد الولد ونسكين الشهوة وأظهر الآفات الحاجة 

إلى كسب الحرام والاشتغال عن اله فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول من لم يكن فىأذية من الشهوة 

وكانت فائدة نكاحه فىالسعى لتحصيل الولد وكانت الآفة الحاجةإلى كسب ارام والاشتفال عن اله 
| فالمزوبة له أولى فلإ خير فما بشغل عن الله ولا خير فى كسب الحرام ولاينى بنقمان هذبن الأمرين 


وروی أن المارب من عياله عتزلة الم الهارب الاق لاتقيل له صلاة ولاصيام حق. جم إل مدومن | 


مع نيته فا لخادم فمل 
الثذى' تہ لى وااتبخ 
فمل الث" له أشسخ 
ق مام القر بين و الخلدم 
فيمقام الأبرار فختار 
الخادم البذل والإيثار 
والارتفاقمن الأغبار 
للاأغيار ووظيفة وقته 
صد نة فدمة عادالله 
وقه عرف الفضل 
ورجحه على توافله 
وأعماله وقد يهم من 
لاعرف الخادم من 
الشيخ الخادم مقسام 
ااشيخ ورعا جهل 
الخادم أيضاحال نفسه 
فقسب تفه شيم لقلة 
العلم ‏ واندراس علوم 
القوم فىهذا الزمان. 
وقناعة حكثير من 
الفعراء من اشام 
باللقمةدو ن العم وا لال 
فكل من كان أكثر 
إطماماهوعندم أحق 
بالمشيخة ولا إعلمون 
أنهخادم ولس بشخ 
والخادم فى مقام حسن 
وحظ صا من الله 
تعابى . وقدوردماندل 
على فضل الخادم فا 


أأخبر نااك .سخ أ بوزرعة 
ابن الحافظ أ ىالفضل 
خمد بن ظاهر للقيسى 
عن أبه قال إا 
أبو الفضل ممد ن 
عبد الله القرى قال 
حدثنا أ بوا سن مد 
ن الحسين بن داود 
العلوى قال حدثنا 
أبوحامد الحافظ قال 
حدثا الساس بن عمد 
الدورى وأبو الأزهر 
قالا<دثنا أبوداودةل 
ثنا سفيان عن 
الأوزعى عن عحىبن 
أى كثير عن ن ألى سلمة 
عن أي هر رة أنالنى 


صوالله عليه ول أنى ١‏ 


بطعام وهو عر 
الظهر ان فقال لای بكر 
وعمر كلا قفالا إنا 
صانمان فقال ارحلا 
لصاکا إعملا 
لاک ادنوا فكلا 
سنى أنکا ضعنفتا 
بالصوم عن الخدمة 
فاحتجما) إلى من 
دمک فكلا واخدما 
أنفسكا ذا حادم حرص 
على حازة الفضل 


. لانقوى علىدفع الأفكار الشاغلة للقلب أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب وإتما | 


الللسيمايااص ما بيلك 
)0( حدث حمءه صلی الله عليه وسلم بين نسع نسوة خ من حسديث أنس وله من حديثه أيضا 


قن 


آفات اانكاح وفوائده 


لحياة نفسه وم ونها عن الاك م رمن الس فیالولد وذاك ريع والدئن 0 و الان 
بطلان الياة الأخروء بة وذهاب رأس المال ولاتقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين وأما إذا 
انضاف إلى أ الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فان لم يقو اجام التوى 
رأسه وخا فطل تفسهالزنا فالنكاح له أولى لأنه متردد بين أن يمتحم از نا أو بأ كل الحر ام والكسب 
الحرام أهون الشرين وإن كان شق بنفسه أنه لاازلى ولكن ن لا يدر مع ذلك على غض البصر 
عن الحرام فترك النكاح أولى'لأن النظر حرام والكسبمن غير وجهه حرام والكسي يقع دائما 
وفبه عصبانه وعصيان أهله والنظر يقع أحياناوهو عغصه وينصرم عقرب والنظر زنا المينولكن 

إذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقربمن أ كل الحرام إلا أن مخاف إفضاء النظر إلى معصةالفرج 
فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا ثبت هذا فالحالة الثالئة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن 


براد فراغ القاب للعبادة ولاقم عبادة مع الكسب الحرام وأ كله وإطعامه فپكذا يشغى أن توزن | ' 
هذه الآفات بالفوائد وجك بحسبها ومن أحاط .هذا لم بشكل عليه ثى* ما هلنا عن السلف من 
ترغيب فى الكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك عب الأحوال حم . فان قلت فن امن 
الآفات فما الأفضل لهالتخلى لاد لله أوالكاح ؟. فأقول مجمع بينبما لأنالنكاح ليس مانا من 
التخلى لمادة الله من حيث إنه عقد ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب ب فان قدر على الكسب 
الحلال فالکاح أيضا أفضل لأن اللل وا أوةت النهار سكن التخلى فه لاعبادة وااواظة س 
العبادة من غير استراحة غير تمكن فان فرض كو نه مستغرقا للاأوقات بالكسب"حقلاسق 4 وقت 
سوى أوقات الكو بة والنوم وال كل وقضاء الحاجة فان كأن ال جل من لاك سبل الآخرة 
إلا بالصلاة النافلة أوالحج وماتحرى مجراه من الأعمال البدنية فاح له أفضللأن فى كسب الال 
والقيام بالأهل والسعى فى #صيل الولك والصير على أخلاق النساء أنواعا من العبادات لايقصر فضلما 
عن نوافل العبادات وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسب بشو ش عليه ذلك قتراك 
النكاح أفضل . فان قلت فل ترك عيسى عليه اللام النكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلى 
لبادة اقه فلم استكثر رسولنا صلى اله عليه ولم من الأزواج . فاعلم أنالأفضل الخع بينبما فى حق 
من قدر ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن اله شاغل ورسولاعليه السلام أخسذ بالفوة 
وجمع بين فضل المبادة والنكاح ولقد كان منع نسع من النسوة 920 متخلا لعبادة الله وكان قضاء 
الوطر بالنكاح فىحقه غير مانم كا لايكون قضاء الحاجة ىحق المشغولين بتدبيراتالدنيا مانا لحم ' 
عن التديير حت بشتغاون فىالظاهر بقضاء الحاجة وقاو-هم مشغوفة -هممهم غير غافلة عن مهماهم 
وكانرسول اله صلى الله عليه وسلم لعلو درجته لامنعه أمر هذا العالم عن حضور القلب مع اثدتعالى 
فكان بزل عليه الوحى وهو فى فراش امرآته "° ومتى سل مثل هذا النصب لغيره فلا يعد أن 
غير السواق مالابغير البحر الحضم فلا بنبغى أن يقاس عليه غيره . وأما عيسى صل الله عليه وسلم 
فانه أذ بالزم لابالقوكة واحتاط لنفسه ولعل حالته كانت حالة يور فبا الاشتغال بالأهل أويتعذر 


وهر إحدى عشرة (؟) حدس كان بزل عليه الوحى وهو فى فراش امرأته خ من حديث أنس 
ياأم ساهة لاتؤديى فعائشة فانه والله مائزل على الوحى وأنا فى لاف امرأة منكن غيرها . 


| الصسلاح زيادة على الشاهدين اللذين ها ركنان لاصحة » ومئها أن بنوى بالنكاح إقامة السنة 


مابراعى حالة العقد من أحوال الرأة وشروط العقد 


۳۷ 

معها طلب الحلال أولا يتيسر فها الح بين النكاح والتخلى العبادة فآ ثر التخلى للعبادة وم أعم | 
| بأسرار أحوالهم وأحكام أعصارهم فى طيب 7 وأخلاق النساء وما الناكح من غوائل 
الكل وما فيه .نهنا كانت الآخوال تة عق يكون النكاح فى بعضها أفضل وت رکه فى 

بعصها أفضل فحقنا أن نزّل أفمال الأئساء على الأفضل یکل حال واثة أعل . 1 

( الباب الثاني فماإراعى حالةالعقد من أحوال الرأة وشروط العقد ) 

أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أريمة : الأول إذن الولى فان لم يكن فالسلطان . 
الثانى رضا الرأة إن كانت ثيبا بالغا أوكاتت بكرا بالفا ولكن بزو با غير الأب والجد . الثالث 
حضورشاهدين ظاهرىالعدالة فانكانا مستورين حكمنا بالانعةاد للحاجة . الرابع إمحاب وقيول 
متصل به بافظ الإنكاح أو الزوج أو معناها الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فما 
امرأة سواء كان هواازوج أو الولى أو و كيلهما .. وأما آدابه فتقدمالخطبة مع الولى لا فى حال عدة 
اللرأة بل بعد انقضائها إن كانت معتدة ولافى حال سبق غيره بالخطبة إذ هى عن الخطبة على 
الخطبة 210 ومن آدابه الخطبة قل النكاح ومزج التحميد بالإيجاب والقبول فقول الزوج الحدئ 
والصلاة على رسول الله زوجتك ابنق فلانة ويقول الزوج الجد له والصلاة على رسول الله قبلت 
نكاحها على هذا الصداق ولكن الصداق معلوما خفيفا والتحميد قبل الخطرة أيضا مستحب . 
ومن آدابه : أنيلق أمرالزوج إلى سمع الزوجة وإن كانت بكرا فذلك أحرى وأولى بالألفة ولذلك 
يستحب النظر إلما قبل النكاح هانه أحرى أن يدم بينبما . ومن الآداب إحضار جمع من أهل 


وض الإصر وطاب الول وسائر اأفوائد التى ذ كرناها ولا يكون قصده جرد الموى والغتعقبصير 


عمله من أعمال الدنيا ولا عنع ذلك هذء النبات فرب حق يوافق الموى قال عمر بن العؤيز 
رحمه اله إذا وافق الحق الموى فهو اازد بالرسيان ولا ستحيل أن ينو نكل واحد من حظ 
النفس وحق الدين باعثا معا وإستحب أن ,عفد فى اللسجد وفى شمر شوال قالت عائثة رضى الله 
عنها نزوجنى رسول الله صلی أقه عليه وسلم فى شوال وبنىفى فى شوال © . وأما النكوحة فعتر 
فيانوعان : أحدها للحل . والثانى اطيب الميشة وحصول القاصد . النوع الأول مايعتير فم الاحل : 


وهو أنتسكون خايةعن موانع انكاح والوائع تسعة عثير : الأول أنتسكونمتكوحةللغير . التاق 


أنتكون معتدةللفير سواء كانتعدة وفاة أوطلاق أووطء شة أوكانت فياستيراء وطء عن ملك | 
عين . الثالث أن تسكون مرتدة عن الدبن لحريان كلمة على لسانها من كلمات السكفر . الرابعأن | 
تكون محوسية . الخامس أن تدكون وثنة أو زنديقة لا تنسب إلى نى وكتاب ومنهن المتقدات 
لمذهب الإباحة فلا يحل نسكاحون وكذلك كل معتقدة مذهيا فاسدا اڪ حي كفر معتقده . السادس | 
1 ن کون كتاية قد دانت يديهم بعد ااتد با ل أو لعد معت ث رم ول اله صلی انه عله وسم ومعذلك | 
فليست من نسب بىإسر ال فإذا عدمت كلا الخصاتين ل مل نكاحها وإن عدمت النسب فقط قفيه 0 
خلاف . السابع أنتسكون رقيقة واانا كم حرا قادرا على طول ٠‏ ا ا:2 ا 
کون كلبا أو بعضها ملوکا للنا كح ملك عين 
( اباب اکان فما براعى حالة العقد 2 
() حديث النبى عن الخطبة طا لطبةمتفق عله من حديث ان حمر ولا مخطب عى خطبةأخيه حق بتر 


الثامن أن 7 


الخاطب قبله أو بأذنله(؟) حديث عائشة تزوجنى ر سول انه صلی اقه عله وسل فشو الو بی ف فىشوال م . 


فيتوصل بالكسب 
تارة ‏ وبالاسترفاق 
والدروزةتارة أخرى 
وباستحلاب الوقف إلى 
تفسه ثارة لماه أندقم 
بذلك صا لإإيصاله إلى 
الموقوف علرم ولا سالى 
أن يدخل 2 فی کل 
مدخل لايذمه الشرع 
لحيازة الفضل بالخدمة 
ورى الشيخ نفوذ 
البصيرة وقوة العم أن 
الانفاق تاج إلى عم 
تام ومعاناة مخليس 
النبة ‏ عن شوائب 
نةس والشهوة الحفة 
ولوخاصت نتهمار غب 
ففذلك لوجود مراده 
فيه وحاله ترك المراد 
وإقامة مرادالحق . 
أخيرناا بوزرعةإجازة 
قال أناأيو بكر أحمد رن 
على بن حلف از 
قال أنا الشيخ أو 
عبد الر حمن اللمى * 
قول سمعت هد بن 
الحين بن الشاب 
يمول “معت حعةرة تن 
محمد 
اليد 


قول عت 


:ول عت 


۳۸ مابراعى حالة العقد من أحوال الرأة وشروط العقد 


بأنتسكون من أصوله أوضوله أوفصول اول أصوله أومن اول فصل فصل م نکل أصل عندءا صل و اغ 
بالأصول الأمهات والجدات وبفصوله الأولاد والأحفاد ويفصول أول أصوله الإخوة وأولادم 
وبأول فصل منكل أصل بمده أصل العمات والخالاتدون أولادهن , العاشر : أنتكونعرمة 
بالرضاع ورم من الرضاع مابتحرم من النسب من الأصول والفصول كاسبق ولكن الحرم خمس 
رضعات وما دون ذلك لامحرم . الحادى عثير : الحرم بالمصاهرة وهو أن يكون النا كح قد نكح 
بترا أوجدتها أو ملك بعقد أو شببة عد ١[‏ ]من قبل أو وطثهن بالشبهة فىعقد أو وطى* أمبا 


السرى ول أعرف 
طر قا مختصرا قصدا 
إلى الحنة فقلتله ماهو 


قال لاتسأل من أحد | . : 

ا أو إحدى جدائها بعقد أوشببة عقدفحرد العقد كىالرأة محرم أمهاتها ولا محرم فروعبا إلا بالوطء 
شيثاولانا خذ مناحد || , : 0 5 1 
ا أو يكون قدنكحما أبوه أوابنهقبل . اكثالى عفر :. أنتكون التكوحة خامسة أىيكون نحت 
1 ود ار ۲ ا 1 . E N ks‏ ل 3 عه 2 
اا النا كم ربع سواها إمافى نفس النكاح أوفىعدة الرجمة فان كانت فىعدة بينونة لإ عنع الخامسة . 


اثالث عششر : أن يكون نحت النا کح أختها أو متہا أو خالتها فیکون بالنكاح جامعا بينهما وکل 
شخصين بينرما قراية لو كان أحدها ذ كرا والآخر أتى لم جز يليما النكاح فلا يجوز أن مجمع 
يما . الرابع.عشر : أن يكون هذا النا كم قد طلقها ثلاثا فبى لا حل له مالم يطأها زوج 
غيرء فونكاح صحيح. . الخامس عشر : أن يكون النا كم قد لاعنها فانها تحرم.عليه أبدا بعد 
اللعان . السادس عشر : أن تكون محرمة ممج أوعمرة أوكان الزوج كذلك فلاإنعقدالنكاح 
٠‏ إلا بسدعام التحلل . السابع عش : أن تسكون ثيا صغيرة فلايصم نكاحها إلا بعد الباوغ . 
الثامن عشر : أن تكون بتيمة فلا بمح نكاحها إلا بعد البلوغ : التاسع عشر : أن تكون من 
زواج رسولافه صلى الله عليه وسلم ممن:وفى عنما أودخل.ها فانهن أمهات الؤمنين وذلكلايوجد | 
فىزماتنا فبذمعى لاوانع اللحرمة . أما الخصال الطب ةللعيش القلابد منمراعانها فى الرأة ليدوم المقد 
وكوفرمقاصده مائية : الدبن والخلق والحسن وخفةالهر والولادة والبكارة والنسبوأنلانكون 
قرابةقريبة . الأولى أنتكون صالحة ذاتدين فبذا هو الأصل وبه ينبغى أن يقع الاعتناء فانها إن 
كانت ضعيفة الدنفيصانة سا وفوؤجها أزرت بزوجها وسودت بينالناسوجهه وشؤشت بالغيرة 


شيثا والخادم ری أن 
من طريق الجنة 
الخدمةوالبذل والإيثار 
فيقدم الخدسة طل 
النوافل ويرى فضلها 
والخدمة فضل نعل 
النافلة الق يالى بها 
العبد طالباءها الثواب 
غير النافلة الق يتوخى 
بها صحة حاله بع الل" 
تعالى لوجود تنفد 


قبل.وعد . ومما دك | قلبه وتنغص بذلك عيشه فان سللك سيل الجية والغيرة بزل فىبلاء وعحنة وإنسلك سيل التساهل. 
على فضل الخدمة على | كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الجية والأنفة وإذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها 


النافلة ماأخسبرنا || أشد إذ بشق على الزوج مفارقتها فلا بصب عنها ولا يصبر عليها ويكون كاقدى جاء إلى رسول الله 


أبوزرعة قال أخرق صلی الله عليه وسلم وقال يارسول الہ إن لی امرأة لاترد بد لامس قال طلفھا قال إلى أحبها قال 


والدى,الحافظ المقدمى. ||| أمسكها 20 وإعا أمره بإمساكها خوفا عليه بأنه إذا طاتها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها 
قال نا أ بو بكر جمد بن فرأى مافى دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك 


د السمسار 
بأصفهان قال أنا 
إبراهم بن عبد الله 
ابن خرشيد قال 
حدثنا الحسين بن 
إسمعيل الحاملى قال 


ماله أويوجه آخر لم بزل العيش مشوشا معه فان سكت ولم .نكر هكان شيريكا فى العصية خالا 

لذوله تعالى ب قوا أنفسكم وأعليكم نارا ب وإن نكر وخاصم تنغص العمر ولحذا بالغ رسول الله 

صلى اه عليه وسلم فى التحرإض على ذات الدبن فال م تكح الرأة لاما وحماللما وحسما 

0 ديك حاء:رخل إلى انی صلی ا عله ليه وسلم قن فقال إن لی امرأة لاترد يد لامس قال طقها ا 
we‏ ان الجوژی ET‏ 

[1] قوله أو ملك بعقد أو شة عقد ليس بنسخة الشارح وهو المواب لأن اللك ليس من 

الحرمات اه . 


مابراعى حال العقد من أحوال للرأة وشر وط المقد ۳۹ 


ودنيا فلك بذات الد نرت بد ال٠‏ »وف حديث خر ومن نسكحالرأة الما وجمالما حرم ج ماما 


ومالحاومن نكحها ادبا رزقدائهمالها وجبالها م وقال صل ال عايعوسلم ولاتتکح الرأة لجالا فلمل | 


جالها ردا ولا ما لمافلمل ما ما يطضباو انتكعالر أ یہ وو إنمسابالغ فیا لمث صل الدين لأنمثل هذه 
الرأة تسكون عوناط !فين فأما إذا تكن متدينة كانت شاغلة عن الدينومشوشة له . الثانية حسن 
الخلق وذلك صل مهم فطلب الفراغة والاستمائة عى الددبن فاها إذا كانت سليطة بذدية الأسان سيئة: 
الخلق كافرة لانم كان الضرر منها أ كثر منالنفع والصبر على لسان النساء تماعمتحن به الأولياء قال 
بعض العرب : لاتكحوا من النساء ستدلا أنانةولامنانةولاخنانةولا كحو احداقةولابراقةولاشداقة . 
أما الأنائة فى التى تكثر الأنين والتشكى وتعصب رأسباكل ساعة فشكاح المراطة أونكاح المارطة 
لاخير فيه ء والنائة الىنمن” على زوجهافتقول فماتلأجلك كذا وكذا ء والحنانة الق تحن إلىزوجآخر 
أو وادها من زو جار وهذ؛ أيضا مما بحس اجتنابه , والحداقة الق رى إلمكل شی* دتا فتشنيه 

وتکلف‌ازوج شراءه ؛ والبراقة تحتملمعنيين أ حدها أن نكو نطول التهار فى تصقيل وجهها وازبينه 
ليكون لوجهها ,ريق محصلبالصنع والثانى أنتغضب علىالطمام فلا تأ كل إلاوحدها وتستقل نصيبها 
من كل شى* وهذه لغة عانية يقولون برقت الرأة وبدق الصى 0 إذا غضب عنده » والشداقة 
| لا جوت تر E‏ و الى ع خض الارن ا 


لاتنكم ربا الختلمة.والبارية والماهرة والناشز » فأما اق ا اخ اا 
غيرسيب » والبارنة الباهية شيرها للفاخرة بأسباب الدنيا , والماهرة الفاسقة الى تزف خلبل و خدن 
وعى الق قال اله تعالى ‏ ولامتخذات خدان ‏ والناشز ال تعلو ىزو جما بالفعال والقال والنشز العالى 
من الأرض » وكانط رضى اقهعنه يقول:: شر خصالالر جال خير خصال النساء اليل والزهووالجين 
فان للرأة إذاكانت عيلة حفظت مالما ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استتدكفت أن : تكلم كل 
أحسد' بكلام لین عسيب وإذا كانت جبائة فرقت من کل شى' فلم تخرج من بینہا وائقت مواضع 
| التهمة خيفة من زوجها فده الحكايات شد إلى مجامع الأخلاق الطلوبة فى النكاح . الثالثة 

. حسن الوجه فذلك أيضا مطاوب إذ به محصل التحصن والطبع لايك بالدميمة غالب كيف والفالب 
أن حسن الخلق والخلق لايفترقان وما فلناء من الحث طى الدين وأن الرأة لاتنكم اها 
ليس زاجرا عن رعاية المجال بل هو زجر عن النكاح لأجل الخال الحض مع الفساد فى الدين 
فان الخال وحده فى غالب الأمر برغب فى النكاح ومهون أمر الدين ويدل على الالتفات إلى 


(1) حديث تنكح المرأة الها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين متفق عليه من حديث 


أنى. هريرة (0) حديث من تكح الرأة لالجا وجالما حرم مالما وجالها الحديث الطيراق فى 


الأوسط من حديث أنس من تزوج امرأة لعزها لم بزده الله إلا ذلا ومن زوجها لمالا ل بزده الله 
إلا قفرا ومن تزوجها لحسها لم بزده الله إلا دناءة ومن زوج امرأة لم بردبها إلا أن فض بصره 
ومحصن فرجه أو بصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لما فيه ورواه حب فى الضعفاء () حديث 
لاتتكح الر أة الها فلمل الها ردا ه من حديث عبد اش بن عمرو بسند ضميف 
)٤(‏ حديث إن اله بغض الثرئارين التشدقين ت وحسنه من حديث جار وإن عض إلى 
وأبعدك منى بوم القيامة الثرثارون والتشدقون والتفيةون.» ولأف داود والترمذى وحسنه من 
حديث عبد اله ن مرو إن اله بض البليغ من الرجال الذى بتخلل بلسانه مخلل الباقرة بلسانها . 


ثنا أبو السائب قال 
ثنا أبو معاوية فال 
ثنا عاصم عن مورق 
رسول اه صلى الله 
عليه وسام فنا السام 
ومنا الفطرفارلنا مزلا 
الحر نا من شر 
الشمس به 


. وأ كثرنا ظلا صاحب 


الكساء بستظل به 
قنام الصائمون” وقام 
الفطرون .فضربوا 
الأشة وسقوا الركاب 
ققال رسول اله صلی 
الله عليه وسلم و ذهب 
الفطرون اليو بلاج 
وهذا حديث يدل على 
فضل الخدمة عي النافلة 
والخادم له مقام عزيز 
برغب فيه فأما من 
م عرف مخليص الية 
من شوائب النفس 
ويتشبه بالحادم 
ويتصدى لخحدية 
الفقراء ويدخل فى 


' مداخل الخدام محسن 


الارادة بطلب التأسى 


1 ماءراعىحالة العقد من أحوال الرأة وشروط السّد 


معنى امال أن الألفوالودة تحصل به غالبا وقد ندب الشرع إلى مساعاة أسباب الألفة ولدلا استحب 
النظر قال « إذا أوقع الله فى تفس أحدك من امرأة فلينظر إلا فانه أحرى أن يؤدم بنا 97©م 
أى بؤلف بينهما منوقوع الأدمة علي الأدمة وعى الجلدة الباطنة والبشنرة الجلدة الظاهرة وإعا ذكر 
ذلك للسالمة ف الاثتلاف وقال عليه الصلاة والسلام و إنفى أعين الأنصار شينا فاذا أراد أحدم أن 
زوج منبن فلينظر إليين0© قبل كان أعينهن عمش وقبل صغر وكان بعش الورعين لايتكحون 
كراعم إلابعد النظر احترازا من الغرور وال الأعمشى كل “زوج بقع ل غير نظر فآآخره ثم وغم 
ومعاوم أن النظر لاسر ف الق والدين والمال وإتما. يعرف الخال من القبح وروی أن رحلا دوج 


خدمته مشوة ميا 
ماصيب فبا لموضع 
إعانه وحسن إرادته 
فى خدمة القوم ومنها 


مالایصیب فيا لما فيه . 1 ف . 2 0 
من مزج بق عت ا لهد شمر .رغى الله عنه وكان قد خضب فمل خشابه فاستمدى عليه أحل آارأة إلى من ولاثوا 


. حسيتاء شابا فأوجعه عمر ضربا وقالغررت القوم وروی أن بلالا وصهبيا تيا أهل بي تمن العرب 
اطبا إلهم قفبل لحمامن تنا قال بلال أنا بلالوهذا أخى صپی ب كنا ضالين فهدانا الله وکنا ما وکین 
فأعتقنا الله وكنا عائلين فأغنانا الله فان “زوجونا فالخدقه وإن تردونا فسبحان الهقفالوا بل تزوجان 


الثى' فى غير موطعه 
وقد هدم هواه ف 


بعض قتصاريفه ومد : 
0 ا || والحدٹ فقال سبيب لبلال لوذكرت مشاهدنا وسوابنا مع رسول الله َع قال اسكت قف دصدقت 
من لايستحق 


فأنكحك الصدق ؛ والغروريقع فى الحال والخلق جيما فيستحب إزالة الغرورف امال بالنظروف الخلق 
بالوصف والاستيصاف فينبغى أن يقدم ذلك على التكاح ولاإيسوصف فىأخلاقها وجمالها إلامن هو 
بصير صادق خير بالظاهر والباطن ولاعيل إلبها فيفرط ف الثناء ولا محسدها فيقصرفالطباع مائلة فى 
مبادى النكاح ووصف النكوحات إلى الإفراط والنفر بط وقل من «صدق فيه ويقتصد بل الخداع 
والاغراء أغلب والاحتياط فيه مهم لمن شى طي نفسه التشو ف إلى غير زوجته .. فأما من أراد من 
الزوجة جرد السنة أوالود أوندير النزل فلو رغب عن ال جال فبوإلى الزهدأقر ب لأ نه على الجلة باب 
من الدنيا وإن كان قديمين على الدينفى حق بُعض الأشخاص قال أبوسلمان الدارانى الزهد فى كل 
شى* حق فى الرأة يزوج الرجل العجوز إثارا للزهد فاليا وقدكان مالك بندينار رحمدالله بقول | 
بترك أحدم أن يزوج يتيمة فيؤجرفيها إن أطعمها وكساهاتكون خفيفة الؤنة ترضى باليسير ويتزوج 
بنت فلان وفلان يعنىأ بناء الد نيا فتشتهى علي هالشهواتوتول! كمنى كذا وكذا واختار أحمدبن حنبل 


فى بعش أوقاته وبحب 
المحمدة والثتاء من 
الخلق مع مامحب من 
اكوابورضا اف تمالی 
ورعا خنم للثناء 
ور عا أمتنع من الخدمة 
لوجود هوی غاص 
فىحق‌من‌بلقاهعکر وه 
ولابراعى واجبالخدمة 


طرف الرضاوالنضب عوراء طى ها وكانت أخْتها جملة فسأل من أعقلبما قفيل العوراء ققالزو جو إياها فبذا دأب 
لا محراف مزاج قلبه من إيقصد القتع » فأما من لا يأمن على دينه مالم يكنله مستمتع فليطلب اجحال فالتلذذ بالمباح حصن 


بوجود الحوىواخادم ||| للدين . وقد قبل إذاكانت الرأة حسناء خيرة الأخلاق سوداء الحدقة والشع ركبيرة العين بيضاء 


لايتبع الموى فى || اللون عبة ازوجما قاصرة الطرف عليه فى طىصورة الحور العين فان الله تعالى وصف ناء آهل أا 
الخجدمة فى الرضا ||| الجنة هذه الصفة ف#قوله ‏ خيرات حسان ‏ أراد بالخيرات حسنات الأخلاق وفى قوله - قاصرات 


والغضب ولابأخدهق 
اقه لومة لاثم وبضع 
الفى* موطعه فإذن 
الشخص الدى وصفغناه 
آتفا متخادم ولیس 


الطرف.- وفىقوله - عربا آرابا ‏ العروب هى الماشقة ازوجها الشتبيةللوقاع وبه تتم اللذة والحور 
البياض والحوراء شديدة بياض العين شديدة سوادها فى سواد الشعر والديناء الواسءةالعين . وقال 
عله الصلاة والسلام « خير فسا من إذا نظر إلمبا زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب 
(۱) حديث إذا أوقع الله فى نفس أحدك من امرأة فلينظر إلبها فانه أحرىأن,يؤدم بيبا ابنماجه 
بسند ضُعيف من حديث أحمد بن مسامة دون قوله فانه أحرى ولاترمدى وحسنه والنساق وان 
ماجه من حديث الغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة قفال النى صلى الله عليه وسلم انظر إليهافائهأحرى | 
أن يؤدم ينك () حديث إن فى أعين الأنصار شينا فافاءأراد أخدم أن يتزوج مهن فلينظر 


| الجن مسلم منحديث أنىهريرة حوه . 0 


مادم ولا يز بين 


مابراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 


0 


عا عمط وهبيا وماله0١2‏ » وإعا بسر بالنظر إلا إذا كانت محبة للزوج . . الرابعة أن تكون | 
خفيفةالهر . قالرسول لقصل الله عليدوسام « خيالنساء ان وجوها وأرخصبنمهور91؟ » 
وقد هى عن الغالاة فى الهر © ' تزوج رسول اله صل الله عليه سلم بعض نسائه على عشرة 
درام وأثاث بيت وكان ر حی بد وجرة ووسادة من أدم حشوهاليف نلك » وأولم على بعض نسائه 
عدن من شعير © وعلى أخرى عدن من مر ومدين منسويق ٩‏ » وكان تمر رضى اه عنه 
ينبى عن المثالاة فى الصداق ويقول ماتزوج رسول اقه صلی اله عليه وسل ولا زوج بنانه بأ كثر 
من أربعمائة درم 29 ولو كانت الغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسل وقد تزوج بعش أصحاب رسول الله سل لله عليه وسال على نواد من ذهب قيمتها خمسة 
ا ا رضى اله RES‏ 
روت عن خلاف الملا 5 ونار 0 ی الرأة سرعة ة تزو ها وسبرعة رحمها » أى 
الولادة« وبسرمهرها2"؟ »#وقالأضاو أب ركهن أقلهن مهر 42١١0!‏ وكانكرهالغالاةفى اله رمن جبةالرأة 


فى تفسها ومالهالنساى من حديث أن هريرة نبحوه بسند صحيح وقال ولامخالفه فى نفسها ولا مالها 
وعند أحمد فى تفسها وماله ولأ داود وه من حديث ابن عباس إسند صحيح 0( حديث خير 
النساء , أحسهن وجوها وأرخصون مهورا ابن حبانمن حديث ابن عباس خيرهن أسرهن صداقا 
عن المرأة تسبل أمرها وقلة صداقها وروى أبوجمر الوقانى فى كتاب 
معاشرة الأهلين إن أعظم النساء بركة أصبحون وجوها وأقلهن مهرا وصححه (7) حديث الہی 
عن المغالاة فى الهر أصحاب السأن الأربعة موقوفا على حمر وصححه الترمذى (4) حديث تزوج 
رسو لاقه صلى اقه عليه وسا م بعض نسائه على عشرة درام وأثاث بدت وكان رحى بدو جرة ووسادة 
من أدم حشوها ليف أبوداود الطبالى والزار من حديث انس تزوج رسول الله صلی الله عله 
وس أم سامة على متاع بيت قبءته عشرة درام قال البزار ورأبته فى موضع آخر تزوجها على متاع 
ست ورحى قيمته أربعون درها ورواه الطبراتى فى الأوسط من حدبث أ سعيد وكلاها طعيف 
ولأحمد من حديث على لما زوجه فاطمة بعث معها مخملة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء 
وجرتين ورواه الحا کم وصحح إسناده وابن حبانعتصرا (ه) حديث أولم عل يعض أسائه عدين 


وله دن حدث عائشة من: : 


من شعيز البخارى من حديث عائشة (4) حديث وأو على أخرى عدى عر ومدى سويق الأربعة 
من حديث أنس أولم عى صفية بسويق وعرولمسلم فجملالرجل مجىء بفضلالقر وفضلالويق وفى 
الصحيحين العر والأتط والسمن وليس فىشىءمن الأصول تقيدالعر والسويق عدن إ۷) حديث 


أر بعمائة درم الأربعةمن حدت .عمر والالترمذى سن وڪ )^( حداث دوج عض أصحاب 


اا رأةسرعة تزويها وسرعةرحمهاأىالولادة وتسيرمهرها أحمد وال من حديث عائدة منعن 
الرأة أن تبسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن ,تبسر رحمها قال عروة ,عنى الولادة وإسناده جيد 
000 حديث اب رکون أقلون مهرا أبوعمر التوقاى فىمعاشرة الأعلين من حديث عائشة إنأعظم 
أ النساء ب رکه أصبحون و وجوها وأقلون مهرا وةدتقدم ولأحمد واليوقىأتأعظالنساء كابس هن 


(5-_إحاء ثا ) 


(۱) حديث خير ساج الق إذا نظر إلما زوجها سرته وإن أمرها أطاعته وإذا غاب علها حفظته 


كان عمرينبى عن الغالاة ويقول ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأ كثر من | 


اللى صلى اله عليه وسم علىوزن نواة فنذهب يقال قيمتها حمسة دراهم متفق عليه ٠‏ هن حد بث أ نس 1 
أنعبد ال حمن بنعوف تزوج على ذلك وتقوءها مخمسة دراه رواه البق (۹) حديت من بركة | 


الخادم و التخادمإلامن 
له علم صحة اللات 
وتخليصها منشوائب 
الهوى وللتخادم 
الد ن وان 
نصار يفهولا سلغ رتبته 


ج هواه وأمامن 
أقم لخدمة الفقراء 
بقلم وقف إليه أو 
توفير رفق عليه وهو 
مخدم نال إصيبه أو 
حظ عاجل بدرکه 
فو فى الخدمة لنفسه 
لالغيرء فلواتقطع رققه 
ماخدم:ور عا استخدم 
من حدم فبومع حظ. 
ناسية: حدم من دمه 
وتاج إليه فى الحافل 
شکار به ويعم به جاه 
نفسه بكثرة الأتباع 
و الأضياع فبو خادم 
هواء وطالب دناه 


حرص نهاره وليله فى 
تحصيل ماقم بدجاهه 
ورضی تفه وأهله 
وولده فيقسع فی الد نا 
وریا غر زىالخدام 
والفقراء وتنتشر نفسه 


بطب الحظوظ 
وإستولى عليه حب 
الرياسة وکل كثرر ققه 
كثزت مواد حواه 
واستطال على الفقراء 
ومحوج الفقراء إلى 
العلق اافرط له نطليا 
لرضاه وتوقيا لضيمه 
وميله علهم بقطع 
مانو مم من الوقف 
فهذا أحسن حاله أن 
يسمى مستخد مافليس 
حادم ولامتخادم ومع 
ذلك كله ريما ال 
بر ڪيم باختاره 
خدمتهم طىحدمة 
غيرم وبانائه الهم 
وقدأوردنا الخ رالسند 
الل رن ف سياقه وهم القوم 
اى لاإشقى بهم 
جليسهم» واث‌الموفق 
والمين . 

[اباب الثانى عر أ 
فىشرح خرقةالشابيع 

الموفية ] 

لسى افر قة ار تباط بين 
الشيخ وبين الريد 
ومحكم من الريد 
للشبخ فى نتفه 
والتحكم سال فى | 


الشرع لصا دذوية 


مابراعى حال العقد من أحوال الرأة وشروط المقد 


(۲ 


يكره السؤال عن مالحا من جهة اأرجل ولا ينغى أن کح طمعا فى الال قال الثورى إذا تزوج 
وقال أى شىء للمرأة فاع أندلص وإذا أعدى إلهم فلا يتنى أنمبدى ليشطرم إلى القابةبأ كر | 
منه وكذلك إذا أهدوا إلبه فنة طلب الزيادة نيةفاسدة فأما التبادى افستحب وهو سبب الودة قال 
عليه السلام ‏ تہادواتحا بوا" » وأماطلبالزيادة فداحلفىقولهتعالى ‏ ولاعان تستكثر ‏ أىتمطى 
اتطلبا كثر وتحتقولهتعالى ‏ وما 5 نيتم منربا لير بو فىأموال الناس ‏ فانالربا هوالزيادةوهذا 
' طلب زيادة على الخلة وإن لم يكن فى الأموال الربوية فكل ذلاف مكروه وبدعة فى النكاح يشبه 
التحارة والةمار ويفسد مقاصد النکاح . القامسة أنتكون المرأة ولودا فانعرفت بالعقر فلمتنع 
عن تزوجهاقالعليهااسلام و عليك,بالولودالودود9؟ 6 فانم يك ماز وجول يعرف حالمافیر ای عا 
وشبا.ها فانهاتنكون ولودا فى اغالب مع هذين الوصفين . السادسة أنتكون بكرا قال عليه السلام 
لجابر وقد نكحثييا وهلا بكر اتلاءبراوتلاعيك222 » وف البكازةثلاث فوائد إحداها أن حب الزوج 
وتألقهفة *رفىمعنى ]لود وقدقال يلق « علي بالودود » والطباع جبولة على الأنس بأولمألوف. وأما 
التىاختيرتالرجال ومارست الأحوال فر عا لاترضى بعض الأوصاف ال حالف ماألفته فتقلى الزوج . 
الثاذة أنذلك أ كل فىمودته لها فان الطبع ينفر عن ااتىمسها غير الزوج نفرةما وذلك يثقل على 
الطبع مهما يذكر و بعس الطباع فىهذا أشدنفورا . الثالثة أنهالامحن إلىالزوج الأول وآ كدالحب 
مايةع مع الحبيب الأولغاليا : السابعة أنتكون نسيبة أعنى أن تسكون منأهل بيت الدين والصلاخ 
فامهاسترلى بناتها ينمرا فاذا تسكن مؤدبة حن التأديب والتريية ولذلك قال عليهاللام 8 إياكم 
وخضراءالدمن فق لىماخضراءالدمن قال ارأة الحسناء ق انيتال وء »م وقال عليه السلام ن مميروا 
طفع فان العرق نزاع 200 » . اثامنة أنلاتكونمن القرابة القرية فان ذلك قال الشموة قال صلى 
الله عليه وسلم و لاتتكحوا القرابةالقرربة فان‌الولدعاقطاويا ع أىنحينا وذلك لتأثيره فىتضعيف 
الشهوة فانالشروة إنما تنبعث بقوة الاحساس بالنظر واللمس وإتهما يقوى الاخساس بالأمرالغريب 
الجديد فأما العوود الذىدامالنظرإلبه مدة فانهيضعف الحسعن تام إدرا كدوالتائر به ولا تنبعث به 
الشهوة فهذه هى الخصال الرغية فى النساء وبحب ى الولى أبضا أن براعى خصال الزوج ولينظر 
لكرعته فلابزوجها ممن ساء خلقه أوخلقه أوض.ف دينه أو قصر عن القيام توا أوكان لابكانثها 


صداقا وإسنادءجيد (1) حديث تهادوا عا وا البخارى فىكتاب الأدب الفرد والبوق من حديث 
ألى هربرة بسند جيد (۲) حديث عليكم بالودود الولود أبو داود والنسائى من حديت معقل ن 
يسار تزوجوا الودود الولود وإسناده صحیح ( م) حديثقال طابر وقدنكم ثيبا هلا بكر اتلاعيها 
وتلاعيكمتفقعليه من حديث جابر (4) حديث إيا م وخضراءالدمن فةرل وما خضراء الدءن قال 
الرأة الحسناء فى الندت السوء الدارقطنى ف الإفراد والرامهرمزى فى الأمثال من حديث أنى سعد أ 
الخدرى قال الدارقطنى تفردبه الواقدى وهنو ضعيف (ه) حديث یروا لنطةسع فانالعرق دحاس 
اءنماجه من حديث عائشة مختصرا دونةوله فاناامرق وروی بوماصورالديامى فىمستد الفردوس 
من حديث أنستزوجوا فى الجر الصا فان العرق دساس وروى أبوموسى الدينى فىكتاب تضييع 
العمروالأيام منحديث ابنعمر وانظر فىأى صاب تضم ولدك فانالعرق دساس وكلاماطعيف . 
(0) حديث لاتنکحو | القرابةفان الولد عاق ضاويا قالابنالصلاح لمأجد له أصلا معتمدا . قلت إنما 
عرف من قول عمر إنهقاللآلالسائي قدأضويم نانكدوا فالنوابغ رواء إبراهمالخحرى فىغريب 
الحديث وقالمعناء تزوجوا الغرائب قال ويقال اغربوا ولانضووا . 


آداب المعاثمرة ومالجری فىدوام ا کاح الخ 


و 


أم لأننها رقيقة باللسكاح لاعخاص لهسا والزوج قادر عى الطلاق بكل حال وممما زوج ابنته ظامما 
أوفاستا أومبتدعا أوشارب حمر فةد جنى على دينه وتعرض لس خط الله لما قطع س حق الرحم وسوء 
الاختيار وقال رج لللحسن قد خطب ابنق جماعة ممن أزوجها ؟ قال من .تق اللهفان ,ا أ كرمها 
وإن أبغضها لم يظاها وقال عليه السلام « من زوج كرعته من فاسق فقد قطع رحبا 7 » 
الباب الثالت : فى آداب العاشرة وما يجرى فىدوام الدع واانظر فا على الزواج وفماعلى الزوجة . 
: الزوج فعليه مساعاة الاعتدال والأدب فى النىعشر أمسا فىالو عة والعاشمرة والدعابة والساسة 
والغيرة والافقة والتعليم والقسم والتأديب ف الندوز 00 واافارقةبالطلاق . الأدب الأول 


الولعة وهى مستحبة قال أنس رضى لله عنه « رأىرسول اله يِه على عبد الر »ةن بن عوف رضى 
الله عنه أثر صذرة فقال ماهذا فال “زوجت امرأة على وزن نواة هن ذهب فقال بارك الله لك أو م 
ولوبشاة » وأو م رسول اله صلی اشعليه وسلم طىصفية تمر ون وبق( وقال صلى الهعليه وسلم 
«طعام أوليومنحق وطعام الثانى سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع م الله به 02م وم يرفعه إلازياد 
بارك الله لك وبارك عليك 


ا نعبد الله وهو غریب وتستحب تبنثته فيقول من دخل على الزوج : 
وجمع بيننكا ‘خير وروى أبوهر رة رضى اله عنه أنه عليه السلام أص بذلك ويستحب إظبار 
النكاح قال عليه السلام ؤفصلمابين الحلال والحرام الدف والموت» وقال رول الله صلىالّه 
عليه وسلم « أعلنوا هذا التكاح واجملوه فى الساجد واضريوا عليه بالدفوف () 6 وعن الرسع 
بنت معوذ قالت ھ جاء رسول اقه ریگ فدخل ص غداة بنى نی خلس لی فراشی وجو ریات لا 
اضر بن بدفون. ويندبن من قتل من آبانى إلى أن قالت إحداهن » وفنا نى 
قال لما اسكق عنهذه وقولى الدى كنت تقولین قبلها ° ع . الأدب الثانى : حسن الخلق مهن 
(۱) حديث ان 
موقوفا علىعائشة وأسماء |بنق أفىبكر . قال الببيق وروى ذلك مرفوعا والوتوف أصح (؟) حديث 
من زوج كرعته من فاسق قفد قطع رما ان حبان ف الضعفاء من حديث أنس ورواه فالثقات 
من فول الشعى باسناد يح . 
|( الباب الثالك فى آداب للعاشرة ) 

(م) حديث انس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طى عبد الر حمن بن عوف أثر الصفرة ققال 
ماهذا قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاة متفق عله 
(4) حديث أولم عى صفية بسويق وعر الأربعة منحديث أنس ولسلم حوه وقد تقدم (ه) حديث 
طعام أول يوم حق وطعام الثاتى سنة وطعام ' اثالث سمعة ومن ممع مع الله به قال الصنف لم إرقءه 


إلازياد عبد افدقلتهكذا قال الترمذى بعد أ نأخرجه من حديث ان مسعود وطعفه (5) حديث 
أنى هر رة فى تهنثة الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بینکا فىخير أبوداود والترمذىوححه 
وانماجه وتقدم فى الدعوات (7) حديث فصلمابين الال والحرام الدف والصوتالترمذى وحسنه 


عليه بالدف الترمذى م 
رسول الله صلی TT‏ غدأة بى فى خلس على فراشی وجو ريات لنا یضر ن 
ا بدفوفهن الحددث رواه البخارى وقال يوم بدر وقع فى لض ا بع ارجا و عات أت وهو وم٠‏ 


ن حدث عالشة وحسله وصعفه البييق (63) حديثث الر بع نت مهود ذحاء 


| فى نسبها قال عليه السلام « النكاح رق فلينظر أحدك أبن بضم كرعته ° » والاحتياط فى حتقها | 


انکاح رق فلينظر أحدم أبن يضع كرعته رواه أبو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين 


وابماجه من حديث تمد بن حاطب (۸) حديث أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى ااساجد واضريوا | 


فاذا شكر التكر 
للسن الخحرقة على طالب 


صادق فى طلبه يتقصد 


اسا دينه رشده 
وبهديه ويعرفه طريق 
اأواجيد ويبصره 
بآفات النفوس وفساد 
الأعمال ومداخل 
العدو فيسل فة 
إله وبتم رأيه 
واستصوابه فى جع 
تصاريفهفليسه الحرقة . 
إظبارا للتصرف فيه 

فيكون لبس الحرقة 
علامة التفورضش 
والتسلم ودخوله فى 
32 العبخع دخوله 
فى الله وكرسوله 
وإحاء سئة الباسة 
مع رسول الله 9 الله 

عليه وسل . 

أبوزرعة قال ا 
والدىالافظ المعدسى 
قال أنا أبوالحسين 
أحمب بن ممد الزار 
قال أنا أحمد بن مد 
أخىميمى قال نا ی 
إن تمد بن صاعد 


/ 


قال ٿنا عمرو بن ملي 
أن حفظة قال معت 
عبد الوهاب الثهنى 
يقبول معت عى 
ابإنسعيد يقول حدثی 
عبادة بن الوليد بن 


عبادة ن الصام تقال 


أخرى أ عن أيه 
قال « بایعنار سول الله 


صلی الله عليه وسل على 


الشمع والطاعة فى 
المسروالسر والنشط 
والكره وأنلانتازع 
الأمر أهله وأن مول 
بالحق حيث كنا ولا 
خا فف انه لومة لاثم » 
ففى اخرقه معنى البابعة 
والخرقة عتبة الول 
فى الصحبة والقصود 
الكلى هو الصحبة 
وبالصحبةبرجى لمر يد 
كل خير . وروی عن 
أف بزيد أنه قالمن 
يكن له أستاذ فإمامه 
الشيطان. . وحكى 
الأستاذ أبو القاسم 
القشيرى عن شيخه 
أنى على الدقاقأنه قال 
الشجرة إذا نتت 


بنفسها من غير غارس 


214 آداب العاشسرة وماحرى فى دوام النكاح اخ 
واحتّال الأذى متهن جما عايون لفصور عقلهن قال اله تعالى ‏ وعاشروهن بالمعروف ‏ وتال 
فى تعظم حقهن ن وأخذن منك ميثاقا غليظا ‏ وقال ‏ والصاحب بالجنب ‏ قبل هى الرأة «وآخر 
ماوصى به رسول الله صلی أله عليه وسلم ثلاث کان ,شكلم ېم حت تلجلج لسانه وخ كلامه جعل 
يقول:: الصلاة الصلاة وماملكت عانم لاتكلفومم مالابطيقون اله الله فى النساء فامون عوان 
. فأيديكم بسنى أسراء أخذغوهن' بأمانة الله واستحللام فروجهن بكلمة الله ٠ء‏ وقال عليه السلام 
ومن صبرعل سوء خلق امرأته أعطاء الله من الأحر مثل ماأعطى أبوب طلى بلائه ومن صرت طلى 
سوء خلق زوجها أعطاها أله مثل ثواب آسية امرأة فرعون 29 » . واعل أنه ليس حسن الخلق 
معها كف الأذى عنها بل احتال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها اقنداء برسول اله صلى الله 
عليه وسل ققد كانت أزواجه تراجمنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى اليل ٩7‏ وراجعت 
امرأة مر رضى افه عنه عمر فى الكلام ققال ألراجعينى يالكماء ققالت إن أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك 7 قفال عمر خابت حفصة وخسرت إن راجعته ثم قال 
لخفصة.لانخترى بابنة ابن ألى قحافة فانها حب رسول الله صلى اله عليه وسلم وحْوفها من الراجعة 


وسلم أبويعلى فىمسنده وأبوالشيخفى كتاب الأمثالمن حديث عامشة وفيه ابن اسحاق وقد عنعنه . 


وروی أنه دفست إحداهن في ,صدر زسول الله صبلى الله عليه وسلم_فزيرتها أمها ققال عليه السلام 
دعيها فانهن ,صنعن أ كثر من “ذلك ° وجرى ببنه وبين عائشة كلام حتى أدخلا بننبما 
أبا بكر رضى اله عنه حکا واستشېده ققال لما رسول الله صلی الله عليه وسل تكلمين أو أتسكلم 
قفالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حا ,فلطمها أبو بكر حت دى فوها وقاك:.ياعدية نفسها أو يقول 
غير الحق فاستجارت برسول الله صلى اله عليه وسلم وقعدت خلف ظهرء فقال له النى صلى 
اله عليه وسل لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا 0© وقالت له مرة فى كلام غُْضْيت عنده أنت 
الدى زعم أنك ني اله قبسم رسول الله صلى الله عليه وسل واحتمل ذلك حلا وكرما © 
(۱) حديث آخر ماأوصى به رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث كان تکام هن حت تلجلج لسانه 
وخ كلامه جعل يقول الصلاة وماملكت أعاتكم لاتكافوم مالابطبقون الله الله فى النساء فانون 
عوان عندك الحديث النسائى فى الكبرى وابن ماجه من حديث أم سامة أن الى صلى الله عليه 
وسل وهو فی‌الوت جل يول الصلاة وماملكت عانم شا زال تقولا وماءقيض ما لانه وأما 
الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان فى حجة الوداع رواء مسلم من حديث جابر الطويل وفيه 
فالتقوا الله النساء فانكم أخذعوهن بأمانة الله الحديث (؟) حديث من صيرعى سوء خلق امرأته : 
أعطاء الله من الأجر مثل ماأعطى أبوب طى بلائه الحديث لم أقف له ى أصل (م) حديث كان || 
أزواجه صلى اله عليه وسلم ,راجعنه الحديث وتهجرء الواحدة منون يوما إلى الليل متفق عليه من 
حديث عمر فى الحديث الطويل فى قوله تعالى ‏ فان نظاهرا عليه (4) حديث وراجعت امرأة 
عمر تمر فى السكلام قال أتراجعينى يالكعاء قالت إن أزواج رول الهصلى اله عليه وسام 
وهو خبر منك الحديث هو الحديث الذى قله وليس فه قوله بالكهاء ولاقولما هو خير منك 
(ه) حدیثدفعت إحداهن في صدر رسول انه صلی اله عليه وسلم فز راما أمم! فقال صل انه عليدو سل 
دعبها فامهن صنعن أ كر من ذلك أقف له علی صل (+) حديث جرى بينه و بينعائشة كلام حت أدخل 
بينهما أبا بكر حا الحديث الطبرانى فى الأوسطو الخطيبف التاريعخ من حديث عاثشة بسند ضعيف 
(/) حديث قالن له عائشة مرة غضبت عنده وأنت الذى ازعم أنك نى قبسم رسول الهصلى اللعليه 


راحمله 


وڪان 


آداب الماشئرة ومامجرى فىدوام النكاح الخ 1 
وكان يمول لها إلى لأعرف غضبك من رضاك قالت وكف تعرفه ؟ قال إذا رضيت قلت لا وإله 
عمد وإذا غضبت قلت لا وإله ارام قالت صدقت إا أهحر اسمك ٠‏ ويقال إن أول حبوقع 
فالاسلام حب النى صل الله عليه وسلم لمائشة رضى اله عنبا 7 وكان بةول لما كنت فك 
کا زدع لأم ذيع غير أى لاأطلقك ©© وكان ول لنساله « لاتؤذونى فعائشة فانه والله مائزل 
على الوحى وأنا فی لاف امرأة منکن غيرها ٩‏ وقال أنس رضى اقه عنه كان رسول اقه صلى الله 
عله وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان 209 . الثالث أن بزيد هلى امال الأذى بالمداعبة والزح 
واللاعبة فهى الق تطيب قلوب النساء وقد كان رسول اله بم عزح معبن وينزل إلى هرجات 
عقون فالأعمال والأخلاق حق روى أنه صلى الله عليه وسل كان يسابق عائشة فى المدو فسبقته 
بوما وسبقها فيبعض الأيام فقال عليه السلام هذه بلك ° وفى ابر أنه كان صلى اله عليه وسلم 
من أفكهالناس مع نسائه9؟2 وقالت عائشة رضى افهعنما « معت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم 
وهم لون فىيومعاشوراء فقاللی‌رسول اله َلثم أمحبين أنترى لمم ؟ قالتقلت نمم فأرس ل إللهم 
فجاءوا وقام رسول اه صلی الله علية وسلم بينالبابين قوضم كفدص الباب ومديدهو ومست ذق عل بده 
و جعلوابلعبون وأنظروجعل رسو لاله صلی اقه عليه وسلية ول حسبك وقول اسك تمرتين أوثلاثاثم 
قالياءائشة حسبك فقلت نم فأشار إلبهمفا نصر فوا » قال ر سول اله سلى اللهعليه وسلم و أ كل الؤمنين 


إعانا أحسلهم خلقا وألطفهم بأهله 2 وقال عليه" ااسلام« خي رک خب رک لنسائهوأ ناخيرك لنسائن 3١20م‏ 


. حديث كان بقول لعائشة إلى لأعرف غضبك من رضاكد الحديث متفق عليه فى حدما‎ )١( 
(؟) حديث أول حب وقع فى الاسلام حب النى صلى أله عليه وسل عاك‎ 
عمرو بنالماص أنهقال أى الناس أحب إليك يارسولاقه قالعائشة الحديث وأما كونهأول فرواء‎ 
ابن الجوزى فىالموضوعات من حديث أنس ولعله أراد بالمديئة كا فيالحديث الآخر أن ابن" الزيير‎ 


نشة !اشخان من حدث 


أول مولود ولد فى الاسلام بريد بالمدينة وإلا فحبة النى صل اله عليه وسل هة سروق 
بشهد له الأحاديث الصحصحة (r)‏ حديث کان قول لعائشة كنت لك کان زدع لأم زرع غير انی ٠‏ 


| لاأطلقك متفق عليه من حديث عائشة دور الاستثناء ورواه ذه الزيادة الزيير بن بكار والحطيب 
)٤( ١‏ حديث لا تؤذونى فى عائشة فانه وله ماأئزل على الوحى وأنا فى لاف امرأة منسكن غيرها 
البخارى من حديث عائشة (ه) حديث أنس كان رسول اله صلى اش عليه وسلم أرحم الناس بالنساء 
والسبيان مضل بلفظ ما ریت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلی اله عليه وسل زاد على 
ابن عبد العزيز والبغوى والصببان (1) حديث مسابقته صلى الله عيلهوسل لعائشة فسبقته ثم سبقها 
|| وقالهذه بلك أبوداود والنسائى من الكيرى وابنماجه فحديث عائشة بسندصحیح (۷) حديث 
كان من أفسكهالناس مع نسائ ها حسن بنسفيان فى مسنده من حديث أ نس دون‌قوله 0 وروا البزار 
والطرالى فى السغير والأوسط فقالامع ص وفى إسناده| بن رة 4 حديث عائشةسعت أصوات أناس 

من الحيشةوغير هم وهم يلعبون يومعاشوراء فقال لی رسول الله صلى الله عليه وسل آغبین أنترى لم 
الحديث متفق متفق عليه مع اختلاف دونذ كريوم عاشوراء وإتما قال يوم عيد ودون قولها اكت وفى 
رواية النسائى فىالكبرى . قل تلانعجل مرتين وفيه ققالياحميراء وسندءصحيح (4) حديث! كل 
الؤمنين إعانا أحسنهم خلا وألطفهم با هلهالترمدی‌والن ای واللفظ له واا کوقال روات تقات على 
شرط الشبخين ( )٠‏ حديث خیا رک خی لنسائه وأنا خيرم لنسائ الترمذى وصححه من حديث 


أنى هريزة دون قولهوأنا خرکلنای وله من حديث عائشة وصححه خي رک خر کلاهله وأنا خيركم. | 


غانها تورق ولا ثمر 


| وهوكاقال ومموزأما 


شمر كالأشجار الى 
فى الأودية والجبال 
ولكن لا يكون 
فاكبنها ملم ذأكبة 
البساتين والغرس إذا 
قل من موطع إلى 
موضع آخر يكون 
أحسن. الا و كثر 
غرة لدخول التصرف 
فيه وقد اعتير الشسر ع 


. وحود التعليييم ف 


الكلب الم وأحل 
مارقتله مخلاف غير 
الم . وسمعت كثيرا 
منالشاع يمولونمن . 
ميرمقلحا لايغلح ولنا 
ففرسول أله صلی الله 

عليه وسلم أسوة<سنة 
وأ حاب رسول اق صلی 
الله عله وسل تلعوا 
الماوم والآداب من 
رسول الله صلی الله 
عليه وسل کا روى 
عن بعض الصحابة 
« عامنا رسولاللهسلىي 


اله عليه وسلم کلشیء 


. حقالخراءة 2« قالمر بد 


الصادق إذا دخل محث 


عم التيخ وصحه 
وتأدب بادا به اسری 
من باطن الشسخ حال 
إلىباطن ار يد كسراج 
قت من سراج 
وكلام الشيخ يلقح 
باطن امريد ويكون 
مقالالشيخ مستودع 
نفائس الخال ويتتقل 
الحال من الشخ إلى 
. الريدبواسطة الصحية 
وسماع المقال ولايكون 
هذا إلا لمريد حطر. 
شه مع الشخ 
وانلخ من إرادة 
تفه وقى فى الشيخ 
ترك اختار نفسه 
فبالتألف الإلحى سير 


ا 


بين الصا حب و الصحوب 
بالنسية الروحية 


والطارة الفطرية 
ثم لازال الريد مع 
الشيخ كذلك متأدبا 
ترك الاختيار حق 
تق من ترك الاختبار 
مع الشيخ إلى ترك 
الاختيار مع الله تعالى | 
ويفهم من اه كا كان 


يفهم من الشيخ وميد 


| قفالت والله لقد کان ضحوکا إذا ول سكيتا إذاخرجآ كلا ماوجد غير مسائل عما ققد . الرابع : 


(۱) حديث إن الله يغض المعظرى 'الجواظ أبو بحكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث 


مثلهذا الغراب فىهاءه الغربان وإسناده صحيح وهو فى ااسئن الكيرى النسائى . 


ل 
وقال عمر رضى الله عنه مع خشوته يذغى للرجل أن کون فأهله مثل الصى فإذا الوا ماعنده | 
وجد رجلا . وقال لمان ره الله ينبغى للعاقل أن کون فى أهله كااصى وإذا كان فىالةوموجد 
رجلا وفيتفسير لخر المروى 9 إن الهب.ءض المعظرى الجواظ ° م تزهو الشديد ع أهله الشكير 
فى نفسه.وهو أحسد ماقيل فى معنى قوله تمالى عتل” قبل العتل هو الفظ الاسان الغليظ القاب على 
أهله . وقال بعلهالسلام لاير < هلا بكرا تلاعبا وتلاعبك9© » ووصفت أعرابية زوجهاوقدمات 


آداب المعاشرة ومانحرى ف دوام الاح ا 


أن لا.تبسط ف ‌الدعابة وحسن الاق والوافقة باتباع هواها إلى حد بغسد خلقها وسقط بالكلية 
هبته عندها بل براعى الاعتدال فيه فلا يدع الميية والاقباض مهما رأى منكرا ولا بفتح باب 
الاعدة على النكرات ألبتة بل مهما رأى مالف الشرع والروءة تنمر وامتعض قالالحسن واف 
ما أصبح رجل يطيع امرأته فما هوی إلا که الله ف النار . وقال عمر رضى الله عنه خالفوا النساء 
فانفى خلافون ال رك وقدقيل شاوروهن وخالفوهن وقدةالعليه السلام و تعس عبد الزوجة0© » 
وا قال ذلك لأأنه إذا أطاعها فى هواها فمو عبدها وقد تعس فان الله ملسكه اللأة فلكها ت | 
تدعكس الأمر وقلبالفضية وأطاع الشيطان لماقال ‏ ولآمرنهم فليغيرن خلق اله إذ حق الرجل ١‏ 
أن يكون متبوعا لا تابا وقد سمى اله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيدا قال امال 
- وألفيا سيدها لدىالباب ‏ فإذا اتقلب!اسيدمسخرا قفدبدل نعم ةلله كفرا وتمى الرأة على مثال | 
نفك إن أرسلت عنانها فليلا جمحت بك طويلا وإن أرخيت عذارها قترا جذبتك ذراعاً وإن | 
كا وشددت يدك علا فى محل الشدة ملكتا . قال الشافعى رضى أله عنه : ثلاثةإن أ كرمتهم 
أهانوك وإنأعنتهم أ كرموك اارأة والادم والنبطى أرادبه إن محضت الإ كر ام ولم مزج غلظك 
بنك وفظاظتك برقك وكانت أشاء العرب يعلمن بنانهن اختبار الأزواج وكانت الرأة تقول 
لابنتها اختيرى زوجك قبل الإقدام والجراءة عليه الزعى زج رمه فان سكت فققطعى اللحم على 
ترسه فان سكت ف کر ی العظام سيذه فان سكت فاجعلى الا كاف على ظبره وأمتطيه فاتما هو 
حمارك وص الج فالمدل قامت السموات والأرض فكل ماجاوز حده انكس فى ضده #بنبغى 
أنتسلك سببلالاقتصاد فى الخالفة وااو افقة وتتبع الحق فى يع ذلك لتسلم منشرهن فا نكدهن 
عظم وشرهن فاش والغالب لمن سو ءا للق وركا كه العقل ولا يعتدل ذلك منهن إلانوع اطف 
تمزوج بسياسة . وقال عليه السلام و مثل الرأة الصالحة فىالنساء كثل الغراب الأعصم بين ماثة 
غراب؟ » والأعصم مالأ دض البطن وفوصية لقمان لابنه يابنى اتق المرأة السوء فانهاتشييك 


أى هريرة بسند ضعرف وهو فى الصحيحين من حدرث جارية بن وهب الخزاعي بلفظ ألا أخزكم | 
بأهل النار كل عتل جواظ مستكر ول داود لادخل الجنة الحواظ ولا الحعظرى (۲) د 
قال لجابر هلا بكرا تلاعا وتلاعبك متفق عليهمن حديئه وقد تقدم (۴) حديث تعس عبدالزوجة 
لأقفله على أصل واأعروف تعس عبد الديثار وعد الدرهم الحديث رواه اابخارى من حديث أى 
هرترة (:) حديث مثل اارأة الصالحة فى الناء كل الغراب الأعصم من مائة غراب الطبرانى من | 
حديث ألىأمامة سندضعيف ولأحمد من حديث عمرو ن العاص كنامع رسول الله صلى الله عله ! 
وسلم عر الظهران فاذا بغربان كثيرة فهاغراب أعصم أحمرالاةار ققال لايدخل الحنة منالنساء إلا | 


آداب العاشرة ومامحرى فىدوام النكاح الح 


¥ 


قبل الشيب واتقشرار النساء فان لابدعون إلى خير وكن من خباره نعل حذر . وقالعليهالثلام | 


«إستميذ وا من الفواقر الكلاث؟ » وعد منون المرأة السوء فانها الشيبة قبل الشيب وف لفظ آخروإن 
أدخلت علا سبتك وان غبت عنباخاتتك» وقدقال عليه السلام ىخيرات النساء' «انكن صواحبات 
يوسف)» يسنىإن صرفكن أبا بكر عن التقدم فالصلاة ميل متكن عن الحق إلى الهوىوقال 
لله تغاللى حن أفشين سر رول الله صلی الله عليه وسل إن تتوبا إلى الله ققد صغت قلوبكا أى 
مالت وقال ذلك فىخير أزواجه 29 وقال عليه السلام ولابفلم قوم علكيم إمرأة 29 وقد زر 
عمر رضى الله عنه امرأته لما راجمته وقال ماأنت إلا لعبة فى جانب‌البيت ان كانت لنا إليك حاجة 
وإلاحلست کا أنت فاذن فونشر وفبين ضعف فالسياسة والحشونة علاج افر وللطايبة والرحمة 


. غلاج الضمففالطبيب الحاذقهوالدذى يقدر العلاج بقدر الداء فلينظرالرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة 


ثم اليعاملها عا يصلحها كا يقتضيه حالما . الخامس : الاعتدال فى الغيرة وهوأن لايتغافل عن مبادى 
الأمور الى حى غوائلها ولابالغ فىإساءة الظن والتعنت ونجسس البواطن ققد هى رسول الله 
صلی الهعليه وسم أن تتبع عورات النساء ) وفى لفظ آخر أن تبت الناء ولما قدم رسول الله 
صلى الله عليه به وسلم من سفره قالقبلدخول المدينة لاتطرقوا الناء للا نقالفه رجلان فسبقافرأى 
كل واحد فى مزل مابكره ٩‏ وفى ابر الشهور < للرأة كالضلع إن قومته كسرته فدعه الستمع .به 

على عوج 6277 وهذا فى نهد يب أخلاقها وقال بق «إن من الغيرة غيرة يبغضها اه عزوجل وعىغيرة 
الرجل على أهله منغير رية 66440 لأن ذلك منسوء الظنالدى نهينا عنه فان بعض الظن إثم وقال 
على ر ضى اه عنه لانكثر الغيرة على أهلك فترى بالسوء من أجلك وأما الغيرة فى لما فلايد مها وهی 


| مودة وقال رسولاقه صلى اقدعليه وسم 2 إنالله تعالى غار والؤمن غار وغيرة اه تعالى أن يق 


الرجلااؤمن ن ماحرم عله ۾ و قال عليه السام« أ تعحبو نمن غير ةسعد أناوالله أغيرمنهوالهأغير منى0١20‏ 
)١(‏ حديث استعبذوا من الفواقرالئلاث وعدم هن للرأة السوء فاا ااشيبة قل الشيب وف افظ آخر 
ان دخلت علا لنتك وإن غبت عنما خاتتك أبو منصور الد يمى فى مسند الفزدوس من حديث 
أنى هربرة بسند ضعبف واللفظ الآخر رواه الطراى من حديث فضالة بن عبيد ثلاث من الفواقر 
وذكر مہا وامرأة إن حضرتكذتك وإنغبتعنها خاتنكوسنده حسن (؟) حديتإنكن صواحبات 
يوسف متفقعليه من حديث عائشة (م) حديث نزول قوله تمالى إن توبا إلى اهتقد صفت قلوبكما 
فى خير أزواجه متفق عليه من حديث عمر والرأتان عائشة وحفصة )4( عدت لالح قوم غل كېم 
امرأة البخارى من حديث أف بكرة ة عوه (ه) حديث نهى رسول الله صلی اله عليه وسام ان نتبع 
عورات النساء الطراق فى الأوسط من حديث جار نهى أن تطلب عثرات الناء والحديث عند 
ملم بلفظ لى أن إطرق قد ار جلاعا ذلا غو ی أو نطاب عتزاتي اضر النقارى بيه عل دك 
النهبى عن الطروق للا )٩(‏ حديث أنه قال قبل دخول‌الدينة لانطرقوا أهلک للا نفالقه رجلان 
فسعیا إلى مناز مما فرأى كلواحذ فی بیته ما يكره أحمد من حديث ابن تمر بسندجید (۷) حديث 
الرأة كالضلع إن أردت تقيمه كسرته الحديث متفق عليه من حديث أفى هريرة (۸) حديث غيرة 
غضم الله وهی غيرة الرجل على أهله من غير رة أبوداود والنسائى وان حبان من حديث جابر 
بن عنيك (ه) حديث الله شار والؤمن بغار وغيرة الله تعالى أن انی الرجل الؤمن ماحرءلله عليه 

متفق عليه من حديث أف هريرة ول يقل البخارى والؤمن بغار )٠١(‏ حديث أتعجبون من غيرة 
سعد والله لأنا أغير منه واه أغير منى الحديث متفق عله من حديث الغيرة بن شعبة 5 


هذا الجر كله الصحة 
واللازمة الاشيوخ 
والخرقة مقدمة ذف 
ووجه لبس الخرفة من 
السنة ماأخرنا الشيع 
أبوزرعة عن أيه 
الحاقظ أ الفضل 
للقدسى قال نا أو بكر 
أحمد بن على بنخلفه 
الأدب النيسايورى 
قال أنا الام أبو 
عبد اله مد ن 
عبد اه الحافظ قال 


أنا مدن اسحاق قال 


أنا أ بوم إبراهيم بن 
عبد اله الصرى قال 
ثنا أبو الوليد قال ثنه 
اسحاق بن سعد قاله 
ثنا أنى قال حدثتق 
أم الك بنت خالدقالت 
وأ النىعليه السلام 
شاب فا خميصة 
سوداء صغيرة قال 
مترونآ كسوهذء ٩‏ 
فكت القوم فت 

رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتتوى بأم 
خاد قالت فأق فى 
فألبسنہا بده قال 
أبلى وأخلق وها 


۸ آداب الماشوة ومامجرى ف دوام الکاح اخ 


ولأجل ولأجل غيرة اف تعالى حرم الفواجش ماظهر ومابطن ولاأحد أسب إلبه المذر من اله ولذلك بث 

للنذرين والبشرين ولاأحد أحب إليه :ادح من الله ولأجل ذلك وعد الجنة وقال رسول الله صلي 
اله عليه وسلم « رأيت ليلة أسرى فى فىالجنة قصرا وبغنائه جارية فقلت لمن هذا القصر فقيل لعمر 
فأردت أن أنظر إلبها فذكرت غير تك ياعمر فبكى عمر وقال أعليك أغار يارسول انه 29 »وكان 
الحسن يقول أتدعون نساءم ليرْاحمن العلوج فى الأسواق قبح اله من لايغار » وقال عليه الصلاة 
والسلام « إن من الغيرة مامحبه اه وما مابغضه الله ومن الخبلاء ماعبه اله ومنها مايغضه الله. 
فأما الغيرة الى عب اتهفالفيرة فالربية والغيرة الى يغضما الله فالغيرة فغيرريبة والاختيالالذى به 
لله اختيال الرجلينفسه عند القتالوعندالصدمة والاختيال الذدى سغضه اله الاختيال فىالباطن 29م 
وقال عليهالصلاة والسلام « إلىلاغيور ومامن امرى' لايغار إلامشكوسالفاب"» والطريق الغنى 


عس تين وجمل ينظر إلى 
عل فى الخرصة أصفر' 
وأحمر ويقول ياأمخالد 
هذا سناه . والسناء 

هو الحسن بلسان 
5 ولاخفاء أن 


لبس الخرقة على الميئة 
ادها اه .عن الغيرة أن لايدخل عليها الرجال وى لاتخرج إلى الأسواق وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
نهدا نک . لابنته فاطمة علبما السلام « أى شى* خير لامرأة ؟ قالت أنلاترى رجلا ولابراها رجل فضمما إليه 


وقال ذرية ة عضا من بعش (24ع فاستحسن قولها وكان ااب رسول لله يله يدون الكوى 


فزمن رسول اله صلى 9 5 5 5 . 5 0 5 8 5 ٠.‏ 
اله عل و 1 وا ف المطان كلا نطلع اراد إلىالرحالوراي معاذ امراته فرق اسار فضر م‌اورای 
5 والاجاع لما امرأته قد دفصت إلى غلامه تفاحة قد أ کلت ملا فضر بها وقالعمر رضی الله عنه أعروا النساء يلزمن 


الحجال وإنما قال ذلك لأنهن لابرغين ف الخروج فالحبئة الرئة وقال عودوا نساءك لاوكان قد أذن 
رسول اش صلى‌الله عليه وسا للنساء ى حضور السعدد (*)والسواب الآن النع إلا المجائز بل استصوب 
ذلك فى زمانالصحابة خقةالتعائشة رضىانٌ عنها : لوعلم النى مَك ماأحدثت النساء بعده مهن 
من الخروج ٩‏ . ولما قال ابن مر قال رسول ا صلی الشعليه وسام «الاعندوا إماء اللّهمساجد الله 
فقال بعض ولده بلى واله لغنمهن فضربه وغضب عليه وقال تسمعنى أقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاعنعوا فتقول بى " وإنما استحرا طى الخالفة لماه بتغير الزمان ولا غضب عليه 
)١(‏ حديث رأيت ليلة أسرى بى فى الجنة قصرا وبفنائه جاربة فقات لمن هذا القصر فقيل لعمر 
اللدديث متفق عليه من حديث جابر دون ذكر ليلة أسرى فى وم بذ كر الجارية وذكر الجارية فى 
حديث آخر متفق عليه من حدرث ألى هريرة بنا أنا نام رأيقتى الجنة الحديث (+) حديث إن 
من الغيرة مامحبه الله تعالی ومنها مابيغضه اله تعالى الحديث أبو داود والنسائى وابن حبانمن حديث 
جابر بن عتيك وهو الد تقدم قبله بأربعة أحاديث (م) حديث إلى لغيور وما من امرى* لابفار 
إلامتكوس القلب تدم أوله وأما آخرء فرواء أبوعمر التوقانىفى كتاب معاشرة الأهلينمنرواية 
عبد الله بن عمد مرسلا والظاهر أنه عبد الله بن النفية (ع) حديث قال رسول الله صلى اه عليه 
وسم لابثته فاطمة أى شی* خير للمرأة.ققالت أنلائرى رجلا اهدي[ ١‏ |البزار والدارقطنىف الافراد 
من حديث طى بسند ضعيف (ه) حديث الإذن للناء فى حضور الساجد متفق من حديث 
ابن عمر اثذ نوا للنساء بالل إلى الساجد (5) حديث قالت عائشة لوعام انى صلی الله عليه بيه وسلم 
ما أحدث النساء بعده لنعهن هن الخروج متفق عليه قال البخارى لمنعهن من اأساجد (۷) حديث 
ان عمر لامنعوا إماء اله مساجد الله فقال بعض ولده بلى واه الحديث متفق عله . 
١ 1‏ هامش النسخة الصحبحة : قلتوروى أ بو a‏ من خدیثأنس أنالنى صلی انه علیه‌وسام 
قال ماخير للذساء فلم ندرمانةولفصارعل إلى فاطمة فأ خر ها ,ذلك ققالن فولاقل تله خير هن ن أنلابر بن 
الرجال ولايراهن الرجال فر جع فأخر ه بذلك ققال لدمن علمك هذا قال فاطمة قال إنهابضعة منى . 


والاعتداد بها من 
استحسان الشيوخ 
وأصله من انيدي 
فارويناء والشاهد 
للك أيضاالتحكم الذى 
ذكرناه وأى اقنداء 
برسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتم وآ کد 
من الاقتداء به فی‌دعاء 
الخلق إلى الحق وقد 
ذکر الله تعالى فكلامه 
القديم محكيم الأمة 
رسول اله صلى اله 

عله وسم وممكم 
الريد شبخهإحياء سنة 
ذلك التحکم قال الله 
تعالى ‏ فلا وربك 
لانؤمنون ىتكوك 


لاطلاقه 


آداب للعاشرة وما مجرى فى دوام النکاح اح 6۹ 
لإطلاته اللفظ بالخالفة ظاهرا من غير إظهار العذروكذلك كان رسول الهصلى الله عليه وسارقد أذن 
لمن فى الأعيادخاصة أن خرجن 207 ولكن لامخرجن إلابرضا آزواجهن وا روج الأمباح للم 3 
المفيغةبرضازوجها ولكن القعود أسلم وينبغى أن لالخرج إلالمهم فان الفروج للنظارات والأمور 
الق ليست مممة تمدح فى للروءة ورعا تفضى إلى الفساد فاذا خرجت فينبغى أن تغض بصرها عن 
الرجال » ولسنا تفول إن وجه الرجل فىحقها عورة كوجه للرأة فىحقه بلهوكوجه الصى الأمرد 
فى حق الرجل فيحرمالنظر عندخوفالفتنة فقط فان )تكن فتنة فلا إذم بزل الرجال على مر الزمان 
مكشوف الوجوه والنساء مخرجن منتقبات ولوكان وجوءالرجال عورة فىحق النساء لأمروابالتتقب 

| أومنمن م نالخروج إلا لضرورة . السادس : الاعتدال ف النفقة فلا بنبغى أنيقتر عليون فى الاتفاق 
ولاينبغى أن سرف بليقتصد قالنعالى ‏ وكلوا واشر بوا ولانسرفوا ‏ وقالتعالى : ولاتجمل بدك 
مغلولة إلىعةتتك ولاتبسطهاكل البسط ‏ وقدقال رسولاله بے « خيرم خیرم لأهله9© ۾ وقال 
صلی اقه عليه وسل «دينار أ تفقنه فيسب الله وديناراً نفقته فىرقبة ودينار نضدقت بهط مسكين ودینار 
أنفتتدعل أهلك أعظمها أجرا الدىأنفقته على أهلك °° » وقول كان لعلى رضى اله عنه أر بع نسوة 
فكان يشترى لكل واحدة فكل أر بمة أيام جا بدرهم » وقال الحسن رضى الهعنه كانوا فى الرجال 
| .مخاصيب وفالأثاثو الثياب اديب وقال ابن سير ن ستحب فار جل أن تعمل لأهله فكل جمعة فالوذجة 
وكأناطلاوةو إنإنكن من للبمات ولسكن تركهابالكاية تقتير فىالمادة وينبفى أنبأمرها بالتصدق 


بقايا الطعام وماشد لوترك قهذا قل در جات ار والحرأة أنتفمل ذلك مم الحال من غير صرح 


إذنمنالزوج ولاينبغى أنيستأئر عن أهله مأ كولطبب فلابطمه يم مئه فان ذلك ممايوغر الصدؤر 
وبعد عن الماشرة بالمعروف فانكان مزمعا ذلك فلأ كله عخفية محي ثلا سرف أله ولا ينبغى أن 
امف عندم طعاما ليس بريد إطعامهم إياه وإذا أ كل فقعد العيال كلهم على مائدته ققد قال سفيان 
رضىالله عنه باغنا آنا وملائكته يصلون طىأهلبيت يأ كلون جماءة وأهم ماعب عليه مراعاته 
ف الإنفاق أن بطعمها منالخلال ولايدخل مداخل السوء لأجلها فان ذلك جنلية عامها لامراعاة لما 
وقدأوردنا الأخبار الواردة فيذلك عند ذ كر فاتالنكاح . السابع : أن بتعل الموج من علا ميش 
وأحكامهما محترز بهالاحترأز الواجب وملز وجته أ حكام|اصلاة ومايقضىمنهافى الحيض ومالايقفى فانه 
أمر بأنيفيها النار بفولهتعالى ‏ قوا أنفسكم وأهليكمنار) ‏ فعلي هأ ن,لقنها اعتقاد أهلالسنة ويزيل 
عن قلبها كل بدعة إناستممت إليهأ ومخوفما فالله إن نداهات ف أمر الدين ويعلمها م نأحكام ا ميض 
والاستحاضة ماحتاح إليه وعم الاستحاضة ,طول فأما الذى لابدمن إرشاد النساء إليه فىأمر اليش 
بيانالصلواتتى:قضيها فانهامهما انقطعدمها قبيل ااغرب عقدار ركمة قعليماقضاءالظم ر والمصر و إذا 
اطع قبلالصبح عقدار ركمة فعليها قضاء الغرب والءثباء وهذا أقلمابراعهالنساء فانكان الرجل 
قابا بتعلر مما فلي سلما الخروج اسؤالااملهاء وإنقصرعلالرجل ولكن نابعنها فيالسؤال فأخرها 
مجواب افق فليس لها الحروج فانم يكن ذلك فلها الخروج لا وال بل عليها ذلك ويعصى. الرجل 
عنمها ومهماتعامت ماهومن الفر ال عايم افليس له أن حرج إلى مجلس ذ كر ولاإلىتمام فضل إلا برضاء 


)0 حدث الإذن نف الخروج فىالأعاد متفق عله سه من حد اب ت أم عطة .0( حديث خيدكخيرك 


لأهله الترمذى من حدبث عانْشة وصسحه وقد تقدم في حدث دنار أنفقته ف سر لاه ودينار 
أنفةئه فىرقبة ودار تمدقت به على مسكين ودينار أنفقته عل أهلك أعظمها جرا الدينار الذىا هته 
على أ .لك مسلم من حديث ألىهربرة 


(/1-إحياء ‏ ثانى) 


فا شجر ينهم ثم 
لامحدوا فى أله-هم 
حرجا كما قضيت 
وساو انسلا-وسبب 
ازول هذءالآية و أن 
الزبير بن العوام رضى 
الهعنه اختصم هو 
وآخر إلى رسول اله 
صلى أقه عليه وسل فى 
شراج من الحرة 
والشر اج مسيل الام 
كانا يسقيان به اانخل 
هال الى عليهالصلاة 
واللامللزبير : اسق 
یاز ر مار سل الاء إلى 
جارك » فغضب الر جل 
وقال فضى رسو ل لله 
لان عمته ». فأنز لاله 


'تعالىهذءالآبة بعلم فما 


الأدب مع رسو ل الله 
على اله عله وسم 


وشرط عليهم فالآية 


التسلم وهو الاقياد 
ظاهراونق ارج وهو 
الاتقباد بإطنا وهذا 


شرط الريدمعالشيخ 


الحرقة يزيل الام 
الشيخ عن باطنه فى 
جي ع لصاريفه وحذر 


الاعتراض ص الشيوخ 
فا نالىم القاتل لمر مدن 
وقل أن بکون للرف 
يعتر ض على اله بباطنه 
فيفلح ويذكر امريد 
فى کل ما أشكل عليه 
من تصاريف الشيخ 
قصة موئ مع ا ضر 
عليه اسلام كيف كان 
اصدر من الخضر 
بتكرها 
موی ثم لما كاشف 
4 عن معناها بان 


نمار 33 


اوی وجه الصواب 
فیدلك فهكذا شغى 
لمر د نيعام أن كل 
تصرف أشكل عله 
صحته من الخ 
عند الشيخ فيه يان 
وبرهان للصحة ويد 
الشيخ ف لبس الخرقة 
تنوب عن بد رسول 
الله صلی افه عله وسم 
وتسليم الرودله تسليم 
له ورسوله قال الله 
تمالى - إن الذين 
سابعو نك إعايبابعون 
اله بدالله فوق دم 
فن نكث فإعا ينكث 
ص نفسه 


- وبأخذ 


| عنها أن ر سول اك صلی الله عليه وسل طاف ل نسائه فى للة واحدة 29 وعنأنسأنه عله السلام 


آداب الماشرة وما تحرى فى دوام النكاح ال 


٠‏ ومهما أهملتللرأة حك . منأحكام الحيض والاستحاطة وهبعها الرجل حرج الرجل معها وشا رکا 
فى الاثم . الثامن : إذاكان له نسوة ة فينبغى أن مدل بينون ولاعيل إلى بعضون فانخرجالىسفر وأراد 
استصحاب واحدة أقرع نن“ كذلك كان بفعل رسول اله صلى اه عليه وسلم » » فان ظل امرأة 
بليلتما قضى لها فان القضاءواجب عليه وعند ذلك محتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك بطولذ كره وقد 
قال رسول الله صوىالله عليه وسلم « منكانله امرآتان فال إلى إحداها دون الأخرى وف فظ وإسدل 
بنرماجاء يوم القيامة وأحدشقيه مائل0© » وإنما عليه المدل فىالمطاء والبيت وأما فىالحب والوقاع 
فذلكلايدخل مح تالاختيار قال الله نعالى ‏ ولن نستطعوا أن تعدلوا بين النساءولوحرصتم ‏ أى 
لاتعدلوا فىشهوةالقلب وميلالنفس ويتبع ذلك التفاو تف الوقاع « وكان رسولالهصلى الله عليهوسم 
بعدل بيهن فى المطاء والبيتوتةفى اللبالى ويقول: اللهم هذا جهدى فما ملكو لاطاقةلى فما ملك ولاأملك 2 م 
عى الحب وقذكانتعائشة رضن الله علما أحب نائه إله220 وسائر نسائه سرفن ذلك « وكانيطاف به 
مولا فىمرطه فكل: بوم وكل ليلة فببيت عندكل واحدة ملهن وقول ,ب نأناغدا ففطنت ذلك امرأة 
منون ققالتإما بأل عن يوم عائشة فةانايار سول افه قدأذنا لك أنتكون فى بيت عائشة فانه شق 
عليك أن تحمل ىكل لة فقال وقدرضان بذلك قفاتى نعم قالفحولوتى إلى بيت عائشة0*© » ومهما 
وهب تواحدة يلتبا لصاحبتها ورضى الزوج بذلك ثبت الحق لها كان رسولاقه صلى الله عليهوسل 
يفسم بين نسائه قتصد أن ,يطلق سودة بنت زمعة لما كرت فوهبت ليلنها لعائشة وسألته أن يقرها. 
على الزوجبة ح تحشر فىزمرة نسائه فتركها وكان لايقسم لها ويقسم لعائشة للتين ولسائر أزواجه 
للةللة © ولكنه صلى اقه عليه + ونام لسن لحن عدله وقوته كان إذاتاقت نفسه إلى واحدة من الناء 
فى غير نو تما فجامعها طاف فىيومه أواياته على سائر نسائه هن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله 


(1) حب 


امرأتان فال إلى إحد اها دون الأخرى وفىلفظ آخر أ مدل ندم 


ث الشرعة بين أزواءه إذا أرادفرا متمق عليه منحديث عائثة (»؟) حديث من كان له 
حا جاء يوم الق.امة وأحدشقيه مائل 

أصحاب الستن وان حبان من حديث ألى هريرة لأبوداود وان‌حبان فيال “م إحداها وؤالالترمذى 
فل يعدل بينهما (۴) حديث كان يعدل بينين ويقول الارم هذا جهدى فا 1 ملك ولاطافةلى فما علاك 
ولا أملك أ صحاب! اسان وابنحيان من حديث عائدة لوه (غ) حد بث كانت عائكة أحب ائه إله 
متفق عليه من حديث عمرون العاص أنه قال أى الناس أحب إلك يارسول الله قال عائشة وقد 
تقدم (ه) حديث كان بطاف به مولا فىمرضه كل يوم وليلة بيت عندكلواحدة وقول أبنأناغدا 
لنى زا كان حمل فی ثوب بطاف 
به على نسائه وهو مراض سم بين وفى مرسل آخرله لاقل قال أبن أناغدا قالوا عند فلانة قال 
فأ بن نابعدغد قالواعندفلانة فعرف أزواحه أنه ر دعا ثشة الحديث ولابخارى من حديث عائشة كان 


الحديث ان سعد فى الطقات من روابة مد نعي نا لين أن! 


إسأل فىمرطه الذى ماتفه أبن أناغدا أن أناغدا بريد .وم عائشة فأذنله أزواجه أنيكون حيث 


شاء وفى الصحيدين لائقل استأذن أزواجه أن عرض فىبيق فأذن” له )٩(‏ حديث كان يقسم بين 
نائه ققصد أنيطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت اللتبها لعائشة الحديث أبوداود من حديث 
عائشة قالتسودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله بومى 
لعائشة الحديث وللطرالى فأراد أن بغارتها وهو عند البخارى بلفظ لما كرت سودة وهبت وما 
سوم سودة وللببق مرسلا طلق سودة ققالت أريد أن أحشر قأزواجك | 
عائشة طاف على نسائه فىليلة واحدة متفق > عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله 


لعائشة وكان ھم 
ا ثم حديتث 


طاف 


أداب العاشرة وماخرى فى دوام السكاح الخ 6١‏ 


كان من جانبهما حميعا أو من الرجل فلانسلط الزوجةعىزوجبا ولابقدر على إصلاحبا فلابد من 
کین أحدها من أهله والآخر من أهلبا لنظرا بینہما و ملحا أمرها س إن بريدا إصلاحا يوفقالله 
بینہما ‏ وقد بسث عمر رضى اقهعنه حك إلى زو جين فعاد وليصاح أمرهافملاه بالسرة وقال إن اث تعالى 
يقول ‏ إنيريدا إصلاحا يوفق اللهبينبما ‏ فعاد الرجل وأحسنالنية وتلطفبهما فأصلح تننبماوأما 
إذاكان النشوزمن المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء . فله أن يؤدمهاو حملها على .الطاعة قهرا 
وكذا إذاكانت تاركة للصلاة فله لما عل الصلاة قهرا ولكن ينبئى أن يتدرج فيتأديها وهو أن 
قدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف فان لم ينجع ولاها ظهره فى الضجع أو انفرد عنما بالفراش 
وهجرها وهو ف البيت معها منليلة إلىثلاث ليال فان لم ينجع ذلك فبياضر بهاضربا غير مبرح محيث 
يؤللها ولايكسرلها عظما ولاددى لحا جما ولاإضرب وجهها فذلك ملبى عنه وقد قبل ارسول الله 
صلی اف عليه وسلم د ماحق الرأة على الرجل؟ قال يطعمها إذا طم ويكسوها إذا | كتسى ولايمبح الوجه 
ولارضرب إلا ضربا غير مسح ولامبجرها إلا فى للبيت42"2 وله أن ,شضب علها ومبحرهاقأمر من 
أمور الدينإلىعشر وإلىعشرين وإلى شهر فمل ذلك ر سول الدصلى الله عليه وسام إذأرس لإلىز ينب 
هدية فردتها عليه فقالت له الى هو فى بها لقد أقأتك إذ ردت علك هديتك 7 أى أذلتك 
واستصغرتك قفال صلی اه عليهوسلٍ : انان أهونطل اقهأن تقمثذنى ثمغضبعليين كلمن شهرا إلىأن 
عاد إليين . الماشر : فى آداب الجاع ويستحب أن بدأ باسم الله تعالى ويقراً قل هو الله أحد أولا 
ويكبر ومهلل ويقول بسح الله العلى العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن رج ذلك 
منسلى وقال عليه السلام 8 لو أنأحدك إذا أنى أهله قال اللهم جنبنى: الشيطان وجنب الشيطان 
مارزقتنا فان كان بيلبها ولدلم بغره ااشيطان2؟؟» وإذا قربت من الالزال ققل فى نفسك ولامحرك 
شفتيك ‏ الحدثهالذى خلقمن الاء بششرا ‏ الآبة وكان بءض اب الاد بث بكر حت سمع أهل الدار 
صو ته ثم ينحر ف عن القبلة ولاستةبل القبلةبالوقاع ! كر اما لاةبلة و لغط نفسهوأهله ثوب وكان: سول الله 
صلى الله عليه وسلم يغطئ رأسه ويغض صوته ويةول للمرأة : عليك بالسكينة © م وف اير و إذا 
جامع أحدم أهله فلا يتجردان محرد العرن © أى الخارين ولقدم التاطف بالكلام والتقبيل 


صلى الله عليه وسلم فيطوفط نمائه ثم إصبح رما ينضح طيا (1) حديث أنس أنه طاف على نسع 


نسوة فى صضحوة نار ابن عدى فى‌الكامل وللبخارى كان يطوف على ننائه فى ليلة واحدة وله تسم 
نسوة (؟) حديث قيل له مإحق الرأة على الرجل فقال ,طعمها إذا طم ويكسوها إذا اكتسى ولا 
يقسح الوجه ولابضرب إلا ضربا غير مرح ولامبجرها إلا فى البيت أبوداود والنسانى فى الكبرى 
وابنماجه منروابة معاوية بنحيدة بسند جيد وقالولايضرب الوجه ولايقبح وفىرواية لأىداود 
ولاتقبح الوجه ولانضرب (ح) حديث هجره صلی الله عليه وسل نساءه شهرا لما أرسل بهدية إلى 


|| زينب فردتها فقالت له التق فيبيتها لقد أقأتك الحديث ذ كره ابن الجوزى فىالوفاء بغير إسناد وفى 


الصحيحين من حديث عم ركان أقم أن لابدخل عن شهرا من شدة مو جدته عن وف روابة 
من حديث جاى ثم اعتزلمن شهرا )٤(‏ حديث لوأن أحدكم إذا أفى أهله قال الابم جتبنا الشيطان 
الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (ه) حديث كان يغطى رأسه وإغض صوته ويقوللدرأة 
عك بالكينة الخطيب مس حديث أم سامة بسند ضيف () حديث إذا جامع أحدك امرأته 


اكيراك عرد لمر يان سوس عدر ةن جد سبد سين 


طاف على نسع نسوة فى صطحوة ة پار 0 التاسم : فى النشوز ومهما وقع بنهماخصام وم يكرأ معان | 


الشيخ على لريد 
عهد الوفاء شرائط 
الخرقة ويعرفه حقوق 
الخرقة فالشيخ للمريد 
صورة يستشف للريد 


من وراء هذهالصورة 


الطالات الابة 
وللراضي النبوية 


وستمد للريد أن 
الشيخ باب فتحه الله 
تعالى إلى جناب كرمة 
منه بدخل وإليه برجم 
١‏ وينزل بالشيخسوانحه 
ومهامه الدنشية 
والدنيوية وستقد أن 
الشيخ بزل باه 
الكرم ماينزل 
الربد به ويدجع فى 
ذلك إلى الله للمريد كا 
إرجع الريد إليه 
وللشخ باب مفتوح 
من الكالمة والحادثة 
فى النوم واللقظة فلا 
يتصرف الشبخ فى 
امريد -هواهفبو أمانة 
الله عنده ويتغيث 
إلى الله محوائج الريد 
ک يستغيث مواج 
نفسهو مهام دينهود نياء 
قال اش هتعالى- وما كان 


لشرأن كاه اق إلا 
وحياأومن وراءحجاب 
أو ,رسل رسولا - 
فإ رسال الرسول مختص 
بالأنساء والوحى كذلك 
والكلام من وراء 
حجاببالإلحام والمواتف 
والنام وغير ذلك 
للشيوخ والراسخين 
ف العلل 5 واعل أن 
ردن ع الشيوخ 
أوان ارتضاع وأوان 
فطام وقد سبق شرح 
الولادة المنوبة فأوان 
الا رتضاع أوان ازوم 
١‏ الصحية وااشيخ م 
وقت ذلاك فلا شغى 
لمريد أن يفارق 
ا 
اه تعالىتأدبا للامة_ 
إغا الؤمنون الذين 
آمنوااللهورسولهواذا 
ڪا نوا معه على ام 
جامع لم يذهبوا حى 


o‏ آداب المعاشرة وما محری فى دوام اللكاح الح 


| قل سق الله عليه وسلم «لا:ةءن أحدم طل امرأته کا تفع البيمةوليكن بينبما رسولقلومااارسول 


يارسول افهقال القبلة والكلام» وقال صل الله عه وسام ثلاث من العجزف الر جل آن يلق من بحب 
معرفته فيفارقه قبل أن پعلم امه ونسبه والثانى أنيكرمه أحد فيرد عليه كرامته والثالث أنيقارب 
الرجل جاريته أو زوجته قيصيما قبل أن محدثئها ويؤانسها ويضاجعها فيقفى حاجته منها قبل أن 
ناض حاجتها منه 299 ع ويكره الجاع فى ثلاث ليالمن الشبر الأول وال خروالنصف يقال إنالشيطان 
عضر الماع هذه الليالى ويقال إن ااشياطين مجامعونفيا وروى كراهة ذلك عن عل ومعاوية وأنى 
هريرة رضى الله عنهم .ومن العلماء مناستحب الجاع يوم اللجعة وليلته حبقا لأحدالتأويلين منقوله 
صلى اللمعليه وسْلم ورحم الله منغسل واغتسل07©هالحديثثم إذا قفى وطره فليتميل على هله حق 
تقضی هی أيضا نهمتها فان إأز الها رعا يتأخر فيج شبونها ثم القعود عنما إيذاء لخا والاختلاففى 
طبع الائزال يوجب التنافر مهما كان الروج سابا إلى الإئزال والنوافق فى وقتالإنزال أله عندها 


النساء أر بمة از التأخير إلى هذا الح » نم ينبغى أن يزيد أو بنقص مسب حاجتها فى التحصين فان 


بتأذنوء إن الذين 
يستأدنونك أوكك 
الذين يؤمنون بال 
وزسوادفاذااستاذنوك 
بعش شأنهم فأذن 


ن شت مم - وای 


الحيض ولابمد القضاله وقبل المسل فهو حرم بنص اللكتاب وقبل إن ذلك يورث الجذام فىالولد 
وله أن ستمتع مجميع بدن الحائض ولا بأتيها فى غير الأنى إذ حرم غشبان الحائض لأجل الأذى 
والأذى فىغير الأ دائم فهو أغد مر عامنإتان الحائض وقوله الى فأنوا حرتم آىشتم- 
أىأى وقت شام وله أنيستمنى بدا وأن استمتع عا محتالازار ما بشنهى سوى الوقاع وينبغى 
أن تترّر الرأة بازار منحةوها إلىفوق الركبة فى حال ابض فبذا من الأدب وله أنيؤا كلا لالش 


وخالطها فى الضاجعة وغيرها وليسعليه اجتنابها وإن آراد أن مجامع ثانيا بعد أخرى فليغسل فر جه" 


أولا وإناحتل فلا مجامع حتى يشل فرجه أوسول وبكره الجاع فى أول الليل حتىلاينام: ط غير طبارة 
فان أراد النوم أو الأ كل فلتوضًا أولا وضوء الصلاة فذلك سنة قال ابنعمر وقلتللنى صل اللهعده 
وسلم : أينام أحدناوهوجنيقال نم إذا توأ 620 ولكن قدوردتفيهرخصة قالتعاشةرضىالله 
عنها < کان النى بے ينام جنبا لم عمس ماء 6200 ومهما عاد إلىفراشهفليمسح وجدفراشه أو لينفضه 
فانه لايدرى ماحدث عليه بعده ولاينبغى أن محل ق أو بقلم أوستحدأو مرج الدم أو يبان من تفه 
جزءا وهوجن بإذارد إللدسائر أجزائه ف الآخرة فبعود جنبا ويقال إن كل شعرة تطاله مجنابهاومن 
الآداب أنلابسزل بللا بسر إلا إلى محل الحرث وهو الرحمفامن نسمة قدر اه كونها إلاوهيكائنة0© 
هكذا قال رسول الله ب فان‌عزل قفد اختلف الطماء ف إباحته وكراهته طلأريع مذاهبفنمييح 


)١(‏ حديث لايقءن أحدم عل امرأته كا تقع اللهيمة الحديث أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس 


, من حديث أنس وهو منكر (») حديث ثلاث من العجز فى الرجل أن بلق من ,عب معرفته 
ففارقه قبل أن يعرف اسمه الحديث أبو منصور الديمى من حديث أخصر منه وهو بعض الحديث 
الدى قبله )٤(‏ حديث رحم الله من غسل واغتسل تدم فى الباب الخامس من الصلاة (4) حديث 
ابن مر قات لاني صلى اله عليه وسالم أبنام أحدنا وهوجنب قال نم إذا توطأ فتفق عليه من حديثه 


أن عمر سأل لاأنعبد الله هو السائل (ه) حديئءائدة كانينام جنبا لمعسماء أبوداود والترمذى ! 


وانماجه وقال /زيد بنهارون إنه وم وقل الہ عن الحفاظ الطمن فيه قال وهو بح من جهة 


ليشتغل الرجل بنفسهعنها فأنبارما تستحى وينبغى أنبأتيها فى كل“أر بع ليال مرة فمو أعدلإذعدد | 


محصينها واجب عليه وإن كان لاشبت الطالية بالوطء فنالك لمر الطالبة والوفاء مها ولا بأتها فى | 


الروابة (5) حديث مامن نسمة قدر اله كونها إلا وهى كاثنة متمق عليه من حديث أنى سعيد . | 


1 
1 


آداب المعاشرة وما محرى فىدوام النكاح الخ of‏ 


مطلقا بكل حال ومن محرم بكل حال ومنقائل محل برطاها ولا عل دون رضاها وكأنهذا القائل 
محرم الإبذاء دون العزل ومن قائ ل يباح فى الملوكة دون الحرة والصحييح عندنا أن ذلك مباح وأما 
الكراهة فانها تطاق لى التحرم ولبى التنزيه ولترك الفضيلة فمو مكروه بالمعنى الثالث أى فيه 
| ترك فضيلة كا يقال يكره للقاعد فىالحد أن يقعد فارغا لايشتفل بذكر أوصلاة ويكره للحاضر فى 
مكة مقباها أنلاحج كلسنة والراد .هذه الكراهية ترك الأولىوالفضيلة تفط وهذا ثابتمابيناءمن 
الفضيلة فى الوك ولماروىعن اللي صلى اتهعليه وسلم « إنالرجل ليجامعأهله فيكتبله مجماعه أجر 
ولد ذكرقاتل فيسب لاله قفتل20 » وإ نماقالذلات لأنه لوولدله مثلهذا الولد لكازله أجرالتسيب 
إليه معأن الله تمالى خالقه وححبيه ومقويه على الجهاد والذىإليه من التسبب فقدفعله وهوالوقاع وذلك 
عند الإمناء فى الرحم وإنما قلنا لا كراهة بمصنى التحر.م والتنزيه لأن إثبات النهى إنما يمكن بنص 
أوقياس على منصوص ولا نص ولاأصليقاس عليه بلههنا أصل يقاس عليه وهوترك اانكاح أصلا 
أوترك الجاع بعدالنكاح أوترك الإتزال بعدال بارج لم للا فضل و ليس بار تكاب ہی ولا 
فرقإذالولد يتكون بوقوع النطفة فىالرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثمالوقاع ثم الصير إلى الإنزلى 
يعدا جاع ثمالوقوف لينصب‌النى ف الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالامتناع عن الرابع 
كالامتناع عن اثثالث وكذا الثالث كالثانى والثاىكالأول وليسهذاكالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية 
اأ على موجود حاصل ولهأيضا مراتب وأول مراتب الوجود أنتقع النطفة فىالرحم وتختلط ماءاارأة 
وتستعه لقبول الياة وإفاد ذلك جناية فان صارت مضذة وعلقة كانتالناية أفحش وإن تفخ فيه 
الروح واستوت الخاقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهىالتفاحش فى ال جنابة بعد الانةصال حياو إعاقلنا 
مبدأسبب الو جود منحيث وقوعالنى فالرحم لامنحيث الخروج من الإحايل لأن‌الولد لامخلق»ن , 
1 منىالر جل وحده بلمن الزو<ين معا إهامن مالهومائها أومن مائه ودمالحيض قال بعض أهل التسريع 


فيخثور دمالحيض وانعقاد هالإنفحة للبن إذها بنعقدالرائب وكيفما كان فاء الرأة ركن في الانعقاد 
فيجرى الا آن مجرى الإمحاب والقبول فالوجود الحكمى فىااءةود من أوجب مرجع قب لالقبول 
لا يكو ن جانياط العقدبالتقض والفسخ ومهما اجتمعالإبحاب وااقبول كان از جوع بعده رفعا وفسخا 
وقطما وكا أنالنطفة فى الفقار لايتخلق متها الود فكذا بعدالخروج من الإحليل مالم عزج بماء الرأة 
أودمها فهذا هو القياس الى . فانقلت فانم يكنااءزلمكروها منحيث إنه دقع لوجود الوك فلا 
بعد أنيكره لأ جل النبةالباعثة عليه إذلاربعث عليهإلانية فاسدة فما شىء منشوائب الششرك الخى. 
فأقول النبات الباعثة عن العزل مس : الأولى فىالسرارى وهو حفظ اللك عن الملاك باستحقاق 
العتاق وقصد استبقاء الك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس عنبى عنه . الثانبة استبقاء جمال الرأة 
وسملرا إدوامالقتع واستبقاء حياتها خوفامن خطرااطلق وهذا أيضا ليس منهيا عنه . الثالثة الخوف 
من كثرةالارج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب فىالكسب ودخول مداخل 
السوء. وهذا أيضا غير منهى عنه فان قلة الأرج معين على اللدين » نعم الكال والفضل فى التوكل ٠‏ 
والثقة بضان الله حيثقال - ومامن دابة فىالأرض إلاعلى الله رزقها ‏ ولاجرم فبهسةوط عنذروة 
الكال وترك الأفضلولكن النظر إلى العواقبوحفظ الال وادخاره معكونه منافضاللتوكل لانقول | 
إنهمنهىعنه . الرابعة الخوف من الأولاد الاناث لابمتقد فى تزوعهن من العرة ا كانت من عادة , 
| 


(1) حديثإنالر جل جامع أهله فيكت ب له من جاعه أجرولد ذ كريقاتل فسب ل الله لمأجد له أصلا . 


آم جام أغظلم :من 
أمن ادن هلا يأذن 
الشيخ للمريد فى 
اللفارقةإلا بمدعامه بأن 
آنلهأوانالفطام وأنه 
يقدر أن يستقل بنفسه 
واستةلاله بنفسه أن 
يفتح لهباب الفهم من 
الدتمالى فاذا بلغ الريد 
رتبة إنزال الحو اج 
والمهام بإلنه والفهم من 
الله تعالى تعر فاته 
وتنيهاته سبحانه 


وتعالى لمبده السائل 


الحا ققد بلغ أوان 
فطامه وم فار ق قبل 
أوان الفطام يناله من 
الإعلال فى الطريق 
الرجوع إلى الدنيا 


ومتابعة الهوى مابنال 


الفطوم لغير أوانه فى 
الولادة الطمة وهذا 
التلازم بصحبةالشايخ 
للمريدالحقيق والريد 
الحقيق بلس خرقة 
الإرادة . واعلم أن 
الخرقة خرقتان حرقة 
الإرادة وخرفةاترك 
والأصل الذى قصده 
اشام للمر بدن خرقة 


3 آداب الماشيرة ومامجرى فى دوام الکاح الج 
امرب فيقتلهم الإناث فهذه نية فاسدة لوترك بسييها أصل النكاح أوأصل الوقاع أممنها لابترك النكاح | 
والوطءفكذا فى العزل واافسادفاعتةادالعرة فىسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم أشد وينزلمنزلة 
أمر ةت ركت النكاح استنكافا من أن يعلوهار جل فكانت نتشبه بالرجال ولاترجع السكراهة إلى عبن 
ترك اانكاح . الام ةأن عتنع ار أ لتءز زه اومبال نباف النظافة والتحرزمن الطلق والنفاس والرضاع 
وكان ذلك عادة نساء الخوارج لبالغتين فى استعمال الياء حتى كن بقضين صاوات أيام ا ميض ولا 
دخلن الخلاء إلاعراة فهذه بدءة مخالف السنة فى نة فاسدة واستأذنتواحدةمنين طعائشة رطى 


الإرادة وخرقة البرك 
لشيه محرقة الإرادة 


فخرفةالإرادة للمريد 


اقيق وخرقة البرك الهعنم! لاقدمت البصرة فل تأذن لما فيكون الفصد هو الفاسد دونمنعالولادة . فان قلت ققد قال 
للمتغبه ومن نشبه || النى ب « من ترك انكام عنافة الميال فليس منا ثلاثا () » . قلتفالعزل كترك النكاحوقوله 
مد فيو متهم دہ ق ليس ما أىليسموافقا لنا ى سنقنا وطربقتناوسنتنا فمل الأفضل . فان قلت ققد قال صلى اله عليه و سام 


الحرقة أن الطالب 
الصادق إذا دخل فى 


صحبة الشيخ وسام 


ف العزل « ذاك الوأدالخنى وقرأ وإذا الوءودة سثلت9©) » وهذا فيالصحيح قلنا و فى الصحيعأيضا 
أخبارصحيدة0 فالإباحة وقوله الوأد الخ كقوله السرك انى وذلك يوجب كراهة لاحر ما . 
فان قلت قةد قال ابن عباس العزلهوالوأدالأصغر فا نالمنوع وجودهبه هوللوءودة الصغرى . قلنا هذا 


تفسه وصار كالولد | قياس منهلدقع الوجودط قطعهوهو قياس ضعيف واذ لكأ نكره عليه على رضى الله عنه لا ممه قال ولا 
الصغير مع الوالك ر به تكونموءودة إلابعدسبيع أى بعدالأخرىسبعة أطوار وتلا الآنة الواردة فى أطواز الخلئة وهىقوله 
الشيخ بعلمه الستمد | تعالى . ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناء نطفةفىقرارمكين ‏ إلىقوله_ثم أ نشأناء 


من الله تعالى. بصدق | خلقا آخر ‏ أى تفخنافيهالروح » ثم نلاقولهتعالى ف الآية وإذا للوهودةسئلت_وإذا نظر تإلىماقدمناء 


الافتقار وحسن ||| فيطريقالفياس والاعتبار ظهرلك تفاوتمنص بطي وابنعباس رضى اله عنما فىالغوص على العا 
الاستقامة ويكون | ودرك الماوم كيف وف التفق عليه فىالصحيحين عن جابر أنهقال و كنانعزل طى عهدرسول اله صلى 


الشيخ بنفوذ بصيرته لله عليه وسلم والفرآن ينل » وفى لفظ آخر و كنا نعزل فبلغ ذلك نىالله بإ فلم ينبنا ٩‏ » 
الإشراف طيى البواطن ||| وفية أيضا ءنجابرأنه قال و إن‌رجلاآی رسولافه صلى اله عليه وسلم ققالإنلى جار بھی خادمتنا 
فقد بكون للريد ًإ وساقيتنا فى النخل وأنا أطوف عليما وأ كره أن حمل ققال عليه الصلاة وألسلام اعزل عنما إن 
بلبس الحشن كناب أ شثت فانه سيأًتيما ما قدر لها فلبثالرجل ماشاء الله ثم أتاء ققالإنالجارية قد حملت قفال قد 
للتقشفين للزهدن قلت سيأتيها ماقدر لما © م كل ذلك فى الصحيحين . الحادى عشر : فى آداب الولادة وهى 
وله فى تلك المعة أحمسة: الأول أن لا یکثر فرحه بالدکر وحزنه بالأثى فانه لا يدرى الخيرة له فى أبهما ف من 
من لللبوس هوى ا صاحب ابنيتمنى آنلا يكوناه أويتمنى أن بكون بنتا بل السلامة منهن كثروالئواب فيبن أجزل 


)6 حديث منترك اانکاح محخافة العيال فليس منا تقدم فىأوائل النكاح (۲) حديث قال صلى اله 
عليه وسلم فى العزل ذلك الوأدالخق مسلممن حديث جذامة بنت وهب (م) حديث أحاديث إباحةالعزل 
مسلم من حديث أفىسعيد انهم سألوه عن العزل ققاللاعلي؟ أنلاتفعلوه ورواه النسان من حديث 


كامن فى نفسه ليرى 
بعان الزهادة فأشد 
ما عله لبس الناعم 


وللانمس هوى واخترار ی صرمة وللكيخين من حدیٹ جابركنا نعزل على عهد رسول ف صلی اله عله وسام زاد ملم 
اوقا ES n‏ 8 5 

هة مخصوصة من فباع ذلك نی التصلى الله عليه وسلم فلم ينبنا ولانسافق من عوديث ای هر رة سئل عن العزل فل 
الابوس فى قصر | اليبود تزعم أنها الوءودة الدغرى فقال كذبت مود . قال الببوق رواة الااحة أحكثر وأحفظ 


(4) حديث جابر ااتفق عليه فى السحيحين كنا نمزل طى عد رول الله صلى الله عليه وس فلم 
ينهنا هوكا ذكر م:فق عليه إلاأن قوله فلم شرنا الفرد بها مسلم (ه) حديث جابر أن رجلاأ التي 
صلی اله عليه وم فقال إنلى جاريةوهى خادمنا وساقيتنافىالتخل وأناأطو ف عليمارا كره أن حمل 
قال اعزلعنها إنشثت الحديث ذكر ااصنف أنه فىالصسحيحين وليس كذلك وإءا اتفرديه مسلم . 


ت شد شن 


الم والذيل وطوله 


و<دوثنه ولعومتهعى 


تال 


آداب العاشمرة وماتحرى فدوام الندکاح الغ aê‏ 


ذل صلى عليه وس ومزكانك ابنة فادها فأحسنتأديها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ عليهامن 
النعمة الى مع اللدعليه كانت #ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة )»۾ وقال إن عباس رضىاللهء ما 
فال رسو لاله صل اشهعليه وعم «مامن أخد يدرك! بنتين فسن إللبماماصرتاء إلاأدخلتاء الجنة 29م 
وقال أنس قال رسول الله بم دمن كانت له ابنتان أوأختان فأحسن إليهما ماسححبتاه كن تنا وهو 
فى الجنة كهاتين » وفال أنس قال رسول الله صلی‌افهعليه وسم« من خرج إلى سوق من أسواق 
السامين فاشترى شيا -فمله إلى بيته نفص" به الاناث دون ال كور نظر الله إليه ومن نظر افه إليه 
م يعذبه (24» وعن أنس قال قال رسول اله صلىالله عليه وسل « من حم لطرفة من السوق إلى عياله 
فکاٴعا حمل إليبم صدقة حق يضعها فييم ولد بالاناث قبل ال کور فانه من فرح أثى فکا ما بکی 
من خشية الله ومن بكى من خشيته حرم الله بدنه على النار202» وقال أبوهريرة قالصبى اله عليه وسل 
«من كانت له ثلاث بنات أوأخوات فصير على لأو مهن وضر اهن أدخله اله الجنة بفضل رحمته يهن 
قهالترجلوئنتان يارسول اله ؟ قال وئنتانقهال ر جلأوواحدة ؟ فقال وواحدة 0©» . الأدبالثاق 
أنيؤذن فىأذن الولدروىرافع عن أيه قالو ريت النى بال قد أذن ف أذن الح نحين ولدتدفاطمة 
رضی اه عنها 4272 وروی عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال ومن ولدله مولودفأذن فىأذنه العنى 
وأقام فىأذنه اليسرى دفعتعنه أم اأصييان» ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لالله إلااقه 
لمكو ن ذلك أولحديثهوالختان فىالبو مالسا بيع ور دبه الر) . الأدب الثالث : أن اتسميهاسماحسنا 
فذلك من حق الود وقال صلى الله عليه وسم « إذا مم فسدا 2 *'© » وقال عليه الصلاة والسلام 


الكبير والخرالطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنمسعود بسند ضيف )م( حد بت ت نن عباس 
مامن أحد يدرك ابنتعن فبحسن إلبهما مدكرتاء إلا أدخلتاء الجنة ابن ماجه والحام وقال صمح 
الإسناد (م) حديث أنس من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إلبهما ماسحبتاء كنت أنا وهو 
ف الجنة كباتين الحراثطى فى مكارم الأخلاق بند*طه.ف ورواه الترمذى بلفظ من عال جاريتين 


وقال حسسن غريب (4) حدديث أنس من خرج إلى سوق من أسواق السامين فاشترى شيئا 
فمله إلى بينه تفص به الاناث دون الذكور نظر اله إليه ومن نظر اقه إليه لم بمدبه الخرائطى 
بسند ضيف (ه) حديث أنس من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكاانما حمل إليهم صدقة 
الخرانطى سند ضعيف جدا وان عدى فىالكامل وقال ان الحوزى حديث موطوع )6 حديث 
ألى هربرة من كانت لهثلاث بنات أوأخوات فسبرط لأوائهن الحديث الخرائطى واللفظله والخحام 
وم يقل أوأخوات وقال سميح الإسناد (۷) حديث أن رافع رأيت رسول اله صلى الهعليه وسلم 
أذن فى أذن الحسين حين ولدته فاطمة أحمد واللفظ له وأبوداود والترمذى وسمحه إلا أنهما قلا 


رفت عنه أم الصبيان أبويعلى الموصلى وابن السنى فى اليوم والليلة والبييق فى شعب الإيمان من 
حديث الحسين بن على بسند ضعيف )٩(‏ حديث الختان فى الوم السابع الطبراى فى الصغير من 
حديث جابر بسند طف أن رشول الله صلى اله عليه وسلم عق عن الحسن واله-ين وختنهما 
لسبعة أيام وإسناده ضعيف واختلف فى إسناده فقيل عبد اللك إن إبراهيم بن زهير عن أيه عن 


وصمم إسناده والبسيق من حديث عائشة . 


)0 حدتٹ من كانت له انه فادہا وأحسن ادا وغذاعا فأحسن غذاءها الحديث الطيراق ف 


الحسن مكيرا وغه ابنالفطان (۸) حديثمن ولدله مولود وأذنف أذنه العنىوأقام فىأذنه اليسرى | 


جه )١(‏ حديث إذا ميتم فسدوا الطيراى من حديث عبد اللك بن أنى زهير عن أيه معاذ 


قدر حسباتها وهواها 
فلبلبس الشبخ مثل 
هذا الراكن تلك 


اللميئة ثوب بكر 


بذلك علي نفسه هواها 
وغرضها وقد يكون 
على الريد ملبوس ناعم 
أو هيئة فى اللبوس 
تشر ئبالنفس إلى تلك 
لحيثة بالمادة قيليسو 


اللخ ما حرج التفسٍ 


من عادتها وهواها 
فتصرف الشيخ فى 
اللبوس كتصرفه فى 
الطءوم وكتصرفه فى 
صوم الريد وإفطاره 
وكتصر فه فىأعس دنه 
إلىما برىلهمن |أصلحة 
مندوام ال كر ودوام 
ا اتنفلل في الصلاة ودوام 
التلاوة ودوام الخدمة 
وكتصرفه فيه رده 
إلىالكسبأو الفتوح 
أو غير ذلك فللشيع 
إشراف عى البواطن 
وتنوع الاستعدادات 
قبا سكل مرريذ من أمر 
معاشه ومعاده ما 
بح ه روجع 


الاستعدادات تتواعت 


مراتب الف عوة قال الله 
تعالجى سه س ادع إلى سيبل 
ربك . بالحكة 
والوعظة .الحسنة 
وجادهسم بالق هى 
أحسن ' 135 فالحمكة 
رة فى الاعوة 
والوعظة كذلك 
والجادلة كذلك فن 
يدع بال كبة لايدعى 
بالوعظة ومن يدعى, 
بالموعظة .لاتصلح 
دعوته بالمكةفيكذا 
الخ يعم من حو م 
وضع الإرار ومنهو 
على وضع اأمر بان ومن 
سلح لدوام الذكر 
ومن صلح لدو إم. 
السلاة ومن لهدحوى 
ف التخعن أو فى انتم 
فيخلع الريدمن عادئة 
و رجه من مضيق 
هوی سه وبطعمه 
باختباره ويلسه 
باخداره وبا إصلم له 
وهيشة تصلح له 
وبداوی با رقة 
:اة والحمئة 
الخصوصة داء هواه 
ورتوخى بذلاك تفریه 


٦ه‏ آداب العاشرة ومامحرى فى دوام النكاح ال 


أحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرح من( وقال 9 سموا باعمى ولا تسكنوا يكنيق 29 قال | 
العلماء كانذلك فىيعصرء صلى الله عليه وسل إذكان ينادىياأ القاسمو الآن فلا بأس نم لا جمع بين اسمه 


وکنیته وقد قال صل ال عليه ومام ولامجمعوا بيناسمى وكنيق00» وقيل إنهذا أيضاكان فحياته 


ونسمىر جل أباعيسى فقال عله‌السلام و إن عيسى لاأبله 421 فيكره ذلك وااسقط ينبغىأن سمى 
قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بلغنى أن السقط صرح يوم القيامة وراء أيه فقول أنت‌ضعتی 
ور كت لااسملى فقال عمر» ن عبدالمز بز كيف وقدلابدرىأنهغلامأ وجارية قال عبداار من من الأسناء 
ما مجمعيما كمزة وعمارة وطلحة وعتبة ة وقال صلی اق عله يه وسلم lo‏ تدعونيوم و 
وأعهاء انتم فأحسبوا أضاءم 2 م ومن كانه اسم یکره يستحبتبديله أبدل رسول أنه صلى الله 

عليه وسل اسم العاص بعبداف و وكان اسم ز ينب برّة قمال عليهالسلام : ترك تفسهافجاهاز ینب ). 
وكذلك ورد اللبىفىنسمية أفلحويسار ونافع ورك 0 لأنهيقال أثم”" بركةفيقال:لا : الرابع العفيقة 
عن الذ كر بشانين وعئ الان بشاة ولا بأسبالشاة ذكراكان اوا نی وروت ءالشةرضی اشهعنها أن رسول 
اند صل اق عليه وسلم أمرفالفلام أنيعق بشاتين مكافثتين وف الجارية بشاة )»وروی أنهعقعن 1 
الحسن بشاة ٠'7‏ » وهذار خصةف الافتصار عل واحدة و :قال صلی اله عليه وسلم ا فأهريقوا ' 
عنه دماو أمطبوا .عنه الأذى ٠‏ » ومن السنة أ أنيتصدق بوزنشعره ذهبا أوفضة دورد فه‌خر وآنه 


| عله السلام أمرفاطمة رضى اللدعنها يوم سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق إزنةشمره فضة 1 » 
)١( |‏ حديث أحب الأسماء إلى افمعبد الله وعبد الرن ملم من حديث ابن عمر (؟) حديث موا 
باسمى ولا تکنوا بكنيق متفق عليه من نحديث جابر وفى لفظ تسموا (م) حديث لامجمعوا ين 


ای وکندتی أحمد وان حبان من حديث أنى هريرة ولأنى داود والترمذي وحسنه وان حبان |[ 
من حديث جار منسمى باسمى فلا يتسكى بكنيق ومن نكنى بکنیق فلا يتسمى بامی : 

(4) حديث إن عيمى لااب 4 اپو مر اتوفای فى كتاب مماشرة الأهلين من حديث أبن مر 
بسند ميف ولأفى داود أن عمر ضرب ابا له تكن أباعيسى وأنكر طى للغيرة بن شعبة كيه 
بأنى عيسى ققال رسول اله صلی الله عليه وسل کنا وإسناده صمح (5) حديث إن تدعون ١‏ 
يوم القيامة بأسمائج وأسماء ابائ فأحستو أمماءم أبوداود من حديث ألى الدرداء قال النووى 
بإسبناد جيد وقال الببق إنه مرسل (5) حنديث بدل رسول الله صب الله عليه وسل اسم الماس 
بد الله رواه البييق من حسديث عبد الله بن الحرث بن جزم اريدى بسن تيع زب عدت 
قال صلی ال عليه وسل ازینب وكان اسمها براة آزکی نفسها فماها زينب متفق عليه من حديث 
أنى هررة (۸) حد ب ث البى فى تسمية أفلح وسار ونافم وبركة مسل من حديث رة بن جندب 
إلا أنه جعل مكان ركه رباحا وله من حسديث جار أراد النى صلى اقه عليه وسل أن یہی أن 
سى يعلى وبركة الحديث )٩(‏ حديث عائشة أمر فى الغلام بشاتين ن مكافتتين وف الجارية بشاة أ 
الترمذى وسمحه ( )٠‏ حديث عق عن الحسن بعاة الترمذى من ححديث على وقال ليس إسناده 
عنصل ووصله الا کم إلا أنه قال حسين ورواه أبو داود من حنديث ابن عباس إلا أنه قال كبها | 
(11) حديث مع الفلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأمطيوا عنه الأذى البخارى من حديث سامان. 
أبن عامس الضى (؟١)‏ حديث أمر فاطمة يوم سابع حسين أن علق شعره ويتصدق إزئة شعره 
فة الا وه من ادت فل .وهو عد ادي منقطع بلفظ حسن وقال ليس إسسناده 
يمتصل ورواه أحمد من حديث ألى راقع . 


آداب الماشرة وماحرى فی دوام الاح الح 


/اه 
#لتغالشة رضى SE aE‏ . الخامس أن محنكه بتمرة أوحلاوة وروى عنأسماء 
بنت: أفبكر رضى الله عنبماقالت و ولدت عبدالله.نالزير بقباء ممأتيت به رسول اقه صلی الله عليه 


وسلم وتە فی حجره مدعا تمرة فنغها ثم تفل فى ف4٩‏ € فنا وى دغل عو ففريق رسولاله 
صلى اف عليه وسل ثم حنکه بتمرة مدعا له وبراك عليه وكانأول مولود ولدفالإسلام قفرحواءه فرحا 
| شددا لام قبللهم إن الييود قدسحر تي فلا يوادلم . الثانى عشر : فىااطلاق ولعم أنه مباح 
١‏ ولكنه أبغض الباحات إلى الله تعالى وإعا يكون مباحا إذا لم يكن فبهإيذاء بالباطل ومهماطلتهاققد 
آذاها ولاياح إيذاء الغير إلا محناية من جانها أو يضرورة من جانبه قال اله تمالی - فإنأطتكم فلا تبغوا 
عليين سبلا أىلانطلبو احيلةلاقراق و إن كرههها أبوه فلإطلقها قال نعمر رضو الله عنبما « کان 
عق امرأة أحبها وكان أفى يكرهها ويأمرق بطلاقها فراعت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال 
1 يا ابن عمر طلقإمرأتك 20 » فهذاشل فى أن حق الواكد مقدم ولكن والديكرهها لالغرض فاسد مثل 
عمر ومهما آذتزوجبا ويذتعل أهله فبى جا نية وكذلك مهما كا ننتسيئة الخلق أوفاسدة الديبن قال 
| ابن مسعودفىقولهتعالى ‏ ولام رجن إلاأن,أتين بفاحشةمبينة ‏ مهما بذ تع ىأهله وآذت زوجها فبو 
| فاحشة وهذا أزيدبه فى العدة ولكنه تنبيه ى القصود وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدى 
يذل هالويكرم للريجل أن يأخذ منها أ كثر نما أعطى فانذلك إحجاف بها وأتحامل عليها ونجارة 
على البضع قالتعالى ‏ فلاجناحعليهما فبا افتدت به فرد ما" أخذته فيا دونه لائق بالفداء فان سألت 
الطلاق بغير مابأس فى ة قال صلى الله عيله وسم « أجا امرأة سألت زوجها طلاتها من غير 
ماس ترح رأمحة الجنة » وف لفظ آخر فالجنة عليها حرام وف لفظ آخر أنه عله السلام قال 
« المتلعات هن الناقفات640 » ثمليراع الزوج فالطلاق أربعة أمور . الأول أن يطلفها فطبر لم 
مجامعها فيه فان الطلاق فى الحيض أوالطهر الى جامع فيه بدعى حرام وإن كان واقعا لما فيه من 


تطويل المدة عليها فانفمل ذلك قليراجعها « طلق ابنعمر زوجته فیا ميض قفال صلىاقه عليه وسم || 


لممر : مرءقليراجعباحق تطبر تمض لم تطهر ثم إنشاء طلقها وإن شاء أمسكبا فتلك المدة الى 
أمر اه أن طلق لما النساء0*© » وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهر :للا يكون مقصود الرجعة 
الطلاق قط . الثاى : أن يقتصر.طل طلقة واحدة فلا مجمع بين الثلاث لأن الطلقة.الواحدة بعد 
العدة تفيد الفصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم فى العدة. ومجديد النكاح إن أراد بعد المدة وإذا 
طلق ثلاثا رعا ندم فيستاج إلى أن يتزوجها محلل وإلى الصبر مدة وعقد الحلل مى عنه ويكون 
هوالساعىفيه ثريكون قلبه معلقا بزوجة الغير وتطليقه أعنى زوجة الحلل بعد أنزوجمنه ثميورث 
من الزوجة وكل ذلك ثمرة اللجع وفى الواحدة كفاية فى القصؤد من غير ححذور ولست 
به رسول الله صلىالله عايه ولم فوضعه فى 
حجر مدعا شمرة ة فضغها تفل فى فيه الحديث ث متفق عليه (؟) حديث ابن مر كانت حى امرأة أحببا 
وکانا ی بكر ههافأمرى بطلاقهاالحديث أصحاب السغنقال ت حسنحيم () حديثأعاامرأةسألت 
زوجباطلاقها من غير مابس ترح راحةالجنة وف لفظ فالجنة عل باحرام أبوداود والترمذى و<سنه 
وابنماجه وابنحبان من حديث ثوبان (4) حديث الحتلعاتهن النافقات النسالى من حديث اى 
هرزة وقال لم بسمع الحسن من أنى هريرة قال ومع هذا م امه إلا من حديث ث أنى هريرة قلت 
رواء الطرالى من حديث عقبة ن عامر بسند ضعيف (ه) حديث طلق ابن عمر زرط لاحن 

ققال رسولاقه صلى اله عله 


ذلك تنفيرا. 


)0 حديث أسماء ولدت عبد الله بن الوبير بقباء ثم تت 


(-إحباء - ثانى ) 


إلىد طامو لاه قار بيد 
الصادق اللتهب باطنه 


]نار ار ادقفيدم أمره. 


وجدةإرادتهكالملسوع 
احرص فى من يرقيه 
ويداونه فإذا صادف 
شيخاائبسث من باطن 
الخ صدق العناية 
به لاطلاعة ‏ عليه 
وينبعث من باطن 
الريد صدق الحبة 
تألف القأوب وتشام 
الأرواح وظهور سر 
السابقةفبيماباجماعهما 
لله وفى الله واه 
فيكونالقميص الدى 
بليس للريد خرقة 


تبسر الريد محسن 


عناية الشيخ ه فيعمل 
عندالريد عمل قيس 
بوسف عند قوب 
علميماالسلام ٠‏ 3 

قل أن. إبراهم 
الخليل .عليه السلام 
حين ألفى فىالنار جرد 
من ثابه وقدف فى 
النارعريانافأتاه جربل 
عليه السلام همیس 
من حرر الطهنة 
وأليسه إياه وكانذلك 


مه حقوق الزوج على الزوجة 


أقول المع حراملكنه مكروه بهذه العا وأعنى بالكراهة تركه النظر لنفسه . الثالث أن بتاطف | 
فى التعلل بتطلبقها من غير تعنيف واستخفاف وتطييب قلها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما 
فجعها به من أذى الفر اق قال تعالى ‏ ومتعوهن - وذلكواجب مهما ایم مامهر فى آمل الشكاح . 
كان الحسن بن على رضى اله عنبما مطلاقا ومنكاحا ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين 
من نائه وقال قل لما اعتدا وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة لاف درم قعل ظا 
رجع إليه قال ماذا فعلتا قالأما إحداها فنكسث رأسها وتتسكست وأما الأخرى فبكت واتتحبت 
وسممتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق فأطرق الحسن وترحم لها وقال لوكنت مراجعا امرأ: 
بعد مافارقتها اراجعتها . ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحرث بن هشامقفيه للدينة 


علد إبراهم عليه 
السلام فلا مات ورثه 


اسحق فمامات ورثه 


ةوب فجمل قوب 
عليه اللام ذلك 


التخيص فى تعويذ E‏ 
مله قعل د ورئيسها ولم يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت للل عالشسة رضى الله عنما حيث قالت لو لم أسر 
3 عق او سم 3 5 . . 
ا مسيرى ذلك لكان أحب إل من أن يكون لىستة عشر ذ كرا من رسول اله صلى أقه عليه وسم 
فکان لا يفارقه لا |“ : 2 


مثل عبد الرحمن بن الحرث بن هشام فدخل عليه الحسن فى بيته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في 
محلسه وقال ألا أرسلت إلى فكنت أجبئك فقال الحاجة لنا قال وما هى قال جشتك خاطبا ابنتك 
فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال وال ما مل وجه الأرض أحد عشى عليها أعز ل" منك 
ولكنك نعل أن ابنق بضعة منى يسوؤى ما يسوؤها ويسرق مايسرّها وأنت مطلاق فأخاف أن 
تطلقها وإن فملت خشيت أن بتغير قلى فىعبتك وأ كره أن,تغيرقلىعليكفأنت بضعةمن رسولاله 
صلی الله عليه وسم فان شرطت أن لانطلقها زوجنك فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعش أهل 
بيته معته وهوعفى ويقول : ما آراد عبدال رحمن إلا أن ممل ابنته طوقا فى نتى . وكان على رضى 
اقهعنه يضحر منكثرة تطليقهفكان ستذر منهط انبر وقول ف خطبته: إنحسنا مطلاق فلاتتكحوه 
حتققام رجل منهمدان ققالوافه ياأميرالؤمنين لننكحنه ماشاء فان أحب أمسك وإنشاءترك فسر 
ذلك علا وقال : 


ألق ف البترعريانا جاءه ‏ 
جسبريل وكان عليه 
اكه-ويذ فأخرج 
القميض منه وأليسه 
إلله ٠.‏ أخبرناالشيخ 
العال مر ضى الدين أحمد 
ابن اميل القزوينى 
إجازةقال آنا أبوسعيد 
عمد ن أ اعباس | 


قال :ا القاضى مد بن لوكنت بوابا على باب جنة لفل تلهمدان ادخلى بسلام 


سعيدقال نا بواسحق [إ]. وهذا تفبيه على أن من طعن فى حبيبه من آهل وولد بنوع حياء فلا ينبثى أن ,وافق عليه فهده 
أحمد نن عد قال | الواققة قبحة بل الأدب الخالفة ما أمكن فان ذلك أسر لفلبه وأوفق لباطن دائه والقصد من هذا 


بان أن الطلاق مباح وقد وعداقه الغنى فى الفراق والشكاح جميعا ققال ‏ وأنسكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادم وإمائمكم إن يكو نوا قفراءضنهم اللهمن فضله ‏ وقال سبحا نهوتمالى ‏ وإنيتفرقا 
بشن الله كلا من سعته ‏ . الرابع: أن لايفتتىسرها لافى الطلاق ولاعند النكاح قفد ورد فى إفشاء 
سرالنساء فى اكير الصحيح وعيد عظيم 21 . وبروى عن بعض الصالحين أنه أرادطلاق امرأة فقيل 
له ماالدى ربك فيا ففالالعاقل لامهتكستر امرأته فلماطلقها قيلله مطلقتهاقال مالىولامرأة غيرى 
فهذا بيان ماعى الزوج . 
ْ ( القسم الثانى منهذا الباب النظر فىحقوق الزوج عليها  )‏ . 
والةول الشافى فيه أنالنكاح نوع رق فبىرقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلا فىكل: ماطلب مها فى 
نفسها ممالامءصية' فيه وقدورد فىتعظم حق الزوج عليماأخباركثيرة قالصلى الهعليهوسم «أعاامرأة || 
مانت وزوجها عنباراضد خلت ال نة » « وكانرجل قدخرجإلىسفر وعهدإلىامرأته أنلاتنزل 
)١(‏ حديث الوعيد فىإفشاء سر الرأة مسلمنحديث أفىسعيد قال : قالرسول الله َم : إ نأ عظم 
الأمانة عند اقهروم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه م فشىسرها (؟) حديث أعاامرأة 
مانت وزوجبا راضعنها دحل تالجنة الترمذى وقالحسن غريب وابنماجه من جديث أمساءة . 


أخبرق ابن فنجوبه 
الحسين ن عمد قالثنا 
عخلدبن جمفر قال ثنا 
الحسنبن علويه قال 
ثنا إبمعيل بن عيسى 
قال ثنا إسح قبن بشر 
عن ابن السدى عن 
أبيه عن مجماهد قال 
کان بوسف عليه 
السلام أعل بال تعالى 


حةوق الزوج فى الزوحة 5ه 


1 منالعلو إلى السفل وكان اغاق الأسفل لمرض فأرسلت الرأة إلى رسول أقهدصلى اله عليه يه وسلم | 
نستأذنفى النزول إلى أا قال بی : أطبعى زو جك فات فاستأمرته فقال أطعى زوجك فدفن 
أبوها فار سل رسول الى اللهعليه إلا مرهاأن‌اقهقدغفر لأ يما بطاعتها ارو جها(“» . وقال 
صلی الله عليه وسم «إذا صلتالرأة مسا وصامتشمرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت 

١‏ جنة رمها » وأضاف طاعة الزوج إلى مبانى الاسلام وذكر رسول الله صلى الله عليه وسل النساء 
ققال وحاملاتوالدات مرضمات رحوات بأولادهن لولاما نين أزواجهندخلمصلاتهن الجنة 29م 
وقال صلی افْعليه وسل و اطلعتف‌النار فاذا أ كثر أهلبا النساء , قفلنلم بارسول الله ؟ قال يكثرن اللمن 
ومكفر ن العشير © إمنى الزوج للغاشر وفىخبر آخر واطلعت فى الجنة فاذا أق لأهلبا النساء قلت 
أن النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران220» بع الى ومصيفات الثياب . وقالتعائشة 
رضوالله عنبا «أتتفناة إلى النى صلى الله عليه وسلم فقالتيارسولافه إلى فناة أخطب فا كره التزويج 
فا حق‌از وج الرأة قال : لوكانمن فرقه إلى قدمهصديد فاحسته ما أدتشكره قالت أفلا أأزوج 
قال بلى تزوجى فانه خیر )ي قال ابنعباس «أنتامرأة من خثم إلى رسول اق صلى اله عله وسل 
ققالت إلى امرلة أم وأريد أن أزوج فا حق الزوج ؟ قال : إن من حق الزوج على الروجة إذا 
أرادها فراودها عن ها وى علي ظبر بعير لاعلعة ومن حقه أنلاتعطىشيئا من بيتهإلا بإذنه فان 
.فعلتذلك كانالوزر عامها والأجرله ومن <ةه أنلانصومتطوعا إلا بإذنه فان فلت جاعت وعطشت ول 
يتقبل ملهاوإن خرجت من بيتها بغير إذنه لمنترالللا شک حق ترجع إلى بيته أوتنوب992©» وقال صلی اه 


(۱) حديث كان رجل خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لاتنزل من اللو إلى السفل وكان 
أبوها فى السةل رض الحديث الطيراق ف الأوسط من حديث أنس بسند صُدرِف إلا أنه قال غفر 
لأبها (؟) حديث إذا صلت الرأة خمسما وصامت شبرها الحديث ابن حبان من حديث ألى 
هريرة (م) حديث ذكر النساء ففال حاملات والدات مرضعات الحديث ابن ماجه والحاك وصححه 
من حديث فى أمامة دونقوله مرضعاتوعىعءند الطبراى فى الصغير (غ) حديث اطلعتفالنار فاذا 
أ كثر أهلها النساء الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (ه) حديث اطلعت فال جنة فإذا أقل 
أهلما النساء فقلت أبن النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزءفران أح#دمن حديث ألى أمامة 
بسند ضعيف وقال ارو بدل الزعفران ومسل من حديث عزة الأشجية ويل للفماء من الأحمرين 
| الذهب والزءفران وسنده ضعيف () حديث عائشة أتت فتاة إلى البى صلى اله عليه وسلم 
ققالت يانى الله إلى فتاة أخطب وإن أ کرہ اتيج فاحق الزوج على الرأة الحديث الحا 
وح إسناده من حدث أنى هريرة دون قوله بلى فروجی فإنه خير ول أره من حدث عالدة 
| (۷) حديث ابنعباس أتت نت امرأة من خم إلى رسول ١‏ له صلى الله عليه وسام ققالت إلى امرأة آم 
وأريد أن أتزوج فا حق الروج الحديث اليبق مقتصراط شطر الحديث ورواه امه من 
حديث ان عمر وفه طعف )۸( حدبث لوأمرتأحدا أن الخد لأحد لأمرت الرأة أن اتسحد 
ازوجها والوك لأيه من عظم حقہما علمهما الترمذى وابن حبان من حديث أى هربرة دون قوله 
والولد لأيه فلم أرها وكذلك رواه أبو داود من حديث قيس سهد وابن ماجه من حدثعاادة 


وان خان امن جات إن أن أوى 


عليه وسلم « لوأمرتأحدا أن_جد لأحد لأمرتالرأةأن #سجد ازوجها من عظم حقه علبما 80م 


منأن لاسل أن قيصه 
لاآرد ط قوب بره 
ولكن ذاك کان 
قيس إراهم وذكر 
ماذ كرناه قال فاصء 
جرال أن أرسل 
بغميصك فان فيه رح 
الجنة لابقع على مبتلى 
أوسقم إلاسح وعوق 
قكون الخرقة عند 
الريد السادق متحمة 
إليه عرف الجنة لما 
عنده من الاعتدام 
بالصحبة 5 


التبرّك فنُطلبيا من 
مقضوقة اترك ری 
الوم ومثل هذا 
لابطالب شرائط 
الصحة بل بو صى بازوم 
حدود الشرعوعالطة 
هذه الطائفة تعود 


عليه ركهم ويتأدب 


البرك 


6 حقوق الروج على الروجة 


1 وقال صلی اله عليه وسام Pp‏ أقرب ماندكون الرأة من وجه را إذا كانت فى قر یبا وإن صلانها / أ 
فى من دارها أفضل من صلانها فى السجد وصلانها فىبينها أفضل من سلانها فی حن دارها وسلانها 
فى مخدعبا أفضل من صلاها فى بيتها 69ح والخدع ببتفى بيت وذلك للستر ولدلك قالعليه السلام 


وخر ةالارادة تمنوعة 4 1 7 

ا الصادق الراغ «الرأة عورة فاذا خر جت استدمرفما الشيطان 429 وقال أيضا و للمرأة عشر عوراتفاذاازوجت 

إلا من اتصادق الراعب 000 1 2 

0 ا ق مه ستر الزوج عورة واحدة فاذا مات ستر القير المشر عورات؟» لقوق الزوج على الروجة كثيرة 
0 وأمما أمرانأحدما الصيانة والستر والآخر رك الطالبة عا ورام الحاجة والتعففعن كسبهإذا كان 

استحسان الشيوخ 


حراماوهكذا كانت عادة النساء ف السلفكان الرجلإذا حرج من منز ْله تقول لهام رأ تهأوابنته إياك و كدب 
الحرام فانا نصبرطى الجوع والضر ولا نصي رع النار .وم رجّل منالسلفبالسفر فكره جيرائهسفرء 
ففالوا ازوجته ر ضین بسفره ولمبدع لك نفقة ققالتز و جى منذعر فتهعر فنهأ كالاوماعر فته رزاقاول 
ربرزاق يذهب الأ كال ويبق الرزاق . وخطبت رابعة بنت|سماعيل أحمدين انی الحوارىفكره 
ذلك لما كان فيه من العبادة وقال نما واثمالى هة فى النساء لشغلى محالى قفالت إلى لأشغل عالى منك 
ومالىشهوة ولكن ورثتمالاجزيلا منزوجى فأردت أنتنفقه علىاخوانك وأعرف بك الصالحين 


فى الخحرقة فان رأى 
شيخ أن يلدس مريدا 
غير الأزرق فليس 


لأحد أن سرض 
عله لأن العاع 


5 0 7 فيكون لی طريقا إلى الہ عز وجل ققال حتى أستأذن أستاذى فرجع إلى أبى سلمان الدارانی قال 

00 - وكان بنهاى عن النزويمج ويقول مازوج أحد من أحابنا إلا تغير فما مع كلامها قال زوج ببافانها 
"© | ولةلله هذا كلام الصديقين قال قتزوجتما. فكان فى منزلنا كن من جص ففنى من غل أيدى 

الفقير بابس قصير الستعجلين للخروج بعد الأ كل فضلا عمن غسل بالأشنان قال وتزوجت علا ثلاث نسوة فشكانت 

5 ليكو ناعون تطعمنى الطنيات وتطيبنى وتقول اذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك وكانت رابعة هذه تشبهى | 
ي ا 33-3 || أهل الشام برابعة المدوية بالبصرة . ومن الواجبات علها أن لاتفرط فى ماله بل نحفظه عليه قال 
ع ياس الريد رسول اش صلی اله عليه وس و لاحل ما ان تطم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعامالذى عاف , 
عنه ف ا ھن إطندت ی رضاءا كان فا مل أجرء وإن أطت ضير ]كن ان2 الآخر رعا 
قدر 0 *ت إإإ الوزر »ومن حقما على الوالدين تعليمها حسن العاشرة وآداب المشرة مع الزوج كا روى أنأسماء 
)١( EE :‏ حسديث أقرب ماتکون الرأة من ربها إذا كانت فى قعر بيتها فان صلاتها فى من دارها . 
على ٠.‏ “ ا أفضل منسلاما فى السجدالحديث ابنحبان من حدث ابن مسعود بأول المد ث دون ‌آخره وآخره 
0 رواء أبوداود مختصرا من حديثئه دون ذكر صن الدار ورواه البق من حديث عائشة بلفظ 
اللبوس 5 د ولأن تصلى فى الدار خير لما من أن نصلى فى للسجد وإسناده حسن ولان حبان من حديث أم 
x‏ 0 حميد موه () حديث الرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الترمذى وقال حسن صصح 
أرفق للفقير لكونه وابن حبان من حديث ابن مسهود (م) حديث للمرأة عشر عورات‌فإذا تزوجتستر الزوج عورة 
حمل الوسخ ولا الحديث الحافظ أبوبكر محدينعمر الجعالى فى تارم الطالبين من حديتعى بسند ضيف وللطبرائى 
محوج إلى زيادة فى الصغير من حديثابن عباس للمرأة ستران قيل وماها قال الزوج والقبر (4) حديث لاحل لما | 
الفل لمذا العنى 


أن تطم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الحديث أبوداود الطيالمى والبيق من حديثان 
عمرفى حديث فيهولاتعطى من بيته شيئا إلابإذنه فان فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولأى | 
داود من حديث سعد قالت امرأة يار سول اله إنا كل على آاثنا وأبنائنا وأزواجنا فا عل ا من 
أموالهم قال الرطب تا أ كلنه وتهدينه وقدصحح الدارقطنىفى العلل a bS‏ 
ابن أف وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة إذا أنفقت الرأة من طعام بينبا غير 
مفسدة كان لها أجرها عا أتفقت ولزوجها أجره بما كسب . 


خب وماعدا هذا 
من الوجوه الق 
بذهكرها ‏ بعض 


حقوق الزوج على الزوجة . 5 


بنت خارجة الفز ارى قال تلا بنتها عندالتزوج : إنك خرجتمن‌المش اذى فيهدرجت فصر ت إلى فراش. | آ 


| اتعرفيهوقرين1تألفيه فنكوفىله أرضا يكن لكسماء وکو ی‌له‌مهادا يكن لك عمادا وكوىله أمة يكن 
ق لكعبدا لاتلح به فقلاك ولاماعدىعنهفيناك إندنامتك فاقرىمنه و إن نأىفا بعدىعنه واحفظى 
أنفدوسمه وعينه فلايث من منك إلاطيبا ولالنسمع إلاحسنا ولا ينظر إلاجميلا . وقالرجل ازوجته : 

خذى العفو منى :ستدمى مودق ولاتنطق فى سور حين أغضب 

ولا تنقرينى ‏ تفرك الدف" مرة فانك لاندرين بف الغيب 

ولاتكثرى!اشكوى تتذهب هوى ويأباك قلى والفلوب تقلب 

فانی رأيت الحب فی‌القلب والأذى إذا اجتمعا لم بلبث الحب" يذهب 
فالقول الجامع فى آداب الرأة من غير نطويل أن تتكون قاعدة فى قعر بينها لازمة لمغز لما لا يكثر 
صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيرانها لاتدخل عليهم إلا فى حال يوجب الاخول محفظ لها فى 
غيبته وتطلب مسرته فى جع أمورها ولا مخونه فى فما وماله ولاتخرج من ينها إلا بإذنه فان 
خرجت باذنه فختفية فى هيثة رئة طالب الواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة من أن 
مع غريب صوتها أو سرنها بشخصها لاتتعرف إلى صديق بعلها فی حاجانها بلتتنكر على من نظن 
أنه بعرفها أو نعرفه مها صلاح شأنها وتديير بينها مقبلة طى صلاتها وصيامها وإذا استأذن صديق 
لبعلها على الباب وليس البعل حاضرمنستفهم وإتعاودء فىالكلام غبرة على تفسها وجلها وتكون 
قانعة من. زوجها عارزقالله وتقدم حقه على خق نفسما وحق سائر أقار.ها متنظفة فى نفسها مستعدة 

فى الأحوال كلها التمتع بها إن شاء مشفقة على أولادها حافظة للستر علييم قصيرة الاسان عن سب 

الأولاد ومراجعة الزوج وقد قال صلى الله عليه وسلم و أنا وامرأة سفعاء الدين كهاتين فى الجنة 
امزأة آمت من زوجها وحدست نفسها على بنائها حت ثابوا أوماتو ا(٠‏ » وقال صلى الله عليه وسلم 
و حرم اث علىكل آدمى :الجنة يدخلها قبلى غير ألى أنظر عن عينى فاذا امرأة تادر إلى باب ال نة 
فأقول مالهذا تبادرى فيقال لى يامد هذه أمرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتامى لما فضيرت 
عليهن حت بلغ أمرهن الذى بلغ فشكر الله لها ذلك 29 » . ومن آداءها أن لاتتفاخر طالزوج 
محمالحا ولاتزدرى زوجما لفبحه فقد روى أنالأسمعى قالدخلت البادية فاذا أنا بامرأة من أحسن 
الناس وجها حت رجل من قبح الناس وجا قفلت لما يإهذه أترضين لنفسك أن تنكو نحت 
مثله ققالت ياهذا اسكت قد أسأت فى قولك لله أحسن فا بينه وبين خالقه فسملى ثوابه ولل 
أسأت فما بی وبين خالتى فجمله عقوبق أفلا أرضى عا رضى أقهلى فأسكتتنى . وقال الأجعمى ريت 
ف البادية امرأة علا قيس أحمر وهى عناضبة وبندها سبحة فقلت ماأعد هذا من هذا فقالت : 
وللهو منى .والبطالة جانب 
فعامت نپا امرأة صالحة لها زوج تتزين له . ومن آداب الرأة ملازمة الصلاح والاقباش فىغية 
زوجها والرجوع إلىاللعب والانبساط وأسباب اللذة ففحضور زوجها ولابنبغى أن تؤذى زوجما 
ˆ محالروىعن معاذين جبلقال: قال رسولالهسلی الله عله وسام «ولاتؤذى امرأة زوجما فى الدنا إلا 
قالت زوجته منالحور العين لاتؤذيه قاتلك الله فانما هوعندك دخيل يوشك أن يفارقكإلينا9» » 


وف منى جانب لا أضيعه 


)١(‏ حدرث أنا وامرأة سقعاء ادن كباتين الحجديث أبوداود من حدت ث انمالك الأشحعى بسند 
طعيف (۲) حديث حرم الله ىكل آدمى الجئة أن تفيل فل کر إلى اال س فى فاذا امرأة 
تباد رن إلى باب الجن ة الخر اثطى فی مکارم الأخلاق منحديث أبى هريرة بسندضعيف () حديث معاذ 


التصوفة فىذاك كلام 
إقناعى من كلام 
التصنمين ليس من 
اهن والحفقة شىء 


.ر حه الله قال : کنن 
یداد عند ألى مكر 
السروطى فخرجإلينا 
فغیر من زاويته عليه 
ثوب و سخ فقال له حط 
الفقراء لم لا تفسلى 
ثوبك ققال يا أخى 
ما أتفرغققال الخ 
أبوالفخرلاأزالأتذ كن 
حلاوة قول الفقير 
ما أتفرغ لأنه كان 
صادقا فى ذاك فأجد 
شة لقو ويرك 
ذال 
فاختاروا لللون لهذ 
للعنى لأنهم من رعاية 
وقتيم فى شغل شاغل 
والا فأى ثوب الس 
الشيخ امريد من 
أببش وغير ذلك 
فللشيخ ولاية ذلك 
عمسن مقصده ووفور. 
عامه وقد رأينا من 


الشاع من لايئبس 


تذكارى 


الحرقة ويسلكبأقوام 
من غير لبس الخرقة 
٠‏ منه اللوم 
والاداب وقد كان 
طبقة من السلف 
الصالحين لا بعر فون 
الخرقة ولا بلسونها 
فار هرن فن يلدسها 


وبوؤخذ مئه 


غل مقصد يح و أصل ` 


منالسنة وشاهد من 
الشرع ومن لايلتسها 
عله رأنه وله في ذلك 
مقصد صحييح وکل 
تصان يف اشا رخ فولة 
على السداد والصوواب 
ولع ماله 
فيه وافهتعالى نفع بهم 
وبآثارهم إن شاء اہ 
تمعالى . 

[ الباب الثالك عشر 
فى فضيلةسكان الرباط | 
قال اقهتعالى_فى سوت 
أذن اله أن ترفم 
ويذكرفها سمه سبح 
فا بالفدو والاصال 
رجال لاتطأييوم مجارة 
ولا يم عن ذكراه 
وإقام الصلاة وإتاء 
الركاة افون بوما 
تتقلب فيه القلوب 


آداب الكسب وااماش 


1۲ 


وتمايحب عليها من حقوق النكاح إذاعات عراز وجا أن لاد عليه كثر من أربعة أشبروعشرا 
وتتجنب الطيب والزينة فىهذه الدة قالت زينت بنت آفىسامة دخلت علىأم حبيية زوج النى صلی الله 
عليه وسلم حين توف آبوها أبوسفيان ن حرب فدعت بطبب فهصفرة خاوق أوغيره فدهن به جارية 
ممست يعار مديها ثم قالت واقهمالى بالطب من -ماجةغير انی عت ر سول الله عله يقول و لامحللامرأة 
تؤمنباش والوم الآخر أن محد علىميت أ كثر من ثلاثة أيام إلاعلى زوج أربعة أشبر وعثيرا © » 
وبازمها ازوم مسكن النكاح إلى آخر العدة ولبس ا الاثتقال إلى أهلها ولا الخروج إلالضرورة . 
ومنآداءها أنتقوم بكلخدمة فىالدار تقدرعلما قفدروى عنأسماء بنت أفىبكر الصديقرضى الله 
عنهما أنهاقالتنزوجنى الز برو ماله ف الأرض من مال ولاتملوك ولاشى «غيرفرسه و ناضحهف كنت أعلاف 
فرسهوا كذيامؤته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستق الاء وأخرزغريه وأعحن وكنت 
أنقل النوىط ر أسى من ثلث فر سح ح قر سل إلى أ ہو بكر مجاريةفكفتتىسياسةالفرس فكأ أعتقفى °2 
ولقيترسولاق بے یوما ومع هأصحابه والنوىطرأسى فقالصلی الله عليه وسل أخ أ لينيخ ناقته 
ومحمانى خلفه فاستحبيت أن أسير معالر جالوذ كر تالز بير وغيرته وكا نأغيرالناس فعرف رسول اله 
صلی اله عليه وسل أتى قداستحیت فحثت الزير فحكيتهماجرى فقال واله للك النوى طىرأسك 
أشد على من روبك ممه . تمكتاب آداب النکاح محمد اله ومنه وصلى الله مكل عبد مصطنی . 
( كتاب آداب الكسب والعاش ) 
وهو الكتاب الثلك من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الاين 
( بم الله الرحمن ارحم ) 

تحمدالله حمدم و حد احق فى توحيده ماسوىالواحد الحقوتلائى . وتمجده دمن صرح بأن 
كلثىءماسوى اشدباطل ولايتحائى . وأن كلمن فىااسموات والأرض لن علقوا ذبابا ولواجتمهوا 
له ولافراشا . ونشكره إذر قم السماءاءباده سقفا مبنيا ومهد الأرض بساطالهم وفراشا . وكوراليل | 
على النبار فحءل الال لباسا وجل النمار معاشا . لينتشسروا فابتغاء فضله وينتعشوا به عن ضراعة 
الماحات انتعاشا . ونصلىعر سوله الذى نصدر لأؤمنون عن حوضه رواء بعدور ودهرعليهءطاشا : | 
وعلىآ له وأصحابه الذرن بدعوا فى نصرة دينهتشمرا وانكاشا . وسل تسلما كثيرا . 
[ أما بعد ] فان رب الأرباب ومسبب الأسباب . جمل الآخرة دار الثواب واامقاب والدنيا دار 
القحل والاضطراب . والتشمر والاكتساب . ولس التشمر فالدنا مقصورا على العاد دون الماش 
بل الاعاش ذرعة إلى العاد ودع عليه فالك نرا مزرعة الآخرة ومدرجة إلما . والناس ثلائة رجل 
شغله معاشه عن معاده فبو من الهالكين ورجل شغله معاده عن معاشه فهومن الفائزين والأقرب 
إلى الاعتدال هو اثالث الذى شغله معاشه لمعاده فهو من القتصدين . ولن ينال رتبسة الاقتصاد 
منم :لازم فطلب العيشة منج السداد ولن ينض من طلبالدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريمة مالم 


لاتؤذى امرأة زوجها ف الدناإلاقالت زوجته منالحور العين لاتؤذيه الحديث الترمذى وقالحسن 
غرب وان ماحه (1) حديث أم حبية لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن محد على ميت 
أ كثرمنثلاثة أيام إلاعل زوج أر بعةأشهر وعشرا متفق عليه (۲) حديث أسماء تزوجؤالزيير وماله 
فى الأرض مزمال ولاتماوك ولاشىء غيرفرس وناضح فكنت أعلف فرسه الحديثمتفق عليه . 

( كتاب آداب اکب ) 


ذل الكب والحث عليه ۳ 


وسئلها وتشرحها فى خمسة أبواب . الباب الأول : فى فضل اللكسب والحث عليه ٠‏ الباب اكا : 
فى علم ممم ابيع والشراء والعاملات . الباب الثالث : فى بيان العدل فىالعاملة . الباب الرابع : 
فى يبان الإ<سان فما . الباب الخامس : فى شفقة التاجر على نفسه ودينه . 
: ( الباب الأول فى فضل الكسب والحث عليه ) 
أما من الكتاب قتوله تعالى ‏ وجعلنا اللبار معاثا ‏ فذكره فى معرض الامتنان » وقال تعالى 
- وجعلنا لكر فببا معايش فلبلا مانشكرون ‏ لفملها ربك ممة وطلب الشكر عليها وقال تعالى 
- ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلامن ربح وقال تعالى ‏ وآخرون يضر بون ف الأرضيبتغون 
من فضل الله - وقال تعالى ‏ فانتشروا فىالأرض وابتغوا من فضل الله وما الأخبار : فقد قال 
ملى الله عليه وسلم « من الذنوب ذنوب لايكفرها إلا الهم فيطلب الميشة 4200 وقال عليه الصلاة 
والسلام «التاجر الصدوق حشر .وم القيامة مع الصديقين والشهداء 9 وقال صلی اللهعليه وام 
«منطلب الدنيا حلالا وتعففا عن السثلة وسعيا علىعياله وتعطفا على جاره لق الله ووجهه كالقمرللة 
البدر 29 « وكان صلى اللهعليه وسام جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذى جلد وقواة 
وقد بكر إسعى فقالوا ويح هذا لوكان شبابه وجلده فى سب لالله فقال صلی الله عليه وسم : لاتقولوا 
هذا فانه إن كان سى على تسه لسكفها عن السثلة ويذنها عن الناس فهو فى سديل الله وإن كان 


إسعى على أبوين طعرفين أو ذرءة ضعاف لغم ويكفمم فهو فى سبل الله وإن كان يسعى تفاخرا 


مها عن الناس وبرغض المد يتعم العلم بتخذه مهنة © » وؤ السير « إن اله تعالى بحب ااؤمن 


( الباب الأول فىفضل الكسيوالهث عليه ) 

(9) حديثمن ال نوب ذنوب لايكفرهاإلا الهمفىطاب ااعيشة تقدمفى اانسكاح (؟) حديث التاجر 
الصدوق مشر يوم القيامة مع الصديةين والشهداء الترمذى واا كم من حديث أنى سرد قال 
الترمذى <سن وقال الجا کې إنه من مراسيل الحسن ولان ماجه والا كم حوه من حديث ان عمر 
(م) حديث من طلب الدنيا حلالا تعففا عن ااسألة وسعيا على عباله الحديث أبو شيخ فى كتاب 
الثواب وأبونعيم فيالحاية والبسبق فى شهب الإعان من حديث أنى هريرة بسند ضعيف )٤(‏ حديث 
كان صلی الله عليه وسلمجالسا مع أصحابه ذات .ومفنظرإلى شاب ذىجلد وقوة وقد بكر سعى فقالوا 
وم هذا لو كان جلده فى سبل اقه الحديث الطبرانى فى معاجمه الثلاثة من حدي ثكعببنجرة بسند 
ذعيف (م) حديث إن الله مب المبد بتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس. الحديث لم أجده هكذا » 
وروى أبومندور الديامى فى مسند الفردوس من حديث علىإن الله يحب أن برىعبده تعبا فيطاب 
الحلال وفيه مدین سول العطار قال الدارقطنى يضعالحديث )٩(‏ حدي إن الله حب الؤمن الحترف 
الطيرائى وان عدى وضعفه من حديث ابن عمر (۷) حديث أحل ما كل الرجل من كسبه وكل 
بیع مبرور دمن حديث رافع بن خدج قبل يارسول الله أى السكسب أطيب قال عمل الرجل يده 
وکل عمل ميرور ورواه البزار والحا كم منرواءة سعد ن عمير عن عمه قال الجا بح الاسئاد 
قال وذكر ي بن معين أن عم سيد الراء بن عازب ورواه البيبق من رواية سعد ن عمیر مرسلا 
وقال هذا هو الحفوظ وخطاً أولمن قالعن عمهوحكاء عن البخارى ورواه أحمدوالحا ومن رواية 


وتكائرا فهوفى سبيل الشطان ٩‏ » وقال صلی الله عليه وسلم «إن الله حب العيد يتخف اارئةليستةنى أ 


الحمترف ١7‏ ۾ وقالصلى اللمعلرهوسام أحل ما كل الرجل من كسبه وکل بع مبرور "2 »وفىخراخر | 


والأبسار قيلإنعنه 
البوت هي اأساجد 
وقبل بوت الدينة 
وقيل يبوت النى عليه 
الصلام والسلام : وقل 
لا تزلتهذء الآءة قام 
أبو بكر رضى انه عنه 
وقال يارسولالله هنم 
البيوث مها بيت على 
وفاطمة قال نم أفضلها. 
وقال الحسن : بقاع 
الأرض :كلا.. جمات 
مج دا ارس ولاق عليه 
الصلاة والسلام فى | 
هذا الاعتار بالرجال 
الذاكرين لابصور 
البقاغع وأى بقعةحوت 


رجالا بهذا الوصف 
عى البيوت ال قأذن الله 
أن دقع روى انس 
انمالك رضى اقه‌عنه 
أنه قال و مامن صباح 
ولا رواح إلا وبقاع 
الأرض ننادی بعضها 


بعضهاه لمر بكالبوم 
أحد على عليك 


أو ذكر الّْهعليك هن 
قائلة نعم ومن قائلةلافاذا 
قالت نم عامت أن لها 
علبا بذلك فضلا وما 


من عبد ذڪر الله 
تعالى على بقعة من 


الأزضأوصلى ل علا 
إلا شهدت له بذلك 
عند ربه وؤبكت عليه 
يوم عوت.4 » وقيل 
فى قوله تعالى ‏ فا 
حم عي اي 
والارض - تيه على 
فضيلة أهل اله تعالى 
من أهل طاعته لأن 
الأرض تبك عليهم ولا 
تبى یمن دكن إلى 
الدنيا وأتسع الهموى 
فسكان الرباط م الر جال 
الأنهم ربطوا تفوسهم 
ص طاعة الله تعالى 
وانتقطعوا إلى اللهفأقام 
اله مم الدنيا ا 
. وروی شمصران ن 
الحصين قال قال رسول 
الله صلی اله عليه وسلم 
« من القطع إلى الله 
كفاه اشام ننه ورزقه 
من حت لاحتسب 
ومن اتقهلع إلى الدنيا 
ؤكله اللهإلها » وأسل 
الرباط ماربط فيه 
الخيول ثم قبل لكل 
تشر يدفع أهله من 


53 فطل الب والحث عليه 


« أحل ما أ كل اليد كدب يد ااصانع إدا نصح “» وقال عليه السلام وعليكم بالنجارة فان فيا 


انسعة أعشار الرزق ٩‏ ۾ وروى أن عيسى عليه السلام رى رجلا فقال مانصنع ؟ قال أتعبد قال ! 
من يعولك ؟ قال أخى قال أخوك أعبدمنك وقالندينا صلى الله عليه وسلم و إل لاأعلم شیا يقر بكم ١‏ 


من الجنة ويعدكم من النار إلا أمرتكم به وإنى لاأعلم شيئا يع دك من النة ويقر” بكم من النار 
إلا نميتكم عنه إن" الروح الأمين تفث فروعى إن نفسا لن آموت حتى انستوفى برزقها وإن أبطأ 
علنها فاتقوا الله وأجملوا ف الطلب » أمر بالإجمال فى الطلب ولم يقل اتركوا الطلب ثم قاك فى آخرء 
« ولا محمانكم استبطاء شى* من الرزق عى أن تطلبوه بعصية اله تعالى فان الله لاينال ماعنده 
عەصیته °7 » وقال صل اله عليه وسلم « الأسواق موائد الله تعالى هشن تاها أصاب مها ° » 
وقال عليه السلام 0 لان يأخذ أحدک حبله فيختطب عى ظهرء خير من أن يأنى رجلا أعطاء الله 
من فضله فيسأله أعطاء أومنعه 420 وقال «من قتح على نفسه بابا من السؤال قح الله عليه سبعين 
بابا من الفقر» . وأما الآثار : قفد قال لان الحكيم لابنه : ياينى استفن بالكسب اللال عن 


الفقر فانهماافتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال رقة قٌدينه وضءففىعقله وذهابمروءته وأعظم | 


منهذه الثلاث استخفاف الناس به . وقال عمر رضن الله عنه : لايقعد أح دكعن‌طلب الرزقويقول 
اللوم ارزقنى ققد عتم أن السماء لاتمطر ذهبا ولافضة وكان زيد بن مسامة بغرس فى أرضه ققال له 
مر رضىاللعنه أصبت استغن عن الناس يكن أصونلدينك وأ كرم لك علييم كاذال صا حبكم أحيحة : 
فلن أزال على الزوراء أغمرها إن السكر يم على الإو ان ذو انال 
وقال ابنمسعود رضىال عنه إفى لأ كره أن أرى الرجل فارغا لافى أم دنياه ولاف أمر آخرته . 
وسثل إبراهم عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة قال التاجر الصدوق أحب 
إلى لأنه فى جهاد يأتيه الشيطان من طريق السكيال واليزان ومن قبل الأخذ والمطاء فبجاهده 
وخالفه الحسن البصرى فى هذا وقال عمر رضى الله عنه : مامن موطع يأتينى الوت فيه أحب إلى 
من موطن أنسوق فيه لأهلى أيع وأشترى وقال اليم رعا يياغنى عن الرجل بقع فى فأذكر 
استغنائى عنه فهون ذلك على وقال أروب كسب فيه شی أحب إلى من سؤال الناس وجاءت رع 


جع بن مير عن خاله ألى بردة وجميع ضعيف وال أعلم (1) حديث أحل ما أ كل العبد كسب 


الصائع إذا نصح أحمد من حديث ألى هريرة خير التكسب كسب العامل إذا نصح وإمنناده حسن 
(؟) حديث عليكم بالتجارة فان فما نسعة أعشار الرزق إبراهم الجر فى غريب الحديث من 
حديث نعم بن عبدال رحمن تسعة أعشار الرزق فالتجارة ورجاله ثقات ونعيمهذا قال فيه انمنده 
5 فى الصدابة ولابصح وقال أبوحاتم الرازى وان حبانإنه تابعى فالحديث مرسل (۳) حدیث 


إلى لاأعم شيئا يعدم من الجنة ويفر بكم م نالنار إلا نبيتكم عنه فانالروح الأمين تفث فى روعى أل 


ان تسا لن عوت حتى تستوفى رزقها الحديث ابن ألى الدنيا فى القناعة والجا كم من حديث ابن 
مسعود وذکره شاهدا لحديث ایی حميد وجابر وصححهما على شرط الشيخين وها مختصران ورواه 
الببيق فيشعب الإعان وقال إنه منقطع (غ) حديث الأسواق موائد الله ف نأتاها أصابمنها رويناء 


فىالطيورياتمنقول الحسن البصرى وم أجده مرفوعا (ه) حديث لأن يأخد أحدم حبلهةحتطب 


على ظهرم خير له من أن بآ رجلا الحديث متفق عليه من حسديث أب هريرة () حديث من 
فنح على نفسه بإب من السؤال فتح الله عليه سبعين ابا من القر الترمذى من حديث ألى كيشة 
الأسارى ولاقتح عبد باب مسئلة إلا فتح الله عليه باب قفر أو كلة مموها وقال جسن تيح . 


ماصفة 


فضل الكسب والمثعليه م5 


عاصفة فى البحر ققال أهل السفينة لإبراهيم بن دم رحمه اله وكان معهم فا أما ترى هذه الشدة 
فال ماهذهالشدة إنما الشدة الحاجة إلى الناس . وقالأبوب قال لى أبوقلاية الزم الوق فان النى 


من العافية إمنى الغنى عن ااناس . وقيل لأحمد ماتقول فيمن جاس فى بيته أو مسجده وقال لا أعمل | 


شيئا <ق,أتينى رزق قفال أحند هذا رجل جهل العلم أماسمع قول النى صلى اقه عليه وسلم « إن 
الله جمل رزق حت ظل رعحى 20 م وقوله عليه السلام حين ذاكر الطير ققال « تفدو خخاصا 
وتروح بطانا("» ع فذكر ألا تغدو فيطاب الرزق » وكان أسحاب رسول الله صلى اله عليه وسل 
بتجرون ف الر والبحر وإعماون ف خبامم والقدوةبهم وقال؛ بوقلابةار + للأنأراك تطلسمعاشك أحب 
إلىمن أن أر اك فزاويةالسجد. وروى أن الأوزاعى لق إبراهيمبن أدم ر ماله ول عنقه حزمة 
حطب ققفالله ياأ! احق إلىمقهذا إخوانك كفو نك فقفالدعنىء نهذا باأباعمرو فانه بلغنى أنهدمن 
وتفموتف مذلة فى طلب الال وجبتلهالجنة وقالأبوسلمانالداراق ليس 
قدميك وعيرك قوتلك ولكنابدأ برغيفيك تأحرزها ثم تعبد . وقال معاذین جيل رضى ا عنه 
| بنادى مناد يوم القبامة أبن بغضاء الله فى أرضه فيقوم سؤال الساجد فيذه مقمة |الشرع السؤال 
والاتكال على كفاية الأغبار ومن ليس لدمالموروث فلا ينحيه.من ذلك إلا الكسب والتجارة . 
فانكلت نهد قال صل الله عله ده وسام 0 ماأوحى إلى أناجمع لال وکن من لاحر وناو 
إلى أن سبح محمد ربك ين 'الساجدين واعبد ربك حت يأك القعن 29 » وقل لسامان 
1 اامارسى أوصنا فالمن استطاع من أن عوت حاجا أوغازيا أوعامرا لحدر بدفليفعل ولاعؤتن تاجرا 
ولاخاثنا . الجواب أنوجه الجع بينهذء الأخبارتغصيل الأحوال فنقول لسنا تقول التجارة أفضل 
'دطلةا م نكل ى ءو كن النجارة إما أنتطلب مها الكفاية أوالئروة أوالزيادة ع الكفاية فانطلب 
منها الزيادة طىالكفاية لاستكثار امال وادخاره لالبصرف إلىاغبرات والصدقات فبىمذمومة لأنه 
إقبال على الد نياالتى حم رأ سكل خطيئة فان كان مع ذلاك ظا ماخالنا فبوظلٍ وفسق وهذا ماأراده سلمان 
بقوله لاعت تا جرا ولاخائنا وأرادالتاجر طالب الزيادة فأما إذا طلب بها الكفايةلنفسهوأولادموكان 
بقدر صل كفا 

غيرسؤال فالكسب أفضل لأنهإءا بعطى لآنه سائل بلسان حاله ومناد بينالناس بفقره فالتعفئف 
و 04 لى من البطالة بلمن الاشتفال بالعباداتالبدنية وترك د الكسب أفضل لأر بعة عا بدبالسادات 


البدنية أو ر جل #سيربالباطن وعمل بالقلب فى علوم الأحوالوالكاشفات أوعالم مهت مشتغل بتر يبةعلي الظاهر 
غا ينتفع الناس بدفىد ينهم وكالمفق والفسر والمحدث وأمثاهم أررجل مشتغل عصالح السامين وقد تكفل 
بأمور م کا اسلطانوالقاضی‌والشاهد فبؤلاء' إذا كانوا يكفو نمن الأموالالر صدةالمصا أو الأوقاف ' 
السبلةطي الفقراءأو لاء فإقبا مم على مام فيه أفض لمن اشتغالهم بالكسب ولهذا أوحى إلىرسول الله 
صلى الله عله وسل نح مدو بك وکن من الساجدينو مرو إلي هأ نكن من التاج ر بن لأ نەکان جامعا 
لهذ العا الأربعة إلىزيادات لامميط بها الوصف ولهذا أشارالصحابةعلى أ ىبكررضى اله عنهم بترك 
التجار ماو لى الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالم وكانبأخذ كفايته منمال!اصالح ورأى ذلك أولى 


العبادة عندنا أنتصف. | 


)00 حديث إنالله جەل رزق حت ظل رعحى أحمد منحديث ان عمر جعل رزق محتظل رعی 
وإسنادهصحيمح (؟)حديث ذكرالطير قال تغدو خماصا وتروح بطانا الترمذى وابنماجهءن حديث 
عمر قال الترمذى حسن صحیح (۳) حديث ماأوحى إلى أناجمع الال و كن من الناجر بنو لكن أوحى إلى 
أن سح محمدر بك وکن من الماجدين ان مردوبه فى التفسيرمن حا حديث ان مسعود بسند فيه نه لبن. 


( ۹ - إحباء ‏ ثانى ) 


نهم السؤال, فالتحارة تعفقا عنالسؤال أفضل وإن كن لامحتاج إلى!ا- ؤال وكان يعطى | 


وراءهمرباط فالجاهد 
الرابط يدفم تمن 
وراءه وا لے فی الر باط 
ص طاعة الله يدفم يد 
وبدعاله البلاء عن 
العبادوالبلاد . أخيرنا 
الخ الما رض الدين 
أبو أخير امد بن 
اسمعيل الفزوينىإجازة 
قال أنا أبوسعيد عمد 
انأ العياس الخايى 


: قال أخير ناالقاضى #د 


ابنسعيد الفرخزاذى 
قال ناا بو اسح ق أحمد 


ابن مد قال ناا سین 


ابن محدقال ثناأيويكز 


ابن خرجة قال حدثنا 


عبد الله بن أحمدبن 
نبل قال حدئئي 
أبوحميد الخصى قال 
حدتنا جى بن سعد 
القطار[ ١‏ | قالحدثنا 
حفص بن سليان عن 
مد بن سوقة عن 
وبرة بن عبدالر حمن 


]١[‏ قوله بالمامش 


القطار هكذا بنسخة 
وفىأخرى المطار و لعله 
القطان باون 
ولحرر. 


عن أئ عمر قال : قال 


زرسون ألله صل الله ` 
عليه وم « إتالله' 


تعالى اليدفع بالمسلم 


آهل ببته ومن جيرانه 
البلاء» . وزوى عنه 
.صلى الله عليه وسام أنه 
قال و لولا عباد لله 
رك وصبية رضع 
وهام رتع لصب" 


عل العذاب صا 


.ئم رض زضا » 
وروی جابر بن 
ع.داللهقال : قال النى 
صلی الله عليه وسل 
« إن التعالى ليصلح 
بصلاح الرجل ولدء 
وولد ولده وأهل 
دو رته ودورات 
حوله ولا زالون فى 
حفظ الله مادامقهم © 
وروی داود ن صا 
قال قال لى أبو سامة 
ابن عبدالر من يان 
أخی هلتدرنى فىأى 
شىء 'زلت هذه الآية 
اصيروا وصايروا 
ورابطوا_قلتلاءقال 


ياابن أخى لم يكن فى 


م لاتوفى أوصى برده إلى ت الال ولكنه 97 فى الا تداء أولى » ولحؤلاء الأربعة حالتان أخريان 


ىد عل الكدب بطر يق البيع والربا والسلم ال 


إحداھا أن تكو ن كفا ef:‏ علدتر ك اللكسب من أبدىالناس وما,تصدق :عام من زكاة أوصدقة 
من غير حاجة إلى ۋال فترك الكسب والاشتغال عام فبه أولىإذفيه إعانة الناس ص الخيرات وقول 
منم لاهو حق علمهم وأفض للم . الالة الثانية الحاجة إلى ال ؤال وهذاأ فى لالنظر والتشديدات 
الى رويناها فىالسؤال وذمة تدلظاهرا ع أن ااتعنف عنالسؤال أولى واطلاق الول فيه من غير 
ملاحظة الأحوال والأشخاص عسير بل هوموكول إلىاجتهاد العبد ونظره لنفسه بأنيقابل مايق 
فى السؤال من الذلة وهتك الروءة والحاجة إلىالثةرل والإلحاح عا محصل من اذتغاله بالعلم والعمل 
من الفائدةله ولغيره فرب شخص تبكثر فائدة الاق وفائدته فى اشتغاله بالعلم أوالعمل ويهون عليه 
بأد تعريض فى" السؤال محصيل الكفاية ورعا يكون بالمكس ورعا تقابل الطلوب والمحذور 
فنبغی أن : يستفق ارد فه‌قله وإن فتاه الفتون فان الفتاوى لاط بتفاصيل الدور ودقائق 
الأحوال ولد كان فى السلف من له ثلائة وستون صديقا زل لکل واحد مم لملة ومنهم له 
ثلاثون وكانوا يشتغلون بالعبادة لملمهم بأن لانن م يتقلدون منة من تبوهم مير انهم 
قوم لمبراتهم خيرا مضافا لمم إلى عباداتهم فينبغى أن يدتق النظر فىهذه الأمور فان أجر 0 
کا المطى مهما كان الأخذ إستمين به ن واأمطى عطه عن طب قلب ومن اطلع على هذه 
اامانى أمكنه أن بتعرف حال تقسه ويستوضح من قلبه ماهو الأفضل له بالإضافة إلى حاله ووقته 
فهذه فضيلةااسكسب وليكن‌العقد الذى بدالا كت اب جامها لأر بمة أمور الصحة والمدل والإحسان 
والشفةة علىالدين ون نعقد فىكل واحد بايا ونبتدى' بذكرأسباب الصحة فىالباب الثالى . 
( اللاب الثانى فىعلم الكت بطريق اليم والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة 
وببان شروط الشرع فى صحة هذه التصرفات التى هى مدار الكاسب فى الشسرع ) 
اعل أن محصيل عل هذا البابواجب ىكل مسار مكتسب لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم وإنها 
هوطلي العام الحتاج إلله والكتسب شتا ا الكسب ومهم حصل. علم هذا الباب وقف عى 
مفسدات العاملة وماشن عنه ارو الشكلة فيقم طسب إشكلها فتوئقف فا إلى أن 
يسأل فانهإذا لميعلم أسبابالفساد بعلم جلى فلا بدرى متى نحي عليه التوقف والسؤالولوقاللاأقدم 
العلم ولكنى أصبر إلى أن تقع لى الواقعة فمندها أتعلم وأستفق فيقالله وبمتعلم وقوع الواقعة مهما 
تعلم جمل مفسداتٌ العقود فانه يستمر فى التصرفات ويظنها صحيحة مباحة فلابد له من هذا القدر 
من علم التحارة ليتميزلهالباح عن المظور وموطع الإشكال عن موضع الوضوح ولذلك روى عن 
عمر رضوالله عنه أندكان بطوف السوق وإضرب بعض التجار بالدرة ويول لابسع فىسوقنا إلامن 
بفقه وإلاأ كل الريا شاءأمأى وعلم المقود كثير ولكنهذه المقود الستة لاتنفك الكاسب عا 
وهىالبيع والربا والسلم والإجارة والش ركه والفراض فلندرح شروطها . 
( العقد الأول اليم ) 

وقدأحلهالله تمالمىولهئلاثة أركان العاقد والمقودعليه واللفظ . الركن الأول : الماقد بف للا جر 
أنلايعامل بالبيع أر بعة الصىوالجنون وااعبد والأعمى لأنالصىغيرمكاف وكذا الجنون ويعهما 
باطل فلايصح بع الصى وإ أذنله فهالولى عند الشاذمى وما أخذه منيمامضمون عليه مما وماسانه 
فى الماملة إلبيما فضاع فى أيد .هما فو ااضيعله . وأما العبدااماقل فلا يضح ببعه وشراؤه إلابإذن سيده 
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ابيع وأركانه وشروطه ل 


صر عا أوينتشر 
عدل بره :بلك فان عامله بغر إذن السيد فعقده باطلوما أخذه منه مضمونعليه لسيده ومانسامه‌إن 
ضاع فىيد الد لايتعاق برقبته ولاجضمنه سيده بل ليس إلاللطالبة إذاعتق . وأما الأحمىفانه بيع 
وشتری, مالايرى فلا رصم ذلك فليأمره بأن يوكل وكيلا بصيرا ليشترى له أو بيع فيصحتو وکل ورصح 


أيضا مضمون4.يقيمته . وأماالكافر فتجوز معاسطتهلكن لاماع منهالصحف ولاالمبدالسل ولاساعمنه 
السو إن کانمن أهل ارب فانفءل قبىمعاملات مردودة وهو عاص ا ربه. وأما المنديتمنٍ 
الأتراك والتركانية والمربوالاً كر ادوالسراق والخونة وأكلة الرباوالظلمةوكل من أ كثرماله حرام فلا" 
ينبغى أن تلمك تخا فىأيديهمشيئا لأجل أمهاحرام إلا إذا عرفشبئًا بعينه أنه حلال وسیأنی تفضيل 


العاقدين إلى الآخر تمناكان أومثمنا فيعتير فيهستة 3 شروط . الأول أنلاكون نا فىعىنە فلا صح 
يع كلب وخر ولايع زبل وعذرة ولاسع العاج والأوانى 'المتخذة منه فان العظم بنحس‌بالموت 
ولابطهر الفيل بالدبع ولابطهر عظمه بالتذكية ولامجوز بيع الجر ولايع الودك النجس الستخرج 
| من الحيوانات الیلاتؤ كل وان م ءايح أوطلام السغن ولإبأس بيع الدهن الطاهر فى عبنه 
1 الذى نجس بوقوع أبحاسة أوموت فأرة فيه فانه جوز الاتتفاع به فى غير الأ كل وهو فى عينه ليس 
نجس وكذلك لاأرى بأسا بع بز رالفزفإنه أصلحيوان ينتفع به وتشبمبه بالبيض وه وأصلحيوان 
أولىمنتشبيره بالروثو جوز بعفأرة السك ويقضى بطهارتها إذا اتفصلتمن الظبيةفى حالة الحياة ٠‏ 
الثانى أن يكون منتفعا به فلا جوز بسع الشراتولا الفأرة ولاالحبة ولا التفات إلى اشتفاع الشعبذ 
بالحية وكذا لا التفات إلى. انتفاع أسماب البق باخراجها من السلة وعرضها فى الناس ومجوز يسع 
الحرة والتحل ويع الفبد والأسد وماإصلح لصيد أو ينتفع بجلده ومجوز بيع الل لأجل الجل 
ويحوز بيع الطوطى وهىالببغاء والطاوس والطيور الليحة الصور' وإن كانت لات كل فانالتفرج 
بأصوانها والنظز إلها غرض مقصود مباح وإتما الكلب هو الذى لامجوز أن يقتنى إعجابا بصورته 
تبى رسول أله صلی اله لبه وسم عنه © ولامجوز ببع العود والصنج والزامير ولللاهىفائه لامنفعة 
الحا شرا وكذا بيع الصور الصنوعة من الطين كالحروانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فان 
كيرها واجبشرعا وصورالأشجار متسامح مها وأما الثيابو الأطباق وعليها صورالحيوانات فصع 
يعها وكذا الستور وقد قال رسول اله صلى اله عليه وسل لعائشة رضى أقّه عنبا « اذى فنها 
تمارق 9 » ولامجوز استعمالها منصوبة ومجوز موضوعة وإذا جاز الاتتفاع من وجه صح البيسع 
للك الوجه . الثالث أنيكون التصرف فيه مماوكاللعاقد أو مأذونا منجمة الالكولاوز أن يشترى 
من غير المالك اتنظارا للاذن من الالك بل لو رضى بعد ذلك وجب استثناف العقد ولايتبغى أن 
يشترى من الزوجة مال الزوج ولامن الزوج مال الزوجة ولامن الوالدمال الولدولامن الولدمال الوالك 
اعادا على أنه لوعرف ارضی به فانه إذا لم يكن الرضا متقدما لم يسح البح وأمثال ذلك مما مجرى 
فى الأسواقفواجبهلالمد للندين أن ترز منه . الرابع أن يكون العقود عليه مقدوراطىتليمه 


تق ص من عمل هكل ,يوم قبراطان (۲) حديثامخذىملها ممارق يقوله لعائعة متفق عليه من حديئها . 


فملى البقال وا لتباز والقصاب وغيرم أ نلايساملوا المبيدمامتأذن هم السادة فمعاملهموةلك أن يسمه 
فالبه أنه مأذون 4فى الشرام لسيده وف البيع له فول علالاستفاضة أو على قول | 


ع وكيله فان عامله الاجر بنفسه فالمعاملة فاسدة وما أخذم. منه مطيمون علنه بقيمته وماسامه إليه ` 


ذلك فى كتاب الحلال والحرام ٠‏ الکن اتان فى للمقود عليه :"وهو انان اقسود كوا نة | 


)١(‏ حديث النهىعن ‌اقتناء الكلبمتفق عليهمن حديث ابنعمر مناقتنىكليا إلا كلبماشية أوضاريا ا 


زمن رسو لانهسلىاله 

عليه وسلم غزويرنط 

ښه مالیل ولکنه 

اتظار الصلاة بعد 
الصلاة فالرباط لهاد 

النفى والقيم فى 
الزباط مزابط ماهد 

نفسه قل الله تعالى 
-وجاهدوافى احق 
حهاده ‏ قال عبد اقه 

ابن البارك هو جاهدة 
النفس و الهو ى وذلك 
حق الجهاد وهو 
الجهاد الأحكير على 
ماروى فى اشر أن 
رسول الله صلى ف 
عليه وسلم قال حين 
رجع من بعض‌غزوانه 
« رجمنا من المهاد 
الأمغر إلى الجهاد 
الأ كر» . وقبل: إن 
بض السا مين كتب 
إلى أخ 4ه إستدعيه 
إلى الغزو فكتب إليه 
| باخ ىكل التغورمجتمعة 
لى فى بيت واحد 
والباب علي مردود 
فكب إلله أخوه 
لوكان النا سكلهمازموا 
مالزمته اختلت أمور 


السامين وغل الكفار 
فلابد من الفزو 


والجهاد فكتب إلله. 


يلأخى لو ازم الناس 
ماأنا عليه وقالوا فى 
زواياتم على سحاداهم 
له أ كير الهدم سور 
قسطنطينية . وقال 
يعمن المكاء ا تفاع 
الأصوات فى يوت 
العباذات من الات 
وصذاء الطويات محل 
ماعقدته الأفلاك 
الدائرات فى اجماع' هل 
الرو'بط صح كي الوجه 
للوضوع له الربط 


وعةق أهل الر بط : 


بحسن العاملة ورعاية 
الأوقاتوتوقمايفسد 
الأعمال واعتاد 
مابصحح الأحوال 
عادت البركة على البلاد 
والعباد . وقال سرى” 


السقطى فى قوله تعالى | 


اصيروا وصابروا 
ورابطوا اصبرواعن 
الدنا رجاء السلامة 


وصاروا عند القتال ؛ 


بالات والاستقامة 
ورابطوا أهواء النفين 


۹۸ آركان البِع وشروطه 

شرا وحسا فا لابقدر على تسليمه حسالاصح عه کالآبق TET‏ والجنين فى البطن 1 
وعسب الفحل وكذلك يع الصوف على ظبر الحيوان واللبن فى الضرع لاعوز فانه بتعذر تسليمه | 
لاختلاط غير البيع بالبيع والعجوز عن تسليمه شرعاكالمرهون والوقوف والستولدة فلا اصح مما | 
أا وكذا بيع الأم دون الولد إذاكان الود صغيرا وكذا بع الولد دون الأم لأن تسليمه تفريق 
ا بينهما وهو حرام فلا صح التفريق یما بالبيع . الخامس : أن يكون البيع معلوم العين والقدر 
والوصف ما العلل بالعين فبأن .يشير إلهبعنه فلوقال بعتك شاة منهذا القطييع أىشاة أردتأودوبا | 
من هذه اشاب الق بين يديك أو زراعا من هذا الكر با سوخنه من أ جانب شثتأو عشره أذرع 
من هذه الأرض وخذءمنأى طرف شثت فالبيع باطل وكل ذلك ما يعتاده المتساهلون فى الدرن 
إلا أن ا مثل أننبيع نصف الهى* أوعشره فانذلك جار . وأما العم بالقدر فاتما محصل 
بالكيل أو الوزن أوالنظر إليه فلوقال بمتك هذا الثوب ماباع به فلانثُوبه وهالابدر بانذلك نمو 
باطل ولوقال بعتك إزنة هذه الصنحة فهو باطل إذا لمتسكن الصنحة معاومة ولوقال بعنكهذه الصبرة 
من الخنطة فهو باطل أوقال بعتك هذه الصبرة من‌الدرام أو مهذه القطعة من الذهب وهو إراهاصح 
البيع وكان خمينه بالنظر كافيا فى معرفة القدار » وأما العلم بالوصفت فيحصل بالرؤية فى الأعيان 
ولايصح بسع الغائب إلاإذاسيةت رؤيته منذ مدة لاإشلب ااتغيرفها والوصفلايقوممقام العيان هذا 
أحد ااذهبين ولامحوز بع الثوب فى النسج اعّادا على الرقوم ؤلابيع الحذطة فى ستبلها ويجوز 
بع الأرز ففقشرتهالتى يدخر فما وكذا دع اجوز والأوز فيالقشيرة السفلى ولا جوز ف الفسرتين 
و يجوز يسع الافلاء الرطب فى قشر به لادا جة ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن 
له إاحة بعوض فان‌اشتراه ليبيعه فالقياس بط انه لألتفليس مستترا ستر خلقة ولا بعد أن يتامح 
به إذقی ا خر اجه إفساده كالرمان ومابتر سترخلقممه . السادى : : أن کون ابع مةبوطا إن كان 
قد استفاد ملكه ععاوضة وهذا شرط حاص وقد ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يع مالم 
يقبض 217 ويستوىفيه العقار واانقول فكل مااشتراه أو باعه قبل القبض فبيعه باطلوةبض النةول 
بالنقل وقبض العقار بالتخلية وقبض ماابتاعه بشرط السكيل لايم إلا بأن يكتاله . وأما بيع البراث 
والوصيةوالوديعة ومالم يكن اللاك حاصلافيه عماوضة فمو جائزقبل القرض . الر كن الثالث : لفظالعقد 
قلا بد من حريان إماب وقبول متصل به باةظ دال طط المهصود مفمم ما صريع أو كنا َه ء فلو قال 
أعطيتك هذا بذاك بدل قوله بعتك فقال قبلته جاز مهما قصدابه البيع لأنه قد تمل الإعارة إذا 
كان فى ثو بين أودابتين والنبة تدفع الأحتّال والصررم أقطع لاخصومة ولكن السكناية تفيد الملك 
والحلأيضا فما مختاره ولايغى أن يقرن بالبيع شرطا على خلاف مقتضى المقد فاوشرط أن يزيد شيئا 
آخر أوأن محمل المبيع إلى داره أواشترىالحطب شرط النقل إلىداره كل ذلك فادإلا إذا أفرد / 
استتجاره على التق ل بأجرة معاومة منفردة عن الثسراء للمنقول ومهمالم بحر بينبما إلا المماطاة بالفعل 
دون التلفظط باللسان م, ند الببيع عي الشافعى أصلا والعقد علد ی حشفة ة إن كان فى الحقرات 
م بط الحقراتعسير فان رد الأمر إلى العادات ققدجاوز الناس الحقر أت فى المعاطاة إذيتقدم الدلال 
إلى اراز بأخذ منه وبا دساجا قمته عشرة دثائر مثلا و مله إلى المشترى ويعود إلله بأنه ارتضاه ١‏ 
فيقول له خف عثرة فآخذ من صاحبه الشرة وحملما ويسامها إلى الزاز فأخذها ويتصرف 
فہا ومشترىالثوب يقطعه ولم بحر بينبما إمجاب وقول أصلا وكذلك تمع اليزون على حا:وت | 


)١ )‏ حديث الى عن بسع مالم بقبض متفق عليه من حديثُ ابن عباس . 


معه إذالرجوع من اللفظ الصر ع غير تمكن ومن الفءل تمكن . فان قلت فان أسكن هذا فمايشتريه 
فكيف فمل إذاحضر فىطيافة أوعىمائدة وهو غلم أنأصحاءم! يكتفون بالمعاطاة فى!ابيع والشراء 
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البياع فبعرض متاءا قيمته مالة دينار مثلا فيحن يزيد فيقول أحده عنا عل" بتسعين ويقول الآخر 
هذا" تخمسة وتشعين وهول الآخر هذا مالة فيتقال له زن فيزن ويسم ويأخذ التاع من غير 
إمحاب وقبول قفد استمرت به العادات وهذه من للعضلات الى ليست تقبل العلاج إذ الاحهالات 
ثلامة ..إمافتعم باب العاطاة مطلقا فى الحقير والافيس وهو .محال إذ فبه تمل لللك من غير لفظ دال 
عليه وقد أخل اله البييع والبيع اسم للا جاب والقبول ولم مجر ولم ينطلق اسم البيع على تجرد قمل 
بتسليم وتسم فياذا محم باتتقال املك من الجانبين لاسا فى الجوارى والعبيد توالمقارات والدواب 
النفيسة وما يكثر التنازع فيه إذ نمسم أن يرجِع ويقول قد ندمت وما بعته إذلم يسدر منى إلا جرد 
تلم وذلك ليس بسع ٠‏ الاحتال الثانى أن نسد الباب بالكلية کا قالالشافمى رحمهاللهءن بطلان 
العقد وفه 0 من وجهين أحدها أنه بشبه أن يكون ذلك فالههرات معتادا فى زمن الصبحابة 
ولوكانوا يتكلفون الإإيجابوالقبولمع البقالوالخباز والقصاب ةل عليهم فعله و لنةل ذلك تفلامنتشرا 

ولكان إشتهر وق تالإعراض بالكلة عنتلك العادة فا نالأعصار فىمثلهذا تفاوت . واكالىأن 
الناس الآن قدا كوا فيه فلايشترى الإنسان شيئا من الأطعمة وغيرها إلاويعلم أنالبائع قدملكه 
بالمعاطاة فأى فائدة فىتافظه بالمقد إذا كان الأمر كذلاك . الاخمال الثالك أن يفصل بين الحقرات 
وغيرها كا قال أيوحنيفة رحمه اه وعند ذلك يتعسر الفبط فى الحقرات ويشكل وجه تقل اللك 
من غير لفظ يدل عليه وقد ذهب ا سرع إلى محري قول للشافى رمه الله على وققه وهو أقرب 
الاحتالات إلى الاعتدال فلابأس لوملنا إلِه لمسيس الحاجاب ولعموم ذلك بين الخلق ولا يغلب لى 
الظن بأن ذلك كان معتاد! فىالأعصار الأول . فأما الجوابعن. الإشكالين فمو أن نقول أما الضنط 
فى الفصل بين الحقرات وغيرها فليس علا تسكلفه بالتقدبر فان ذلك غير ممكن بل له طرفان 
وامّحان إذ لاحن أن شراء البقل وقليل من الفوا كه واب واللحم من العدود من الحقرات الق 
لايعتاد فيما إلا المعاطاة وطالب الإعاب والقبول فه بعد مستقصيا وسشرد تكلفه لذلك وستثفل 
وينسب إلى أنه يتم الوزن لأمرحقير ولاوجعله فهذا طرف الحقارة والطرف الثاتى الدواب والعييد 
والعقارات والشبابالنفيسة فذلك عا لايستبعد:_كلف الإعحاب والفبول فما وبيلهما أوساط متشاحهة 
رشك فيا هى فى حل الشبية فحق ذىالدين أن ميل 'فيها إلى الاحتاط وجميع طوابط الشرع فا بعلم 
بالعادة كذلك بنقسم إلى أطراف واضحة وأؤساط مشكلة وأما الثالى وهو طاب سبب لنقل اللك ثم و 
أن حمل الفعل باليد أخذا وسلا سيا إذاللفظ لم ,كن سببا لعينه بل لدلالته وهذا الفمل قد دل على 
مقصووالبيع دلالة مستمرة فىالعادة وانضم إلهمسيس الكاجة وعادة الأولين واطراد جمييع العادات 


آرکان المع وشروطه 


بقبول الهدايا منغير إ حاب وقول معالتصرف فما » وأى فرق بين أكون فيهعوض أولا يكون 
إذالملك لاد من له فى المبة أبضا إلاأن العادة السالفة متفرق ف المدايا بين الحقير والنفدس بلكان 
طلب الإيحاب والقبول إستقبح فه كيد كان وف البيع لإستةبح ف غير الحقرات هذا ماتراه أعدل 
الاحهالات وحق الورع التدين أنلايذع الإجاب والقبول للخروج . عن شببة الخلاف فلا ينبغي أن 
عتنع من ذلك لأجل أن البائع فد علكه بغير إجاب وقبول فان ذلك لابعرف محقيتا فرعا اشتراه 
قرول وإ حاب فان كان حاضرا عند شرائه أو أقر البائع به فليمتنع منه وليشتر من غيرء فان كان 
الذىء عةرا وهو إلبه محتاج فلتافظ بالإيحاب والفبول فانه يستفيد به قطع الخصومة فى الستقبل 


اللوامة واتقواماسقب 
3 الندامة لمشي 
تفلحون غداط باط 
الكرامةوقيلاسبروا 
ط بلانى وصابروا 
ی نعما ىورا بطوا ی 
دار أعدالى وانهوا 
محبة من سواق لدج 
تفاحون غداباقالى . 
وهذءشرائط سا كن 
الرباط قطع الماملةمع 
الق وفتم اأماملةمع 
احق وتركالا كتساب 
ا كتفاء بكفالة مسبب 
الأسباب © وحبس 
النفس عن الخالطات 
واجتناب التبعات 
وعانق يله وہاره 
البادة متعوضا ا 
عن كل عادة _شغله 

فط الاًوقاتوملازمة 
الأوراد واتظار 
الصلوات واجتباب 
الففلات ليكون بذلك 
مرابطاجاهدا. حدثنا 
شخا أبوالتجيب 
لېر وردىقالأناان 
نهان. مد الكاتب 
قال أنا الحسن ن 

شاذان قال أنا زغل 


قال أنا البغوى عن 
أنى عبيد القاسم بن 
سلام قال حدثناصفوان 
عن الحرث عن سعيد 
ابن السيب عن على 

ابن ألى طالب رضى 

الهعنهقال: قالرسول 
الل سلاف عليه وسل 
« إسباغ الوضوء فى 
للكارءو إعمال الأقدام 
إلى ااساجد ' واتنظار 

الصلاة بعد الصملاة 
سل الخطاباغسلاع . 

وفرؤاءة « الاأحم 1 
با عحوالله به الخطايا 
وترفع بهالدر جات الوا 
بلى بارسول الله قال 


إسباغ الوضوء فى | 


للكارء وكثرة الخطا 
إلى الساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة 


فذلكمالر باط فذلكم. 


الر باط فذ لكمالر باطاع 
[ الباب الرابع عشر 
فيمشاءهة أهنلالر باط 
بأهل الصفة ] قال الله 
تعالى - لمسجد أسس 
على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فه 
فِه رجال بون 


الربا وأقنامه 


أوسمع منهم ذلك أؤرآء أيجب'عليه الامتناع من الأ كل . فأقول : عليه الامتناع من‌الشراء إذا 
كان ذلك الشىء اقدىاشتروه مقدارا تفيسا ول يكن منالحقرات . وما الأ كل فلاب الامتناع منه 
فإنى أقول إنترهدنا فجمل الفمل دلالة على تفل الك فلاينبغى أنلامجعله دلالة على الإباحة فان أمر 
الإباحة أوسع وأمرتلالللك أمنيق فسكلمطعوم جرى فيهييع مماطاة فتسلم البائع إذن فالا كل 
بعلم ذلك بمرينةالحال كإذن الخامى فىدخولالجام والإذن فیالإطعام لمن بزيده للشترى بزل منزلة 
مالو قال أ بحت لك أنتأ كلهذا. الطمام أونطعم من أردت فائه محلله ولوصرح وقالكلهذا الطعام 
“ماغرملى عوضه لالا كل ويازمه الغمان بمدالاً كلهذا قياس الفقة عندى ولكنه بعد 'إماطاة 
آ كل ملكه ومتلف ل فعليه الغمان وذلك فى ذمته والمن الى سامه إن كان مثل قبمته ققد ظفر 
الستحق . عثل حقه فلهأن,تملكهمهماءجرعن مطالبة منعليه وإنكان قادر! على مطالبته فانهلايتملك 
ماظفر به من ملكه-لأنه رعا لا برَضى بتلك العين أن يصرفها إلىدينه فعله للراجعة وأما ههنا ققد 
عرف رطاء بقرينة الحال عند التسلم فلايعد أن جعل الفعل دلالة على الرضا بأن _بستوفى دينه ممايسلم 
إله فبأخذه محقه لكن ع ىكل الأحوال جانب البائع أغمض لأن ماأخنء قد يريد إلالك يتصرف 
فيه ولا عكنه العلك إلاإذا تلف عين طعامه فييد الشترى ثمربمما يفتفر إلىاستثناف قصد اولك ثم 
يكون قد كلك عجرد رعا استفاده منالفعل دون الول . وأماجانب الشترى للطعام وهو لاريد إلا 
الأ كلفهين فان ذلك بباح بالإباحة الفهومة منقرينةالحال ولكن رعابازم من مشاورته أن افيف 
| يضمن ما أتلفه وإ نما قط الغمانعنه إذا تملك البائع ما أخذه من للشترى فيسقط فكو نكالقاضى 
دبنه والتحمل عنه فهذا مانواء فىقاعدة العاطاة على غموضها والعلم عندالله وهذه احتالات وظنوّن 
رددناها ولا عكن بناء الفتوى إلا على هذه الظنون » وأما الورع فانه يفبغى أن يستفنى قلبه ويتق 
مواضع الشبه . 


( العقد الثانى عقد الرا) 

- وقدحرمهالله تعالى وشددالأمر فيه وحب الاحتراز منه طىالضبارخة التعاملين طى النقدين وطى 
التعاملين على الأطعمة إذ لاربا إلافىتفد أوفى طعام وى الصيرفى أن محترز من النسيئة والفضل . 
أما النسيئة فأن لابيع شيا منْجواهر النقدين شىء من جواهر التقدين إلايدا يد وهوأن بجرى 
التقابض ف الجلس وهذا احتراز من النسيئة وتسلممالصارفة الذهب إلىدار الضرب وشراء الد ناير 
الضروبة حرام من خيث النساء ومن حيث إن الفالب أننجرى فيه تغاضل إذلابرد لاضروب يمثل 
وزنه . وأما الفضل فيحترز منه فىثلاثة أمور فيسع السكسر بالمحيح فلاتجحوز العاملة فيم ماإلامع 
المائلة وفى يع اليد بالردىء فلابنبغى أنيشترى رديثا جيد دونه في الوزن أويبيع رديئا يميد فوقة 
٠‏ في الوزن آع ىإذاباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فا ناختلف الجنسان فلاحرج فى الفضل والثالت 
في اللركبات من الذهب واافضة كلد انبر الخاوطة من الذهب والفضة إنكان مقدار الذهب عهولا 
"صح العاملة عليها أصلا إلا إذاكان ذلك تدا جاريا فى البلد فانائرخص ف الماملة عليه إذا يقابل ٠‏ 
بالتقد وكذا الدراهم الغشوشة بالتحاس إن تكن راحة فيالبلد صح الماملة عليما لأن القصود 
امنها النقرة وهى هولة وإنكان تقدا راجا فالبلد رخصنا فى العاملة لأجلالحاجة وروح النقرة 
,عن أن يقصد استخراجها ولبكن لا يقابل بالتقرة أصلا وكذلك كل حل مركب من ذهب وفضة 
فلا جوز شسراؤه لابالذهب ولابالفضة بل يذيغى أنيشترى عتاع آخر إنكان قدر الذهب منه معلوما 


إلا إذاكان مموها بالذهب ١وا‏ لا محصل مندذهبمقصود عند العرض على النار جوز بعما عثلها 


من 


السلم وشروطه ۷١‏ 
من النقرة مما أريد منغيرالتقرة وكذلك لامجوز الصيف أن ,شترى قلادة فما خرز وذهب بذهب | 
ولاأن سه بل بالفضة بدا بد إن لم يكن فيا فضة ولامجوز شراء ثوب منسوج بذهب محصل منه | 
ذهب مقصود عند العرض عل النار بذهب ومجوز بالاضة وغيزها . وأما التماماون عى الأطعمة فعطيهم 
التقا بض فى الحاسن اختلف جنس الطعام البيع والشترى أولم : تلف فان إلمحد الجنس فعلهم التقابض 
ومراعاة المائلة والمتاد فىهذ! معاملة القصاب بأن يسل إله الغنم ويشتزى بها المحم هدا أو نسيثة | 
فهو حرام ومعاملة الخباز بأن سل إلية الحنطة وبشترى بها الخيز نديئة أو تقدا فهو حرام ومعاملة | 
المصار بأن يسم إليه اليزر والسسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فو حرام وكذا اللبان يعطى 
اللبن ليأخذ منه الجن والسمن والربد وسائر أجزاء اللبن فهو أيضا حرام ولابياع الطعام بغي جنسه 
من الطعام إلا نقدا و محنسه إلاتدا ومتاثلا وكل مايتخذمن الثى* المطمومفلا جوزأن باع به معاثلا 
ولامتفاضلا فلابباع بالحنطة دقيق وخر وسويق ولابالعنب والقر دبس وخل وعصير ولاباللينسمن 
وزبد وعخض ومصل وجان والمائلة لاتفيد إذا لم يكن الطعام فحال كال الادخار فلا باع الطب 
بالرطب والعنب بالعنبمتفاضلا ومتائلا فهذه جمل مقنعة فىتعزيف البيع والتنبيه طى مابشعر التاجر 
عثارات الفساد حتى ستفق فا إذا نشكك والتبس عليه شى* مها وإذا لم سرف هذا م يتفطن 
لمواضع السؤال واقتحم الربا والحرام وهو لايدرى . 
( العقد اثالث الل ) 
ولراع الناجر فيه عشزة شروط . الأول : أنيكون رأس امال معلوما طمثله حتى لوتعشر تسليم 
المسلم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال فان أسل كفا من الدراهم جزافا فى كر حنطة لم نصح 
فى أحد القولين . الثانى : أن سل رأس الال فى مجلس العقد قبل التفراق فلو تفرقا قبل ااقبض , 
اتفسخ الم . الثالث : أن يكون المسلم فيه تما يمكن تزف أوصافه كالحبوب والحيواثاتوالممادن 
والقطن والصوف والإرسم والألبان واللحوم ومتاع العطارين وأشباهها ولا مجوز فى المحجونات 
والمركبات وماختلف أجزاؤه كالفسى المصنوعة والنبل المعمول والخفاف والنعال التافة أجزاؤها 
وصنعتها وجاود الحبوانات ويجحوز السم فى ايز ومايتطرق إلبه من اختلاف قدر الملح والماء بكثرة 
الطبخ وقلته يعنى عنه ويتساء فيه . الرابع 
حى لابق وصف تفاوت به القيمة تفاوتا ا عثله الناس إلا ذكره فان ذلك الوسفهوالناتم 
مقام الرؤية فى البيع . الخامس : أن مجمل الأجل معاوما إن كان مجلا فلا ي جل إلى الحصاد 
,ولا إلى إدراك القار بلإلى الأشبر والأيام فان الإدراك قديتقدموقد يتأخر . السادس : أنيكون 
السلم فيه ما بقدر طىتسليمه وقت الحل ورؤمن فيه وجوده غالبا فلا ينبغى أن يسم فى العنب إلى 
أجل لايدرك فيه وكذا سائر الفوا كه فان كان الغالب وجوده وجاء امحل وتجز عنالتسلم يسبب 
| آفة فله أن عهله إنشاء أويفسخ ويرجع فىرأس المال إن شاء . السابع : أن ي ذكر مكان التسليم 
فا تلف الغرض بدى لايثير ذلك أزاعا . الثامن : أنلا يعلقه عمين فقول منحنطة هذا الزرع 
أو مرة هذا البستان فان ذلك ببطل كونه دينا نم لو أضاف إلى تمرة بلد أوقرية كبيرة لم يضر ذلك 
التاسع : أن لایس فى ثى* نفيسعزيز الوجود مثل درّة موصوفة يعز وجود مثلما أو جاريةحسناء 
معها ولدها أوغيرذلك ما لايقدر عليدغالبا . العاشر : أن لايسام فىطعام مما كان ر أس الما لطعاما 
سواءكان من جنه أولم يكن ولابسام فى تقد إذاكان رأس المال نهدا وقد ذكرنا هذا فى الربا . 


: أن يستقدى وصف هذه الأنور القابلة لوصف 


أنيتطهروا واقه حب 

الطبريئ ‏ هذاوصف 
أسماب رسول اله 

مل اله عليه وسلم . 
قل هم ماذا هكم 
تصنعون حت أثنى الله 
عل بهذا الثناء قالواً 
كنا تتبع الماء الحجر 
وهذاوأشباه هذا من . 
الآداب وظيفة صوفة 
الربط لازم ونه 
ويتعاهدوته والرباط 
بيهم ومضتر مهم ولكل 
قوم داروالرباط دارم ّْ 
وقد شاءهوا أهلالصغة 
فى ذلك ع ما أخيرنا 
أبوزرعة عن أيه : 
الحافظ القدسى قال 
أنا أحمد بن عمد ' 
الزازی قال أنا عيسى ` 
ابن ط الوزر قال 
حدثنا عبدالله الغوى 
قال حدثنا وعان ن 
بقية قال حدثنا حال 
ابن عبد لله عن داود 
ان ألى هند عن' أنى 
ارت رب بن أفى 
الأسود عن طاحة 
رضى اقه عله قال 
كان الرجل إذا قدم 


اللدينة؛ وكان ۾ ہا 
عريف بزل هى 
عريغه فان لم يكن له 


بها عرف "زل الصفة 


وكنت فمن . ازل 


السفة فالقوم فى الرباط 


مرابطون متفقون م 


قصدواحدوعزمواحد 
وأحوالمتناسبةووطع 
الربط لهذا المنى 
أن بحكون سكاتها 
بو صف ماقال اف تعالى 
- ورعاماق‌صدور م 
من غل إخوانا على 
سرر متقا مين - 
وللتابلة باستواء السر 
والعلانية ومن أصضمر 
لأخبدغلا فليس عقابله 
وَإِنْ كان وجبه إليه 
فأهل السفة هكذا 
كانوا لأن مثار الفل 
والحقد وجود الدنا 
وحب الدنا رأ سكل 
خطيئة فأهل ‏ الصاهة 
رفضوا الدنيا وكانوا 
لارجُعون إلى ذدع 
ولا إلى ضرع فزالت 
الأ<ماد والفل عن 
بواطرم وهكذا هل 
الربط متقا ب لون 


۲ الإجارة وأركانها وشسروطها 


( المد الرابع الإجارة) 
وه ركنان الأجرة والنفعة فأما اللاقدو اظ فيتر فيه ما ذ كر ناه" البح والأجرة كالمل فينبغىأن 
يكونمعلوما وموصوفا بكل ماشرطناء ف التيع إن کال مینا فان کان دینا فيفبغىأ يكو ن اوم المنفة 


والقدر وليحترز فيه عن أمور جرتالعادة بها وذلك: مث ل كراء الدار بمارتها فذلك بالك إف قدر || 


المارة مجرول ولوقدر درام وشرطط الكترئ أن يصرفها إلى العلرة لم مجز لأن عملا فى الصرف 
إلى العمارة تخهول . ومنها استئجار الشلاخ على أن يأخذ ال لد بمد السا واستئجار حال اليف 
جلد الجيفة واستئجار الطحان بالنخالة أو يعض الدقيق فهو باطل وكذلك كل مابتوقف حصوله 
واتفصاله ىعمل الأجير فلا جوز أن عل أجرة . ومنها أن يقدر ف إجارة الدور والحوانيت مباغ 
الأجرة فلوقال لكل هر دينار ولم يقندر أثسهر الإجارة كانت الدة مجهولة و لتنسمّد الإجارة . الركن 
الثاتى : للنفعة القصودة بالإجارة وعى العمل ؤحده إن كان عمل مباح معاوم يلحق العامل فيه 
كلفة ويتطوع به الغير عن الغيز فيجوز الاستثئحار عليه وجملة فروع الباب تتدرج بحت هذه 
الرابطة ولكنا لانطول يشرحها ققد طولنا الفول فيا فى النقيبات وإنما نشم إلى مانم به البلوى 
فلبراع فى العمل للستأجر عليه خمسة أمور : الأول أن يكون متقوما بأن يكون فيه كلفة وتعب 
فلو استأجر طعاما لين به الدكان أو أشجارا ليجفف علا الثياب أو درام ليزين بها الفدكان لم جز 
فان هذه النافع يحرى مجرى حبة “مم وحبة بن من الأعيان وذلك لامجوز عه وعىكالنظرفمراة 
افير والشرب من بره والاستظلال مجداره والاقتباس من ناره ولهذا لواستأجر بباعاط أن يتكلم 
بكلمة بروجبها سلعته لم جز ومايأخذه البباعون عوضًا عن حشعتهموجاههم وقبول قوم فى روبج 
السلع فهو حرام إذ ليس يصدر منم إلا كلة لاتمب فما ولاقيمة لها وإتما نح للم ذلكإذا تعبوا بكثرة 
التردد أو بكثرة الكلام فى تالف آمر العامة ملايستحقون إلا أجرة الل فأما ماتواطاً عليه الباعة 
فو ظل وليسمأخوذا بالحق . الثاتى : أنلاتضمنالإجارة استيفاءعين مقصودة فلا جوز إجارة 
الكرم لارتفاقه ولاإجارة للواشى لبها ولاإجارة البساتينكعارها ومجوز استثجار للرضعة ويكون 
اللبن تابما لأنإفراده غير يمكن وكذا يتسامح عبر الور اق خبظ ا لياط لأنهما لاقصدان ى حبالمما. 
الثالك : أن يكون العمل مقدورا عى تسليمهحساوشرعافلابصح استئجار الضف طى عمللا قدرعليه 
ولااستئجار الأخرس على التعليم ونحوء وماحرم فمله فالشيزع بمنع من تسليمه كالاستئجار لى قلع 
سن سليمة أو قطع عضولا رخص الشرع فىقطعه أواستبجار الحائض فى كنس ااسجد أو لاملم على 


تعليم السحر أوالفحش أواستئجار زوجة الغبرم الإرضاع دون إذن زوجها أواستشجار المصور ل | 


تصوير الحيوانا تأ واستئجار الصائغ على صيغة الأواىمن الذهب والفضة فكل ذلك باطل . الرابع : أن 
لايكون العمل واجبا طى الأجير أو لايكون ميث لامحرى النيابة فيه عن المستأجر فلا جوز أخذ 
الأجرة ل الجهاد ولاعلسائر العبادات الى لانيابة فما إذ لابقع ذلكءن المستأجر ومجوز عن الحج 
وغسل الت وحفرالقبور وذفن المونى وحمل ال جنار وفىأخذ الأجرة على إمامةصلاة التراويع وعى 
الأذان وط التصدى للتدريس وإقراء القرآن خلاف أما الاستئحار على تعلم مسئلة بعينها أو تعليم 
سورة يعيلها لشخص معان فصحيح . الخامس : أن يكو نالعمل والمنفعة معلوما فالخياط يعرف عه 
باوب والمعلم عرف عمله تعن السورة ومقدارها وحمل الدواب عرف يممقدار المحمول وعقدار 
المسافة وكل ماشير خصومة فى العادة فلا موز إهاله وتفصيل ذلك يطول وإتما ذكرنا هذا القدر 
عرف به جليات الأحكام و بتفطن به لمواضع الاشكال فيسألفان الاستقصاء شأنالمفى لاشأن العوام . 


العفد 


القراض واك رکه 


vr 


( العقد:الخامس القراض ) 

ولبراع فبهثلائة أركان . الركن الأول : رأس الالوشرطةأنيكون تدا معلوما مساما إلى المامل 
فلا جوز القراض على الفلوس ولاطى العروض فان النجارة نضيق فيه ولا يجوز علىصرة من الدراهم 
لأن قدر الرج لايتبين فيه ولو شرط مالك اليد لنفسه جز لأنفيه تضييق طريقالتجارة : الركن 
اثثانى : الربع وليكن معلوما بالجزئية بأن يشرط له اثلث أوالنصف أو ماشاء فلوقال على أنلكمن 
الرع مائة والباق لى جز إذريما لا يكون الربع أ كثر من مائة فلاغوز تقديره عقدار معين بل 
بمقدارشائع . الثالث: العملالدىطالعامل . وشرطه أن يكو ن نجار ة غير مضيقة عليه بتعيين و تأفيت 
فلو شرط أن شترى بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النمل أو حنطة فيخيزها ويتقاسمان الخ 
)يصح لأن الفراض مأذون فيه فى التجارة وهو البيع والسرآء ومايقع من ضرورتهما قط وهذه 
حرف أعنى الح ورعاية للواشى ولوضيق عليه وشرط أن لايشترى إلا من فلان أولا يتحر إلافى 
الخز الأحمر أوشرط مايضيق باب التجارة فسد العقد ثممهه! إنعقد فالعامل وكيل فيتصرف بالغبطة 


العفد قد انفسخ وهو لم بلتزم شيثا وإن قال العامل أيعه وأفى انالك فالمدوع رأى الالك إلا إذا! 
وجد العامل زبونا يظهر بسيبه رع على راش الال ومهما كان رع فملى العامل بع مقدار رأس 
الال مجنس رأس الال لا ينقد آخر حق تيز الفاضل رعا فيشتركان فيه وليس علمم سم 
الفاضل على رأس الال ومهما كان رأس السنة فليم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة فإذا كان قد 


لمال أن إسافر عال التآراض دون إذن المالك فان فعل صحت تصرفاته ولكنه إذا فمل طمن 
الأعيان والأتمان جيما لأن عدوانه بالتقل ,تعدى إلى عن النةول وإن ساف بالإذن جاز ونفقة 
النقل وحفظ الال طى مال القراض كا أننفقة الوزن والكيل والجل الدى لايستاد التاجر مثلهعلى 
رأس الال فأما نشر الثوب وطيه والعمل اليسير العتاد فليس لله أن يذل عليه أجرة وطى العامل 
| تفقته وسكناء فى|االمد وليس علية أجرة الخانوت وميما جره فالسفر لال الةراض فتفقتهف السفر 
| على مالالقراض فاذار جع فعله أن رد ايا 7 لا تالسفر من الطبرة والسفرة وغيرها . 
( العقد السادس الشركة ) 

وهىأر بعةأنواع : ثلاثة منراءاطلة . الأول : شسركة الفاوضة وهوأنيةولا تفاوطنا لذشترلد ىكل 
مالنا وعلينا يومالاها تمتازان فبى باطلة . الثاتى : شرك الأبدان وهو أنيتشارطا الاشتراك فى 
أجرة العمل فهى باطلة . الثالث: ث ركه الو<دوه وهوأنيكون لأحدها حشءة وقول مقبولفكون 
من جنه التنفيل ومن جرة غيره العمل فهذا أرضا باطل » وإعا الصحيح العقد الرابع السمى 
شركة العنان . وهو أن مختلط مالاها يث بتعذر العميز بينهما إلا يسمه ويأذن كل واحد 
مما لصاحبه فیالتصرف ےکم مما توزيع ارح والخسران علىقدر الالين ولاجوز أن يغيرذلك 
| بالشرط ثمبالءزل عتنع التصرف عن العزول وبالةسمة ,نفسل املك عن‌اللك والصحيح أنه جوز 
| عقد الشركة العروض المشتراة ولا بشترط النقد مخلاف القراض فبذا القدر من علم الفقه بحب 
تسمه عل ىكل مكتسب وإلا اقتحم الحرام موف لابدرى . وأما معاملة القصاب والباز والةال 
فلايستغنى عنها المكتسب وغير المكذسب والخللفها منثلاثة وجوه من إهال شروط البييع أو إهال 


( ۰ - إحیاء ‏ ثانى) 


تصرف الوكلاء ومهما أراد الالك الخ فله ذلك فإذا فسخ فى حالة وللال كله فيها تقد لم حف 
وجه القسمة وإنكان عروضا ولار,ع فيه ردعليه وم يكن للمالك تكله أن رده إلى النقد لأن: 


ظبر من الربع شىء فالأقيس أن زكاة نصيب العامل على العامل وأنه بملك اربع بالظهور وليس أ 


بظو اهرهم وبواطاهم 
محتمعون عل الألنة 
والمودة ‏ محتمءون 
الكلام" وامعون 
الطعام و بتعر فون بر كه 
الاجماع. روىو حثى 
إئحرب عن أيه عن 
جده نهم قالوا«بارسوله 
الله نا نأ كل ولانشبسع 
قال لمکم تفترقون 
على طعامكم احتمهوا 
واذكروا اله تعالى 
ارك لكم قهع . 
وروی أنسن مالك 


أرضى اله عنه ظال, 


« ما أ كل رسولاقه | 
على الله عليه وسلم 
على خوان ولا فى" 
سكراجة ولا خيزله 
مرقق ققيل فعلى أي 
ثىء كانوا يأ كلون 
قالعلى السفر» قالعباد 
والزهادطلبواالاغراد 
لدخول الآفات عليهم 
بالاجناع وكون 
تفو سم م تفتلق للا هو ية 
والخوض فا لايعنى 
فرأوا السلامة فى 
الوحدة والصوفيةلفوة 
عملي وسحة حالم 
زع عم ذلك 


عراواالاجّاع فى يبوت 
الجاعة على السحادة 
فسحادة كل واحد 
زاوتهوم كل واحد 
مهمه ولمل الواحد 
منېم ' لاتخطی هه 
سجادته وهم فی‌اخاذ 
السجادة وجه من 
السنة. وروی بوسلمة 
ان عبد ار من عن 
عائشة رضى الله عنبا 
قالت و« كنت أجل 
لرسول اقه صلى اقه 
عليهوسلم -صيرا من 
اليف رصلى عليه من 
الليل» وروت ميم ونة 
زوجةرسو ل الله صلى 
اقه عليه وسلم قالت 
«, کان ر سول ا صلی 
اقهعليه وسلمتبسط له 
الخرة فى السجد حق 
يصلى علمها ۾ والرباط. 
محتوى على شبان 
وشيوخ وأسحاب خدمة 
وأربابخلوة فالمشايع 
بالزوايا أليق نظرا إلى 
ماندعو إليه النفس 
من النوم والراحة 
والاستبداد بالحر كات 


والسكنات فللتفس 


Vt‏ المدل واجتناب الظل ف العاملة » ومايم ضرره 


شروط السلم أو الافتصار على العاطاة إذالعادات جازية بكتبه الخطوط عي هؤلاء محاجات كليوم ثم | يوم ثم 
الهاسبة ىكل مدة ثم التقوسم محسب مابقععلبه التراضى وذلك ممائرى القضاء بإباحته للحاجة ومحمل 
تسليمهم مى إءاحة التناول مع اتنظارالعوض فبحل أ كله ولسكن بحب الضمان بأ كله وتازم قيمتهيوم 
الإتلاف فتجتمع فى الذمة تلك الق فاذا وقع التراضى طلىمقدار ما قبنبغى أن بلتم منهم الإ براءالطلق 
حت لاتبق عليه عهدة إن نطرق إليه تفاوت فى التقوم فهذا ماتحب الفناعة به فان تكليف وزن 


القن لكل حاجة من الوا فىكل يوم وكلساعة تكلبف شطط وكذا تكليف الإجابوالقبول 


وتقدړر من كل قدر إسيرمنه فيهعسر ,وإذا كثر كل نوع سهلتفوعه والله الوفق . 
( الباب الثالك فى بان المدل واجتناب الظلم ف العاملة) 

اعلم أن العاملة قد مجریطى وجه الف بصحتها والمقادها ولكنبها تشتمل.ط ظلم يتعرض به 
:امامل لسخط الله تعالى إذ لیس كل هى يقتضى فساد المقد وهذا ا نی به ما استضرا'به الار 
وهومتقم إلى ماسم" ضرره وإلى مامحصس العاذل . 

( الم الأول فبابعم ضرره . وهو أنواع ). 

النوع الأول : الاحتكار ل اننم بدخر الطعام يننظر به.غلاءالأسعار وهوظلمعام وصاحبه 
مذمنوم فى الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسل ومن اجكر ااام أدبن یوما ثم تصدق 
+ إتكن صدقته كفارة لاحتكارء © » وروی ابن عمر عنه صلى الله اا 
احشكر الطعام أر بمين یوما فقدبری* منالله وبرى"اللهمنه ٩‏ » وقیل فکاغا قتل الناس جیما 


أ وعن على رضى الله عنه من احشّكر الطعام أر بعينيوما قساقلبه وعنهأيضا أنه أحرق طعام لاد 
1 وروىف فضلترك الاحتكار عنه ك2 « من جلب طعاما قباعة تسعر يومة فكأنهتصدقيه وفى لفظ 


آخر فكأعا أ تق رة € وق لفىقولهتعالى ب ومن يرد فيه الاد بظلم نذقه من عذاب ألم ! إن 
الاحتكار من الظام وداخل محته فىالوعيد وعن بعض!اسلف أنمكان بواسط فحبز سفيئة حنطة إلى 
البصرة وكت بإ وكيله بع هذا الطعام 2 بدخلالبصرة ولانؤخره إلىغد فوافقسعةىالسعرققالله 
التدار لوأخرته عة رمحت فيه أضمافه فأ خره عة فرع فيه أمثاله وكتب إلى صا حبه بذك فكت بإليه 
صاحب الطعام ياهذا إناکنا قنعنابر ع إسيرمع سلامة ديتنا وإنك قذخالفت وماحب أننريع أطمافد: 
بتهاب * ى «من الك بن فقدجنيب علينا جنا يةفإذا أ7اك كتانى هذافخذ الالكله قتصدق به على قفر اءالبصرة 


ولت أنحومن إثمالاحشكار كفافالاعي ولالى . واغلم أن النبىمطاقو ,تعلق النظر بهفى الوقتوالجنس 


أما الجنس فطل دالنبى فى أجناس الأقوات أماماليس بوت ولاهومعين عىالقوت كالأدوية والمقاقير 

. ( الاب اثالث فىبان العدل ) 
(۱) حديث من احتكر الطعام أر بعين :وما تمدق به م تكن صدقته كفارة لاحتکاره 
أبو منصور الديادى فىمسند الفردوس من حديث علىوالخطيب فالتاريعخ من حديث أنس بسندين 
ضعيفين (؟) خديث ابنعمر من احتكرالطعام ار بین ققد برى*منالله وبرى“الله منه أحمد والحاكم 
بسند جد ,وقالابنعدى ليس عحفوظ من حديث ابنحمر (م) حديث منجلب طماما فباعه بسعر 
يومه فكأتما تصدق به وفى لفظ آخر فكأعا أعتق رقبة ابن مردويه فى التفسير من حديث ابن 
مسعود بسندطعيف مام نجالب نحلب طماما إلى بلد من بلدان السامين فيبيعه بشعر يومه إلا كانت 
متزلته عندالله منزلة الشبيد وللحا كم من حديث اليسع بن الغيرة إن الجالب إلى سوقنا عدن 
سبيل الله وهو مرسل 


والزعفران 


مايعم ضرره من الظلم | Ya‏ 


والزعفران وأمثاله فلا يتمدى النهى إلهوإن كان مطهوما وأما ما ين على التقوت كاللحم والفواكه ١‏ 


ومايسدمسة ا يغنى عن لفوت ف بعض الأحوال وإن كانلاعكن الداومةعليه فهذا فىعل النظرفن 
العاماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشيرج والجين والزيت ومامجرى براه وأما الوقن 


فيحتمل أبضا طرد الہی فى جخ الأوقات وعليه تدل الحكاية التى ذ كر ئاها فىالطعام الى صادف ' 


| بالبصرة سعة فىالسعر وعتمل أن مخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إلله حق بكون.فىتأخير 
ببعه ضررما فأما إذا انسعت الأطعمة وكثرت واستفنى الناس علها ولم برغيوا فا إلا بقيمة قللة 
فاتنظر صاحب الطعام ذلك ولم بنتظر قحطا فليس فى هذا إضرار وإذاكان الزمان زمان قحط كان 
فادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار فينبغى أن يقفى بتحرعه ويول فىثق التحريم 
وإثباته طى الغسرار فانهمفهوم قطعا من تخصيص الطعام وإذا لم يكن ضرارفلا مخلواحتكار الأقوات 


عن كراهية فانه يننظر مبادى* الضرار وهو ارتفاع الأسعار واننظار مبادى* الضر ارحذوركاتتظار 


عيناأضرار ولكنه دونه واتنظارعينالضرار أيضاهودون الإضرارف ةدر درجاتالاضرارتفاوت 
درجات الكراهية والتحريم وباللة التجارة فى الأقوات ما لاستحب لأنه طلب ريع والأقوات 
أصول خاقت قواماوااريج من اازايا فيتيغىأن بطاب ب الربع فماخلق من جملة اازايا الى لاضرورة للخلق 
إلا ولذلك أوصى بعض اتا بین رجلا وقال م ولدك فى بعتن ولافى صاءتين بع الطعام ويم 


الأ كفان فإنه يتمن الغلاء ومو تالناس والصنعتان أن یکون‌جزارا فاا صنعة تقسى الةابأوصواغا | 


فانه يزخرف الدنا بالذهبواافضة . . التوع اكان دوج الزيفمن الدراهم فىأثناء الاقد فبوظم إذ 
إستفير به العامل إنم بعر ف و إن عرف قسيرو حدعل غيره فكذلك الثالك والرابع ولاءزال بتردد فى 
الأأيدىويم الضرر ويتسعالفساد ويكون وزرااسكل ووباله راجما إليه فانه هوالدى فتح‌هذا الباب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام امن سن سنة سيئة فعمل مها من بعده كان عليه وزرها ومثل 
وزر من عمل بها لا,نقص من أوزاوم شيئا 627 وقال بعضهم إنفاق درم زيف أشد من سرقة 
مائة درهم 
سيئة سمل بها من بعده فبكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائق سنة إلى أن فى ذلك 
الدرثم ويكون عليه مافسد من أموال الناس إنته وطوى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه والويل 
الطويل لمن يموت وتبق ذنوبه مائة سنة ومائقى سنة أو أ كثر بهذب ما فى قدبره ويسثل عنما إلى 
آخر اتقراضها قالتعالى _ و نكت بماقدموا وآثارهم ‏ أى نكتب أبضا ماأخروه منآثار أعمالهم 
کا نكتب ماقدموه وفى مثله قوله تعالى ‏ ينبأ الإنسان يومثف عا قدم وأخر - وإننا أخر آثار 
أا مؤي م لما غيره: وليعلم أن فى الزييف حم سة أمور : الأول أنه إذا رد عليه شى 
مله فيذغى أن 5 رجه فى .نر ميث لاعتد إله اليد وإياء أن بروحه فى بع آخر وإن أقسده بث 
لاك ن التعامل به جاز . الثاتى أنه بيجب على التاجر تعلم التقد لا ليستقصى لنفسه ولكن ن للا يسم 
.إلى مسلم زيفا وهو لا .درى فکون آثما بتتصيرء فى تعلم ذلك العلم فاسكل عمل علم به يم نصح 
امسامين فيجب محصيله ولال هذاكان الف يتمامون علامات النقد نظرا لدينهم لالدنياهم . الثالث 
أنه إنسام وعرف العامل أنه زيف لم مخرجعن الاثم لأنه ليس يأخذه إلالير وجه على غيره ولاغيره 
ولولم عزم 
)١(‏ حديث من سن سنة سيثة فعدلل مما من بعده کان عليه وزرها ووزر من عمل بها لايتقس 
| من أوزارهم شی مس من درت جرير بن عبد الله . 


لأن السرقة معصية واحدة وقد مت وانةطعت وإنفاق الزيف بدعة أظيرها ف الد ن وة 


على ذلك لكان لارغب فى أخذه أصلا فاما ,تخلص هن إثم الضرر الذى حص معامله. 


شوق إلى التفرد 
والاسترسال فى وجوه 
الرفق والشاب يق 
عليه مال النفى 
بالقعود فى بيت ال جاعة 
والانكثاف لنظر 
الأغباد لسكا السون 
عليه فتقيد ويتأدب 
ولايكون هذا إلا إذا 
كانجمع الرباط فى بيت 
الجاعة مهتمين محفظ 
الأوقات وضبط الا تفاس 
وحراسة الحواس ا 
كان ااب رسولالله 
صلى اله غليه وسل 
ب لكل امرى" مہم 
يومئذشأن يغه کان 
عند من مم الآخر 0 
ما بشغليم عن اذ تمال 
البعض بالبعش وهكذا 
ينبغى لأهل الضدق 
والصوفة أن يكون 
اجتاعيم غير مضو“ 
بوتهم فاذا غلل 
أوقات الشبان . اللغو 
واللغط فالأ ولى أن يازم 
الشاب الطالب‌الوحدة 
والعزلة ويؤثر الشبخ 
الشاب زاوشه 


وموضع خاو ته حبس 


الثاب تمه عن 
دواعى ال هوىوا وض 
فا لاستى ويكون 
الشيخ فى بيت اللجاعة 
وة حاله وصيره على 
مقاراةالناس وتخلصه 
من تمعات الخالطة 
وحضوروقارء بین الع 
فينضبط به الغير ولا 
شكدر هرو أماالخدمة : 
فشأن من دخ لالرباط 


العم ولم تنبه لنفائس 
الأحوال أن بوص 


بانقدمة لتكو نعبادته 
خدمة ويحذب بحسن 
الخدمة قاو ب أهلالله 
إلله فتش.مله ركه ذلك 
وسین الاخو ان 
الشتغلين بالسادة .قال | 
رسول الله صل الله 
عليه وس « ااؤمتون 
إخوة يطلب يعضمم إلى 
بض الحواج فيضي 
عضوم إلى عض 
الحوائع عضى اله لحم 
حاجاتهميوم القيامة 6 
فتفظ الخدمة 


عن البطالة الى عبت 
القلب والخدمة عند 


(1) حديثرحم انه اعا سول البیع سول الشراء سيل القضاء سيل الاقنضاء ٠‏ البخارىمن حديثجابر . 


ما بسر ضرره اأمامل 


قط . الرابع : أن يأخد الريف ليعمل بقوله صلى الله عليه وسام < رحم اله امرأ سيل البييع سجل | 
الشراء سبل القضاء سبل الاقتضاء 621 فيو داخل فى بركة هذا الدعاء إن عزم على طرحه فى بر | 
وإن كان عازما علي أن بروجه فى معاملة فبذا شر روجه الشيطان عليه فى معرض ایر فلا يدخل 
حت من اتساهل فى الاقتضاء . الخامس أن الزيف لعنى به مالا ثفرة فيه أصلا بل هو موه , 
أؤمالا ذهب فيه أعنى فاد تانير أما مافيه ثقرة فان كان عخلوطا بالنحاس وهو تقد البلد قفد اختاففك 
المداء فى الماملة عليه وجل رأينا الرخصة فيه إذاكان ذلك تقد البلد سواء علم مقدار النقرة أو لم 
بعلم وإن لم يكن هو تقد البلد لم مجز إلا إذا عام قدر الثقرة فان كان فى ماله قطعة تقر تما ناقصة عن 
نفد البإد فعليه أن عبر به معامله وأن لابعامل به إلا من لايستحل الثرويم فى حملة النقد بطريق 
التلبيس فأمامن يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع الضب تمن عام أنه | 
بتخذه خمرا وذلك محظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه وسلوك طريق الحق عثال هذا ق التجارة 
أشد من للواظبة علي نواقل المبادات والتخلى لما واذلك قال بمضمم التاجر الصدوق أفضل عند الله 
من التعبد وقد كان السلف محتاطون فى مثل ذلك حت روى عن ؛ بعض الغزاة فى سبيل الله أنه قال 1 
حلت على فرمى لأقتل عايجا ققصر بى فرسى فرجعت ثم دنا منى العلج ملت ثانة فقصر فرسى | 
فرجعت ثم حملت الثالثة فنفر منى فرسى وكنت لاأعتاد ذلك منه فرجعت حزينا وجلست منكس 
الرأس منكسر الفلب لما فائنى من العلج وما ظبر لى من خلق الفرس فوضعت رأسى على عمو د 
الفسطاط وفرسى قالم فرأيت فى النوم كأن الفرس خاطبنى ويقول لى بلله عليك أردت أن تأخذ 
على العلج ثلاث مرات وأنت بالأمس اشتريت لى عافا ودفعت فى تمنه درها زائفا لايكون هذا بدا 
قال فانترتفزعا فذهبت إلى الءلاف و أبدلتذلك الدرم فهذا مثال مايم ضرره وليقس عليه أمثاله . 
( اقم الثاتى ماص ضرره العأمل ) 

فكل ماستضربه ااعامل فهو ظلم وإنما العدل أن لابضر بأخه السلم والضابط السكلى فيه أن 
لاعب لأخيه إلا مامحب له فكل مالو عومل به ع سه عدم قلبه فينيغى أن لاسامل ١‏ 
غیره به بل.نبغى أنيستوى عنده در هه ودره غيرء قال بعضهم : من باع أخاء شيا بدرهم ولیس 
يصلح له لواشتراه لنفسه إلا محمسة دوائق فانه قد رك النصح الأمور به فى المعاملة ولم بحب لأخه 
مامحب لنفسه هذه جبلته فأما تفصيله فى أربعة أمور أن لايثنى مط السلمة مما ليس فيا وأن | 
لاكتم من ع.وبها وخفایا صفاتها شيئا صلا وأن لابكتم فى وزنها ومقدارها شيئا وأن لامكنم من 
سعرها مالوعرفه العامل لامتنع عنه: أما الأول فهو ركالكناء فان وصفه لاسلعة إن كان يمنا ليس 
فہا فهو كذب فان قبل الشسترى ذلك فهو تلبيس وظلم مع کو نه كذبا وإن لم قبل كدب 
و إسقاط مربوءة إذ الكذب الذى بروج قد لابقدح فيظاهر المروءة وإن أثنى على !أسلعة عا فما فمو 
هذيانؤ تكلم بكلام لابعنيه وهو محاسبط كل كلة تصدرمنه أنه تكلم مها قال اله تعالى ‏ مايلفظ 0 
منقول إلا لذيه رقيب عتيد ‏ إلاأن بثنىط السلعة عا فبيا ما لابعرفه المشترىمالم بذ كرء كا يصفه 
من خْق أخلاق العبيد والجوارى والدواب فلا بأس بذ كر الدر المو جود منهمن غير مبالغةوإطناب 
ولیکن‌قصده. منه أنيعرفه أخوه المسلم فير غب فيه وتتقضى بسببه<اجته ولا ينبغى أن محل ف عله ألبتة أل 
فانه إن كا ن كاذ بافقدجاء بالعينالغموس وهی من الكبائرالىتذر الديار بلاقم وإن كان صادقاقند مل | 
اله تعالى عر طة لأأعانهوقدأساء فيه إذ الدئيا أخسمنأنبقصد روع ما بذ كرام الله من غير ضرورة » 


VY. 


ماس طررء للعامل 


وفى الخير و. وبل اتاج رمن بلى وا ولا واقه وويل للصانم منغد. وبعدغير2١)‏ 


آنەقال ‏ ثلاثة لا ينظر اه إلرم يومالقيامة عل متكير ومنان بعطيته وسمقساعته مین( هفاذا 
كان الثناءض ااسلعة مع الصدق مكر وهامن حث إنهفضول لابز يدف الرزق فلا التغليظ فىأمرالعين 
وقد روى عن يو نس بنعبيد وکان خزازا أنه طللمنه خزللشسراء خر غلامه سقط الخز واشره 
ونظر إله وقال اللبم ارزقنا الجنة قال لغلامه رده إلى موضعه ولمببعه وخاف أن يكونذلك تعريضا 
بالثناء على السلعة قثل جؤلاء م الدبن امحروا فىالدنيا ولوضيعوا دربم فى ارام بل علموا أن دځ 
بالآخرة أولىبالطلب من رع الدنيا . الثانى: أن يظهر جميع عيوب ابيع حعيها وجليها ولا يكم 
منها شيا فذلك واجب فان أخفاء كان ظالما غاشا والغش حرام وكان تاركا للنصح فى العاملة والنصح 
واجب ومهما أظبرأحسن وجبى الثوب وأخؤ الثانى كانغاشا وكذلك إذاعرض الثياب فى الوام 
الظلمة وكذلك إذا عرض أحسن فزدى الخف أوالنعل وأمثاله ويدل على حرم الفش ماروى و أنه 
مر عله الصلاة والسلام برجل دديعطعاما فأعجبه فأد ليده فيه فرأى بللا ققال ماهذا قال أصابته 
الماء قال فهلا جعلته فوقالطعام حت براهالناس منغشنا فليس منا()؟ » ويدل طىوجوب النصح 
إظهار العيوب ماروى أنالنى صل الله عليه وسلم لما بانع جريرا ط الإسلام ذهب الينصرف فجذب 
ثوبه واشترط عله التصح لكلىم!2*0 فكان جرير إذاقام إلى السلعة يييعها بصر عيوبها ثم خيره 
وقال إنشثتٍ فخذ وإن عشت فائرك فقيلله إنك إذا فملت مثل هذا لمينفذ لك بيع ققال إنا بايسنا 
| رسول اق عله على التصع لكل مم وكان وائلةبالأسقع واقفا فباع ر جل ناقة لهبثلائة درم فقفل 
وائلة وقدذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعلبصيح به ياهذا اش يما للحم أو للظہر. فقال بلللظهر 
فقال إن مخفهانةبا قدرابته وإنهالاتتابع السير فهادفردها فنقصما البائ ماثةدر م وقاللوائلة رحمك الله 
فد تل بع فقالإ نا بإبعنا رسول اه صلى اق غليه وسل عل النتصح لكلل وقال »تسول اله 
صلى لله عاي هو سل يقو ل « لا للأحد يديع يبعا إلاأنيين؟ فنه ولاعل لمن يمل ذاكإلاتيينه» قد 


فهمو امن النصح أنلابرضى لأخيه إلامابرضاء لنفسه ولستةدوا أنذلك من الفضائل وزيادة القامات 
بلاعتقدوا أنه من شر وط الإسلامالداخلة تحت بعتهموهنذا أمريشق علىأ كثراخاق فلذلك #تارون 
التخلى للعبادة والاعتزال عن التاس لأنالقيام حقوق اله مع الخالطة والعاملة مجاهدة لايقوم بها إلا 
الصديقون ولن ,تيسر ذلك على العبد إلا .أن يعتقد أمرين . أحدها أن تلبيسه الصيوب وترويجه 


ممحقة لل ركه متفق عليه من حديث ألى هريرة بلفظ الحلف وهو غند الق بلفظ الصنف (م) 
حديث ألى هررة ثلاثة لا ينظر اله إليهم يوم القيامة عائل متسكير ومنان بمطيته ومنفق سامته 


رحل حلف على ساعة لقد أعطى فیہا أ كثر يما أعطى وهو كاذب ولمسلم من حديث أفى ذر النان 
والسبل إزاره والنفق سلعته بالحلف السكاذب ( 4) حديث مر" برجل يديع طماما فأعجبهتأدخل 
بده فرأى بللا فقال ما هذا الحدرث مسلم من حديث أف هريرة (ه) حديث جريرين عد اله 
بإبعنا رول اله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم متفق عليه () حديث وائلة لال 
لأحد ديع ببعا إلا بين مافيه ولا ل لمن بعلم ذلك إلابينه الما كر وقالصحيح الإسناد والببيق. 


الكاذية منفقة السلمة محقةلل رك © ع وروی أبو هررة رضواله عنه عن النى صلى اله عليه وسم 


)١(‏ حديث ويل لاناحر من بلى واه ولا والله وويللاصائع من غدو بمدبغد لأقفله على صل وذ كر 
صاحب مسند الفروس من حديث أنس غير إسناد حوه ()) حديث القين السكاذبة منفقة السلعة 


دمينه ملم من حديئه إلا أنه لميذكر فما إلا عائل مسشكير ولهما ثلائة لا يكلهم الله ولا ينظرإليهم 


القوم من جملة العمل 
الصا وهی‌طريق من 
: طرق الواجيد تكسم 
الأوصاف الخيلة 
والأحوالالحسنة ولا 
,رون استخدام من 
ليس من جنسهم ولا 
متطلعا إلى الاهتداء 
بهديهم . أخير ناالشيخ 
الثقه أتو الفتعم قال 
أنا أبو الفضل د 
ابن أحمدقال نا الحافظ 
أبونعم قالئنا سلمان .. 
ابن أحمد قال ثنا على 

ابن عبد المزيز. قال 
ثنا أبوعيد قال ثا 
عبدالر من ن مهدى 
عن ريك عن أنى 
هلال الطاق عن 
وثِق بن الرومى قال 
كنت لوكا لممر بن 
الخطاب رضى اه عنه 
فكان مول لى 
أسلم فانك إنأسامت 
استمنت بك على أمانة 
للسامين فانه لابتيشى 
أنأستعين على أمانانهم 
عن ليس منم قال 
فاست قال عر 
لا كر اءفى القدبنظنا 


<f 


حضصسرته الوفاة أعتقنى 
قال اذهب حُبث 


فالقسوم 


6 عقت 


عخالطيم أيضا فان 
من لا بحب طريقهم 
رعا استضر بالنظر 
الا كرا نم 
فانهم إشر وتبدؤمنهم 
أمور عقتفى طبع 
البشر وينكرها الفبر 
لمل علمه عقاصدهم 
فيكون إباؤهم لو 
الشفقة طى الخلق 


الامن طريق التعزز 


والرفم على أحند 
من السامين والشاب 
الطالب إذاخدم أهل 
الله لأشغؤلين بطاعته 
يشاركم فى الثواب 
وحيث لم يؤهل 
لأحوالمم السنية لخدم 
من أهل لما فخدمته 
لأهل القرب علامة 
حب الله تعالی . أخير نا 
الثقة أبو الفتح عد 
ان سلمان قال أنا 
أب الفضل حميد بن 
أحمد قالأنا الحافظ 
أبو نميم قال ثنا 


يكرهون. 


خدمة الأغبارويا بون | 


۷۸ ما يم ضزره المامل 

السلع لإيزيدفى رزقه بلعحقه وبذهب بر كته وما جمعهمن مه ر قات التلبيسات هلكه اله دنعةواحدة . 
قفد حك أن واحدأ كان له بقرة نحلبها ومخلط بلبنها الماء ويديعه فجاء سيل فغرقالبقرة فقال بعض 
أولاده إن تلك للياه التفرقة القصبيناها فى اللان ا<تمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة كيف وقد 
قال صلاله عليه وسلم « اليعان إذا صدا ونصحابورك لمما فى يعهما وإذا كا وكذبا ززعت بركة 
ببعبما 20 ع وف الحديث« يدالله على الشريكين مالم 'يتخاونا فإذائخاونا رفع دءعنهما9؟ ۾ فاذا لا/زيد 


.مال من خيانة كالاينقص من صدقة ومن لابسرفالزيادة والنقصان إلاالميزان إبصدق بهذا الحديث 


ومن عرف أن الدرم الواحد قديبارك فيه حتىيكون سببا لسعادة الإنسان فى الدنيا والدبن والالاف 
لاؤلفة قد يرع الله البركة منباحق تسكون سببا هلاك مالكلها محيث يتمنى الإفلاسمنها وبراه أصلح 


له فى بعض أحواله قبعر فمعنىقولنا إناأرانة لاتزيد فىالمال والصدقة لاتنقص منه وانعنى الثانى الدى | 


لابد من اعتقاده ليم لهالنصم و,تسنر عليه أنيملم أ نر عالآخرة وغناها خيرمن دع الد نيا وأن فوائد 
أمو ال الدنيا تتقغى باتفضاءالعمر وتبق مظالمها وأوزارها فكي ف ستجيزالعاقل أن يستبدل الذدىهو 
أدنى بالدىهو خير وال ركلهفسلامة الدين قالرسو لاله ب د لاتزال لاإله إلالله تدفع عن الخلق 
سخط اللهماليؤثرواصفةة دنياهمعللآخرتهم9؟ » وفىلفظ آخر و مالم يبالوا ماتفص مندنيامم بسلامة 
دينهم فاذافملواذلك وقالو! لاإله إلاالله قال الله تعالى كذ م لستم-ها صادقين » وفىحديثآخر « من 
قال لاإله إلاالله مخلصا دخ لالنة قيل وماإخلاصه قال أن عرزه عماحرم اله( » وقال أيضاما آمن 

بالق رآن من استحل حارمه ومن عام أن هذه الأمور قادحة فى إعانه وأن إعانه رأس ماله فى 
تجارته فىالآخرة لم بضیع رأس 
بعض. التا بعين أنه قال لودخات الجامع وهو غاس" بأهله وفللى من خيرهؤلاء لقلت من أ نصحهم 
لحم فاذا قالوا هذا قلت هو خیرم ولوقيل لی من شرم قلت من أغشرم هم فاذا قل هذا قلت هو 
شرهم واافش حرام فالبيوع والصنائع جما ولابتبغى أن تہاون اا بعمله على وجه لوعامله به 
غيره لما ارتضاه النفسه بل يتيغى أن حن الصنعة ومحكمها ثم بين عییما إن کان فيها عيب 
فبذلك يتخلص . وسأل رجل حذاء بن سالم فقال "كيف لى أنأسام فى بيع النعال قفال اجعل الوجهين 
سواء ولاتفضل العنىعلى الأخرى وجود الحشو وليكنشيئا واحدا تاما وقارب بينالخرز ولانطبق 
إحدى النعلين على الأخرى ومن هذا الةن ماسكل عنه أحمد بن حنبل رمه الله من الرذو ميث 
لاءتبين قاللا يجوز لمن عه أن عافيه وإعا محل للرفا إداعام أنه بظېر أو أنهلاريدملاييع . فانقلت 
فلاتتم للعاملة ممما وجب علىالإنسان أنيذكر عيوب البيع . فأقول لي سكذلك إؤششرط التاجر أن 
لايشترى للبسع إلاالجيد الى رتضبه لنفسه لوأمسكه ثم انع فى ببعه برع سير قبارك الله لهفيه ولا 


س ماله اعد لعمر لاآخر له يسبب ر راع يشتفم به أباما معدودة . وعن 


(۱) حديث البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لمما فى بعهما الحديث متفق عليه من حديث حکم 
ابن حزام 0 حديث يد الله طی الثم يكين مالم بتخاونا فاذا اونا رفع يده علهما أ أبوذاودوا لام 
من حديث ای هريرة وقال صحيح الإسناد 9 حديث لاتزال لا إله إلا لله تد قم فع'عن الخلق 
سخط الله مالم يؤثروا صفقة دنام على أخر اهم الحديث أبو«لى والببق فالشعب دن حديث أنس 
بسند ضعيف وف رواية لاثرهذى المكم فى التوادر حى إذا نزلوا بالزل «لذى لاءبالون مالقص 

من ديهم إذا سامت لم داهم الحديث وللطيراق فی الوط أخوه من حديث عاأشة وهو طف 
أيضا )٤(‏ حديثمنقال لاإله إلاللله عخلص اد خلا نة قالى وما إخلاصها قال محجزءعما حرءاللهالطيراى 
من حديث زيدبنأرقم فى معجمه الكبير والأوسظ بإسنادحسن . 
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تاج إلى تلبيس وإنما تعذر هذا لأنهم لايقنعون بارع اليسير وليس يسل الكثير إلا بتلبيى فن 
تعود هذا لم ,شتراليب فان وقعفىيده معيب نادرا فليذكره وليقنع بقيمته باع ابن سيرين شا ققال 


للمشترى برأ إليك من عيب فما إنها تقلبالعلفبرجلها وباع الحسن بنصالح جارية ققال للشترىإنها : 


تنخمت مرة عندنا دما فهكذا كانت سيرة أهل الان من لابقدر عليه فلترك العاملة أو ليوطن 
نفسه على عذاب الآخرة . اكالث أنلا يكم فى القدار شيثا وذلك بتعديل اليزان والاحتاط فيه وى 
الكيل فنبغى أن يكيل م بكتال قال الله تالى. ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا.ض. الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم سرون ب ولاتخلص منهذا إلايأن يدجم إذا أغطى و ينص إذا 
أخذ إذ العدل الحقيق قلما بتصور فليستظهر .بظهور الزيادة والتقصلن فان من استقصى حقه بكاله 
يوش كن ,تعداه وكان بعضبم .ةول : لاأشترى الويل من أله عبة فكان إذا أخذ تمص نصف حبة 
وإذأعطى زاد حبة وكان يقول :ويل أن باع محبة جنة عرضها السموات والأرض وماأخسر من 
باع طوفى بويل وإتما بالدوا فى الاحتراز من هذا وَشببه لأنها مظالم لاعكن التوية“منها إذ لايعرف 
أصحاب الحبات حتی مجنغهم ويؤدى حتوفهم, ولذلك لما اشترى رسول الله صلی الله عليه وسلم شيا 
قالللوزان لا كان زن‌غنه وزن وأرجے» ونظرفضيلإلىابنه وهو شسل دینارا ,ريد أنيصرفه 
ويذءل تسكحله ويتقيهحق لزید وزنه بسبب ذلك ققال يابى فملكهذا أفضل من حجتين وعشربن 
عمزة وقال بض الساف عب تلتاجر والبائع كيف ينجو بزنوعلف بالهار ويثام بالليل وقالسليان 
عليه السلام لابنه : يابنى كاتدخلالة بنا لمجو رن كذلك تدخل الجطيثة بين المتبابعين . وصلى بعض 
الصالحين على مخنث قل له إنه كان فاا فسكت فأعيد عليه فال کا نك قات لی کان‌صاحب ميزّانين 
يعطى بأحدها ويأخذ بالآخر أشار به إلى أن فسقه مظلنة بينه وبين الله تعالى وهذا من مظالم العباد 
والساعحة والعفوفيه أبعد والتشديدفى م اليزان عظموالخلاصمنه محص ل عبة ونصف حبة وفىقراءة 
د الله نممو در ضىاللهعنه ‏ لانطغؤافى الميزانو أقيموا الوزن باللسان ولامحسروا اليزان ‏ أىلبان 
اليزان فانالنقصانوالرجحان ؛ظهر عله و بالخجلة كلمن ينتصف لنفسهمنغيره ولوف كلة ولا,نصف 
عل ما يتصف فروداخل حت قولهتمالى ‏ ويل للمطففين لذبن إذا ١‏ كتالواعل الناس ستو فون الآبات 
فان حر سم ذلك فى اك ل ليس لكونه مكيلابل لسكونه أمرا مةصود ارك العدلوالنصفة فيهفربى جار 
فى جمسع الأعمال فصا حب الان فى خطر الو لی وکل مكلف فهو صاحب موازين فى أفعاله وأقوالهوخطراته 
قالوب لله إنْعدلعن العدلومالعن الاستقامةولولاتعذرهذ! واستحالته لما ورد قولهتمالى ‏ وإن متم 
إلاواردها كان عير بك <تامةضيا ‏ فلاءنفكعبد ليس مءصوما عن ال لعن الاستقامة إلا أندرجات 
اليل تنفاوت تفاوتا عظما فإذلك تفاوت مدة مقامهم فى الثار إلى أوان الخلاص حق لابق بعضهم 
إلاهدر محلة القسم وبق بعضهم ألفا وألوف سنين فنسأل اقه تعالى" أن بتر بنا منالاستقامة والمدل 
فانالاشتداد على مان الصدراط التقم من غير ميلعنه غير ء طموع فيه فانه أدق منالشعرة وأحد من 
السيف ولولاه لكان المستقيم عله لابقدر علىجواز الصراط الممدود على مكن النار الذى من صفته 
أنهأدقمن الشمرة وأحدا من السيفو بقدر الاستقامةعلىهذا الصراط المستقم مخف العبديومالقيامة 


الممراط وكلمن خلطبالطعام رابا أوغيره ثم كاله فمو من ااطفغين فى الكبل وكل قصاب وزن مع اللحم ' 


عظالم جر العادة عثلهفرو من الطففين فى الوزن وقس عى هذاسائر التقفدبراتحقف الذرع الذىبتعاطاهاليزاز 


أبو بكر بن خلاد قال 
نا الحرث بن أنه 
أسامة قال ثنا معاوية 
ان عمرو قال تا 
أبو اسحاق عن حميد 
عن أنس بن مالك 
رضى اقه عله قال 
لما انصرفرسول اقه 
صلى الله علية وسلم من 
تبوك قال حين دنا 
من للدية إن 
أقواما 
ماسو تم دن مسر ولا 
قطعتم واديا إلا كانوة 
معم قالوا وهم فى الدينة 
قال < تم حيس بم العذر » 
فالقائم ممدمة القوم 
تعوق عن باوغ در جم 
بعذر القصور وعدم 
الأهلية فام حو له 
الخى باذلا حهوده فی 
الخدمة تملل بالأثر 
حيثمنع النظر -قزاه 


بالمدنة 


| اله على ذلك أحسن 


الجزاء وأتاله من 
حزيل العطاء وهكذا 
كان أهل الصفة 
يتعاونون على السير 
والتفوى ومجتمعونه . 
على الصالح الدينية 


ومواساة الاخوان 
بالمال والبدن . 
[ الباب اقامس عشير 
فى خسائس آهل 
#ربط والصوفية 
فيا تاھ دونه 
ومختصون به ] ٠‏ 
أعل أن تأسيس هذه 
الربط من زينة هذه 
لللة اللحادية المندية 
ولسكانالر بط أحوال 
عيزوا بها عن غم 
من الطوائفوم على 
هدى من رم قال 
الله تمالى _ أوفك 
الب نهدى اله داهم 
اقتده - وما ری من 
التقصير فىحق البعض 
من اهل زماتا 
والتخلف عن طريق 
سلفم لايقدحق أصل 
أمرهم وصحة طريقهم 
وهذا القدرالباق من 
ار واجماع التصوفة 
فى الربط وماهياً اله 
تعالى لحم من الرفق 
ركه جعية بواطن 
للشايع للساضين وأثر 
من آثارمنح الحقفى 
حم م وصوزة الاجتاع 


۸۰ الإخسان فى العامقة “ 


2 
فاته إذا اغترىأرسلالثوب فوقت الذدرع وم عده مدا وإذا بأعميده فى الفرع لظهرتفاوتا فى العدر 


فكلذلك من التطفيف للمرض صاحبه فلويل . الرابع أنيصدق فسعر الوقتولامحنى منهشيئا فاد 
اہی رسول الله يه عن تلتق الركبان 217 ونهى عن النجش 2292 أما تلق الركبان قهو أن بستقبل || 
الرقفة ويتلق التاع ويكذب فيسعر البلد ققد قال تصلى الدع ليه وسل ۾ لاتلقوا الركبان» ومن تلناها 
فصاحب السلمة بالخبار بعد أن ب دم السوق وهذا الشراء منعقد ولكنه إن ظبر كذبه يتلا م 
الخبار وإن كاصادقا ففى ال بارخلا ف تمارض موم رمع زوال التلبيس ونهى أيضا أنييم حاضر 
باد 9© وهو أن بقدم البدوى البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى يعه فقول له الحضرى ادكه 
عندى حت أغالى فى تمنه وأتظر ارتفاع سعره وهذاف القوت حرم وفسائر السلع خلاف والأظهر حر عه 
لموم إلنهى ولأنه تأخير للتضديق على الناس لل الملة م غير فائدة لافضولى الضيق ونهىرسول الله | 
صل الله ل عليه وسم عن النحش وهوآن يتقدم إلىالبائم بين ,دی الراغب ااشترى و يطلب الساعة بزيادة || 


.وهو لابريدها وإما بريد حريك رغبة ااشترى فا فهذا إن لم جرم واطأة مع البائع فبوفمل حرام | 


منصاحبه والبيع منعقد وإن جرى مواطأة فف ابوت اليارخلافوالأولن إثبات ا لبارلأنه تغرير 
خمل يضاعى التغربر فى الصراة وتلق الركبان فهنه الناهى تدل على أنه لامجوز أن يلبس لى البائم 
والشترى فى سعر الوقت ويكتم منه أمرا لوعامه لما أقدم طى العقد ففعل هذا من الغش الحرام 
الضاد للنصح الواجب . قفد حى عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة وله خلام بااسوس مجهز 
إله الكر فكتب إله غلامه إن قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه السنة فاشتر الكر قال 
فاشتری سكرا كثيرا فما جاء وقتة ريح فبه ثلاثين ألفا فانصرف إلى منزله فأفكن للته وقال 
ر محث ثلاثين ألفا وخسرت نصح رجل.ن الامينفاما أصح غذا إلى باع السكر فدفع إلهثلاثين . 
ألفا وقال بارك الله ك فيا ققال ومن أبن صارت لى فقال إلى كتمثك حقيةة الحال وكان الكر 
قد غلا فى ذلك الوقت قفال رحمك اله قد أعامتنى الآن وقد طببتها لك قال فرجع بها إلى منزله | 
وتفکروبات ساهرا وقال مانصحته فلمله استحيا منىقتركها لی فسكر إليهمنالغد وقالعافاك الله خذ 
مالك إليك فهو أطيب قلي فأخدمنه ثلائين ألفا فهذه الأخبار فیا مناهى و ا _كايات تدل عى أنه ليس 
له أنيغتام فرضة وينتهز غفلة صاحب امتاع و نى من البائع غلاء السعر أومن المشترىراجع الأسعار 
فان فمل ذلك كان ظلما تاركا للعدل والنصح للمسامين ومهما باع مراعحة بأن قول بعت عا قام على 
أوبها اشتريته فعليه أن,يصدق ثم جبعليه أن غر عا حدث بعدالعقد منعي ب أوتقصان ولو اشترى 
إلى أجل وجب ذككره ولواشترى مساعحة م صديقه أو ولده يحب ذكره لأنالمعافل بعولءلعادتهفى 
الاستقصاء أنه لأبثركالنظر. لنفسهفاذا ركه بسب من الأسباب فيحب إخباره إذ الاعتاد فبهطأماتته . 
(الباب الرابع فىالإحسان فى العامة ) 

وقد أعس انه تعالى بالعدل والإحسان جما والعدل سببالنحاة ققط وهو يجرىمن التجارة تجرى 
رأس امال الإحسانسبب الفوز وني ل السعادة وهو مجرىمن التجارة بجرىالربع ولابعد من العقلاء 
من قنع فى معاملاتالد نا برأسماله فكذا فىمعاملاتالآخرة فلاينبغى للمتدين أن قتصر على العدل 


)١(‏ حديث النبى عن تلق الركئان متفق عليه من حدرث ابن عباس وأنى هريرة (؟) حديث 
النبى عن النجش متفق عليه من حديث ابن عمر وأنى هريرة (0) حديث الهى عن یع 
الحاضر للبادى متفق عليه من حديث ابن عباس وأبى هريرة وأنس . 

( الباب ب الرابع فى الا الاحسان ف المعاملة ) 


واجتلاب 


الإحسان ف العامقة ٠‏ 


۸١ 


له بأمربالعدل والإحسان ‏ وقالسبحانه ‏ إن ر حتاف قرب من الحسنيق - ونمنى بالإحسان فمل 
ماينتفع به العامل وهوغير واجبعليه ولكنهتفضلمنه فانالواجب”يدخل ياب العدل وترك الظم 
وقدذ كرناه وتنال رتبةالإحسان بواحد منستة أمور : الأول فالغابنة فينبغى أنلايشين صاحبه عا 
لابتغابن به فى العادة فأماأصل الغابنة للأذون فيه لأن البيع لار ع ولا مكن ذلك إلابغينما ولكن يراعى 
فبهالتغريب فان بذل الشترى زيادة على الرع ااعتاد إما لشدة رغبته أولشدة حاجته فيالحالإليه فينبغى 
أن تتم منقبوله فذلك من الإحسان ومهمالم يكن تلبيس لل يكن أخذ الزيادة ظاما وقد ذهب بعش 
الطاء إلى أنالغين عايزيد عل الثلث يوجب الخبار ولسنا نرى ذلك ولكن من الإحسان أن عط 
ذلك الین . ,ړوی أنه كان عند يونس إن عبيد حلل عختلفة الآنمان ضرب قيمة كل حل منها 
أر بعمائة وضربكل حلة قيمتها مائنان هر إلىالصلاة وخلف ابنأخيه ف الدكان فجاء أعرانى وطلب 
حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل الائتين فاستحسها ورطيها فاشستراها فض بها وهی على يدديه 
فاستقبله يونس فعرف حلته قفال للاأعرانى بم اشتريت فال بأربعمائة قال لانساوى أ كثر من 
مائنين فارجع حتىتردها ققال‌هذه نساوىف بلدنا خمماثة وأنا أرتضيها ققالله يونس انصرف فان 
النصح فالدين خير من الدنيا با فيها ثمرده إلى الدكان ورد عليه مائتى درهم وخاصم ابن أخيه فى 
ذلك وقاتله وقالأما استحييت أمااتقيت اللهتريع مثلالمن وتترك النصح المسامين ققال والله ما أخذها 
إلاوهو راض با قال فهلا رضيتلهبما ترضاء لنفسك وهذا إن كانفيه إخفاء سعر وتلبيس فهو من 
باب الظلم وقدسبق وف الحديث « غبن السترسل حرام » وكان الزيبر بنعدى يقول أدركت أمانية 
عشرمن الصحابة مامنبم أحد بحسن يشترى جما بدرهم فنين مثلهؤلاء السترسلين ظلم إن كان من 
غير تلبيس فهومن ترك الإحسان وقما يم هذا إلابنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت وإنما الإحسان 
المحض مان لعن السرى السقطى أنهاشترىكر لوز بستيندينارا وكتب فير وزناحه ثلائقدنا نير غه 
وكأنهرأى أنبر ع لىالشرة نصفدينار فصاراللوز بنسعين فأتاهالدلال وطلث اللوز قنال خذه قال 
بع قفالثلائة وستين قفالالدلال وكان من الصالمين ققدصار اللوز بتسمين ققالالسرى قد عقدت 
عقدا لاأحله لست أبعه إلا شلا ةوستین ققال الدلال وأناعقدت بيو بين الله أنلا أغش مساما لس تآخذ 
منك إلابنسعين قال فلا الدلال اشترى منه ولاالسرى باعه فهذا عض الإحسان من الجانبين فاته مع 
العلم محقيقةالحال . وروى عن عمد بن النكدر أنهكانله شقق بعضها مخمسة وبعضها ببشرة فاع فى 


وجده قفالله إنالغلام قدغلط فباعك مايساوئحمسة بعشرة قفال ياهذا قدرضيت فقال وإنر ميت 
فانالانرضىلك إلاما نرضاه لأنفسنافاختر إحدىئلاث خصال إما أ نتأخذ شقةمن العششريات بدارهمك 
وإما أن نرد عليك خمسة وإما أنتردشقتنا وتأخندر امك قفا أعطنى خحسة فردعليه خمسة وانصرف 


نستسق به ف‌البوادى إذا قحطنا فهذا إحسان فأنلادع على العشرة إلانصفا أو واحدا عىماجرت 
بهالعادة فى مئل ذلك التاع فىذلك الكان ومن قنع بر ع قلي لكثرت معاملاته واستفاد من تسكررها 
رمحا كثيرا وبه نظهر البركة . كان عير ضىاللهعنه بدو رفسو قالكوفة بالدرة ويقولمعاشر التجار 


جابر. بسند جيد وقالربا يبدل حرام . 


(99-إحاء-ثاق) 


ا واحتناب الظم ويدعأ بواب الإحسانوقدقالالله 5 وأحسن 5أحسن اله إليك وقالعز وحل ‏ إن 


غيبته غلامدشقة من الخسبات بعشرة فما عرف لزل يطلب ذلك الأعرانى ااشترى طول اللبار حق' 
الأعرإنى يسأل ويقول من هذا الشيخ قفيل له هذا محمد بن التكدر قفال لاإله إلا الله هذا الدى . 


ب > س د ا ا ن 
)0( حديث غين ااسترسل حرام الطيرانى من حداث ألى أمامة بسندطعيف والبيوقى من حديث 


فالر بط الآ نط طاعة 
الله والرسم ظاهر . 
الاداب عكس نور 
الجية من بواطن 
لاضن وساوك الخلف 
فى مناهج السلف فم 
ف الربط كجسدواحد 
يلوب متففة وعزائم 
متحدة ولابوحد هذا 
فغيرهم من الطوائفت 
قال اقهتعالى فقوصف 
الؤمنين -كأنهم بنيان 
مر صوص - و يعكس 
ذلك وصف الأعداء 
قال - تحسهم جیا 
وقلومهمشق .وروی 
العمان ن بشير قال 
معت رسول اه صلی 
اله عليه وسلم يقول 
« إما الؤمنو نكجسد 
رحلواحدإذا اشتی 
. عضو .من أعضاله 
اشتكى جد أجمع. 
وإذا اشتىكى مؤمن 
اشتكى للؤمنون » 
فالصوفة وظيفتهم 
اللازمةمن حفظ اجام 
البواطن وإزالةالتفرقة 
بإزالة شعث البواطن 
لأنهم بنسبة الأرواج 


إجتمعوا وبرابطة. 
التأليف الإلمى اتفقوا 
وعشاهدة القلوب 
نواطثوا ولهذيب 
النفوس وتصفيةالعلوب 
فى الرباط رابطوا 
قلايد لهم من التألف 
والتودد والنصح . 
روى أبوهررة عن 
رسو لاق صلی لله عليه 


وسل قال م 


فيمن لا بالف ولا 
يلف » . وأخسبرنا 
أبو زرعة طاهر بن 
الحافظ ألى الفضل 
للقدسى عن أنه قال 
ثنا أبو القاسم الفضل 
ابن أ ىحرب قال آنا 
اه بن الحسين 


آ یری قال ناأ بوسبل 


ان زياد الفطان قال ١‏ 


ثنا الحين بن مكرم 
قال ثنا بزيدبنهرون 
الواسطي قال ثنا جمد 
ابن مرو ع نأ ىساهة 
عن أبى هر رة قال : 
قال رسولاك صل اله 
عليهوسام « الأدواح 
جنودمحندة فا تعارف 


الؤمن ا 
يألفويؤلف ولاخير | 


AY‏ . الإحسان ف العامة 


خذوا ذوا ا لمق تاوا لاتردوا قليلالريح ندر موا كثيره ٠‏ قبل لبد ال رمن بنعوفٍ رضىاقه عنه ماسیب 


,سارك قال ثلاث مارددت رمحا قط ولاطلب منى حنوان فأخرت عه ولا يمت بنسيثة وهال إنشباع 
ألف ناقة فارع إلاعقلها با ع كل عقال بدر م فرح فيها ألفا ددع من فقته علما ليومةألها . الثالى : 
فى احتمال الغين وااشترى إناشترىطعاما من ضعيف أوشيئا من فقير فلابأس أن عتم لالفين ويتساهل” 
ويكون بحسنا وداخلا فىقوله عله السلام ور اهامر سبل ليمع سېلالشراء « فأما إذا اشتر 
منغنىتاجر يطلبالريع زيادة عل حاجته فاحمّال الغين منهليس ممودا بلهو تضبيع مالمن غير جر | 
ولأحمد دورد فيحديث من طريقأهلالبيت « الغبون فىالشراء لاود ولامأجور22 » وكان 
إياس بن معاوزيةبن قرة قاضى البصرة وكان منعقلاء التابعين بقوللست حب والب لايغنى ولايغين 


ابن سیر ينو لسكن يغبن ا لسن و ذبن ی می معاوبةبنقرة والكيال فى أن لايغبن ولايغي نكا وصف ضرم 


عمر رضىانّعئه فقال‌کان أ كرممن أن مدع وأعقلمن أن #دع وكان الحسن والحسين وغيرها من | 
خيارااساف إستقضون فىالشراء ثم هبون معذلكالجزيل من الال فقيل لبعضهم نستقصى فى شر ائك 
على اليسير ثم تهبالكثير ولاتبالى ققال إنالواهب يعطى فضله وانالغبون إغينعقله وقال بعضمم إغا 
| أغين عقلى وبصرى فلا أسكن الغابنمنه وإذا وهبت أعطى لله ولا أستكثر منه شیا . الثالث :فى ) 
استيفاء الكن وسائرالديون والإحسان قهمرة بالمساحة وحط البعض ومرةبالإءهال والتأخير ومرة 
بالباهلة فطلب جودةالنقد وکل ذلك مند وب اله ويحثوثعليه قالالنى صلی اله عليه وسل 8 رحم 


| اهامر سهلالبييع سول الشراء سبل القضاء سمل الاقتضاء » فليغتم دعاءالرشول صلى الله عليه 


وسل وقال صل‌اقه عليه وسلم « امح يمح لك » وقالصلی اله عليه وسلم « منأنظرمصرا أو 
ترك لهحاسيهاللحسابا يسيرا » وف‌افظ آخر » أظله اله حت ظل عر شه و م‌لاظلإلاظله) » ووذ کر 
رسولانٌ صلی الله عليه وسلم رحلا كان مركا عل نفسهوحوسب فلم يوجدله حسنة فقلله هل عملت 
خيراقط ققال لا إلاأىكنت رجلا أدابنالناس فأقول لفتبانى ساحوا الوسر وأنظروا العسر0© » 
وفىافظ.آخر و ومحاوزوا عن العسر قفال الل تمالى حن أحق بذلك منك فتحاوزاقه عنه وغفرله ا 
وقالصل اه عليه وسلم « من أقرض دينار! إلى أجل فله بكليوم صدقة إلى أ جلهفاذاحل الأجل فأ نظره' 
بعده فله بكل بوم مثل ذلك ادن صدقة20 » وقدكان 
لأجل هذا ابر حق يكون كالمتصدق ميمه فىكل يوم وقال صلی الله عليه وسلم « رایت على باب 
)0 جديث من طريق أهل البيت الغبون لاود ولا مأجور الترمذى الحكم فى التوادر من 
رواية عبيد اقه بن الحسن عن ابه عن جده ورواه أبو على من حديث الحسين بن على رفمه قال 
الذهى هومشكر (؟) حديث رحم الله سهل!ابيع سبل الشراء تقدم فى الباب قبله (۳) حديث اسمح 
سمح لكالطبراى من حديث ابنعباس ور جاله اقات (4) حديثمن| نظرمعسر! أوترك لهحاسبهالله 
حسابا يسيرا وفى لفظ آخر أظله الله حتظله يوم لاظل إلاظله ملم باللفظ الثانى من حديث ألى 
اليسر كبن عمرو (ه) حديث ذاكر رجلا كانمسرفا طى نفسه حوسب قام:وجدله حسنة ققرلله 
هل عملت ير اقط فقاللا إلاأنىكنترجلاأدابن 31اس فأقوللفتياتى ساعوا ااوسرالحديثمسلم من 


من السلف من لاحب أنيقضى غريه الدين 


حدب ث فى مسعود الأنصارى وهومتفق عليه شدوه من حديث حذيفة 63 حدرث من أقرض دنا 
إلى أجل فه بكل .وم صدقة إلى أجله فاذاحل الأحل فأنظرة بعده فلهبكل ,وم مثل ذلك الدبن صدقة 
انماجه منحديث بريدة من أنظر مسرا كانله مثله کل بومصدقله ومن نظره بعدأجله كانله مثله 


أ فكل نوم صدةة وس دە ەف ا E‏ صح مشر طااث. بخن . 


الإحسان فى العاملة 


Ar 


| الجنة مكتوبا الصدفة بمشر أمثالما والفرض بان عشرة 4200 فقيل فى معناه إن الصدقة تفع فى يد 
اتاج وغير الحتاج ولامحتمل ذل الاستقراض إلاحتاج « ونظر الى صى اقهعليه وسل إلى رجليلازم 
رجلا بدين فأومأ إلىمصاحب الدين ده أن ضع اا2 طرنفمل ةمال لمديون قمفأعطه ۳ » وکل من اع 
شيئا ورك عنه فى الحال ولم بره قإلى طلبه فروفى معنى القرض . وروىأنالحسن البصرىاع بغلة له 
بأر بمالة درم فلما استوجب الال قال له المشترى سمح ياأباسعيد قا قال قد أسقطت عنك مائة قال له 
فأحسن ياأباعيد ققال قد وهبت لك مائة أخرى فقبض من حقه مائق درهم ققيل له يإأبا سعيد هذا 
نصف العن فقال هذا يكون الإحسان وإلافلا وف الخبر « خذحكفى كفاف وعفاف واف أوغير 
واف محاسبك اله حسابا يسيرا"» . الرابع : فىتوفة الدينومن الإحسان فيهحسن الفضاء وذلك 
بأن' عشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أنيعشى إلله يتقاضاء فمدقال صل الله عليه يه وسٍ 2 خيرم اسم 
قضاء ^ ۾ ومبما قدرعى قضاء الدين فلبادر إليه ولوقبل وقته ولیم أجود اشر ط عليه وأحسن 
وإن تجز فلينو قضاءه مهما قدر قالصلى الله عليه وسلم « من اد ان دينا ؤهو نوی قضاءه وکل الله 
به ملائكة محفظونه ويدعون له حت يقضيه 2*0 » وكان جماعة من السلف يستفرشون من غير 
حاجة لهذا الخبر ومبما كله صاحب الحق كلام خشن فليحتمله ولقابله باللطف اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسم «إذ جاءه صاحب الدءن عندحلول الأجل ولم يكن قد اتفققضاؤه فمل الرجل 
بشدد الكلام على رسول اله به فهم به أسحابه ققال : دعوه فإن لصاحبالحق مقالا 6279 ومبما 
دار الكلام بين ااستقرض والقرض فالإحسان أن يكون اليل الأ كثرلامتوسطينإلىمن عليه الدين فإن 
المفرض عرض عن غنى والمستقرض بستقرض عن حاجة وكذلك ينبغى أن تكون الاعانة للمشترى 
؟ كثر فانالبائم راغبعن السلعة يغى رو عم والمشترىعتاج إليبا هذاهو الأحسن الاأن يتعدى 


ا ظالما أومظاوماقي ل كيف تصره ظالما فقالمنعكإياه من الظل نصرة له4290 . اهامس : أنيقيلمن 
قله فانه لايستقيل إلامتندم مستضر بالبيع ولاينبغى أن ررضی انفسهأن يكون سيب استضرار 
أخيه قال صل‌اله عليه وسل «من قال نادما صفقته أقاله الله عثرته يوم إلقيامة 240 أو كا قال . السادس: 
أن صد فمعاملته جاع ةمن الفقراء بالنسيئة وهو فى الال عازم على أن لا:طالهم إن لم تظبر لمم 
ميسرة ققد كان فيصالحى السلف منله دفتران للحساب أحدها رجته مجهولة فيه أسماء م نلاسرقه 


. حديث نس بإسنادضعيف. () جديث أومأ إلى صاحب‌الدرن بيده ضع الشطر الحديث متفقعايه من 
حديث كدب بن مالك (۳) حديث خذ حقك فى عفاف الحديث ابن ماجه من حديث أفى هريرة 
باسناد حسن دون قوله اسك الله خسابا سيا ول ولان حجان وا ماک وصفحه وه من حدیث 
ان تمر وعائشة () حديث خير اح قضاء مت 
: ادان دينا وهو نوی قضاءه وکل به ملاک محفظونه ويدعون له حقی يقضيه أحمد من حسديث 
عالشة مامن عبدكانت له نية فى أداء دينه إلاكان معه منالله عون وحافظ وفى رواية له لم بزل معه 


متفق عليه ليه من حدديث أنى هر رة (٥)‏ حد يمن 


امن الله حارس وفى رواية للطبراق فى الأوسط إلا كان معه عون من الله عله حت يقضيه عنه 
(:) حديث دعوه فان لصاحب الحق مقالا متدق عليه من حديث أف هريرة (۷) حصديث انصر 

أخاك ظا ما أو مظلوما الحديث متفق عليه مس حديث أنس (۸) حديث من أقال ادما صفةته 
ا أقال الله عثرته يوم القيامة أنو داود وال حا من حديث أفى هرررة وال يح طى شرط مسل 


من علته الدين حده فعند ذلك نصرته فى منعه عن ع اميه وإعانة صاحيه إذ قال ينه « انصر أخاك ' 


)١(‏ حديث رأيت طى باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والفرض يْانى عشرة ابن ماجه من 


منبا انتلف وماتنا كر 
| مها اختلف » فهم 
جاع جنم 
بواطمم وقد 
وسم لأن يعضوم 
عين على البعش ل 
ماورد « الؤّمن مرآة 
اأؤمن 6 فأى وت 


ظهر من أحدم ا 


التفرقه نافروه لأن 
| التفرقة نظهر بظهور 
النفس وظهور النفس 
من تضييع حق الوقت 
فأى وقت ظهرت 

س الفقير علموا منه 
خروجه عن دارة 
الجعية وحكروا عايه 
بتشيع حم الوقن 
وإهالالسياسةوحسن 
الرعاية فيماد بالنافرة 


إلى دائرة الجمية , 
أخيرنا شيخنا ضياء 


ادن أبو التحيب 
عبدالقاهر السو وردى 


إجازة قال أنا الشيخ 

العام عصام الدن أبو 
| حفس عمر بن أحمد 
أن متصور الصفارقال 
أنا أبو بكر أحمدا بن 
خلف الشيرازىقالأنا 


Af‏ شفقة التاجر على دينه الح 


من الضعفاء والفقراء وذلك أن الفقير كانبرى الطمام أو الفا كية فيشتيه فيقول أحتاج إلى خمسة | 
أرطال مثلا من هذا ولبى معى تنه فكان يول خذه واقض نه عند لليسرة ولم يكن سد هذا 


الشيسغ_أ يوعبدالر حن من ايار بل عل من ايار من لم يكن يثبت اسمه فى الدفتر أصلا ولامجمله دينا لكن يقول خذ 
جمد ن المين إا عاتريد فان بير لك فاقض وإلا فأنت فى حل .منههوسعة فمذه طرق جارات السلف وقد انبرست 
السدى قل ممت عمد أ والقام به حى لمذه السنة وبالجلة التجارة حك الرجال وا تمتخن,.ديئ الرجلوورعه ولدلكقل : 


لايغرنك من الرء فص رقعه أو إزار فوق .كهب الساق منه رففه 
أو جبين لاح فيه أثر قد قلمه ولدى الدرم فانظر غي هأو ورعه 
ولدلك قبل إذا أثنى عل الرجل جيرانه فىالحضر وأصحابه فىالسفر ومعاماوه فى الأسواق فلا تشكوا 


ان عبد اه تقول ممصت 
روما يمول لازال 
الصوفية خير ماتنافروا 


فاذا اسطلحو اهلكو فى صلاحه وشهد عند تمر رضى الله عنه شاهد قال اثتنى يمن سرفك فأتاه برجل فآئنى عليه خيرا 
عا نان رو ققال له عمر أنت جارء الأدى الذى سرف مدخله وعخرجه قال لاققال كنت رفقه فى السفر الذى 
ا يستدل به على مكارم الأخلاق ققال.لا قال فعام-ه بالدينار والدرثم الدى إستبين به ورع الرجل 


قال لا قال أظنك رأيته قائما فى السجد همهم بالقرآن فض رأسه طورا ويرفمه أخرى قال فم 
ققال اذهب فلست تمرفه وقال للرجل اذهب فائتنى يعن يعرفك . 
(:الباب الخامس فى شفقة التاجر على دينه فا مضه ويم آخرته ) 

ولاينبغى للتاجر أن شْغله معاشه عن معادء فيكون عمره اعا وصفقته خاسرة ومايفوتهمنالررع 
فيالآخرة لابق به مابنال ف الدنيا فيكو نممن اشترىالحاة الدنيا بالآخرة بلالعاقل ينبغى أن شفق 
على نفسه وشفةته على نفسه عحفظ رأس مالهورأس ماله دينه وأتجارته فيه قال بعض السلف أولى الأشياء 
بالعاقل أحوجه إليه فى العاجل وأحوح شى* إليه ف الماجل أحمدء عاقبة ف الأجلوقال معاذ بنجبل 
رضىالله عنه يوصيته إنه.لابد لاشمن نصيبك فى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ 
بنصيبك من الآخرة ذه فانك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه قال الله تعاللى ‏ ولاتنس 
نصيبك من الدنيا - لاتنى فى الدنيا نصيبك منها للا خرة فانها مزرعة الآخرة وفها كتمسب 
الحسنات وإنما تتم شفقة التاجر علىدينه بمراعاة سبعة أمور . الأول : حسناانية والعقيدة فى ابتداء 
التجارة فلينو. بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استفناء بالحلال عنهم واستمائة عا 
يكسبه عل الدبن.وقياما بكفاية اليال ليكون من جملة المهاهدين به ولينو النصح سين وأن حب 
لسائر الخلق مامحب لنفسه ولينو اتباع طريق العدل والإحسان فى معاملته کا ذ كرثاه وليئو الأم 
بالمعروف والنهى عن المتكر فى كل مابراء فى السوق فاذا أضمر هذه العقائد والتيات كان عاملا فى 
طريق الآخرة فاناستفاد مالا فبو مزيد وإنخسر فى الدنيا رڅ فى الآخرة . الثانى : أن يقصدالقيام 
فيصنمته أو جمارته بفرض من فروض الكفايات فان السناعات والتجارات لوتركت بطلت العابش 
وهلك أ كثر الل فانتظام أمر الكل بتماون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبل كلهم على صنعة 
واحدة لتمطلتالبواقوهلكوا وعلىهذ! حمل بعض الناسقوله بلك واختلاف أمق رحمة 20م أى 


أحوال بعض إشفاقا 
من ظهور النفوس 
هول إذا اصطاحوا 
أو رفعوا النافرة من 
بيهم حاف أن حامر 
البواطن للساهلة 
والمراءاة ومساحة 
البعض البعض فى إهال 
دفيق آداهم وذلك 
تظبر النفوس وتستولى 
وقد كان عمر بن 
الطاب رضى الله عنه 


يقول : رحم اشهامرأ 
أهدى إلى عيوى . 
وأخيرنا أبوزرعة عن 
أيه الحافظ القدسى 
قالأنا أبو عداي جمد 
| بنعبدالعزيز الهروى 


قال أنا عبد ال رحمن بن || اختلاف همهم فى السناعات والحرف ومن الصناعات ماعىمهمة ومنها مايستغنىعنم! لرجوعها إلى يطلب 
أف شرع قال أ || الس والتزين فى الدنيا فليشتغل بصناعة مهمة ليكون فى قيامه بها كافيا عن السامين مهما فى الدبن 


أبو القاسم البغوىقال | وليجتنبسناعة اللتقش والصياغة ونشييد البنيان با جص وجميع ماتزخر ف به الدنيا فك ,ذلك كرهه 
( الباب الخامس فى شفقة التاجر على دينه ) 
(9) حديث اختلاف أمق رحمة تقدم فى العم . 


شفقة التاجر لي دينه الح 


Ao 


| ذووالدبن فأماعمل الملاهى والآلاتالتى حرم استعمالحا فاجتنابذلك من قبيل ترك الظل ومن ملةذلك 
خباطةالخياط القباء منالإبرسم للرجال وصياغة الصائع مرا كب النأهب أوخواتم الذهب للرجال 
فسكل ذلك من امعاصى والأجرة للأخوذةعليهحر ام ولدلك أوجبنا الزكاة فما وإنكنا لانوجب الزكاة 
الى لأنها إذاقصدتارحال فبىحرمة وكونها مهيأة النساء لابلحقها بالحلى الباح مالميغصدذلك بها 
: فکتب حكمها من القصد وقدذ كرنا أن بيع الطعام وسع الأ كفان مکروه لأنه يوجب اتنظار 
موت الناس وحاجتهم بغلاء السعر ويكره أن يكون جزارا لما فيه من قساوة القلب وأن يكون 
حجاما أوكناسا لافيه من عفامرة النجاسة وكذا الدباغ ومافى معناه وكره ابن سيرين الدلالة وكره 
قتادة أجرة الدلال ولغل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والافراط فى الثناء على السلعة 
لترويجها ولأن العمل فيه لايتقدر قند يقل وقديكثر ولا ينظر فمقدار الأجرة إلىعمله بل إلى قدر 
قيمةالثوب هذاهو المادة وهوظل بليفبغى أن نظر إلى قدرالتعب وكرهوا شراء الحيوان للتجارة 
لأنالشترىيكره قضاء اله فيه وهوالوت الدى بسددملاعحالة وحلوله وقيلبع الحيوان واشترالوتان 
وكرهوا الصر ف لأنالاحتراز فبهعن دقائق الربا عسير ولأنه طلب إدقائق الصفات فا لابقصد أعبانها 
وإمايقصد رواجها وقلمايتم للضيرفى ربع إلاباعتاد جهالة معامله بدقائق التقد ققاما يسلالصيرفى وإن 
احتاط ويكره #صيرفى وغيرء كسر الصحيم والدثائر إلاعند الشك فى جودته أو عند ضرورة قال 
أحمدين حنبل رمه اله ورد نی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٩(‏ وعن أصحابه فى الصياغة 
من الصحاح وأنا أ كره الكسر وقال يشترى بالدنانير درام ثم يشترى بالدرام ذهبا وصوغه 
واستحبوا تحارة الي قال سعيد بن السيب مامن مجمارة أحب إلى منالبز مالم يكن فما أعان وقد 
روى « خير يجار تنكم البز وخيرصناعتم ارز » وف حديث آخر و لواجرأهل الجنة لآيجروا 
فى الي ولوايجر أهل النار لا جروا فىالصرف92؟ » وقدكان غالب أعمال الأخيار من السلف عشر 
صنائع الخرز والتجارة والجل والخياطة والحذو والقصارة وعمل الخفاف وعم ل الحديد وعم لالغازل 
ومعالة صيداليرٌ والبحروالورافة قالعبدالوهاب الوراق قاللى أحمد بن حنبلماصنمتك قلت الوراقة 
قال كسب طبب ولو كنت صانما دى لصنعت صنعتك ثم قال لى. لاتكتب إلا مواسطة واستبق 
الحوائى وظهور الأجزاء وأربمة منااصناع موسومون عندالناس بضعف الرأىالحا كه والقطانون 
وللغازليون والمامؤن وامل" ذلك لأن أ كثر مخالطتهم مع النساء والصبيان وعخالطة ضعفاء العقول 
تضعف العقل كا أن مخالطة المقلاء تزيد فى العقل وعن محاهد أنمريم علا السلام مرت فى طلما 
لميسى عليه السلام عا كه فطلبت الطرريق فأرشدوها غير الطريق ققالت اللهم انزع البركة من 
كسهم وأمتهم ققراء وحقرهم فىأعينالناس فاستجيب دعاؤها وكره الف أخذالأجرة على كل ماهو 
من قبي لالمبادات وفروض الكفايات كغسل: الوتى.ودقنهم وكذا الأذان وصلاة التراويع وإن 2 
(1) حديث النهىعن كسرالدينان والذرهم أبوداود والترمذى وابن‌ماجه والحا م من روانةعلقمة 
ابن عبدالله عن أيه قال نهى سول اله صلى اقه .عليه وسلم أن كر سك السامين الجائزة بيهم 
إلا من بأس زاد الجا ك أنيكسر الدرهم فيجمل فضة ويكسر الدرنار فيجمل ذهبا وضعنه ابن حبان 
() حديث خير تجار تک الب وخر ساسج الخرز لمأقف له على إسناد وكره صاحب الفردوس 
من حديث طلى ب نأ طالب (م) حديث لوا جر أهل ال نة لا جروا فيالبز ولوامجر أهلالنار لامجروا 
فى الصرف أبومنصور الدنامي فىمسند الفردوس'من حدي ث أ سعيد بسند ملعف . وروى بويعل 


والعقيلى ف الشعفاء الشطر الأول منحديث أنىبكر الصديق . 


|] 


حدثنا مصعب بن 
عبدالله الزيرى قال 
عن صالح عن ابن 
شباب أن جمد ن نعمان 
أخبر بأن عمرقال فى ' 
مجلس فه 'المهاجر ون 


والأنصار أرأييم لو 


ترخصت © فى بعش 
الأمور ماذا كنتم 
فاعلين قال فسكتنا قال 
قال ذلك مرتين أو 
ثلاثاأر ملو ترخصت 
فى عض الامور ماذا 
كم فاغلین قال 


شر بن سعد لوفعلت 


ذلك قومناك تقوم 
القدح قال عمر اتم 
إذن أثم وإذاظبرت 
تفن الصوقى خضب 
وخصومة مع بعش 
الإخوان شرط أخيه 
أن يقابل تفسه بالقلب 
فان النفس إذاقو بلت 
بالقلب احسمت مادة 
اسر وإذا قوبلت 
النفس بالفس ثارت 
الفتنة وذهبت العصمة 
قال الله تعالى ‏ ادقع 
بالق هى أحسن فإذا 


الى بذك وينه 
عداوة كأنهولى حمم. 
وما بلقاها إلا الذين 
- ثم ايخ 

5 ا إله 
قير من أخيه لله أن 
تب أهماشاء فول 
المتمذى لمتعديت 
وللمتعيدى عله ماالذدى 
أذئدت حق الصدى 
عليك وسلط علِك 
وهلا ابلت تقسه 
بالقلب رقنا بأخيك 
وإعطاء لافتوة 
والصحبة حقها فكل 
منهماجانو خارج عن 
دائرة الجعية فيرد إلى 
الدائرة بالثقار فعود 
إلى الاستغفار ولا بسلك 
طريقالأصرار روت 
عائشة رضى الله عنها: 
الت« كان قول ر سول 
صلی الله عليه وسل : 
الم اجعلنى من 
إلذبن إذا أحسنوا 
استبثسر واوإذا أساءوا 
استغفروا » فكون 
الاستغفار ظاهرا مع 
الإخوان وباطنامع الله 
تمالى ورون الله فى 


كم ` شفقة التاجر على دينه الح 


بسحة الاستتجار عليه وكذا تملم الفرآن وتملم عل الشرع فان هذه أعمال حقها أن يتحر فيا | 


ل خرة وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ولا يستحب ذلك . الثالكث أنلاعنمهسوق 
الدئيا عن سوق الأخرة وأسواق الآخرة الساجد قال الله تعالى ‏ رجال لاتلهبم مجارة ولا يع عن 
ذ كراقه وإقام الصلاة وإبتاءالزكاة ‏ وقال اللهتعالى ‏ فىبيوت أذن اقه أنترفع وذ کر فيها امه - 
فينبغى أن حمل أولالبار إلىوقتدخول السوقلآخرته فيلازم السجدويو اظب ص الأوراد كان عمر 
رضی اله عنه يول للتجار اجعاوا أولنهار لآ خرتكم ومابعده لدنيا کوکان صالحوالاف بجملون 
أول اللهار وآخرء للا رة والوسط للتجارة وم يكن بسع لحر نسةوالرءوس بكرة إلاالصبان وأهل 
الذمة ألم كانوا فى الساجد بعدوفى الخبر « إن اللاك إذاصعدت بصحيفة العبد وفيهافى أول الهار 
وفى آخره ذکراقه وخی رکفر الله عنه مابدنبيها من سبىء الأعمال ٩‏ » وفى ای 
الليل والنهار عندطاوع الفجر وعندصلاة العصز فيةول الله تعالى وهو أعل مهم كيف تركتم عبادى 
فبقولون ت رکنام وم يصاون وجثنام وهم يصاون فقول اقمسبحانه وتعالى ان ألى قد غفرت 
ف 64 م مهما سع‌الأذان فیوسط النبار لا" ولى والعصر فين ی أن لایعرج على دغل و ينعمج عن 
مكانه ويد ع كل ما كان فيه شا فوته من فضيلة التكبيرة الأولى مع الإمام فى أول الوقت لاتوازما 
الدنيا عا فيا ومهما لممحضر الاعة عصى عند بعص العلماء وقد كان السلف يبتدرون عند الأذان 
ومخلون الأسواق لاصبان وأهل الدمة وكانوا يستأجرون بالفراربط لحفظ الحوانيت فى أوقات 
الصاوات وكان ذلكمعيشة لهم وقدجاء فىتفسير قولهتعالى ‏ لاتلهيم جارة ولا يبع عن ذکراله - 


: إنهم كانوا حدادين وخرازين فكان أخدهم إذا رفم الطرقة أوغرز الإذنى قمع الأذان )مرج 


الإشنى من الفرز ولميوقع الطرقة ورمى.ها وقام إلى ااصلاة . الرابعة أن لايقتصر على هذا بل لازم 
ذ كرالله سبحانه فیالسوق ويشتغل بالترليل والقسيح فذكر اله فى السوق بين الغافلين أفضل قال 
صلی اله عليموسل « ذاكر الهف الغافلين كالمقاتل خل ف الفار” ين وکالی بي نالأموات » وف لفظ آخر 
و كالشجرة الخضير اءبين الهش 6 وقال صلى الله عليه وسلم « مندخلالسوق قفال لاإله إلاالله وحده 
لاشريكله لهاللك وله الجد څې وعت وهو ی لاوت بده الخير وهوطل کل‌شیء قدير كتب 
اله له آلف ألف حسنة ي وكان ابنعصص وسال نعبداله ومد بنواسم وغيرهم يدخلون إلسوق 


'قاصدين لنيل فضيلةهذا الذكر وقال الحسن ذا كرالله فىالسوق يحىءيوم القيامة له وء كضوء القمر 


وبرهان کرهان الشمس ومن استغفر الله فى الوق غفرالله له بعدد أهلها وكان عمر رضى الله عنه 
إذادخل السوق قال اللهم إفأعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ماأحاطت به السوق اللهم 
إ ف أعوذبك من عبن فاجرة وصفقهخاسرة وقالأ بوجعفر اله لفرغا: ی كنايوما عند اليد فحرى ذکر 


ناس مجلسون فىالساجد ويتشبرون بالصوفية ويفصرون عماجب عليهم من حق الجاوس ويسييون 


من يدخل السوق قفالا جن دک من هوف السوق حكمه أنيدخل السجد ويأخذ باذن بعض من فيه 
)0 حديث إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبدوفى أولالهار وآخره ذكر وخيركفر اهما بيئهما 


من سىء الأعمال أبو على من حديث أنس إسند طعيف بمعناه (؟) حديث تلتق ملائكة الليل 
وملائكة اللهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فقول الله وهو أعلم حكيف ت ركم عبادى 
الحديث متفق عليه منحديث أىهرررة يتعاقوون فيكم ملاك بالليل وملائسكة بالنهارو يحتمعون 
فيصلاة الفداة وصلاة العصر الحديث (م) حديث من دخلالسوق ققال لاإله إلالله وحده شريكله 
الحديث تقدم ف الأذكار . 


فيخرجه 


ذفقة التاجر على دينه اخ 


AV 


نسبيحة قال فسبق إلى وهمى أنه يعنى نفسه فبكذ| كانت نجارة من بتجر لطلب الكفاية لاللتنم فى 
الد نبا فان من يطلب الد نبا للاستعانة ما على الآخرة كيف بدع ريع الآخرة والسوقوالسجد والبيت 
4 حم واحد وإنما النجاة بالتقوى قال صل اله عليه وسلم « انق الله حا كنت 227 » فوظيفة 
التقوى لاتنقطع عن التجردين للدين كينها تقلبت بهم الأحوال وبه تسكون حيائهم وعيشهم إذ فيه 
,رون جارهم ور ممم وقد قبل من أخب الآخرة عاش ومن أحب الدنيا طاش والأحمق إشدو 
وبروح فىلاش والعاقل عن عيوب نفسه فتاش . الخامس : أن لايكون شديد الحرص طى السوق 
والتحارة وذلك بأن بكون أول داخل وآخر خارج وبأن ركب البحر فى التحارة فبما مكروهان 
يقال إن من ركب البحر قند استةصى فى طلب.الرزق وفى ابر « لابركب البحر إلا لبج أوعمرة 
أو غزو ٩‏ » وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اله عنهما يقول لانكن أول داخل فى 
السوق ولا آخر خارج منها فان بها باض الشرطان وفرح روى عنمعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر 
أن" ابليس يقول لولده زانہورسربكتائبك فأت أحابالأسواق زين هم الىكذب والحلف والخديعة 
والكر والخيانة وكن مع أو داخل وآخر خارّج مها وفى الخبر وشر البقاع الأسواق وشرأهاها 
أولمم دخولا وآخرمم خروجا » وتمام هذا الاحتراز أن براقب وقت كفايته فاذا حصل كفاية 
وقته أنصرف واشتغل .بتجارة الآخرة هكذ! كانوا صالحو الاف لد كان مثهم من إذا ريع داها 
انصرف قناعة به وكان ماد بن .سامة بسع الخز فى سفط بين يديه فكان إذا ربع حبتين رفع 
سفطه وانصرف وقال إبراهم بن بشار قلت لاإراهي بن أدم رجه الله أمس الوم أعمل فى الطين 
ققال ياابن بشار إنك طالب ومطلوب بطلبك من لاتفوته ونطلب ماقد كفيته أما رأيت حريصنا 


وقدكان فيم من ينصزف يمد الظبر وملهم بعد العصر وموم من لابسمل فى الأسبوع إلا يوما 
أو.يومين وكانوا يكتفون به . السادس : أن لايقتصرلى اجتناب الحرام بل بتي مواطع الشبيات 
ومظان الريب ولاينظر إلى الفتاوى بل يستفق قلبه فاذأ وجد فيه حزازة اجتنبه وإذا حمل إليه 
سامة رابه أمرها سأل عنها حت يعرف وإلا أ كل الشنية أ« وقد حمل إلى رسول انه صلى الله عليه 
وسل لبن ققال من أبن لم هذا ؟ ققالوا من الشاة قفال ومن أبن لع هذه الشاة ؟ ققبل من 
موطع كذا فشر بمنه ثمقال : إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لاناً كل إلاطيبا ولا نعملإلاصا للا » 


مارزقنا ک - 260 فسأل النىصفى الله عليه وسلمعن أصل الثى' وأصلأصله ولرزد لأنماوراء ذلك 
يتعذر وسنبين فى كتاب الحلال والحرام موضع وجوب هذا السؤال فانهكان عليه السلام لايسأل 


إلا لحجة أو عمرة أو غزو أبو داود من حددث عبد الله بن عمر وقيل إنه منقطع (م) حديث شر 
البقاع الأسواقوشر أهلها أولهم دخولا وآخرمم خروجا تقدمصدر الحديث فى البابالسادس من العم 
وروى أبولعم فى كتاب حرمة الساجسد من حديث ابن عباس أبفض البةاع إلى الله الأسواق 
وأبفض أهاما إلى انه أولهمد<ولاوآخرثم خروجا (4) حديثسؤاله عن اللبنوالشاة وقول إنامعاشر 


فيخرجه ومجلس مكانه وإنى لأعرف رجلا يدخل السوق ورذهكل يوم ثلعائة ركمة وثلاثون آلف 


محروما وضعيفا مرزوقا قذلت إن لى داتقا عند البقال فقال عز على بك ملك دائقا وتطلب العمل' 


وقال « إن الله تعالى أمر الؤمنين بما أمر به الرسلين قفال ‏ ياأمها الذين آمنوا كلوا من.طيبات. 


)0 حديث انق الله م كنت الترمذى من حديث ألى ذر وه (r)‏ حصدريث لارکې البخر 


استغفار م فلهذا العنى 
قفون فى صف النعال 
على أقدامهم تواضما 
.وانكارا وسمعت 
شيخنا بقول للفقير إذا 
جرى بينه وبين عض | 
۱ إخوانه و حشةقم 
واستغفر فقول الفقير 
. ماأرى باطنصافيا ولا 
أوثر القيام. للاستغفار 
ظاهى! من غبر صفاء 
الباطن فيقول أنت قم 
فب ركه سعيكوقيامك 
رزق الصفاء فكان 
مد ذلك ورى ره 
عند الفقير ورق" 
القلوب ورتفع الوحشة 


وهذا منخاصة هذه 


الطائفة لاستون 
والبواطن منطوية على 
وحشة ولا مجتمعون 
للطعام والبواطن نضمر 
وحشة ولارون 
الاجتباع ظاهرا فى شىء 
من أمورم إلا يمد 
الاجماع بالبواطن ‏ 
وذهاب التفرقةوالشعث 
| فاذاقام التقير للاستغفار 
لابحوز رد استغفاره 
محال . روى عبد الله 


إن حمر ریاف عنما 
عن رسول اش صل اف 
عليه وسل قال « ارج موا 
تر جوا واغفروا شفن 
ل » . والصوفية فى 
تقل بد الشيخ بد 
الاستنفار أصل من 
السنة . روى عبد الله . 
ان عمر قال و كنتفى 
سرية منسرايارسول 
الله صلی اله عليه وسم 
اص الناسن حبصة 
فكت فمن حاص 
ققلنا كيف نصنم وقد 
فرر نام ن ال حم و بۇ نا 
بالغضبثم قلنا لود خلا 
للدينة فتبنا فا ثم قلنا 
لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله صلی اللهعليه 
وسلم قان كان لنا ٿو به 
وإلا ذهبنا فأتيناه 
قبلصلاة الغداة نرج 
ققال من الوم قلنا نحن 
الف ًارون قال لا بل 
: أنثمالعكار ونأنا شم 
أنا فئة للسلمين» يقال 
عكر الرج ل إذا تولىثم 
کر راجعا والعكار 
العطاف و الر جاع قال 
فاتيناه حق‌قبلنا بده » 


؟ فلانا وفلانا وأخثى أن بای زمان يذهب هذا ضا وكأنه قد كان الى كان عذر أن كون ناه 
| وإنا إليه راجعون . السابع : يتبغى أن براقب جميع مجارى معاملته مع احد من معامليه فانه 


)١(‏ حديث کان لاال عن كل مامحمل إليه أحمد من حديث جار أن رسول الله صلی اه عليه 


A^ 


شفقة إلتاجر على دينه الح 


عن كل ما حمل إليه 7> وإما الواج ب أن ينظر التاجرإلى من سامله فكل منسوب إلىظم أو خيانة 

أوسرقة أوربا فلاسامله وكذا الأجناد والظامة لابسامليم ألبتة ولاإمامل أصماسهم وأعوانهملأنه معان 
بذلكط الظلم .. وجكى عنٍرجل أنه تولى تمارة سور لثغر من التغور.قال فوقع فى تسى من ذلك شى * 
وإن كان ذلك العمل من اخيرات بل من فراثض الاسلام ولكن كان الأمير اللدى نولى فى مملته 
من الظلمة قال فسألت سفيان رضى الله عنه قال لاتبكن عونا لمم على قليل ولا كثير قفلت هذا 
سور فى سبيل لله للسادين قال نم ولكن أقل مايدخل عليك أن حب بقاءهم ليوفرك أجرك 
فتكون قد أحببث اء من سصى الله وقد جاء فى ار و مندعا لظام بالبقاء قفد أحب أن سمى 
لله فى أرضه 2©9» وفى الحديث « إن الله لاإغضب إذا مدح الفاسق 20 » وفی حديث آخر و من 
کرم فاسقا ققد أعان على هدم الاسلام ۹ » ودخل سفيان عى للبدى وييده درج ایض فقال 
باسفيان أعطن السواة حت أ كتب ققال أخيرنى آیشی* تسكتب فان کان حقا أعطيتك وطلب بعش 
الأمراء من بعش الملماء الحبوسينعنده أن يناوله طيناليختم به الكتاب قفال ثاولنى الكتاب أولا 
حق أنظر مافيه فبكذا كانوا محترزون عن معاونة الظلمة ومعاملتهم أشد أنواع الاعانة فينيغى أن 
مجتتها ذوو الدن ماوجدوا إله سبيلا وبالجلة فيتبغى أن بنقسم الناس عنده إلى من سامل ومن 
لاسامل ولیکن من عامله أقل یمن لابعامله فى هذا الزمان قال بعضبم أنى على الناس زمان کان 
الرجل يدخل السوق وول من ترون لی أن أعامل من الناس فيقالله عامل من شئت ثم اتی زمان 
آخر كانوا ولون عامل منشئت إلا فلانا وفلانا م أتى زمان آخر فكان يقال لاتعامل أحدا إلا 


عراقب وعحاسب فليعد الجواب ليوم الحساب والعقاب فى كل فملة وقولة إنه لم أقدم عليها ولأجل 
ماذا فانه يقال إنه يوقف التاجر يوم.القيامة مع كل رجل كان باعه شيثا وقفة وبحاسب عن كل 
واحد محاسية على عدد من عامله قال بعضيم رأيت بعض التجار فى النوم فقلت ماذا فمل الله بك 
فقال نير طى مسين ألف حيفة فقات هذه كلها ذنوب فقال هنه معاملات الناس بعدد كل انسان 
عاملته فى الدنا لكل انان فة مفردة فا بينى وبينه من أول مداملته إلى آخرها فهذا ماعل 
الكتسي فى عمله من العدل: والاحسان والشفةة على الدبن فان اقتصر على العدل كان من الصالحين 


وسام وأحابه عروا باص اة فذ نحت لمم شاة الحديث فأخذ رول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فلم 
يستطع أن يسيغها ال هذه شاة حت بغير إذن أهلما الحديث وله من حديث أى هريرة كان 
إذا أفى بطمام من غير أهله سأل عنه الحديث وإستادها جيد وفى هذا أنه كان لابأل مما أى به 
من عند أهله واه أعلم (؟) حديث من دعا لظام بالقاء ققد أحب أن يعمى اله فى أرضه لم أجده 
مرفوعا وإنما روا ابن أن الدنيا فى كتاب الصمت مْن قول الحسن وقد ذكره الصف هكذا 
على الصواب فى آفات الاسان (۳) حديث إن الله يغضب إذا مدح الفاسق ابن أى الد نا فىالصمت 
وابن عدى فى السكامل وأبو على والببوق فى الشءب من حديث أنس بسند ميف (4) حديث | 
من أ كرم فاستا ققد أعان طى هدم الاسلام غريب بهذا اللفظ والعروف من وقر صاحب بدعة أ 


الحديث رواه ابن عدى من حديث عائشة والطبرالى فى الأوسط وأبوئعم فى الحلة من حديث | 
عبد الله بن بسر بأسانيد ضعيفة قال ابن الجوزى كلها موضوعة 


وان 


الحلال والحرام » وفضيلة الحلال ومذمة الحرام اح ۸۹ 


وإن أضاف إله الإحسان كان من للفربين وإن راعى مع ذلك وظائف الدين کا ذ كر فى الباب 
الخامس كانمن الصديقين واثأعل بالصواب تم كتاب آدابالكسب وللميشة محمدافه ومنه . 


( كتاب الملال والمرام ) 
وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتب إحباء علوم الدير 
بم الله الرحمن ارجم 

الجد فه اقدى خلق الإنسان من طين لازب وصلصال » ثم ركب صورته فى أحسن تقوم 
ونم اعتدال » ثم غذاء فىأول نشوه بلين استصفاء من بين فرث ودم سائغاكلماء الزلال » ثم حماء 
ع٠‏ تاه منطيباتالرزق عندواعىالضعف والامحلال » مق دشبوتهالمعاديةله عن السطوةوالصيال » 
وقهرها عا افترضهعليسن طلبالقوتاللال » وهزم يكسرها جندالشيطان للتشمر للاضلال » ولقد 
كان مجرى من ابنآدم محرىالدم السيال.؛ فضيق عليه عزةالحلال المجرى والجال » إذا كان لايبذرقه 
إلى أعماق العروق إلاالشهوة امائلة إلى الغلية والاسترسال » فق لمازمت مام الخلال غالبا خاسرا 
ماله من ناصر ولا وال . والصلاة على جمد المادى من الضلال وطىآ له خيرآل وسل تسلا كثيرا. 

أمابعد . قفد قال صلى الله عليه وسام و طلب اللال فريضة كل مسل( رواء | اب نمسعود 
رضى اله عنه وهذه الفريضة من بعنسائر الفرائش أعصاها على العقول فهما وأثقلها عل الجوارح 
فعلا ولذلك إندرس بالكلية عاما وعملا وصار غموض علمه سببا لاندراس عمله إذ ظن اهال أن 


النايت فىالموات وماعداه قد أخبئته الأبدىالعادية:وأفسدته للعاملات الفاسدة وإذاتعذرت القناعة 
بالحشيش من النبات م يق وجه سوى الانساع فى الحرمات فرفضوا هذا القطب من الدين أصلا 
| ولبدركوا بين الأموال فرقا وفصلا وهيباتهيبات فالحلال بين والحرام بين وپیہما أمورمشةببات 
ْ ولاتزال هذه الثلاثة مقت مقترنات كيفما" تقلبت الحالات ولماكانت هذه بدعة عم فى الدبن ضررها 
واستطار فى الخلق شررها وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلىمدرك الفرق بين الحلال 
والحرام والشبهة علىوجه التحقيق والبيان ولا رجه التضبيق عن حي الإمكان . وحن نوضح ذلك 
فىسسعة أبواب . الباب الأول : فى فضيلة طلب الال ومذمة الحرام ودرجات الخلال والحرام . 
| الباب الثانى : فىمراتب الشات ومثاراتها وتمبيزها عن الحلال والحرام . الباب الثالك : فى اللبحث 
والسؤال والمجوم والاهال ومظانها فىاللال والرام . الباب الرابع : فىكيفية خروج التائب عن 
المظالم للالة . الباب الخامس : فى إدرارات السلاطين وصلائهم وما محل منها وما مرم . الا 
السادس : فىالدخول طىالسلاطين وعخالطتهم . الباب‌السابع : فىمسائلمتفرقة . 
( الباب الأول في فضيلة الحلال ومذمة ارام » وبيان أصناف الحلال 
ودرجاته وأصناف الحرام ودرجات‌الورع فيه ) ١‏ 
( فضيلة الحلال ومذمة الحرام  )‏ 


( كتاب الحلال والحرام) , موس 


( الباب الأول فىفضبلة طاب الحلال) © 
)١(‏ حديث ابن مسعود طلب الحلال فريضة طِ كل مسلم تقدم فى الزكاة دون قوله م كل مسلم 
والطراق فىالأوسط سن حديث أنس واحسعل كل مسلم وإسناده معنف . 


١ 


إحياء ‏ ثانى ) 


الحلال مفقود وأ نالسبيل دونالوصول إل همسدود وأنه موسق من الطيبات إلاللاءالفرات والحشيش ٠‏ 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


وروی أن أإعيدة 
انال براح قبل يد مر 
عند قدومه وروۍ 
عن أ ىمرئد المنوى 
أندقال « أتينا رسولك 
الله صلى الله غليه وسل 
قرت إلهوقلتيدە» 
فهذا رخصة فى جواز 
تقيل اليد ولكن 
أدب الصوفى أنه مق 
رأى تنه تمزز 
بذاك أوتظبر بوصفية 
أنعتنع من ذلك فان , 
سلم من ذلك فلا يأس 
بتقبيل اليد ومعالمتهم , 
للاخوان 
الاستغفار لرجوعهم 
إلى الألفة بعد الوحشة 
وتدومهم من سفر 
الهجرة بالتفرقة إلى 
أوطان ا ية ف.ظهور 
النفس نغربوا ويمدوا 
وة الفى 
والاستغفار قدموا 
ورجعوا ومن استغفر 
إلى أخيه وليةبله قفد 
أخطأ هد ورد عن 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى ذلك 


وعد روى عله عليه 


#لصلاة والسلامأ ندقال 
«من اعتذرإليه أخوء 
معذرة فلم يناها كان 
صاحب للكوس » 
وروی جابرأيضا عن 
رسول اه صلی الل 
عله وسل« من تنصل 
لبه فلم بل لم ررد 
الحوض» ومن السنة 
أن هدم للاخوان 
شيا بعد الاستغفار. 
روى أ نكس بنمالك 
قال للنى صلى اقهعليه 
وسم : إن من تويق 
کله وأهجر دارقوعی 
القىفيها أتيت تيت الذنب. 
قفاللهالنى عليه الصلاة 
والسلام و زك من 


ذلكالثلث » فصارت _ 


سنة الصوفية للطالية 
وللناقرة وكل قصدمم 
رعاءة التألف حق 
تكون بواطهم على 
الاجا ع كا أن ظواهرثم 
على الاجماع وهذا أمر 
تغردوا به من بين 
طوائف الإسلام . ثم 


ينايع الحكمة من قلبه طى لسانه أبونعم فى الحلية من حديث أنى أيوب 


۹۰ فضلة الخلال ومنمة الهرام 


قال الله تعالى ‏ كلو! من الطبات واعماوا اها أمر بالا كل من الطبات قبل العمل وقيل 
إن للراد به الملال وقال تعالى ‏ ولا تأ كلوا أموالكم بسكم بالباطل وقال تمالى ‏ إن الذبن 


بأ كلو نأموالالتامى ظلنا الآية ٠‏ وقالتمالى يا أمها الین آمنوا اتوااف‌وذروا مايؤمن ن الربا 


إن كنم مؤمنين ‏ ثم فال فإن لم تفملوا فأذنوا محرب من الله ورسوله ‏ ثم قال - وإن تبتم 
فلكم رءوس أموالكم - ثم قال ومن عاد فأولئك آصحاب النار ثم فہا خالدون ‏ جمل؟ کل || 
الربا أولالأمر مؤذنا عحار بةاقه وفىآخره متعرضا للنار والآيات الواردة فى الحلال والحرام لا تحمى, 
وروی ابن مسبعود رضى لمعنه عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال « طلب الخلال قريضة على كل 
مسلم » ولا قالصلن اثهعلیه وسلم « طلب العلم فريضة يكل مسلم 29 » قال يعض العلماء أرادبه 
طل بعلم الحلال والحرام وجملالراد بالحذيثين واحدا وقال صلىاقهعليه وسلم « من سعى طی‌عباله 
من حله فبو كالمجاهد يسبل انه ومن طلب الدنيا حلالا فى عفاف کان فى درجة العبداء °7 م 


وقالصلى اق عليه وسلم و من أ كل الحلال ربعن یوما نور ا ا 


قلبەعلی لسانه 2" » وفى رواية و زهده اقه ف‌الدنا » وروی و أن سعدا سأل رسول الله صلى اله 
عليه وسلم أنيسأل اله تعالى أن نجمله حاب الدعوة فقالله أطب طعمتك نستجب دعوتك 229 م 

وما ذكر صلى اقه عليه وسلم الحريص على الدنيا قال ورب أشٹ ا عر وف ااا ك 
حرامومليسهحرام وغذى بالحرام رفع يديه فيقول ياربيارب فى يستجاب|دلك7*© » وفى حديث 
ابن عباس عن النى صلی الله عليه وسلم 9 إن لله ملكا على بیت القدس ينادى كل ليلة من أ کل 
حراما لم بل منه صرف ولا عدل ° 6 قفيل الصرف النافلة والعدل الفريضة وقال صل الله. 
عليه وسل « من اشترى وبا بشرة درام وفى ثمنه درم حرام لم يقبل اله صلاته ادام عليه منه 


شی » وقالصي الله عليه وسلم و کل حونبت من خرام فالنارأولى به » وقال صلىاللّه عليهوسم 
)0 حلديث للب اليم فريضة عل كل مسلم تقدم فى ال ءلم (؟) حديث من سفى على عاله من حله 
فبوكالجاهد فى سبيل اقه ومن طلب الدنيا فى عفاف كان فى درجة الشبداء الطيرانى فى الأوسط 
من حديث ألى هريرة من سعى على عياله ففى سیل اقه و لأنى منصور فى مسند الفردوس من طلب 
مكسبة من عاب حلال كفت پا وجبه عن مب اناس وولده وعياله جاء يوم القيامة مع النبيين 
والصديمين وإسنادها طعيف (r)‏ حديث من أ كل الحلال أر بعين وما نور الله قليه وأجرى 


من أخلس لله أربعين, 
يوما ظبرت يناع المكمة من قلبه لى لسانه ولابن عدئ محوه من حديث ألى موسى . وقال 
حديث منكر )٤(‏ حديث أن سمدا سأل النى صلی اله عليه وسلم أن رسأل اله أن عله جاب 
الدعوة فقال له أطب طممتك تستجب دعوتك الطبراى فى الأوسط من حديث ابن عباس وفيه 
من لاأعرفه (ه) حديث رب أشعث مشرد فىالأسفار مطعمهحرام وملبسه حرام الحديثءسلم من 
حديث ألى هريرة بلفظ * ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغير الحديث (4) حديث ابن عباس 

ا له من أ كل حراما بل منه صرف ولا عدل لم أقف له 
على أصل ولأنى منصور الديالى فىمسندالفردوس من حديث ان مسعود من أ كل لقمة من حرام 
لم تقبل منه صلاة أرسين للة الحديث وهو منكر (۷) حديبث من اشترى ٹوا بشرة درام 
فى تنه درم حرام لي قبل الله صلاته وعليه منه ثى” أحمد من حديث ابن عمر بسند طعيف . 


(م) حديثكل لحم نمت من الحرام فالنار أولى به الترمذىمن حديث کمن بنعجرة وحسنه وقدتقدم 


فضيلة الحلال ومذمة الحرام ۹۱ 


أعشرة أجزاء نسعة منها فى طلب الال 29 م روى هذا مرفوعا وموقوفا لي بعض الصحابة أيضا 
وقال صلی اله عليه وسل « م نأسىوانيا منطلب الحلال بامغفور! له وصح واه عنەراض 29م 
وقال سبىللّه عليه وسلم « م نأصاب مالا/منمأثم فوصل به رحا أوتصدق به أو أنفقه فوسبيل الله 
جع لقه ذلك جيم ثم قدفه فى انار" » وقالعليه السلام « خير ديم الورع 7 “» وقال صلى الله 
عليه وسم « من لقالله ورعا أعطاه اله ثواب الاسلام كله 429 وروی أن لله تعالى قال فى بعض 


من ثلاثين. زنة فى الاسلام 29 » وفى حديث أنى هريرة رضى اله عله < اامدة حوض البدن 
والعروق إلا واردة فاذا حت العدة صدرتالعروق بالصحة وإذا سحت صدرت بالسقمه980ع ومثل 
الطعمة من الدين مثل الأساس من البذان فإذا ثبت الأساس وقوى استقام البئيان وارتفع وإذا 
ضف الأساس واعوج الهار البنيان ووقع . وقال اله عز وجل أفن أسس بنيانه ل قوی من 
لله الآية وفى الحديث « من اكتسب مالا من حرام فان تصدق به لم يقبل منه ون رکه وراءه 
کان زاده إلى النار 469 وقد ذكرنا جلة من الأخبار فى كتاب آداب الكسب تكث ف عن فضيلة 
الكسب اللال . وأما الأثار : ققد ورد أن الصديق رضى اله عنه شرب لبنا من كسب عبده ثم 
سأل عبده فقال تكمنت لقوم فأعطوق فأدخل أصابعه فى فيه وجعل بق* حتى ظننت أن تقسه 
ستخرج ثم قال الاجم إلى أعتذر إليك جما حملت العروق وخالط الأمعاء ٠"‏ » وفى بعض الأخبار أنه 


(۱) حديث من لم يبال من أبن 1كتسب ااال لم بال الله عز وجل من أبن أدخله النار أ,ومنصور 
| الددبامى فى مسند الفردوس من حديث ابن عمر قال ابن العربى فى عارضة الأحواذى شرح الترمذى 
إنه باطل لم يصح ولايصح (؟) حديث العبادة عشسرة أجزاء فتسعة منها فى طلب الحلال أبومنصور 
الد.بامى من خديث أنس إلا أنه قال نسعة فى الصمت والعاثيرة كسب اليد من الحلال وهو منكر 
(8) حنيت بن اي واا ابن طب الال بات مغفورا له وأصبح وان عنه راض الطبرائق فى 
الأوسط من حديث ابن عباس من أسى كلا من مل يديه أمسىمغفورا له وقه مف (ع) حديث 
من أصاب مالامن مأثم فوصل به دا أو الصدق به أ وأ نفقه فيسيل اله جع الله ذلك جما م قذقه 
فالنار أبوداود فىالراسيل من رواية القاسم .نمميمرة مرسلا (ه) حديث خير دينكم الورعتقدم 
فى العلم () حديث من لق اله ورعا أعطاء ثواب الاسلام كله لم أقف له عل أصل (۷) حديث درهم 
من ربا أشد عند الله من ثلائين زنة فىالاسلام أحمد والدارقطنى من حديث عبد اهن حنظلةوقال 
ستة وثلائين ورجاله ثفات وقبل عن حنظلة الراهد عن كعبمرفوعا وللطرالى فالصغير من حديث 
ابن عباس ثلاثة وثلائين وسنده طعيف (۸) حديث أن هريرة العدة حوض البدن والعروق 
إلها واردة الحديث الطبرانى ف الأوسط والمةيلى فى الضعفاء وقال باطل لاأصل 4 (۹) حديث من 
| كتسب مالامن حرام فا نتصدق به لم قبل منه دإ ن رکه وراءه كان زاده إلى النار أحمدمن حديث 
ابن مسعود بسند ميف ولابن حبان من حديث أنى هربرة من جع مالا من حرام ثم لصدق به 
م يكن لهفيه أجر وكان إصره عليه )٠٠(‏ حديث إن أبا بكرشرب ابنا من كسبعبده ثم سأل ققال 
تكبنت ققوم فأعطونى فأدخل أصبعه فى فه وجمل بتى* وفى بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم 
لما أخر بذلك قال أوما عم أن الصديق لايدخل جوفه إلا طيبا الخارى من حديث عائعة كان 
لآ بكر غلام خرج له اراج وكانأ بوبكر با کل من خراجه اء یوما بثى ' فآ کلمنه آبویکر _ 


ومنلايال من ١‏ كتسبالمال ۾ يالاته من أين أدخله الار')» وق وقال سل ات عليه وسم والمادة 


كتبه وأما الورعون فأنا أستحى أن أحاسيهم وقال صلىالّه عايه وسلم « درهم من ربا أشد عند الله 


شرط الفقبر الصادق 
إذاسكن الرباط وأراد 
أنيأ كلمن وقفهأوبما 
يطلب لكانه بالدروزة 
أن يكون عنده من 
الشغل باه مالاسعه 
الكسب وإلا إذا 
كان للبطالة والفوض 
فا لاعنى عنده محال 
ولابقوم بشروط أهل 
الارادة من اليد 
والاحتهاد فلا خی له 
أن يأكل من ما 

الرباط بل يككتسب 
وبأكل من كسبه 
لأنطعام الرياط لأقوام 
كمل مغل باه 
اتخدستهم دنا التغلمم 
مخدمة مولام إلا أن 
بكون نحت سناسة 
شيخ عالم بالطريق 
ينتفع لصحبته ومهتدى 
بهديه فيرىالشيخ أن 
بطعمه منمال الرباط 
فلا ڪون تصرف 
الشيخ إلا بمحة 
بصيرة ومن حملة 
ما يكون للشيخ فى 
ذلك من النية أن 
اشغله محدمة الفعراء 


فكون مابأكله فى 
مقاب خدمته . روى 
عن أنىعمر وار جاجى 
فل أقت عند اليد 


معة فارآتىقط إلا ' 


وأنا مشتغل بنوع من. 
السادة فا كلنى حى 
كان يوم من الأيام 
خلا للوضع من اجداعة 
قمت وزعت ثيانى 
و«كنست للوضيع 
ونظفته ورششته 
وغسلتموضعالطهارة 
فرجع الشيخ ورأى 
ی ر الغبار فدعا لى 
وزحب ی‌وقالأحسنت 
. عليك ہا ثلاث مات 
ولابزالمشاعالصوفة 
يند بون الشباب إلى 


الخدمة حفظا لحم عن | 


البطاة وكل وأحد 
يكون 4 حظ من 


للعاملة وحظ من 


الخدمة. روى ابو 
محذورة قال : حمل 
رسو ل الله صل لله 
عليه وسل لنا الأذان 
والسقاية نى هاشم 
والحجابة عبد الدار 
وهذا شتدی مشاع 


3 ضة الحلال ومشمة الحرام 


صلى الله عليه وسم خبر بذلك ققال أوما عامم أن الصديق لا يدخل جوف إلا طيبا و كذ 


عمر رضى اله عنه من لبن.إبل الصدقة غلطا فأدخل أصبعه وتقبأ وقالت عائشة رضىالهعنها ان 
لتغفلون عن أفضلالمبادة هو الورع وقالعبدافه بن عمر رضى اقدعنهلوصليتم حتى تكو نوا اناا 
وصمتم حت تسکو نوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجرٌ وقال إراهيم بن أده, ره اله 
ماأدرك من أدرك إلا من كان سقل مابدشل جوفه وقال الفضيل منعرف مابدخل .جوفه کته اه 
صدا فانظر عند من تغطر يامسكين وقیل لابراهيم بن أده ر حه الله إلانشربمن ماء زمزم قفال 
لو كانلى ولو شرت مئه وقال سفيان الثورى رضى الله عنه من أثفق من: الحرام فى طاعة الله کان 
كن طبر الثوب:النجس بالبول والثوب النجس لابطهره إلا لاء والذنيلا يكفره إلا الحلال وقال 
بحي بن معاذ الطاعة. خزائة من خزائن اله إلا أن مفتاحها الدعاء وأسنانه لقم الحلال وقال ابن , 
عباس رضى الله عنهما لايقبل الله صلاة امرى* فى جوفه جرام وقال سبل التسترى لايبلغالمبد حقيقة 
الإيمانحق يكونفيه أر بع خصال : أداء الفرائض بالسنة وأ كل الحلال بالورع واجتناب النهى من 
الظاهر والباطن والصبر علىذلك إلى الوت وقال من أحبأن يكاشف بآداتالصديقين فلاياً كل إلا 
حلالا ولاإسل إلا سن أوضرورة وال من أحكل اشبية آر بین يوماأظ قليه وهو تأويل قول 
تعالی كلا بلران على قلوهم ما كانوا يكسبون ‏ وقال ابن البارك رد درم من شببة أحب إلى 
من أن, أتسدق عائة ألف دره ومالة آلف آلف ومائة آلف حق بلغ إلى ستاثة ألف وقال بعمن السلف 
إن المد بأ كل أ كلة فيتقلب قلبه فينغل ا يتغل الأديم ولابعود إلى حاله أبدا وقال هل رضى له 
عنهم نأ كل الحرام عصت‌جوارحه شاء أم ای علم أولم يعم ومن كانتطعمته حلالا أطاعته.جوارحه 
ووق تللخيرات وقال يعض السلف إنأول لقمة يأ كلما العبد من حلال يثفر له ماسلف من ذنويه 


ومنأقام تفه مقام ذل فطلب اللال تساقطت‌عنه ذنو به كتساقط ورق الشحر . وروی فى آثار 


الساف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال الماماء تفقدوا منه ثلاثا فان كان معتقدا لبدعة فلا 
تجالسوه فانه عن لسان الشيطان ينطق وإن كان سى“ الطعمة فعن الموى ينطق فان لم يكن مكين 
المقل فانه يفسد بكلامه أ كثر ما يصلح فلا جالسوه وف الأخبار الشبورة عن ط عليه السلام وغيره 
إن الدنيا حلانها حساب وحرامها عذاب وزاد آخرونوشءتها عتاب . وروى أن بعض الصا هين دقع 
طعاما إلى بعش الأبدال فل يأ كل فسأله عن ذلك ققال تحن لاناً كل إلاحلالا فلذلك تستقم كلو بنا 
ويدومحاننا و نكاشف اللكوت ونشاهد الآخرة ولو أ كلنا ما تأ كلونثلائة أيام لمارجمنا إلى ثى* 
من علم اليقين ولذهبالحخوف والشاهدة من قلوبنا ققال له الرجل فانى أصوم الدهر وأ خم ااقرآنفى 
كل شر ثلاثين مرة فقال له البدال هذه الشربة التى رأيتنى شعريئها من اللإل أحب إلى" من ثلاثين | 
اخدمة فى ثلهائة ركمة من أعمالك وكانت شربته من لبن ظبية و<شية وقد كان بين أحمد بن حتبل 
وى بن ممين حبة طويلة فهجره أحمد إذ سمه يقول إلى لاأسأل أحدا شا ولو أعطا الشيطان 
شيا لأكلته حت اعتذر عي وقال كنت أمزم تقال مزح بالدن أما عت أن الأ كل من الدن 
قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال كل امن الطيباتواعملواسا لحا و فى ارا نه مكتوب فالتوراة 
« من لم يبال من أبن مطعمه لم يال الله من أى أبواب النيران أدخله » وعن على رضى الله عنه || 
انه ۾ يأ كل بمدتتلعمان ونهب الدار طعاما'إلا توما حذرا من الشبهة واجتمع الفضيلبنعياض 


وقال له الغلام أتدرى ماهذا تفال وماهو فال كنت تكهنت لانان فى الجاهلية فذ كره دون 


الرفوع منه فلم أجده 0 


أصناف الحجلال ومداحله 


۹۳ 
إلاأنى لا ۲ كله لاختلاط رطب مكة بساتين زيدة وغيرها فقالله ائالبارك إننظرت فىمثل هذا 
ضاق عليك الح قالوماسيبه قالإن أصولالضياع قداختلطت بالم واف فنشى طوهيب ققال سفيان 
قناتالرجل فقال إن البارك ما أردت إلاأن أهون عله فلما أفاق قال قه على أنلا ١‏ كلخيرًا أبدا 
حت ألقاه قال فكان شرب اللعن فأته أمه نلعن ف ألما ققالت هو من شاة بنى فلان فسأل عن لها 
وأنه من أبنكان لهمفذكرت فلا أدناء منفبه قال بت ہا من أبن كانتترعى فسكتت فل شرب لأنها 
كانت ترعى منموضع فهحق للمسامين قفالت أمه اشرب فإنالله يغفرلك قفالما أحب أن يغفرلى 
وقدشر بته فأ نالمغفرته ععصیته وكان شر الحافى رحمهالله من الورعين ققيلله م نأينتأ كل ؟ فال 
من حبثتأ كلون ولكن ليس منبأ كل وهويبى كنا كل وهو بضحك وقال بد أقصر منيد 
ولقمة أصغرمن لقمة وهكذاكانوا محترزون من الشبيات . 
( أصناف الحلال ومداخله ) 

اعم أن تفصيل الخلال إنما تولی انه کتب‌الفقه ورستغنىااريد عن نطويله بأن يكون لهطعمة 
معينة إعرف«الفتوى. حلهالاياً كل منغيرها فأما من.توسع فالأ كل من وجوه متفرفة فيفتقر إلى 
عل الحلال واطرام كلدكافصلناء ف ىكتب اافقه وحن الآن نشير إل جامعه فيسياق تقس وهو أنللال 

إعامحرم إمالمعنى فيعينه أولخلل فىجهة ١‏ كتسابه . 

| (ااقسم الأول ) 

الحرام لصفة فيعينهكا مر والخنزر وغيرهاو تفصله أنالأعان 
ثلاثة أقسام فائها إما أنتكون من العادن كالملح وااطين وغبر ها أومن النبات أومن الحيوانات . 
أما المادن فبى أجزاء الأرض وجمييع ماغرج منها فلا بحرم أ کله إلا من حبث إنه يضر بالا كل 
وفى بعضها ماحرى محرى الم والب لوكان مضيرا لحرم أ كله والطين اذى يستاد أ كله لا بحرم 
إلا من حيث الضرر وفائدة قولنا إنه لامحرم مع أنه لارؤكل أنه لو وقع شىء مها فى مرقة أوطعام 
مائع صر بدمحرما . وأما النبات فلامحرم منه إلامايزيل العقل أو بزل الحاة أوالصحة فزيل المقل 
البنج والجر وسائر السكرات ومزيلالحياة السموم ومزيل الصحة الأدوبة فىغير وقنها وكاأن وع 
هذا رجع إلى الضرر إلا الجر وااسكرات فان الذى لا كر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته 
وهى الشدةالطربة وأما السم فاذاخرج عنكونه مضرا لقلته أولعجنه بغيره فلاتمرم وأما اليوانات 
فتتقهم إلى ماب كل وإلى ما لاي كل وتفصيله فىكتاب الأطعمة والنظر يطول فى #فصيله لاسا فى 
الطور الفرية وحيوانات الير والبحر وما محلا كله منها فاعا محل إذا ذع ذا شرعیا روعى فيه 
شروط الداع والآلة والذع وذلك مذكور فىكتاب الصيد والذباع ومالجيديم ذا شرعيا أومات 
فبوحرام ولامحل إلاميتنان السمكوالجراد وفىمءناهها مايستحيلمن الأطعمة كدود التفاح والخل 
والبين فان الاحتر ازمنهما غيريمكن فأما إذا أفردت وأ كلت فحكمما حكم الذباب والخنفساء والعقوب 
وكلماليسله نفس سائلة لاسب فىحرعها إلاالاستقذار ولولم يكن لكازلا يكره فان وجد شخص 
لاس ةقذرء لهيلتفت إلى خصو ص طبءه فانه التدق بالخبائث لعمومالاستقذار فيكرءأ كله كال و جمع الخاط ' 
وشر بهكرءذلك ولوت السكراهة انجاسنها فانااصحيح 5م الاتنجس بالموت إذأمر رسول الله صلی اله 
عليه ول بأن عقل الدباب فالطمام إذا وقع فيه ٩‏ ور عا يكون حارا ويكون ذلك بب موته 


| 


الأ كولة على وجه الأرض لاتعدو 


(1) حديثالأمر بأن قل الد باب فىالطءام إذاوقع فيه البخارى من حديث ألىهريرة . 


السوففة فى تفريق 
الخدم على الفقراء ولا 
بعذ فىترك نوع من 
الخدمة إلا كامل 
الشغل بوقته ولانعنى 
بكامل الشغل شغل 
الجوارحولكن ننى به 
دوام الرعاية واللهاسية 
والشغل,الملي والفاب 
وقتا وبالقلب دون 
القالب وقتا وتفقد 
الزيادة من النقصان 
فانقيام الفقير محموق 
الوقتشغلتام و بذلك 
يؤدى شكر نسمة 
الفراغ ونعمةالكفاية 
وفى البطالة كفران 
نعمةالفراغ و السكفاية” 
أخيرنا شيخنا ضياء 
الدبن أبو النحيب 
عبدالناهر إجازة قال 
أنا عمر بن أحمد بن 
منصورقال نامدن 
خلف قال أنا الشبيخ 
أبوعبد الرحمن عمد 
ابن الحسين قال معت 
أبا الفضل بن حمدون 
يمول سمت على إن 
عبد الجيد الفضائرى 
هو ل معت السرى" 


قول من لاسرف 
قسدر النمسلبها من 
حيتث لا سل . وقد 
عضر الشيخ العاجز 
عن الكسب فىتناول 
طعامالر باط و لابعذر 
الشاب. هذا فىشرط 
طرق الوم عى 
الاطلاق فأمامن حيث 
توى الشرع فان 
كان شرط الوقف على 
التصوفة وط منتزيا 
بزى للتصوفة ولبس 
خرقنهم فيجوزاً کل 
ذلك لمم على الإطلاق 
توى وفی ذلك 
القناعة بالرخصة دون 
العزيمة الى هى شغل 
أهل الإرادة وإن 
کان شرط الوقف على 
من لك طريق 
الصوفية عملا وحالا 
فلامحوز أ كله لأهل 
البطالات والراكنين 
إلى تضبيع الأوقات 
وطرق أهل الإرادة 
مشبورة . أخيرنا 
الشبخ الثقة أبوالفتح 
قال أنا أبو الفضل 
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ولوتهرت مل أوذباية فقدر ليجب إراقنها إذ التفذر هو جرمة إذابق لهجرم وم نجس حق بحرم 
بالنجاسة وهذابدلعقى أن مجر عه للاستقذار ولذلك مول لووقع جزء من آدمى ميث فی‌قدر ولووزن 
دائق حرم الكل لالنجاسته فانالصحبح أنالآدمى لانجس,الموت ولكن لأن أ كله حرم احتراما 
لااستقذارا وأما الحرواناتالاً كولة إذا ذعت بشرط الشرع فلاتحلجيع أجزائها بل بحرممنها الدم 
والفرث وكل مايقضى بنحاسته منها بل تناول النجاسة مطلقا حرم ولكن لين فى الأعيان شىء 
حرم جس إلامن الحيوانات وأمامنالثبات فالمسكرات فقط دون مابزيل العقل ولايسكركالبتج فان 
محاسة المسكر تغليظ لازجر عنه لكونه فى مظنة التشوف ومهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزء. 
من محاسة جامدة فىمرقة أوطعام أودهن حرم أ كل جميعه ولا حرم الانتفاع به لفيرالاً كل فحوز 
الاستصباح بالدهن النجس وكذ اطلاء السفن والحيوانات وغيرها قهنه مجامع ماحرم اصفة فىذاته . 
( القسم الثانى ما حرم للل فى جهة إثبات اليد عليه ) 

أوفيهيتسع النظر فنةو لأ خذالال إماأنيكون باختيار امالك أو بغيرا ختبارءفالدىيكون شر اختياره ١‏ 
کالإرٹ والذىيكون باختاره إماأنلا يكونمن مالك کنل المادنويكون من مالك والذى أخذمن 
مالك فاما أن رو خذتهرا أويؤخذد تراضا والأخوذ قهرا إما أن بكون لسقوط عصمة م 
أولاستحقاق الأخذ كركاة المتنعين والنفقات الواجبة علم والأخوذ تراضا إما أن بؤخذ بعوض 
كالبييع والصداق والأحرة وإما أن ؤخذ غر عوض كالمبة والوصة فحصل من هذا السياق ستة " ا 
أقسام . الأول : ماو جذمنغبرمالك كنل الءادن وإحياءالوات والاصطاد والاحتطاب والاستقاء 
من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال برط أن لا يكون الأخوذ مختصا بذىحرمة من الآدميين فاذا 
انفك من الاختصاصات ملكها آخذها وتفصيلذلك فىكتاب إحباء الوات . الثاني : الأخوذتهرا 
تمن لاحر مله وهوالقء والغنيمة وسائر أموال ا لكفار والحار بين وذلك حلال الاين إذا أخرجوا ١‏ 
منها امس وقسموهابين الستحقين بالعدل و مأخذوها منكافرله حرمة وأمان وعبد وتفصيل هذه 
الشروط فىكتاب السير من كتاب الءوالغنيمة وكتاب الجزية . الثالك . مابؤخذ قهرا باستحقاق 
علد امتناع من وجب عليه فؤخذ دون رضاه وذلك حلال إذاتم سبب الاستحقاق وم وصف الستحق 
الى به استحقاقه واقنصر على الفدر الستحق واستوفاه تمن علك الاستيفاء من قاض أو سلطان 
أومستحق وتفصيل ذلك فى كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب‌النفقات إذفبها النظرفى 
صفة الستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحةوق فاذا استوفيت راطما كان للأخوذ 
حلالا , الرابيع : مايؤخنتراطاط بمعاوطة وذلك حلال إذاروعىشرط العوضين وشرط العاقدن 
وشرط اللفظين أعنى الإمجاب والقبول مع ما,تعبد الشرع به من اجتناب الشروط الفسدة ويان 
ذلك فىكتاب البيع والسلم والإجارةوالحوالة والضان والفراض والشسركة وللساقاة والشغمةوالسلم 
والخلع والكتابة والصداق وسائر العارضات . الخامس : مابؤخذ عن رضا من غير عوض وهو 


حلال إذا روعى فه شرط الةو د عليه وشرط العاقدئ وشرط العقد وم يؤد إلى ضرر بوارث 


أو غيره وذلك مذكور فىكتاب الحبات والوصايا والصدقات . الادس : ما محصل مير اختبار 
ا وهو حلال إذا کان ااوروث قد ١‏ كتسب الال من بعض الإبات امس طن وجه حلال 
| ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وأمديل الفسمة بين الورثة وإخراج الزكاة واللبج 
والكفارة إن كان واجبا وذلك مذكور فى كتاب الوصايا والةر اض فهذه مجامع مداخل اللال 
والحرام أومأنا إلى ملا لم ادام إن كانت طءمته SS‏ امن ينه بين ف إستغى. عن 


درجات الالال والحرام ۹۵ 


ل هات الأمون نحل هايا كله من جهة من هن الجهات شی أن يعد ت أجل التو ولا دم 
عليه بالمهل فائه كا يقال للعام م خالفت عاك يقال للجاهل إلازمت جهلك وم تمل بمد أن فيللك 
طلب العم فريضة على كل مسل ٠.‏ 70 


) درجات الال والخرام ( 

اعلم أنالحرام كله خبیث لکن يعضه اث من بهش و الحلال كلةطيب و سكن بعضه أطيب من عض 
وأصنى من بعض وکا أنالطبيب بكر علي كل حاو بالحرارة ولكن يقول بعضباحار ف الدرجة الأولى 
كالسكر ويه ضما حارفى الثانة كالفانيذٍ و بعضيا حار فى الكالثة كالد بس و بعضها حار فىالرابعة كالعسل. 
اكذلك الحرام بعضه خبيثفالدرجة الأولى وبعضه فىالثانية أوالثالثة أوالراعة وكذا الحلال تفاوت 
درجات صفاته. وطيبه فلامتد بأهل الطب فى الاسطلاح طى أربع درجات تفريبا وإن كان التحقيق 
لاوجب هذا الحصر إذ بتطرق إلى كل درجة من الدرجاتٍ أيضا تفاوت لا ينحصر فان من السكر 
ماهو أشد حرارة من سكر آخر وكذا غيره فلذلك تقول الورع عن الحرام على أربع درجات : 
ورع العدول وهو الى مب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به وشبت امم العصيان والتغرض 
للنار بسيبه وهو الورع عن كل ماحرمه فتاوىالفقهاء . الثانية : ورع الصالحين وهو الامتناع عما 
يتطرق إليه احتال التحرسم ولكن التق برخص ف التناول 'بناء طى الظاهر فهومن مواقعالشبية على 
اة فلنسم' التحرج عن ذلك ورع الصالحين وهو فى الدرتجة الثائية . الثالثة : مالا حرمه الفتوى 
ولاشبة فى حله ولسكن عاف منه أداؤء إلى حرم وهو ترك مالا بأس به مخافة نما به بأس وهذا 
ودع التقين قال صلى اله عليه وسل « لايبلغ العبد درجة التقين حتى يدع ما لا بأس به عخافة مايه 
بأس00©» الرابعة: مالا. بأس به أصلا ولامخاف منه أن يؤدى إلى ما به بأس ولكنه يتذاول لغبراله 
وط غير نة التقوى به على عبادة الله أو تنطرق إلى أسبابه للسبلة لهكراهية أو معصية والامتناع 
منه ورع الصديقين فبذه درجاتالحلال جم إلى أن تمصلا بالأمثلة والشواهد . وأما الحرام الذى 
ذكرناه فى الدرجة الأولى وهو الى شترط التورع عنه فى العدالة واطراح سمة الفسق فهو أيضا 
على درجاٹ فى إلبث فالمأخوذ بعقد فاسد كالعاطاة مثلا فمالا جوز فيه العاطاة حرام ولكن ليس 
فى درجة للفصوب طى سبيل القهر بل الغصوب أغلظ إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا كتساب 
وإيذاء الفير وليس فى العاطاة: إيذاء وما فيه رك طريق التعبد ققفط ثم رك طريق التعبد 


بالمعاطاة أهون:من ركه بالربا وهذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتا كيده فى يش 
للناهى على ما سيأنى فى كتاب التوبة عند ذ كر الفرق بين السكبيرة والصغيرة بل للأخوذ ظاسا 
من قفير أو صا أو من يتم أخبث وأعظم من للأخوذ من قوى أو غ أو فاسق لأن درجات 
الإيذاء حتاف باختلاف درجات الؤذى فهذه دقائق فى تفاصيل الخبائث لا يتبغى أن يذهل علا 
فلولا اختلاف.درجات العصاة لما اختلفت دركات النار وإذا عرفت مارات التغليظ فلا حاجة إلى 
حصره فىثلاث درجات أو أربعة فان ذلك جار بحرى الحم والتشوى وهوطلب حصرفما لا<اصرله 
ويدلك عى اختلاف درجات الحرام فى الحبث ماسيأنى فى تعارض الحذورات ورجح بعضها على 


على عض . 


حميد قال أنا الحافظ 
| أبو نعم قال حدثنا 
أبو العباس أحمد بن 
مد بن بوسف آل 
حدثنا جعفر الفرياق 
قال. حدثنا ود 7 
الحسين البلخى 
بسمرقند قال حرثنا 
عبد الله بن للبارك 
قال حدثنا سعد بن 
أنى أبوبالخزاعى قال 
الولد عن أن سلمان. 
البق عن أبى سعيد: 
الحدر ی عن النى 
صلى اله عله وسل 


بعض حق إذا اضطر إلى أ كل ميتة أو أ كل طمام الغير أو أ كل صد الحرم فانا شدم بض هذا أا 


(1) حديث لايباغ العبد درجة التقين حت بدع مالا بأى به مخافة ما به بأس ابن ماجه وقد تقدم . 


أنه قال « مثل للؤّمن 
كثل الفرس ف 
آخته يحول ورم 
إلى آخبته وإن للؤمن. 
سو ثم يرجع إلى 
الإمان فاطمموا 
طعامي الأنقياء وأولو1 
معر وف الو منين» . 
[الباب السادس عشر 
فى ذكر اختلافه 
أحوال مشائخهم فه 
السفروالهام ) اختاف 
أحوالم شام السوفية 
فنبم من سافر فى 


بدايته وأقام فى نهابته 
ومتهممن أقام فى بدابته 
وسافر فىينبايته ومهم 
من أقام و إرسافرومنم 
من استدام السفر ولم 
يؤر الاقامة وشرح 
حال كل واحد منرم 
ومقصده ف) رام فأما 
الى سافر فى بداته 
وأقام فى نهابته فقصدء 
بالسفر لمعان منها تعلم 
ثئى* من العام قال 
رسول اللدصل الثهعليه 
وسل« اطلبوا العم ولو 
بالصين » وقال بعضهم 
لوسافر رجلم ن الشام 
إلى أقصى العن فى كلة 
تدل عي هدى ماکان 
سفرءضائما . وتملأن 
جار بن عبد اەرحل 
من الديئة إلى مصر 
فى شې ر حديث بلغه أن 
أنسا دت به عن 
رسول الله صلی الله 
عليه وسل وقد قالعليه 
السلامو من خرج من 
بيته فى طلب العلم نهو 
فى سبيل الله ح ق رد جع 6 
وقیل فى تفسير قوله 
تمالى ‏ الساحون - 


۹٦‏ ارجات الأذبع فى الورع وشواهدها 


( أمثلة الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ) 

أما الدرجه الأولى : وهى ورع العدول فكل ما اقتضى الفتوى آحرعه ١ا‏ يدخل فى الداخلالستة 
الق ذكرناها من مداخل الحرام لفقد شرط من الشروط فبو الحرام الطلق الذى يندب مقتحمه 
إلى الفسق والعصية وهو الذى نريده بالحرام الطلق ولامحتاج إلى أمثلة وشواهد . وأما الدرجة 
الثانية : فأمثلتها كل شہة لانوجب اجتناءها ولكن يستحب اجتناءها كا سيأئىفى باب الشات إذمن 
الشهاتما جب اجتنامها فتلحقبالحرامومنها ما یکره اجتنامهافالو رع علها ورع الوسوسين كن عتنع من 
الاصطاد خوفا من أن يكون الصد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه وهذا وسواس وما 
مايستحب اجتناءها ولايجب وهو الذى بزل عليه قوله صلى لله عليه وسلم « دع ماريك إلى ها 
لابريك 2١‏ » وحمله طى هى التنزبه وكذلك قوله صل الله عليه وسلم « كل ما أصميت ودع 
ماأعيت 7 ۾ والإتماء أن مرح الصيد فغيب عنه ثم يدركه ميتا إذ محتمل أنه مات بسقطة 
أو بسبب خر والدی تاره ما سأفى أن هذا ليس حرام ولكن ركه من ورع الصالحين وقوله 
دع ماريبك أمر تنزيه إذ ورد فى. بعض الروايات كل منه وإن غاب عنك مالم جد فيه أثرا غسير 
سبك واذلك قال صلی الله عليه وسلم لمدى بنحاتم فى الكلب العلم : وإن أ كل فلا تا كل فى 
أخاف أن يكون إنما أمسك عى نفسه على سيل التنزيه لأجل اللخوف إذ قال لألى ثعلبة الحشى . 
و کل منهققال وإن أ كل منه قفال وإن أ كل » وذلك لأن حالة أنىثملبة وهوققير مُكتسب 
لاتحتمل هذا الورع وحال عدى كان محتمله . كى عن ابن سيرين أنه ترك لشريك له أربسة 
آلاف درهلأنه حاك فى قلبه شى* مع اتفاق العداء طى أنه لابأس به فأمثلة هذه الدرجة نذ كرهافى 
التعرض لدرجاتالش.بة 000 شبهة لاحب اجتنابه فمومثالهذه الدرجة . أما الدرجة الثالثة : 
وهى ورع الثفين فيشهد لما قوله له ب ولاسلغ الد درجة التقين ح يدع مالا باس به مخافة مابه 
بأس 6 وقال عمر رضى اله عن كنا تدع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نفع فى الحرام وقيل إنهذا 
عن ابن عباس رضى ال عنهما وقال أبوالدرداء إن من مام التقوى أن شق المد فيمثقال ذرة خحق 
ترك بعض مابرى أنه حلال خشية أن يكون:حراما حتى يكون ححابا بينه وبين النار ولهذا كان 
لبعضهم مائة درم طلىإنسان -فملها إليه فأخذ نسعة وتسعين وتورع عناستيفاء الكل خيفة الزيادة 
وكان بعضيم بتحرز فكل مايستوفيه يأخذه بنقصان حبة وماعطيه يوفيه بزيادة حبة ليكون ذلك 
حاجزا من النار ومنهذه الدرجة الاحتراز عما يتسامح به الناس فان ذلك حلال فى الفتوىولكن 
ماف من‌فتح بابه أن بن ينجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع ممن ذلك ماروى عن 
مل إن سبد أنه قاك كنت سا كنا فى بيت يكراء فكتبت كتابا وأردت أن آخذ من تراب الخائط 
لأتربه وأجففه “قلت الحا نط ليس لی ققالتلى نفسى وماقدر راب من حاط فأخذ تمن التراب حاجق نلا 
عتفاذا أنابشخصس واقف بقول باط بن معبد سيعام : غدا الذى شول وماقدرارابمن حائطولمليعنى 
ذلك أنهبرى كيف عحطمن منزلنه فان للتتفوىدرجة تفوت بذواتورع القن وايس الراد بهأن,ستحق 
(1) حديث دع مابرييك إلى مالابرييك الننانى والنرمذى والحاك وححاه من حدث الحسن 
ابن ط (؟) حديث كل ما أصميت ودع ما أعيت الطبراتى فى الأوسط من حديث ابن عباس 
والبيق موقوفا عليه وقال إن المرفوع ضيف (م) حديث قال لأنى ثعلبة كل منه فقال وإن أ كل 


قال وإن أ كل أبوداود منرواية تمرو نشعيب عن أبيه عن جده ومن حديث ألى العلية أرضا 
مختصرا وإسنادها جد والسبق موةوفا عليه وقال إن الرفوع صف 


الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها 4۹۷ 


عةو بة على مله » ومن ذلك ماروى أن عمر رضى اللدعنه وصله مسك من البحرين فقال وددت لوان 
امرأة وزنت حت أقسمه بين اسامين قفالت امرأته عاتكة أنا أجيد الوزن فسكت عنما ثمأعاد القول 
فأعادت الجواب فقال لاأحببت أنتضعيه بكفة ثم تقولين فا أثر الغبار فتمسحين بهاعنقك فأصيب 
ذلك فضلا عل إاساميئ . وكان يوزن بين بدى عمرين عبدالمزيز مسك الممامين 'فأخذ با نفه حق 
لانصيبه الراحة وقالوهل ينتفع منه إلابر غه لا استبعد ذلك منه و وأخذ الحسن رضى الله عنه رة 
من عر الصدقة وكان صغيرا ققال َه كخ كع 0 » أى ألنها » ؤمن ذلك ماروى بعضهم أندكان 
عند محتضر فات ليلا فقال أطفثوا السراج ققد حدث لاورثة حق فى الدهن + وروى سلمان التيمى 
عن نعيمة المطارة قالت كان عمر رضى الله عنه يدفع إلى امرأتة طيبا منطيب السامين لتديعه فباعتى 
طيبا فجملت تقوم وتزيد وتنقص وتسكسر بأسنانها فتعلق بأصبعها شىء منه ققالت به هكذا بأصبغها 
مسحت بدخمارها فدخل‌عمر رضى الله عنه قفالماهذه الرأحة فأخيرته ققالطيب السامين تأخذينه 
فانتزع امار من رأسها وأخذ جرة من الاء فجمليصب على اجار ثمريدلكه ف التراب م يشمه ثم 
بصب الاء ثم بدلكه فی‌التراب ويشمه حت ببق له ريع قالت ثم أتيتها مرة أخرى فلما وزنت علق 
منه شىء بأصبعها فأدخلت أصبعها فىؤنها لے مسحت بدالتراب فهذا منغمر رضى الله عنه ورعالتقوى 
وف أداء ذلك إلى غيره وإلافغسل الْقارماكان يعيد الطب إلى المسامين ولكن أتلفه علما زجرا 
وردعا واتقاء م نأن,تعدى الأمز إلى غيره » ومن ذلك ماسثل أحمدبن حتبل رحمه اف عن رحل 
يكون فى السجد حمل مرة لبعض السلاطين. وخر السجد ,المود قفال ينبغى أن مرج من السجد 
فائهلا ينتفع من العود إلابر أحته وهذا قديقارب الحرام فانالقدر الذى يعبق بثوبه من رائحة الطيب 
قديقصد وقد بآ به فلابدرى أنه يتسامح به أملا » وسثل أحمد بن حنبل عمن سقطت-منه ؤرقة 
فها أحاديث فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم بردها فقال لا بل يستأذن ثميكتب » وهذا أيضا قد 
شاك فى أنصاحبها هل برضى بهأملا فهاهوفى عحل‌الشك والأصل ريه فبوحرام وتركهمن الدرجة 
الأولى ومن ذلك التورع عن الزينة لأنه ماف منها أن تدعو إلى غيرها وإن كانت الزتة مباحة 
فى نهسما » وقد سثل أحمدبن حنبل عن النمال السبتية فقال أماأنا فلا أستعملما ولكن إنكان للطين 
فأرجو وأمام نأرادالزينة فلا » ومنذلك أنعمر رضى الله عنه لماولى الخلافة كانثله زوجة محا 
فطلقها خيفة أنتشير عليه بشفاعة فىباطل فيطيعها ويطاب رضاها وهذا منترك مالايأس به عخافة 
مابه البأس أىمافة من أنيفضى إله وأ كثرنناباحات داعية إلى الحظورات حق استكثار الأ كل 
واستمالالطيب للمتعزب فانه مرك الشهوة ثمالشهوة تدع و إلى الفكر والفكر يدعو إلىالنظر والنظر 
يدعو إلى غيرء وكذلك اانظر إلى دور الأغنياء وتجملوم مباح فى نفسه ولكن ميسج الحرص ويدعو 
إلىطلب مثلهويلزم منه ارتكاب مالا محل فى تحصيله وهكذا لاباحات كلها إذا م تؤخذ بقدر الحاجة 
فيوقتالحاجةمع التحرز من غوائلها بالمعرفة أولا ثم بالحذر ثانا ققلما خلوعاقبتها عن خطر وكذا كل 
ماأخذ بالشهوة فقلما مخلوعن خطر <قكرء أ هدن حنبل محصيص الحيطان وقال أماتخصيس الأرض 
-فيمنع الراب وأماتخصيص الحيطان فزينة لافائدةفية حقأ نكر ممصيص ااساجد وتزبينها. واستدل 
عار وی عن النى صلى الله عليهوسل و أنهسثل أن يكل السجد ققال لاء عبش كعريش موسى 7 م 
)١(‏ حديث أخذ ا مسن ن على رة من الصدقة وكان صغير ا فال النبى. صلى الله عليه وسم كخ كخ 
ألفبا. البخارى من حديث أفىهريرة (؟) حدیث أنه سثل أن يكحل السجد فقاللا » عر شكعريش 
' مومى الدارقطنى ف الإفراد من حديث أ الدرداء وقالغريب . ' 


( ۱۳ س لحیاء م ثالى) 


کیا 
anan‏ 


اهم طلاب العل. حدثنا 
شيخنا طياء الاين . 


أب و النجبااسهر وردى 


سس ا لس صمت 


إملاء قالأنا أ بو الفتم 
عبد اللك المروى قال 
أنا أبونصر الترياق 
قال نا الجر احى قال أن 
أب و العساس الحو ىقال 
أنا أبوعيئى الترمدى 
فال حدثنا و كع قال 
دا أبوداود عن 


سفيان عن أنىهرون 
قالكنا نی آبا سعيد 
فقول مرحبا بوصية 
رسول اله صلى اه 
عليه وسلم إن النبى 
عليه الملام قال و إن ” 
اناس لع تع 
وإن الرجال يأتو نگ 
من أقطار الأرض 


تهون فیا ن ناذا 
نوک فاستوصوا مهم 
خيرا » وقال عليه 
السلام » طلب الم 
فريضة على كل مسلم » 
وروت عائشة رضى 
اللهعنها قالت : معن 
ردول لقصل الله عليه 
وسلم يقولك « إناله 
تعالى أوحى إلى إندمن 


۹۸ #مرجات الأربم ف الورع وشواهدها 


وإماهوثي, مثلالكحل بطل به فلم,زخص رسول اه صلى اله عليه وسلم فيه وكرءالساف الثوب 
الوقيق وقالوا من رقثوبه رقدينه وكلذاك وف من‌سریان اتباع الشبوات ف للباحات إلى رها 


ساك مسلا ن طا فان الممظور والباح تعابهما النفس بشهوة واحدة وإذا نمودت الشهوة لاماعة استرسلت فاقضى 


الملم رفت له علب أ خوف التقوى الورع عن هذا ةف كل علال غك عن مسل هل الخالقة فيو الال الطب فى 
إلا نة ون ج أا اأدرجة الثالثة وهوكل مالاعخاف أداؤه إلىمصية ألبنة . أما الدرجة الرابعة : وهو ورع الصديقين 
مقاصدم ف الندايةلقاء فالحلال عندث مكل مالاتتقدم فىأسبابه معصية ولا يستمان به علىممصية ولابقصد منه فى الحال وللآل 


قضاءوطر بليتناول فه تعالى ققط والتقوى عليعبادته واستبقاء المياة لأجله وهؤلاء #الذبن يدون 


لماعم والإخوان 1 : : a‏ 
کل مالیس له حراما امتثالا اقول تعافى - قلالله ثمذرم فىخوضهم يلحبون ‏ وهنم رتبة الوحدين 


يق امريد 5 0 0 
اكل سارى م أ للتجردئ عن حظوظ أنفسهم المنفردين فه تمالى بالقصد ولا شك فىأن من يتورع هما يوصل إليه 


أو يسنان عليه بمعصية ليتورع عما يقترن بسبب كتسابه معصية أوكراهية فن ذلك ماروى عن 


وقد يقس لظ الر جال EE‏ 
| حي نكثير آنه شرب الدواء ققالتلهامرأته لو#شيت فالدار قليلاحق سمل الدواء تقال هذه متية 


كانضهلفظ الرجال . ا 0 أنا ا 5 ٠:‏ فکا ن ا 00 3 لد ف 
رق یں سي ا رفا وا امانب شی منذثوين م فاته عضر ية لهد للعية عاق ان فلم جر 


الاقدام عليها . وعن‌سری رحمهاقه أنه قال اتہیت إلی‌حشیش فی جبل وماء مخرج منه فتناولت من 


لظ ألا نفعك افظه : 
0 الحشيش وشربت من للاء وقلتف نفس ىإن كنت قدا كلت يوما حلالا طببا فبو هذا اليوم فهتفاف 


ذا امول موجهان 5 , 
i E‏ هاتف إن الموة ال قأوصلك إلى هذا الوضع من أبن هى فرجعت وندمت ومن هذا ماروى عن: 
0 ا ذى النون الصرى أنه كان جائما عبوسا فبعثت إليه اموأة صالحة طعاما على يدال جان فلم بأ كل ثم 
بق دين ا e‏ 5 
3 | اعتذر وؤال جاء قى ظالم سى أن القوة الى أوصلت الطما تكن طبة وهه الغا 
أن ضه آسعة عتذر وقال جاءلى على طبق لم سى أن الو لتى أوصلت م إلى لم تكن طيبة و 3 


القصوى في الورع . ومنذلك أن شرا رجه الله كان لرشرب الاءمن الأمهار الى حفر ها الأمرةادفان 
النبر سبب ريا للاء ووصوه إليه وإن كانللاء مباحا فيتفسه فيكون كالنتفع بالتبر الحفور بأعمال 
الأجراء وقد أعطوا الأجرة من الحرام ولذلك امدنع بعضهم من العنب الحلال منكرم حلال وقال 
لاحب أفسدته إذسقيته من للاء الى محرئ فىابر الى حفرته الظامة وهذا أبعد عن الظلم من 


ما يكلمهم بلسان قوله 
ذا نظر الصادق إلى 
تصاريهه فى مورده 


ومصدره | يرب شن الاء لأنداستراز من اداد الب من ذلك لناء.. وكان يهم إذامر قوطريق الج 
وجلونه وكلامدوسكو» شرب من للصانع التى عملتها الظادة مع أن الساء مباح ولكنه بق عفوظا بالمصنع القدى عمل به 
ينتفع بالنظر ا د ||| مال حرام فكأنه تفاع به وامتناع ذى النون من تناول الطعام منيد السجان أعظم منهذا كله 
تمع الاح دمن || لآن يد السجان لاتوصف بأنه حرام عخلاف الطبق الغسوب إذا حمل عليه ولكنه وصل إليه بفوة 


لا يكون ماله وأفماله 


لاضع لأنه سكم 


اكتسبت بالغذاء الحرام ولذلك تفياً الصديق رضى الله عنه من اللين خيفة من أنمحدث الحرامفيه || 
قوةمع أنه شر به عن جهل وكان لاحب إخراجه ولكن مخلية البطن عن الحبيث من ورع الصديفين 
ومن ذلكالنورع منكسب حلال 1 كتسبه خياط خبط فى السجد فان أحمد رحمه اق كره جاوس 


هوامونورانية الفوك f‏ الخراط فىللسجد . وسثل عن الغازلى بحاس فقبة فى القابر فىوقت ماف من الطر قفال إنما هى 
على قدر نودانة || من مر الآخرة وكره جاوسه فما وأطفاً بءضهمسراجا أسرجه غلامه منقوم يكره مالم وامتنع من 


القلب ونورائةالفلب 
خب الاستقامة 


والقيام بواجب حق 


تسجير انور الخيز وقد بق فيه جمرمن حطب مكروه وامتنع بعضهم من أن نمم شسع نعله فى مشمل 
الساطان فهذءدقائق الورع عندسالكى طريق الآخرة والتحقيق فيه أن الور عله أول وهو الامتناع 
ماحرمتهالفتوى وهوورع العدول ولهغاية وهو ورع الصديقين وذلك هوالآمتناع منكلمالبسلله 
ما أخذ بشموة أوتوصلإلله عكروه أواتصل بسببه مکروء و بينبمادرجات فىالاحتياط فكلماكان 

المد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظبرا بومالقيامة وأسرع جوازا يالصراط وأبعد عن أن 


مانب الشبهات ومثار انیا وعيبرها عن الال والحرام ۹۹ 
تترجح كفة سيثانه عل كفة حسناته وتتفاوت النازل فى الآخرة محسب تفاوت هذه الدرجات فى 
0-0 تنفاوت درجات النار فى حق الظلمة محسب تفاوت درجات الحرام فى ا بث » وإذا عامت 
بغة الأمر فإليك الخيار فان شت فاستكثر من الاحتياط وإن شتت فرتخص-.فلنفسك محتاط 

نفك ' رخص والسلام . 

. ( الباب الثانى فى مراتب الشات ومثاراتها ويها عنالحلال والحرام ) 

قالرسو لاله صلى الله عليه وسل « الال بين والحرام بين و بدْبما مور مشتهات لابعلمهاكثير 
ا من النا سفن اتقى الشبهات قفد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فىالشبها تواقع الحرام كالراعى حول 
الحى بوشك أن يقع فيه 2 » فهذا الحديث نص فى إثبات الأقسام الثلاثة والشكل منها القسم 
التوسط الى لايعر فه كثير من الناس وهو الشبة فلابد من بيالها وكشف الغطام عنها فان مالا عرفه 
السكثير فقد يعرفه القليل فنقول : 'الحلال للطلق هو الى خلا عنذاته الصفات الوجبة للتحريم فى 
عينه وامحل عن أسبابه مانطرق إليه حرم أو كراهية ومثاله للاء الدىبأخنه الانسان من الطرقبل 
أنيقع على ملك أحد ويكون هو واأتما عند جبعه وأخذه من الحواء فى ملك نفسه أو فىأرضمباحة 
والحرام الحض هو مافيه صفة محرمة لاإبشك فما كالشدة المطرية فى الجر والنحاسة فى البول أوحصل 
بسبب منبىعنه قطعا كالحصل,الظلم والربا ونظائره فہذان طرفان‌ظاهران ويلتحق بالطرفين ماحقق 
أمره ولكنه احتمل ثغيره ول يكن ادك الاحتال سبب يدلعليه فان صيد البر والبحر خلال ومن 
أخذ ظبية فيحتمل أن يكون: قدماسكها صياد ثم أفلتت منه وكذلك السمك متم لأن يكون قدتزلق 
دن الصياد بعد وقوعه فى يده وخربطته فثلهذا الاحمال لايتطرق إلى ماء للطرّ الختطفمن المواء 
ولكنه فيمعنى ماء الطر والاحتراز منه وسواس » ولنم هذا الفن ورع الوسوسين حق تلتحقبه 


أمثاله وذلك لأنهذا وم تجرد لادلالة عليه نم لودل عليه دلبل فان کان قاطعا كالووجد حلقهفىأذن 
السمكة أو كان محتملا كالووجد على الظبية جراحة حتمل أنيكون کیا لايقدر عليه إلا بعد الضبط 


ومحتملأن بکون جرحا فبذا موضع الورع وإذا اثتفت الدلالة من كل وجه فالاحتال العدوم دلالته 
كالاحال العدوم فى نفسه ومن هذا الجنس من يستعير دارا قيغيب عله العير قيخرج وغول لمله 
ماتوصار الحق للوار ثفهذا وسواس إذ لم يدل طىموته سببقاطع أو مشكك إذ الشببة الهذورة 
ماتنشأ من الشك والشك عبارة عن اغتقادبن متقابلين نشآ عن سببين فالا سبب له لايثستعقدء فى 
النفس حت نساوى العقدالقابلله فصر شكا ولهذا نقول : منشك أنهصلىثلاثا أوأر بعا أخذ بالثلاث 
إذ الأصل عدم الزيادة ولو سثل إنسان أن صلاة الظبر الت أداها قبل هذا بعشر سنين كانت ثلاثا 
أو ربا لم ت شق انلها ا ری وإذا م ق وا أكون ب وھا اف ر کرو 
إذلم محضره سب بأو جب اعتقاد كونها ثلاثا فلت مم حقيقة الشاك حق لابشتبه الوه والنجوبزبفيرسبب 
فبذا يلنحق باللال الطلق ويلتحق بالحرام الحض ماتحفق حرعه وإن أمكن طريان محلل ولكن 
لم بدلعليه سب ب كن فى بده طعام لمورثه الدی لاوارثله سواه قغاب عنه ټقال متم ل أنه ماتوقد 
انتقل الك إلى" فآ كله فإقدامه عليه إقدام على حرام محش لأنه احمال لامستئد له فلاينبغى أن عد 
هذا الط من أقسام الشسهات وإنما ااشببة نعنى بها مااشتبه علينا أمره بأن تعارض لا فيه اعتقادان 
صدرا عن سببين متتضبين للاعتقادين . ومثارات الشبة حمة : 

( الباب التاق فى مراتب الشيهات ) 


. حديث الحلال بين والحرام بین متفق عليه من حديث النعان بن بشير‎ )١( 


انت یي 5 1 حب ا 


البسودية وحقيقتها 
والوجه اكاتى أن نظر 
العلماء الراسخيل فى العم 
والرجالالبالمين رياق 
نافم ينظر أحدم إلى 
ارجل الصادق 


الريدين وينظر إليه 
نظر عبة عن بصيرة 
ومن جنود اله تعالى 
فحكبون بطرم 
أحوالا سنية ويهبون 
آثارا مرضية وماذا 
شكر اللكر من قدرة 
اللهأن الله سبحا نه و تعالى 
كاجعلفى بعش الأفاعى 
من الخاصية أنه إذا 
نظر إلى إنسان ہلک 
نظره أن مجع لفى نظر 
بعش خواض عباده 
أنه إذا نظر إلى طالب 
صادق بكسيبة حالا 
وحباة وقد كان شيخنا 
رجه الله طرف في 
مسجد اليف نى 


ويتصطفح وجوه الناس 
قبل له فى ذلك ققال 
هه هباد إذا نظروا 
إلى شخص أ كسبوه 
سعادة فانا أ نطلب ذلك 
ومن جملة الفاضد فى 
السفر ابتسداء قطم 
للالوفات والانسلاخ 

رکون النفس 
إلى معهود ومه-اوم 
والتحامل ' ط النفس 


طى تلك الألوفات 
جحتسبا عند الله أجرا 
قفد حاز فضلا عظها . 
أخبرنا أبو زرعة بن 
أنى الفضل الحافظ 
ااقدسی عن أنه قال 
أناالقاضى أبومنصور 
مد ن أحمد الققية 
الأصفہانی . قال أنا 
ہو إسحاق إراهم بن 
عد الله بن حر شيد 
قول ال .حدثا 
أبو بكر عبد اله 
ابن مد بن زياد 
النيسا بورىةال حدثنا 
يون بن عبد الأعلى 


1۰۰ للثار الأول الك ف اليب الحلل والحرم 


( الثار الأولالشك فالسبب الحلل والحرم ) 

وذلك لامعاو إما أن يكؤن متعادلا أوغلبأحدالاحتالين فان تمادل الاحتالان كان ا کم لماعرف 
قبله فيستصحب ولابترك بالشكوإنغلب أحد الاحّالين عليه بان صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم 
للغالي ولابتبين هذا إلا بالأمئال والشواهد فلنقسمه طى أقسام أربعة . القسم الأول : أن يكون 
احم معلوما م نقبلثم بقع الشكفى الحلل فبذه شبة ة يجب اجتناسها و حرم الإقدام علما . مثاله : 
أن بدى إلى صد فجرحه ويقع فى الماء فیصادفه میتا ولابدرى أنه مات بالغرق أو بالجرح فبذا 
حرام لأن الأصلالتحريم إلا إذا مات بطزيق معين وقد وقع الشكفى الطريق فلا يترك اليقين بالك 
كا فىالأحداث والنجاسات وركماتالصلاة وغبرهاوط‌هذا بزل قوله 0" لىدى بن حاتم دلاتاً كله 
فلئله قتله غير كلبك 227 فلدلك كان صل الله 
سألعنه حت يسم ماهو °0 وروی أنه صلى الله عليهوسام أرق للة ققالله عض نسائه أرقتيارسول 
اه قال أجل وجدتكرة نفشيتأن تكون منالصدقة 0( وفرواءة وفكلا نفشيتأنتكون 
دن الصدقة » ومنذلك ماروىعن بعضهم أنه قال« كنا غر معرسول اله صلی الله عليه وسار فأصا بنا 
الجوع قرلا مزلا كثير الضباب. فبينا القدور تغلى ها إذ قال رشو إل مل الله عليه وم انا 
مسخت من بى إسرائيل أخدى أن تكون هذه فأ كفنا القدور ()» ثم أعامه اقه بعد ذلك أنه 
لم عسخ الله خلقا فمل له نسلا 6م وكان امتناعه أولا لأن الأصل عدم الحل وشك فى كو نالدع 
محللا . القسم الثانى : أن يعرف الحل ويشك فى الحرم فالأصل الحل وله ا لمکم كا إذا نح 
امرأتين رجلان وطار طائر ققال أحدها إنكان هذا غرابا فامرآنی طالق وقال الآخر إن لم يكن 
غرابا فامرألى طالق والتنس أمر الطائر فلا يمَضى ع فى واحدة منهما ولابازمهما اجتناءهما 
ولک ن الورع اجتناءهما وتطليقبما حتى محلا لسا ثر الأزواج وقد أمر مكدول بالاجتناب فى هذه 
للسئلة وأفى الشعى بالاجتناب فى رجلين كانا قدتنازعا ققال أتحدها للا خر أنت حسود فقالالآخر 
أحندنا زوجته طالق ثلاثا قال الآخرنم وأشكل الأمر وهذا إنأراد به اجتناب الورع فصحيح 
وإن أراد التحريم المحقق فلا وجه له إذ ثبت فى لاياء والنجاسات والأحداث وااصاوات أن البقين 
لابجب ركه بالشك وهذا فى معناه . فان قلت وأى مناسبة بين هذا وبين ذلك فاعام أنه لامحتاج 
إلى الناسبة فانه لازم من غير ذلك فى بعض الصور فانه مهما تبقن طبارة الاء ثم شك فى نجحاسته 
جاز له أن ,توضأ به فكيف لامجوز أن شه وإذا جوز الشرب قد سام أن اليقين لابزال بالشك 
إلا أن هبنا دقةة وهو أن وزان الماء أن بشك فى أنه طلق زوجته أم لافةال الأصل أنه ماطلق 


عليه وسلم إذا أفى شى" اشتبه عليه أنه صدقة أم هدية 


(1) حديث لاتا كله فلعله قدله غير كلبك قاله لءدى بن حاتم متفق عليه من حديئه (؟) حديث 
كان إذا ألى بشى* أشتبه عليه أنه صدفة أوهبة سأل عنه الخارى من حديث ألى هريرة 
(م) حديث أنه أرق ليلة فقال له بعض نساله أرقت يارسول الله قفال أجل وجدت رة فأ كلتما 
شيت أن تنكون.من الصدقة أحمد من زواية جمروين شعيب عن أيه عن جده باسناد حسن 
(4) حديث كنا فى سفر مع رسول الله می اله عليه وسل فأصابنا الجوع قران مارلا كثير الضباب 


فبينا الفدور تغلى مها إذ قال رسول لله صلى الله عليه وسلم أمة من ۽ بی إسرائل مسخت فأخاف أن 
تسكون هذه فا كفأنا القدور إن حبان والبببق من حديث عبد الرجن وحسنه وروی أبوداود 
والنسائى وان ماجه حديث ثابت بن زيد غوه مع اختلاف قال البخارى وحديث ثابت أصح 


(ه) حذيث أنه لم مس الله خلقا مل له نسلا مسلم من حديث ابن مسعود . 


ووزاد 


لار الأول الشك فيالسبب الحلل والحرم ٠١‏ 


ووزان مسثلة الطائر أن يتحقق نحاسة أحد الإناءين ويشتبه عبنه فلا مجوز أن يستعمل أحدما 


بغير اجتهاد لأنهقابل بقين النجاسة ييقينالطهارة فيطل الانتصحاب فكذلك ههنا قد وقعالطلاق 
على إحدى!!زوجتين قطما والتبس عين المطلقة بغيرااطلقة فنقول اختلف أصحابااشافعى فالإناءين 
على ثلائة أوجه قفال قوم إستصحب بغير اجتهاد وقال قوم بعد حصول بقين النجاسة فىمقابلة بين 
الطهارة يجب الاجتناب ولاشنى الاجتهاد وقال القتصدون تمد وهو الصحيح ولكن وزانه أن 
تنكون له زوجتان فيقول إن كان غراب! فزينب طالق وإنلم يكن فعمرة طالق فلا جرم لامجوز له 
غشيانهما بالاستصحاب ولا محوز الاجتهاد إذ لا علامة ولحرمهما عليه لأنه لو وطشهما كان مقتحما 


لاحرام قطما وإن وطى* إحداها وقال أقتصر على هذه كان متحكا بتعييابا من غير ترجيع فهذا | 


افترق حي شخص واحد أوشخضين لأ نالتحر.م على,شخص واحد متحقق لاف الشخصين إذ كل 
واحد شك فى التحريم فى حق تفسه . فان قبل فاو كان الإناءان لشخصين فينبشى أن يستفنى عن 
الاجنهاد ويتوطأ كل واحد بإنائه لأنه تيقن طبارته وقد شك الآن فبه فتقول هذا تمل فىالفقه 
والأر جح فیظن النع وأن تعدد الشخصين ههنا كاعاده لأنصحة الوطوء لاتستدعى ملكا بل وضوء 
الإنسان بعاءغيره ور فعا حد ثكوضوئه بعاء نفسه فلايتبينلاختلاف لللك واتحاده أثر لاف الوطء 
لزوجةالغير فان هلاحل ولأنللءلامات مدخلا فىالنحاسات والاجتهادفيه تمكن لاف الطلاق فوجب 


تةوية الاستصحاب علامة ليدفع ها قوة يتين النجاسة القابلة ليفين الطهارة وأبواب"الاستصحاب- 


والترجبحات من غوامض الفقه ودقاتقه وقداستقصيناه فىكتب الفقه ولسنا صد الآن إلاالتتبيدع 
قواعدها . القسم الثالث : أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب فمو 

مشكوكه فيه والغالب خله فهذا ينظر فه فان استند غلبة الظن إلى سبب ممتبر شرغا فالدى تار 
فيه أنه محل واجتنابه من الورع . مثاله : أنبرمى إلى صيد فيغيب ثم ركه ميتا وليس عليه أثر 
سوى سمه ولكن متمل أنه مات بسةطة أو بسبب آخر فان ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة 
أخرى التحق بالفسم الأول وقد اختاف قول الشاضى رحمداقه فى هذا القسم والحتار أندحلاللأن 
الجرح سبب ظاهر وقد تحقق والأصل أنه لجبطرأ غيره عليه فطريانه مشكوك فيه فلا يدفع اليقين 
بالك . فان ق لققدقالاينعباس : كلما أ”عيتو دعما أغيت . وروتعائشةرضىاقهعنهاد أنرجلا 
أىالني 0 ملم بأرنب ققفالرميقعرفت فبماسم مى فقالأ“عيت أوأعيت ققال بلأنميت قال إناليل 
خاقىمن خلق انه لابقدرقدره إلا الدى خلقه فلعلهأعان علیقتله شىء( » وكذلك قال صلی اللهعلبهو سم 
لعدىبن حاتم فىكلبه ااعلم « وإن أ كلفلاتأً كل فانى أخاف أنيكون إنما أمسك طى تسه 7 م 
والغالب أنالكلب لادء خلقهولاءسك إلاط‌ ضاحبه ومعذلك نبى غنه وهذا التحقيق وهوأن 
الحل إعا يتحقق إذاحقق عام السب ب وهام الميب بأن يذفى إلىااوت سلما من طريان غيره عليه 


(1) حديث عائشة أن رجلا آی‌الې صلی الدعليه وسلم بأرنب فقال رميق عرفتفيباسهمى فقال 


أصميت أوأءيت قال بل أتميت قال إناللبل خلق من خاقاقَه لابقدر قدرء إلاالذنى خلقه لعله أعان 
علىقتله شىءليسهذا من حديث عائشة وإمارواه موسىين أفىعاثشة ع نأنىرزين قال جاء رجل 
إلى النى صلی اله عليه وسلم بصيد فقال إلى رميته من اللبل فأعيائى ووجدت سهمى فيه من الفد 
وعرفتسبمى ققال الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليها شیء رواه أبوداود فىالراسيل 
والبيبق وقال أبورزين اسمهمسعود والحديثمرسل فالهالبخارى (س) حديث قال لمدى ىكلبه الم 
وإنأ كل فلاتأ كل فانى أناف أنيكون إعاأمسك طىنفسه متفق علية منحديئه . 


:قال حدثنا بن وهب 


قال حدثى حي بن 
عبدالله عن أنى عبد 
الرحمن عن د الله 
ابن عمرو بن الماس 
قال « مات ر جل بلمدينة 


ممن وادبها فصلى عليه 


رسول الله سل اله 
عليه وسم ثم قال 
ليته مات بغير موده 
قالوا ولم ذاك يارسول 
الله قال إنالرجل إذا 
مات شرموكه قيس له 
من موده إلى منقطع 
أثرهمن ال نة » ومن 


: جلة للقاصد فىالسفر 


انتكثاف دقائق 
النفوس واستخر اج 
رعوناتهاً ودعاويها 
لأنها لانمكاد تتبين 
حفائق ذلك شر السفر 
وضعى السفر سفرا لأنه 
يسفر عن الأخلاق 
وإذا وقف عى داله 
يتشمر لدواله وقد 
يكون أثر السفر فى 
نفس للبتدى كأئر 
النوافل من الصلاة 
والصوم والبجدوغير 
ذاك وذلك أن التنفل 


سان هسائر إلى اله تعالبى. 


من أوطان الغفلات 
إلى مل القربات 
وللسافريةطع السافات 


وتقلب 


فى للفاوز 


والفلوات محسن النية 


له تعالى 


سائرا إلى الله 


تعالى عرائمة الحوى 
ومهاجرةملاذ الانيا . 
أخرنا شخنا إجازة 


قال اناعم ر بن أحمدقال ا 
أنا أحمد ن جمد بن |[ 


خلف 


عبد الرحمن اللي | 


قال انا أبو 


قال معت عبد الواحد 


ابن بكر 


يشول ت 


على بن عبد الرحيم 
ول معت النووی 
بقول التصوف ترك 


كل حظ 


النفس فاذا 


سافر للبتدی تاركا 
حظ النفس تطمان 
انس وتين الین 
بدوام النافلة ويكون 
له بالسفردياغ يذهب 
عنها لشو نةوالييوسة 


الجباية 
الطبيعية 


والمفونة 
كالجلد يعود 


من هيئة الجاود إلى 


هئة 


اقياب قعود 


١٠‏ الثار الأول الشك فى السبب الحلل والحرم 


وقد شك فيه. فو شك كم انين عق افيه ان ره عل يلل و على المرمة فلا يكون هذا أ 
فى معن ماتحقق موته على امل فى ساعته ثم شك فبا بطر عليه . فالجواب أن نهى ابن عباس | 
ونهى رسولالله صلی اقه عليه وسل مول عل الورع والتنزيه بدليل ماروى فى بعض الروايات أنمؤل* 
« كل منه وإن غاب عنك مالم جد فيه أثرا غير سبمك 237 » وهذا تبيه على للعنى الى ذاكرناه 
وهو أنه إن وجد أثرا آخر قفد تعارض السببان بتمارض الظن وإن لم جد سوى جرحه حمصل 
غلبة الظن فيح به على الاستصحاب کا © فى الاانضحاب ن الواحد والفياس الظنون 
والعمومات الظنوئة وغيرها وأما قول القائل إنه لم يتحقق موته على الحل فى ساعة فيكون شكا 
فإلسبب فليس كذاك بل السبب قد تمق إذ ا جرح سبب الوت فطريان القير شك فيه ويدلع 
صحة هذا الاجماع على أن من جرح وغاب فوجد ميتا فيجب القصاص على جارحه بل إن لم شب 
محتمل أن يكون موته یجان خلط فى باطنه م يموت الإنسان فجأة فنبغى أن لا جب القصاص 


أ إلا محر الرقبة وال جرح للدفف لأن الملل القائلة فى الباطن لانؤمن ولأجلها يموت فجأة ولا فائل 


ذلك مع أن القصاص مناه عل الشببة وكذلك جنين للذكاة بجلال وله مات قبل ذعح الأصل 
لابسبب ذبحه أوم ينفخ فيه الروح وغرة انين يجب ولل الروح لم ينفخ فه أو کان قدمات قبل 


الجناية إسبب آخر ولكن يبنى على الأسباب الظاهرة فان الاحتال الآخر إذا لميستند إلىدلالة تدل, 


عليه التحق بالوهم والوسواس كاذ كرناه فكذلك هذا وأما قوله صلى اله عليه وسلم و أخاف أن 
ايكون إنما أمسك على نه » فللشانعى رحمه الله فى هذه الصورة قولان والدى تختاره | 

بالتحريم لأن السبب قد تعارض إذالكلب الم كلآلة والوكئل ءسك على صاحبه فبحل ولواسترسل 
للمم. بنفسه فأخذ لم محل لأنه يتصور منه أن ,صطاد لنفسه ومهما انبعث باشارته ثم كل دل ابتداء 
انبعائه على أنه نازل مرل 1 لنه وأنه بسعى فى وكالنه ونيابته ودل أ كله آخرا طل أنه أمسك لنفسه 
لالصاحبه فقدتعارض السبب الدال فيتعارض الاحتال والأصل التحر.م فيستصحب ولا يزال!إلشك 


| وهو کا لو وکل رجلا بأن يشترى له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن بين أنه اشتراها لنفسه 


أو لموكله لحل الموكل وطؤها لأن الوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعا ولا دليل مرجح 
والأصل التحرم فهذا يلنحق بالفسم الأول لابالقسم الثالث . القسم الرابع : أن يكون الحلمعلوما 
ولكن غلب عل الظن طريان عحرم بسبب نعتبر فى غلبة الظن شرعا فيرفع الاستصحاب ويقضى 
بالتحرم إذبان لنا أنالاستصحاب هيف ولاسقلهحكم معغالب ااظن . ومثاله أن يؤدى اجتباده 
إلى جاسة أحد الإناءين بالاعتاد على علامسة معيئة توجب غلبة الظن فتوجب حرم شربه کا 


.آوجبٽ منع الوضوء به وكذا إذا قال إن قتل زيد عمرا أو قنل زيد صيدا منفردا بقتله فامرأنى 


طالق فجرحه وغاب عنه فوجد متا حرمت زوجته لأن الظاهر أنه منفرد بقتله کا سبق وقد نص 
الشافعى رحمه الله أن من وجد فى الغدران ماء متغيرا احتمل أن يكون تغيره بطول اللكث 
أو بالنجاسة فيستعمله ولو رأى ظبية يالت فيه ثم وجده متغير! واحتمل أن يكون بالبول أوبطول 
الكث لحز استمماله إذ صاراليول الشاهد دلالة مغلبة لاحتال النجاسة وهو مثالماذ كرناء وهذا 
فى غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشىء فأما غلبة الظن لامن جمة علامة تعلق بين 
النىء قفد اختلف قول الشافعى رصى اله عنه فى أن أصل الحل هل إزال به إذا اختلف قوله فى 


- التوضؤ من أوانى الشركين و.دمن الجر والصلاة فىالقابر النبوشة والصلاة مع طين الشوارع 


(۱) حديث كلمنه وإنغاب عنك مالممجد فيه أثر سهم غيرك مثفق عليه من حديث عدى دحتم | 


الثار الثانى للشبة شك مذشؤه الاختلاط 


1۳ 
أعنى القدار الزائد ص مايتعذر الاحتراز عنه وعير الأسماب عنه بأنه إذا تمارض الأصل والغالب 
فأسهما ستير وهذا جار فى حل الشرب من أوالى مدمن الجر والشركين لأن النجس لاعل شريه 
فإذن مأحذ النحاسة والحلواحد فالتردد فأحدها يوجبالتردد ف الآخر واففى أختاره أن الأصل 
هو اامتبر وأن العلامة إذا لم تعلق بعين التناول لم توجب رفع الأصل وسيأنى يان ذإك وبرهانه 
فى لثثار الثانى الشبية وى شبهة الخلط قفد اتضح من هذا بم حلال شك فى طريان حرم عليه 
| أوظن وحم حرام شك فيطريان علل عليه أوظن” وبان الفرق بين ظن ستند إلى علامة فىعين 
الى" وبين مالا بسنند إليه وكل ماحكنا فى هذه الأقسام الأربعة بحله فو حلال فى الفسرجة الأولى 
والاحتداط تركه فالمقدم عله لابكون من زمرة التقين والصالين بل من زمرة المدول ادبن 
لايقفى فى فتوى الشرع بؤسقهم وعصسيانهم واستحقاقهم العقوبة إلا ماألحقناه برتية الوسواس 

فان الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا . 
'( شار اثثانى #شببة شك منشؤه الاختلاط ) 
وذلك بأن تلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولايتميز والخلط لاعملوإما أن بقع بعدد لا محصر 
من الجانبين أو من أحدها أو بضدد محصور فان اختلط عحصور فلا خاو إما أن ايكون اختلاط 
امزاج بحيث لايتميز بالاشارة كاختلاط الماثمات أويكون اختلاط استبهام مع الي للاأعيان كاختلاط 
الأعبد والدور والأفراءك والفى مختلط بالاستبهام فلا خاو إما أن يكون ما صد عينهكالعروض 


حصور كا لو اختلطت اليتة بمذكة أو بعشر مذ كيات أو اختلطت رطيمة يشر نسوة أو يزوج 
إحدى الأختين ثم تلتبس فهذء. شبهة محب اجتناءها بالإجماع لأنه لامجال للاجتهاد والعلامات فى هذا 
وإذا اختلطت بعدد عصورصارت الخلة كالدى' الواحد فتقا بل فيه يقين النحر.م والتحليل ولافرق 
فيهذا بين أن بشبت حل فبطرأ اختلاط عحرم كا لوأوقع الطلاق على إحدى زوجتينفىمسثلةالطائر 
أو مختلط قبل الاستحلال كا لو اختاطت رض.مة بأجنية فأراد استحلال واحدة وهذا قد يشكل 
فيطريانالتحريم كطلاق إحدى الروجتين لما سبق منالاستصحاب وقد نينا لی وجه الجوابوهو 
أن بقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجانب الخطر أغلب فى نظر الشسرع فإذك 
رجح وهذا إذا اختلط حلال حصور رام محصور فان اختاط حلال محصور حرام غير محصور 
فلا ۶نی أن وجوبالاجتناب أولى . الةم الثاتى : حرام محصور محلال غير حصور کا لو اختلطت 
:رضعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كدير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل #أنيتكم 
| من شاء منبن وهذا لاوز أن علل بكثرة الحلال إذ يلرم عليه أن موز النكاح إذا اختلطت 
م وإحدة حرام بتسع لال ولاقائل به بل الملة الغلبة والحاجة جيعا إذ كل من طاع له ريع 
| أو قريب أو محرم عصاهية أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن إسد عليه باب النكاح وكذلك من 
| عم أن مال الدنيا خالطه حرام قطما لا ممه ترك الأمراء والأكل فان ذلك حرج ومافى الدبن من 
حرج وبمل هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم مجن 217 وغل واحد فى 
الغندءة عباءة 9 لم عتنع أحد من شراء الجان والساء فى الدنا وكذلك كل ماسرق وكذلك كان 


أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قطع سارةا فى حن قيمته ثلائة درام (؟) حديث غل واحد من 
| الغنائم عباءة البخارى من حديث عبد الله بن عمر » واسم الغال كركرة 


أولاتصد كالنةود فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام . القسم الأول : أن تستهم المين بمدد | 


(1) حديث سرقة الین فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم متفق عليه من حسديث ابن مر 


الفس من طيعة 
الطنيان إلى طبيعة 
الإمان . ومن جب 
القاصد فى السفر رؤية 
الآثار والبر وتسرم 
النظرف سارح الفكر 
ومطالمة أجزاءالأرض 
و الجبال ومواطی* 
أقدام الرجال واسنام 
التسيح من ذرات 
الحادات والفم من 
لان حال القطح 
التحاورات قدححدد 
البقظةتجدد مستودع 
المبر والآبإت وتنوقر 
عطالبة للشاهد 
والواف الشواهد 
والدلالات قال اث تال 
- سترجم اتا فى 
الآفاق وفى أتقسمم حتق 
شين لهم أنه الحق لك 
وقد كان السسرى يقول 
الصوفة : إذا خرج 
الشتاء ودل آدار 
وأورقت الأشجارطاب 
الانتشار . ومن جل 
القاصد بالسفر إثار 
الحو ل واطراح حظ 
الدبو ل فسدق الصامق 
يم فى أحسن الال 


ويرزق من الخلق 
حسن الاقبال وقلا 
بكون صادق متمسبك 
بعروة الاخلاص 
ذوقلبعاصإلاويرزق 
إقبال الحلق حق “ممت 
. بعض الشايع موعن 


يعضوم أنه قال : أريد | 


إقبال الحلق على لاأتى 
أبلغ نفسى حظها من 
الموى فالا 3بالى أ قبلا 
أو أدروا ولڪن 
لكون إقبال الخلق 
علامة تدل على صمرة 
الحال فاذا ابتلى امريد 
بذاك لابأمن نفسه أن 
تدخل عله بطريق 
الرسكون إلى الاق 
ورعا يفتح عله باب 
من الرفق وتدخل 
النفس عليه من طريق 
السير والدخول فى 
الأسباب الحمودة 
واريه قيدوجه لاصلحة 
والفضلة فى خدمة 
عبادافه وبذل الوجود 
ولا ازال النفسن به 
والشيطان حت براه 
إلى السكون إلى 
الأسباب واستحلاء 


٠‏ ار الثانى الشبرة شكمنشؤه الاختلاط 


الدرام والدنائير بالكلية (1)وبالخجلة إا تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن العاصى 
وهومحال وإذا ليشترط هذا ف الد تا لميشترط أيضاف بلد إلاإذا وقع بين سماعة حصو رن بلاجتناب 
هذا من ورع لاوسوسين إذ لم بنقل ذلك عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم ولاع نأحد منالصحابة 
ولأتضور الوفاء به فى.ملة من اللل ولافى عصر من الأعصار . فان قلت فكل عدد عحصور فىعلم 
لله فا حد الحصور ولوأراد الانسان أن بمحصر أهل بلد لقدر عليه أيضا إن هكن منه . فاع أن 
تحديد أمثال هذه الأمور غير ممكن وإنما يضبط بالتقريب . فتقول كل عددالو اجتمع عل صعيد 
واحد لسر على الناظر عددهم بمجرد النظر كالألف والألفين فيو غير حصور وما سبل كالعشرة | 
والعشرين فو حصور وبين الطرفين أوساط متشاءهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وماوقع الك 
فيه استفق فيه القلب فان الإثم حزاز القاوب وفىمثل هذا القام قال رسول اله صلى اله عله وس 
لوابصة « استفت قلبك وإن أفنوك وأفنوك وأفتوك 7 » وكذا الأقسام الأربعة التى ذكرناها 
الثار الأول رقع فيها أطرافمتقا بلة واضحة فالننى والائبات وأوساط متشابهة فالمفق يف بالظن 
وعلى للستفق أن يستفق قلبه فان حاكِ فى صدره شى* فهو الآثم بينه وبين اله فلا نجيه فىالآخرة 
فتوى الفتى فانه بفتى بالظاهر واللّه بتولى السرائر . القسم الثالث : أن تلط -مرام لاحصار محلال 
لاحصر ك الأموال فىزمانا هذا فالدىيأخذ الأحكام من الصور قد ريظن أن نسبة غير الحصور 
إلىغير الحصور كنسبة الحصورإلى الحصور وقدحكننا ثم بالتحزيم قلنحكم هنا به والذى عتاره خلاف 
ذلك وهو أنه لاعرم هذا الاختلاط أن بتناول شی* بعينه احتمل أله حرام وأنه: حلالإلا أنيقترن 
بتلك المين علامة تدل على أنه من الحرام فان لم يكن فى المين علامة تدل على أنه من الحرام قتيكه 
ورع وأخذه حلال لايفسق به ۲ كله ومن العلامات أنيأخذه من يد ساطان ظلم إلى غير ذلك من 
العلامات التى سيأنى ذكرها ويدل عليه الأثر والقياس فأما الأثر هاعم فى زمن رسول اله صلى 
عله وسلم والخافاء الراشدين بده إذكانت أ مان امور ودرام الربا من أبدى أهل الدمة 
عتتلطة بالأموال وكذا غاول الأموال وكذا غاول الغنيمة ومنالوقت الدىنهى صلىافه عليه وسلم 
عن الربا إذ قال « أول ر أضعه ربا العباس 20 » مارك النامن الر! بأجمعهم كا لم يتركوا شرب 
امور وسار للعاصى حق روى أن بعض أصحاب النى صلى الله عليه وس باع اجر فقال عمر رضوالله 
عنه لعن اله فلانا هو أول منسن يبع الجر إذ لم يكن قد فيم أن حرسم الخر رم لكنها وقالصلى 
اقه عليه وسلم « إن فلانا بحر فی‌النار عباءة قد غلبا © » وقتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه 
خرزات من خرز الهود لانساوىدرهمين قدغلها 68 وكذا أدرك أسصحابرسول اله صلی اله عله 
وسلم الأمراء الظامة وم بمتنع أحه م ,م عن الشراء والبيع فىالموق بسبب نهب الدينة وقد لبها . 
أصماب يزيد ثلاثة أيام وكان من تنم من تلك الأموال مشارا إله فى الورع والأ كثرون لم يمتنعوا 


ولا الناس الدراهم بالكلية هذا معروف وسيأنى حسديث جابر بعده محديث وهو يدل على ذلك 
() حديث استفت قلبكوإن أفتوك وأفنوك وأفنوك قاله لوابصة تقدم (م) حديث ولربا أضعه ربا 
الساس مسلم من حديث جار (4) حديث إن فلانا ف النار بحر عباءة قد غاما البخارى من حديث 
عبد اله بنعمر وتقدم قبله بثلاثة أحاديث (ه) حديث قدل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا ‏ 
من خرز اليهود لابساوی درهمينقد غله أبوداود والنسای وان ماج من‌حدیث‌ز يدن اله الجنى . 


لثثار الثانى للشبة شك منشؤه الاختلاط 


مع الاختلاط وكثرة الأموال النبوبة فى أيام الظابة ومن أوجب مالم يوجبه السلفالصالم وزعم أنه 


تفطنمن. الشرع .مالم يتفطنوا له فمو موسوس تل العةل ولوجاز أن.بزاد علييم فىأمثال هذا لجاز 
مخالفهم فىمسائل لامستند فا سوى انفاقهم كقولمم إن الجدة كالأم فى التحريم وابن الإبن كلابن 
وشمر اير وشحمه كاللحم ال ذكور مخريعه فى القرآن والربا جار فماعدا الأشياء الستة وذلك مال 
فانهم أولى بغهم السرع من غير . وأما القياس فهو أنه لوفتح هذا البابلانسد باب جيم التصرفات 
وخرب العام إذ الفسق يغلب فى الناس ويتساهلون بسببه فى شر وط الشرع فالعقود ويؤدى ذلك 
لاحالة إلى الاختلاط . فان قي ققد تفلتم أنه صلى اله عليه وسل امتنع من الضب وقال « أخثى 
أنيكون ما مسخه الله » وهوفي اختلاط غير الحضور ؟ قلنا محملذلك عل التنزء والورع أو تقول 
الضب شكل غريب رعا بدل على أنه من السخ فبى دلالة فى عين: التناول ٠‏ فإن قل هذا معلوم 
فى زمان رسول اله سلى انه عليه وسل وزمان الصحابة يسبب الربا والسرقة واللبب وغاول المنيعة 
وغيرها ولكن كانتهى الأقل بالاضافة إلى الحلال فاذا تتمول فىزمائنا وقدصار الحرام أ كثر مافى 
أيدى الناس لفساد العاملات وإهال شروطما وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة » من أخذ مالا 
لم شهد عليه علامة معينة فى عينه للتحر م فل هو حرام أملا ؟ فأقول ليس ذلاك حراما وإعا الورع 
زه وهذا الورع أهم من الورع إذا كان يلا ٠‏ . ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل أ كثر 
الأموال حرام فى زماننا غلط عص ومنشؤه. الففلة عن الفرق بن السكثر وال كرفا كثر اناس 
بل أ كثر الفقهاء يظنون أنما ليس بنادر فهو الأ كثر وتو ون أهما قمانمتقا بلان ليس بينهما 
ثالث وليس كذلك بلالأقسام ثلاثة قليل وهوالنادر وكثير وأ كثر . ومثاله أن انق فما بين الخلق 
. نادر وإذا أضيف إله المريض وجد كثيرا وكذا السفر حق يقال اارض والسفر من الأعذار العامة 
والاستحاضة من الأعذار النادرة » ومعلومأن المرض ليس .بنادر وليس بالا كثر أيضا بله و كثير 
والفقيه إذا تساهل وقال الرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر فإن لم برد هذا 
فروغلط والمحيحو القم هو الأ كثر والسافر والمريض كثيروالمستحاضة والخنئىنادر فإذا فبمبهذا 
فتقول قول القائل الحرام أ كثر باطل لأن مسقندهذا القائل إما أن يكون كثرة الظامة والجندية 
أو كثرة الربا والمعاملات:الفاسدة أو كثرة الأيدىالىتكررت منأول الاسلام إلى زماننا هذا على 
أصول الأموالا لمو جودة اليوم . أما المستند الأول فباطل فإن الظالمكثير -وليس هو بالا كثر فانهم 
الجندية إذ لإيظم إلاذوغلبة وشوكة وهم إذا أضيفوا إلى كل المالم لم لغوا عششرعشيرهم فکل سلطان 
مجتمع عليه من الجنود ماثة أ ثة ألف مثلا فيملك إقلما جمع ألف ألف وزيادة ولمل بلدة واحدة من 
بلاد ملكته بيد عددها عل جبيع عسكره ولو كان عسدد السلاطين أ كثر من عدد الرعاإ لاك 
السكل إذ كان يجب مى كل واحدمن الرعية أن يقوم إعشرة مهم مثلا مع تنعمهم فىالمميشة ولايتصور 
ذلك بل كفاية الواحد منهم مجمع من ألف من الرعبة وزيادة وكذا القول فى الس اق فإن البلدة 
الكبيرة نشتمل مهم على قدر قليل . وأما المستند الثانى وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهى 
أيضا كتيرة وليست بالا كر إذ أ كثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أ كثر والذى 
| عامل بالريا أوغيره فلوعددتمعاملاته وحده لكانعدد المحيح منها يزيد طالفاسد إلاأن يطلب 
الانسان بوهمه فيالبلدمخصوصا با جما نة والخبث وقلة الدبنحق بتصورأن تقال معاملاته الفاسدة أ كثر 
ومثل ذاك الخصوص ادر وإن کان كثيرا فليس بال كثر لو کان كلمعاملاته فاسدة کف ولا علو 
هو أيضا عن معاملاتصحيحة تساوىالفاسدة أو أزيد علباءوهذا مقطوع به لمن تأمله وإثما غلب 


1١0 


إحياء ‏ ثا ) 


قبول الخلق وربما 
قويا عايه راه إلى 
التصنع والتممبل 
وبتسع الحرق عل 


الراقع . وسصمت أن 


بعض الصالحين قال 
لمريد له أنت الآن 


وصلتإلىمقاملاابدخل 


عليك الديطان هن 
طريق الشر ولكن 
يدخل عليك من 
طرق الخيروهةا مزلة 


؛ عظيمة للأقدام فالله 


تعالى يدرك الصادق 
إذا اتلى شى' من 
ذلك وزمجه بالعناية 
السائهة والمونة 
اللاحقة إلى السفر 
فيفارق للمارف 
والوضع ای قح 
عليه هذا الباب فيه 
وشجرد لله تصالى 
بالحروج إلى السفر 
وهذا من أحسن 
الفاصد فى الأسفار 
للصادقين فينه جل 
المفاصد الطلوية لاشامج 
فى بدابامهم ماعدا 
الحم والغزو وزيارة 
بيت القدس » وقد تقل 


أن ابن حمر خرج من 
للدينة فاصدا إلى بيت 
القدس وص لى فيه 
الصاوات الهس ثم 
أسرعراجما إلى الدينة 
من الغد . ثم إذامن الله 
على الصادق بإحكام 
مور بدايته قلبه فى 
الأسفار ومنحه الحظ 
من الاعتبار وأخذ 
نميه من العم قدر 
حاجته واستفاد من 
محاورة الصالحين 
واتقش فى قلبه فوائد 
النظر إلى :حال للتفين 
ونعطرباطنه باستنشاق 
عرف معارف القر يبن 
ومحصن جحماية نظر 
أهل ان وخاصته وسر 
أحوال النفس وأسفر 
السفر عن دفن 
آخلاقہا ‏ وشهوانها 
الخفية وسقط عن 
باطنه نظر الق وصار 
غلب ولا شل ب کاقال اله 
تا ى إخبار اعن موسى 
- قررت م لما 
خف فوهب لی دف 
0-7 وجملنى من 
للرسلين - فعند ذلك 


هذا على النفوس الفاسدة لاستكثار النفوس اساد واستبعاذها إياء واستعظامها له وإن كان نادراحق "| 


'وكذا بذور الحبوب والفواكه نمتاج إلى حمسمائة أصل أوألف أصلمثلا إلى أول الشرع ولايكون 


كثرة الحرام الخاوط بالحلال شفرج عنالغط الذى من فبه والتحق با ذكرناه من قبلوهوتمارضش 
الأصل والغالب رذ الأصل فىهذه الأموال قب ولا لاتصرفات وجواز التراضى علا وقد عارضهسبب 


الثار الثالي لأشمبة قك منشؤء الاختلاط 


ريبما يظن أنالزنا وشرب الخ رقدشاع کا شاع ارام فيتخيل أهمالا كثرونوهوخطأ فانم الأفلون ٠‏ 
وإن كان فم كثرة . وأما الستندالثالث وه وأخيلها أنيقال الأموال إنما حصلمن العادن والندات 
والحيوان والنباتوالحيوان حاصلان بالنواك فاذا نظرنا إلى شاة مثلاوهى تلد فى كلسنة فسكون عدد 
أصوهها إلى زمان رسول الله صلى الله عيله وسلم قريبا من خمسمالة ولاعخلوهذا أن بتطرق إلى أل 

من تلك الأصول غصب أومداملة فاسدة فسكيف يقدر أن تلم أصولما عن تصرف باطل إلى زمائنا هذا 


هذا حلالا مالم يكن أصله وأصل ا أول زمان النبوة حلالا وأما للمادن فهى التق كن 
نيلها على سبيل الابنداء وهی‌آقل الأموال وأ كثر مايستعمل مها ارام واف نائير ولا تحرج إلامن 
دار الضرب وعى ىأ .دىالظامة مثل العادن فى أید ہم عنعن الناسمنها وبلزمونالفقراء استخراجها 
بالأعمال الشاقة لم يأخذونها منهم غصبا فاذا نظر إلى هذا عل أن اء دينار واحد محيث لايتطرق 
إلبه عفد فاسد ولاظل وقت التبل ولاوقت‌الضرب فدار الضرب ولابعده معاملاتالصرف والربا 
بعيد نادر أوحال فلاسق إذنحلال إلاالصيد وا شيش ف‌الصحاری الموات‌والمفاوز و الحطب الباح ممن 
خصلهلايقدرطأ كله فيفتقر إلى أنيشترىبه الحبوبوالحيوانات اللا تحصل إلابالاستنبات والتو الد 
فيكون قد بذل حلالا فىمقابلة حرام فهذا هوأشدالطرق تخيلا . والجوا ب أنهذه الغلبة | تنشأمن 


غالب خر جه عن الصلاحله فيضاعى هذا حلالةولين الشافمءى رضى الهعنهفى حم النجاساتوالصحيح 
عندنا أنه جوز الصلاة فالشوارع إذا لم جد فما جاسة فإن طين الشوارع طاهر وأن الوضوء من 
أوانى التسركين جا وأن الصلاة فى المقار المندوشة جالزة فنثبت هذا أولا ثم نقيس ماجن فيه عليه 
وبدل على ذلك توضؤ رسول أله صلى الله عليسه وسلم منمزادة مش رکه » وتوطؤ عمر رضى اله 
عنه من جرة نصرانية » مع أن مشر م الخر ومطعمهم التزر ولامحترزون عما أيحسه شرعنا » 
فكيف تسل أواننهم من أبديهم » بل تقول نعم قطما أنهم كانوا يلبسون الفراء المدبوغة والثياب 
المصبوغة والفصورة ومن تأمل أحوال الد باغينوالقصار بن والصباغين عل أنالغالب عليهم النجاسة 
والطهارة فى تلك الثباب حال أونادر » بل تقول كل ألم كانوا يأ كلون خب البر والشعير ولايشساونه 
مع أنه يداس بالبقر والميوانات وهىتبول عليه وتروث وقلا تخلس منها » وكانوا يركبون الدواب 
وهی تعرق وماكانوا ساون ظهورها مع كثرة تمرغها, فى النجاسات بل كل دابة مرج من بطن 
أمها وعلها رطوبات ةقد زيلها الأمطار وقدلازیلما وماکان محترزعلها » وكانوا عشون‌حفاة 

فى الطرق, و بالتعال وبصلون معا وبجلسون علي النزاب وعشون فى الطين من غير حاجة » وكانوا 
الاعشون ف البوك والعذرة ولايجلون عاييما .ويستنزهون: منهء ومتى تسم الشوارع عن 
النحاسات مع كارة الكلاب وأبوالما وكثرة الدواب وأروائها » ولاينبقى أن نظن أن الأعصارأو 
الأمصار مختلف فى مثل هنذا حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل فى عصرم أو كانت عرس من 
الدواب هات فذلك معاوم استحالته بالمادة قطما فدل على آم محترزوا إلا من حاسة مشاهدة ا 
أو علامة على النجاسة دالة على المعن , فأما الظن الغالب الى يستثار من ره اففبراهم إلى محارى 
الأحوالفل سروه وهذا عند الشافى رحمه اه وهو ارىأن الماء القليل بنجس من غير تغير واقم . 


إذ 


للثار الا لإشببة شكمنشؤه الاختلاط 


1۰¥ 


إذط بزل السحابة يدخلون الجامات ويتوضؤون من الياض وفبا المياء القليلة والأيدى الختلفة تمس 
فيا على الدوام وهذأقاطع هذا الغرض ومهدائبت جوازالتوضؤ منجرة نصرانية ثبت جوازشربه 
والتحق حك الحل عم الدج اسة . فانقيل لايموزقياس الل على الاحاسة إذ كانوا ,توسعون فىأمور 
الطهارات وعترزون منشبهات الحرام غاية التحرز فكيفيقاس علا . فلنا إنأريدبه أنهم صلوا 
مع النجاسة والصلاة معها معصية وهى عاد الدين فبئس الظن بلنحب أن نعتقدفيهم لهم احترزوا 
عن كل نجاسة وجب اجتناءها وإعا نساحوا حيث لم مجحب وكان فى عل نساحهم هذه الصورة الق 
تعارض فيها الأصل والغالب فبان أن اغالب الدىلايستند إلىعلامة تعلق بعين مافيه النظر مطرح 
وأما تورعهم ف الحلال فكان بطريق‌التةوى وهوترك ما لابأس به عافة مابه بس لأن أمر الأموال 
مخوف والنفس عي لإليها إنمتضبط عا وأمرااطرارة ليس كذلك قفد امتنع طائفة منيم عن الحلال 
الحض خبفة أن يشغل قلبه . وقدحكى عن واحد منم أنهاحترز من‌الوضوء عاءالبحر وهو الطمور 
امش فالاقراق فىذلك لابقدح فىيالغرض الذى أجعنافيه ع أنارى فىهذا ااستند طلالجواب الفى 
قدمناه فى الستندينالسابقين ولان ماذ كروه منأنالا كثر هوالرام لأنالال وإن كثرتأصوله 
فليس بواجب أنيكون فىأصوله حرام بلالأموال الوجودة اليوم مانطرق الظل إلى أصول بعضها 
دون بعض وكا أنالذى ببتدأغصبه اليوم هوالأقل بالإضافة إلىمالا يغصب ولابسرق فبكذا كل مال 
فكلعصر وفك لأصل فالمفصوب من مال الدنيا والتناول فكل زمان بالفساد بالإضافة إلىغيره أقل 
ولسنا ندرى أنهذا الفرع بعينه من أىالقسمين فلانسلم أنالغالب محر عه فان ةكا بز يدالخصوب باتو الد 
بزيدغير الفصوب بالتوالد فبكونفرع الأ كثرلاحالة كل عصر وزمان أ كثر بل الغالب أن الحبوب 
الصو بة تفصب للا كل لاللبذر وكذا الحيوانات النصوبة أ كترهاي كل ولابقتى لاتوالد فكيف 
يقال إنفروع الحرام؟ كثر وم تزل أصول الال أ كثر من أصول الحرام وليتفهم السترهدمنهذا 
طريق معرفة الأ كثر فانه مزلة قدم وأ كثر العاماء يغلطون فيه فكيف العوام هذا ف التوادات 
من الحيوانات والحبوب فأما العادن فانها عخلاة مسبلة بأخذها فىبلاد الترك وغيرهامنشاء ولكن 
ديأ خذ السلاطين بمضهامنهم أويأخذونالأقل لاعحالة لاال کنر ومن حاز من اسلاطين معدنافظامه 
عنع الناس منه فأما مابأخذه الآخذ منه فيأخذهمنالسلطان بأجرة والصحيح أنه جوز الاستنابة فى 
إثباتاليد صل الباحات والا-تتجار عليما فالستأجر على الاستةاء إذا حازالاء دخل فىملك المستق له 
واستحق الأجرة فكذلك النيل فاذا فرغنا عى هذا لم حرم عبن الذهب إلا أن ,قدر ظلنه بنقصان 
أجرة العمل وذلك قليل بالإضافة ملا يو جب ريم عين الذهب بليكونظالما بيقاء الأجرة فىذمته وأما 
دارالغرب فليس الذهب الخارجمنها من أعيان ذهب الساطان الذى غصبه وظل بهالناس بل التجار 
محملون إليمم الذهب ااسبوك أوالتقد الردىء ويستأجرونهم على السبك والضرب ويأخذون مثل 
وزن ماساموه إليمم إلاشيثاقليلا تركو نه أجرة لممعلى العمل وذلاك جائز وإن فرض دانير مضروبة 
من دنائير السلطان فهو بالإضافة إلىمال التحار أتل لاعالة » نعمالسلطان بظل أجراءدار الضرب بأن 
بأخذ منبمضرببة لأنه خصصهم بها من بين سائرالناس -تى:وفرعاءهم مال شمةااسلطان فا بأخذه 
السلطان عوض من حشحته وذلك من باب الظم وهوقلل بالإسافة إلىما رج من دار الضرب فلام 
لأهل دار الشرب والساطان من جلة مامخرح منه من الائة واحد وهوعشر العشير فكيف يكون 
هوالا كثر فهذه أغاليط سبقت إلى القاوب بالوم وتشمر زيما جماعة عن رق ديهم حق قبحوا 
الورع وسدوابابه واستقبحوا عير منعيز بينمال ومال وذلك عين البدعةوالشلال. فانقيلفلوقدر 


رده الحق إلى مقامه , 
وعده مجزيل إتعامه 
و بحعله إماماللمتقين به 
يقتدى وعدا المؤمنين 
بههتدى . وأما الى 
أقام فى بدايته وسافر 
فى هايته يكون ذلك 
شخصا ,لسر لله له فى 


بدايةأمره حبة مرحة 
وقيض له شيشا عالما 
سلك به الطريق 
ويدرجه إلى منازل 
التحقيق فيلاز م موطم 
إرادته ويلتزم. بصحبة 
من رده عن عاده, 2 
وقدكان الشبلى .قول 
الحصرى فى ابتداء 
أمزه إن حطر يالك 
من الجحعة إلى امعةتغير 
الله فحرام عليك أن 
أمحضرق لمن رزق 
مثل هذه الصحبة 
حرم عليه البمن 
فالصحبة خير له من 
كل سفر وفضيلة 
بقصدها . أخرنارضى 
الدين أبوالخير أحمد 
ابن اسمعيل القزوينى 
إجازة قال أنا أبو 
الظفر :عند العم إن 


A‏ للثار الثانى للشبية شك منشزء الاختلاط 


غلبة الحرام وقد اختلطاغير محصور شير محصور فإذا تةولون فيه إذا م يكن فىاامين للتناولة علامة 
خاصة . فنقول‌الدى نراه أنتركه ورع وأن ذه ليس رام لأنالأصل الحل ولابرفع إلابعلامةمعينة 
كافى طين الشوارع ونظائرها بل أزيد . وأقول : لوطدق الحرام الدنيا حت عل يقينا أنه ليبق فى 
الدنيا كنت أقول نستاً نف هيد الشروط من وقتنا ونعفو عماساف وقول ماجاوز حده انمكس 
إلى ضده فهماحرم الكل حل الكل » و برهانه أنهإذا وقصت هذه الواقعة فالاحتالاتخمسة : أحدها 
أن يقال يدع الناسالأ كل حق وتوا منعند آخرم . الثالى أنيقتصروا مها طقدرالضرورة وسد 
الرمق بزجون عليها أناما إلىالوت . الثالث أنيقال بتناولون قدرالحاجة كيف شاءوا سرقة وغصبا 
وتراضيا منغي ريبز بين مال ومالوجهة واجهة . الرابع أن,تبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعده' 
من غيراقتصار طقدرالحاجة . الخامس أنيقتصروا معشروط الشسرع على قدرالحاجة أما الأول فلا 
من بطلانه وأما الثانىفباطل قطعالا نه إذا اقتصرالناس ط سدالرمق وزحوا أوقامهمط الضعف فشا 
فيهمالموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخر بت‌الدنيا بالسكاءة وفىخراب الدنيا خراب الدين لأنها 
مزرعةالآخرة وأحكام الخلافة والفضاء والسياسات بل كثر أ حكامالفقه متمدودها حفظ مصال الا 
ليتم مامصال الدين وأما الثالث وهو الاقتصار طقدرالحاجة منغير زيادة عليه مع التسوبة بينمال 
ومال بالغصب والسرقة والتراضى وكيفما اتفقق فهورفع لسداكمرع بين الفسدين وبين أنواع الفساد 
فتمتد الأ بدىبالاصب والسرقة وأنواع الظلم ولا عكن زجره منه إذبةولون لبس يتميز صاجب اليد 
باستحقاق. عنافانه حرام عله وعلينا وذو الد له قدرالحاجة ققط فانكان هوحتاجا فإنا أبضا عحتاجون 
وإنكان‌الدىأخذته فرح زائدا طالحاجة فقدسرقته تمنهوزائد طىحاجته يومه وإذالميراع حاجة 
اليوم والسنة فا الذىبراعى وكيف يضبط وهذايؤدى إلى بطلان سياسةالشرع وإغراء أهل الفساد 
بالفساد فلابيقى إلاالاحتال الرابع وهو أن,قالكلذىيد علىماف.دء وهوأولىبه لاجو زأنيؤخذمنه 
سرقة وعصبا بليؤخذ برضاه والتراضى هو طر قارع و إذا لم بز إلابالتراضى فللتراضى أيضا مناج 


عبد الكريم بن 
هوازن القشيرى عن 
والده الأستاذ ألى 
القاسم المت عمد 
ابن عبدالله الصوفى 
يقول ممت عياشبن 


أ ااصخر بةول ممت 
أبا بكر الزقاق يقول ٠‏ 
لا یکون الرید مريدا 
حقى لايكتب عليه 
٠‏ صاحب الال ' شيا 
. عشر رن سنة فن رزق 
صحبة من بنديه إلى 
مثل هذه الأحوال 
السنية والءزائم الفوية 
بحرم عليه الفارقة 
واختيارالسفر ثم إذا 


أحكم أمره ف الابتداء في الشرع تعلق به الصا فان لمعتبر فل تمن أصل التراضى وتعطل تفصيله . وأما الاحمال الخامس 
بازومااصحبة وحسن ||| وهوالاقتصار علىقدرالحاجة معالا كتساب بطريق الشرع م نأصحاب الأبدى فبوالذى نراءلائةا 


بالورع لمن يريدساوك طرق الآخرة ولك نلاوجه لاعمابه على السكافةولا لإدخاله فى فتوى العامة لأن 
أبدى الظلمة تمتد إلى الزيادة علىقدرالحاجة فيأ.دىالناس وكذا أبدى ااسراق وكل منغلب سلب 
وکل من وجدفرصةسرق ويقول لاحق له إلافىقدرالحاجة وأناممتاجولابيقىإلاأن حب على اللطان 
أن مرج كل زيادةعلى قدزالحاجة منأيدى الاك ويستوعب ا أهل الا جةويدر على الكل الأموال 
يومافيوما أوسنة فسنة وفيه نكليف شطط وتنضييع أموال . أماتكا ف الشطط فهوأن السلطان 
لايقدر على القيام هذا معكثرةالحاق بللابتصورذلكأصلا وأما التضييع فمو أنمافضل عن الحاجة 


.الاقنداء وارتوى من 
الأحو ال وبلغ مبلغ 
الرجال وانبحس من 
قلبه عيون ماءالحياة 
وصارت نفسه مكسبة 


للعادات بستنشق 1 5 

عن الخو من صنتو من الفوا كه واللحوم والحدوب بنبغى أن بلقى ف البحر أوترك حى بتءفن فإن الذى خلقه الله من 

الصادقعن مر الاخو ان الوا كه والحبوب زائد على قدر:وسعالخحاق وترثههم نكيف على قدر اجام ۇدى ذلك إلى 
0 2 0 سةوط المج والزكاةوالكفارات الالية وك لعبادة نيطت بالغنى عن الناسإذا أصبح الناسلاعلكون 

ف ”.7 [] إلاقدر حاجتمم وهو فغارة القبحبلأقول لو ورد نى فىشل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف 

وشاسع البلدان شرب ٍ 


الأمروعهد تفصيلأسباب الأملاك بالتراضى وسائر لطر ق ويفعل مايفمله لووجدجيع الأموال حلالا 
من غير فرق وأعنى بةولى يحب عليه إذا كان النى' تمن بعث لمصلحة الحلقفي ديهم ودام إذ لايم 
الصلاح بردالكافة إلى قدر الضرورةوالحاجة إليه فان بعت للصلاح جب هذا وحن جوز أنيقدر 
اله سببا مهلك به الخلق عن آخرم فيفوت دنیام ويضلون فدينيم انه بضل من إشاء ويهدى من 
03 


إلى التلاق وينبعث 


بشاء 


لكار اكالى الشبة شك منشؤه الاختلاط ۱۰۹ 


بشاء ويميت من بشاء ومحى من يشاء ولكنا تفدر الأمر جاريا عى مالف من سنة اث تعالى فى بعثة 
الأنبياء اصلاح الذين والدنيا ومالى أقدرهذا وقدكان ماأقدره فلقديث اله نينا صلى اق عله وام على 
فثرة منالرسل وكان شرع عيى عليه السلام قد مفى عليهقريب من ستّائة سنة والناس منقسمون 
إلى مكذ بينله مناليهود وعبدة الأوثان وإلى مصدقين له قدشاع الفسق فيهم كاشاع فىزمانا الآن 
والكفار مخاطبون بفروعالشريعة والأموال كانت فىأيدى الكذبين له وللسدقين أما للكذبون 
| فكانوا يتعاملون.بغيرشرع عيسىعليه السلام وأما الصدقون فكانوايتساهاون معأصل التصديقكا 
بتاهل الآن السامون مع أنالعهد بالنبوة أفرب فكانت الأموالكلها أوأ كثرها أوكثيرمنها حراما 
وعفا ر عماسلف ولتعرضله وخص سصأصحاب الأيدى بالأموال ومهدالشرع ومائيث عة 
شرع لابنقلب حلالا لبعثقرسول ولاينقلب لالا بأ نيس الذي ف يده الحرام فانا لا تأخذ فى الجزية من 
أهل الدمسة ماتعرفه بعينه أنه تمن حمر أومال ربا فقد كانت أموالمم فى ذلك الزمانكأموالنا الآن 
وأمر العرب كان أشد لعمومالوب والغارة فيهم فبان أن الاحتال الرابع متعين فىالفتوى والاحتال 
الخامس هوطريق الورع بل عام الورع الاقتصار فى الباح على قدر الحاجة وترك التوسع فى الدنيا 
بالكلية وذلك طريق الآخرة وحن الآن تنكام فالفقه النوط ع#صالح الخلق وفتوى الظاهر 4ه حكم 
ومنباج على حسب مقتضى الصالم وطريق الدين الدى لا يقدر على ساوكه إلاالاحاد ولواشتغلالخلق كلهم 
به بطل النظام وخرب العام فان ذلك طلب ملك كير ف الآخرة ولواشتغ لكل" الخلق بطلب ملك 
الدنيا وتركوا.الحر ف الدنيئة والصناءاتالخسيسات لبطلالنظام ثم بطل يطلائه اللاك أبضا فالحترفون 
إعاسخروا ليننظم اللك لل موك وكذلك القبلون ول الد نياسخروا ليسا طريق الدبن لدوى الدين وهو 
ملك الآخرة ولولاه لماسلم لدوى الدين أيضادينهم رط سلامة الدين مم أنيسرض الأ كثرون عن 
طريةهم ويشتغلوا بأمورالدنا وذلكةسمة سبقت بها الشيئة الأزلية وإليه الإشارة بةولهتعالى ب حن 


إلى الطواف ف الآفاق 
سيره الله تمالي فى 
البلاد لفائدة الماد 
ويستخرج عنناطيس 
ماله خب* أه ل الصدق 
والتطلمين إلى من 
: مجر عن الحق وسِذر 
فىأراضى القاوب بذر 
الفلاح ويکر ب رکه 
تنه وصحبته أهل. 
الملاح وهذا مثل 
. هذه الأمة الحادية فى 
الإ لكزيع أخرج 
ذطاءفازره فاستفلظ 
فاستوى على سوقه 
تعود برك ابعش | 
على البعض وتسرى- 
الأحوال من العض 
إلى البعض ويكون 
طريق الورائةمعموزا 
و علم الإفادةمنشو راء 
أخرنا شيخنا قال أنا 
الإمامعبد الجبار الببيق 
فى كتابه قال أنا 
أبوبكر البيبتى قال 
انا أب علی‌الروذبارۍ 
قال ثنا أبو بكر بن 
' داستهقال ثنا أبوداود 
.قال أنا غین أبوب 
قال نا اسماعيل بن 


قسمنا بونهم معيشتهم فى الراة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتيتخذ بعضبم بعضا سخريا ‏ فان 
قبل لاحاجة إلى تقدير عموم انحر حدق لايق <لالفانذلك يرواقع وهومعلوم ولاشك فى أن ابعش 
حرام وذلكالبعض هوالأقل أوالا كثر فيه نظر وماذ كرتموه من أنه الأقل بالإضافة إلى الكل جلى 
ولسكن لابدمن دليل عسل على جو زه ليس من !لصالح الرسلة وماذ كرتموه من التقسبات كلهاء صالح 
مزسلة فلابد لها من شاهد معان تقامن عليه حق.يكون الدليل مقبولا بالاتفاقفان بعض العاماءلا قبل 
الصا الرسلة . فأقول إنسلم أنالحرام هوالأقل فكفينا برهانا عصر رسولاقدصلى اقهعليه وسلم 
والصحابةمع و جو دالربا والسرقةوالغاول والنببوإنقدر زمانيكو نالا كثرهوا حرام فيحل التناول 
أيضا فبرها نهثلاثة مور . الأول : التقسم الذى حصر نامو بطلنامنهأر بعةوأثتناالفسم الخامس فانذلك إذا 
أجرىفما إذا كا ناكل حر اما كان أحرى فماإذا كان ار امهو الأ كثر أوالأقل وقولالقائلهومصلحة 
مرسلة هوس فان ذلك إنما تخبل من آله فى أمور مظنونة وهذا مقطوع به فانا لانشك فى أن 
مصلحة الدينوالدنيا مراد الشرع وهومعلوم بالضرورة وليس عظنون ولا شك فىأنردكافةالناس 
إلى ادر الضرورة أوالحاجة أو إلى الحشيش والصيد مخرب للدنا أولاوللدين بواسطة الدنيا ثانيا ف4. 
لايك فيه لاعتاج إلى أصل يشهدله وما بستشمد صل الخيالات ااظنونة التعلقة بآحاد الأشخاص . 
البرهان الثاني : أن ,سال بقياسحررمر دود إلى صل يتفق الفقهاء الآ نون بالاقيسة الجزئيةعليه وإلا 
كانتالجزئيات مستحقرة عند المحصلين بالإضافة إلى مثل ماذ كر ناء منالأمرالكلى الذىهوضرورة 
النى لوب ث ف زمانعمالتحريمفبه ح لوحك بغيره رب العالم والقياس الجر را ز‌هوأنه قدتعارض 


جعفر قال خير فى العلاء 
ابن عبد الررحمن عن 
اسه عن أنى هر رة 
رضی اف عنه أ سول 
. اق سلح الله عليه وسلم 
قال «من‌دع إلىهدى 
كانله من الأجر مثل 
أجور من انبعه 
لاشقص ذلك من 
أجورم شيا ومندعا 
إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم ثل آثام 
من اتبعه لاينقصس 
ذلكمن] ثامبوشيئا 6 
فأمامن أقام وإيسافر 
يكونذلك شخصا رباء 
باحق سبحانه وتعالى 
تولا وفتح عليه 
واب الخير وجذيه 
ناته . وقد ورد 
جذبقمن جذ بات احق 
توازى عمل الثهلين 
ثم لما علومنه الصدق 
ورأى حاجته إلى من 
ينتفع به ساق إلبه 
بعض الصديكين حق 
يده بلطفه ولفظه 
وتدا رکه بلحظهو لفحه 
شوة عله وكفاء 
بسر الصحبة لكيال 


۱1۰ للتار التالث للشبة أن تمل بالديب العلل معصية 


أصل وغالب فما اتقطت فيه العلامات العينة من الأمور الى لست حصورة ف بالأصل لابالغالب 
قياسا على طين الشؤارع وجرة النصرائية وأ أواتى اش ركن وذلك قد أثنتناه من قبل شعل الصحابة 
وقولنا اتقطعتالعلامات العينة احتراز عن الأوانى القبتطرق الاجتهاد إليها وقولنا ليست حصورة 
احتراز عن التباس لليتة والرضيعة بالذكة والأجنيية . فانفيل كوناناء طهورا مستيقن وهوالأسل 
ومن يسام أن الأسل ف الأموال الحل بلالأسل فيها التحريم . فنغول الأمورالقلا تحرم لصفةفيعينها 
حرمة الجر والختزير خلفت طسفة تستعد لقبول للعاملات بالتراضى كا خلق للاء مستمدا الوضوء 
وقد وقع الشك فى بطلان هذا الاستعداد مهما فلا فرق بين الأمرين فانها حرج عن قبول العاملة 
بالتراضى بدخول الظل عليما كا مخرج الأء عن قبول الووء بدخول النجاسة عليه ولا فرق بين 
الأمرين . والجواب الكثاتى أن اليد دلالة ظاهرة دالة لى الك نازلة مرل الاستصحاب وأقوى منه 
بدليلأن الشرع ألحقه به إذ من ادعىعله دين فالقول قوله لأن الأضل براءة ذمته وهذا استصحاب 
ومن ادعىعلهملك فى بده فالقول أيضاقوله إقامة ليد مقام الاستصحاب فكل ماوجد فى إنسان 
الأسل أنه ملسكه مالإيدل على خلافه علامة ممينة . الرهان الثالث : هو أن كل مادل على جنس 
لاعصر ولا يدل على ممين لم عتر وإن كان قطما فبأن لا عتير إذا دل بطريق الظن أولى وسانه 
أن ماعلم أنه ملك زيد فحفه من التصرف فيه نير إذه ولو علم أنله مالكا فى العالم ولكن وقع 
البأس عن الوقوف عليه ول وارثه فهومال مرصد لماع السامين جوز التصرف فيه حك الصلحة 
ولو دل على أن له مالكا محصورا فى عثمرة مثلا أو عشربن امتنع التصرف فيه محكم ااصاحة فالذى 
بشك فى أن له مالكا سوى صاحب البد أم لالابزيد على الدى يتيقن قطعا أن له مالكا ولكن 
لايرف عبنه فليجز التصرف فيه بالمملمحة وااصلحتما كرناه ف الأقسام الخسة فكون هذا الأسل 
شاهدا له وكيف لاوكل مالضائع فقدمالكه يصر فهالسلطان إلى الصا ومن الصا الفقراء وغيرثم 
فلو صرف إلى فقیر ملكه ونفذ فيه تصرفه فلو سرقه منه سارق قطعت يده فكيف نفد تصرقه 


. فىملكالغير ليس ذلك إلالحكمنا بأن الصلحة تقتضى أن ينتقل اللك إليه ول له ققضيناعو حت 


الصلحة . فان قل ذلك تص بالتصرف فيه السلطان . فتقول والسلطان م جوز له التصرف 
فىملك غيره بغيرإذنه لاسبيله إلا ااصلحة وهو أنه لوترك لضاع فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى 
مهم والصرف إلى مهم أصلح من التضيبع فرجع عليه ولاصاحة فا بشك فيه ولا هلم ريه 
أن فيه بدلالة اليد وبترك على أرباب الأيدى إذا تزاعها بالشك وتسكليفهم الاقتصار فى الحاجة 
يؤدى إلى الضرر الذى ذ كرناه وجهات ااصلحة تلف فان السلطان تارة رى أن الصلحةأن بى 
بذلك الال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارة إلى الفقراء ويدور مع الصلحة كيفما 
ذارت وكذلك الفتوى فى مثل هذا تدور على الصلحة وقدخرج من هذا أن الخلق غير مأخو ذبن 
فيأعيان الأموال بظنون لانستند إلى خصوص دلالة فى ملك الأعبان كالميؤاخذ اللطان والفةراء 
الأخذون منهبعاسمم أنالال همالك حت ل تعلق العلل بعين مالكمشار إلبه ولافرق بين عين امالك 
و بينعين الأملاك فىهذا العنى فهذا ببانشببة الاختلاط ومدق إلاالنظر فىامتزاج الماثعات والدرامم 
والمروش فىيدمالك واحد وسبأق بائهفى باب تفصيل طريق الخروج من الظالم . 
( الثار الثالث للشبهة أن يتصل بالسيب الحالل معصية ) 

إما فىقرائنه وإمافىلواحقه وإمافىسوابقه أوفىعوطه وكانت من للعاصى الى لاتوجب فسادالعقد 

وإبطال السبب الملل . مثال المعصية فى القرائن': الببع فى وقت النداء يوم الجعة وال.م بالسكين 


| 
ا 
1 
| 
إ 
1 


| 


| محرام ويله فىالرتبة يع العنب ممن سرب‌الجر وم يكن خارا وبع السيف من يشزو وبظلم آبضا 


للثار اثثالث للشمة أن يتصل بالسبب الحلل معصية ١١‏ 


للخصوية والاحتطاب بالقدوم للغصوب والبيع عى يبع الغير والسوم عى سومه فكل ىور دف القود ٠‏ 
وم يدل على فساد العقدفإن الامتناع من جيم ذلك ورع وإنلم يكن الستغاد هذه الأساليب مكو مابتحر عه 
ونسمية هذا الفط شببة فيه تسامحلأنالشببة فىخالب الأمرتطلق لإرادة الاشتباء والجبل ولااشتباء 
ههنا بل العصيان ,الف .ع بسكين الغير معلوم وحل اد بيحة أيضا معلوم ولكن فد نشتق الشبية منالشابهة 
وتناول الحاصل منهذه الأمور مكروه والكراهة تشبه التحرمفان أريد بالشببة هذا فتسميةهذا 
شهة 4 وجه وإلا فينبضى أن يسمى هذا كراهة لاد ية وإذا عرف المنىفلا مشاحة ف الأساى فعادة 
الفقباء التسامح فى الاطلاقات. ثماعام أزهنه الكراهالحائلاثدرجات : الأولىمنها تقرب من ارام 
والورع عنه مهم والأخيرة تتبى إلى نوعمن البالفة تسكاد تلتخق بورع الوسوسيل ويينبما أوساط 
نازعة إلى العطرفين فالكراهة فيصيد كلب مغصوب أشد منها فىالد يحة يسكين منصوب أوالقتنس 
سيم مخصوب إذ الكلب له اختيار وقد اختاف فى أنالحاصل به لمالك الكلبة أوللصياد ويليه شهة 
البذر وللزروع ف الأرض لاغصوية فانالزرع بالك البذر ولكن فيه شبهة ولوأثبتنا حق الحبسلمالك 


:الأرض فى الررع لسكان كالقن الحرام واسكن الأقيس أن لابثبت حق حبس كا لو طحن بطاحونة 


مخصوبة واقتتص بشبكة مغصوبة إذ لايتعلق حقصاحب الشبكة فى منفعتها بالصيد وبليه الاحتطاب 


| بالقدوم للغصوب ثم ذه ملك تفه بالسكين الخصوب إذ لم يذهب أحد إلى حرم الدبيحة ويليه 
البيع فيوقت النداء فإله ضيف التعلق مقصود العقد وإن ذهب قوم إلى فاد العقد إذ ليس فيه 


إلاأنه اشتغل بالبيع عن واج بآخر كان عليه ولوأفسد الببع عثله لأفبد ب مکل من عليه درهم زكاة 
أوصلاة فاثتة وجو بها على الفور أوفىذمته مظامة دانقفانالاشتغال بالبسع ما عله عن القيام بالواجبات 
فليس #جمعة إلاالوجوب بعدالنداء وينجر ذلك إلى أنلايصح نكاح أولاد الظامة وكل من فى ذمته 
درم لأنه اشتفل وله عن الفمل الواجب عليه إلاامن حيث ورد فى يوم الخمة هى على الخصوص 


| .ريما سب قآ إلى الأفهام حصلاصية فيه فتكون الكراهة أعد ولابأس بالحذر منه ولكن قدينجرإلى. 


الوسواس حت يتحرج عن لكام بنات أرباب الظالم وسائر مماملاتهم . وقد حى عن سضهم أنه 
اشترى شيئا من رجل فسمع أنه اشثراه يوم الجمة فرده خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقتالنداء 
وهذا غاية البالفة أنه رد بالشك ومثلهذا الوم فيتقدير الناهى أوالفسدات لاينةطع عن يوم ابت 
وسار الأيام والورع حسن والبالفة فه أحسن ولكن إلى حد معلوم تند قال بام و هلك 
التنطمون"» فلرحذر منأمثال هذه البالفات فامها ون كانت لاتضر صاحبها رعا أوثم عندالفير 
أن مثل ذلك مهم مسجز عماهو أيسر منه فيترك أصل الورع وهنومستند أ كثر الناس فىزما ناهذا 
إذ صق عليهم الطريق فأيسوا عن القيام به فاطرحوء فك أن الوسوس فىالطهارة قد سجز. عن 
الطهارة فيتركها فسكذا بعض الوسوسين فا للالسبقإلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام فتوسعوا 
قتركوا اقبي وهو عين الضلال . وأما مثال اللواحق : فو كل تصرف ,فى فى سياقه إلى معصية 


وأعلاه ببعالنبمن الخار وبع الغلام من العروف بالفجور بالغامان وسعالسيفمنقطاعالطريق أ 
أ وقد اختلف الملداء فى سحمة ذلك وفى حل الأن الأخوذ منه والأقيسأن ذلك صمح والأخوذ حلال 


والرجل عاص بمقده كا يسصى بالذ.ح بالسكين اللغصوب وال يحة حلال واكنه يعصى عصيان الاعانة على 
للعصية إذ لابتملق ذلك بمين العقدفالمأخوذ منهذا مكروه كراهية شديدة وتركدمن انورع الهمو ليس 


(1) حديث هلك التنطعون مسلم من حديث ابن مسعود وتقدم فى قواعد العقاقد . 


الأهية فى الساحب 
والصحوب وإجراء 
سنة الله بعال فى إعطام 
الآسباب حقها الافامة 
دسم الحمكة حورج 
إلى نسير الصحبة فيتلبه 
بلقلل اكير وغه 
اليسيرمن الصحبة عن 
االحظ الكثير ويكتنى 
بوافر حظ الاستصار 


عن الأسفار وتعوض 


بأغمة الأنوار عن 
مطالعة الغير والآئار 
كا قال يعضيم الناس 
يقولون افتحوا 
أعينتكم وأبصروا وأنا 


أقول تمضوا أعينتم 


وأبصروا . وصمث 
بض الصالحين يقول 
فه عباد طور سيناهم 
ركهم تكونر «وسهم 
ر رڪم وهم 
فى ال القرب لمن. 
ښع ۾ ممين 
الحباة فى ظامة خلوته 


ق اذا صلع بدخول 


الظاماتو من اند رج 
له أطباق السموات 
فى طى شيوهه مافا 
بنع يتاب طرفه ف 


۱۹۲ الثار الثالث لاشبهة أن يتصل: بالسبب الحلل معصية 


لأن الاحتالقد تعارض وقد کر الشلف بع السيف فىوقت‌الفتئة خفية أن يشتريه ظالم فهذا ورع 
فوق الأول والكراهبة فيه أخف ويله ماهو مبالغة ويكاديلتحق بالوسواس وهو قول جماعةأنهلامجوز 
معاملة الفلاحين بآ لات الحرث لأنهم يستعينون بها على الحرائة ويبيعون الطعام من الظامة ولا يباع 
منهم البقر والفدان وآلات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلىأن لابياع منالفلاح طعام لأنه 
قوی به على لحر أثة ولاسق من‌الاء العام ذلك وبتهى هذا إلى حد التنطع لنهى عنه وکل متو جه 
إلىشى* على قصدخير لابد وأنيسرف إنم يذمه العم الحقق وربما يقدم علىما يكون بدعة فى الدين 
ليستضر الناس بعده بها وهو بظن أنه مشغول بالخيرولمذا قال بقلي وفضل العا على العابد كفضلى 
على أدنىرجلمن أحانى 207 والتنطمونم الذبن مخثىعايهم أن بكو نوا تمن قيل فم ب الذينضل 
'سعبيم ف الحياة ادنيا وهم محسبون أنهم محسنون صنعا ‏ وبالملة لاينبغى للانسان أن ,شتفل بدقالق 
الورع إلا محضرة ءال مةن فانه إذ جاوز مارسم له وتصرف بذهنه من غير ماع كان مايفسده 
أكثر ما يصلحه وقد روى عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه أنه أرق كرمه خوفا من أن 
بباعالعنب ممن يتخذه حمرا وهذا لاأعرف له وجها إن لم يعرف هو سببا خاصا يوجب الإحراق إذ 
ما أحرق كرمه ومخله من كان أرفع قدرا منه من الصحابة ولوجاز هذا لجاز قطع ال كر خيفة من 
الزنا وقطع اللسان خيفه منالكذب. إلى غير ذلك من الإتلافات . وأما القدمات : فلنطرق العصية 
إليها ثلاث درجات . الدرجةالمليا الى نشتد الكراهة فيها: مابق أثره فى التناول كال كل من شاة 
لفت بعلف مغصوب أو رعت فى مرعى حرام فإن ذلك معصية وقد كان سببا لبقَائها ورعا يكون 
الباق من دا ولخحها وأجزانها منذلك الملفوهذاءالورع مهم وإن ل يكن واجبا وهل ذلك عن 
جاعة من السلف وكان لأنى عبد الله الطوسى التروغندى شاة محملها علي رقبته كل يوم إلى 
الصحراء ورعاها وهو يصلى وکان يأ كل من للها تفل عا ساعة فتناولت من ورق كرم 5 
طرف بستان فت رکا فيالبستان ولميستح ل أخذها . فإنقيل ففدروىعنعبدالله بن مر وعبيدالهأنهما 


السهواتومن جت 
أحسداق فصر ته 
متفرقات السكائلات 
ماذا يستفيد من على 
الفاوات ومن خاص 
بخاصية فطرته إلى ممع 
الأرواح ماذا تفينده 
زيادة الأشباح . قبل 
أرسلذوالنون الصرى 
إلى أفى بزيد رجلا 
وقال قلله إلىمقهذا 
النوم والراحة وقد 
سارت القافلة. تقال 
للرسول قل لأخى 
الرجل من ينام الليل 
كله ثم تطبخ فى الل 
قبل الفإفلة فال 


ذوالنون هنيثاله هذا | اشتريا إبلا فبمثاها إلى الحى فرعته إبلهما حتى “منت فقال مر رضى الله عنه أرعيتّاها. فى اجى 
كلام لاتبلغه أحوآلنا . فقالا نم فشاطرها فهذا يدل على أنه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف قليوجب هذا 


تحر عا . قلنا ليس كذ لك فإن لعلف يفسد بالا كل واللحم خلق جديد و ليس عن !املف فلاش ركةاصاحب 
الملفشرعا ولكن عمر غرمهما قيمة الكلا" ورأى ذلكمثل شطر الإبل فأخذالشطر بالاحتهاد کا 
شاط ر سعد بن أن وقاصماله لما أن قدم من السكوفة وكذلك شاطر أباهربرة رضىالهعنه إذ رأى 


وكان شر قول 
يامعشر القراء سيحوا 
تطيبوا فان الاء إذا 


كثر مكثه فى موضع أن كل ذلك لاإستحقه ل ورای طن بلك 2۴ ا بالثشطر ا الرتبة 
عن وبل قال بعشيم الوسطى : ماتفل عن بسر بن الحرث من امتناعه عن لماء الساق فى نهر اجتفره الظامة.لأن الهر 


موصل إليه وقد عصىاته عفره وامتنع آخرعنعنب کرم إسقىيماء محرى فهر حفرظاها وهورفم 
منه وأبلغ فىالورع واءتنع آخر من الششربمنمصانع السلاطين ف الطرق وأعلىمن ذلك امتناع ذى 
النون من طعام حلا ل وص ل إليهعلى يدسجان وقولهإنه جاءنی‌ ل يدظالمودرجات هذه الرتبلاتتحصر . 
الرتبة الثالئة : وهى قريب من الوسواس والبالغة أن عتنع من حلالوصل على يد رجل عص الله بالزنا 
أوالقذف وليسهو كالوعمى بأ كل الحرام فإنالوصلقوتهالحاصلة منالفذاء الرام والزناوالقذف 


عند هذا الكلام 
صر مرا حق لاتتغير 
فاذا أدام الريد سير 


الباطن يفطع مسافة 


اله بااسوء ۰ 5 
0 أ كلالحرام إذ الكفر الايتعلق محم لالطعام و:نجرهذا إلى أن لايؤخذ من يد منعمى ال ولويغيبة 


أو كذبة وهو غاية التنطع والإسراف فليضبط ماعرف من ورع ذىالنون ودر بالمعصية فى السبب 
)١(‏ حديث فضل العالم على العابد كفضلى على دى رجل من أصمانى تقدم فى العم . | 


للوصل 


الثار الثالت لأشبية أن تصل بالسبب الحدل معصية ۱۹۳ 


الوصل كالمر وقوةاليد ااستفادة بالغذاءالخرام ولواءتنععنالشرب بالكوز لأن صانم الخار اذى 
عمل الكو زكان قدعمی اله بوما بشرب إنسان أوشتمه الكانهذًا وسواسا ولوامتنع من لم شاة 
سافها 5 كل حرام قبهذا أ بعدمن ,دالسجان لأنالطعاموقه قو ةالسجانوااشاة مى بنفسها والسائق 


عنعها عن العدول ف الطربق ققط فهذ'قريب من الوسواس فانظر كيف تدر جنا فى بان ماتداعى إليه وبدل أخسلاتها 
| هذه الأمو ر . واعم أنكلهذا خارج عن فتوىعاماءالظاهر فإن وى اافقيه مختص بالدرجة الأولى للدموسة المحمودة 
الق يمكن تكليف عامة الخلق ا وأو اجتمءوا عليه لم مخرب العام دون ماعداه من ورع التفين وعائق الإقبال عى 
والصالمين والفتوى هذا ماله يلك لوابصةإذقال و استفتقلبك وإنأقوك وأفتوك وارك > أل الله تعالى بالمدق 
وعرف ذلك إذقال « الإثممحزاز القلوب 207 م وكل ماحاك فيصدر ال ريدمنهذءالأسباب فاوأقدم عليه أف والإخلاص اجتمع له 
مع حزازة اقل استضر به وأظؤفلبه بقدرالهزازةالقمجدها بللوأقدم على حرام فىعلماقه وهو بظنأنه أ التفرقات واستفاد فى 
حلال لؤثرذلك فى قساوة قلءه ولو أقدم على ماهو حلال فى فتوى علماء الظاهر ولکنه محد حزازة حضرء أ كثرمنسفره 
فى قلبه قذلك رضره وإإعا الذى ذكرناه فى النبى عن البالغة أردنا به أن القلب الصافى المتدل هو أ لكون السفر لااو 
الذى لامجدحزازة فىمثلتلك الأمور فانمالقلبموسوس عن الاعندال ووجد الحزازة فأقدم مع من متاعب وكلف 
ماحد فىقلبه فذلك يضره لأنه مأخوذ فىحق تفسه بينه وبين الهتعالى بفتوى قلبه وكذلك بعدد هل أل ومشوشات وطوارق 
الوسوس فالطهارة ونبة الصلاة فانه إذاغلب طىقلبه أنالاء لميصل إلى جيع أجزائه ثلاث مرات أ ونوازلبتجددالنعف 
لهليةالوسوسة فبجب: عليه أنيستعمل الرابعة وصار ذلك حك فى حقه وإنكان عخطنا فينفسه أولئك أل عن سياستها بالملم 
قوم شددوا فشدداقهعايهم ولذلك شدد علرقوم موسىعليه السلام لا استقصوا فىالسؤال عن البقرة أل للضمفاء ولا يقدر على 
واوأخذوا أولا. بعموملفظ البقرة وكل ماينطلق عليه الاسم لأجزأم ذلك فلا تغفل عن هن الدقائق إل تليط العلم عط 
الى رددناها نفيا وإثاتا فان من لايطلع علىكنه الكلام ولا حيط عجامعه بوشك أن بزل فى درك أ متجددات السفر . 
مقاصده . وأما لاعصية فىالعوض فله أيضا درجات . الدرجة العلا : الى تشتدالكراهة فيبا أن |[ وطوارقه إلا الأقوياء 


يشترى شيئا فى النمة ويقضى: نه من: غصب أومال حرام فينظر فازسام إليه البائع الطعام قبل قيض 
الغن :طبس قلبه فأ كله قبل قضاءالٌن فمو حلال وت ركه ليس يواجب بالإجماع أعنىةبلقضاءالعن ولا 


قال عمرين الخطاب 
رضى الله عنه الذى 


هوأيضا من الورع الؤكد فان قضى القن بعدال كل من الحرام فكأنه ميق الثمن ولول يقضه |( زك عندمرجلا : هل 
أصلا لكان متقلدا لامظامة بترك ذمته مرتمنة بالدبن ولاينفلب ذلك حراما فانقضىالثمن من الحرامي. صحبته فى السفر الذى 
وأبرأء البائممع العلم بأنهحرام قدبرثت ذمته وليبق عليه إلامظلمة تصرفه فى الدراهم الحرام بصرفها غدل يفاهل ازم 


إلى البائع وإن أبرأه على ظن أن الثمن حلال فلاتحصل البراءة لأ نهيبرئه مما أخذه إبراء استيفاء ولا 
يصلح ذلك للايفاء هذا حم الشترى وال كل منه وحم الذمة وإنلم يسام إليه بطيب قلب ولكن 
أخذه فأ كله حرام سواءأ كله قبلتوفية الثمن من الحراما وبعده لأنالذى تومى' الفتوىبه بوت 
حق الحدس للبائع حت يتعين ملكه بإقباض النقد كاتعين ملك ااشترى وإعا بطل حق حيسه إمابالإبراء 
أوالاستيفاء ولممجرثىءمنهما ولكنهأ كل ملك نفسه وهوءاص به عصيان الراهن لادامام إذا أ كله 


الأخلاق قال لا قال 
ما أراك تمرفه فاذا 
حفظ اقهعبدمفى بداءة 


أمره من تشوش 


8 َ السغرومتعه مجمع الهم 
غير إذن الرتهن وبينه وبين كلطعام الغيرفرق ولكن أصلالتحريم شاملهذا كله إذاقبش قبل الاقبال ف 
عالم بان لثمن حرام ومعهذا أفبض ابيع بطل حق حيسه و بق لاعن فىذمتهإذما أخذه ليس شمن ولا الرجال منا 70 
يلصير أ كل الببعحراما سيب بقأءالثمن قاما إذالميعلم تحرام وكان محيث لوعلم مار ضى به ولااقبض 5 ملاح الحال 8 


الع فحق حسفلا بطل بهذا التابيس فأ کله حرام محر مأ كلهالرهون إلىأن,برثه أويوفى من حلال 


. حديث الام حزاز القلوب تقدم العم‎ )١ 


(6١-إحياء.‏ ثای ) 


۱1٤‏ للثار الثالث لاشبية أن يتصل بالسيب الحلل معصية 


أويدضى هو بالحرام وييرى" فيصح إبراؤء ولابصحرضاءء!الحرام فهذامةتضى الفقه ويان المسكم في | 
الدرجة الأولى منالحل والحرمة فأما الامتناع عنه فن الورع الهم لأنالمصية إذاتمكنت من السب 
الوصل إلى الى نشتد الكراهة فدكاس.ق وأقوىالأسباب للوصلةالثمن ولولا امن الحرام لمارضى 
البائع بتسليمهإليه فرضاءلا رجه عنكونه مكروها كراهيةشديدة ولكن العدالةلاتتخرمبه وؤتزول 
بهدرجة التقوىوالورع ولواشترىسلطانمثلاثوبا أوأرضا فى الذمةوقبضهبرضا البائع قبلتوفيةالثمن 
وسامه إلى ققية أوغيره صلة أوخلعة وهوشاك فىأنهسةضى نه من الحلا أوالحرامفهذا أخلف إذوقع 
الشك فىنطرق العصية إلىالثمن وتفاوت خفته بتفاوت كثرةالحرام وقلته فىمال ذلك الساطان وما 
يغلب على الظن فيه وبعضه أشدمن بعض والرجوع فيه إلى ماينقدح فالقلب . الرتبة الوسطى : أن 


أحمن إليه . قل 
فى تفسير قوله تعالى 
- ومن يثق اله عل 
له مخرجا ويرزقه من 
حي ثلا محتسب - هو 


.= 1 0 
الرجل النقطع إلىاثه آم لا يكون العوضغصبا ولاحراما ولكن بيبأ ممصية كالوسلم عوضا عن الثمن عنبا والآخذ شارب 
يشكل عليه شىء من | الجر أوسيفا وهو قاطع طريق فهذا لابوجب محريما فى مبيع اشتراه فى الدمة ولكن يقتضى فيه 
أمر الدين فببعث الله || كراهية دون الكراهية الق فى النصب وتتفاوت درجاءقه هه الرتبة أيضا بتفاوت غلية للعصية على 


إله من محل إشكله 


فاذا ئت قدمه عل 


قا بض انو ندوره ومهما كان الموضحراما فبذلهحرام وإن احتمل غر عه ولكنأيح بظن فبذله 
مكروه وعليه ينْْلعندى النهئ ع نكسب الحجام وکراهته ٩‏ إذ نهىعنه علي هالسلام مرات ثم أمر 
| بان ,ملف الناضح وماسب قإلى الوم من أنسببه مباشرةالنجاة والقذر فاسد إذ يم بطردة ف الدباغ 


شروط البداية رزق 


وهو فالقام من غير || والكناس ولاقائل به وإن قبل به فلا يمكنطرده فىالقصاب إذ كيفيكُون كيه مكروها وهو بدل | 
. سفر ثمرّات التهاية | عن اللحم والاحم فىنفسه غيرمكروه وعخامرة القصاب النجاسة أ كثرمنه للحدام والفصاد فان الحجام 
فيستقرفى الحضراتهاء | بأخذالام بالمحجمةوعسحه بالقطنة ولكن السبب أن فىالجامة والفصد تريب بنيةالحيوانواخراجا 
وابتداء وأقم هذا | لدمه ويه قوامحياته والأصلفه التحريم وإعاععل بضرورة وتمل الحاجة والضرورة محدس واجتماد 
القام جمع من الصالحين ورعا يظن نافعا ويكون ضارا فيكون حراما عند الله تعالى ولكن عَم عله بالظن والادس 
وأما الذى أدام السفر أ ولدلك لايوزللفصاد فصدصى وعبدومعتوه إلابإذنوليه وقولطبيبولولا أنه حلال فى الظاهر لا 
فرأى صلا قله وسة أ أعطى عليه السلام أجرةالحجام 270 ولولا أنهمحتمل التحريم لما هى عنه فلا حكن المع بين إعطائه 
حاله فى ذلك يقول وليه إلا باستنباط هذا الءنى وهذا كا نيتبغى أن نذكره فىالقرائن القرونةبالسيب فانه أقرب إليه . 
كن اد أن ق الرتبة السلى : وهىدرجة اللوسوسين وذلك أن محلف إنسان على أن لا يلبس منغزل أمه فباع غزلها 
تكو نکل ل طيف واشترى بهثوبا فهذا لا كرهية فيه والورععنه وشوعة وروی عن الغيرة أنهقال فى هذه الو اقمةلا جوز 
مسجدولاءو تإلايين واستشهد بأنالنى يلغ قال لعن اق الود حرمت علءم الور فباعوهاوأ كلوا أمائها()») وهذاغلط 
منزلين . وكان من [[-(1) حديث النبى ع نكسب الحجام وكراهته ابنماجه من حديث ألى مسعود الأنصارى والنسائى 


هته الطبقة ار اهم 
الخواص ما کان قم 
فى بلدأ كثرمن أر بعين 
یوما وكانيرى إن أقام 


من حديث ألى هريرة بإسنادين صحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام 
وللبخ'رى من حديث أ جحيفة نهى عن عن الدم ولمسلم من حديث رافعن خد كنب الحجام 
خبيث (؟) حديث ای عنه مرات ثمأمر بأن,ملف الناضحأبوداود والترمذى وحسنهوابن ماجه 
من حديث محيصة أنهاستأذنالنبى صلى الله عليه وسلم فى إجارة اجام قنباءءنها فم بزل يسأل ويستأفن 


أ كثرم نر سين بوا ا حت قال أعافه ناضحك وأطعمه رقيةك وفىروايةلأحمد أنه زجره ع نكسبه فال ألا أطامه أيتاما لی 
فد عله توكله آم قال لاقال أفلا أتصدق به قاللا فرخص لهأن علفه ناضحه (م) .حديث أعطى رسول اله صل الله 


عليه وسام أجرة الحجام متفق عليه من حديث ابن عباس (4) حديث للغيرة أن اى صلى الله عليه 
وسلم لعن اليبود إذ حرمت عليمم امور قباعوها لم أجده هكذا والعروف أن ذلك ف الشحوم فق 
الصحيحينمن حديث جا بر قاتل الله اليوود إناقه لماحرمعا.هم شحومبا جاو ثم باعوءفأ كاواتمنه . 


لأن 


لئار الرابع الاتلاف ىق الأدلة ۱1۵ 


لأن يبع امور باطل إ م ببق للخمر منفعة فى الشزع وثمن البيع الباطل حرام وليس هذا من 
ذلك بل مثال هذا إن علك الرجل جارية هى أخته من الرضاع فباع مجارية أجنية فليس لأحد 
أن بتورع منه وتشبيه ذلك بيع اجر غاية السرف فى هذا الطرف وقد عرفا جميع الدرجات 
وكنية التدرج فبا وإن .كان تفاوت هذه الدرجات لاينحصر فى ثلاث أو أر بع ولافى عسدد 
ولكن القصود من التعديد التقريبوااتفريم . فان قل قفد قالصلى الله عاءهوسلم «مناشترىثوبا 
بعشرة درام فا درم حرام لم ,قبل الله له صلاة ما كانعليه ٩7‏ ثم أدخل ابن عم زصبعيه فىأذئيه 
وقال صمتا إنلم أ كن سممته منه . قلنا ذلك حول طى مالو اشترى بثبرة بعينها لافىالدمة وإذا اشترى 
فى القدمة ققد حكنا بالتحريم فى أ كش الصور فايحمل علما ثم كم من ملك ,توعد عليه نع قبول 
الصلاة لمعصية تطرقت إلى سيبه وإن لم يدل ذلك على فساد المقد كالمشترى فى وقت النداء وغيره . 
( الثار الرابع الاختلاف فى الأدلة ) 

فان ذلك كالاختلاف ف السبب لأن المبب سبب 
والحرمة فبو سبب فى حت العرفة ومام يثبت فى معرفة الفير فلا فائدة فوته فى نفسه وإن جرى 
سيبه فى عل اه وهو إما أن يكون لنعارض أدلة الشرع أو لتعارض الملامات الدالة أو لثعارض 
التشابه . الفسم الأول : أنتعارض أدلة افرع مل تعار ض عمومين من القرآن أوالسنة أوتعارض 
قراسين أوتارض قياس وعموم وكلذلك يورث الشك ورجع فيه إلى .الاستصحاب أوالأصلالعلوم 
قله إن ل يكن رجح فإن ظهر ارجح فجانب الحذر وجب الأخذ به وإن ظهر فى جانب ال حل 


كان القلى موز له أن بأخذ عا أفقله مقلده الذىيظن أنه أفضل علماء بلدء ويعرف ذلك بالتسامع 
کا يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان لامحسنالطبوليس للاستفق أن ينتقد من 
الذاهب أوسعبا عليه بل عليه أن يبحث <ق إغلب طظنه الأفضل ثم يتبعه فلاعخالفه أصلاء نعم إن 
أفقى له إمامه شى* ولإمامه فيه عخالف فالفرار من الخلاف إلى الإجباع من الودع الو كد وكذا 
الجتهد إذا تمارضت عنده الأدلة ورجح جانب الحل عدس ومحمين وظىّ فالورع له الاجتئاب فلقد 
كان للفتون يغتون عل أنشاء لابقدمون علها قط تورعا مها وحذرا من الشهة فا فلنقسم هذا 
أنضا على ثلاث عراتب . الرتبة الأولى : ماتا كد الاستحباب فى التورع عنه وهومايقوى فيه دليل 
الخالف ويدق وجه رجيح الذهب الآخر عليه فن الهمات التورع عن فريسة الكلب العم إذا 
| أكل منها وإن أفقالفق بأنه حلال لأن ارجح فيه فامض وقد اخترنا أن ذلك حرام وهو أقيس 
قولى الشافعى رمه اله ومبما وجدالشافعى قول جديد موافق لمذهب ألى حنيفة رحمه الله أوغيره 
من الأتمة كان الورع فيه مهما وإن أفق الةتى بالفول الآخر ومن ذلك الورع عن متروك التسمية 
إن لم مختلف فيه قول الشافمى رحمه اقه لأن الآبة ظاهرة فى تجا مأ والأخبار متوائرة فيه فانه 
صلى اله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد < إذا أرسلت كلبك العلم وذكرت عليه اسم الله 
فكل 292 » وتقل ذلك هل التكرر وقد شهر البح بالبسملة'20 وكل ذلك يقوى دلل الاشتراط 


كلبك وذكرت اسم الله فکل متفق عليه من حديث عذى بن حالم ومن حديث ابی ثملبة الحشنى 


(م) حديث التدمية على الفح متفق عليه من حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
| عله فكاوا ليس السن والظفر . 


لمك المحل والحرمة والدليل سبب لمعرفة ال جل | 


جاز الأخذ به ولكن الورع ركه واتقاء مواضع الخلاف مهم فى الورع فى حق الفتى والتلد وإن' 


س ابي ا وها EEE TE 8 ESR‏ 
)١(‏ حديث من اشترى وبا بعشرة درام الحديث تقدم فى الباب قبله (؟) حت إذا ارسلت 


ومعر قجمإياه براه سيب 
ومعلوما . وحكى عنه 
أندقال مكثت فى البادءة 
أحد عشريوما لماكل 
وتطلمت نى أن 
كل من حديش البر 
فرأيت الخدر مقبلا 
حوی فهربت منه ثم 
التفت فاذا هو رجتم 
عنى قفيل لم هر بت منه 
قال الشوفت فی 
أن شى فبؤلاء 
الفرارون يديهم : 


أخيرنا أبوزرعةطاهر 
ا نالحافظ أنى الفضل 
القدسى عن أيه قال 
أنا أبو بكر مد نط 
قال آنا أبوعبد الله بن 
وف ن ناموية قال 
ثنا أبو جمد الزهرى 
القاضى قال ثنا تمدن 
عبداقه بن أسباط قال ٠‏ 
نا أبو نعي قالئنا مود 
يعنى ابن مسم عنعمّان 
ابن عبد الله بن وس 
عن سلبان بن هرمز 
عن عبد اه عن 
رسول اله صلى لله 
عليه وسلم قال و أحب 
شی* إلى الله الغر باءع 


ع اثثار الرإبع الاختلاف فى الأدلة 


ولكن لما سح قوله صلی اللدعليه وسلم «ااؤمن يذب علىاسم اقه تعالىسمى و م يسم200» واحتمل 
أن يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الأغبار عن ظواهرها ومحتمل, أن مخصص هذا 
. بالنامى ويترك الظواهر ولإتأويل وكان هله على الناسى مكنا مهدا لعذره فى ترك التسمية بالنسيان 
وكان تعميمه وتأويل الآية تمكنا إمكانا أقرب رجحنا ذلك ولانتكر رفع الاحتال القابل له فالورع 
عن مثل هذا مهم واقع ف الدرجة الأولى . الثانية : وهىمزاحمة لدرجة الوسواس أن يتورعالانسان 


قيلومن الغرباء ؟ قال 
افر ارون يديم 
مجتمعون إلى عيسى 


ابن مس ے بوم القيامة» : عن أ كل اجنين الذى إصادف فى بطن الحوان الذبوح وعن الضب وقد صح فى الصحاح من 
وهذه كلها أحوال الأخار حدث الجن إن -ذكاته ذكاة أمه9© عة لايتطرق احتال إلى متته ولا ضعف إلى سنك 
اختلفتوات تع أربابها وكذلك سخ أنه أ كل الشب عمائدة رسول افهصب ىله عليه وسلم ٩7‏ وقد نقلذلك فىيالصحصحن 


الصحة وحسن البة || وأظن أن أباحنيفة لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقال مها إن أنصف وإن لم ينصف منصف فيه 


مع اله وحسن النبة أ كان خلافه غلطا لأيعتد به ولابورث شببة كا لولم مخالف وعلم الشى* عير الواحد . الرتبة الثالقة : 
يقتغى- المدق أ أن لاشتبر فى السثلة خلاف أصلا ولكن يكون الحل معلوما تير الواحد فقول القائل قداختاف 
والصدق لمعنه وى ||| الناس فى خبر الواحد فنهم من لايقبله فأنا أتورع فان النقلة وإن كانوا عدولا فالغاط جائز عليهم 


والكذب لغرض خق جائز علبم لأن المدل أيضا قد يكذب والوم جائز عليه فانه قد يسبق إلى 
عم خلافمايقوله القائل وكذا إلى فبمهم فبذا ورع لم بنقلمثله عن الصحابة فا كانوا سمعونه 
من عسدل تسكن تفوسهم إلبه وأما إذا تطرقت شبهة بسبب خاص ودلالة .معينة فى حق الزاوى 
نللتوقف وجه ظاهر وإن كا نعدلا . وخلاف من خالف فى أخبار الأحاد غير معتد به وهو أتكلاف 
النظام فى أصل الجاع وقوله إنه ليس محجة ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الورع أن عتنع 
الانسان من أنيأخذ ميراث الجد یی الأب ويقول ليس فى كتاب الله کر إلا لابين وإلحاق ابن 
الابن بالابن باجماع الصحابة وهم غير معصومين والغلط عليهم جائز إذ خالفالنظام فيه وهذاهوس 
وينداعى إلى أن يترك ماعلم بعدومات الفرآن إذ من الشكامين منْذهب إلى أن العمومات لاصفة 
ها وإنما تج بما فهمه الصحابة مها بالفرائن والدلالات وكل ذلك وسواس فاذن لاطرف من 
أطراف الشات إلا وفها غاو وإسراف فلفبم ذلك ومهما أشكل أعس من هذه الأمور فليستفت 
فيه الةلبوليدع الورع ماريه إلى مالارريبه وليترك خزاز القلوب وحكا كا تالصدور وذلك غتلف 
)١(‏ حديث الؤمن يذيع صلی اسم الله ھی أو لم سم قال الصنف إنه صح . قلت لارسرف بهذا 
اللفظ فضلا عن حته ولأنى داود فى الراسيل من رواية الصلت مرفوعا ذبيحة السلم حلال ذكر 
اسم الله أو لم يذ كر ولاطبرانى فى الأوسط والدارقطنى وابن عدى والببهق من حديث أنى هريرة | 
قال رجل يارسول اه الرجل منا يذيح وينسى أن يسمى الله ققال اسم لله كل مسل قال ابن 
عدى منكر والدارقطى والبهق من حديث ابن عباس للسلم يكفيه اسمه فإن نی نی أن يسمى حبين 
يدبع فايسم وليذكر اسم الله ثم ليأ كل فيه عمد بن سنان ضعفه الجبور (؟) حديث ذكاة الئان 


كيف تقلبت الأحوال 
من سافر ينبغى أن 
يتفقدا حاله وصحح 
نيه ولاعدر على 
مخليس الية من 
شوائب النفس إلا 
"كثير العل تام التقوى 
وافر الحظ من الزهد 
فى الد نبا ومن انطوى 
على هوی كامن وم 
إستقس فى الزهد 
ار راک 
النية ققد بدعوه إلى 
السفر نشاط جبلى 
تقسانى وهو ريظن أن 
ذلك داعية الحق ولا 


بيذ بين داعية الق : مدو سد 
وداعية الفس ذکاة أمه 5 0 إنه صخ لايتطرق 5 إلى ا اى 6 وأخذ هذا من إملم 
وتاج الشخصض فى الحرمين فانه . قال فى الاسالب وا بث رواه ابو داود والترمذى وحسنهوابن ماجه وان 


حبان من حديث أنى سعيد والحاكم من حديث أن هريرة وقال صصح الاسناد وليس كذلك 
رافق الحصر ين E‏ جد وال عد الى اميم بأسائيدها كلها 
. (م) حسديث أ كل الشب على مائدة رسول اله صل الله عليه وسلم قال السنف هو فى الصحيحين 
وهو كا ذكره ه من حديث ابن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد . 


عل حمة النية إلى العم 


بالأشخاص 


الثار الرابع الاختلاف فیالادة ۱¥ 


فلايتطوى عي حزازة فىمظان الوسواس ولا خاو عن الحزازة مظان الكراهة وما أعزمثل هذا 
. القلب ولدلك ورد عليه اللا مكل أحد إلى فتوى القلب وإ قال ذلك لوابسة لما كان قد عرف 
من لاله © , القم التاق : تمارض العلامات الدالة على الحل والحرمة فانه قد يبب نوع من 
التاع في وقت ويندر وقوع مئل من غير اللبب فيرى مثلا فى يد رجل من أهل الصلاح فيدل 
صلاحه على أنه حلال ويدل نوع للتاع وندوره من غير النبوب على أنه حرام فيتعارض الأمران 
وكذلك غر عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض شهادة فاسقين أوقول صى وبالغفان 
ظبرترجيح حك به والورع الاجتناب و إن إيظهر ترجيح وجب التوقف وسيأىتفصيله فيابالتعرف 
والبحث والسؤال . القسمالثالك : تمارض الأشياءف الصفات"الق تناط بها الأحكام . مثاله أن بوصى 
. عال للفتهاء فبعم أن الفاضل فى الفقه داخل فيه وأن اللدى ابتدأ التمم من يوم أوشهر لايدخل فيه 
وينبما درجات لاتحمى ع الشاك فما فالمفق يفق سب الظن والورع الاجتناب وهذا أغمض 
مثارات الشببة فان فيا صورا يتحير للفق فيها حبرا لازما لاحيلة فيه إذ يكون التصف بصفة فى 
درجة متوسطة بين الدرجتين التهابلتين لابظبر له مله إلى أحدها وكذلك الصدقات الصروفة إلى 
الحتاجين فان من لاشیءله معلوم أنه حتاج ومن لمال كثير معاوم أنه عنى ويتصدى بينهما مسائل 
غامضة كين له دار وأثاث وثياب وكتب فان قدر الحاجة منه لا>نع من الصرف إله والفاطل ينم 
والحاجة ليست عحدودة وإنا تدرك بالتقريب ويتعدى منهالنظر فىمقدارسعة الدار وأبنيتها ومقدار 
قيمتها لكوتها فوسط البلد ووقوع الا كتفاء بداردونها وكذلك فينوع أثاث البيب إذا کانمن 
الصهرلامن!لخزف وكذاك عددها وكذلك فىقيمتها وكذلك فا لامحتاج إله كل ,وم ومامحتاج 
إل هكل سنة من آ لات الشتاء ومالاتاج إليه إلا ففسئين وشىء من ذلك لاخحد له والوجه فى هذا 
ماقاله عليه السلام « دع مايرييك إلىمالا يريك °7 » وكل ذلك فى عل الريب وإن توقف لفق 
| فلا وجه إلا التوقف وإن أفتى الفتى بظن ومخمين فالورع التوقف وهو أهممواقع الورع وكذلك 
مامحب بقدرالكفاية من نفقة الأقارب وكسوة الزوجات وكفاءة الفقماء والعاماء جلى بيت الال إذ 
فيه طر فان يعلم أن أحدها قاصر وأن الآخر زائد وب ما أمور متشاءهة 'مختلف باختلاف الشخس 
والحال وامطلع على الحاجات هو اه تعالی ولیس ابر وقوف طى حدودها فا دون الرطل الكى 
فى اليوم قاصر عن كفاية الرجل الضخم ومافوق ثلاثة أرطال زائدط الكفاية ومابينبما لاتحقق 
له حد فليدع الورع مابريبه إلى مالا بريه وهذا جار فى كل حكم نيط يسبب يعرف ذلك السبب 
بلفظ العرب إذالعرب وسائر أهل اللغات م ,#دروامتضمنات اللغات دود عحدودة تنقطع أطرافما 
عن مقابلاتها كلفظ السستة فانه-لاعتمل مادونها وما فوقها من الأعداد وسائر ألفاظ الحساب 
والتقدبراتفليست الألفاظ الاغوية كذلك فلالفظ فكتاب اللهوسنة رسول الله صلى اله عليه وسم 
إلا ويتطرق الشك إلى أوساط فىمةتضياتها تدور بين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة إلى هذا الفن 
فى الوصايا والأوقاف فالوقف على ااصوفية مثلا عا بصح ومن الداخل. بحت موجب هذا الافظ 
هذا من الغوامش فكذلك سائر الألفاظ وسنشير إلى مقتضي لفظ الصوفة ط الخصوص 


0 حديث ل ردكل أحد إلى فتوى قلبه وإنما قال ذلك لوابصة وتقدم حديث واحة وروى 
الطبراتى من حديث وائلة أنه قال ذلك لواثلة أيضا وفه العلاء بن تعلبة يحبول . 
م( حديث دع ناريك إلى مالا ربك تدم فیااباب قبله . 


بالأشخاص والوقائعم ولكن ينبثى أن فط قلبه عن دؤاعى الوسواس حدق لا ممم إلا بالحق ِ 


بعر ف ةالح واطر وشرح 
الخواطر وعلمهاختاج 
إلى باب مفرد لنفسه 
ونومى“الآن إلى ذلك 
برمز بد رکه من ازل 
شىء من ذلك فا ا 
الفقراء من عل ذلك 
ومعرفته على عد . 
اعلم أن ماذ كرناه من 
نشاط النفى و اقع 
للفقير فى كثير من 
الأمو ر ققد جد التقير 
الروح بالخروج إلى 
عض الصحارى 
والرساتين ويبكون 
ذلك الروح مضرا به 
ففثانى الخال وإنكان 
يتراءدى له طبة القلب 
فى الوقت وسبب طبة 
قلبدفى الوقن تأن النفس 
تفع وتتمع يلوخ 
غرضها وئيسير لسر 
هواها بالخروج إلى 
الصحراء والتنرّه وإذا 


القلب وتنحت عنه 
متشو فة إلى متعلق 
هواها فيتروح القلب 
لا,لصحراء بل يعد 
النفس منه كشخس 


تباعد عنه قربن 
يلس له لم إذاعاد الفقير 
إلى ذاويته واستفتح 
ديوان معاملته ومر 
دستور اله مد 
النفس مقارنة القلب 
يعزيد لفل موجب 
رمه ہا وکلا ازداد 
ثملها تكدر القلب 
وسبب زيادة ثملها 
استرسالها فى تناول 
هواها فيصير اروج 
إلى الصحراء عين الداء 
و ,نظن الففر أنهتر و 2 
ودواء فلو صير على 
الوحدة والخاوة 
ازدادت النفس‌ذوبانا 
وخفت ولطنت وصارت 
قربنا صالحا للقاب 
لإبستتقلها وط هذا 
يقاس التروح :الأسفار 
فلانفس وثبات إلى توهم 
اروحات من فطن 
هذه الدققة لاإشتر 
بالتروحات للستعارة 
اللا تحمدعاقبتها ولا 
اتؤمن غائلتها ويتثيت 
عند ظبورخاطر السفر 
ولا يكثرث بالخاطر بل 
بطر حه يعدم الالتفات 


| لملم به طرق التصرف فى الألفاظ وإلا فلا مطمع فى استيفائها فهذه اشتباهات تثور من علامات 


۸- أحوال الالك 


متعارضة مجذب إلى طرفين متقابلين وكل ذلك من الشبيات حب اجتنابها إذا ليترجح جانب اليل 
بدلالة تغلب على الظن أوباستصحاب وجب قولهصلى الله عليه وسل « دع مابريبك إلى مالا ريك 
وبموجب سائر الأدلة الى سبقذ كرها فهذه مثارات الش.رات وبعضما أشد من بعض ولو تظاهرت | 
شبهات شق على ثنىء واحدكان الأمر أغلظ. مثل أن ' ,أخذ طعاما مختلفا فيه عوضًا عن عنب باعه 
من مار جد النداء يوم الجمة والبائع قد خالط ماله حرام وليس هوأ كثر ماله ولكنه صارمشتما 
به قفد يؤدى ترادف الشببات إلى أن يشتد الأمر فى اقتحامها فهذه مراتب عرفنا طرق الوقوف 
علا ولوس فى قوة البشر حصرها ا انضح من هذا الشرح أخذبه وما التبس فليجتنب فان الإثم 
حزاز الفلب وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنابه حيث أباح المت أماحرث حرمه فجب الامتناع ثم 
لایعول عل كل قلب فرب موسوس ,نفر عن كل شیء ورب شره متساهل طمن إلى كل شیء 
ولا اعتبار جذينالفلبين وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق الراقب لدقائق الأحوال وهوالحك الذى' 
عتحن به حَفايا الأمور » وما أعز هذ! القلب فى القاوب من لمثق بقاب تفسه فليلتمس النور من 
قلب هذه الصفة وليعرض عليه واتمته » وجاء فىاازبور : إن اللّهتمالى أوحى إلى داود عليه السلام 
قل لبنى إسرائيل إفىلا,أنظر إلصلاتكم ولاصيامكم ولکن أنظر إلى منشك فیشیء قتركه لأجلى 
فذاك الذى أنظرإله وأؤبده بنصرى وأباهى به ملالكق . 
( الياب الثالث : فى البحث » والسؤال » والمحوم » والإعال ومظانها) 

اعلم أنكل منقدم إليكطعاما أوهدية أوأردت أنتشترى منه أوتنبب فليس لك أن تفتس نه 
ونأل وتقول هذا ما لاأحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن ترك البحث فتأخذ 
كل ما لا تتقن محرعه بل الؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد من 
تفصبله » والقول الشافى فيه هو أنمظنة السؤال مواقع الريية ومنشاً الربة ومثارها إما أمر تعلق 
بالمال أويتملق بصاحب المال . 


( الثار الأول أحوال انالك ) 

ولهبالإضافة إلىمعرقنكثلائةأ حوال إما أنيكون تحبولا أومشكوكافه أومعاومابنوعظن ستند 
إلى دلالة.. الحالة الأولى : أنيكون مجهولا والجهول هوالدى ليسمعه قرينة تدل على فاده وظلبه 
كزى الأجناد ولا مايدل عل صلاحه كثباب أهل التصوف والتجارة والملم وغيرها من العلاماتفاذا 
دخلت قرية لالعرفها فرأيت رجلا لانمرف من حاله شيثا ولاعليه علامة“ننسبه إلى أهلصلاحأوأهل 
ادفو مول وإذا دخلت بلدةغريا ودخلت سوقا ووجدت رجلاخبازا أوقصابا أوغيرءولاعلامة 
تدل یکو نه مرييا أوخائنا ولا مایدل عل نفيه فهو محهول ولايدرى حاله ولاثفول إنه مشكوك فيه 
لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لما سببان متقابلان وأ كثر الفقهاء لايدركون الفرق بين 
مالابدرى وبين مايشكفيه وقد عرفت ما سبق أنالورع ترك مالایدری . قال يوسيف بن أسباط 
منذ ثلائين سنة ماحاك فىقلى شىء إلاتركته وتكلم جماعة فيأشق الأعمال فقالوا هو الورع ققالوا 
لم حسان بن أ ىسنان ماشیءعندی أسبل من الورع إذاحاك فى صدرى ثىءتركته فهذا شرط الورع 
وإنمانذكرالآن حكر الظاهر » فقول حكم هذه الحالة أن الجرول إن قدم إليك طعاما أوحمل إليك 


هدية أو أردت أن تشتری من دکانه شيا فلا يازمك السؤال بل يده وکو نه مساما دلالنان كافيتان 


( الباب الثالث : فىالبحث وااسؤال ) 


أحوال انالك 11۹ 


| فى المجوم على أخذء » وليس لك أن تفول الفساد والظل غالب ع الناس فهذه وسوسة وسوء ظن 
بهذا للم بينه وإن بعش الظن إلم وهذا السم يستحق بإسلامه عليك أن لانبى" الظن به فإن 
أسأت الظن به فىعبنه لأنك رأبت فسادا من غيره فقدجنیت عليه وآعت به فى الحال هدا منغير 
شك ولوأخذت للال لكان كونه حراما مشتكوكا فيه ويدل عليه أنا نمل أنالصحابة رضى الله عنهم 
فى غزواتهم وأسفارم كانوا ينزلون فى القرى .ولابردون القری ویدخاون البلاد ولا محترزون من 
الأسواق وكان الحرام أيضا مؤجودا فىزمالمم وماتقل عم سؤال إلاعن ريبة إذكان صلى اله عليه 
وسل لايسأل عن كلما محملإله بلسأل فىأولقدومه إلي الدينة ما حمل إليه أصدقة أمهدية © 


لأن قرينة الحالتدل وهو دخول للهاجرين للدينة وم فقراء قغلب ع الظنأن مامحمل إلبهم بطريق , 


الصدقة »ثم إسلام 'للعطى ويده لايدلانعل أنه ليس بصدقة » وكان يدعى إلى الضيافات فيجب ولايسأل 
أصدقة أملا 20 إذ العادة ماجرتبالتصدق بالضيافة » ولدلكدعته أم سم 9 ودعاه الخياط )كا 
فى الحديثالدى رواه أنس بن مالك رضىاقه عنه وقدم إليه طعاما فيه قرع + ودعاه الرجل القارمى 
ققال عليه الصلاة والسلام وأنا وعائشة ققاللاتقال فلا ثم أجابه يمد فذعبهووعائشة يتساوفان ترب 
الما إهالة © » وم ةل السؤال فى ثى' من ذلك » وسأل أبوبكر رغىالله عنه عبده عن كسبه 
الما رابه م نأمره » وسأل عمر رضى الّعنهالدىسقاه من لبن إبل الصدقة إذارابه وكان أعبه طعمه 
وم يكن مى ماكان ,ألفدكل مرة وهذه أسباب الرتبة وكل من وجد طيافة عند رجل مجهول ل يكن 
عاصيا باجابته منغير تفتيش بللو رأى فی‌داره جملا ومالا كثيرا فليسله أنيقول!1لالعزيزوهذا 
“كثير ف نأبن. مجتمعهذا من الحلال بلهذا الشخص بعينه محتمل أن يكون ورثمالا أو | كتسبه فهو 
بعينه يستحق:إحسان الظن به ؛ وأزيد علىهذا وأقول ليسله أن يسأله يلإن كانيتورع فلا يدخل 
جوفه إلامايدرى م نأبنهو فېوحسن فليتلطف ف الترك وإن کانلابدله من كله فلب كل بغير سؤال 
إذ الؤال إيذاء وهتك ستر وإمحاش وهو حرام بلاشك . فانقات لعلهلايتاً ذىف اقول اعلهيتأذى فأنت 
نسأل حذرا هن لمل فانقنستفلعل ماله حلال وليس الاثم المحذور فى إيذاء ملم بأقل من الاثم فى 
أ كل الشببة والحرام والغالب على الناس الاستيحاش بالفتيش ولامجوز له أن بأل من غيره من 
حيث يدرىهو به لأن الإيذاء فىذلك أ كثر وإن سأل من حي ثلا يدرى هوففيه إساءة ظنوهتك 
ستر وفبه جس ويه نشيث بالغيبة وإن لم يكن ذلك صرحا وكل ذلك منبى عنه فى آية واحدة قال 
الله تعالى ‏ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولاتحسسوا ولابغتب يعضكر بعضا - وج 
زاهد جاهل بوحش القلوب ف ‌التفتيش ويتكلم الكلام الحشن المؤذى وإنما محسن الشيطان ذلك 
عنده طلبا للشبرة بأ كل الحلال ولو کان باعثه محض الدين لكان وفه مل قلب مسل أن يتأذى 
)١(‏ حديث سؤاله فى أول قدومه إلى الدينة عما محمل إليه أصدقة أم هدية أحمد والحام وقال 
ضح الاسناد من حديث سامان أن النى صلى الل عليه وسام لما قدم المدينة أتاه سامان بطمام فسأله 
عله أصدقة أم هدية الحديث تقدم فى الباب قبله من حديث أنى هريرة (؟) حديث كان بدعى 
إلى الضيافاتفيحب ولابسأل أسدقة أم لاهذا معروفمشهور من ذلك فى الصحيحين من حدي ثأبى 
مسعود الأنسارى فى صنيع أف شعيبٍ طعاما ارسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه خامس خمسة . 
(م) حديث دعته أم سلم متفق عله من حديثأنس (4) حديث أنس أن خياطا دعا رسول 
اله صلی اله عليه وسلم ققدم إليه طعاما فيه قرع متفق عليه (ه) حديث دعاه الرجل الفارسی قال 
أنا وعائشة الحديث مسلم عن أنس. 


مسيثا ظنه بالفس 
ونسويلانها ومنهذا 
القبيل وال أعلم قول 
رسول لله صلى الله 
علهوسلم «إنالشمس 
تطلع من بین قرا 
الشيطان-» فيكون 
انف عند طاوع 
الشمس وثبات تستند 
تلك الوثياتواليضات 
من النفس إلى الزاج 
والطبائم ويطول 
شرح ذلك وعمق 
ومن‌ذلك الل خفة 
عرض الرريض غدوة 
لاف العشيات 
فيتشكل اهنزاز النفس 
شات القلب ويدخل 
على الفقير من هذا 
القبل آفات كثيرة 
يدخل فى مداخل 
باهئزان تفه ظنامنه 
أن ذلك ع هوض 
قلبه ور ما يترادى له 
أنه الله يصول وبالله 
ڪول والله تحرك 
ققد ابتلى بنبضة النفس 


ووثو بها ولایقع هذا 


الاشتباه إلا لأرباب 
القلوب وأرباب الأحوال 


وغير أرباب اتاب 
والمال عن هذا عمزل 
وهذء مزلة قدم مختصة 
بالخواص دون الموام 
فاعم ذلك أنه عزيز 
عله وأقل مراب 
الفقراء فی مبادی ار رکه 
للسفر لاتصحيح وجه 
ال رک أن دمو ١‏ 
صلاة الاستخارةوصلاة 
الامتخار لانهمل 
وإن تبين افير عة . 
خاطره أوتبينله وجه 
للصلحة ف السفريبيان 
أوضح من | اطر فلاقو 
مراتب فی التيان من 
الل يصحة الخاطر 
ونما فوق ذلك ففى. 
ذاك كله لاتهمل صلاة 
الاستخارة أنباعا السنة 
ففى ذلك البركة وهو 
من تيم رسول لَه 
صلی اله عليه وسلمعلى 
على ما حدثنا شيخنا 
ضياء الدين أ بوالنجيب 
السبروردى إملاء 
قال آنا أبو القاسم بن 
عبد الرحمن فى كنتابه 
أن أن سيد 
الكتجرودى أخيرثم 


ا 


Te‏ أحوال الاك 

شدمن خوفه طل بطنهآن پدخه ما لايدرىوهوغير مؤاخذ بما لايدرى إذ لم يكن ثم علامة توجب 
الاجتناب فليم أن طرريق الورع الترلشدون التجسس وإذا لم يكن بد من الأ كل فالورع الأ كل وإحسان. 
الظن هذا هو الألوف منالصحابة رضى الله عنهم ومنزاد عليهم فى الورع وهو ضال مبتدع وليس 


[[|. تع فان لغ أحدمد أحدم ولانصيفه ولوق مافى الأرض جیما كيف و وقد أ کل رسوول اله 


صلى الله علبهوسلم طعام برررة قبل إنهصدقة ققال هولها صدقة ولنا هدية7© »وم يسألعل التصدق 
عيبا فكانللتصدق هولا عنده ولم يمتنع . الحالةاثثانية : أنيكونمشكوكا فيه بسبيدلالة أورئت 
رية فلئذ كرصورة درمة ثم حكنها . أماصورة الريبة فب ؤأنتدله عل تحر مافىريده دلالة إمامن خلقته 
أومن زره وثيابه أومن ضه وقوله ».أما الخلقة فبأن يكون على خلقة الأآراك والبوادى والمروفين 
بالظل وقطع الطريق وأن يكون طويل الشارب وأن يكون الشعر مفرةا فى وأسه على دب أهل 
الفساد » وأما الثيابفالقباء والفلنسوة وزىأهلالظل والفسادمن الأجنادو غي سم » وأهاالفمل والقول 
فهو أنيشاهد منه الإقدام عل ما لامحلفان ذلك يدل أنه يتساهل أيضافى الال ويأخذ ما لامعل 
فبذه مواضع الرية فإذا أراد أن يشترى من مثل هذا شيثا أو ِأَحْذ منه هدية أو ية إلى ضيافة 
وهو غريب هول عند لم يظبر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أنيقال اليدتددضطى للك وهذه 


الدلالاتعيفة فالإفدام جالز والتزك منالورع ومحتمل أنيقال إن اليد دلالة ضعيفة وقدق بلمامثل 
:هذه الدلالة فأورثت رة فالمجوم غيرجائز وهوالدى خاره وتفق به لقولهصلى اللهعليه وسل «دع 


مابرييك إلى ما لابرييك 6400 فظاهره أمروإن كان تسل الاستحباب لفوله صل اله عليه وسلم 
« الإثم حزازالفاوب 420 وهذا له وقع فالقلب لايشكر ولأنالنى صلى الله عليهوسلم سألأسدقة 
هو أوهدية وسأل أبوبكر رضوالله عنه غلامه وسأل تمر رضى أقاعنه وكل ذلك كانفى موطعم الرمة 
وحمله على الورع وإنكان تمكنا ولكن لاحمل عليه إلابقياض حككى والفباس ليس بشہد يتحليل 
هذافاندلالة اليذوالإسلام وقدعارضتها هذه الدلالاتأورئت رمة فاذا تهابلا فالاستحلال لأمستند له ' 
وإنما لامرك حم اليدوالاستصحاب بشك لايستند إلى علامة كا إذا وجدنا للاء متغيرا واحتملٍ أن 
ييكون بطول الكث فإن رأينا ظبية بالت فيه ثماحتتمل التغبير به تركنا الامتصحابوهذا قريبمنه 
ولكن بين هذه الدلالات تاوت فإن طول الشوارب ولبس القباء وهيثة الأجناد يدل مى الظل 
بالمال أما الفول والفمل الخالفان للشرع إنتعلقا بظلم الالفهو أيضاد ل لظاهر كالوسعهيأمربالغمب 
والظل أو ستدعقدائربا فأما إذا رآه قد شتمغيره فیغضبه أوأتبع نظره امرأة مرت به فبنه الدلالة 
طعيفة فم من إنسان يتحرج فى طلب الال ولا يكتسب إلا الحلال ومع ذلك فلا يملك تفسه عند 
هيجان الغضب والشبوة فليتنبه لهذا التفاوت ولاعكن أن يضبطهذا مد" فليستفتالميدؤمثل ذلك 
قلبه . وقول إن‌هدا إنرآه من مهو لفله ېوان رآء ممنعرفه بالورع ف الطبارة والصلاة وقراءة 
القرآنفله حكر آخرإذا تعارضت الدلالتانبالاضافة إلى الال وتساقطتا وعادالر جل كالجهول إذليست 
إحدى الدلالتين تناسب الال على الخصوص فك من متحرج فى الال لايتحرج غير وک من حمسن 
للصلاة والوضوء واتفراءة ويا كلمن حيث مجدفا لمك فىهذه الو اقع ماعب ل إلهالقلب فإنهذا أمربين 
البدوبين الله فلايمدأنيناط بسببخف لايطلععليه إلا هو وربالأربابوهو حكم حزازة القلبتم 
ليتنبه لدقبقة أخرىوهوأنهذه الدلاة ينبغى أن تكون محيث تدلط أن أ كثرماله حرامبأنيكون 


)١(‏ حديث أ كله طعام بريرة فقيل إنها صدقة قفال هولما صدقة ولا هدية متفق عليه من حديث 


أنس (؛) حديث مع مابريك تدم فى البايين قبله (۳) حديث الإم حزاز القاوب تقدم فالمم . 


جنديا 


ما بسند الشك قبة إلى سبب الال الح لفل 


جنديا أو عائل سلطان أو نانحة أو مغنة فان ول على أن فى ماله حراما قا ين الؤال واجبا 


جل كان السؤال من الورع . الهالة الثالثة : أن كون الما معلومة بنوع خيرة وتمارسة محيث 
| يوجب ذلك ظنا فى حل الال أو تحريمه مثل أن عرف صلاح الرجل ودياتته وعدالته فى الظاهر 
وجوز أنيكون الباطن مخلافه فههنا لاحب السؤال ولا محوز كاف الجبول فالأولى الإقدام والإقدام 
ههنا أبمد عن الشبهة من الإقدام عل طمام المهبول فان ذلك بعيد عن الورع وإنم يكن حراما وأما 
أ كلطمام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء فالصلى الله عليه وسلم ه لاتأ كل إلاطمام نق ولا 
ا کل طمامك إلا تق" 21 » فأما إذا علم بالخبرة أنهجندى أومغن أومرب واستغىعن الاستدلال 
عليه بالهيثة والشكل واكياب فههنا السؤال واجب لامحالة كا موضع الرييةبل أولى . 
( للثار الثانى ما يستند الشك فيه إلىسبب الاللا فى حال للالك ) 
وذلك بأن مختلط الحلال بالحرام كا إذاطرح فى سوق أحمال من طمامخصب واشتراها أهلالسوق 
فليس بحب على من يشترى فى تلك البلدة وذلك السوق أن یسال عمایشتریه إلا أن يظبرأنا كثر مافى 
. أيدمهم حرام فضدذاك يجب السؤال فانم يكنهوالاً كثر فالتفتيش منالورع وليس بواجب والسوق 
الكبير حكمه حك بلد والدليل على أنه لامجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحر امأ نالصحاية 
رضى اقه عنهم لتتنعوا من الشراء من الأسواق وفيها دراه الربا وغاول الغنيمة وغيرها وكانوا 
لايسألون فىكلعقد وإنما السؤال تقل ع نآحادمم ثادرا فى بعش الأحوال وهى محال الريبة فىحق 
ذلك الشخص العين وكذاك كانواياًخنون الغنائم من‌الكفار الذين كانوا قدقاتلوا الامين وربما 
أخذوا أموالهم واحتمل أن .كون فىتلك اام شىء ما أخذوء من السامين وذلكلا محل أخذم انا 
بالانفاق بل رد على صاحبه عند الشافعئ رحمه اله وصاحيه أولى به بالكن عند أ حدفة ة رهاق وم 


قل قط التفتيش عن هذا ٠‏ وكتب مر ری لق عن إلى أذريجان إنكم فبلاد تع فيباليتة 
فانظروا ذ که منميته أذن فىالسؤال وأمربه وميأمر بالسؤال عن‌الدرام القهى آمانہالأن! كثر 
درامهم نكن أغان الجلود وإن كانت هى أيضا تباع وأ كثر الجلود كا نكذلك وكذلك قالابن 
مسعود رضى الهعنه إنكم فى بلاد أ كثر قصابيها الجوس فانظروا الذدى من اليتة فخص بالا كثر 
الأمر بالسؤال ولايتضح مقصود هذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعما فی‌العادات 


فلنفرضما | مسئلة ] من معين خالط ماله الحراممثل أنيباع طدكان طعام مغصوب أومال ملهوب 
ومثل أنيكونالقاضى أوالرئيس أوالعامل أو الفقيهالذىله إدرار على سلطان ظا اله أ يضامالموروث 
ودهقنة أوتجارة أورجل تاجر ,عامل ععاملات صحبحة ة وير فأيضا فانكان الأ كثر من ماله حرآها 
لامحوزالاً كل منضيافته ولا قبول هديته ولا صدقته إلابمد التفتيش فانظهى أن الأخوذ من وجه 
حلال فذاك وإلاترك وإن كان ارام أقل ولأ حوذمشتبه فهذا فى محل النظر لأنه على رتبة بينالرتبتين 
إذقضينا بأنه لواشنبهذ كية بمشر ميات مثلا وجب اجتناب الكل وهذا يشبهه من وجه من حيث 
إن مال الرجل الواحد كالحصور لا سما إذا لم يكن كثير المادمثل الساطان ومخالفه منوجه إذ اللتة 
عم وجودها فیا لمال .قينا والحرام الذىخااطدماله عتمل أنيكون قدخرج من ,ده ولیس موجودا 
الال وإنكان الالقليلا وع قطها أنالخحر ام موجود فى الخال ةو ومسثلة اختلاط البتة واحد وإن 
كثر الال واحتمل أن يكون ا غير موجود فى الحال فهذا أخف من ذلك ويشبه من وجه 
الاختلاط شير محسور كانى الأسواق والبلاد ولكنه أغلظ منهلاختصاصه بشخص واحدولايشكفى 
() حديث لاتا كل إلاطعام ق ولابأ كل طدامك إلا نقى” تقدم ف الزكاة . 


(95 -إحياء ثانى) 


قال أنا أبوعمرو بن 
حمدان قال حدثا 
الحسان 
السوفى قال حدثا 
منصور إنأبى مزاحم 
قال حدثنا عبداآر جن 
ابنأ ىالو الى عن تمد 
ابن للنكدر عنجابر 
رضى اشعندقالج كان 
رسول الله صلى الله 
عله وسل يننا 
الاستخارة كم سلا 
السورة من الفرآن 

: إذا م أحدم 


أحمد ن 


بالأمر أو راد الأمر 


غير الفريضة ثمليقل 


الهم إلى أستخيرك 


بلك وأستقدرك 
هدرتك و أسألك من 
فضلك المظم فانك 
تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولاأعلم وأنت علام 
الوب الابمإنكنت 
تملم أن هذا الأمر 
وبسميه ينه خير 
لی فى دینی ومعائي 
ومعادى وعاقة أمري 
أو قال عاجل. أمري 
وآجله فاقدره لى ثم 


پار لىفيه وإن كنت 
دشرا لى مث ل ذلك 
غاصرفه عنى واصرقی 
عته واقدر لي الخير 
حيثكان 6 . 

[ الباب السابع عشر 
فبإمحتاج إله الصوفى 
فىسفره من الفرائض 

والفضائل ] 

فاا من الفقه وإن 
كان هذ ابذكر فىكتب 
الفقه وهذا الكتاب 
غير موضوع لذلك 
ولكن تقول ط سييل 
الإمجاز تيمنا بذكر 
الأحكام الشمرعية الى 
ھی الأساس ایی 
عله لابد للسوق 
ولح عل الفان 
والقصر والحع ف 
الصلاة أما النيمم فجائز 
لمريض والسافر فى 
الجنابة والحدث عند 
عدم للاء أو الحوف 
من استعماله تلفا فى 
النفس أو الال أو 
زيادة فى للرض عل 
القول الصحيح من 


۱۲۲ 


أن المجوم عليه بعيدمن الورع جدا ولسكن النظر ىكو نه فسقا مناقض للعدالة وهذا من حيث التقلم | 
أيضا غامض لتجاذب الأشياء ومن حيث التقل أيضاغامض لأن مابنقل فيه عنإلصخابة من الامتناع 
فىمثل هذا وكذا عن التابعين يمكن حمله طى الورع ولايصادف فيهنس طى التحريم وما ينقل من 
إقدام على الأ كلكا كل أنى هربرة رضىاللهعنه طعاممعاوية مثلا إنقدر فىجملة مافىيده حرام فذلك 
أيضا محمل أن يكون إقدامه بعد التفتيش واستبانة أنعين مايأ كله من وجه مباح فالأفمال فىهذا 


أمايستند الشك فيه إلى سبب الال الح 


ضعيفة الدلالة ومذاهب الملداء التأخرين عختلفة حتىقال بمضهم لوأعطاأى السلطانشيئا لأخذته وطرد 
الإباحة فيا إذاكان الأ كث را يضا حرامامهما يعرف عين الأخوذ واحتمل أنيكون حلالا واستدل 
بأخذ بعض‌السلف جوائزالسلاطين كاسيأًنى فاب يان أموالالسلاطين فأما إذا كان الحرامهوالأقل 
واحتمل انلا يكون موجودا فى الحالل يكن الأ كل حراما وإن قق وجوده فیا لال کا فىمسئلة 
اشتباء النكة بالمبتة فهذا مما لاأدرى ماأقول فيه وهومن التشايهات التى يتحير الف فبا لأمهامترددة 
بين مشابهة الحصور وغيرالحصور والرضيعة إذا اشنهت جرية فبما عشرنسوة وجب الاجتئاب وإن 
كان يلدة فيها عشرة 1 لاف لم بحب وبينهما أعداد ولوسئلت عنما لكنت لاأدرىما أقول فيها ولقد 
توقنف العلماء فيمسائل هىأو ضحمن هذه إسثل أحمد بنحنيل رها عنر جل رمىصيدا فوقع 
ملك غيره أيكون الصيد للرامى أومالك الأرض ققال لاأدرى فروجع فيه مرات ققال لاأدرى 
وكثيرا من ذلك حكيناه عن السلف ف ىكتاب العم فليقطع الفتى طمعه عن درك ا لمكم فى جع الصور 
' وقدسأل ابن البارك صاحبه من البصرة عن معاملته قوما .ساملون السلاطين فقال إنلم يعاملوا سوى 


السلطان فلا تعاملهم وإن عاماوا السلطان وغيره فعاملهم وهذا يدل على للساعحة ف الأقل ومحتمل 
الساعحة فى الأ كثرأيضا وباج فم ينقل عن الصحاية أمهمكانوا مبجرون بالكل ةمعاملةالقصاب والحباز 
والتاجر لتعاطهعقداو احدافاسدا أو معاملةالسلطانمرة وتقدبرذلك فيه بعد والسئلة مشكلة فينفسها 
فان قیل قفد روى عن طب نأنىطالب رضى انه عنه أنه رخص فيه وقالخذ ماسطيك السلطان فاا 
بعطيك من الحلال وما بأخذ من الحلال أ كثر من الحرام وسثل ابن مسعود رضى اقه عنه فيذلك 
ققالله السائل إن لى جارا لا أعلمه إلاخبيثا يدعونا أوحتاج فنستلنه فقال إذا دعاك فأجبه وإذا 
احتجت فاستسلفه فان لك الهناً وعليهالأئم وأفق سامان بثلذلك وقد علل على بالكثرة وعلل ابن 
مسعود رضى اله عنه بطريق الإشارة بأن عليه الأثم لأنه بعرفه ولكالهنأ أىأنت لاتعرفه . وروی 
أنه قال رجل لابن مسعود رضى الله عنه إن لىجارا بأ كل الربا فيدعونا إلى طعامه أفنأنيه قال قم 


وروی فىذلك عن ابن مسعود رضى اله عنه روايات كثيرة عنتلفة وأخذ الشافعى ومالك رضى الله 
عنما جواز الخلفاء والسلاطين معالعم بأنه قدخالط مالمم الحرام . قلنا أما ماروى عن طرطى 
العنه قنداشتېر من ورعه مايدل على خلاف ذلك فانه كان متنع من مال بيت الال حت يدع سيفه 
ولا يكون له إلا قعص واحد فىوقت الل لابجدغيره ولست أنكر أن رخصته صريع فى الجواز 
وفعله تمل للورع ولكنه لوصح فال السلطان له حكم آخر فانه حكم كثرته يكاد يلتخق بما 
لامحصر وسأتى ببانذلك وكذا فمل الشائمى ومالك رضى الله عنبما متعلق بال السلطان وسيأى 
كمه وإأعاكلامنا فىآحاد الخاق وأموالمم قريبة منالحصر وأماقول ابنمسعود رطىاله عنه قبل 
إنهإا تقلهخواتالتمى والهمْمف الحفظ والشهور عنه مايدل توق الشبهات إذ قال لايقولن 
أحدم أخافوأرجونانالحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمورمشتببات فدعمابر يك إلىمالايريك 


: وقال اجتنبوا ا كا كات ففيها الاثم . فان قبل فل قلتم إذاكان الأ كثر حراما لجز الأخذمع أن 


للأخوذ 


ما يستد الشك فيه إلى سبب امال الخ ۳ 


IEEE 

ٍْ مال مثل هذا الرجل قطمت بده والكثرة توجب ظنا مرسلا لايتعلق بالعين فليكن كغالب الظن 
فى طينالشوارع وذالبالظن ف الاختلاط بغبرحصور إذا كان الأ كثرهوا حرام ولامجوز أنيستدل إلىالماء الوجوهلمطعه 
علهذا بعموم قوله صلى اله عليه وسلم « دع مايرييك إلى مالابرييك » لأنه مخصوص يغض الواضع | أو عط دابته أو 


بالاتفاق وهوأن بريه بعلامة فى عين اللك بدليل اختلاط القليل بذير الحصور فإن ذلاك .وجب رية رفقهفق هذءالأحوالك 
ومع ذلك قطعتم بآنه لاعرم . فالجواب أن اليد دلالةطعيفة كالاستصحاب وإنما تؤثر إذا سامت عن کا قلات 
معارضقوى فاذا ةنا الاختلاط وتحتقنا أن الحرام الخالط موجود فى الال والمال غير خال >> إل ولاإعادة علنموالخائف 
وعققنا أنالأ كثر هوالرام وذلكفىحق شخص معان ب ب ماله من الحصرظهر وجوبالإعراض من البرد يصلى بالتيجم 
عن مقتضى اليد وإن م محم لعليه قوله عليه السلام « دع مابرييك إلىمالايرييك» لاق 4 حك | ود السلا على 
| لاعكن أن حمل على اختلاط قليل محلال غير محصور إذ كان ذلك موجودا فى زمانه 9 ا الأصع ولامجحوز ایم 
ول أى موضع حمل هذاكان هذا فى مناه وحمل على الاه ضرف لاعن ظاعر يقير واس فإن إلا رط الطاب لاء 
تحريم هذا غير بيد عن قاس الغلامات والاستصحاب وللسكارة تأثير فى تمحقيقالظئ وكذا للحصر فى مواطع الطاب 
وقد اجتمعا حق قال أبوحنيفة رضى الّعنه لاتجتبد ف الأواى ا واا کار امريد ومَواسم الطلببسؤاتم 
اجتاع الاستصحاب والاجتّهاد بالعلامة وقوة الكثرة ومن‌قال باذ أى 1 اراد بلا اجباد ل رد للسافر فى منزله 
تحرد الاستصحا بفجوز الشربأضا يازمه التحويز هنا عحرد علامة الدولامجرى ذلكفى بول للاحتطاب والاحتشاش 
أشتبه بماء إذ لااستصحاب فيه ولا نطرده أبضا فوميثة اشتبيت بذكية AN Ca‏ 
ا و ا ا د O‏ 
الخاوط أوكثرة وأنحصار أو انماع فى الخاوط وعلامة خاصة فى عينالتى' يتعلق بها الاجهاداين القصير فى ذلككالطويل 
بنفل عن مموع الأربسة رعا يلط قيشيه بعش للسائل بما لايعبيه فمل ما ذكوناء أن الختلط اسلا 
بالتيمم مح 


ملك شخص واحد إما أن يكون الحرام أ كثره أوأقله وكل واحد إما أن يعلم يقن أوبظن عن ا 
علامة آونوثم فالسؤال يحب فىموضمين وهو أن يكون الجرام أ كثر يقينا أو ظنا كالو رڑی رک اا كن ٠ء‏ فى م 
مجهولا مختمل أن يكو ن كل ماله من غنيمة وإن كان الأقل مماوما بالبقين فهو محل التوقف وتكاد أ الوقث جاز «ل الأصح 
تسيرسير أ كثر السلف وضرورة الأحوال إلى اليلإلى الزخصة وأما الأقسامالثلاثة الباقبة فال إل أ لايد مهما صل 
غير واجب فيا أصلا . مسبئلة : إذا حضر طعام إنسان علم أنه:دخل فى يده حرام من ادراركان قد أ بالتيمم وإنكان الوقت 
أخذه أووجه آخر ولايدرىأنه بق إلى الآن أملا ؟ فله الأكل ولابازمه التفتيش وإنما التفتدس ف ل باقياومهما توثموجوه 


منالورع ولو عام أنه قد بق منه شى* ولكن لم يدر أنه الأقل أو الأ كثر فله أنيأخذ بأنه الأقل ل الا بطل تيممه "أإذا 
وقدسبق أن أمر الأقلمشكل وهذا يقرب منه . مثلة : إذا كان فبدللتولى للخيرات أو الأوقاف طلع ركب أوغير ذلك 
أوالوصايا مالان يستحق هوأحدها ولايستحق الثانى لأنه غيرموصوف تلك الصفة فهل له أن بأد ال وإنرأى للاء فى أثناء 
مايسامه إليه صاحب الوقف نظرءفإن كانت تلك الصفة ظاهرة إسرفما التولى وكانالتولى ظاهرالعداة ل الصلاة لاتبطل صلاته 
فله أن بأخذ ضير بحث لأن الظن بالحولى أنه لابصرف إليه مابصرفه إلا من الال الدى يته أ ولا تازرمه الاعادة 
: وإن كانت الصفة خفية وإن كان للتولى من عرف حاله أنه مخاط ولايالى كف يفمل فعليه السؤال أ ويستحب له الخروج 
إذ ليسههنا يد ولااستصحاب يعولعليه وهو وزانسؤالرسول الله صو الله عليه وسلم عن السدقة أ ملماواستتنافمابالوو م 
والمدية عند تردده فيهما لأن اليد لا تخصص المدية عن الصدقة ولا الاستصحاب فلا ينجى م أل على ' الأصح ولايتيمم 
إلاالسؤال فإن السؤال حب ثأسقطناء فيال جهول أسةطناء بعلامة اليد والإسلام حتى لولإملم أنه ملم 
وأراد أنيأخذ منيده جامن ذبيحتهواحتمل أن يكو نمحوسبالم يحزله مالم يمرف أنه ملم إذ اليد 


١‏ ماإستدد الشك فيه إلى سبب الال الج 


لاتدل فى البتة ولا الصورة تدل على الإسلام:إلا إذا كان أ كثر أهل البلدة مسامين فيجوز أن بظن 
بالدى ليس فيه علامة الكفز أنه مسل وإن كان الحطأً مكنا فيه فلا بنبغى أن تلتبس الواضع الق 
0000 تشہد فہا اليد والال بالی لانشهد . مسل : له أن ,شترى فی البلد دارا وإن علم أنها تشتمل ھی 
0 5 0 دور مغصوبة لأن ذلك اختلاط بير حصور ولكن السؤال احتياط وورع وإن کان فی سك عفر 
5 ويقيمم لكل دور مثلا إحداها مغصوب أووتفالم جز الشراء مالم بتميز وب البحث عندومن دخل بلية وفيا 
5 دسل مهما رباطات خصص بوقفها أرباب الذاهب وهو على مذهب واحد من جملة تلك الذاهب فليس له أن 
اء منالنوافل ٠‏ || يسكن أيها شاء وبأ كل من وقفها بغر سؤال لأن ذلك من باب اختلاط الحصور فلابد من القبيئ 
واحد ولامجوز ذاه ولامحوز الهجوم مجالإسهام لأن الرباطات وللدارس فالبلد لابد أن كو نحصورة . مسثلة : حيث 
اقرش تيمم الناظة | جما السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطمام والال إذا لم يأمن غضبه وإئما أوجبنا 
ومن + يجدماء دلأا || الؤال إذا تحقق أن 1 كثر ماله حرام وعند ذلك لايالى بنضب مثله إذ يجب إبذاء الظام بأ كثر 
صلی فح عد | منذلك والغالب أن مثل هذا لايغضب من السؤال » نم إن كان ,أخذم نيد و كله أوغلامهأوتليذه 
وجود أحدماولكن أوبمض أهله ممن هو حت رعايته فله أن رسأل مهما استراب لأنهم لابغضبون منسؤاله ولأن عليه 
إن كان ححدثا لاعس || أن رسأل لمامهم طريق الحلال وأدلك سأل أبو بكر رضى اقه عنه غلامه وسأل عمر من سقاه من 
للصحف وإن كا نجنا | إبل الصدقة وسأل أبا هريرة رضى اله عنه أيضا لما أنقدم عليه بمال كثير ققال ومحك أ كل هذا 
لاهرأ الق رآنفالصلاة لدب فن ب إن ت من كه وكان حو من ره الا وقد رق ومين الو الو كلك 
بل يذكر الله تمالى ||| قال على رضى الله عه ليس شى“ أحب إلى الله تمالى من عدل إمام ورقفه ولاشى* أبفض إليه 
: عوضالقراءةولابقيمم من جوره وخرقه . مسثلة : قال الحرث الهاسى ره اه لو کان له صديق أو أخ وهو يأمن 
إلا يتراب طاهر غير | غضبه لوسأله فلايتبغىآأن يسألهلأجلالورع لأنه رعا سدولهماكان مستورا عنه فيكون قد “لدعلل 
عالط الرمل والجص ||| هتكالستر ثميؤدى ذلك إلى البغضاء وما ذكره حسن لأن السؤال إذا كانمن الورعلامن الوجوب | 
ومجوز بالبار ط ||| فالورعفىمثل هذه الأمور الاحتراز عن هتكالستر وإثارة البغضاء م وزاد علىهذا ققالوإن رابه 
ظهر الحيوان والثوب منه شى“ أيضا لم يسأله ويظن به أنه يطممه من الطب ومجنبه الخبيث فإن كان لاريطمئن قلبه إليه | 
وبسمى اله ا عند | فبحترز متلطفا ولامهتك ستره بالسؤال قال لای ل أرأحدامن الملماء فعله فهذا منه مع مااشتهر يدم 
النيمم وينوىاستباحة | الزهد يدل مساعحة فما إذا خالط الال الحرام القليل ولكن ذلك عند التوهم لاعند النحققلأن 
الصلاة قبل ضرب | لفظالريبة يدل طالتوهم بدلالة مدل عله ولاو جب اليقين فليراع هذه الدقائق بالسؤال . مسئلة : رعا. 
اليد طل الراب أ بقول القائل أى فائدة فى السؤال ممن بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام ريما يكذب فانوئق | 
وشم أصابعه لضربة ||| بأماته فلثق يدياته في الحلال . فأقول مبما عل عخالطة الحرام لمال إنسان وكانله غرضفىحضورك 
الوجه وبمسح جيم || ضبافته أوقبولك هدنه فلا تحصل الثقه بقوله فلافائدة للسؤال منه فينبغى أن يسأل من غيره وكذا 
الوجه فاو بق شى“ ||| إنكانباءا وهو برغب فالبيع لطلب الرح فلاعصل الثقة بقوله إنه حلال ولافائدة فىالسؤال منه 
من محل الفرض غير | وإنما رسأل من غيره. وإنما يأل من صاحب اليد إذا لم يكن مهما كا رسأل التولى عي الال الذى 
ممسوح لابصح التيمم | يسمه أنه من أىجهة وكا سأل رسول ان صلى اله عله وسلم عن المدية والصدقة فان ذلكلا يؤذى 
وضربضرية لليدين ||| ولايتهم القائل فبه وكذلك إذا اتهمه بأنه ليس يدرى طريق كسب الحلال فلايئهم فىقوله إذا أخير 
ميسوطالأصابع ويم || عنطريق بح وكذلك يسأل عبده وخادمه يعرف طريق ١‏ كتسابه فههنا فيد السؤال فإذا كان 
الراب محل الفرض | صاحب امال متبما فليسال منغيرء فاذ! أخبرء عدل واعدقبله وإن أخرء ناسق ملم من قرينةحاله 
أنه لا مكذب حي ثلاغر ضلەفەجازقبو للأن‌هذا أمربينه وبين اله تعالى والطلوب ةة النفس وقد عصل 
من الثقة بقول فاسق مالا محصل بقول عدلف بعش الأحوالوليس كل من فسق بكذب ولاكل من 


ما بستند ااشك فيه إلى سبب اللال ال 10 


العاصى ثم إذا أخبرك بشىء وثفت به وكذلك إذا خر به صى مميز ممن عرفته بالثبت ققد محصل 
الثقة بقوله فبحل الاعتاد عليه فأما إذا خر به مجهول لايدرى من حاله شىء أصلا فهذا تمن جوزنا 
الأ كل من بده لأن يده دلالة ظاهرة على ملكه ورعا يقال إسلابه دلالة ظاهرة على صدفه وهذا 
ذه انكر ولا وی لزنا ی على وا ا 
فيه فى غاية الشعف فلبنظر إلى حد نا ره فى القلب فان الى عن اقب يكل هذا لوطع رلا 
النفاتات إلىقرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه وبدل على وجوب الالتفات‌إله ماروی 
عن عقبة بنالحرث وأندجاء إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم ققال إنىتزوجت امرأة فجاءت أمة 
7 فزعمت أمها قد أرضعتنا وهى كاذية فقال دعها ققال إنها سوداء صر من شاا ققال عليه 
لسلام فک ضف وقد زعم ت أنهاقدأر متكا لاخيرلك فييادعباعيك ٩‏ » وفىافظ آخ ركيف وقدقيل» 

| ومهنا ركذب الجهول ولمنظهر أمارةغرض دفيهكانلهوقع فىالفاب لاعحالة فظذلكيتا كد الأمر 
بالاحتراز ذاناطمأنإليهاتقلب كان الاحتراز حتاواجبا . مسئلة : حيث بحب السؤال فلوتمارض قول 
عدلن‌تساقطا وکذاقولفاسقین ووز أنيتر جح فىقلبه قو لأحدالعدلين أوأحد الفاستين و موز 
أن رجح أحد الجانبين بالكثرة أوبالاختصاص بالخيرة وللعرفة وذلك عا يتشعب. تصويره . مسثلة : 
لولهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا فى بد إنسان وأراد أن يشتريه واحتمل أن 
لا بكون من الغصوب فان كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الثسراء وكان ت ركه من الورع 
.وإنكان الرجل مجهولا لا يعرف منهشيثا فان كان بكثر نوع ذلك الناع من غير للغصوب فله أن يشترى 
وإن كان لايوجد ذلك الناع فىتلك البقعة إلانادرا وإتماكثثر بسبب الغصب فليس يدل على الل 
إلا الد وقد عارضتهعلامة خاصة منشكل للتاع ونوعه فالامتناع عن شرائه من الورع الهم ولكن 
الوجوب فبه نظر فان العلامة متعارطة ولست أقدر على أن أحيم فيه ممم إلا أن أرده إلى قلب 
الستفق لينظر ما الأقوى فى تفسه فانكان الأقوى أنهمغصوب. زمه ت رکه وإلا حلله شراؤءوأ كثر 
هذه الوقائع..بلتبس الأمر فيا فهئ من للتشامهات التى لا بعرفها كثير من الناس فن توقاها ققد 
استيرا لمرضه ودينه ومن اقتحمها ققد حام حول الى وخاطر بنفسه . مسثلة : لوقالقائل قدسأل 
رسولافه 2 عن لعنقدم إلبه فذكر أنه من شاة فسأل عنالشاة منأبنهى فذكرله فسكت عن 
السؤال20 . فيج بالسؤاك عن أصل الال أملا و إن وجب فم نأصل واحد أوائنين أوثلائة وما الضبط 
فيه ؟ فأقول لاضبط فيهولاتقدير بل بنظر إلى الربيةالقتضيةفسؤال إملوجوبا أو ورعا ولاغايةافسؤال 
إلاحبث تقطع الرية القتضةله وذلك تلف باختلاف الأحوال فانكانت البمة من حيث لايدرى 
' صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال فانقال اشتريت انطع بؤال واحد وإن قال منشاق 
وقع الشك فالشاة فاذا قال إشتريت اتقطع وإنكانت الرية من الظلم وذلك ما فى أيدى المرب 
ورتواك فى أيد.هم الغسوب فلاتتقطع الرية خو إنه من شاتى ولابقوله إن الشاة ولدتهاشاتى فان 


)١(‏ حديث عقبة إلى تزوجت امرأة فحاءتنا أمة سوداء فزعمت ألما قد أرضعتنا وه ىكاذيةالبخارى 


الحديث بث هدم ىالاب الخامس منآداب الكسب والعاقق . 


77777777 يسيئر لاسي 
ترى العدالة فى ظاهره ,صدق وإعا زطت الشمادة بلعدالة الظاهرة لضرورة الحم فان البواطن 
لابطلع علہا وقد قبل أبو تاریو اماه لای وم بون أتمرفه وتعرف أنه قد انهم 


وإن لم يدر إلا 
شضرتين فصاعدا 
كيف أمكنه لايد أن 
بيعم الراب حل الفرض 
وعسح إذافرغإحدى 
الراحتين بالأخرىحتى 
نصيرا نمسوحتين وعر 
الد عى مانزل من 
اللحية من غير إبصال 
الراب إلى الناث . 
وأما للسح : فبمسح 
عل الخف ثلاثة أيام 
وليالِبن فى السفر 
والقم يوما وية 
وابتداء الدة منحين 
الحدث بعدلس الهف 
ذمنحين لبس الخف 
ولاحاجة إلى النةعند 
لبس الحف بل محتاج 
إلىكاك الطهارة حى 
لولس أحد القن 
قبل ل الرجل 


أسنده إلى الورائة من أبيه وحالة أيه مجهولة انقطع السؤال وإن كان ,سل أن جميع مال أيه حرام 
"للا ا وي ا ا سلطا سنا 211 GR‏ اه اح ل 


من حديث عقبة بن الحارث (؟) حديث سأل رسول اث يلل الله عليه ولم عن لبن قدقدم إليه 


الأخرى لا يصح أن 
مسح لى الحف 
وشترط فى الف 
إمكان متابمة الى 
عليه وسار م ل الفرض 
ويك مسح سير من 
أ ا لحف والأول 
مسح أعلاه وأسفه 


١‏ ما يستند ألشك فيه إلى سبب الال الم 


ققد ظبر التحريم وإن كان .»لم أن أ كثره حرام فبكثرة التوالد وطول الزمان ونطرق الإرث أل 
إليه لاشير حكمه فلبنظر فىهذه العانى . مسكلة : سثلت عن جاعة من سكان خانقاه الموفةوفيد || 
خادمهم الذى يقدم إليوم الطعام وقف علىذلك ااسكن ووقفآخر علىجهة أخرى غير هؤلاء وهو || 
لط الكل وينفق علىهؤلاء وهؤلاء فأ كلطعامه حلا لأوحرام أوشمة . فقاتإن‌هذا باتفت إلى 
| سبع ةأصول . الأصل الأو ل : أنالطعام الدى يقدم إلرهم ف الغالب إشترهبالمعاطاة والدىاخترناه صحة 
ااماطاة لاسما فى الأطعمة والستحقرات فليس هذا إلاشبة ا لحلاف . الأصل الثانى : أن ينظر أن 
الخادم هل بشتريه بمين الال الحرام أوفى الدمة فان اشتراه بعين الال الحرام فروحرام وإن مرف 
فالغالب أنه يشترى فى الدمة ووز الأخذ بالقااب ولايفشأ منهذا تحريم بلشببة احتال بعيد وهو 
شراؤه بعين مال حرام . الأصل الثالث : أنه من يشتريه فان اشترى ممن أ كثر ماله حرام لم 
جز وإن كان أقل ماله ففيه نظر قد سبق وإذالم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه يمن ماله حلال 
أو تمن لايدرى الشترى حاله قبن كالجهو ل وقدسبق جوازاكراء من الجهول لأنذلك هوالغالب || 
فلاينشاً منهذا اعرسم بلشبة احتال . الأصلالرابع : أنبشتريه لنفسه أوللقوم فان التولى والخادم 
کالناثب وله أن يشترى له ولنفسه ولكنيكون ذلك بالنية أوصر.ع اللفظ وإذا كان السراء يحرى 
بالمعاطاة فلا محرى اللفظ والغالب أنه لاينوى عند العاطاة والفصاب والخباز ومن عامله حول عليه 


من غير تكرار ومق 
دع 22 اليج 
بانقضاءالمدة أو ظبور 
شىء من محل الفرض 
وإنكان عليه لفافة 
وهوط الطهارةيغسل 
القدمين دوناستثناف 
الوضطوء ل الأصح 
وللاسح فى السفر إذا 


وهكذا !لهم إذاسافر 


کالمسافر والليد إا 4 4 از ده ول 
ي 0530 5 ق ويقصد الببع منه لان لامحضرون فينع عن جببته ويدخل فملكه وهذا الأصل ليس فه غرم 
إذ 0 8 77 | ولاشبة ولكن يثبت أنهم يأ كلون من ملك الخادم . الأصل الخامس : أنا لادم يدم الطعام إليهم 
وذ حح = || فلا عكن أن ممل ضيافة وهدية بغير عوض فانه لابرضى بذلك وإنما يقدم اعتادا على عوضه من 
عل العرج إذا سير 1 


الوقف فرو معاوطة ولكن ليس يبيع ولا إقراض لأنه لو انض لطالبتهم بان استبعد ذلك 
وقرينة الحال لاتدل عليه فأعبه صل بزل عليه هذه الحالة المبة درط الثواب أعنى هدية لالفظ 
فيا من شخص تقتضى قرينة حاله أنه يطمع فى واب وذلك صحيح والثواب لازم وههنا ماطمع: 


محل الفرض ولامحوز 
على للنسوج وجبه 


الى يستر عض القدم ||| الخادم فى أن بأخذ ثوابا فا قدمه إلاحقهم من الوقف ليتضى به دينه من الخباز والقصاب والبقال | 
به والباق باللغافة ٠‏ || فهذا ليس فبعشية إذلايعترط لفظ فالحدية ولافىتقدم الطعام وإنكان معاتظار الثواب ولامبالاة 
فأما القصر واع بقول منلابصحح هدية ف اتنظار ئواب . الأضل السادس : أن الثواب الدىيازم فيهخلاف فقيل 
فيجمع بين الظهر ||| إنه أقل متمول وقبلقدرالفيمة وقيل مابرضى بهالواهب حوله:أنلابرضى بأضعاف النيمةوالصحيح 


والعسر فىوقتإحداما ||| أنه بتع رضاه فاذا رض برد عليه وههنا الخادم قد رضى ا بأخذ من حق السكان على الوقف فان 


ويتيمم لكل واحدة ||| كان مم من الحق بقدرما أ كلوه ققدتم الأمر وإنكان ناقصا ورضوبه الخادم صح أيضا وإنعم أن 
ولاغصل ینیما كلام | الخادملاءرضى لولا أن فىيدءالوقف الآخرالذى يأخده جَوة هؤلاءالسكان فكأنه رضي فالثواب 


وغيره وهكذا الحم 
ولا قصر فى الغرب 


عدار بعضه حلال وبعضه حرام والحرام لميدخل فىأيدى لكان فبذا كالخلل اللتطرق إلى العٌن وقد 
ذ كرنا حكمه من قبل وأنهمق يقتضى الحرم ومق نف الشبهة وهذا لايقتضى حرجا على مافصلناه 
فلاتتقلب المدية حراما يتوصل للهدى ببب المدية إلىحرام . الأسل السابع : أنه يقضىدينالخباز 


والمبح بليصايهما | والقصاب والبقال من ريع الو اقفين فان وما خذ من حةبم بقيمةما أطعمهم ققدصح الأمر وإنقصس 
كريثتهما من غير ||| عنه فرضىالنصاب والحباز بأى منكانحراما أوحلالا فبذ اخلل نطرق إلى تمن الطعام أيضافللافت 


قصر وجمع . والسان ||| إلى ماقدمناه منالشراء فى الدمة ثمرقضاء الشمن من الحرام هذا إذاعل أندقضاه منحرام فان احتمل 
ذلك واحتمل غيره فالشبة أسد وقدخرج منهذا أن كلهذا ليس حرام ولكنه أ كلش ةوهو 


بسدمن الورع لأنهذهالأسو ل إذا كثرت وتطرق إل یکل واحداحتال صاراحتالالحرام بكثرته اوی 


فى النفس 


۱۷ 


كيفية خروج التالب عن الظالم للالِة 


| ف النفبى كا أن الخبر إذا طالإسناده صاراحهال الكذب والغاط فيه أقوىمما إذا قرب إسناده فهذا 
.أ حكر هن الواقمة وهىمن الفتاوى وإنما أوردناها ليعرف كيفية تحرج الوقاع اللتفةاللتبنة وأنها 
كف ترد إلى الأصول فان ذلك ما سحز عنه 1 كثر الفتان , ` 
ش ( الباب إلرابع فى كيفية خروج التائب عن ااظالم للالية ) 
اعم أن من تاب وفى يده مختلط فعلنه وظيفة فى ييز الحرام وإخراجه ووظيفة أخرىفى مصرف 
:مقع اودر فيط "ا ٠‏ 


( النظر الأول فى كيفية اقبي والاخراج ) 
٠٠‏ اعلم أن كلمن تاب وفیيده ماهوحرام معاومالعين من غصس,أوودرسة أوغيره فأمره سبل فعليه تميين 
ارام وإن كان ملتسا عختاطا فلا عخاوإما أن يكون فى مال هومن ذواتالأمثالكالحبوب والتقود 
والأدهان وإما أن بكونفأعيان متمابزة كالمبيد والدون والشداب فإ كان ف امبائلات أو كان شاا 
امال كله كن اكتسب الال بتجارة يلم أنه قد کذب ف بعضها فالر ابحة وصدق ف يعضها أومن 
غصبدهنا وخلطه بدهن تفسه أوفمل ذلك فی ابوب أوالدرام والدنانير فلا او ذلك إما أن بكون 
معلوم القدر أومجهولا فان كانمعاوم القدرمثل أن ,علم أن قدر النصفمن جيل ماله حرام فعليه عير 
الصف وإن كان أشكل فلهطربقانأحدها آلأخذ بالنةين والآخر الأخذ ,شالس الظن وكلاهاقدقال به 
العداء فىاشتباه يكنات الصلاة وحن لاجو ز ف الصلاة إلا الأخذ باليةين فان الأصل اشتغال الذمة 
فيستصحب ولاشيز إلا بعلامة قوية وليس فىأعداد الركمات علامات بوق بها وأما ههنا فلا عكن 
أن ية لالأصل أن ماق يده حرام بلهو مشسكل فيجوزله الأخذ بشالبالظن اجتهادا ولكن الورع 
فىالأخذ باليقين فان أراد الورع فطريق التحرى والاجتباد أن لايستبق إلا القدر الذى يقيقن أنه 
حلال وإن راد الأخذ بالظن فطريقه مثلا أن بكون ف يده مال نجارة فسد بعضها فبتبقن أن الصف 
حلال وأن الثلث مثلا حرام ويبق سدس يشك فيه فيحكر فيه شالب الظن وهكذا طريق التحرى 
فى كل مالوهو أن يقتطع القدرالتقن منالجانبين فى الحل والحرمة والقدر التردد فيه إن غلب عى 
ظنه التحرع أخرجه وإن غلب الل جازله الامساك والورع إخراجه وإن شك فيه جاز الامساك 
والورع إخراجه وهذا الورع 5 كد لأنه صار مشكوكا فيه وجاز إمساكه اعتّادا على أنه فى يده 


ولابأحذ إلا ماشلب هلىظنه أنه حلال وليس أحدا لابين بأولى من الآخر وليس يتبين لى ىا هال 
ترجبح وهو من للشكلات . فإن قبل هب أنه أخد باليقين لكن ادى رجه ليس بدرىأنهعين 
الحرام فلمل الحرام مايق يده فكيف يقدم عليه ولو جاز هذا لاز أن يقال إذا اختلطت ميتة 
بتسع مذكاة فهى الشر فله أن بطرح واحدة أى واحدة كانت ويأخذ الباقى ويستحله ولكن 
يقال لمل لليتة فما استبقاه بل لو طرح.النسع واستبق واحدة لم محل لاحمّال ألما الحرام . فنقول 
هذه للوازنة كانت نصح لولا أنللال محل بإخراج البدل انطرق العاوضة إليه وأما اليتة فلاتتطرق 
الماوضة إلا فليكشف الغطاء عن هذا الاشكال بالفرض فى درم معين اشتبه بدرم آخر فيمنله 
درهان أحدها حرام قد اشتبه عينه وقد سثل أحمد بن حنبل رطى الله عنه عن مثل هذا ققال 
يدع الكل حق بتبين وكان قد رهن نة فسا قى الدين حمل إلبه الرتهن 1 نينين وقاللاأدرى 


( الباب الرابع فى كيفية خروج التائب عن الظام ) 


فيكون الحل أغلبٍ عليه وقد صارضسيفا بمد يقين اختلاط الحرام ومحتمل أن يقال الأصلالتحريم | 


أيتهما 1 نينك فتركهما ققال للرتهن هذا هو الى لك وإإنما كنت أختبرك قفضى دينه وم بأد 


رواب إسلها بالج 
| بين السنتين قله 
الفرضتين الظبر 
والعصر وبد الفراغ 
من الفرضتين يسلى 
ماعصلى بعد الفرضةة 
١‏ من الظبر رحكنتين 
أو أربعما وعد 
الفراغ من للغرب 
والعشاء يؤدى السأن. 
:الراتبة هنا ويور 
يدها , ولامحوزأداء 
الفرض طى الدابة 
. محال إلا عند التحام 
الفتال للغازى ووز 
ذلك فى السان 
الرواب والنوافل 
وتكفيه الصلاة علي 
ظمرالدابة وف ال ركو 
والسحود 7" الإعاء 
ويكونإيماء السجوه 
أخفض من الركوع 
إلا أن يكون فادرا 
على المكن ثل أن 
يكون فىمحاورة وغير. 
ذلك ووم توجهه 
إلى الطريق مقام 
امستقبال القبلة ولا 
يوجهها إلى ضير 
الطريق إلا للب حت 


١8‏ كيفية خروج التائب عن الظالم الالية 


الرهن وهذا ورعولكا تفولإنه غير واجب فانفر ض السئلةفىدر مله مالك معين حاضر فتقولإذا رد 
أحد السرهمين عليه ورضى به معالملم محقيقة الحالحلله الدرث الآ<رلأنه لايملوإما آنيكونالردود || 
عل اه هو الأخوذ فقد حصل القدود وإ نكانغير ذلك قفدحصل لكل واحد درم فى يدصاحبه 
فالاحتاط أنيتباسا باللفظ فان لم يملا وقع التقاص وااتبادل جرد العاطاة وإن كان الغصوب منه 
قد فا له درهم فيد الغاصب وعسر الوصول إلىعينه واستحق ضمانه فاماأخذ وقع عن ن الفمان عجرد 
الفبض وهذا فى جانبه واضح فان الضمون له علك الفمان عحرد الفبض من غير لفظ والاشكال | 
فى الجانب الآخر أنه ۾ يدخلفىملكه . فنقوللانه ضا إن کان قدتسم درم تفه ققد فات له أيضا | 0 
درهم فيد الآخرفليس عكن الوصول إليه فبو كالغائب فيقع هذا بدلا عنه فيعم الله إن كان الأمر :أ E‏ 
كذلك ويقع هذا التبادل فى عل الله کا ةع التقاص لو أتلف رجلان كل واحد مهما درها علي 
صاحيه بل فوعين مستاتا لو آلو کل واحد ماق یدد ف البحر أو أحرقد کان قد آنه وم يكن عليه | 
عهدة الآخر بطريق التقاض فكذا إذا لم يتلف فان الفول بهذا أولى من للصير إلى أن من بأخذ 
درها حراما ويطرحه فى ألف آلف درھم لرجل آخ رصي ركل الال حجورا عليه لامجوزالتصرف 
فيه وهذا للذهب يؤدى إليه فانظر مافى هذا من البعد وليس فما ذكرناء إلا ترك اللفظ والعاطاة 
بسع ومن لامملها عا فيث يتطرق إلما امال إذ الفمل ,ضعف_دلالته وحيث عكن التلفظ وههنا 


لو حراف دابته عن 
السوب للتوجه إليه 
لا إلى حو القبلةيطلت 
صلاته . والاثى 
بتتفلفى السغر ويقنعه 
استقبال القبلة عند 
الإحرام ولا مجزئه 
فى الاحرامإلاالاستقيال 
ويقنعه الاعاء لل ركوع 
والسجود وراڪڪب 
الدابة لاعتاج إلى 


استقبال الغبلة الاحرام ||| هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطما والبيع غير تمكن لأن الع غير مشار إليه ولامعلوم فىعينه وقد 
أيضا . وإدا أصبح || يكون مالابقبل اليم كالوخاطرطل دفيق بألفرطلدقيق لغيره وكذا اليس والرطب وكلمالايياع 
للسافر مما ثم سافر | البعض منه بالبعض . فإن قبل فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه فى مثل هذه الصورة وجعلتموه يعا . 
“مايه امام ذلك الوم ||| قلنا لأتحمله معا بل مول هو بدل عما فات فىيده فيملكه كأ علك التلفعليه من الرطب إذا أخذ 
:فى الصوم وهكذا إن ||| مثله هذا إذا ساعده‌صاحب ااال فان لساعده وأضر به وقاللا آخذ درها صلا إلاعين ملكى فان 
اسح مسافر ثم أقام استيهم فأترك ولاأه.ه وأعطل علبك مالك . فأقول عى الفاضى أن. ينوب عنه فىالقبش حق بطب. 


والصومفالفرأفضل | للر جل ماله فانهذ! عض التعنت والتضىق والشرع لم برد به فان جزعن‌القاضى وده فلبحكر ر جلا 


من الفطر وفى الصلاة ||| متدينا ليقبيضعنه فان مجز فتولى هو بنفسه ويغرد على نية الصرف إليه درها وتعين ذلك له 
: القصر أفضل من ||| ويطيب له اله قى وهذا فى خلط الدائمات أظمر وألزم . فان قبل فبنبغى ن بحل له الأخذ ويناقل 
الإتمام . فهذ! القدر | الحقإلىذمته فى حاجة لال خراج أولا نم ثم التصر ف فالباق . قلنا قال قائلون محل #أنيأخذ مادام 
كاف الصوفى أن امه | سق قدر الحرام ولانجوز أن يأخدالك ولو خذ ل جزل شوق ل آخرونليسله أن يأخذمالم مرج ` 


ع قبر الحرام بالتوبة وقصد الابدال وقال آخرون يوز للا خذ فى التصرف أن يأخذ منه وأما هو 
. فأما الندوب فلا يعطى فان أعطى عصى هودون الأخذمنه وماجوز أحداخذ الكل وذلك لأن المالك لوظبر فه 
١7‏ أن يأخذ حقهمن هذه الجلة إذيغول لعل المصروف إلى بقع عين حت وبالتعيين وإخراج حق الغير 


يطلب لنفسبه رفقا | وتمبيزه يندفع هذا الاحمالفيذا المال يرجح هذا الاحتالعلى غيره وماهوأقر بإلىالحقمقدم كايقدم 


فى الطر یق بعينه ی آعم الئل عى القيمة والعينط المثل فسكذلكمامحتمل فيه رجوع المثلمةدم علىماتحتملفيه رجوع الفيمة 
الان وقدقيل الرفيق ومابحتمل‌فه رجوع العين يقدمط ماحتمل فيه رجوع المثلولوجاز لهذا أنيةولذلك از لصاحب 
شم الطريق . و | الدذر رهم الأخرأن,أخد الدرهمين و تصرف فم ماو قول على قضاء حفك من موطع آخر إذ الاختلاطمن 


الاين ولس ملك حدها بأن ةدر فالتا بأولى من الآخرإلاأن ينظر إلىالأقل فيقدر أنه فائت فيه 
أو ينظر إلى الذى حاط فيحءل عله متلا حمق غير DS‏ بعد ان جداوهذاواضحى ذواتالأمثالفإنها 
تفع عو طا فالا تلافاتمن غير عقد فأما إذا اشكبه دار بدورأوعيد بسد فلاسبيل إلى المصالحةوالتراخى . 


رسول اف صلى الله 


فان 


۱۹ 


. النظر اكانى فى للصرف 
1 فان أنى أن بأخذ إلا عبن حقه وم يقدر عليه وأراد الآخر أن سوق عله جیع ملكه فان كانت 
ا متبائلةالقيم فالطريق أن ينيع القاضى جمييع دور وبوزع عليهم ان بقدر النسبة وإن كا تمتفاوتة 
أخذ من طالب البيع قيمة س الدور وصرف إلى للمتنع منه مقدار قيمة الأقل ويوقف قدر 
التفاوت إلى البيان أوالاصطلاح لأنه مشكل وإنإيوجدالقاضى فللذى بريد الخلاص وف يده الكل 
أن تولى ذلك بنفسه هذءهى للصلحة وماعداها من الاحالات ضعيفة لاتختارها وفماسبق تبيه على 
الملة وهذا فى الحنطة ظاهر وف التقود دونه وى المروض أغمض إذ لابقع البعش بدلا عن البعش 
فلذلك احتيج إلى البيع ولترسم مسائل يم بها ييانهذا الأصل . مسئلة : إذا ورث معجماعة وكان 
السلطان قدغصب ضيمة لمورثهمفرد علهقطمة معينة فهى نيع الورثة ولو رد منالضيعةنسفا وهو 
قدرحقه ساهمه الو رئة فانالنسف الىل لايتسز حتى يقال هوالردود والباق هوالنصوب ولاإصير 
يميا بنبة السلطان وقصده حصرالغصب فى نصيب الآخرين . مسثلة : إذا وقع فىيده مال أخذه من 
سلطان ظالم تاب وللال عقار وكان قد حصل منه ارتفاع فینبغی أن محسب أجر مثله لطول تلك 
لد وكذلك ول منصوب 4 مثا أو حال منه زإدة فلا تمع توجة مال خرن أجرة النصوب 
وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدبرأجرة السد واشاب والأوانى وأمثال ذلك مما لاستادإجارنها. 
ممايصسر ولايدرك ذلك إلابإجتباد وتخمين وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد وطريق‌الورع الأخذ 
بالأقصى وما رمحه على الال للغصوب فىعقود عقدها طى اقدمة وقضى العٌن منه فهو ملك له ولكن 
فيه شببة إذ كان ثمنه حراما کا سبق حكمه وإن كان بأعيان تلك الأموال فالعقودكانت فاسدة » 
وقدقيل تنفذ باجارة النصوب منهالمصلحة فيكون المنسوبمنهأولىبه والقياس أن تلك العقود تفسخ 
وتسترد امن وترد الأعواض فانعجزعئهلكثرته فهى أموال حرام حصلت فی‌یده فللمخصوبمنه 
: قدر رأسماله والفضل حرام ب إخراجه ليتصدق به ولا مح للاخاصب ولاللمخصوبمنه بل حكمه حكم 
كل حرام بقع فده . مسثلة : من ورث مالا ولهيدز أن مورثه هن أبن كتسبه أمن حلال أممن 
حرام ولم يكنم علامة فو حلال باتفاق العلماء وإنعلم أنفيه حراما وشك فقدره أخرج مقدار 
الحرام بالتحرى فانم ذلك ولكن عل أنمورثه كان بتولى أعمالا للسلاطين واحتمل أنهلم يكن 
يأخت فی عم شيئا أوكان قد أخذ وليق فى يدممنه شىء لطول المدة فهذه شبة محسن التورع عنها 
ولامجب وإن عل أن بعض ماله كان من الظم فيازمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد ٠.‏ وقال بعض 
الطماء : لايازمه والام على للورث واستدل عا روى أن رجلا تمن ول عمل السلطان مات قال 
ای آلآن طاب ماله أى لوارثه وهذا ضعيف لأنه لميذكر اسم الصحانى ولعلهصدر منمتساهل ققد 
كان فى الصحاية منيتساهل ولكن لانذكره لحرمة الصحبة وكضيكون موت الرجل مبيحا للحرام 
القن الختلط ومن أبن يؤخذ هذا فم إذا لبيتيقن جوز أنيقال هوغير مأخوذ عالايدرى فيطيب 
لوارث لايدرى أنفيه حراما ینا . 
( النظر الثانى فىالصرف ) 
فاذا أخرجالحرام فلهثلاثةأحوال : إماأنيكون#4مالك ممين فيجبالصر فإليه أوإلىوارثئهوان 
كانفائيا فيننظر حضوره أوَالإيصال إله وإنكانتك زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلروقت حضوره 
وإما أنيكون لمالك غير ممين وقع اليأس من الوقوف عى عينه ولا دری أندمات 00 وارث أملا 
فهذا لاعكن الرد ف للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه ور مالا من ع الزد لكثرة اللاك كغاول 


( ۱۷ - إحباء ‏ ثا ) 


الغنيمة فانها بعدتفرق الغزاة كيف يقدر طى جمعهم وانقدرفكيف يفرقدينارا واحدامثلاط الف 


عليه وسام أن إسافر 
الرجل وحده إلاأن 
يكون صوفا طلما 
بآفة سه عتار 
الوحدة للى بصيرة 
من أمره فلا بأس 
بالوحدة وإذا كانوا 
جماعة ينبغى أن 
يحكون فيم متقدم 
مير قال رسول اله 
صل الله عليه وسلم 
« إذا كتم ثلاثة فى 
سفرقأمروا أخدم » 
ع والذدىسسميه الصوفة 


يشر وهو الأمير 
وينبغى أن يكو نالأمير 
أزهد الجاعة فى الدنا 
وأوفرم حظا من 
التقوى وأعهم مروءة 
وسخاوة وأ كترم 
شفقة . روى عبداقه 
ابن مر عن رسو لالله 
سل الله عليه وسل ذال 
وخر الأسماب عندالله 
خيرم لساحيه » تمل 
عن عبد اه الروزی 
أن أباعل ار باطى به 
فال أن کون أنا 
الأمبر أو أنت قال 
بلأنت فلزل محمل 


۳° النظر الثانى فى المرف 
أوألفين فهذا ينبخى أن يتصدق به وإما منمال الفىء والأموال الرصدة لمصالل للسامينكافة فصرف 
ذاك إلى الغناطر وللساجد والرباطات ومصانع طريقمكة وأذئال هذه الأمور ال يشترك ف الاشتفاع لأ 
بها كل من يمربها من السامين ليكون ماما للمسامين وحم القسمالأول لاشبية فيهأما التصدق وبناء 


i‏ ل القناطر فينبثى أنيتو لاه القاضى فيسل إلهالال إنوجد فاضا متدينا وإنكان القاضى مستحلا فبو 
على ظهره وأمطرت بالتسلمإله ضامن لو ابتدأبه فا لاضمنه فكيفب سقط عنه به ضهان قد استقر عليه بل عم من 
الباء ذات للة ضا , ااه 
-* ”6 [[ أهلالبلد مالا متدينا فان التحكم أولى من الانغراد فانعخزفليتول ذلك بنفسه فان 1 
N‏ لنحكم أولى من الاتفراد فان عجزفليتول ذلك بنفسه فان القصود الصرف 


وأماعين الصارف فاتما نطلبه لمسارف دقيقة ف الصألل فلايتك أصل الصرف يسبب العجز عن سارف أ 
هوأولى عند القدرة عليه . فان قبل مادليل جواز التصدق با عو حرام وكيف يتضدق بالا ملك . 
وقدذهب جماعة إلىأنذلك غير جائز لأنه حرام . وحکی عنالفضيل أنه وقع فريد. درهان لماعل 
| أنهماغير وجههما رماها بين الحجارة وقاللا أتصدق إلابالطيب ولا أرضى لغيرى ما لاأرضاء لنضى 
فنقول نعمذلك4 وجه واحمّال وإنما اخترنا خلافه لاخبر والأثر والقياس . أما الخبر فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسام بالتصدق بالشاة للصلية الى قدمت إليه فكلمته بأنها حرام إذ قال صلى الله عليه 
وسام أطعموها الأسارى 0 ومانزل قوله تمالى ‏ الم غلبت الرومفىأدنى الأرض وم من بسدغليهم 
سيغلبون ‏ كذ بهالشركون وقالوا للصحابة ألاترونمايقولصاحبم يزعم أنالروم ستغلب » فخاطر م 


على رأس رفيقه يغطه: 
يكساه عن للطر وکا 
قاللاتفمل يشو للست 
الأميروعليك الاتقياد 
والطاعة فأما إن كان 
الأمير يصحب الفقراء 
لبة الاستتباع وطلب 


الرياسة والنعمززليتسلط أبوبكر رضى الله عنه.إذن رسول اقعلیه الله عليه وسلم فلماحقق اللدصدقه وجاء أبو بكر رضى الله 
على ادام فى الربط عنه عا قامرهم به قال عليه الصلاة والسلام هذا سحت فتصدق به وفرح الؤمنون بنصر اقه وكان 


ويل تمه هواها || قدنزل حرم القمار بعد إذن رسول اله صلى اقه عليه وسلم له فى الخاطرة معالسكفار 22 وأماالأئر 
قهذا طريق أرباب | فان ابن مسعود رضى اقه عنه اشترى جارية: جم بظفر بمالكها لينقده الْن فطلب هكثيرا فلل بيحدم 


الموى الجهال الباينين أ فتصدق بالعن وفال اللبم هذا عنه إن رضى وإلا #الأجر لى » وسثل الهمن رضى الله عنه عن تؤبة 


لطريق الصوفة وهو ]| الغال ومايؤخذ منه بعدتفريق الجنش فقال بتصدقبه , ود وى أن رجلا سولت ف تفه فصل سائة” 
ادنا فلنتخذ لنفسه || أن بقبض فأنى بعض النساك قال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق با يق فبلغ معاؤية قو فتلهيف 


رقناء مائلين إلى الدنا إذ حطر لاذلك » وقذ ذهب أحمد بنحبل والحارس الحاسى وجماعة من انورعين إلىذللك . وأما 
متسون تتحصيل ًأ القياس فبو أن يفال إن هذا الال مردد بين أنيضيع وبين أن يصرف إلى خير إذقد وقع اليأش 


أغراض النفس إإإ من مالكه وبالضرورة لم أنصرفه إلىخير أولى من القائه فى البحر فانا إن رميناه فى البحر ققد 
والدخول على أبناء | فوتاه على أتمسنا وطل الالك ولممحصل منه فائدة وإذا رميناه فيد ققير يدعولمالكة حصل للمالك ٠‏ 
اف ناوالظلة للتوصل |[ برك دمائه وحصل الفقير سدحاجئه وحصول الأ جرالمالك بغر اختيازه فىالتصدق لإيتيغ ىأ نيشكر 


DD E. i tn ®. .‏ ا 
إلى محصيل مارب ||| )١(‏ حديث أمر رسول اه صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة للصلية الى قدمت بين يديه وكلمته 


التفس ولا مخلو | بأمهاحرام إذقال أطعموها الأسارى أحمدمن حديث رجل من الأنصار قالخ جنامع رسول اف صلى 
اجتاعيم هذا عن || المعليه وسل فى جنازة فلما رجعنا لفبنا راعى امرأة من قرش ققال إنفلانة تدعوك ومن معك إلى 
الفوض فى الفبة اطمام الحديث وفه فتال أجد لحم شاة أخنت شير إذن أهلها وفيه ققال أطعموها الأسارى وإسناده 
والدخول فى الداخل || جيد (۴) حديث عخاطرة أفى بكر الشركين باذنه صل الله عليه وسلم مانزل قولهتمالى - ال غلبت 
المكروهة والنقلفى ]| الروم ‏ وفيه قفال صلى. لله عليه وملم هذا سحت قتصدقبه التق فى دلائل النبوة من حديث ابن 


عباس ولیس فيه أنذلك كان باذنه صلى الله عليه وسل والحديث عند الترمذى وحسنه والحا كم و ګحه 
دون قوله أيضا هذا سحت فتصدقبه. 


النظر الكانى فى ااصرف ۱۴1 


فان فى الخسير الصحيح « إن للزارع والفارس أجرا فى كل مايصيبه الناس والطيور من تاره 


وزرعه2©072» وذلك بغير اختياره » وأماقولالقائل لاتنصدقإلابالطيب فذلكإذا طلبنا الأج رلا تفسنا 


وحن الآن نطاب الخلاص من الظامة لاالأجر وترددنا بين التضديع وبين التصدق ورجحنا جانب 


التصدق على جائب‌التضيع » وقول القائل لاأرضى لغيرنا ما لائرضاه لأنفسنا فهو كذلك ولكنه 
علينا حرام لاستفنائنا عنه وللفقير حلال إذ أحله دليل السرع وإذا اقتضت الصلحة التحليل وجب 
. اتحليل وإذا حل ققد رضينا له الحلال وتفول إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان ففرا . 
أماعياله وأهله فلا من لأن الفقر لاينتفى عنهم بكونهم من عباله وأهله بل هر أولى من يتصدفعليهم 
وأما هو قله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا قير ولوتصدق به على قير لجاز وكذا إذاكانهو 
الفقير » ولنرسم فى ليان هذا الأصل أيضا مسائل . مسئلة : إذا وقع فى يده مال من بد سلطان قال 
قوم يرد إلى السلطان فبوأعل بما تولاه فقلده ماتقلدء وهو خيرمن أن يتصدقبه واختار الحاسى 
ذلك وةل كف ,تصدق به فلمل له مالكا معيئا ولوجاز ذلك لاز أنبسرقمن ااسلطان ويتصدق 
به » وقال قوم,تصدق به إذاعل أن اللمطان لابرده إلى امالك لأن ذلك إعانة للظالم وتكثير لأسباب 
ظلمه فالرد إلله تضيسع لمق الالك » والختار أنه إذا علم من عادة السلطان أنه لابرده إلى مالكه 
فيتصدق به.عن مالكه فهو خير سالك إن كان له مالك معين من أن برد على السلطان لأنه رعا 
لأيكون له مالك معين ويكون حق اأسامين فرده على السلطان تضببع فان كان له مالك ممين فالرد 
على السلطان تضبيع وإعانة للسلطان الظالم وتفويت ل ركة. دعاء الفقير على الالك وهذا ظاهرفاذا وقع 
فى يده من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان فانه شبيه باللقطة ال قيس عن معرفة صاحها إذلم 
يكن له أن يتصرف فيا بالتصدق عن الالك وکن له أن يتملكبها ثم وإن کان غنيا من حيث إنه 
كتسبه من وجه مباح وهوالالتقاط وههنا لم محصل المال من وجه مباح فژثر فى منعه من الملك 
ولايؤر فى المنع من التصدق . مسئلة : إذا حصل فى يدممال لامالك له وجوزنا له أن بأخذقدرحاجته 
لفقره ففی قدر حاجته نظر ذكرناه فى كتاب أسرار الركاة » قفد قال قوم يأخذ كفاية سنة نةس 
وعياله وإن قدر على شراء ضيعة أو جارة يكتسب بها للعائلة فعل وهذا ما اختاره الحاسى ولكنه 
قال الأولى أل تمدق بالكل إن وجد من تسه قوة النوكل ويتنظر لط ف اله تعالمرفى الحلال فان ) در 
فله أن يشترىظيَة أو يتخذ رأس مال يتعيش المعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك 
اليوم عنه فاذا قى عاد إليه فاذا وجد حلالا معينا تصدق عثل ما أنفقه من قبل ويكون ذلك قرمًا 
عنده ثم إنه يأ كل الخيز ويثرك اللحم إنقوى عليه وإلا أ كل اللحم من غير تنم وتوسع وماذكره 
الامزيد عليه ولكن جمل ما أتفقه قرضًا عنده فيه نظر ولاشك فى أن الورع أن مممله قرضًا فاذا" 
وجد حلالا تصدق مثله ولكن مهما لم يحب ذلك على النقير الى ,تصدق به عليه فلا بعد أن 
لامجب عليه أيضا إذا أخذه لفقرء لاسما إذا وقع فده منميرا ثولم يكن متعديا بغصبه وكسبه حى 
بغاظ الأعى عليه فيه . مسثلة : إذاكان فىيده حلال وحرام أوشبة ولين يفضل الكل عن حاجته 
فاذا كان له عيالفليخص نفسه بالحلاللأنالمجة عليه أوكدف تفسهمنه فىعبده وعاله وأولاده الصغار 
والكبار من الأولاد بر سهممن ارام إن كانلا يفشى بهم إلىماه و أشدمنه فا نأفضى فيطممهم در 
الحاجة وبا جلة كلما محذره فىغبره فو حذورف نفسهوزيادة وهو أ نهيتناولمع العو العيالر بماتمذ رإذا 
(1) حديث أجر الزارع والغارس فى كل مايصيب الناس والطيور البخارى من حديث أنس مامن 
مسلم يرس غرسا أو بزرع زرعا فأ كل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلاكان له صدقة . 


اإربط والاستمتاع 
والزهة وكا مكثر 
العلوم فى الرباط أطالوا 
للقام وإن نمذرت 
أسباب الدبن وكا قل 
العلوم رحاوا وإن 
تيسرت أسباب الدين 
ولیس هذا طريق 
الصوفية ومن الستحب 
أن يودع إخوانه إذا 
أراد السفر ويدعولهم 
بدعاء رسول الله صلی 
اله عليه وسل . قال 
بعضهم حبت عبد اله 
ابن حمر من مكة إلى 
الدينة فما أردت 
مفارقته شيمعنى وقال 
معت رسول اله صلی 
اه عليه وسم قول 
قال لقان لابنه يابنى 
إن اله تصالى إذا 
استودع شيثًا حفظه 
وإلى أستودم لل 


دنك وأماشك 
وخواتم عملك. وروی 


زيد بن أرقم عن 
رسول افه صلی الدعليه 
و سلأنه قال و إذا أراد 
أحدم سفرا فليودع 
إخوانه فان الله تعالى 


حاءل له فى دعام 
البركة . وروى عنه 


عليه السلام أضًا أنه 
كان إذا ودع رجلاقال 
« زودك اث التقوى 
وغفر ذنبك ووجهك 
الخير حا توجهت » 
ويتبغى أن عتقدإخوانه 
إذادعا لهمواستودعهم 


الله ان ال بستجب دعاءء 


ققد روى أن مررضى 
الله عنه كان يعطى 
الناس عطايام إذ جاء 
رجل مه انل فقالله 
عمرمارأبتأحدا أشبه 
بأحد منهذابكققال 
الرجل أحدثك عنه 
ياأمير الؤمنين إلى 
أردت أن أخرج ل 
سفر وأمة حامل به 
فعالت مرج وتدءنى 
ص هذء الالة فقلت 
أستودع اف ماف بطنك 
خفرحت قدت فاذا 
ھی قد مانت لفلسنا 
تنحدث فاذا نار تلوح 
على قبرها ففلت للةوم 
ماهذم النار تقالواهذه 
من قبرفلانة ثر اها كل 
لل قلت واف إلا 


الم تعلم إذ لم تتو الأ بنفسها فلبداً بالحلال بنفسه ثم يمن يعول وإذا ردد فى حق نفسه بين 


| الطعام وليخره جما بين حق الضيافة ورك الداع فلا ينبغى أن يكرم أخاء عا يكره ولاينبغى أن 


۲ النظر الثانى فى الصرف 


ما مخ ص قو ته وک وته وبينغيره من الؤمن كأجرة الحجاموالسباغ والقصاروال جال والاطلاء النورة 
والدهن وعمارة ازل وتعهد الدابة وتسحير التنور ومن الحطب ودهن السراج فليخص بالحلال 
قوته ولاسه فان ما,تعلق يدنه ولاغنى به عنه هو أولى بأن يكون ظيبا وإذا دار الأمر بين الفوت 
واللباس فيحتمل أن يقال مخص القوت باللال لأنه مزج بلحمه ودمه وكل لم نبت من حرام 
فالنا رأولىبه وأما البكسوة قفائدتها ستر عورته ودقع الح والبرد والإبسار عن شرته وهذا هو 
الأظبر عندى وقال الحرث الحاسى يدم اقباس لأأنه بق عليه مدة والطعام لاسق عليه لما روى 
أنه « لابقبل اه صلاة من عليه ثوب اشتراه بشرة درام فيا درم حرام ° »م وهذا محتمل 
ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن فى بطنه حرام ونبت له من حرام 20 راعاة اللحم واامظم أن 
يذبته من الخلال أولى ولدلك تقاً الصديق رضى اله عنه ماشربه مع الجهل حق لايقبت منه لم 
ثبت وق . فان قيل فإذاكان السكل منصرفا إلى أغراضه فأى فرق بين نفسه وغيره وبين جهة 
وجهة ومامدرك هذا الفرق . قلنا : عرف ذلك بماروى أن رافع بن خدج رحمه الله مات وخلف 
ناضحا وعبدا حجاما فسئل رسول الله صلى اله عليه وسل عن ذلك فنهى عن كسب الحجام فروجع 
مرات فنع منه ققيل إن له أيتاما ققال أعلفوه الناضح 20 فبذا يدل على الفرق بين مايا كله هو 
أودابته فاذا اتفتح سبل الفرق قنص عليه التفصيل الدى ذكرناه ٠.‏ مسئلة : الحرام الى فى يده 
لو تسدق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم وإذا أنفق على نفسه فليضيق ماقدز وما أتفق على عياله 
فليقتصد وليسكنوسطا بين النوسيع والتضييق فيكون الأمر على ثلاث مراتب فإن أثفق ل طيف 
قدم عليه وهو قفير فليوسع عليه وإنكان غننا فلا بطعمه إلا إذاكان فى برية أوقدم للا وم مجد 
شيئا فائه فيذلك الوقت ففير وإن كان الفقير الذى حضر ضنيفا تا لو عم ذلك لتورع عنه فليعرض 


حول على أنه لايدزى فلا يضره فان الحرام إذا حصل فى المدة أثر فى قساوة القاب وإن لم عرقه 
صاحبه ولذلك تقبأ أبو بكر وعمر رضى الله علبما وكانا قد شربا على جهل وهذا وإن أفتينا بأنه 
حلال للفقراء أحللناء محكم الحاجة إليه فمو كا لخت برو ا خرإذا أحللناها بالضرورة فلا يلتحق بالطيات 

مسثلة : إذاكان الحرام أوالشبية فىيد أبوبه فليمتنع عنمؤا كلتهما فان كانايسخطان فلابواقفهما 
على الحرام الحض بل ينهاها فلا طاعة لخلوق فى معصية اله تمالمى فان كان شبية وكان امتناعه الورع 
فبذا قد عارضه أن الورع طلب رضاها بل هو واجب فليتطلف ف الامتناع فان لم حدر فليوافق 
وليقلل الأ كل بأن يصغر اللقمة ويطيل الضغ ولايتوسع فان ذلك عدوان والأخ والأخت قريبان 
من ذلك لأن حقمما أيضامؤ كد وكذلك إذا ألبسته أمه وبا من شبهة وكانت تسخط رده قليقيل / 
() حديث لاتتبل صلاة من عليه وب اشتراه بعشرة درام وفبيا درهم حرام أحمد من حصديث 
ابن عمر وقد تقدم (۲) حديث الجسد نبت من حرام تقدم (#) حديث أن راقع بن خدج مات 
وخلف ناضحا وعبدا حجاما الحديث وفيه أعلفوه الناضم أحمد والطبراق من رواية عبايةبنرفاعة 
ان خد أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما الحديث وليس الراد يده راف 
ابن دي فانه بق إلى سنة أربع وسبعين فيحتمل أن الراد جده الأعلى وهو خدج ولم أرله ذكرا 
فى الصحابة وفى روابة الطبرانى عن عباية بن رفاعة عن أيه قال مات أبى وفى رواية له عن عباية 
قال مات رفاعة طى عمد النى صلى الله عليه وسل الحديث وهو مضطرب . 


إدرارات السلاطين وسلائهم وما بحل ما وما مرم ١58‏ 


١ 5 5 5 .‏ 
وللسى بين بدا ولعزْع فىغيدتما ولبحتهد أن لايصنى فيه إلاعند حضو رها فصلى فيه صلاة امضطر 


وعند تمارض أسبابالورع بنغى أن بتفقد هذه الدقائق . وقد حك عن شر ره اله أنه سات 
إله أمه رطبة وقالت بق عليك أن تأ كلبا وكان يكره فا كل لم صعد غرفة قصعدت أمه وراءه 
فرأته بتتيأ وإنما فصل ذلك لأنه أراد أن مجمع بين رضاها وبين صيانة العدة وقد قيل لأحمد بن 
حتبل سثل شر هل للوالدين طاءة ف الثلببة ققال لا قفالأحمد هذاشديد قله سثل جمد بئمقاتل 
الساداتى عنها فقال بر. وافديك #اذا تقول ققال #سائل أحب أن تعفينى ققد معت ماقالا ثم قال 
ما أحسن أن تدارنهما . مسئلة : من فى يده مال حرام حص فلا حج عله ولا بازمه كفارة مالية 
لأنه مفلس ولا تحب عليه الزكاة إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مشلا وهذا بجي عله 
إخراج الكل إماردا طى الالك إن عرفه أو صرف إلى الفقراء إن لم يعرف الالك وأما إذا كان 
مال شبة محتمل أنه حلال فاذا لم غرجه من بده ازمه الحج لأن كونه حلالا تمكن ولا قط المج 
إلا بالفقر ول تحتئق ره وقد قال الله تعالى ‏ وف عل الناس حم البيت من استطاع إليه سيبلا - 
وإذا وجب عليه التصدق با بزيد على حاجته حيث شلب على ظنه تحر يمه فا زكاة أولى بالوجوب 
وإن ازمته كفارة فليجمع بين الصوم والاعتاق ليتخاص يقين وقد قال قوم يثزمه الصوم دون 
الإطمام إذ ليسله يسار معام وقال الحاسىيكفيه الإطعام والدى أغتاره أنكلشبهة حكمنا بوجوب 
اجتتاها وألزمناه إخراجها من يده لكون احتال الحرام أغلب على ماذ كرناه فعليه المع بينالصوم 
والإطعام أما الصوم فلا'نه مفلسى حك وأما الإطعام فلانه قد وجب عليه التصدق بيع ومحتمل 
أن بكون له فيكون اللزوم من جبة الكفارة . مسثلة : من فييده مالحرام أمسكه للحاجة فأراد 
أن تطوع بالحج فان كانماشيا فلا بأس به لأنه سيأ كل هذا الال فى غير عبادة فأ كله فى عبادة 


. أولى وإن كان لابقدر طط أن عشى ومحتاج إلى زيادة للم ركوب فلا جوز الأخذ لحل هذه الحاحة 
أ ف الطريق كا لا مجوز شراء الركوب فالبلد وإن كان بتوقع الفدرةعى حلال أو أقام حيث بستغى 


به عن بقية الحرام فالإقامة فى اثنظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام . مسثلة : من خرج لج 
واجب يمال فيه شببة فليجتهد أنيكون قوته من‌الطيب فان لم يقدر ن وقت الإحرام إلى التحلل 
قان لم يقدر فلیجنہد يوم عرفة أن لا يكون قيامه بين بدىاله ودعاؤء فىوقت مطعمه حرام ومليسه 
حرام فليجتهد أن لا يكون ف بطنه حرام ولا ظبره حرام فإنا وإن جوزنا هذا بالحاجة فهو نوع 
ضرورة وما ألحقناه بالطيبات فان لمرقدر فليلازم قلبه الخوف والئم لما هو مضطر إليه من تناول 
ماليس بطب قعساه بنظر إله بعين ال رحمة ويتجاوز عنه ببب حزنه وخوفه وكراهته . مسئلة : 
سثل أحمدئ حنبل رحمه الله فقال له قائل ما تأنى وترك مالا وکان بعامل من تسكره معاملته ققال 


| ندع من ماله بقدر ماري قال له دن وعليه دين فقال تقضى وتقتضى قفال أفترىذلك قال أفندعه 


تسا بدينه وماذكره صحبح وهو يدل على أنه رأى التحرى بإخراج مقدار الحرام إذقال مرج 
قدر الري وأنه رأى أن أعران أمواله ملك له بدلا عمايذله فى للعاوضات الفاسدة بطريق التقاص 
والتقابل مهما كثرالتصرف وعسرالرد وعول فىقضاء دينه صل أنهيقين فلا ترك بسبب الشبة . 
(الباب الخامس فى إدزارات السلاطين وصلائهم وما عل منبا وما بحرم ) 
اعلأن من أخذمالا منسلطان فلا بد له من النظر فىثلاثة أمور فىمدخل ذلك إلى بد السلطان 
من أبن هو وفى صفته التى بها إستحق الأخذ وف القدار الدى يأخذه هل بتحقه إذا أضف إلى 


حاله وحال شركاثه فی الاستحفاق . 


2 ( الباب الخاسس فى إدرارات اللاطين)___ 


كانت صوامة قوامة 
فأخذت العول حق 
اتنا إلى القير فحهر نا 
وإذا سراج وإدا هذا 
الفلام يدب فقيل إن‌هذا 
ودبعتك ولوكنت 
استودعتنا أمهلوجدتها 
قفالعمر لمو أشبهبك 
منالغراب بالغراب . 
وينبغى أن يودع كل 
مزل برحل عنه 
بركمتين ويقول:اللهم 
زود التقوىواغفرلى 
ذنوی ووجہن للخير 
أا تو جت ٠‏ وروی 
أنس بن‌مالك قالكان 
رسولاقه عله الصلاة 
والسلام لايتزل مزلا 
إلا ودعه بركتين 
فينبعى أن بودع كل 
متزل ورباط برحل 
عنه بركمتين وإذا 
رهكبالداية فليقل 
سبحان الذي سحر 
لنا هذا وما کنا له 
مقرنين - بم الله 
واه أ كبر نوكل تعلى 
اله ولا حول ولاقوة 


|| إلاباقه العلى العظم . 


الاجم أنت الحامل على 


(rE‏ النظر الأول فى جهات الدخل للسلمفان 


( النظر الأول فى جات الدخل للسلطان ) 

وكل ما محل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرعية قسمان : مأخوذ من الكفار 
وهو الغيمة الأخوذة بالقبر والفىء وهو الذى حصل من مالمم فىيده من غير قتال والجزية وأموال 
الصالحة وهى الى تؤخذ بالشروط والعاقدة . والقسمالثانى الأخوة من السامين فلاعل منهإلاقسمان : 
اللواريث وسائر الأمور الضائعة الى لايتعين لما مالك والأوقاف الى لامتولى لما أما السدقات 
فليست توجد فى هذا الزمان وما عدا ذلك من الخراج الضروب على السامين والصادرات وأنواع 
الرشوة كلها حرام فإذا كتب لفقيه أوغيرءإدرار أو صلة أو خلمة عط جبة فاخاو من أحوالئمانية : 
| فانه إما أن مكتب له ذلك طى الجزية أو على الواريث أو على الأوقاف أو على ملك أحباه السلظان 


الظبر وأنت للستعان 
على الأموروالسنة وأن 
برحلمن النازل بكرة 
ويستدى” بوم اليس 
روی کب بن مالك 
قالقلا کانرسول الله 


صل الله عليه وسلم || أو ى ملك اشتراه أوط عامل خراجالسلمين أوطٍي بياع من جملةالنجار أوط الخزانة . فالأولهو 
محر ج إلى السفر إلايوم f‏ الجزية وأربعة أخماسها للمصالح ومسا بات معينة فيا يكتب عى اجس من تلك الجبات أو على 
اجيس وكانإذا أراد | الأخماس الأريمة لما فيه مصلحة وروعى فيه الاحتباط فى القدر فيو حلال شرط أن لاتتكون 


الجزية إلا مضروية على وجه شرعى ليس فما زيادة على دينار أو على أريسة دنائير فانه أبضا فق 
حل الاحتباد وللسلطان أن عل ماهو فى حل الاجتهاد وشرط أن يكون المي“ الى تؤخذ 
الجزية منهمكتسبا من وجه لابسل حر مه فلا يكون عامل سلطان ظالما ولابياع حمر ولاصبيا ولاامرأة 
إذلاجزية علهما فبنه أمور تراعى فىكفية ضر بالجزية ومقدارها وصفة منتصرف إليه ومقدار 


أن عث سرية شيا 
أول البار وستحب 
كلا أشرف طى منزل 
أن ول : اللبم وب 


السموات وما أظلان | مايصرف فيجب النظر فى جي ذلك . الالى للواريث. والأموال الضائمة فمى للمصال والنظر أن 
ورب الأرطين وما إا الذى خلقه هل کان ماله كله حراما أو أ كثره أوأقله وقدسبق حكمه فانم يكن حرامايقالنظرى 
أقللن ورب الشياطين صفة من صرف إليه بأن يكون فى الصرف إليه مصلحة ثم فى لاقدار للصروف . الثالث الأوقاف 
وما أضلان ورب الرياح وكذا محرى النظر فما کا مجرى فى لليراث مع زيادة أمر وهو شرط الواقف حى يكون للأخوذ 


مواقا له فىجميع شرائطه . الرابع ما أحياء السلطان وهذا لاعتبر فيه شرط إذ له أن عطى من 
منكه ما شاء لمن شاء أى قدر شاء وإما النظر فى أن الغالب أنه أخياء با كراه الأجراء أوبأداء | 
أجرتهم من حرام فان الإحياء محصسل محفر القناة والأنبار وبناء الجدران وتسوية الأرضٍ 
ولا يتولاه اللطان بنفسه فان كانوا مكرهين على الفمل لم علكه السلطأن وهو حرام وإنكانوا 
مستأجربن ثمقضيت أجور م من الحرام فبذ! يور ثشببة قدنهناعليها فىتعلق الكراهة بالأعواض . 
الخامس ما اشتراه السلطان فى الدمة من أرض أو ثياب خلفة أو فرس أوغيره فهو ملكه وله أن 
يتصرف فيه ولكنه سيتغى نه من حرام وذلك يوجب الحرم تارة والشببة أخرى وقد سبق 


وماذرينورب البحار 
وماجرين أسألكخير 
هذا للتزل وخيرأهله 
وأعوذ بك من شي 
هذا لل وشر أهله ا 
وإذا نزل: فيصل 


تين . وهايتبغى 

ا ب || تغسيله . السادس أن يكنب هل نامل خراج السادين أو من جمع أموال القسمة وللصادرة وهو 

اندر E‏ الحرام السحت الدى لاشبهة فيه وهوأ كثر الإدرارات فى هذا الزمان إلا ما على أراضى المراق 
“سسا :| ود فة ال فا . السايم ما نكتب طل ساع سامل السلطان 

إبراهيي 0ل اا ر ا و ا 


فان كان لابعامل غيره فال كال خزانة السلطان وإن كان سامل غير السلاطين أ كثر فيا سطيه 


لايغارقه أربة أشياء قرض على السلطان وسي أذ بدله من الخزانة فالخلل بتطرق إلى الموض وفد سبق حم القن الحرام . ' 


في_الحضي اند ||| العامن ما يكتب على الخزانة أو على عامل مجتمع عنده من الحلال والحرام فان لم يعرف للسلطان 
الركوةوا لطبل والإ برة دخل إلا من ال حرام فهو سحت محض وإن عرف ,قينا أنالخزانة تشتمل على مال حلال ومالحرام 


واحتمل أنيكون مایم إليه بعينه من الال احتالا قرياله وقع فالنفس واحتمل أن يكون من 
الحرام وهوالأغاب لأن أغل ب أموال السلاطين حرام ف هته الأعصار والحلال ف أيد .جم معدوم أوعزيز 
a‏ اا شت 8 


النظر الأول فى جهات الدخل للسلطان نون 


| فد الحتلفالناس فىهذا فتال قوم كل مالاأتيقن أنه حرام فلىأن آخذه وقال آخرونلام لان ,يأخد 
مالميتحقق أنه حلال فلاحلشيهة أصلاوكلاها إسرافوالاعتدالماقدمنا ذكرء وهو ا لم بن الأغلب 
إذا كانحر اماحرم و إن كان الأغلس حلالا وفيه يقبن حرام فهو موضع توقفنا فيه کاسبق . واقد احتج 
من جوز أب أموال السلاطين إذا كانفها حرام وحلال مهما لمبتحة قأنعين الا خوذحرام بماروى 
عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام الأثمة الظلمة وأسشذوا الأموال منهم أبو هريرة وأبو سعيد 
الخدرى وزيد بن ثابت وأبوأبوب الأنصارىؤجرر بن عبد الله وجار وأنس بزمالك والسورين 
مخرمة فأخذ أ بوسعيد وأبوهريرة من مروان وبزيد بن عبد اللك وأخذ ابن عمر وان عباس من 
الحجاج وأخذ كثيرمن الا بین منېم كالشعى وإ راهم والحسن واب نأنى للى وأخذ الشافمى منهرون 
الرشيد ألف دينارفى دفعة وأخذمالكمن الخلفاء أموالاحمةوقال عير ضى اث عنهخذما عطيك اللطان 
فاعا يعطيك من الملال وما يأخذ مس الخلال أ كثر وإنما ترك من ترك العطاء منهم تمورعا عخافةعلى . 
دینه أن حمل ط دالا حل ألاترىقو ل ایر" للا حنف بن قيس خذالعطاء ما كان حل فإذاكا نأ تمان 
دينكم فدعوه . وقال أ بوهريرة رضىالهعنه إذا أعطينا قبلناوإذا منعنا إنسأل . وعنسعيدين للسيب 
أن أياهربرة رضى اقه عنه كان إذا أعطاء معاوية سكت وإن منعه وقع فيه وعن الشعى عن مسروق 
لايزال العطاء بأهل العطاء حت ید خلېم النار أى مله ذلكطل الحرام لاأنه فی تفسه‌حرام وروی‌نافع 
عن ابن تمر رضى الهعنهما أن الختا ركان ع ث إليه الال فيقبهثمرقول لاأسأل أحدا ولاأرد مارزقنى 

اله وأهدىإليه ناقة قتبلها وكان يقال لها ناقة الخثار ولكنهذا يعارضه مارو ی أن ان تمر رضى الله 
٠‏ عنيما ليرد هدية أحد إلاهدية الختار والاسناد فىرده أثبتوعن نافع أنهقال بعثابن معمر إلى ابن 


قدم الحسن بنى رضى الله عنما طمعاوية رضىاقه عنهققال لأجبزك مجائزة لم أجزها أحدا قبلك 
. من العرب ولا أجيزها أحدا بسدك من المرب قال فأعطاه أر بمائة ألف درم فأخذها وعن حبيب 
ابنأ ثا بتقاللقد رأيتجائزة الختار لابن مر وابنعياس ققبلاها فقيل ماهىقالمال وكسوة وعن 
الريير بنعدى أنه قالقال سلمان إذا كان لك صديق عامل أوتاج قارف الربا فدعاك إلىطعام' أ وغوه 
أوأعطاك شيئا فاقبل فان لله لك وعليه الوزرفان ثيك هذافى الرنى فالظالم ف معناه وعن جعفر عن 
أيه أن الحسن والحسينعلبما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية وقالحكيم جبير صر نا على سعيد 
ابن جبنر وقدجعل املاط أسفل الفراتقأر سلإلى المشارن أبطعمونا مماعندك فأرسلوا بطعامفاً كل 
وأ کنا ممه وقال العلاء بن زهير الأزدى ألى إراهم أف وهو عامل على حاوان فأجازه فقبل وقال 
إبراهم لابأس بمجائزة المال إن المال مؤنة ورزقا ويدخسل بيت ماله البيث والطيب فا أعطاك 
. فبومنطيب ماله قدأ خنحؤلاء كلهم جوأ السلاظين الظامة وكلبمطعنوا على من أطاعبم فىمعصية الله 
تعالى وزعمت هنه الفرقة أن ماينقل منامتناع جماعة من السلف لابدل الحرم بل على الورع 


محا ف إفضاؤه إلى جمدور ورعا وتفوى فاقدام هؤلاء يدل على الجواز وامتناع أولئك لايدلعى التحرے 
وماهل عنسعد بن السي ب أله رك عطاءه فبيت للال حت اجتمع بضعة وثلاثين ألما وماتقل عن 
الحسن منقوله لاأنوضا منماء صير فى ولو ضاقوقت الصلاة لی لاأدرىأصل ماله کل ذلك ورع 
لا نكر واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الانساع ولسكن لابحرم اتباعهم على الانساع أيضا فهذه 
| شبية من جوز أخذ مالالسلطأنالظا). والجواب أن ماعل من خنهؤلا, مصور قلي ل بالاضافة إلى 


عمر بستين ألفا قفسمبا على الناس تم جاءه سائل فاستقرض له من بعض منأعطاه وأعطىالسائل ولا | 


كالقلفاء الراشدين وأنى فر وغيرث من الرهاد فائهمامتنعوا منالخلال الطاق زاهد ومن الال الى أ 


وخبوطها والفراض 
وروتّعائشة رضواله 
علها أن رسولاثةسلى 
الله عليه وسل كان إذا 
سافر حمل معه حمسة 
أشياء للرآة والكحلة 
والدرى والواك 
والشط وفى رواية 
القراض والصوفية 
لاتغارقهم الصاو 
أضا من السنة . روى 
معاذ بن جبل قال قال 
رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إن أمخذ 
منبرا ققدا مده راهم 
وإن أمحنذ السا 
ققد اتمذها إراهيم 
وموسى» وروی عن 
عبداف بن عباس 
رضی الله عنبما أنه قال 
التوكؤ ع العسا من 
أخلاق الأنياء كان 
ارسول اف صلی اله عليه 
وسم عصا بتو عليا 
| ويأمر بالتوكؤ على 
العصا وأخذ الركوة 
أيضامن‌السنة. وروی 
جار بن عبد اله قال 
« ینا رسول اش صل‌الله 
عله وسم بتوطاً من 


ركوة إذجهش الناس 
متحوه أى أسرعوا 
حوه » والأصلفه 
البكاء كالصي” إعلازم 
بالأم ويسرع إلييا عند 
البكاءقال «ققالرسول 
للدصلى الله عليه وسل 
مالم قالوا يارسول 
الله ماحد ماء شرب 
ولاوما به إلامابين 
يديك فوطع يده فى 
الركوة فنظرت وهو 
غور من بين أصابعه 
مثل العيون قالفتوضاً 
القوم منهقلت كم كنم 
قال لو كنا مائة ألف 
لكنفانا كنا حمس 
عشرة مائة فى غزوة 
الحدييية » ٠‏ ومن سنة 
الصوفة شد الوسط 
وهومن السنة . روق 
أبو سعيد قال و حج 
رسول الله صل اله 
عليه وسل وأصحابه 
مشاة من للدينة إلى 
مک وقال اربطوا على 
أوسا طڪم بار 
فربطنا ومشینا خلفه 
الهرولة». ومنظاهر 
آداب الصوفية عند 


(۱) حديث دع مابریك إلى مالابرييكتقدم ف الباب الأولمنالحلال والحرام (۲) حدیث من رکا 


لاأخاف علبكم أن تشركوا بسدىإنما أخاف عابك أ نتنافسوا متفق عليه من حديث عقبة بن عام . | 


۱۳۹ النظر الأول فى جهات الدخل لا!طان 
ماتقلمنردمم وإنکارم وإن كان,تطرق إلى أمتناعهم احبال الورع فبتطرق إلى أخذ منأخذ ثلاثة | 


احمالات متفاوتة فىالدرحة بتفاوتهم فىالورع فان للورع فىحق السلاطين أربع درجات . الدرحة 
الأولى : ألا يأخذ من أموالحمشيئا أصلا | فعله الورعون منهم وكاكان,ذمله الخلفاء الراشدونحتق 
إن أبا بكر رضو الله عنه حسب جميع ماکان أخذه من بيت الال فللغستة "لاف درهم قفرم هالبيت 
الال وحق إن عمر رضى اله عنه كان ةم مال بيت الال .وها فدحلتابنة له وأخذت درهامن الال 
فض عمر فىيطلها حتىسقطت الاحفة عن أحدمنكبيه ودخلت‌الصببة إلى بيت أهلبا تى وجمات || 
الدرهم فى قا فأدخل عمر اصبعهفأخر جه من قبهاوطر حدط اف راجوقال أبهاالئاس ليس لەم رولالآل 
عمر إلامالمسامين قرم وبعدهر وکح أبوموسى الاشعرى بيت الال فوجد درها فر بن لعمررضى 
اله عنه فأعطاه إياه فرأى عمرذلك فيد الغلام فسأله عنه ققال أعطانه أبو موسى ققال ياأبا موسى 
ما کان فى أهل للدينة بيت أهوزعليك من آل عمر أردت أنلاييق من أمة عمد يك أحدإلاطلبنا 
بعظلمة ورد الدرهم إلى ببتالدال هذا مع أنالال كانحلالا ولكن خا فأنلايستحق هوذلكالقدر 
فكان يستيرى* اده ويقتصر على الأقل امتثالا لذوله صلى الله عليه وسلم « دع مابريك إلى مالا 
يدبييك2©20 ولقوله «ومنتركها ققد استيرأً لعرضه ودینه 29 » ولا #معهمنر سول الّدصلى التدعليه 
وسل من التشديدات فالأءو ال ااسلطانية حىقال لر حين بمتعبادة بنالصامتإلىالصدقة 8 اتق 
اله يلأنا الولد لانحجى* يوم القيامة ير حملهطرقبتكله رغاء أوقرة لماخوار أوشاة لما تؤاجقفال 
يارسولاله أهكذا بكو ن قال نم والدی نفبى يده إلامن‌رحم‌اقه قال فوالدى بعشك بالحقلاأعملطى 
ثى* أبدا 7 وقال يلم د یلخا ف عليم أن نش ركو | بعدىإنما أخاف عليكم أن تنافسوا 69م 
وإتما خاف التنافس ف الال ولدلك قال عمر رضوالله عنه فيحديث طويل يذ كر فيه مال بيت امال إلى 
لم أجد نفسى فيه إلا کالوالی‌ مال الیتم إناستغنيت استعقفت وإنافتفرتأ كلت بالمعروف وروی ان ابنا 
لطاوسافتعل كتابا عن لسانه إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاه ثلائة دينارفباع طاوسضيمة لهو بعث من 
تمنها إلى مر بشلما؛ة ديئار هذا مع آنا لطانمثل عم ربنعبد المزيز فبذء هىالدرجة العلياف الورع . 
الدرجة الثانية : هوأن يأخذ مال الساطان ولكن إنما يأخذ إذا عل أن مايأخذه من جهة خلال 
فاشمّال يد السلطان ص حرام آآخ رلا بضرء وطلىهذ! ينل جيم ماتقلمن الآثار أوأ كثرها أو ما اختص 
منها بأ كابر الصحابةوالورعينمتهم مثلابنعمر فانه كانمن البالفين ف الورع فكي يتوسع فيمال 
السلطان وقد کانمن أشدهم إنكارا عام وأعدهم ذما لأموالهم وذلك أمهم اجتمعوا عند ابن عاص 
وهو فيمرطه وأشفق على نفسه من ولابته وكونه مأخوذا عند الله تعالى ها ققالو! له إنا ترجو لك 
الخير حفر ت الآبار وسقيتالحاج وصنعتوصنعتوابنعمر سا كت قفالماذا تقولياابن عمرققال أقول 
ذلك إذا طاب لاكسب وز كت النفقة وسترد فترى وفى حديث آخر أنه قال إن الخبيث لا يكفر 
البيثوإنك قدوليت البصرة ولاأحسبكإلا قد أصدت منها شرا ققال له ائعامن ألاتدعو لى قال 


فقد استيرأ لدينه وعرطه متفق عليه من حديث النعان بن بشير وقد تقدم أوله فى أول الباب اللا 
من الحلال والحرام () حديث قال لمبادة بن الصامت حين به إلى ااصدقة اتق اقه ياأبا الوليد 
لانجى* بوم القيامة يمير حمله:طزقبتك الحديث الشافعى ف السند منحديث طاوض مرسلاولاف 
على فى العجم من حديث ابن عمر مختصرا. أنه قاله لسعد بن عبادة وإسناه صمح (4) حديث إلى | 


النظر الأول فىجهات الد خل اللطان ۱۴۷ 


| ان تمر ممت رسول الله صلى اه عنيه وسلم يقول 8 لاقل انه صلاة بغير طبور ولا صدقة من 
غلول9© » وقدوليتالبصرة فهذاقوله فياصرفه إلى اخيرات وعن ابن مر رضى الله عنما أنه قال 
ىأام الحجاج : ماشبعت من الطعام مذائنيبت.الدار إلىيومىهذا . وروی عنص رضى اقه عنه أنه 
کان سويق فیإئاء عختوم يشرب منه قغيل أتفمل هذا بالعراق م مكثرة طعامه ققال أماإفى لاأختمة 
عغلابه ولكن؟ کره أن يفيه ماليسمنه وأ کره أنيدخل بطنى غيرطيب فهذا هوالألوف منهم 
وكانابن عمر لاسجبه شىء إلاجرج عنه فطلب منه نام بثلاثين ألما تقال إنى أخاف أن تفننی درام 
ابنعامر وكان هوالطالب اذهب فأنت حر . وقال أبوسعيد الخدرى مامنا أحدإلا وقدمالت به الدنيا 
إلا ابن عمر فبهذا ينضح أنهلابظن بمو عن كان فى منصبه أنهأخذ مالا رى أنهحلال.. افسرجةالثالثة : 
أن .أذ ماأخذه منالسلطان ليتصدقبه طط الفقزاء أويفرقه على الستحقين فان مالا يتعينمالكه هذا 
حَم الشرع فيه فاذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لميفرقه واستمان به على ظل ققد مول أخذه منه 
وتفرقته أولى من ت رکه فى يده » وهذا قد رآ بعض العلماء وسيأنى وجبه » وطيهذا ازل ما آأخنه 
أ كثرمم ولذاك قالابنالبارك إنالذين يأخذونالجوائزاليوم وعتجو نباب نمر ودائشة مايقتدون 
هما لأن إبنعمر فرق ماأخذ حتى استفرض فى مجلسه بعد:خ. قتمستين ألفا وعائشة فملت مثل ذلك 
وجابر بن زيد جاءه مال فتصدقبه وقال ربت أنآخذه منم وأتصدق أحب إلى من أن أدعها فى 
يديهم وهكذا فمل الشاقمي رحمه اله عاقبله منهرون الرشيد فانه فرقه عقرب حق لميمسك لنفسه 
جبِة واحبة » ا#درجة الرابعة : أن لايتحقق أنهحلال ولايفرق بليستبق ولكن يأخذ منسلطان 
٠:‏ ماله حلال وهكذا كانالخلفاء فىزمان الصحابة زضى اله عنهم والتابعين بعد الحلفاءالراشدبن 
يكن کنن ماحم حراما ويدل عليه تطيل طن رضى اله عنه حيث قال فان ما يأخذه من الحلال 
| أ كثر فيذا مماقد جوزه جاعة من الملماء نتويلا طى الأ كثر وحن إما توقفنا فيه فى حق آحاد 
الئاس ومالالسلطان أشبه بالحروج عن الحصر فلابعد أن يؤدى اجتهاد محتهد إلى جواز أخذ مالم 
| سل أنمحرام اعتادا عل الأغلب وإا منعناءإذا كان الأ كثر حراما فإذا فبستهذءالدر جات عققت 
| أن ادرارات الظلمة فى زماننا لأنجحرى مجر ذلك وأنها تفارقه من وجهين فاطمين : أحدما أن 
أموال السلاطين فيعصرنا حرام كلما أوأ كثرها وكيف لا والحلالهو الصدقات والفىء والننيمة . 
لا وجودلها وليس يدخل منها شىء فيد السلطان وم ببق إلا الجزية وأنها تؤخذ بانواع من الظلم 
لاحل أسذها به قائهم مجاوزون خدود الشرع فى الأخوذ والأخوذ منه والوفاء له باشرط ثم إذا 
نسبت ذلك إلى ماينصب إليهم من الخراج الضروب على السامين ومن للصادرات والرشا وصنوف 
الظل لم بياخ عشر معشار عثسيره . والوجه الثانى أن الظلمة فى العصر الأول لقرب عدم بزمان' 
الخلفاء الراشدينكانوا مستشعرين من ظامهم ومنشوفين إلى استالة قلوبالصحاية والتا يمين وحر صين 
على قبولهم عطايام وجوائزم وكانوا يبغئون إليهم من غير سؤال وإذلال بل كانوا بتقلدون النة 
هبو لمم ويفرحوث به وکانواءأخذون منهم ويغرقون ولايطيءون السلاطين فىأغراضهم ولایغشون 
جالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا محبون بقاءم بل يدعون عليبم وربطلةون اللسان فيهم وينكرون 
النسكرات مہم عليهم ها كان محذر أنيصيبوا من ديهم بقدر ما أصابوا من دنياهم ول يكن بأخذم 
بأس فأما الآن فلاتسمح نفوس السلاطين بعطية إلالمن طمعوا فى استخدامهم والنكار مهم والاستعائة 
مهم على أغراضيم والتجمل شان مجالسهم وتكليفهم الواظبة على الدعاء والثناء وال كية والاطراء 


( ۱۸ -إحباء ثاى) 


خروجهم من الربط 
أن يصلى ركتين فى 
أول اليار .يوم السفر 
بكرة كاذ كرنا يودج 
البقعة بلركمتين 
ويقدم الف ويفضه 
ویشمرالک الينى ثم 
اليسرى ثم بأخذ 
البايد الذى نشديه 
وسطه وبأخذ خريطفة 
للداس وينفضهاويق ˆ 
للوضع الذى بريد أنه 
ابی الف فيفر . 
السحادة طاقيل 
وعك ضل أحد 
للداسيزبالآ خر وبا خل 
الداس باليسلر 
والخريطة بالعين وضع 
للداس فى الخريطة 
أعقايه إلى أسفل 
ويشد رأس ار حل 
ويدخل الداس يده 
السرى “من که 
' الأسر وهه خلف 
ظيرة ثم معد على 
السجادة ويقدمالمف 
بيساره ‏ وينفضة 
ويبتدى'بالعنى فيليس 
م ولاهعشيئا منالران 
أو النطمة حع عل 


#أرض ميل يديه 
وحمل وجهه إلى 
الو ضع الذى حر جمنه 
ويودعالحاضر ن فان 
أغد بعض الإخوان 
راوته إلى خارج 
الر باط لاعنعه وهكذا 
اعساو الا برريق ويودع 
من شيعه | ثم شد 
الراوية برقع بده الى 
ورج السرى من 
حت إبطهالأعن ويشد 
الراورة على الجا 
الأسي ومكون كتفه 
الأعن خالا وعقدة 
الرلوية على الجانب 
الأعمن ناذا وصل فى 
طريقه إلى موضع 
شرف أواستقبله جع 
من الإخوان أوشيخ 
من الطاتفة محل الراوية 
ومحطها وإستقبلهم 
وسلم علييم ثم إذا 
جاوزوه يشد الراوية 
وإذا دئا من مازل 
رباطا كان أو غيره 
محل الراوية ومحملها 
ت إبطه الأسر 
وهكذاالصاوالابريق 


مسکه بیساره وهذه | 


۴۸ 


فى حضورم ومغيهم فلويذل الأخذنفسه بالسؤال أولا وبالتردد فيالخدمة ثانا وبالتناء والدعا, ثالنا 
وبا لمساعدةلهطىأغراطه عند الاستعالة راجا وشكثير جمعه فىيحاسه وموکبه خامسا وباظهار الحب 
والوالاة و الناصرةلهطي أعدائهساد سأو بالسترطي ظامهومقا محهدومساو ىأعمالاساجالمينم عليه درم واحد 
ولوكانفى فضل الشافعى ره اللهمثلافاذالا مجو ز أ نيؤ خذمابمفىهذا الزمان ماعل أنه حلال لافضائه إلى 
هذه للعاتى فككيفت مابعلأ ندحرام أورشكفيه فمن استج رأ أموالحم وشبه تسه بالصحابة والتابعين 
ققد قاس الملائكة بالحدادين فى أذ الأمو ال منهم حاجة إلى عخالطتهم ومراعاتهم وخدمةعمالهم واحتال 
الل منهم والثناء علهم والردد إلى أبواهم وكل ذلك معصية على ماسنبين فى الباب الذى يلى هذا 
فاذا قد تين مما تقدم مداخل أموالمم وما محل منها وما لاحل فلو نصور أن يأخذ الإنسان منها 
مامحل بقدر استحقاقه وهوجالس فى ببتهيساق إليهذلكلامحتاح فيه إلى تفقدعامل وخدمته ولا إلىالثناء 
علوم وتزكيتهم ولا لی مساعدتهم فلامحرم الأخذ ولكنيكرهلمانسننبهعلها فیالباب الذى يلىهذا . 
( النظر الثاتى من هذا الباب فىقدر للأخوذ وصفة الآخذ) 

ولنفرض للالمن أموال الصال كأ يمة أخماس النى* وللواريث فان ماعداء تماقد تعين مستحقه 
إن كانمن وقف أوصدقة أ وحمسفىء أوخمس غنيمة وماكان من ملك السلطان ما أحياه أواشتراه 
فله أنيمطى ماشاء لمنشاء وإنما النظر ف الأموال الضائعة ومال الصا فلا مجوز صرفه إلا إلى من 


النظر الثاتى فى قدر الأخوذ وصفة الآخذ 


| فيه مصلحة عامة أوهو عتاج إليه عاجز عن انكس فأما اتن ابی انمد 4 ل جوز صرق ا 


مال بيت الال إلبه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه » وفى كلام عمر رضى الله عنه 
مايدل على أن لكل مسل حقا فبيت الال لكونه مساما مكثرا جمعالإسلام ولكنه مع هذاما كان 
يقسم الال على للسامين كافة بل على مخصوصين يصفات فإذا ثبت هذا فكل منيتولى أمرا هوم به 
تعدى مصلحته إلى السامين ولواشتغل بالكسب لتمطلعلة ماهوفيه فله فىبيت الال حق الكفاية 
ویدخل فيهالعاماءكلهم أعنى العلوم التى تتعلق عصالل الدين منعل الفقه والحديث والنفسير والقراءة 
حت يد خل فيه للعامون والؤذنون » وطلبة هذه العلوم أيضايدخلون فيه فانهم إن لم يكفوا لمتمكنوا 

من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مسال ادنيا بأعمالحم وهم الأجناد للرتزقة الذين 
محرسون الملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب 
والحساب والوكلاء وكل من محتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال اللال 
لاعلى الحرام فان هذا الال للمصا والصاحة إما أن تعلق بالدين أو بالدنيا فبالماماء حراسة اين 
وبالأجناد حراسة الدنيا والدين واللك توأمان فلا يستغنى أحدها عن الآخر والطبيب ؤإن كان 
لايرتبط بعامه أمردينى ولكن ربط بدصحة الجسد والدين يتبعه فبحوزأنيكونك ومن مجری راء 
فى العلوم الحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أومصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة 
السلدين أعنى م نال منهم بخير أجرة وليس يشترط فىهؤلاء الحاجة بل مجوز أنيعطوامعالغنىفلن | 
الفا ٠الراشدين‏ كانوا يعطون الباجرين وال نصار. وليعرفوا بالحاجة وليس ,تقدر أيضا عقدار بل , 

هو إلى ا+تباد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر عى الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة | 
الال ققد أحذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دفمة واحدة أرعمانة ألف درهم وقد كان عمر 
رضى الله عنه يمطى ناعة انى عشر ألف درهم ثفرة فى السنة > وأثبتت عائشة رضى الله عنما فى 
هذه الجر بدة ولجاعة عشرة 7لاف ولجاعة تة لاف وهكذا فبذا مال هؤلاء فيوزع عليهم 
حت لابق منه شىء فان خص واحدا منهم مال ير فلا بأس وكذاك السلطان أن غمص 


النظر الثانى فى قدر الأخوذ وصفة الآخذ 3% - 


من هسذا للال ذوى الخصائص بالخلم وال جوا ققد كان فمل ذلك فى السلف ولكن يتبغى أن 
باتفت فيه إلى الصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بمث للناس ونحررض هلي الاشتفال 
والتشبه به فهذه فائدة الخلعو الصلاتوضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتباد السلطانوإما 
النظر فى السلاطين الظلمة فى شيثين : أحدها أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو 
أل إمامعزول أوواجبالمزل فكي يجوز أنيأخذ من يده وهوط التحفيق ليس بلطان ٠‏ والثاق أنه 
ليس يعمم ماله جيم الستحقين فكي ف جوز للا حاد أنيأخذوا أفيجوز لهم الأخذ يقد رحصسهم 
أملا موز أصلا أممحوز أن,أخذ كل واحد ما أعطى ٠‏ أما الأول فالذى راه أنه لامنع أخذالحقلأن 
السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان ف الاستبدال به فتنة ثائرة لانطاق 
وجب تركه ووجبتالطاعةله كأ تحبطاعة الأمراء إذ قد ورد فى الأمر بطاعة الأمراء 7 وللنع من 
سلاليد عن مساعد ٩‏ أوامر وزواجر فالدىتراه أن الخلافة منعقدة للمتكف لبها من بنىالعياس 
رضى الله عنه وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أتطار البلاد والبايمين للخليفة وقد ذ كرنا فى كتاب 
الستظهرى المستنبطمن .كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أ و الطب ف الردط 
أصناف الروافض من الباطنية مايشيرإلىروجه للصلحة فيه . والفولالوجيز أنا نراعىالصفات والشروط 
فى السلاطين تشوفا إلى مزايا للصالم ولو قضينا يبطلان الولايات الآن لبطلت الصا رأسا فكيف 
يفوت رأس للال فطلب الرج بل الولاءة الآن لاتتبع إلا الشوكة هن بابعه صاحب الشوكة فهو 
الحدةة ومن استبد بالشوكة وهومطيع للخليفة فىأصل الخطبة والسكةفروسلطان نافذا لحك والقضاء 
فىأقطار الأرض ولاءة نافذة الأحكام وتحقيق هذا قد ذكرناه فىأحكام الامامة من كتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد فلسنا نطول الآن به . وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل 
متحق فهل محوز للواحد أن يأحّدْ منه فهذا ما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم 
وقال كل مانأخذه فالمسامون كلهم فيه شركاء ولايدرى أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل 
وقال قوم له أن بأخذ قدر قوت يومه قط فان هذا الفدر يستحقه لحاجته على الامينوقال قوم له 
قوت سنة فان أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذوحق فى هذا الال فكيف يتركه وقال قوم إنه 
بأخذ مابعطى والظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن الال ليس مشتركا بين ااسامين كالغيمة 
بين الغامين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لمم وهذا لو لميتفق قسمه حتى ماتهؤلاء 
لم حب التوزيع طى ورثتهم محكم اليراث بل هذا الحق غير متعين وإتما يتعين بالقبش بل هو 
كالصدقات ومهما أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقعم ذلك ملك لهم وم تلع بظل الالك ية 
الأصناف عنع حقيم هذا إذا لم صرف إليه كل الال بل صرف إليه من الال مالو صرف إليه 
بطريق الايثار والتفضيل مع تعنيم الآخربن لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز فى المطاء . سوى 
أبو بكر رضى الله عله فراجعه عمر رضى الله عنه ققال إتما فضليم عند الله وإنما الدنيا بلاغ وفضل 


حبشى كأن رأسه زيية . ومسل منحديث أ فهر رة عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك الحديث 
وله منحديث أنى ذر أوصاف النى بإ أنأسمع وأطيع ولو لبد مجدع الأطراف (۴) حديث النع 
من سل اليد عن مساعدتهم الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجاعة شيرا فيموت 
إلا مات مينة جاهلية ولمسلم من حديث أنى هريرة من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فات مات 
مينة جاهلية وله من حديث ابن عمر من خلم بدا من طاعة لق أله يوم القيامة ولا ححة له . 


(9) حديث الأعس بطاعة الأعراء البخارى من حديث أنساسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكرعبد 


الرسوماستحساباقةراء 
خراسان والجبل ولا 
يتعيدها أ كثر ققراء 
العراق والشام والغرب 
ومجرى بين الفقراء 
مشاحنة ' فى رعاءها 
من لاإتعهدها يمول 
هذه رسوم لاتازم 
والالازام ا وقوف 
مع الصور وغفلة عن 
الحفائق ومن يتعيدها 
يقول هله آداب 
وضعها للتقدمونوإذا 
رأوا من مل بها أو 
شی“ مها ينظرون 
إله نظر الازدراء 
والحقارة ويقال هذا 
لیس بسصوفى وكلا 
الطائفتين فى الانكار 
يتعدون الواجب 
والصسيح فى ذلك أن 
من يتعاهدها لاينكر 
عليه ظيى نکر 
ف الشرع وهو أدب 
حسن ومن الم يلرم 
بذلك فلا ینکر عليه 
فليبى بواجب فى 
الشرع ولا مندوب 
اله وكثير من ققراء 
خراسان والجبل با 


فى رطية هذه الرسوم 
إلى حد مرج إلى 
الافراط وكثير اما مخل 
ہا ققراء العراق 
والشام والغارية إلى 
حد مرج إلى 
اضر بط والأليق أن 
ماإفكره الشرع 
رشكر ومالانکره 
لإنكر وبل 
لاصارف الاخوان 
أعذار مالم يكن فما 
منكر أو إخلال 
عندوب إليه وله 
للوقق . 
| للباب الثامن عشر 
قى القدوم من السفر 
ودخول الرباط 
والأدب فه [ 
نى للفقير إذا ر جع 
من السفر أن بستعيذ 
بالله تعالى من آفات 
لققام کا يستعيد به 
من وعثاء السفر . 
ومن الدعاء الأئور : 
« الام إلى أعوذ بك 
من وعاء السفر 
وكا بة النقلب وسوء 
للهظر ف الأهل والال 
والواد » وإذا أشرف' 


. الأولى : وهى الدخول علهم فهو مذموم جدا 
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تمر رضى اف عنه فيزمانه فأعطى عائشة اثنى عشر ألفا وزينب عشرة 1 لاف وجورية سنة لاف | 
وكذا صفية وأقطع عمر لعلى خاصة رضى اله عنهما وأقطع عمان أيضا من السواد نس جنات وكثز 
عثان عليا رضى اله عليما بها ققبل ذلك منه وم ينكر وكل ذلك جائز فى محل الاجتهاد 
وهو من الجتهدات التق أقول فيها إن كل مجتهد مصيب وهى كل مسثلة لانص ى عبنها ولا على 


مسثلة تقرب مها فتنكون فى معناها بقياس جلى كبن للسثلة ومسئلة حد الششرب فانهم جلدوا 


أر بعين وتمانين والكل سنة وحق وان كل واحد من أنى بكر ومر رض الله علبما مصيب باتفاق 
الصحابة رضى اله عنم إذ للفضول مارد فىی‌زمان مر شيا إلى الفاضل مما قد كان أخذه فىيزمان 
أى بكر ولا الفاضل ابتنع من قبول الفضل فى زمان مر واشترك فى ذلك كل الصحائة واعتقدوا 
أن كل واحد من الرأيين حق فليؤْخذ هذا الجنى دستورا للاختلافات التق بصوب فيباكل نهد 
فأما كل مسئلة شذ عن مهد فبا نص أوقياس جلى شفلة أو سوء رأى وكان فالفنوة ة حت نقض ` 
به حم المجتبد فلا ول فبا إن کل واحد مصيب بل للصيب من أصابالنص أومافى معن ىالنص وقد 
محصل من جموع هذا أن من وجد من آهل الخصوص للوصوفين بصفة تعلق بها مصال الدبن | 
أو اليا وأخذ من السلطان خلعة أوإدرارا على التركات أوالجزية لم صر فاسقا عجرد أخذه وإنما 
يفسق مخدمته لمم ومعاوته إيام ودخوله عليهم وثنائه وإطرائه لحم إلى غير ذلك من لوازم لاسام 
الال غالبا إلا بها کا سنبينه . 
( الباب السادس فما محل من خالطة السلاطين الظلة وغرم 
وحم غشيان مجالسهم والفدخول عليهم والاكرام لخم ) 

اع أن لك مع الأعساء والعمال الظامة ثلائةأحوال .. الحالةالأولى خ وعىشرها أن تدخل عليهم والثانة 
وهي دونها أن يدخلوا عليك والثانية وهو الأسلم أن تعتزل علهم فلا ترام ولابرونك . أما الحالة 
فى الشسرع وفيه تغلیظات وتشدیدات تواردت بها 
الأخبار والآثار فننقاما لتعرف ذم السرم له ثم تتعرض لما حرم منه وماساح ومايكره طماتقتضيه 
الفتوى فى ظاهر العلم . أما الأخبار : 'فإنه لا وصف رسول الله صلى الله عليه وسل الأمراء الظامة 
قال « ان نابذحم جا ومن اعتمم سم أوكاد أن رسام ومن وقع معبم فى دنباهم فهو منيم 292 » 
وذلك لأن من اعتزهم سام من إهم ولكن لم سم من عذاب mm‏ تزل ہم رکه 
النايذة 0 وقال صلى اله عليه وسلم 9 و سكون من بعدى أمساء يكذ ذبون وبظلمون 
من صدقهم بكذمهم وأعاءهم طی ظامم فلیس منى ولست منه ولم برد على الحوض 9؟ » وروی 
أبو هريرة رضى اله عنه أنه قال صلى اقه عليه وسام 8 أبغض القراء إلى اقه تعالى الذين زورون 
الأمساء 220 » وفى الخير و خير الأمراء الدن بأتون العفاء وشير الملاء الدين يأتون الأمراء » 

( الباب السادس فا محل من عخالطة السلاطين ) 

)0( حديثفن نابذم يما ومن اعتزم سام أو كاد سم ومن دقع معيم فى ديام م فهو مم الطيرانى 
من حدث ان عباس بسند ضعيف وقال ومن خالطمم هلك (؟) حدث سیکون بعدى أمراء 
یکذبون ويظامون هن صدقهم يكذيهم وأعانهم على ظامهم فليس منى ولست منه ولم رد على الحوض 
النسائى والترمذى وسمحه والحام من حديث كب إن جرة () حديث ألى هريرة بغش 
القراء إلى اقه عز وجل قبن .أتون الأمراء تقدم فى العلم . 


وفى 
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| وفىالخبر طالعلماء أمناء الرسل على عباد اقه مالم حالطوا السلطان وإذا فعلوا ذلك ققد خانوا الرسل | 
فاحذر وهم واعتزلوهم 0 عرواء انس رضى اف عنه . وما الآثار : فقدقال حذيفة اکم ومواقف 
الان قيل وماهى قال أبواب الأمراء يدخل أحدم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ماليس فيه 
وقال أبوذر لسلمة ياسامة لاتغشى آبواب‌السلاطين فانكلانصيب من دنياهم شيا إلا أصابوامن دينك 
أفضلمنه » وقالسفيان فى جم واد لايسكنه إلا القراء الزوارون للملوك » ؤقالالأوزاعىمامنثى* 
أبغض إلى اله من عام يزور عاملا . وقال سمنون ماأسمج بالعالم أن رق إلى جلسه فلايوجد فيسألعنه 
فيقال عندالأمير . وكنت أسمع أنه يقال إذارأيتم العالم حب اله نيا فانهموه على ديتكم حت جر بت ذلك 
إذ مادخات قط علىهذ! السلطان إلا وحاسبت تفسى بعد اروج فأرى علا الدرادمع ما أواجههمبه 
من الغلظة والخالفة لهو اهم » وةالعهادة إنالصامت حب الفارى* الناسكالأمراء نفاقوحبه الأغنياء 
رياء » وقال أبوذر من كثر سواد قوم فهو منم أى من كثر سواد الظامة » وقال ابن مسعود رضى 
الله عنهإن الرجل ليدخلط السلطان ومعه دينه فبخرج ولادين له قيل له وم قاللأنه يرضيه بسخط 
اله واستعملعمر بن عبد العزيز رجلا فقيل كان عاملا للحجاج فعزله ققال الرجل إنما عملت له على 
ثى* سير ققالله عم حسبك بصحبته يوما أو بعض بوم شؤما وشيرا » وقال الفضيل ماازداد رجل 
من ذى سلطان قربا إلا ازداد منالله بعدا . وكانسعيد بن للسيب بتجر فىالزيت ويقول إنفىهنا 
لغنى عن هؤلاء السلاطين » وقال وهيب هؤلاء الذين يدخلون على الاوك لمم أضر على الأمة من 
القاعسين » وقال مد بنسامة الذباب ص المذرة أحسن من قارى* عل باب هؤلاء » ولماخالط الزهرى 
السلطان كتب أخ له فى الدين إليه : عافانا لله وإياك أبابكر من الفآن ققد أصبحت محال ينبغى لمن 
عرفك أنيدعو لك الله وبرحمك أصبحتشيخا كيرا قد أثفلتك نم اله لما فهمك من كتابه وعلمك 
من سنة نيه مد به وليس كذلك أخذ اته اليثاق هلى العلماء قال الله تعسالى ‏ لتبيننه اناس 
ولاتكتمونه ‏ واعلم أن أسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم وسهلت 
سبيل البغى بدنوك تمن لم يؤدحقا وم بترك باطلا حين أدناك اخذوك قطبا تدور عليك رحى ظامرم 
وجسرا يعبرون عليك إلى بلانهم وساما يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون بك الشك عى العاناء 
ويةتادونبك قلوب الجهلاء فا أيسر ماعمروا لك فى جنب ماخربوا عليك وما أ كثر ماأخنوا منك 
فما أفسدوا عليك من دينك شايؤمنك أن :سكون ممن قال الهتعالى فهم - مقلف من يعده, خلف 
أضاعوا الصلاة ‏ الآية وإنكتعامل من لا مجهل و محفظ عليكمن لايغفل فداو دينك ققد دخلهسقم 
وهي" زادك ققد حضر سفر بعيد ‏ ومائحنى على الله من شى* فى الأرض ولا فى المماء ‏ والسلام » 
فهذه الأخباز والآثار تدل .على ماف عخالطة السلاطين من الفتّن وأنواع الفساد ولكن تفصل ذلك 
تفصيلا ففهيا نيز فيهالمحظور عن الكروه وااباح . فنقول : الداخلط ا لطان متعرض لأنيعصى 
اله تعالى إما بفعله أو بسكوته وإمابقوله وإما باعتقاده فلاينفك عن أ حدهذه الأمور أما الفمل فاك خول 
عليهم فغالب الأحوال يكون إلى دو رمغصوية وتخطيها والدخول فيها بغير إذن لللاك حرامولابغر نك 
قول الغائل إن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فنات خب فان ذلك حيح فى غير الخصوب 
أما ااغصوب فلا لأنه إنقيل إن كل جلسة خفيفة لاتنةس اللاك فهى فى عل التسامحوكذلك الاجتياز 
(1) حديث أنس العلماء أمناء الرسل لى عباد اله مالم مخالطوا السلطان الحديث المقيلى فى الضعفاء 

فى رجمة حفص الأبرى وقال حديثه غير محفوظ تقدم فى العم . 


على بل بريد القام بها 

يشير بالسلام على من 

ها من الأحياء 

والأمزات وغراامن 

القرآن ماتيسس 

وممله هدية للاأحياء 

والأموات وبکر ققد 

روى« أن رسول اه 

صل الله عليه وسم 

كان إذا قل من 
غزو أو ج يكير مل 

کل شرف من الأرض 

ثلاث مرات ويقول : 

لا إله إلا الله وحسده 

لاشريك له 4 الاك 

و له المد وهو ص كل 

شی* قدر آمو ن 

تاتون عبدون 
ساجدون‌اربناحامدون 

صدق اقموعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب 

وحده» ويقولإذارأى 
الل : اليم ا حمل لناعها 
قرارا ورزةا حسنا 

ولو اغتسل كان حسنا 

اقنداء برسول الله صلی 
اله عليه وسم حيث 

اغتسل فدخول مكة . 

وروی أن رسول اله 

صلى الله عليه وسم كا 

ر جع من طلب الأحز اب 
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إذا اتفرد إذ لوعلم امالك به رعا م يكرهه فأما إذا كان ذلك طريقا إلى الاستغراق بالاشترالك لم 
التحريم ينسحب على الكل فلا جوز أن يؤخذ ملك الرجل طريقا اعتاد! ى أن كل واحد من 
المارينإعا مخطو خطوة لاتنةص اللاك لأن المجموع مفو ت لاملك وهو كضربة خفيفة في التعليم تباج 
ولكن شرط الانفراد فلو اجدمع جماعة بضربات توجب القتل وجب القصاص على ابيع مع أن 
كل واحدة من الضربات لو انفردت لكانت لاتوجب قصاصا فإن فرض کون الظالم فى موطع غير 
مغصوب كلموات مئلا فان كان محت خيمة أو مظلة من ماله فمو حرام والدخول إليه غيرجائز لأنه 
انتفاع بالحرام واستظلال به فانفرض كل ذلك حلالا فلا يعصى بالدخول من حيثانه دخول ولابقوله 
السلام عيک ولكن إن سجد أو ركع أو مثل قائما فى سلامه وخدمته كان مكرما للظالم إسبب 
ولايته القهى آل2 ظامه والتواضع للظالم معصية بل من تواضع لفنى ليس بظالم لأجل غناه لالمعنى آخر 
اقتضى التواضع نقص ثلا دنه فكيف إذا تواضع لاظالم فلا بباح الا جرد اأسلام فأما تقبيل الد 
والامحناء فى الخدمة فبومعصية إلا عند الخوف أولإمام عادل أواعالم أولمن ستحق ذلك بأمر ديى . 
قبل أبو عبيدة بنالجراح رضى الله عنه بد على كرم اله وجهه لما أن ثفيه بالشام فلم ينكر عليه وقد 


ونزل للدنة ازع لأمته 
واغتل واستحم 
وإلا فليجدد الوضوء 
وبقنظب وتطب 
وستعدللقاء الاخوان 
بذلك وينوى الراك 
عن هنالك من الأحاء 


والامواث ويزورثم. 


روى آبوهريرة رى 
الله عنه قال قالرسول 


له صلى يوط بالغ عض اجى امتنعم عن رد جوا م في السلام والاعر اعتمم استدمار ا لهم وعد ذلكمن 
E‏ 8 محاسن القربات فأما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر لأن ذلك واجب فلا ينبغى أن سقط بالظم 
و حرج ر جل رور 1 


فان ترك الداخل جيم ذلك واقتصر صل السلام فلا مخلو من الجلوس عى بساطمم وإذا كان أغلب 
أموالمم حراما فلاجوز الجلوسط فرشرمهذا من حر ثالفءل . فأما السكوت فمو أنه سيرىف حلمم 
من‌الفرش الحرير وأوالى الفضة وار ر اللبوس عايهموطغمانهم ماهو حرام وكل من رأى سيئة 
وسكت علا فبوشر يكفىتلك السيئة بليسمعمن كلامم ماهو فش وكذب وشم وإيذاء والسكوت 
على جميع ذلك حرام بل براهملابسين الثياب الحرام وآ كلين الطعام الحرام وجميع ماف يديهم حرام 
والسكوت طل ذلك غير جائز فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن التكر بلسانه إن يقدر يله . 
فانقلت : إنه اف هل نفسه فهو معذور ف السكوت فبذ! <قولكنه مستمن عن أن عرض غسه 
1 لارتكاب مالاساح إلابعذر فائه لولم يدخل ولم بشاهد لم يتوجه عايه الخطاب بالحسبة حو سقط عنه 
بالعذر وعند هذا أقول من‌عل فسادا ف‌موطع‌وغل أنه لايقدر عى إزالته فلاجوز أن مشر ليجرى 
ذاك. بين يديه وهو شاهده ويسكت بل ينبغى أن ترز عن مشاهدته . وأما القول فهو أنيدءو 
لظام أو يثنى عليه أو يصدقه فبا يقول من باطل بصريع قوله أوبتحريك رأسه أو بإستبشارفوجهه 
أويظمر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه والحرص ط طول مره وبقائه فانه فى الغالب لايقتصر | 
على السلام بل سكام ولا يعدو كلامه هذه الأقسام . أما الدعاء له فلا محل إلا أن يقول أصلحك 
اله أو وقنك الله للخرات أو طول الله عمرك فى طاعته أو ماحرى هذا الحرى فأما الدعاء بالحراسة 
وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وهافى معناه فذير جَائز قال صلىاللّه عليه وسلم من 
دعا لظالم بالبقاء قفد أحب أن می الله فى أرضه )» فان جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر ماليس 
مه فكون بهكاذبا ومناققا ومكرما لظام وهذه ثلاث معاص وقد قال صلی الله عليه وسامه إن الله 
98 إذا مدح الفاسق29©ع وفى خبر آخر و من أ كرم فاستما ققد أعان على هدم الاسلام 7 »م 


له فى الله فأزصد الله 
عدرجته ملكا وقال 
أبن ريد قال أزور. 
فلإنا قال لقراية قال 
لا قال لنعمة له عندك 
تشكرها قال لا قال 
فم آزوره قال إلى 
أحبهف اله قال فالى 
رسول اف إليك بأنه 
عبك عبك إا.» . 
ورویآبوهریرقرضی 
الله عنه عن رسول 
اله صلى اله عليه وسل 
أنهقال و إذادعاالر جل 
آخاه أوزاره فی‌اشقال 
اه له طبت وطاب 
متاك ويقبوأ من ال جنة 


ملا » وروی ان 


(1) حديثمن دعا لظام بالبتاء فقد أحب أن بمصى الله فى أرضه تقدم (؟) حديث إن الله ليغضب 
هدم الاسلام تقدم أيضا . 


فان 


مامحل من مخالطة السلاطين ااظلمة وما حرم الخ 


1١ 


فان ال كة والثناء إعانة على للمصية وتحريك لارغبة فيه كا أن ال التسكذيب والذمة والفبييح زجر 
عنه وتضمف لدواءيه والاعانة على العصية ولو بشطر كامة » ولقد سثل سفران الذوری رضى الله 
عنه عن ظالم أشرف عي اللاك فى بربة هل بسق شربة ماء قال لا دعه حتى موت فانذلك إعانةله 
وقالغيره ١‏ بس قإىأنثوب | إلبهئفسه ثم بعر ض عنه فان جاوزذلك إلى إظبار الحب والشوق إلى لفائه 
وطول ماه فان كإنكاذيا عصى مءصيةالكذب والفاق وإنكان صادقا عصى مجه بقاء الظالم وحقه 
أن ييْضه فاه وعقته فالبغض فالله يواجب ومحب العصيّة والراضى بها عاص ومن أحب ظالا فان 
أحبه لظامه فروعاص لته وإن أأحبه اسبب آخر فهوعاص من حيث إنه م يغضه وكانالواجب عليه 
أن بغضه وإن اجتمع فشخص خر وشر وجب أن بحب لأجل ذلك الخير وبيغض لأجل ذلك ار 
وسيأنى فىكتاب الإخوة والتحابين فالله وجه الحم بين البغض والحب فانسلم منذلك كله وهات 
م من فاد ينطرق إلى قلبه فانه ينظر إلى توسعه فيالاعمة ويادرى نم الله عله ويكون مقتحما 
نجىرسول اله يله حيثفال « بامعشر الهاجرين لاتدخلوا على أهل الدنيا فائهامسخطةلارزق9؟ » 
وهذا معمافيه من اقتداء غيره به فى الدخول ومن تتسكثيره سواد الظلمة بنفسه ونجميله اام إن كان 
من يتجمل به وكل ذلك إمامكروهات أومحظورات . دعىسعيدبنالسيب إلى البيعة للوليدوسلماناببى 
عبد اللكبن مروان فقال لا ابع اثنين مااختلف الايل والنبار فان الى ا نهى عن معتين ٩‏ 
قمال ادخل من‌الباب‌واخرح من الباب الآخر ققال لاوالله لابقتدى ى أحدمن‌الناس فجلدماثةوأ لبس 

السوح ولامجوز الدخول عليهم إلا بعذرين . احدها أن يكون من جهتهم أمر إازام لاأمر كرام 
وعلم أنه لوامتنع أوذى أوفد عليهم طاعة اارعية واضطرب عل جم أمرال سياسة فيجبعليه الاجاية 
لاطاعةلهم بلمراعاة لمصلحة الاق :تحق لاتضطرب الولابة . والثانى أنيدخل عدوم فىدفع ظلم عن 
مسلم سواه أوعن ته إما بطريق الخسبة أو بطريق الاظلم فذلك رخصة بشرط أزلا يكذب ولابثنى 
ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا فهذا حم الدخول . المحالة الثالثة أن يدخل عليك الاطان الظالم 
زائرا Sa‏ القيام والااكرامله فلاحرم مقابلةاه على كرامه فانه با كرام العم 
والدين مستحق للا حمادكا أنه بالظل مستحق الابعاد فالا كرام بالا کرام وا جواب بالسلامولكن الأولى 
أن لاوم إنكان معه فىخاوة لظهرله بذلك عز الدين وحقارة الظلم وبظهر غضيه للدين واعراضه 
عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عه وإن كان الداخل غليه فى جع فراعاة حشمة أرباب 


الولايات فا بين الرعايا مهم فلابأس بالقيام عطىهذه النية وإن علم أن ذلك لاورث فسادا فالرعية” 


ولا ناله أدى من غضبه قرك الا كرام باليام أولى ثم يجب عليه بد أن وقع القاء أن بنصحه فان 
كان يقارف مالاعرف مجرعه وهو تو قر أن رکه إذاعرف فليعرفه فذلكواجب وأماذ كر حرم 
مابعلم جره من السرف والظلم فلا فائدة فيه بل عليه أن بمخوفه فها رسكيه من العاصى مهما ظن 
أن التخويف يؤثر فيه وعليه أن رشده إلى طرءق الصلحة إن كان يعرف طرابا على وفق الشرع 


RS LAST 0)‏ ر ی 


الاسناد 0 حديث دعا ابن السيب إلى البيمة للوليد وسلمان ابی عبد اللك قال لاأباييع ‏ اثنين 


ما اختاف الال والنبار فان رسول اله صلی الله عليه وسلم نهى عن بيعتين أبو نسم فى الملية باسناد. 


. “يح منرواية عى بنسعيد‎ ١ 


E 
فان‌حاوز ذلك ا التصاد بقل فا قول وال له والشاء 0 ماعل کان عاصيا بالاصديق وبالاعانة,‎ 


رسولالهصلى اشعليه , 
وسل قال و كنت 
تكم عن زيارة 
القبور فزوروهافا ها 
تذكرالآخرة» فحصل 
لافقبر فائدة الأحياء 
والأموات بذلك فاذا 
دخل البلد يبتدى؟ 


عسحد من لأساحد 
,صلی فيه ركمنين فإن 
قصدال امع كان کل 
وأفضلوقدكانرسول 
الله صلی الله عليه وسلم 
إذاقدم دخل السحدأولة 
وصلى ركمتين لمدخل 
البيت والر باط للفقير 
عتزله البيت ثم بقسد 
الرياط ققصدءالر باط 
من السنة على مارو ب 
عن طلحة رض اله 
عنه قال : كان 
الرجل إذا قدم للديئة 
. وكان له بها عريف. 
رل على عريفه وإن 
يكن 4 با عريفه 
. نزلك الصفة فكنت. 
من أ نزلالصفة » فاذا 
: دخ لالرباط يعض ىإلى 
'"الوشع الذي نوع 
الخف فيه فحل 


وسطة وهو فام م 
حرج الخريطة بيساره 
من‌که اليسار وغل 
رأس الخريطة بالعين 
ورج ‌الداس باليسار 
ثم بضع الداس .على 
الأرض ويأخذاليائيد 
ويلئيها فى وسط 
الخريطة ثم برع خفه 
يسار فإن كان ى 
الوضوء يغسل قدميه 
بعدنزع الحفمنتراب 
الطريق والعرق وإذا 
قدم على ال حادة بطوى 
الجادة من جائب 
اليسار وعسح قدميه 
عا انطوى ثم ستقبل 
القبلة ويصلى ركمتين 
يسام رفظ القدم 
أن يطأ بها موضع 
السحود من السحادة 
وهذهالرسومالظاهرة 
القى استحسلها عض 
الصوفية لاتكر ل 
من يتقيد بها لأنه من 
استحسان الشيوخ 
ونيتهمالظاهر:فىذلك 
تد الريد فى كل 
شىء ئة مخصوصة 
لكون أبدا مفتقدا 


مامحل من ممالطة السلاطين الظامة وما حرم الج 


١ 


| بحيث محصل بها غرض الظلم من غير معصية لإصده بذلك عن الوصول إلى غرضه بالظلم فاذا يحب 
عليه التعريف فى محل جهله والنخويف فا هومستجرى' عليه والإرشاد إلى ماهو غافل عنه يغه 
عن الظلم فهذمئلاثة أمو رتلزمه إذاتوقع لاكلام فيه أثرا وذلك أيضالازم ع لكل من اتفقله دخو لعل 
اللطان بعذر أو بغيرعذر . وعن جمد ين ‌صال قال كنت عند ادن سامة وإذا ليس فالبيت إلا حصير 
وهو جالس عليه ومصحف يمرأفيه وجراب فه علمه ومطهرة يتوضأ مها فبينا أناعنده إذ دق داق 
البابفاذاهو عمد بنسلمان فأذن له فدخل وجلس بين يديه ثم قال له مال إذا ريتك امتلا'ت منك 
رعبا قالحماد لأنه قالعليه السلام « إن العام إذا أراد به وجه الله هابه كلثىء وإنأراد أن كنز أ 
به السكنوز هاب من كلثىء 297 » لمعرض عليه أربمين ألف درم وقالتأخذهاو تستمين.ها قال 
ارددها طمن ظاتهبها قالواله ما أعطيتك إلاتماورثته قال لاحاجةلى ها قال قتأخذها فةسمها قال 
لعلى إنعدات فىقسمتها أخاف أن يقول بمض من لير زق مها إنهل سدل فقسمتها فيأشم فازوها عنى . || 
الحالة الثالثة : أنبستزهم فلابراهم ولابرونه وهو الواجب إذ لاسلامة إلا فيه فمليه أن ستقد بغضهم 
على ظلمهم و لاحب بقاءهم ولایثی‌علیمم ولابستخيرعن أحوالهم ولايتقرب إلى التصلين .هم ولايتأسف 
على مايفوت بسيب مفارقنهم وذلك إذاخطر يالهأمر م وإنغفل عنهم فهوالأحسن وإذا خطر بباله ' 
تنعمهم فليذكر ماقاله حاتم الأصم إنما يينى وبين اللوك يوم واحد فأما أمس فلا جدون لذته وإى 
وإيإهم فىغد لءلى وجل وإنما هو اليوم وما عمى أنيكون فاليوم » وماقاله أبوالدرداء إذقال أهل 
الأموال يأ كلون ونأ كل ويشربون وتشرب ويلبسون ونلبس ولمم فضول أموال ينظرون إليها 
و ننظرمعهم إليها وعليهم حسابها وحن منبابرآء وكل من أحاط علمه بظلمظالم ومعصية عاص فيذبغى 
أن حط ذلك من درجته فى قليه فهذا واجب عليه لأن من صدر منه ما يكره عص ذلك من 
رتبته ف القلب لاحالة والعصية ينبغى أن تكره فانه إما أنيغفل عنها أويرضى بها أويكرء ولاغفلة 
مع العلم ولاوجه للرضًا فلابد من الكراهة فليكن جنابة كل أحب طى حق اله كجنايته على حقك . 
فانقلت السكر اهةلاندخلنحت الاختيار فكيف جب . قلناليسكذلك فان ا حب يكره بضرورة الطبع 
ماعو مكروه عند بوبه وعخالف له فان من لا يكره معصة الله لا حب الله وإنما لاحب الله من 
لابعرفه والعرفة واجبة والمحة له واجبة وإذا أحبهكره ما كرهه وأحب ما أحبه وسيأى لحقيق 
ذلك فى كتاب الحبة والرضا . فان قلت ققد كان علماء السلف يدخلون طى السلاطين . فأقول 
نعم تعلم الدخول منہم ثم ادخل ) حكى أن هشام بن عبد اللك قدم حاجا إلى مكة فلما دخلها قال 
ثتونى برجل من الصحابة فقيل يا أمير الؤمنين قد تفانوا فال من التابعين فأنى بطاوس المالى 
فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه وم يسلم عليه بإمرة الؤمنين ولكن قال السلام عليك 
بإهشام ولم يكنه وجاس بإزائه وقال كيف أنت ياهشام ؟ فغضب هشام غضبا شديدا حتى هم بقتله 
فقيل له أنت فىحرم الله وحرم رسوله ولا يمكن ذلك قفال له ياطاوس ما الذى حملك طى ماصنمت 
قال وما الذى. صنعت فازداد غضبا وغيظا قال خلمت نمليك محاشية بساطى ولم تقبل بدى ول تلم 
طلى” بإمرة للؤمنين ولم تسكننى وجاست بإزاق مير إذى وقلت كيف أنت ياهشام قال أما مافعلت 


(9) حديث ادبن سلمة مرفوعا إن العام إذا أراد بعلمه وجداته هابه کل ثىء وإذا أراد أنيكاز 
. بدالكنوز هاب من کلدیء هذا معضل وروی أبو الشيسخ بن حبان فىكتاب الثواب من حديث 
وائلة بن الأسةع من خاف الله خوف اله منهكل شیءومن لمم فالخو فاه من كل شیء وللءقيلى 
فیالضعفاء محوه من حديث أنىهريرة وكلاها منكر 1 


مامحل من مخالطة االلاطين الظلمة وما محرم ال 6{ 


ولاإغضب على وأما قولك لم تقبل يدى فانى مەت أسير الؤمنين على بن أن طالب رضى اقه 
عنه يقول : لام لارجل أنيقبل يدأحد إلا امرأته من شهوة أو ولده من رحمة وأمااقولك لم نسم 
على بإحرة المؤمنين فليس كل الناس راضين ,إمرنك فكرهت أن أ كذب وأما قولك لم تكن 
فانالله تعالی می أندياءه وأولاءه ققال ياداود یحی ياعيسى وكنى أعداءه ققال ‏ تبت يدا أف لهب - 
وأما قولك جلست بازانى فاتى ممت أمير الؤمنين عليا رضى الله عنه يدول إذا أردت أن تنظر إلى 
رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قرام فقا له هشام عظنى ققال معت من 


الجركاته غير قادم على 
ح ركه بغير قص دو عز عة 
وأدب ومن أخل من 
الففراء شى* من ذلك 


أمير للؤمنين عل رضى الہ عله يقول إن فى جام حیات كالقلال وعقارب كالبغال ایغ كل أمير || لاينكر عليه مالم ل 
لابعدل فى رعیته ثم قام وهرب وعن سفيان الثورى رضى الله عنه قال أدخلت صل أنى جعفر بواجبأومندوب لان 
اانصور عنى قال لى ارفع إلينا حاجتك ففلت له اتق اق قد ملاأت الأرض ظلما وجورا قال فطأطاً حابر سول انه صلی 
رأسه ثم رفعه فال ارفع إلينا حاجتك فقلت إنما ألزلت هذه النزلة بسيوف المباجرئ والأنصار أ الله عليه وسلماتقيدوا 
وأبناژم عوتونجوعا فاتق اله وأوصل إلبمحقوقهم فطأطأ رأسه ثمرفمه فقال ارفع إلنا حاجتك أ يحكثير من رسوم 
ققلت حمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال لخاز نهم ألفقت ؟ قال بضعة عر درها وأرى ههنا |[ التصوفةوكونالشبان 
أموالا لاتطيق الخال حملها وخرج فبكذاكانوا يدخلون عى السلاطين إذا ألزموا وكانوا شررون |[ بطالبون الوارد علييم 
بأرواحبم للائتةام له من ظامهم ودخل ابن أنى ثميلة طى عبد اللك بن مروان قال له تكلم || هذه الرسوم من غير 
قال له إن الناس لاينجون فى القيامة من غصصبا ومراراتها ومعاينة الردى فما إلا من أرضى الله ||| نظرهم إلى اللي ةفى 
بسخط تفه فبكى عبد لللك وقال لأجعلن هذه الكلمة مثالا نصب عبنى ماعشت لما استعمل |[ الأشياء غلط فلمل 


عبان بن عفان رضى الله عله عبد الله بن عامس أتاء أصماب رسول اقه صلی الله عايه وسل وأبطأ 
عنه أبو ذر کان له صدا فعاتبه ققال أبو ذر بعت رسول اله صل الله عله وسلم يقول « إن 


الفقير يدخل الرياط 


الرجل إذا ولى ولاية تباعد اله عنه 292 » ودخل مالك بن دينار على أمير البصرة فقال أبها الأمير ||| كان فى السفر لم بشمر 
قرأت فى بعض الكتب أن الله تعالى ,دول ما أحمق من ساطان”وما أجهل ممن عصان ومن أعز أل الأ كام فنبه أن 
من اعم ى أمها الراعى السوء دفعت إليك غا سمانا حاحا فأ كلت اللحم وليست الصوف وتركتها ||| لايتعاطى ذلك لنظر 
عظاما تتقعقع ققالله والىالبصرة أتدرى ما الذى محرئك علينا ومجنبناعنكقال لاقال قلة الطمع فينا || الخلق حيث لم محل 
ورك الامساك لما فى أيدينا . وكان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سلمان بن عبد اللك فسمع سلبان ||| عندوب إله شرعا 
صوت الرعد فزع ووضع صدره طىمقدمة الرحل قال له عمر هذا صوترحمته فكي ف إذا سمعت إإإ وكون الآخر يشمر 
صوتعنابه ثم نظر سلمان إلى الناس فقال ما أ كثر الناس تقالعمر خصماؤك يا آمير ااؤمنين ققال ||| الأ كام بقيس ذلك 
له سلمان ابتلاك الله بهم . وحكى أن سلبان بن عبد اللك قدم الديشة وهو يريد مكة فأرشل إلى ||| على شد الوسط وشد 


أنى حازم فدعاء فلمادخل عليه قالله سلمان ياأباحازم مالنا نكره الو تققاللأنم خربتم آخر تک 
وعمرتم دنا فكرهممأن تنتقلوا من العمران إلى الراب فقال يابا حازم كيف القدوم على الثدقال 
ياأمسير ااؤمنين أما المحسن فكالفائب يقدم على أهله وأما السى' فكالابق يدم عي مولاه فبكى 
سلمان وقال لیت شعرى هالى عند الله قال أبو حازم اعرض نفسك على کتاب اله تعالى حيث قال 
- إن الأبرار لنى نعيم وإن الفجار لنى جحيم ‏ قال سلمان فأين رحمة الله قال قريب من الحسئين 
ثم قال سلمان ياأبا حازم أى عباد اله أ کرم ؟ قال أهل البر. والتقوى قال فأى الأعمال أفضل ؟ قال 
أداء الفرالض مع احتناب ا لحارم قال فأى” الكلام أسمع ؟ قال قول الحق علد من حاف وازجو 
e E E CC a E LEA‏ ج ج ج ج ص ا ت 
(1) حديث ألى ذر إن الرجل إذا ولى ولاية تباعد اله عز وجل منه لم أقف له عى أصل . 


( ۱۹ -إحياء ثاق) 


الوسط من السنة ۴ 
ذكرنا من شدأسحاب 
رسول اله صلى اله 
عليه وسل أوساطيم 
فى سفرثم بين الدينة .. 
ومكة نتشمير الأ كام 


0 مامحل من مخااطة ااسلاطين الظامة ومامحرم ال 


قال رجل خط فو خنه وهوظال E‏ بدنيا غيره تل لان ماتقول فا شف ؟ قال 

فى معناه من الخفة ||| أوتعفينى قاللابد فامها نصيحة تلقيها إلىقال ياأمير للؤمنين إن آباءك قبروا اناس الى يادو 
والارتفاق به فى الى هذا اللكعنوة من غير مشورة من اسان ولارضا منرم حى قتاوا منهم مقتلة عظيمة وقد ارعلوا 
فن کان مشدودالو رط أ فلو شعرت عا قالوا وماقيل لم فقال له رجل من جلسائه بشما قلت قال أبوحازم إن الله قد أخذ 
مشمرا يدخل الرباط الباق على الملماء ليبينئه لاناس ولا بكتمونه قال وكيف لنا أن نصلمح هذا الفساد ؟ قال أن تأخذه 
كذلك ومن 4 يكن | من حله فتضمه فى حقه ققال سلمان ومن بقدر على ذلك ؟ قفال من يطلب الهئة واف من النار 
فى السفر معدووالو ر يرا قفال سلمان ادع لى ققال أبوحازم : الاجم إن كان سامان وليك فيسره لخيرى الدنيا والآخرة وإن كان 
أو كان راکیا لم شد عدوك نفذ بناصيته إلى ما ب وترضى ققال سلمان أوصنى ققال أوصيك وأوجز عظم ربك وازهه 
وسطه ف نالصدق بن [| أن يراك خيث نهاك أويفقدك حدث أمرك . وقالعمربن عبد المزيز لأن حازم عظنى تقال اططجع 
يدخل كنرك ولآ ثم اجعل الوت عند رأسك ثم انظر إلى ماتحب أن يكون فيك تلك الساعة نفذ به الآن وماتكره 
يتعمد شد الوسط أن كن دك علق انناقة سعد لان عدن تلك الساعة قرية . ودخل أعرانى لى سامان بن 
وتشمير الأ كام انظر عبد اللك فقال تكلم يلأعرانى ققال يامير ااؤمنين إلى مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته فان وراءه 
الخلقفائه كاف ونظر مامحب إنقبلته ققالياأعرانى إنا لنجود بسعة الاحمال عل منلالرجو نصحه ولانأمن غشه فكيف 
إلى الخلق ومني عن تأمنغشه ورجو نصحه ققال الأعراى ياأمير ااؤمنين إنه قد كنفك رجال أساءوا الاختيار 
١‏ لأنفسهم وابتاءوا دتيام بديئهم وراك بسخط رېم خافوك فى اله تعالى وم افوا اله فيك حرب 


اله ف ؟' الصدق ت م 3 3 6 ر e‏ 
2 م . | الآخرة سل الدنا فلا تأعنهم على ما اتنمنك الله تمالى عليه فانهم لم بألوا فى الأمانة تضدعا وفى الأمة 
وسقوط نظر الخلق 06 ٍ 1 8 0 
0 ۴ اوسا وات رل اجر عر واوا مولن لا جرت فلا تسل ديام بفساد 
ن 0 ا آخرتك فان أعظم الناسغبنا من باع آخرته بدني غيره فقال له سلبان يلأعراى أما إنك قد سللت 
تحصو فه د 
0 0 : لسانك وهو أقطع سيفيك قال أجل ياأمير الؤمنين ولكن لك لاعليك . وح أن أبا بكرة دغل 
Ew‏ 
إللام وة لكر عل معاوية ققال اتق الله إمعاوية واعلم أنك فى كل يوم مخرج عنك وف كل ليلة تأنى عليك لاتزداد 
١‏ 0 من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قربا وط أثرك طالب لاتفوته وقد نسب لك علا لامجوزه فا 
ذا خلاف لاء 2 1 8 ١‏ 1 
ج 7 1 أسرع ماتباغ العلموما أوشك مابلحق بك الطاب وإنا وماعن فيه زائل وفىالدى بحن إليه صارون 
ولاينبغى لمنكر أن 0 ا ا 1 , ده 
4 لات باق إن خيرا نفير وإن شرا فشر فبكذ ا كان دخول أهل العم علىالسلاطين أعنى علإء الآخرة فأما 
0 0 005 || علاء الدنيا فيدخاون ليتقربوا إلى فام فيدلونهم على الرخص ويستنبطون لمم بدقائق اليل 
ونام i‏ طرق السعة فما بوافق أغراطهم وإن تكلموا مثل ما ذكرناه فى معرض الوعظ م يكن قصدحم 
فا اعتمدوه و رکم الاصلاح بل اكتساب الجاه والقبول عندم وفى هذا غروران بتر مهما الحق : أحدها أن يظبر 
السلا كتمله جد ٠.‏ | أن قصدى فى الول علديم إصلاحيم بالوعظ ورعا يلبسون عل مم بذلك وإغا الباعث مم 
آحدها انام ام شہوة ة حفيفة الشهرة وعصيل العرفة عندهم وعلامة الصدق فطابالاصلاح أنهو تولی ذلك الوعظ 
من أسماء 1 نمالىوقد غيره تمن هومن أقرانه فالعلم ووقع موقع القبول وظهر به أثر الملاح فيتبغى أنيفرحبه ويشكر 
روى عبد أنه بن مر انه له تعالى على فاته هذا الهم كن وجب عله أن ساب مر نضا ضانعا ققام ععالجته غيره فانه يعظم 
قال« مر رجل صر النى 2 حه فان کان يصادف فى قلبه ترجبحا لكلامه عل كلام غيره فو مغرور . الثانى أن يزعم ای 
صل امدعليهوس م د30 ||| زر الشفاعة دم و وعدا أيضا مظة ر ومعیاره 0 ذكره ر 4 


| إذا مث إلك السلطان مالا لتفرقه ص الفقراء فان كان له مالك ه مين فلا عل أخذه وإن 1 7" 


بل 


ماحل من مخالطة السلاطين الظلمة وما محرم ال و١‏ 


| بل كان حكمه أنه يمي التصدق به على السا كين كا سبق ذلك أن تأخنه وتتولى التفرقة ولا.تعصى | 
.بأخذه ولكن م نْالعاماء من امتنع عنه فعندهذا ينظر ف الأولى فنقول : الأولى أنتأخذءإ نأمنت 

ثلاثغوائل . الغائلة الأولى: أن بظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب ولولا أنه طيب لا كنت 
تمد بدك إليه ولا تدخله فى ضمانك فان كان كذلك فلا تأخذه فان ذلك محذور ولا بق الي فى 
مباشرتك التفرقة عا محصل'لك من الجراءة على كسب الحرام . الغائلة الثانية: أن ينظر إليكغيرك 
من العلماء والجبال فيعتقدون أنهحلال فيقتدون يك ف الأخذ ويستدلونيه ع جوازه ثملايفرقون 
فبذا أعظم من الأول فان جماعة يستدلون بأخذ الشافعى رضى أله عنه مل جواز الأخذ ويغفاون ' 
عن تفرقته وأخنه على ية النفرقة فالمقتدئ والتشبه به ينبغى أن ترز عن هذا غاية الاحتراز فانه 
يكون فمله سبب طلال خلق كثي: . وقد حکی وهب بن منبه أن رجلا أفبه إلى ملك بمشهد من 
الناس ليكرهه على أ كل لمم الخنزير فيأ كل ققدم إليه لم غنم وأ كره بالسيف فل يأ كل ققيل 
له فى ذلك تقال إن الناس قداعتفدوا أنىطولبت بأ كلم الخنزبر فاذا خرجت سالما وقد أ كلت 
فلايعلدون ماذا أ كلت فيضلون . ودخل وهب بنمنبه وطاوس عل جمد بن يوسف أخى اجاج وكان 
عاملا وكان فىغداة باردة فىعملس بارز تقال لغلامه هل" ذلك الطيلسان وألقه عل ألىعبد الر من 
أى طاوس وكان قد قمد على كرسى فألق عليه فلم بزل مرك كتفيه حت ألق الطياسان عنه 
فنضب هد بن.وسف قنالوه ب كنت غنيا عن أن تغطبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت به قالذ 


لولا أن يقول من بعدى .إنه أخذه طاوس ولا يصنع به ما أصنع به إذن لفعلت . الغائلة الثالثة: أن 
يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإثاره لك عا أتفده إليِك فان كان كذلك فلا تقبل فان 
ذلك هو الم القاتل والداء الدفين أعنى ماعبب الظلمة إليك فان منأحببته لابد أن تحرص عليه 
| وتداهن فيه قالت عائشة رضىاقه عنما : جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وقال عليه السلام 
« اللبم لاجمل لفاجر عندى يدا فيحبه قلى 21 » بين صلى الله عليه وسلم أن القلب لا يكاد بمتتع 
منذلك . وروي أن عض الأمز اء أرسلإلىمالكبندينار بعشرة 1 لاف درهم فأخرجبا كلها فأتاء 
. جمد بن واسع قفال ماصنصت عا أعطاك هذا الحاوق ؟ قال سل أصحافى ققالؤا أخرجه كله قال 
أنشدك الله أفلبك أشد حبا له الآن أم قبل أن أرسل إليك ؟ قاللا بل الآن قال إنما كنت أخاف ` 
هذا وقد صدق فانه إذا أحبه أحب بقاءه وكره عزله ونكبته وموته وأحب انساع ولابته وكثرة 
ماله وکل ذلك حب لأسباب الظلم وهو مذموم قال سلمان وابن مسعود رضىاله عنهما من رضى 
بأمر وإن غاب عنه کئن شهده قال تمالى ‏ ولا تركنوا إلى الدبن ظلموا ‏ قيل لاترضوا بأعمالهم 
فان كنت فالقوة بحيث لاتزداد حبا لحم بذلك فلا بأس بالأخذ . وقدحكى عن بعش عباد النصرة 
أنه كان يأخد أموالا ورفرقها قل له ألاخاف أن رم قفال لوأخذ رجل بيدى وأدخلى ا نة م 
عصى ربه ماأحبه قاى لأن الدئ سخره للا خذ ييدى هو الدى أبغضه لأجله. شكراله عل تسخيره ` 
إياه و-هذا تبين أن أذ المال الآن منهم وإن كان ذلك الال بعينه من وجه حلال محذور ومذموم 
لأنهلاينفك عنهنه الغوائل. مسألة ؛ إن قال قائلإذا جاز أخذماله وتفرقته فهل جوز أن سرق 
ماله أوتنى وديعثه وتنكر وتفرق على الناس فنقول ذلك غير جائز لأنه رعا يكون له مالك معين 
(1) حديث الهم لاجمل لفاجر عندى بدا جه قلى ابن مردويه فى ایر من دوابة كثر بن 
عطية عن رجل لم سم ورواه أبومنصور الديلمى فىمسند الفردوس من حديث.معاذ وأبو موسي 
الذیی فى كتاب تضيبع العمر والأيام من طريق أهلالبيت مرسلا وأسانيدهكلباضيفة . 


ينول فسلم عليه فامررد 
عليه حقكاد الرجل 
أن يتوارى فضرب 
بده على الخائط ومع 
بها وجهه بم ضرفب 
ضربةأخرى مسح بها 
ذراعيه تمر دض الرجل 
السلام و قال نهل عنمنى 
أنأر د عليك السلام 
إلاأى !ا كن عل طهر» 
وروی « أنهلوردعليه 
حق‌توطا ثم اعتذر 
إلبه وقال إقى كرهت 
أنأذكر الله تمالى إلا 
على طهر 6 وقديكو نجمم 
من الفقر أء مصطحبين 
فى السفر وقد فق 
لأحدمم حدث فلوس 
التوضى” وأمسك 
المحدث ظبر اله ففترك 
السلام حت يتوضاً من 
يتوطأ ووشسل قدمه 
من غسل سترا الحال 
على من أحدث حق 
يكون سلامېم عل 
الطبار ةاتتداء ر سول 
الله صلى الله عليهوسام 
وقد بڪڪون يښ 
القيمين أيضا على غير 
طبارة فيستعد لجواب 


السلام أيضا بالطهارة 
لأن السلام اسم من 
أساء الله تعالى وهذا 
من أحسن مايذكر 
من الوجوه فى ذلك 
وما أله إذاقدم ماه 
الإخوان وقد يكون 
معه من آثار السفر 
والطريق ما یکره 

فنستمد بالوصوء 
والنظافة يلم 
وساتقيم ومنها أن 
جمع الرياط أرباب 


مراقفة 


وأحوال 
فاو هجم علييمبالسلام 
قد ينرعج منه مراقب 
وبتشوش محافظ 
وإلس_لام ,تقدمه 
استاس بدخوله 
واشتغاله بغسل القدم 
والوضوءوصلاركمنين 
فيتأهب الحم له ا 
.نه لهم بعد مسابقة 
الاستثناس وقال الله 
تعالى_ حت تستا نسو 1 
واستئناس كل قوم 
على ما يليق عام 
ومنها أنه لببدخل على 
غير بیته ولاهو بغريب 
متهم بل ثم إخوانه 


1.4 


وهو على عزم أن ,رده عليه ولیس هذا کا لو به إليك فان المافل لا يظن به أنه تصدق بعال 
يعم مالكه فيدل نسليمه على ' أنه لایمرف مالک فان كان من يشسكل عليه مثله فلا جوز أن بل 
منه الال ماموعرف ذلك » ثم كيف يسرق ومحتمل أن يكون ملكه قد حصال ف شسراء فى مته 
فان اليد دلالة على للك فهذا لاسبيل إليه بل لو وجد لفطة وظبر أن صاحبها جندى واحتمل أن 
تسكون لهبشراء فاقمة أوغيره وجب الرد عليه اذا لايجوزسرقة مالهم لامنهم ولا من أودع عند 
ولامجوز إنكار وديمتهم وجب اليد سازقمالهم إلا إذا ادعى السارق أنه ليس ملكا لم فعند 
ذلك سقط الد بالدعوى . مسألة.: العامة معهم حرام لأن1 كثر مالحم حرام فا يؤخذ عوضافهو 
حرام فان أدى الثمن من موضع یمم حله فببقى النظر فما سل إليهم فان علم أنهم يصون الله به 
كيع الديياج منهم وهو بعلم أنهم لبسونه فذلك حرام كبيعالعنب من الخار وإنما الحلاف فالصحة 
وإن أمكن ذلك وأمكن أنيلبسها نساءه فهو شببة مكروهة هذا فما يحصى فى عينه من الأموال 
وف معناء بيع الفرس منهم لاسا فوتف ركوبهم إلى قتال للسلدين أوجباية أموالمم فان ذلك إعائة 
لحم بهرسه وهى محظورة فأما 7 الج و E‏ 
ا ام و لأنهم يستعينون على ظلممم بالأموال والدواب 

ثر الأسباب وهذه الكزاهة جارية فى الاهداء إليهم وفى العمل هم من غير أجرة نمق فى تطليمهم 
وقد اوم الكتابة والترسل والحساب وأماتعليم الفرآن فلا بكره إلامن حيث أخذالأجرةفان 
ذك حرام إلامن وجه بعلم حله ولواتصب وکیلا لمم يشترى لهم ف الأسواق من غير جعل أوأجرة . 
فهومكروه من حيث الإعانة وإناشترى مم مالم أنهم بقصدون بهالعصية كالغلام والديياج للفرش 
والابس والفرس الركوب إلى اظلم والقتل فذيك حرام فهماظمر قصد العصية بالبتاع حصل التحريم ‏ 
ومهما لم يظبر وا<تمل م الحال ودلالتها عليه حصلت السكراهة . مسألة : الأسواق القى بنوها 
بالمال الحرام حرم التجارة فيها ولا جوز سكناها فانسكلها تاجر وا كتسب بطريق شرعى حرم 
كسبه وكان عاصيا بسکناه وللناس أن يثمتروا منهم ولكن لو وجدوا سوقا أخرى فالأولى الشراء؛ 
منها فانذلك إعانة لسكناهم وتكثير لكراء -وانيتهم وكذلك معاملةالسوق الى لاخراج لهم علييا 
أحب من معاملة سوق لهم عليها خراج وقد بالغ قوم حتق نحرزوا من مما معاملة الفلاحين وأصحاب 
الأراضى التى لمم عليها الخراج فانهم رعا يصرفون مابأخنون إلى الخراج فيحصل بهالإعانة وهذا 


ماحل من عفالطة السلاطين الظامة وما بحرم الخ 


غلو فالدين وحرج عل السلمين فان الخراج قدعم الأراضى ولاغنى بالناس عن ارتفاق الأرض 


ولا مع ىللمنع منه ولوجازهذا حرم على الالك زراعة الأرض حق لابطلب خراجها وذلك مما يطول 
وبتداعى إلى حسم باب الماش . مسألة : معاملة قضاتهم و عمالمم وخدمهم حرام كعاملتيم بل أشد 
أما الفضاة فلانهم يأخذون من أموالهم الحرام الصريم ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق هم فام 
على زى العاماء ومختلطون مهم ؤيأخذون من أموالحم والطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بنوى 
الجاء والحشمة فبمسبب اتقياد الخلق إلهم وأما الخدم والشم فأ كثر أموالهم من الغصب الصريح 
ولا بقع فى أيدمهم مال مصلحة وميراث وجزءة ولا وجه حلال حق نضعف الشبهة باختلاط الحلال 
بعالم قال طاوس لا أشهد عندهم وإن محتقت لأنى أخاف تعديمم على من شهدت عليه وبالخلة 
إنما فسدت الرعة فساد اللوك وفساد اللوك يساد العلماء فلولا القضاة السوء والملماء السوء لفل 
فساد اللوك خوفا من إنكاره, ولدلك قال صلى الله عليه وسلم « لاتزال هذه الأمة حت بدى اله 


أيدسهم مث لأذناب البقر وفىرواية لهصنفانمن أهل النار م رها قوم معبم سيا طكأذ ناب البقراحديث . 


مامحل من عخالطة السلاطين الظلمة ومامحرم الخ ۱6۹ 


وكنفه مالم عمالى' قراؤها أمراءها » وإعا ذ كر القراء لأنهم كانواهم العاماء وإبما كان عام 
بالفرآن ومعائيه الفهومة بالسنة وماوراء ذلك من العلوم فبى ددثة بمدم وقد قالسفيان : لاتخالط 
السلطان ولامن مخالطه وقال عاجت الهم وصاحب الدواة وصاحب الفرطاس وصاحب الليطة عضوم 
دسركاء بعض وقد صدق فان رسولاله صلى انه عله وسم لعن ىق الجر عشرة حت العاصر والعتصر 60 
وقال ان مسعود رضی‌الله عنه « ٣‏ كل الريا وموكله وشاهداه وکاتبه ملعونون ط‌لسان مخدصلى اله 
عليهوسام وكذا رواه جار وجمرعن رسول اله صلىالله عليه ليه وس0 وقالان‌سیرن لأتحمل 
للداطان كتايا < تعلممافيه و امتنع سفيان رحمه الله منمناولة الخلفة فىزمانه دواة بین ديه وقال 
حت آعم کب بها ںین جوا بن دمي واب م ظلمة مثلهم بحب بغضهم فى الله جميعا . 

وروی عن عمّانبنزائدة أنسأله رجل من‌الجند وقال أبن الطريق فسكت وأظهرالصمم وخافأن 
يكون متوجها إلى ظلم فكون هو بارشاده إلى الطريق معينا وهذه البالغة لم تتقل عن السلف مع 
الفساق من التجار والحاكة والحجامين وأهل الخاماتوالصاغة والصباغين وأرباب الحرف معغلبة 
الكذب والفسق علبهم بل مع اكمار من أهل الدمة وإنما هذا ف الظامة خاصة الآ كلين لأموال 
اليتائى والسا كين والواظبين على إيذاء السامين الذين تعاونوا طى طمس رسوم الشريعة وشعائرها 
وهذا لأنالعصية تنقسمإلىلازمة ومتعدية والفسقلازم لابتعدى وكذا الكفر وهو جناية عل حق اله 
تعالى وجسابه طى اق وأمامعصية الولاة بالظلم وهومتعد فاتما يغلظ أمرهم للك وبقدرعموم الظلم 
ووم التمدى بزدادون عند الله مقتا فیجب أنيزداد منهم اجتنابا ومنمعاملتهم احترازا فقد قال صلی 
عله دوس «يقال للشرطى دع سوطك وادخل النار(*©2ع وقال عله < من أشراط الساعة رجال 
معهم سياط كأذناب الةر 3 » فهذا حکېم ومن عرف بذلك منهم فقد عرف ومن لم يعرف قعلامته 
القباء وطول الشوارب وسار الحيئات الشهوة فن رؤىطى تلك الميثة تعين اجتنابه ولايكون ذلك 
من سوء الظن لأنه ادى جنى على نفسه إذزيا بذهم ومساواة الزى ندل على مساواة القلب ولابتحانن 


)١(‏ حديث لازال هذه الأمة حت ود الله وكنفه مالم عالى* قراؤها أمراءها أبو عمرو الداى فى 
كتاب الفتن من رواية الحسن مرسلا ورواه الديامى فى مسند الفردوس من حديث طى وابن عمر 
بلفظ مالم يعظم أبرارها خارها ويداهن خيارها شرارها وإسنادها ضعيف (؟) حديث أن النى 
صلی انه عليه وسلم لمن فى لخر عشرة حت العاصر والعتصرالترمذى وابن ماجه من حديث أنسقال 
الترمذى' حديث غریب (۳) حديث ابن مسعود ۲ كل الربا وموكله وشاهده وکاتبه ملعونون طی 
اسان حمدسلى امعليهوسم رواه مسام وأحماب الان والافظ للنانى دونقوله وشاهده ولأفداود 
لعن رسول ات مل بای 5 کل الر با وموكلة وشاهده وکاتبه قال الترمذى وصحه وائ ماجه وشاهديه 


)٤( |‏ حديث جار 0 اله صب الله عليه وسل كل الربا وم وکله وکاټه وشاهديه قاله سواء 


مسلم من حدبثه وأما حدس حمر فأشار إله الترمذى بقوله وفالباب ولان ماجه من حدبثه إن آخر 
ما أئزلت آبة الربا أن رسول اله صلىالله عليه يه وسام مات ولم يفسرها قدعوا الربا والريبة وهو من 
رواية ابنالسيب عنهوا مور علىأنه لم سمعمنه (ه) حدرث ب الللشرطى دع سوطك وادخلالثار 
أبو على من حديث أنس بسند ضعرف () حديث من أشراط الساءة رجال معهم أسياط كأذئاب 
ابقر أحمد وا لحا کم وقال صمي الاسناد من حديث أن .أمامة يكون فى آخرالزمانرجال معرمسياط 
كأنها أذناب البقر الحديث ومسلم من حديث ى هربرة يوشك إنطالت بك مدة أن ترىقوما فى 


والألفة,إلنسية العنوية 
الجامعة لحم فى طريق 
واحد وللتزل مزل 
والوضع موضمه فيرى 
البركة فى استفتاح 
الل ععاملة الله قبل 
معاملة الق وکا عهد 
عد رمم فى ترك السلام 
ينبغىهم أنلايتكروا 
على من بدخل‌وبیتدی* 
بالسلام فك أن من ركه 
السلاملهنيةفالدىابتداً 
به له أيضا نية وللقوم 
آداب ورد مها اشرع 
ومنها آداب استدسنها 
شوخېم فا ورد به 
الشرع ما ذهكرنا 
مئ شد الوسط والعصا 
والر کو ة والاتداء 
امین فى لبس الخف 


وقىنزعهبالسار. روى 


أبو هريرة رضى اه 
عنه أنرسول هه صلى 
الله عليه وسلمقال« إذا 
اتتعلم فابدءوا بالعين 
وإذا حلمم قابدءوا 
باليسار أو اخلعهما 
جميما أو نعلهما جميعا» 
روىجارر ضىالهعنه 
2 أن رسول لله صل 


لله علبه وسل كان 
يلع اليرى قبلالينى 
وبليس الى قبل 
اليرى » وبسط 
المحادة وردت به 
السنة وقد ذكرناه 
وكون أحدم لاتعد 


صل سحادة الآخر 


مشروع ومسنون‌وقد | 


ورد فى حديث طويل 
ولايؤم الرجلالرجل 
فى سلطانه ولا فىأهله 
ولا مجلس على تكرمته 
إلالإذنه ۾ و إذا سلرمعلى 
الاخوان 
وسانمونه ققد روى 
جار بنعبداش قال( لا 
قدم جعفر من أرض 
الحيشة عائقه النى صلل 
اله عله وسَلم ۾ وإن 
قباہم فلا باس بذلاك 
روى « أن رسولاقه 
صلى اه عليه وسل لما 
قدم عفر قبل بين 
عينيه وقال ماأنا بفتح 
خيير أسر منى بقدوم 
جعفر ع و لصا فح خو اله 
قفد قال عليه السلام 
«قِلةالم أخاه 


للصاة» وروىأ نس 


ا إلا بون ولابتشبه بالفساق! إلا فاسق نم الفاسق 


ساشرم | 


١6‏ . ماحل من عالط االاطين الظائة ومامحرم الخ 


ق قدبلتس فتشه بهل العلاح فأنا الصاح للدم له 
أن .تشبه بأهل الفساد لأن ذلك تكثير لسوادهم وإنما ازل قوله تعالى ‏ إن القن توفام الاک 

ظامى أ نفسهم 5 فىقوممن السامين كانوا يكثرون جماعة الشركين بالخالطة وقدروىأنا تعاى أوحى 
إلىبوشع بننون إلى مهلك منةومك أربعين ألنا من خيارم وستين ألفا من شرا رهم قال مابال 
الأخبار قال إنهم لايغضبون لغضى فكانوا يوا كلونهم م وشادبونيم وهذا يتبين أن بغش الظامة 
والغضيقه علہم واجب ٠‏ وروی ابن مسعودعن النى ا « إن الله لعن عاماء بنىإسرائ لإذ خالطوا 
الظالمين فى معاشسبه ». مسألة : الواضع الت بناها الظامة كالقناطر والرباطاتوالساجد والسقايات ينبغى 
أن محتاط فما وينظر أما الفنطرة فيجوز العبور علها للحاجة والورع الاختراز ما أمكن وإن وجد 
معدلا تأ كد الورعوإتما جوزنا العبور وإنوجد معدلا لأنه إذا لمبعرف تلك الأعيانمالكا كان 
خكنها أن رصد للخيراتوهنا خيرفأما إذا عر فأنالآجر والحجرقد تفلمندار معلومة أومقبرة أو 
مسجد معين فبذا لاحل الور عليه أصلا إلالضرورة بحل بها مثل ذلكمن مال الغير ثم يجبعليه 
الاستحلالمن امالك الذى يعرفه وأما المسخد فان بى فىأرضمغصوبة أو مشب مغصوبمن مسحد 
آخرأوملكممين فلا وز دخوله أصلا ولاللجمعة بل لووقف الامامفيه فلص لهو خلف الامام وللقف 
خارج المسجد فان الصلاة فى الأرض الغصوبة تسقط الفرض وتتنعقد فىحق الاقتداء فإذلك جوزنا 
لاقتدى الاقتداء عن صلى فالأرض الغصوية وإن عصىصاحبه بالوقوف ف القصب وإن كان من مال 
لابعرفمالكه فالورع العدول إلى مسجد خر إن وجد فإن لم مجد غيره فلاترك الجعة والجاعة به 
لأنه محتمل أن يكون من اللك الذىبناء ولوعلى بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لصا لسامين 
ومهما كان فى السجد الكبير بناء لسلطان ظالم فلاعذر لمن يصلى فيه مع اتساع المسجد أعنى فى الورع 
قبل لأحمد بن حنبل ماحجتك فى ترك الخروج إلى الصلاة فى جماعة وحن بالعسكر فقال حجتى أن 
الحسن وإراهم الى خافا أن يفتنريها الحجاج وأنا أخاف أن أفتن أيضا وأما الحاوق والتحصيص 
فلا بمنع من الدخول لأنه غير منتفع به ف الصلاة وإنما هوزينة والأولىأله لاينظر إليه وأما الإوارى 
التى فرشوها فان كان لها مالك معين فيحرم الحاوس عليها وإلا فبعد أن أرصدت لمصلحة عامة جاز 
افتراشها ولكن الورع العدول عنما فانها حل شببهة'. وأما السقاية کہا ماذكرناء ولیی من 

الورع الوطوء والشرب منها والدخول إإيها إلا إذا كان اف فوات الصلاة فيتوضاً وكذا سمال 
طريق مكة . وأما الرباطات واللدارس فإن كانت رقبة ة الأرش مغصوبة أو الآجر منقولامن موطع 
معين عكن الرد إلى ممنتحقه فلا رخصةللددول فيه وإن الندس المالك ققد أرصد لجهة من الخير 
والورع اجتنابه ولسكنلايلزم الفسق بدخوله وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأمر 
فما أشد إذ ليس لمم صرف الأموال الضائعة إلى الصالم ولأن الحرام أغلب على أموالهم إذ ليس 
ليم أخذ مأل الصالم وإكا محوز ذلك للولاة وأرباب الأمر . مسألة . الأرض“'القصوبة إذا جعلت 


شارعا لم جز أن بتخطى فيه ألبتة وإن لم يكن له مالك معين جاز والورع العدول إن أمكن فان | 


كانالشارع مباحا وفوقه ساباط جاز العبور وجاز الملوس نحت الساباط على وجه لامحتاج فيه إلى 


)0 حديث ابن مسو د لعن الله عاماء بنى إسرائيل إذخ'لطوا الظالين فى معايشمم أبوداود والزمذى 
واءنماجه قالر سول الهصلى اله عله وسل لماوقعت بنو إسرائيل ف العاصی نهتهم علماؤهم فلم توا 
خالسوهم فى مجالسهم ووا كلوه وشار بوهم فضرب أله قلوب عضوم عض واعنهم على لسان داود 
وعيسى بن مز.م افظ الترمذى وقال حسن غريبٍ 


أ 


مسائل متفرقة يكثر مسيس الاجة إلا 1 


لأنالسقف لابراد إلالدلك وهكذاحم من يدخل مسجدا أوأرضا مباحة سقف أوحوط بغصبفانه 
جرد التخطى لا يكو ن منتفعا بالحيطان والسقف إلا إذا كانه فائدة فى الميطان والسقف لحر أو 
برد أونستر عن بصى أوغيره فذلك حرام لأنه انتفاع بالحرام إذ ل بحرم الجلوس عى الغصب لما فيه 
من الماسة بل للاتتفاع والأرض تراد للاستقرار عاما والسةف للاستظلال به فلا فرق ييهما ٠‏ 

( الباب السابع فىمسائل متفرقة يكر مسيس الحاجة إلا وقد ممثل عنما فىالفتاوى ) 

مسألة : سثل عن خادمالصوفية مخرحإلىالسوق ومجمع طعاما أونقدا وبشترى به طعامافن الى 
لله انيا كل منه وهل مختص بالصوفية أملا . قفلت أما الصوفية فلاشبة فىحتهم إذا أ كلوه وأما 
غيرمم فيح للم إذا أ كلوءبرضا الخادم ولك نلامخلو عن شيرة أما الحل فلاأن مايعطى خادمالصوفية 
اغا يسطى بسب الصوفيةولسكننهوالءطىلاالصوفية فهوكالرجل اميل يعطى يسبب عيالهلأنه متكفل 
بهم ومايأخذه يمع ملكا له لاللعبال وله أن يطعم غير العيال إذيعد أن يقال حرج عنملك العطى 
ولا تلط الخادم طى الشراءبه والتصرف فيه لأن ذلك مصير إلى أن العاطاة لاتكفى وهو طعيف ثم 
لاصائر إليه فى الصدقات والحدايا ويبعد أن يقال زال اللك إلى الصوفية الحاضرين الدذين م وقت 
سؤاله فىاخانقاه إذلاخلاف أنله أن يطعم منه من يقدم بعد ولوماتوا كلهم أو واحد ملهم لامجب 
صرف نصييه إلىوارثه ولاعكن أنيقال إنهوقع لجهة التصوف ولا يتمينله مستحق لأن إزالة اللك 
إلى الجبة لاتوجب نسليط الآحاد على التصرف فان الداخلين فيه لاينحصرون بليدخل فيه من يولد 
إلى يوم القيامة وإا يتصرف فيه الولاة والخادم لامجوز له أنيتنصب نائبا عن الهبة فلا وجه إلاأن 
قال هوملكه وإعايطعم الصوفية بوفاء شرط التصوف والروءة فان منعبمعنه منءوه عن أنبظمر 
تسه فى معرض التكفل هم حق ينقطع وقفه كاينقطع تمن ماتعاله . مسألة : سثل عن مال أوصى 
به للسوفية لمن الدى محوز أن يصرف إله فقت التصوف أمر باطن لايطلع عليه ولا يمكن ضبط 
ال محقيقته بل بأمورظاهرةيعولعلها أهلالعرففىإطلا قاسم الصوفى والضابط الكلى أنكلمن 
هؤبصفةإذانزلفى خاغاء الموفية لم يكن نزوله فا واختلاطه مهممشكرا عندم فهو داخل فی غمار م 
والتفصيل أنيلاحظ في همس صفات الصلاح والفقر وزىالصوفية وأنلا يكون مشتغلا محرفة وأن 
يكون عنالطالهم بطريق السا كنة ف الخاتماء ثم بعض هذه المفات ما يوجب زوالها زوال الاسم 
و ضما ينجبر بالبعض فالفسق عنعهذا الاستحقاق لأنالصوفىاخملة عبارة عن رجل منأهل الصلاح 
بصفة مخصوصة فالدى بظمرفسقه وإن كان على ز.هم لايستحق ما أوصى به للصوفة ولنا نتير فه 
الصغائر . وأما الحرفة والاشتغال بالكسب عنعهذا الاستحقاق فالدهةان والعاملوالتاجروالصانعفى 
حانوته أوداره والأجير الذى مخدم بأجرة كلهؤلاء لايستحةون ماأوصى به للصوفية ولا ينجرهذا 
بالزى والخالطة فأما الوراقة والخباطة وماقرب ممما مابا.ق بالصوفية تعاط.مافاذاتعاطاهالافى حانوت 
ولا على جبة | كتساب وحرفة فذلك لامنع الاستحفاق وكان ذلك ينجبر عسا كنته إيام مع بفية 
الصفات وأما الفدرة علىالحرف من غير مباشرة لاعنع وأما الوعظ والندريس فلاينانى اسم التدوف 
إذاوجدت بق ةالحصال من الزى والسا كنة والفقر إذلابتناقض أنيقال صوفى مقرى' وصوفىواعظ 
وصوف عام أومدرس ويتنافض أن يقال صوفى دهقان وصوفىتاجر وصوف عامل وأماالفقرفانزال 
نى مفرط دنس سب الرحل إلى الثروة الظاهرة فلا و زمعه أخذوصة الصوفية وإنكان همال ولاب دخله 


السقف کا بف ف الشارع لشغل ذا انتفع بالسقف فى دفع حر انشمس أوالطر أوغيره فهو حرام 


1 ) الباب السابع فى مسائل متفرقة‎ ١ 


ا 


ابن'مالك قال « قل 
بارسول اقه‌الر جل لی 
صديقه وأخاه حى له 
وال لاق ل بلرمة وعبله 
قال لاقل فيصافحه قال 
نمم » ويستحب للفقراء 
القيمين فىالرباط أن 
يتلةوا الفقراءبالرحيب 
روىعكرمةقال : قال 
رسول اقه صلى اه 
عله وسلم بوم جه : 
مرحبا بالرا كب 
للهاجر مرتين وإن 
قاموا إليه فلا بأس 


وهو مسنون . روی 
عنه عله السلام أنه 
قام لخر يوم قدومه 


غدم‌له‌الطمام . روي 
لفيط بن صبرة قال 
و وفدناطرسول اله 
صلى اقه عله وسلم 
فلم نصادفه فى مره 
وصادفنا عائعة رضى 
اه عنبا فأمرت نا 
بالحريرة فصنعت لا 
وأنينا بفناع فيه تمر 
والقناع الطبق فأ كلنا 
ثم جاء رسول اقه صلی 
اه عليه وسال ققال 


صم عيئا قلنا نم 
يار سول اله ويستحب 
ققادم أنْيقدمللفقراء 
شيئا لح القدوم . 
ورد أن رسول الله 
صلی اقهعليه وسل لما 
قدم للدينة محرجزورا 
وکر اهيترى لقدوم القادم 
يعد الحصر وجهه من 
السنة منع النى صلى 
لله عليه وسام عن 
طروق‌الليلوالصوفبة 
بعد العصر يستعدون 
لاستقبال الل 
بالطهارةوالانكباب 
على الأذكار والاستغفار 
روى حابر بنعبداقه 
قال :قال رسو لاللەصلى 
الەعلەو سل « إذاقدم 
يطرقن أهله ليلا » 
وروىكب بن مالك 
أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل کان 
لابقدم من السفر إلا 
فى الضحى 
فيستحبون القدوم فى 
أول النبار فان فات 
من أول النهار ققد 
شفق مويق دل 


ہار ۱ 


حت لابتساحوا فى البيع خيفة من أنيكون ذلك أ كلا بالدين فان ذلك مخطر والتق 


١‏ مسالل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها 
مخرجه لم يطل حقه وكذا إذاكان اهمال قاصر عنوجوب الزكاة ونم يكن له خرج وهذ أمور | 
لادليللها إلاالمادات وأمااخالطقفم ومسا كتتبمفلها أثرولكن من لا خالطم‌ وهو دارء وفىم جد 
على هم ومتخلق بأخلاقهم فبوشريك فيسبمهم وكأن ترك الخالطة برها ملازمة الزى فانم يكن 
على زيهم ووجد فيه بقية الصفات فلا ,ستحق إلاإذاكانمسا كنا لحمفى الرياط فينسحب عليه حكمهم 
بالتبعية فالخالطة والزى ينوب كل واحد منهما عن الآخر والفقيه الذى ليس على زيهم هذا حكمه 
فان کان خارجا لمبعد صوفيا وإنكان سا كنا معهم ووجدت ية الصفات إيعد أن ينسحب بالتبعية 
عليه حكمهم ٠‏ وأمالنس الرقمة منبدشيخ من مشا ممم فلا يشترط ذلكفؤالاستحقاق وعدهدلايضره 
مع وجودالتسرائط الذكورة وأما التأهل للتردد بين الرباط والسكن فلا مخرج بذلك عن جاتيم . 

٠.‏ مسألة : ماوقف على ر باط الصوفية وسكانه فالأمر فيه أوسع مما أوصى لممبه لأنممنى الوقف 
الممرف إلى مصالحهم فلغير الصوفى أنيأ كلمعهم برضا على مائدتهم مرة أومرتين فان أمر الأطعمة 
مبناه على التساءح حت جاز الانفرادبها فى الغنائم الشتركة وللقوال أنياً كلمعهم فدعوتهم منذلك 
الوقف وكان ذلك من مصالم معابشهم وما أوصىبه للصوفية لاحوز أن يصرف إلى قوال الصوفية 
حلاف الوقف وكذلك من أحضروه. من العمال والتجار والفضاة والفقهاء تمن لهم غرض ف استّالة 
قاو بهم حل لمم الأ كل برضاهم فان الواقف لاقف إلاممتقدا فيه ماجرت به عادات الصوفية فيتزل 
على العرف ولكن ليس‌هذا عل الدوام فلا يجوز لمن ليس صوقيا أن بسكن معهم عل الدوام وبأ كل 
وإن رضوابه إذ ليس لهم تير شرط الواقف عشاركة غير جنسهم . وأما الفقيه إذاكان على زم 
وأخلاتهم فله ازول عليهم وکو نه فقيبالاينافى کو نه صوفيا والجهل ليس بشسرط ف‌التصوف عندمن 
يعرف النصوف ولابلتفت إلى خرافات بعض اق قوطم إنالعلم حجاب فانالجهل هوالحجاب وقد 
ذ كرناتأويلهذهالكلمة فىكتاب العلم وأنالحجاب هوالعلم الذموم دون الحمود وذكرتا المحمود 
والذموم وشرحهما . وأما الفقه إذا يكن على زيم وأخلاقهم فليم منعه من الول عليهم فانرضوا 
بنزوله فبحل له الأ كل معهم بطريق التبعية فكان عدم الزى مجبره السا كنة ولكن برضا أهل 
الزى وهذه أمور نشهد لما العادات وفيها أمور متقابلة لا نى أطرافبا فىالن والاثبات ومتشابه 
أوساطها قن احترز فىمواضع الاشتباء ققد استبرأ لديئه كانببنا عليه فى أبواب الشبهات . مسألة : 
سثلعن الفرق بينالرشوة والحدية مع أن كل واحد منبما يصدر عن الرضا ولاغاو عن غرضوقد 
حرمت إحداها دون الأخرى . قفلت باذل المنال لايذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما آجل 
كالثواب وإماءاجل والعاجل إما مال وإمافعل وإعانة على مقصودمعين وإماتقرب إلىقلب المبدى إليه 
بطلب محبتهإماللمحبة فىعينها وإماللتوصل بامحبة إلىغرض وراءها فالأقسام الحاصلة منهذه خمة 
الأول : ماغر مه الثو اب فىالأخرة وذلكإما أنبكون لكون المصروف إلبه#تاجا أوعالما أومنتسبا 
بنسب دينى أوصالها فىنفسه متدينا فا عم الأخذ أنه بعطاء لحاجته لامعل له أخذه إن لم يكن ممتاجا 
وما علم أنه طا لسرف نسبه لامحلله إن عل أنهكاذب فيدعوى النسب ومايعطى لملمه فلاحلله أن 
يأخذه إلا أنيكون ف العلل كايعتقدء الء-لى فانكان خيلإليه كالا ف العلم حت بعثه بذلك على التقرب 
ولم يكن كاملا لم محلل وما يعطى لدينه وصلاحه لامحلله أن بأخذه إن كان فاسمًا فى الباطن فسا 
لوعامه العطى ما أعطاه وقلما يكون الصا عحيثلوا نكشف باطنه لبقت القلوبمائلة إليه وإتما سر 
اله الجیل هوالدى محببالخلق إلى الخلق وكانالتورعون بوکلون ف‌الشراء منلاحرف أنه وكام || 


مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إللها م١‏ 


معين كالفقير مهدى إلى الغ طمءا فى امته فهذه هبة بشرط الثواب لمن حكما وإتما محل عند الوفاء 
بالثواب الطموع فيه وعند وجود شروط العقود . «ثالث : أن يكون الراد إعانة بغملمعين كالحتاج 
إلى السلطان دى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشسرط ثواب يعرف 
بقريئة الحال فلينظرفى ذلك العمل الدىهو الثواب فان كان حراماكالسعى فى تنجيز إدرار حراءأوظم 
إنسا نأو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كلمن يقدر عليه أو شهادة متمينة 
يحرم عليه مابأخذه وهى الرشوة الىلايشكفى محرعها وإن كان مباحا لاواجبا ولاحراما وكان فيه 
تعب محر ثلوعرف لاز الاستتجار عليه فا يأخذه حلال ممما وفى بالفرض وهو جار محرى الجعالة: 
كقوله أوصل هذه الفصة إلىيد فلان أويد الساطان ولك دينار وكان محيث بمحتاج إلى تعب وعمل 
متفوم أوقال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على" بكذا وافتفر فى تنجيز غرطه إلى 
كلام طويل فذلك جعل كا يأخذه الوكيل بالخصومة بين :دى القاضى فليس محرام إذا كان لاسعى 
فى حرام وإن كان مقصوده محصل بكلمة .لاتب فماولكن تلك الكلمة منذى | جاه أوتلكالفعلة من 
ذىالجاء تفيد كقوله للبواب لاتغلق دونه با بالسلطان أو كوضعه قصة بين يدىالسلطانفقط فهذا 
حرام لأنه عوض من الجاه وم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل ثبت مایدل على اللبى عنه کا سيق 
فىهدايا اللوكوإذا كانلامحوز العوض عن إسقاط الشفعة والرد بالعيب ودخولالأغصانن‌هواء اللك 
| وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة فكي فيو خذعن الجاء ويقربمن هذا أخذ الطبي بالعوض 
على كلة واحدة ينبهبهاطدواء ينفرد :هرق ه كواحد ينفردبالعلم ينبت قلع البواسير أوغيره فلا ذكره 
إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم كبة من سم فلا جوز أخذ العوض عله ولا على علمه 
إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره وإعا محصل لغيره مثل علمه وبي هو ءالما .به ودون هذا الحاذق 
فى الصناعة كالصيقل مثلا الدى يزيل اعو جاجالسيف أو الرآة بدقة واحدة لحسن مهرفته عوضع الملل 
ولحذقه باصابته ققدبزيد بدقة واحدة مال كثيرفىقيمة اليف والرآة فبذا لاأرىبأسا بأخذالأجرة 
عليه لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل فى تعامها لكتب بها وعخفف عن نفسه كثرة العمل . 
الرابع : ماتقصد به الحبة وجلبها من قبل الهدى إليه لالغرض معين ولكن طلبا للاستثناس 
ونأ كيدا للصحبة وتوددا إلى القلوب فذلك مةصود للءقلاء ومندوب إليه فيالشرع قالصل الله عليه 
وسل وتهادوا محابوا 6290 وعى اللة فلايقصدالانسان ف الغالل5ضا محبة غيره لعين الحبة بل لفائدة 
فىحبته ولكن إذا لم تعن تلك الفائدة ولم يتمثلفى نفسهغر ض معان ,بعثهف الخال أو المآ ل سمى ذلك 
هدية وحل أخذها . الخامس : أن يطلب التقرب إلى قابه وتحصيل عحبته لالحبته ولاللا نس به من 
حيثإنه أنس فقط بل ليتوصل مجاهه إلى أغراض له ينحصر جئسها وإن ل ,نحصرعيئها وكانلولاجاهه 
وحشمته اسكان لادی إليه فان كان جاهه لأأجلعل أو نسب فالأمر فيه أخ ف وأخذه مكروء فانفيه 
مشاءهة الرشوة ولكنها هدية فيظاهرها فان كان جاهه بولابة تولاهامن قضاء أوعم ل أو ولابةصدقة 
أوجبا ةمال أوغيره من الأعمال السلطا نية حت ولابة الأوقاف مثلاوكان و لاتللك الولابةاسكا نلا دى اليه 
فبذه رشوة عرضت فمعرض المدية إذ القصد.ها فيالحالطاب التقرب واكتسابالهبة ولكن لأمر 
ينحصرفى جذ 4 إذماعكن التوص ل إليه بالولاياتلامحنى وآية أنه لا يفبغى الحبة أنهلو ولى ف الحالغيره لل 
الال إلى ذلك الغير فبذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة واختلفوا فى كو نه حراما والعنى 


)0( حديث ادوا محاءوا الببيق من حديثك ای هر رة وضعفه ابن عدى , 


) ثاق‎  ءايحإ-‎ 5٠ ( 


والنس ب والفةر فينيغى أن يحتنب الأخذ بالدين ما أمكن . القسم الثالى : مايقصد به فىالعاجلغرض 


ضعف بعضمم فى الثى ` 
أو غير ذلك فعذر 
الفقفير ية الهار 
إلى العصر لاحمال 
اتعويق فإذا صار 
العصر ينسب إلى 
تفصيره فى الاهمام 
بالسنة وقدوم أول 
النبار فإنهم يكرهون , 
الدخول يعد العصر 
والله أعل فإذا صار 
العصر يؤخر القدوم 
إلى الغد ليكون عاملا 
بالمنة للفدوم ضحوة 
وأيضا فيه معنى آخر 


وهو أن الصلاة بعد 
العصرمكروهة. ومن 
الأدب أنيصلى القادم 
رڪتتين فلذلك 
يكرهون القدوم بمد 
صلاة العصر وقد 
يكون من الفقراء 
القادمين من يكون 
قليل الدراية بدخول 
الرباط ويناله دهشة 
من السنة التقراب 
إله والتودد وطلاقة 
الوجه حق ينبسط 
وتذهب عنه الدهعة 


فى ذلك فضل كثير 


روى أبو رفاعة قال 
01 أتيترسول انْصلى 
اله عليه وسم وهو 
طب قفلت يارسول 
اله رجل غریب جاء 
بأل عن دينسه 
لایدری ماديئه قال 
فأقبل الى صلى اله 
عله وسل لى ورك 
خطبته ثم آنی بكرسى 
قواععه من حديد 
ققعدر سول الله ثم جمل 
لی ماعلمهالله شم انی 
خطبته وآنم آخرها» 
فأحسن أخلاقالفقراء 
الرفق بالسمين 
واحمال للكروه من 
السموع والرلى وقد 
يدخل ققير بع الر بط 
و حل بشى * من حس اسم 
للنصوفة فينهر ورج 
وهذا خطأ كير ققد 
يكون خلق من 
المالحين والأولياء 
لايعرفون هذا التزسم 


الظاهر وغصدون. 


الرياط بنبة صاللهة فاذا 
استقلوا بالمكروه 
مى أن تتشوش 
بواطتهم من الأذى 


| فيه متعارضا فانه دار بين المدبة الحضة وبين الرشوة للبذولة فى مقابلة جاه ححض فى غرض معان أ 


وإذا تعارضت الشاءبة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدها تمين اليل إليه وقد دلت الأخبار 
على تشديد الأمر فذلك قال صلى اله عليه وسل « يأنى على الناس زمان يستحل فيه المحت بلمدية 
والقتل بالموعظة يقت البرى' لتوعظ به العامة ١‏ ۾ ؛ وسسثل ائن مسعود رضى الله عنمه عن 
السحت فقال : بةضى الرجل الحاجة قتبدىله الحدية واعلهأزاد قضاء الحاجة بكلمة لاتب فما أوتبرع 
بها لاعلى قصد أجرة فلا مجوز أنيأخذ بعده شيئا فمعرض العوض . شفع مسروق شفاعة فأهدى 
إله الشفوع له جارية فغضب وردها وقال لوعامت مافىقلبك لما تكلمت فى حاجتك ولا تكلم فا 
بق منها وسثل طاوس‌عن هداي السلطان قال عدت واخ كبز ری ا غنه رخ مال امراش 
الدىأخذه ولداه من بيت المالوقال إنما أعطيتا لمكانكامىإذ عل أنهما أعطيا لأجل جاه الولاية . 
وأهدت امرأة أنى عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم خاوقا فكافأتها مجوهر فأخذء عمر 
رضى الاغنه غه وأعطاها من حاوقيا ورد باقيه إلى بيت مال للسادين . وقال جار وأبوهريرة 
رضى الله عنبما هدايا المولكتغلول ولا رد تمر بنعبد العزيز الحدية قبل له و كان رسول الله صل الله 
عليه وسل قبل الحدية فقال كان ذلك له هدية وهو نا رشوة ۳ » أى كان يتقرب إله لنبوته 
لالولايته وحن إنما نعطى للولاية وأعظم من ذلك كله ماروى أب وميد الساعدى و أنرسول الل" 
صلى الله عليه وسل بعث واليا على صدقات الأزد فلا جاء إلى رسول اله صلى الله عليه وسل أمسك 
ات ف اله ققال عليه السلام ألا جلست فى بيت أيبك وبدت 
أمك حق تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم قالمالى امشعل ارجل كم فيقول هذا لج وهذالى 


130 على قبس ان بارى لوال تن يكلا ا جد أحد شيا شير حقه إلا ألى 


اله محمله فلايأتين أحدك يوم القيامة ببعير له رغاء أوبقرة لما خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حق 
رأيت باض إبطه » ثم قال اللهم نمل بلغت 7 ۾ وإذا ثبقت هذه التشديدات فالقاضى والوالى 
نی أنيقدر نفسه فىببث أمه وأيه فا كان يعطى بعد العزل وهو فىبنت أمه محوز له أن يأخذه 
فولايته ومابعم أنه إنما بعطاه لولابته فرام أخذه وما أشكل عليه فىهدايا أصدقائه هم هل كانوا 
بعطو نه لو کان معزولا فو شببة فلیجتنبه . 

( م كتاب الحلال والحرام محمد اله ومنه وحسن توفقه واف أعلم) 


( كتاب اداب الألفة والأخوة ة والصحبةوالمعاشرة مع ة مم أصناف الق ) 
( وهو الكتاب الاس من ريع باك ا ) 
سم الله الرحمن ن ارجم 
الجد له الدى غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا . وألف بين قلو.هم فأصبحوا 

بنعمته إخوانا . وزع الغلمن صدورمم فظلوا فى الدنا أصدقاء وأخدانا . وفى الآخرة رفقاء وخلانا 
وااصلاة على عمد السطنى وعى آله وأصحابه الذبن اتبعوه واقندوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا . 
)١(‏ حديث بای عى الناس زمان ,ستحل فيه ااسحت بالهدية والةتل بالموعظة يتل البرى" ليوعظ 
به العامة لم أقف له می أصل (؟) حديث كان رسول لله صلى اله عليه وسلم يقبل الحدية البخارى 
من تحديث عالشة (r)‏ حديث أ ميد الساعدى أن رسوك اق علهوسم بعث والا 
إلى صدقات الأزد فاما جاء قال هذا مالك وهنذا هدية لى الحديث متفق عليه . 

( كتاب ]وان الصحبة ) 


الباب الأول فى نضيلة الآلفة والأخوة الخ م6١‏ 


أمابعد : فان التحاب فىاله تعالى والأخوة فى دنه من أفضل القربات . وألطف مايستداد من 1 
الطاعات فىمجارى العادات . ولماشروط بها يلتحدق امتصاحبون المتحابين فى الله تعالى وفيا حةوق 
بمراءاتها تصهو الأخوة عن شوائبالكدورات ونزغات الشبطان » فبالقيامعةوقها يتقرب إلى اشزلنى 
وباللح'فظة عامما تنال الدرجاتالعلى » وحن نين مقاصدهذا اكد اب فىثلاثةا بواب . اليا بالأول : 
فى فضلةالألفة والأخوة'فىالهتعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها . الباب الثانى : فىحقوق الصحبة 
وآداما وحقيقتها ولوازمها . الباب اثالث : فى حق للم والرحم والجوار واللك وكيفية للعاشرة 


ويدخل طل النكر 
عليه ضرر فى دنه , 
ودناه فلحذر ذلك 
وينظر إلى أخلاق 


مع من قد بلى هذه الأسباب . النئصلى الّعليه وسل 
( الباب الأول فى فضي الألفة والأخوة وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها ) وما كان يعتمده مع 

( فضيلة الألئة والأخوة) | الحاق: من للداراة 

اعم أنالألفة نمرةحسن الاق والتفرق ثمرة سو,الخلق » فحسنالخلق يوجبالتحاب والتآلف أ والرفق وقد صح 
والتوافق وسوءالخلق ,شمر التباغض والتحاسد والندابر ومهماكانالشم رودا كانت الثرة عمودة || و أن أعرايا دخل 
وحسن الخلق لامخنى فى الدين فضيلته وهوالذى مدح اللسبحانه به نيه عليه السلام إذ قال وإنك أ السجدوبال فأمرالنى 
لملى خلق عظم ‏ وةل النى صلى الله عايه وسل و أ كثرمايدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن ||| عليه السلام حق ف 
الخاق ٠‏ » وقال أسامة بن شريك قلنايارسول الله « ماخيرماأعطى الإنسان ؟ قفال خلق حسن0© 6 |[ بذنوب فصب ذلك » 
وقالصلى اله عليه وسلم « بعشت لأتمممحاسن الأخلاق20 » وقالصلى الله عليه وسل « أتقل مايوطع || وم يثهر الأعرانى بل 
فى اليزان خلق‌حسن 2 » وقال 2 ماحسن الله خلق امری* وخلقه فيطعمه النار 00 4 وقال ق رفق بهوعرقهالواجبي 
صلى اله عليه وسل « ياأباهربرة عليك محسن الق قال أبوهريرة رضى اله عنه وما حسن الحاق بالر فق واللين والفظاظة 
. يارسول اف ؟ قالتصل من قطعك وتعفوعمن ظلمك وتمطى منحرمك © » ولاعت أنثمرة الخلق |[ والتغليظ ! والتسلط 
الحسن الألفةوانةطاع الوحشةومهماطاب الكمر طابت العرة » وكيف وقد وردؤالثناء ط تفس الألفة على الاين بالقول 


سما إذا كانت ارا بطةهى التتقوى والدبن وحب افه.و من الآيات والأخبار والآثارمافيهكفاية ومقنع . قال 
اف تعالى مظهرا عظممنته على الخلق بنعمة الألفة ‏ لو أنفقت مافى الأرض جميما ما ألفت بين قاو .هم 
ولكناتةألف بيهم - و قال ب فأصبحتم بنعمتهإخوانا ‏ أى بالألفة ثم ذمالتفرقة وزجرعلها قفالعز 
منقائل ‏ واعتصموا عبلاقهجميعا ولاتفرقوا- إلى لعل متدون ‏ وقال ب « إنأقريعمنى 


والفعل من النفوس 
الخبيئة وهوضد حال 
التصوفة ومن دحل 
الرباط ممن لاإصلح 


مجلسا أحاستم أخلاقا الوطئون 3 كنافا الدرن بألفون ويؤلفون 7 » و قال صلى اله عليه وسم ||| للمقام به رأسا بصرف 

( الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة ) 1 من للوضع على ألطف 
(1) حديث أول مايدخل الجنة تقوى الله وحن الخلق النرمذى والحا كم من حديث ألى هريرة | وجه بعد أن يدم له 
وقالصحيح الإسناد وقد تقدم (۲) حديث أسامة بن شريك يارسول الله ماخر ماأعطى الإنسان أ طعام وسن 4الكلام 
قال حلق حسن ابن ماجه بإسناد صحيح (م) حديث إمنت لأعم مكارم الأخلاق أحمد والبييقى أ فهذا الى يلق بسكان 


والحا'م وصححه من حديث أنى هربرة (4) حديث أثقل مايوطع فيان خلق حسن أبوداود 
والرمذی من حديث آیالدرداء وقال حن حح (ه) حديث ماحسن اله خلق امرى" وخلقه 
تطعمهالنار ابعدى والطبرانى فىمكارم الأخلاق وف الأوسط والبيهتى فىشمب الإعان من حديث 
أنييهربرة قال ابن عدى فىإسناده بعض النكرة () حديث ياأبا هريرة عليك محسن الخلق قال 
وماحسن الخلق قالتصل من قطعك ونعفو عمن ظادك وتعطى من حرمك البرقى فىالشعبٍ من 
روايةالحسن عن أنى هريرة ولإيسمع منه (۷) حديث إنأقريم مى تجاسا أحاستم أخلاقا الوطثون 

أ كنافا الدبنبا لفون ويؤلفون الطبراى فىمكارم الأخلاق من حديث جابر بسند طعيف » 


الرباط وما ستمده 
الفقراء من. تفم 
القادم فخلق حسسن 
ومعاملةصاحة وردت 


هالسنة روى عمر 
رضى لله عنه قال : 
ودخلتطض رسولاله 
صلی‌اقه عليه وسل 
وغلام له حبشى شمز 
ظبرهففلتيارسولاقه 
ماشأ نك قال إنالناقة 
البح و فد سن 
الرضابذ اك من بغز 


. فى وقت تعبه وقدومه 


من السفر فأما من 
تخد ذلك عادة وبحب 
التغميرٌ ووستجلب به 
النوم ويسا كنه حق 
لايفوته فلا بليق محال 
الفقراء وإنكان فى 
الشرع جائز اوكان عض 
الفقراء إذا استرسل 
فى الغمز واستلده 
واستدعاه عتم فری 
ذلك الاحتلام عقوبة 
استرساله فى التغمير 
ولأر باب المزائم أمور 
لارسههم فیا الركون 
إلى الرخص . ومن 
آذاب الفقيرإذا استقر 


وقمد عد قدومه أن 


لاستدىئ* بالكلام | 


سكل 
وستحب أن يمكث 


f .‏ 
دون ان 


1۵7 الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة 


« الؤمن ن إلف مألوف ولاخير فيمن لابألف ولا يؤلف600 6 وقالصلى الله عليه وسام فى الثناء على 

الأخوة فی‌الدن و من أراد ابه خيرا رزقه خللا صالحا إننى ذكره وإنذ كر أعانه20» وقال 

صلى اقه عليه وسلم « مثل الأخوين إذا التقيا مثل البدين تغسل إحداها الأخرى وما التق مؤمنان 

قط إلاأفاداقه أحدها منصاحبه خیر ا » وقال عليهالسلام فىالترغيب ف الأخوة فالله « منآخى ْ 
أخا فاه رفمداه درجة فىالنة لابنالها بشىء منعمه0») وقال أبوإدريس الخولاقلعاذ إىأحبك 
فالله ققال له اشر مشر فالى ممت رسول الله صلىلله عليه وسلم قول « ينصب لطائفة من الناس 
كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليل البدر يفزع الناس وهم لايفزعون واف 
الناس وم لامحافون وهثمأوليا ءاللهالذ بن لاخوف عليهم ولام مز نون »> فقيل من هؤلاء يارسول الله ؟ 
ققال حم التحابون فى اله تعالى * م ورواه أبوهر رة رضى الله عنه وقال فيه « إن حول العرش 

منابرمن نور عليهاقوم لباسهم نور ووجوهمم نورليسوابأنيا. ولاشهداء يخبطبم النبيون والشهداء 
ققالوا رسو لاله صفهم آنا فقالهم النحابون الله والتجالسون فاق ا » وقال 
صلى الله لوس «مامحاب اثثنان انه إلاكان احہما إلى الله أسدها حا لما( “ىم وشال 
إن الأخوين فى الله إذا كان أحدها أعلى مقاما من الآخر رفع الآخر ممه إلى مقامه وإنه يلتحق به 
)00 حديث الؤمن إلف مألوف ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف أحمد والطرانى من حديث سبل 
أن سعد والحا کم من حديث ألى هربرة وصححه (؟) حديث من أراد للهبه خيرا رزقه أخا مالا 


'إن انور کوان 5 اغروت هذا اللفظ والعروف أن ذلك فى الأمير ورواء أبوداود من 


حدرث عائشة إذا أراد الله بالأمير خړا جعلله وزير صدق إن سی ذ كره وإن ذكر أعانه الحديث 
طعفه!ءنعدى ولأنى عبدالر من السامى فى آداب الصحبة من حديث على من سعادة الرء أن يكون 
إخوانه صالحين (ح) حديث مثل الأخورنإذا الثقيا مثل اليد نتغس لإحداها الأخرى الحديث السامى 
فىآداب الصحبة وأبومنصور الديامى فىمسند الفردوس من حديثأنس وفيه أحمدين جمد بن غالب 
الباهلىكذاب وهومن قول‌سامان الفارسى فی‌الأول من الحزبيات (4) حديث من آخی أخا فالله 
عز وجل رفمه الله درجة فىالنة لابنالحا بشىء منعمله ابن أف الدنيا فىكتاب الإخوان من حديث 
أنس ما أحدث عبد أخا فى الله عز وجل إلا أحدث الله عز وجل له درجة فى الجنة وإسنادء ضف 
(ه) حديث قال أبوإدريس الخولانى لمعاذإتى أحبك فىاقه تقال بسر ثم ابر انی معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة الحديث أحمد 
والما کر فى حديث طويل إن أبا إدريس قال قلت والله إفى لأحبك الله قال فانى ممعت رولا 
صلى الله عليه وسلم يقول إن التحابين اال الله فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله قال الحا کم صمح 
على شمرط الشيخين وهوعند الترمذى من روا ةى مسل الحولالى عنمعاذ بلفظ التحابون فى جلالى 
لحم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء قالحديث حسن صحيم ولأحمد من حديث أومالك 
الأشعرى إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولاشمداء يغبطهم الأنياء والشبداء عى مناز مم وقرهم من الله 


| الحديث وفي هنحا بوافالله وتصافوا به يضم الله موم القيامةمنا بر من نور فتج ل وجوههم نوراوثيابهم 


نور ايفزع الئاس يومالقيامةولايفزءون وهر أولاءاته الذبنلاخوف علءم ولاهم عزنون وفيه شوربن 
حوشب حتف فيه () حديث أىهربرةإن حول العرش نا برمن نور عليهاقوم لباسهم نور ووجوههم 
نور ليسوابأنبياء ولاشبداءالحديث النساتى فی‌سننه الكبرى ورجاله ثفات (۷) حدیث‌ماحاب‌اثنان 


فىياقه إلاكان أحہما إلى الله أشدهماحبا لم الصاحيها بن حبان و الحا کمن حديثأ نس وقالصحبح الاسناد. 


۴ 


الباب الأول فىفضيلة الآلفة والأخوة الج ¥ 


أخوة الولادة . فال عز وجل ألةنا بهم ذريائهم وما ألتناهم من لمم من شى* - وقال صلى الله 
عله به وسل إن اللتعالى بول حقت محبق للذين ,نزْاورون من أجلى وحمت حبق للذن يتحابون 

من أجلى وحقت حبق للذين بتباذلون م نأجلى وحقت حبق للذين يتناصرون من أحلى 212 ووقال 
صلى الله عليه وسم « إن الله تعالى يقول بوم القيامة أبن التحابون يجلالى اليوم أظابم فى ظلى يوم 
لاظل إلا غل 69م وقال صلى الله عليه وسلم « سبعة بظامم اقه فىظله يوم لاظل إلاظله إمام عادل 
1 وشاب زعا فى عبادة ف ورحل قلبه متعلق بالمسحد إذا خرج مله حت اعود إلبه ورجلان محابافىاللّه 

اجتمعا على ذلك وتفرقاعلبه ورجل ذكر اله خالا ففاضت‌عیناه ورجلدعته ارا أة ذات حسب وجمال 
ققال إلى أخاف الله تعالى ورجل نصدق بصدقة فأخفاها حت لاتم ثماله ماتنفق عينه ٩‏ » وقال 
صلی الله عليه وسار ومازار رجل رجلا فال شونا إليه ورغبة فىلفائه إلاناداه ملكمن خلفهطبت 
وطاب تمشاك وطابتلك الينة) » وقال صلى الله عليه وسلم دإن رجلازار أخا 4 فاله فأرصداشهله 
ملكافقال أبن ريد قالأريد أن أزور أخىفلانا ققال لحاجة لك عنده قاللاقال لفرابة بينكو بينه 
قال لا قال فبنعمة له عندك قال لا قال فم قال أحبه فى الله قال فان الله أرسلنى إلك ميرك بأنه 
حبك لبك إياء وقد أوج بلك الجنة (*) ع وقالصلىاقه عليه وسلم « أوئق عرىالإعان الحبفى الله 
و البغض ف الله 9 فلہدا مب أن يكونللر جل أعداء سعضبمفاله كا يكونه أصدقاء وإخوان مهم 
اله . وبروى أن اله تعالى أوحى إلى نى من الأنبياء أمازهدك في الدئيا قدتمحاتالراحة وأما اتقطاعك 
إلى ققد تمززتفى ولسكىهلعاديت فيعدوا أوهل واليتفى وليا . وقال ملم < اللہ لاجمل لفاجر 
على منة فترزقه منى محبة 2غ وبروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عله اللام 8 لوأنك عبدتى 
بعبادة أهل السموات والأرض وحب فالله ليس وبغض ف اله لبس ما أغنى عنك ذلك شيئا » وقال 
عيسى عليه اللام : محببوا إلىالله دغض أهل ااماصىوتقر بوا إلى الله بالتباعد منهم والقوارضا اله 
بسخطهم الوا ياروح اقه فن الس قال جالسوا منتذ كرك الله رؤيته ومن بزيد فى ملك كلامه 
ومن رغبكم في الآخرة تمله . وروى فيالأخبارالالفة أن اللهعزوجل أوحى على موسى عليه السلام 
يالب نعمران كن يقظانا وارتد لنفسك إوانا وکل خدنو صاحي لاوازرك عط سرف فو كعدو 


أجلى الحديث أحمد من حديث مرو بن عبسة وحديث عبادة بن الصامت ورواء الماك وصمحه 
(۲) حديثإن الله .تقول يوم الفيامه أن التحابون بجلالىاليوم أظلهم فىظلى يوم لاظل إلاظلى مسلم 
() حديث أنى هريرة سبعة بظلمم اثه فى ظله بوم لاظل إلا ظله إمام عادل الحديث متفق عليه من 
' حديث أنىهربرة وقد تقدم (ع) حديث مازان رجل رجلا فاه شوقا إلبه ورغبة فى لقائه إلاناداه 
ملك من خلفه طنت وطاب تلك الجنة ابن عدىمن حديث أنس دون قوله شوقا إلبه ورغبة فىلقائه 
وللترمذى وان ماجه من حديث أنى هر رة من عاد مريضا أوزار أخا فىاقه ثاداه مناد من الماء 


مختلف فيه والخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بسند طعيف (۷) حمديث اللهم 
لاجمل لفاجر على منة الحديث تقدم فى الكناب الى قبل . 


| کا تلتحق الذدرية بالآبوين والأهل بعضهم يض لأن الاخوة إذا | لد کتست ف الله وتكن دون 


(1) حديث إن اف قول حفت حبق للذين يتزاورون من أجلى وحقت محبق للذرن يتحابون من 


طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال الترمذى غريب (ه) حديث إن رجلا زار أخاله 
فی الله فأرصد الله له ملكا ققال أبن د المدث سلس عدث اف غر () حديث أوئق 
عرى الإعان الحب فى الله والبغض ف الله أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن ای سليم 


ثلاثة أيام لابعص دزيارة 
أومشهدا أو غير ذلك 
غاهو مقصوده من 
الدينة حتى ذهب عله 
وعثاء الفر وعود 
باطنه إلى هينه ققد 
يكونبالىفروعوارطضه 
تغیر باطنه وتكدر 
حق مجدمع فى الثلاثة 
الأيام مته وينصلحم 
باطنه ويستعد للقاء 
للشاعم والزيارات 
بتتور الباطن فان 
باطنه إذا كان منورا 
إيستوفى حظه منالخير 
من كل شخ وأخ 
إزوره . وقد كنت 
أسمع شيخا يوصى 
الأعحاب وقول ' 
لاتكلموا أهل هذا 
الطريق إلا فى أصنى 
اوقا 
فائدة كبيرة فان نور 
الكلام على قدر بور 
القلب ونور السمع على 
قدر نور القلب فافا 
دخل عل شيخ أو أع 
وزارهينبغ ىن يستأذنه 


وهذا فيه 


إذا أراد الانصرافه 


قفد روى عبد الله بن 


عمرقال. : قال رسول 
اله صلى اقدعليه وسلم 
و إذازار أحدم أخاه 
فجلس عنده فلاية ومن 
حق بستاذنه ۾ وإن 
نوی أن قم أياما 
وفى وه سعة ولنفسه 
إلى البطالةوترك العمل 
تشوف يطلب خدمة 
يقوم يها وإنكان 


دا العملاربه فكى ٠‏ 


بالسادة شغلا لأن 
الدمة لأهل العيادة 
تقوم مقام العبادة 
ولا حرج من الوباط 
إلا باذن القدم فبه 
ولا قعل شيا دون 
أن بأخذ إرأبه فيه 
فهنه جل أعمال 
يعتندها الموفية 


وأرباب الربط واف 


تعالى بفضله اام 1 


توفيقا وتأدبا . 

| البابالتاسعمعث.. فى 
حال الصوف التسبب ] 
اختل فأ حوالالصوفة 
فى الوقوف مع الأسباب 
والاعراض عن 
الأسباب هنهم منكان 
على الفتوح لابركن 


۱۸ 


وأوحى ا تعالى إلى داود عليهالسلام فقال : ياداود مالىأراك منتبذا وحيدا قالإلحى قلبت الق من 
أجلك قفالياداود كن يقظانا وار:د لنفسكأخدانا وکل خدنلابواققك على مسرنى فلاتصاحبه فانهلك 
عدو يقسى قلبك وياعدك مى . وف أخبار داود عليه السلام أنه قال ياربكيفكى أن بی اناس 
كلهم وأسم فما بينى وبينك قال خالق الناس بأخلاتهم وأحسن فا يى وبينك وف بعضها خالق أهل 
الدنا بأخلاق الدنا وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة . وقال النى يج دإن احم إلىاله اللدين 
بألفونو يؤلفون و إن أ شضم المشاءون بالقيمةالفرقون بين الإخوان(° » وقال صلى الله عليه يه وسام 
« إن ته ماسکانصفه من النار ونصفه من التلج بول الل ہکا فت بين تلج وان ركذل كلف بين لوب 
عبادك الا ن0 وقال أ ضا وما أحدث عمد خا فىالله إلاأحدث الهله درحة فىالجنة 2 ع وقال 
صلى الله عليه وسلم « التحابون فالله على عمود منياقوتة حمراء فىرأس الممود سبعون أاف غرفة 
شمر فون على أهل الجنة يضىء حسلهم لأهل الجنة كانضىءالشمس لأهلالدنيا فقول أهل | جنة انطلةوا 
بنا ننظر إلى التحا بان فالله فيفىء حسلهم لأهل الجنة كانضىء الشمس عليهم ثاب سندس خضر 
مكتوب على جباههمالتحابون فاه » . الآثار : قالط رضىاللهعنه عليكر بالإخوان فانهمعدة فى | 
الدنيا والآخر الاتسمع إلى قول أهل النار ‏ فيالنامن شافعين ولاصديق جم وقال عبدالله نحمررضى” 
اللدعنهما واللهلوصمتالبار لاأفطره وقمت‌الادل لاأنامه وأنفقت‌مالى غلا غلفا فى سلا أموتيوم 
أموت وليس فىقلى حب لأهلطاعة الله وبغض لأهلمعصيةلله ماتفعنى ذلكشيثا . وقال ابن الماك 
عندموته الم إنك تعل أنى إذااكنت أعصيك كنت أحب من يطبعك فاجعل ذلك قربة لى إليك . 
وقال الحسن على ضده يا ابن آدم لابغر نك قول من يةولالرء مع منأحب فانك لن تلحق الأبرار 
إلا باعمالهم فان الود والنصارى محبون أنناءم , وليسوامعهم وهذه إشارة إلى أن مرد ذلك من غير 
مواققة فى بض الأعمال أوكلها لاينفع وقالالفضيل ف بع ضكلامههاءتر يدأنتسكن الفردو سو جاور 
الرحمن فدارء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بأى عمل عملته بأىشهوة تركتها بای 
ظ كظته أى وحم قاطع وسات بأى زلة لأخيك غفرتها بأى قريب باعدته فى الله بأى د 
قار ته یال ٠‏ وبدى أن اله تعالى أوحمى إلىمومق عليه السلام هل عملت لىعملا قط ققالإلهى إلى 
صلبت لك وصمت وتصدقت وزكيت ققال إنالصلاة لك برهان والصوم حنة والصدقة ظل والركاة 
نور فأىعمل عماتلى ؟ قال موسی إلى دلنى على عمله ولك قالياموسى هلواليت لی وليا قط وهل 
عاديت فعدوا قط فع موسى أن أفضل الأعمال الحب فال والبغض فاه . وقال ابن مسعودرضى الله 
عنه لوأن رجلا قام بينالركن والمقام عبد انه سبعينسنة لبعثهاللهيوم القيامةهعمن محب . وقال السن 
رضى اله عنه مصارمة الفاسققربانإلىاته وقالرجللحمد بن واسع إى لأ حبك ف افهقنال أحبكالدئ 


الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة الح 


احببتنی له ثم حول وجهه وقال اللهم إلى أعوذ بك أن أحب فك وأنت لى مخض ودخل رصمل 

)0( حدت إن اج إلى الله ادن بألفون ويؤلفون الحديث الطبرانى فى الأسط والصضغير من 

حدرث أفهررة بسند طف )2( حديث إن لله ملكا تصه من النار ونصفه من الثلج قو ل الام 

كا ألمت بين التلج والناركذلك ألف بين قلوب عبادك الصالحين أبو الشخ ابن حبان فىكتاب 

العظمة من حدابثُ معاذ بن جبل والءرياض بن سارية اند طعيف (۳) حديث ما أحدث عبد 

أخا فىالله 'نعا إلا أحدث ته له درحة ف الجنة ابن أفىالدنيا نا فيكتاب الإخوانمن حديث انس وقد 
فى 


تقدم (١‏ حديث التحابون فاه على تمو د من ياقوتة حمراء فى رأس العمود سبءون ألف غرفة 
الحدث ا لحك الترمذى فيالاوادر من حدبث امعو د سند طعيف . 


10۹ 


معنى الأخوة فى الله 


انظر ماذا يِل فى أنا إذا قل لى منأنت قار أمن الزهاد أنت لا والهأمنالعباد أنت لا والله أمن 
الصالحين أنت لاوالله قبل يوم نفسه ويقول كنت فالشبيبة فاسقًا فاما شخت صر تمرائا والله 
للمرای شر من الفاسق وقال تمر رضى اله عنه إذا أصاب أحدك ودا من أخيه فليتمسك به فقاما 
يصيب ذلك وقال مجاهد التحابون فى الله إذا النةوا كدر بعضهم إلى بعض تنحات عنهم ا طا کا 
بتحات ورق‌الشجر فيالشتاء إذابس وقالاافضبل نظرالر جل إلى وجه أيه على الودةوالوحمةعبادة . 
1 ( يان معنى الأخوة فیا و6.بزها من الأخوة فالدنيا) 

أعلم أنالحب فالله والبغض فاته غامض وينكشف الغطاء عنه عانذكرء وهو أنالصحبة تتقدم 

إلى مايقع بالاتفاق كالصحبة يسبب الإوار أو بسبب الاجتاع فى الكتب أو فى الدرسة أو فالسوق 


فى الدين واقعة فىهذا القسم لاعالة إذلائواب إلاعلى الأفمال الاختيارية ولاترغيب إلافيها والصحبة 
عبارة عن الجالسة والخالطة والجاورة وهذء الأمور لانقصد الانمان ها غيره إلا إذا أحبه فان غير 


ومقصود وراءه وإما أن حب للتوصل به إلىهتصود وذلك القصود إما أنيكون مقصورا علىالدنا 
وحظوظها وإمانيكونمتعلنا؛لآخرة وإماأنيكونمتماتا بال تعالى فهنهأر بسةأقام . القسمالأول : 
وهوحبك الإنسان أداته نذلك ممكن وهو أن كون فىذاته حوبا عندك على معنى أنك تلتذ بره 
ومعرفته ومشاهدة أخلاقهلاستحسانكله فانكل جيل لذيذ فىيحق منأدرك جاله وکل ليذ عبوب 
واللذة تتببع الاستحسان والاستحسان يقسع الناسبة واللاءمة وللواققة بين الطباع ثم ذلك الستحضن 
إما أنيكون هوالصورة الظاهرة أعنى حسن الخامة وإما أنيكون هىالصوزة الباطنة أعنىكالالعقل 
وحسن الأخلاق ويتبع حسن الأخلاق حن الأفمال لاعحالة و,تبع كال العقل غزارة الملم وكلذلك 
مستحسن عندالطبع السليم والعقل الستقم وکل مستحسن فستلذبه وصوب بل ف‌اثتلاف القاوب 
أمر أغمضش منهذا فاته قد انستحكم الودة بين شخصين من غير ملاحة وصورة ولا حسن فىخلق 
وخلق ولسكن لناسبة باطنة توجب الألفة والوافقه فانشبهالشىء ينجذ ب إليهبالطبع والأشباءالباطنة 
| خفية لما أسباب دقيقة ليس فى قوة البشر الاطلاع عايها عبر رسول اله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك حيثقال « الأرواحجنود مجندة فاتعارف ملها اتتلف وما تنا كر منها اختاف20© » فالتناكر 
تقيجة التبابن والائتلاف نتيجة التناسب الذى عبرعله بالتعارف وفى بعض الألفاظ « الأرواح جنود 
مجندة تلتق فتتشام في الحواء © » وقدكنى بعض العلماء عن هذا بأن قال إن اله تعالى خلق 
الأروا اح قفدق بعضها فلقا وأطافها حول العرش فأى روحين » هن فلقتين تسافا هناك فالتقياتواصلا 
فی‌الد نا . وقال صل الله عليه وسلم 2 إن أرواح الؤمنين للتقيان على مسيرة بوم ومارأى أحدها 
صاحبه قط 7 » وروى « أنامرأة عكة كانت 'نضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فلت الكية 


أفىهربرة والبخارى تعليقا منحديث عالشة (۴) حديث الأرواح تلن فتتشام ف المواء الطبراى 
فيالأوسط بسندضعيف من حديث على إنالأرواح فىالمواء جند مجندة تلتق فنتشام الحديث . 


0( حدابث إنأدواح الؤمنين لقان على مسيرة بوم ومارآی أحدها صاحه قط أحمد من حديث 
عبداله ن عمرو بلفظ تلق وقالأحدم وفه ان عة عن دراج : 


على داود “الطائى ققال له ماحاجتك ؟ فةال زيارتك. فال أما أنتففدعملت خيرا حينررت ولسكن 


أو على باب السلطان أو فى الأسفار وإلى ما ينشأ اختبارا ويقصد وهو الذى نريد يانه إذ الأخوة ' 


ال حبوب مجتني وياعد ولا تقصد عخالطته والذى محب فاما أن بحب أذاته لالتوصل به إلى محبوب ٠‏ 


)0 حديث الأرواح جدود محندة فا تعارف ملها اثتاف وما تنا كر منها اختلف مسل من حديث 


إلى معلوم ولا يسبب 
بكسب ولا سؤاله 
ومنهم منكان يكتسب 
ومنهم من كان إيسأل 
فوقت فاقنه وهم فى 
كل ذلك أدب وأاحد 
براعوتة ولا تعدوڼه 
:وإذا كان الفقير 
سوس سه بالملي 
يأته الفهم من اقه 
نای فى الى بدخل 
فيه من سبب أوترك 
أنسأل مهما أمكن 
ققد حث” النى عليه 
السلام على ترك 
السؤال ‏ بالترغيب 


' والترهيب قأماالترغيب 


فهاروىثوبانقال:قال 
رسولافهصلى العليه 
وسلم « من يضمن لی 
واحسنة أتكفل لك 
بالجنة قالثو بان قلت 
آنا قال لانسألالناس 
شیثا» فكان ثوبان 
تسقط علاقة سوطه 
فلا يأمر أحدا يناوله 
ورل هوو بأخذها ١‏ 
ودوى أبو هررة 
رضىالهعنهقال : قال 


رسول لله صل الله 
علموسلم و لأنيأخد 
أحدم حيلا فحتطب 
على ېره فا کل 
ويتصدق خيرله من 
أن بای رجلا فيسأله 
أعطاه أو منعه فان 
اليد المليا خير من اليد 
السفلى » . أخيرنا 
الشيخ الصالأبوزرعة 
طاهر بن ألى الفضل 
الحافظ للقدسى قال 
أخرلى والدىقال أنا 
أبوجمدالصيرفى بشداد 
قال أنا أبو القاسم 
عبداه بن جمد قالثنا 
عبد الله بن جمد بن 
عبدالمز يز قال نا على 
ابنالجعد قال 'ثنا شعبة 
عن أن حمزة قال سمت 
هلالبن حصين قال : 
أقيت للدينة قزلت‌دار 
ألىسعيد فضمنی وإباء 
الجلس فحدث أنه 
أصبح ذاتيوم ولیس 
عندهم طعام فاأضصح 
وقد عصب اط بطنه 
حجرا من الجوع 
قالت لىامرأنى ات 
رسول الله صل الله 


۱۰ معنى الأخوة فى الله 


على للدنة فدخلت ص عائشة رضى اله عنما فأضحكتما فقالت أبن 'زلت فذكرت لما صاحبما ققالت 


سدق او رسوله 20 سمت رسول اْهصل اله عليه وسم يفول « الأرواح جنودمجندة » الحديث 
والحق فى هذا أن ااشاهدة والنجربة تشهد للاثئلاف عند النناسب والتناسب فى الطباع والأخلاق 
باطنا وظاهرا أمر مفهوم . وأما الأسباب ال قأوجبت تلك الناسبة فليس فيقوةالبشر اا 
وغاية هذيان النجم أن يقول إذا كان طالمه عل نسديس طالع غير أو تثليثه فهذا نظر للواققة 

والودة فتفتضى التناسب والتواد وإذا كان على مقابلته أو تربعه اقنضى التباغضش والمداوة فبذا 
لو صدق بكونه كذلك فى مجارى سنة اقه فى خلق السموات الأرض لكان الإشكال فيه أ كثر 
من الإش كال فى أسل التتاسب فلا معنى للخوض فبا لم يكشف مره البشر ها أوتينا من العم إلا. 
قليلا ويكفينا فىالتصديق بذلك التجربة والشاهدة قفد وردالخبربه قال صلى اله عليه وسلم و لو أن 


!| مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مائة منافق ومؤمن واحد نلجاء حت مجلس إله ولو أن مناقفا دخل إلى 
مجلس فيه مائة مؤمن ومنافق واحد لاء حق علس إله 29 » وهذا بدل على أن شبه اشىء 


منجذب إله بالطبع وإن كان هو لآ بشعر به . وكان مالك بن دينار يدول لا تفق اثنان فى عشرة 
إلا وفى أحدها وصف من الآخر وإن أجناس الناس كأجناس الطير ولا يتفق نوعان من الطيرى 
الطيران إلا و يليما مناسبة قال فرأى يوما غرابا مع حمامة فمجب من ذلك قال اتفقا وليسا من 
شكل واحد ثمطارا فاذاهها أعرجان ققالمن‌ههنا اتفقا ولذلك قال بمض الحكياء : كل إنسان يأ نس 
إلى شكله كأأ نكل طير بطیر مع جنسه » وإذا اصطحباثنان برهةمن زمان ولمينشا كلا في الحالفلابد 
أن ترقا > وهذا معنى خفى:فطن له الشعراء حق قال قائلهم : 
وقائل كف تفارقا فقات قولا فيه إنصاف 
يك من شكلى ففارقته والناس أشكال وألاف 
ققدظير من هذا أن الانسان قد محب لذاته لالفائدة تذال منه فىحال أومآ ل بل ليرد المجانسة 
والناسبة فى الطباع الباطنة والأخلاق الذغية ويدخل فى هذا القسم الحب للجال إذا لم يكن القصود 
قضاء الشموة فان الصور الخيلة مستلذة فى عنما وإن قدر قد أصل الشموة حق إستلذ النظر إلى 
الفوا كه والأنوار والأزهار والتفاخ لأشرب بالجرة وإلى الاء الجارى والخحضرة من غرض سوى 
عيبا وهذا الحب لايدخل فيه الحب 5 بل هو حب بالطبع وشبوة النفس وبتصور ذلك تمن لايؤمن 
الله-إلا أنه إن الصل به غرض مذموم اتا کب الصورةالجيلة أقطاء الشبوة حيث لامحل 
قضاؤها وإن لم .تصل به غرض مذموم فهو مباح لايوصف محمد ولا ذم إذالحب إما مود وإما 
مذموم وإما مباح لا محمد ولا يذم . القسم الثانى : أن مجه لينال من ذاته غير ذاته فيكون وسيلة 
إلى محبوب غيره والوسيلة إلى الحبوب محبوب وما محب لغيره كان ذلك الغير هو الحبوب بالحقيقة 
ولكن الطريق إلى الحبوب محبوب ولذلك أحب الناس الذهب واافضة ولاغرض فيهما إذلا يطعم 
ولابلدس ولكبهما وسيلة إلى المحبوبات فمن الناس من عب كا حب الذهب والفضة من حيث 


)١(‏ حديث إن امرأة بعك كانت تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فنزلت اللكية ط الدئية 


فدخلت طعائشة فذكرت حديثالأرواح حنود مجندةالحسن بن سفيان فىمسنده بالقصة بسندحسن 
وحديث عائشة عند البخارى تملبقا مختصرا دوا کاتقدم (؟) حديث لوأنمؤمنا دخل إلى مجلس 
وفه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء حق اس إليه الحديث الببقى فيشعب الإعان موقوفا لابن 
مسعود وذ کره صاحب الفردوس من حديث مماذ بنجبل ولم رجه ولده فی‌السند . 


معنى الحبة فى الله تعالى 


1 
| إنه وسيلة إلى للقصود إذ يتوصل به إلى نيل جاه أو مال أوعل كا خب الرجلسلطانا لانتفاعه عله 
أو جاهه وبحب خواصه لتحسينهم حاله عنده وتهيدهم أمء في قلبه فلمتوسل إلبه إن كان مقصور 
الفائدة على الدنيا لم يكن حبه من جم الب فى الله وإن لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا ولكنه 
ليس يقصد به إلا الدنيا كب التاميذ لأستاذه فهو أيضا خارج عن الحب له فانه إنما جه ليحصل 
منه العلم لنفسه محبوبه الملم فاذا كان لانقصد الملم التقرب إلى الله بل لينال به الجاه والمالوالفبول 
عند الخلق حبوبه الجاء والقبول والعلم وسيلة إليه والأستاذ وسسية إلى الملم فليس فى شى* من 
ذلك حب لله إذ ننصور كل ذلك من لايؤمن باله تعالى أصلا ثم ينقسم هذا أيضا إلى مذموم ومباح 
فان كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة من قر الأقرانوحيازة أموال اليتامى وظلم الرعاة 
بولاية القضاء أو غسيرهكان الب مذموما وإن كان يقصد به التوصل إلى مباح فهو مباح ونا 
تكتسسب الوسيلة الك والصفة من القصد التوصل إليه فالا تابمة له غسير قائمة بنفسها . القسم 


فى الآخرة فهذا أيضا ظاه رلاغموض فيه وذلك كن بحب أستاذه وشيخه لأنه نوصل به إلى أتحصيل 
العلم وسين العمل ومقصوده من العلم والممل الفو زف الآخرة فهذا من جبلة الحبين فى اله وكذلك 
من محب تاميذه لأنه يناقف منه العم ونال بواسطته رتبة التعليم ويرقى به إلى درجة التعظيم فى 
ملكوت الماء » إذ قال عيسىصلى اف عليه وسلم : من عام وعملوعلم فذلك يدعى عظبافىملكوت 
الماء ولايتم التعليم إلاعتعلم فهو إذن آلة فىتحصيل هذا الكال فان أحبه لأنه 27 له إذجعل'صدره 
مزرعة لحرثه الذى هو سبب ترقيه إلى رتبة التعظيم فى ملكوت السماء فهو حب فى الله بل الذدى 
.تصدق بأمواله لل ومجمع الضيفان وي“ لمم الأطعمة اللديذة الفرية تقربا إلى الله فأحب طباخا 
لحسن صنعته فى الطبس فهو من جملة الحبين فى الله وكذا لو أحب من تولى له إيصال الصدقة إلى 
الستحقين ققد أحبه فى لله بل زيد ملى هذا وتفول إذا أحب من دمه بنفسه فى غسل ثيابه 
وكنس بيته وطبخ طعامه ويفرغه بذلك للعام أوالممل ومقصوده من استخدامه فى هذه الأعمال 
الفراغ للعبادة فهومحب فىاقه بل 'زيدعليه وتقول إذا أحبمن ينفق عليه منماله ويواسيه بكسوته 
وطعامه ومسکله وجميع أغراضه الق يقصدها فىدنياه ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل 
القرب إلى الله فبو حب فى اله قفد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولى الثروة 
وكان الوامى والوامى جيعا من التحابين فى اله بل 'زيد عليه وتفول من نكم امرأة صالحة 
ليتحصن بها عنوشواس الشيطان ويصون بها دينه أو ليواد ملا له واد صالح يدعوله وأحبزوجته 
لأنها آلة إلى هذه للقاصد المينية فو حب فى الله ولذلك وردت الأخبار بوفور الأجر والثواب على 


رضاء وحب لاله فىالدار الآخرة فاذا أحب غيره كان حبا فالله لأنه لابتسور أن بحب شيئا إلا 
لناسبته لما هو حوب عنده وهو رطا. اله عز وجل بل أزيد طى هذا وأقؤل إذا اجتمع فى قلبه 
محبتان عبة الله ومحبة الدنيا واجتمع فى شخص واحد العننان جميعا حتى صئح لأن يتوسل به إلى 
اله وإلى الدنيا فاذا أحبه لصلاحه الان فهو من الحبين فى الله كن بحب أستاذه الذى ممه 
ادن ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة فى للال فأحبه من حيث إن فى طبعه طلب الراحة فى الانيا 
والسعادة فىالآخرة فو وسيك إلهما فهو حب فاللّه ولس منشرط حب الله أن لاحب فى العاجل 
(1) حديث الأجر فى الإنفاق طى العبال حتى اللقمة يضعها الرجل فى فىامرأته تقدم . 


( ۲۱ - إحياء ‏ ثاف) 


اثالث : أن محبه لاثداته بل لغيره وذلك الغير ليس راجعا إلى حظوظةفالد نيا بلبرجع إلىحظوظه | 


الانفاق عل العيال حتى اللقمة يضعبا الرجل فىفىامرأته © بل تقول كل من اشتهر حب اله وحب | 


عليه وسم ققد أناء 
فلان فأعطاء وتاه 
فلان فأعطاء قال فا يته 
وقات الس شا 
فذهبت أطللٍ فاتهيت 
إلى رسول اله صلى اه 
عليه وسل وهو طب 
وغول ومن سف 
عه لله ومن يستغن 
شه لله ومن سالا 
شيثافو جد اه أعطيناء 
ووأسينامومن استعف 
عله واستغنى فبوأحب 
إلينا من سالا » ټل 
فرجمت وماسألنه 
فرزقی اه تعالى حت 
الأنصار أ كثرأموالا 
منه وأما من حيث 
الترهيب والتحذ رقفد 
روى عن رسول الله 
صلى اقه عليه وسلم أله 
قال و لازال السثلة 
وليس فى وجهه مزعة 
حم » وروى أبوهررة 
رض الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل و ليس 
السكين اى رده 


الأ كلة والأ كلنان 
والتمرة والعسرتان 
ولكن للسكين إلى 
لاسأل الناس ولا 
يفطن بکانه فيعلى ع 
هذاهو حال الفقر 
الصادق والتصوف 
الحفق لاسأل الاس 
شيا ومهم من يازم 
الأدب حتى يؤديه إلى 
حال بستحي من 
اق تالى أن أله 
شيا من آم الدنيا 
حت إذا مت النفس 
بالسؤال ارده . الحيية 
ودى الإقدام عى 
السؤال جراءة فعطه 
الله تعالى عند ذلك 
من غير سؤال کا تقل 
عن إراهيم الخليل 
عله إلسلام : أنەجاءه 
جبريل وهوفى المواء 
قبل أنيسل إلى النار 
فقال هللك من حاجة 
قال أما إليك فلا 
قال 4ه فل ريك 
تقال حسېمن سو الى 
عانه مماى وقد ضمعف 
عن مثل هذا فيسأل 


الله عبودية ولارى 


ش الأعداء من حظوظ الدنيا و طقل ولاتجعل الد نيا أصلا منهمى بلقال لاحملا ؟ كبرهمى وقال نبنا صلى 


اقلهم عافنى من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة »امد من حدث صر ن أنى أرطاة حوه بسند جيد. 


۱1۲ 

حظا آلبتة إذ الدعاء الدى أعريه الأنياء صلوات الله عليهم ونثلامه فيه جع بين ادنا والآخرة ومن 
ذلك قولهم ‏ ربنا آتنا في الهانيا حسنة وفىالآخرة حسنة _ وقال عيسى عليه السلام فيدعائه : اللوم 
لاتشمتفى عدوى ولاتسؤنى صديق ولاتجمل مصييق لدينى ولا تحمل الدنا أ كر مى فدقع شماتة 


معنى الحبلله وفى الله 


لَه عليه وسلم فیدعاثه «اللهم إفى أسألك رحمة أنال با شرف كرامتكؤ الدنيا والآخرة 207 وقال 
« الليم عاففىمن بلاء اله نيا وبلاء الآخرة 429 وعىالخلة فاذا لم يكن حب السمادة فيالآخرة مناقضا أ 
لحب الله تعالى مفب السلامة والصحة والكفاية وللكرامة فى الدنيا كيف يكو نمناقضالحب الله واللانيا 
والآخرة عبارة عن حالتين إحداما أقرب من الأخرى فكيف بتصور أن نب الانسان حظوظ 
نفسه غدا ولا محا اليوم وإنما مما غدا لأنالغد سيصير حالا راهنة فالحالة الراهنة لابدأن تكون 
مطلوية أبضا إلا أنالحظوظط العاجلة منقسمة إلىمايضاد حظوظ الآخرة ومنع منها وهى التى احترز 
عنها الأنساء والأو لياء وأمروا بالاحتراز عنها وإلىمالايضاد وی الیم متنعوا منها كالتكاح الصحييح 
وأكل اللال وغير ذلك فا إضاد حظوظ الآخرة فق الماقل أن يكرهه ولاعبه أعنى أن يكرهه 
بمةله لا بطبعه کا بکزه التناول منطعام قديذ الكمن الاوك بعلم أنه لوأقدم عليه لقطعت يده أوحزت 
رقبتة لاععنى أنالطمام اللذيذ يصير محيث لابشتهه بطبعه ولابستلء لو أ كله فان ذلك محال ولكن 
على معنى أنه زجره عقله عن الإقدام عليه ومحصل فيه كراهة الضرر التعلق به والقصود من هذا 
أنه لوأحب أستاذه لأنه يواسيه وسمه أوتاسذه لأنه يتملم منه ومخدمه وأحدها حظ عاجل والآخر 
آجل لكان فى زممة ااتحابين فى الله ولكن يشرط واحد وهو أن يكون ميث لومنعه العم مثلا 
أو تعذر عليه محصيله منه لقص حبه بسيبه فالقدر الى بنقص يسبب ققدم هو لله تمالى وله ع ذلك 
القدر ثواب الحب ف الله وليس مستنكر أن يشتد حبك لإنسان لجلة أغراض ترتبط لك به فان 
امتنع بعضها نقص حبك وإن زاد زاد الحب فليس حبك للذهب كبك للفضة إذا نساوى مةدارها 
لأن الذهب يوصل إلى أغراض' هى أ كثر تما توصل إليه الفضة فاذن بزيد الحب بزيادة الغرض 
ولايستحيل اجتاع الأغراض الدذوية والأخروية فبو داخل فى ج المحبف» وحده هوأن كل حب 
لولا الإعان بالله واليوم الآخر لم,تصور وجوده فموحب ف اله وكذل ككل زيادة فى الحبلولاالإيمان 
لله لم تكن تلك الزيادة فتلك الزيادة من الحب ف‌افه فذلك وإن دق فهو عزبز قال الجريرى تعامل 
الناس ف الفرن الأول بالددين حرق الدرن وتعاملوا فى الفرن الثالى بالوفاء حت ذهب الوفاء وف الثالك 
المروءة حق ذهبت الروءة وم ببق إلاالرهبة والرغبة . القسم الرابع : أن بحب فه وفالله لالينالمنه 
عاما أو عملا أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته وهذا أ الدجات وهو أدقها وأغمضها وهذا القسم 
أيضا تمكن فان من آثار غلبة الحب أن يتعدى من الحبوب إلى كل من يتعلق بالحبوب وبناسسبه 
ولومن بعد فمن أحب إنسانا با شديدا أحب عب ذلكالانسان وأحب مبوبه وأحب من دمه 
وأحبمن ثنى عليه بو به وأحب من يتسارع إلى رضا بو به حققال بقية بن الوليد إن للؤمن إذ! 
أحب الوم نح بكلبه وهو كا قالو يشم دلهالتجرية فىأحوالالمشاقويدل عليه أشعار الشمراء ولدلك 
محفظ ثوب الحبوب وعخفيه تذكرة من جهته وبحب منزله وعملته وجيرانه حت قال مجذون بی عامر 
ابن عباس فى الحديث الطويل فى دعائه صلی الله عليه وسم بعد صلا اللبل وقد تقدم (؟) حسديث | 


معنى الحب لل وفى الله ۱۹۳ 


مر على الديار ديار ليل أقبل ذاالجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شمفن قلى ولكن حب من سكن الديارا 
فإذن SE‏ تدل م امب يتعدى منذات الوب لاط ۽ به اوساو اجا 


سؤالالخخاوقين فيوق 


ا ا به وبتعلق بأسبايه محسب إفراط الحبة وقوتها وكذلك حب اه تعالى ايه 3 
لله سبحانه وتعالى إذا قوی وغلب ط القلب واستولى عليه حتىاتهى إلى حد الاستپنار فيتعدى إلى ا من as‏ 
كلهوجودسواه فأنكلموجودسواه أثرمن؟ثار قدرته ومن أحبإنسانا أحيساعتة وخطه و | بلقنا عن بعش 
اا وق.لك كان بے إذا حمل إليه با كورة من الوا كد مسح بجاعينيه وأأكرمها وهل إنه قرب أ المامين أنه كان 
المهد بر بنا( وحب الْهتعالى تارة يكونلصدق الرجاءفىمواعيده ومايتوقع فى الآخرة من نيمه وتارة ل يمول : إذاوجدالققير 
لماسلضمنأياديه وصنوف نعمته وثارةق اتهلالأم رآخروهوأدقضروب الحبةوأعلاها وسيأ نى حقيقما مت مطالبة شىء 
فى كتاب الحبة منر بع للنجيات إنشاء اف تمالی وكيذما اتفق حب افه فاذاقوى تمدی إلى كل متعلق به تلك الطالبة 
ضربامن التعلق حت يتعدى إلى ماهوفى تفسهمؤٌ إمكروهولكن فرط الب يضعف الإحساس بالألجوالفرح إما أنتكون ارزق 
غمل امبو ب وقصده إياء بالإبلام شمر إدراك الأإوذلك كالفرح بضر بتمنالحبوب أوقرصةفبانوعمعاية اأ بريد الله أن يسوقه 
فانقوة الحبة كبر فرحا يمر إدراك الألمفيهوقدا تيت عبةافه بقومإلىأنقالوا لاتفرق بيلالبلاء والنعمة أ إلبه فتئنبه النفس 
فان الكل من اقمولا تمرح إلايمافيهر ضامحتى قال بعضهملاأ ريدأ نأ نال مغفرةاقه بعصي ةلله وقالسمنون : أ له ققد تتطلع شوس 
وليس لى فيسواك حظ فككيفما شئت فاخترق يعض الفقراء إلى 

وسيأنى عقي ق ذلك فىكتابم اللسة وللقصود أنحب اللهإذا قوی أغر ح مكل من وم حق عبادة ماسوف محدث وكأنها 

انه قعل أوعمل وأثمر حب كل منفيه صفة مرضة عند الله من خلق حسن أوتأدب بآداب الشرع ل ابر بما يكون وإما 


ومامن مؤمن حب للاآخرة وعحب له إلا إذا أخبر عن حال رجلين أحدها عام عابد والآخر جاهل 


أنيكون ذلك عقوية 
فاسق إلا وجدف فسه ميلاإلى العالم الما بد ثم رضعف ذلك اميل ويقوى بب ضف إعا ندوقوته ومحسب إا 


لذف وحد منه فاذا 


ضف حبه لله وقوته وهذا للبل حاصل وإنكانا غالبين عنه محبث إل أنهلاإصيبه منبما خير ولاش أ وجد الفقير ذلك 
ف ال نيا ولافالآخرة فذلك لليلهوحب فىافه وله منغيرحظ فا نه إنماعبه لأن اه عبه ولأنه مرضى || والحتالنفس بالمطالية 
عند اقَهتمالى ولأنه حب انه تعالى ولأأنهمشغول بصادةالتعالى إلا أنه إذاضيف ظبر أثره ولابظهربه || فليقم وليسبخالوضوء 
موا بولا أجر فاذا قوى حمل للوالاة والنصرة والذب بالنفس والال والفسان وتنفاوت الناسفيه أ ويصلركمتينوقول: 
محسب تفاوتهم فى حب اف عز وجل ولو كان الحب مقصورا على حظ نال من الحبوب فى الال |[ يارب إن كانت هذه 
أوللآل لما تصور حب للونى من العلماء والمباد ومن الصحابة والتابعين بل ومن الأنبياء التفرضين |[ الطالبة عقوبة ذب 


صلوات الله عليهم وسلامه وحب جمبعهم مكنون فقا بکل مسل متدرن ويتبين ذلك بغضبه عند طمن 


7 فأستغفرك وأتوب 
أعدائيم فواحد منم و بفرحه عندالثناء عليهم وذكر محاسنهم وكل ذلك حبق لأنهم خواص عبادالله 


إليك 2 وإن كانت 


ومنأحب ملكا أوشخصا جميلا أحب خواصه وخدمه وأحب م نأحبه إلاأنه عتحن الحب بالقابلة | لرزق قدرتهلى فسمل 

محظوظ النفس وقدبشلب ميث لاق النفسحظ إلافها هوحظ الحبوب وعنهعر قول من قال : وصوله إل" فان الله 
أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ما أريدلما ريد تعالى ربسوقه إليه إن 

(1) میت تان إذا عسل إل با كودة من افوا مسح با عیب وأ مها وق إا قرب || کاندزته والائعب 

عهد برا الطبرااق فى الصغير من حديث اعباس » وأبوداود فى للراسل والبيبقى فى الدعوات أل الطالبة عن باضه 

من حديث أنى هربرة دونقوه وأ كرمها اخ وقالإنه غير حفوظ وحديث أنى هريرة فاليا كورة 

عندبقية أصحاب السأن دونمسحعينيه بها ومابسدم وقال الأرمذى جسن يع ۰ __ 


5 1 يبان البغض فالله 


وقول من قال « وما لجرج إذا اراج ألم ۾ وقد يكونالحب ميث ترك به بعض الظوظ دون عض | 
كن لمح نفسه بان إبشاطر بوه فنص ف ماله أوفىثائه أوفىعسرء افقادر الأموالموازين! لهبة 


فسان الفقير أن رل إذ لانەرف درحة الوب إلاعحبوتب رك فىمقابلتە 2 ناستغرق الحب جيم قلبه م سق له بوب 


سواه الق وى | سواه فلاعسك لنفسه شيا مثل أنى بكر الصديق رضىالله عنه فانه لم يثرك لنقسه أهلا ولامالا فلم 
أن بر زته الي" أوالصبر ابنته أأقى هىقرة عبنه وبذل يمع ماله » قال ابن عمر ری الله عنما « با رسول اق سلى الله عله 

TE‏ وسل جالی وعنده أبو بكر وعليه عباءة قدخلاا طى صدره لال إذ لزل جربل عليه السلام فأقرأء 
شه 5 تب عن اقه السلام وقال ډیارسول اقهمالى أرى أبا بكر عليه عباءة قدخللباط صدره لال فقالأ نمق ماله 


على قبل الفتح قال فأقره من اله السلام وقل له يقول الك ربك أراض أنت عنى فى ققرك هسذا أم 
ساخط ؟ قال فالتفت النى صلى الل عليه وسلم إلىأنى بكر وقال ياأبا بكر هذا جبريل يقرئك السلاممن 

لله ويقول أراض أنت عى فى فرك هذا أم ساخط قال فبكى أبوبكر رضى الله عنه وقال أعلى ری 
أسخط آنا عن ری راض أنا عن ری راض 20م . صل من هذا أن كل من أحب علما أوعابدا 


وتمالى أبواب من 
طرق المسكلةوأ يواب 
من طريق الفدرة 


فان قن باب من طر بق 

6 0 أو أحبشخصا راغبا فىعل أوفى عبادة أوفى خير فانما أحبه فى الله وله وله فيه من الأجر والثواب 
تابا من طربق 0 بفدرقوة حبه فهذا شرح الحب فياقه ودرجاته وبهذا بت بتضح البغض فاه أبضا ولكن ' ريده بالا . 
ا ( يمان البغض فى لله ) 


وبأتيه النى' عرق 
اقامة ۴ کان يأى 
ميم عبياالسلام كلا 
دخل ليا زكرا 
الراب وحد عندها 
رزة قال يام .م أنى للك 
هذا لالت هومن عند 
الله - حى عن بعش 
افر آ, قال حمت‌ ذات 
يوم وكان حال أن 
لاأمال فدخلت مش | 


اعل أن كل من بحب فى لله لابد أن يغض انه فانك إنأحمدت إنسانا لأنه مطييع فه وعبوب 
عند أقه فانعصاء قلايد أن تبغضه لأنه عاص د اله وتمقوت عند الله وهن أحب بسبس فبالضرورة عض 
لضده وهذان متلازمان لاينفصل أحدهاعن الآخر وهومطرد فى الح والبغض فالعاداتو لكن كل 
واحد من الحب والبغض داء دفين ف القلب وإنما يترشح عند الغلبة ويترشح بظهور أفمال الحبين 
واابغضينف لاقاربة والباعدة وف الخالطة وااوافقة فاذا ظبر فالفءل سمىموالاة ومعاداة ولدلك قال 
اقهتمالى : هل وال تفى ولا وهلعاديثفى عدوا كانةلناء » وهذا واطح فيحق منم بظهر لك إلا 
طاعاته تدرط أن به أولم نظه رلك إلافسقهو-قوره وأخلاقه السيئة فتفدرطي أن تبغضهوإتما الشكل 
إذا اختلطت الطاءات بالمعاصى فانك تقوك كيف أجمع بين البغض والحبة وهامتناقضان وكذلك تتنافض 
رهما من للوافقة والخالفة والموالاة والعاداة فأقول ذلك غير متناقض فى حق اله تعالى كا لا بتناقض 
في الحظوظ البشرية فانه مهما اجتمع فشخص واحدخصال بحب بعضها ويكره بعضبا فانك نميه من 
وجه وتبغضه منوجه فمن لهزوجةحسناء فاجرة أو ولد کی خدوم ولكنه فاسق فانه به من وجه 


الال ا ناذا | وبيغضه من وجه ويكون معه علىحالة ببنحالتين إذلوفرضاثلاثة أولادأحدم ذكئبار والآخربليد 
متعرضا لمل اق تعالی | عاق والآخر بليد بار أو ذى عاق‌فانه بصادف نفسه مه پم على ثلائة أحوالمتفاوتة محسب تفاوت خصالم 
هنح لى على بد عض ] فكذلك ينبغى أن تكون حالك بالاضافة إلى من غلب عليه الفحور ومن غلبت عليه الطاعة ومن 
عاد عب فل يقدر || اجتمع فيه كلاهامتفاوتة على ئلا مر انب وذلك بأن تعطى كل صفة حظبامن البغض والب والإعراض 


فضت جاثما فأ ات 
فىمناص ققاللى اذهب 
إلى موضع كذا وعين 
الوضع ق خرفة زرقاء 


والاقبال والصحبة والفطبعة وسائر الأفعال الصادرة منه . فان قلت فكل مسل فإسلامه طاعة منه 
فكي ف بغضه مع الاسلام . فأقول به لاسلامه واتبغضه لمعصيته وتكون معه عفىحالة لوقسها حال 
كافر أو فاجر أدركت تغرقة بيئهما ونلك التفرقة حب الاسلام وقضاء له وقدر الجناية على حق اله 
صدره لال قزل جربل قارا من ريه السلا الحديث ابن حجان واليى فى الضعفاء قال اهي 
فى الزان هو كذب . 


والطاعة 


6٥ 


دان الغض فى الله 


متوسطة بين الاتفباضوالاسترسال وبين الاقبال والاعراضو بينالنودد إليه والنوحش عنه ولاتبالع 
| فى | كرامه سالفتك فى إ كرام من بوافةك على جيع أغراضك ولاتبالغ فى إهاته مبالنتك فى إهانة 


وتارة إلى طرف الجاملة والاكرام عند غلبة الواققة فبكذا يقبئى أن کون فيمن بطي الله ت#الى 
وعصيه ويتعرضرضاء مرة ولسخطه أخرى . فان قلتفماذا يمكن إظبار البغض فأقول أما فىالقول 
فيكف اللسانعن مكالته ومحادثته مرة وبالاستخفاف والتغليظ فى القول أخرى وأماف‌الفل فبقطع 
السعى فيإعانته مرة وبالسعى فىإساءته وإفساد مآريه أخرى وبمض‌هذا أشد من يعض وعى محسب 
درجاتالفسق والعصية المادرة منه . أماماحرىحرى الحفوة الق يعم أنه متندم عليها ولايصر عليها 
فالأ ولى فيه الستر والإغماض .اا ما ]صرغله من نة اوكيرة فان كان من تأ كدت بينك ويينه 
مودة وحبة وأخوة فه حكر آخر وشيأنى وفيه خلاف بين الطلاء , وأما إذا م تنأ كد أخوة وسبة 
فلابدمن إظهار أثرالبغض إمافى الاعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إله وإمافىالاستخفاف وتغليظ 
القولعليه وهذا أشد من الاعراض وهو محسب غلظ العصة وخفتها وكذلك فالفعل أيضا رتبتان 
إحداها قطع للعونة والرفق والنصرة عنه وهوأقل الدرجات والأخرىالسمىفىإفساد أغراضه عليه 
كفمل الأعداء للبغضين وهذا لابد منه ولسكن فا يغسدعليه طريق الحصية اما ما لايؤثرفيه فلا » مثاله 
رجلعمىاقَه شرب الخخروقد خطب ب أمرأةلو تيسرله نكاحها لكان مشبوطا بها بلمال وال جالوا جاه 
. إلا أنذلك لايؤثر فىمنعه منشر ب الجر ولا ففعث ونحريض عله فاذا قدرتطل إعاته لتمله غرضه 
ومقصوده وقدرتط تشوبشه لفوته غرطه فليس لكالسعىفىنشويشه أما الاعانة فلوتركتها إظهارا 
النضبعليه فى فسقه فلا بأس وليس بحب تركها إذ رعا يكون لك نية فن تلطفباعائته وإظهار 
الشفقة عليه ليتقد مودتك ويقبل نصحكفبنا حسن وإن لم يظبر لك ولكن ربت أن تعبنه على 
غرطه قضاء لمق إسلامه فذلك ليس منوع بلهو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو 


محبونأن شفراقه لم - إذ تكلم سطح بن أثائة فىواقعة الإفك37© فل ف بو بكرأن يقطع عنه ر ققه 
وقد كانيواسيه بالمال فنزلت الآية امع عظم معصية مطح وأية معصية تزيد عل التعرض حرم رسول 
لله صلى اله عليه وسلم وإطالة الاسان فى مثل عائشة دضى الله علبا إلا أن الصديق رضى اه عنه كان 
كا جى عليه فى تسه تلك إلواقعة والمفو من ظم والاحسان إلى من أساء من أخلاقالصديقين وإنما 
| محسن الاحسان إلى من ظلمك فأمامنظلم غيرك وعمى الله به فلا محسن‌الاحسان إليه لأن ف الاحسان 
إلى الظالم إساءة إلى الظلوم وحق الظلوم أولى بالمراعاة وتقوية قلبه بالاعراضعن الظالم حب إلى اله 
من توية قلبالظالم فأما إذا كنت أنت الظلوم فالأحسن فى حقك الءفو والصفح . وطرق السلف 
قد اختافت فى إظبار البفض مع آهل العاصى وكلهم اتفقو! على إظهار البغض لاظامة والبتدعة وكل من 
عضى اله ععصبة متعدية منه إلىغيره فأما منعمى الله فى نفسه نهم من نظر بعين الرحمة إلى المصاة 
كليم . ومنهم من شدد الانكار واختارالباجرة قفر کان امد بن حن لى جر الأ كار ادى كلةحی 
هجر حى بنمعين لفوله إنى لاأسأل أحدا شيا ولو حمل السلطان إلى شيئا لأخذته , وهجر الحرث 


متفق عليه من حديث دائشة . 


والطاعة لهكالناية عل حك والطاعة لك أن وافةك علىغرض وخالفك فى آخر فكن معه لى حالة 


من خالفك فى جميع أغراضك ثم ذلك التوسط تارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية | 


حق من يتلق باشوفيه أزل قوله تمالى - ولا بأتل أولوا الفضل متك والسمة_إلىقوله تعالى - آلا || 


(1) حديث كلام مسطح فى الافك وهجر أن بكر له حت نزلت ولا بأل أولوا الفضلمنسك الآية 


فما قطيعات أخرجبا 
عن الخلوقعن وتفرد 
بالله قفد تفرد بغ 
شی 
يتح عليه من أبواب 
المحكة والقدرة 
كيف شاء وأولى من 
سأل تسه يس ألما الصير 
اليل فن الصادق 
شحنا ره الله الى 
أن وله جاء إله 
ذاتيوم ولال أريد 
حة قل قلت له 
ماعل بالية ف كر 
شهوة عترم إلبة 
أمقال عن إذنك اذهب 
واستقرض البة قال 
من سك فهى أولي 
من أقرض . وقد نتم 
ينهم هذا الى 
قال : 

انش سنت أن تقر 
الال تتا 
على شبوات النفس فى 
زمن الصر 
فضل سك الاقاق 
من كنزصيرها ' 


قادر لاسحزه 


عك وإرفاقا إلى 


زمن اليسر 

فان فملت كنت الغ 
وإن أبت 

فكل منوع سدها 
واسع العذر 

فاذا استتنفد الفقر 
الجهد من فسة 


وأشرف على الضعني 
وحققت الضرورة 
وسأل مولاء وم عدر 
له شىء ووقته ضبق 
عن الكسيمن شغله 
ماله فعند ذلك شرع 
بإب السبب ويسال 
قفد كان الصالحون, 
معاون ذلك عند 
فاقہم . تقل عن أنى 
سعيد الخراز أنه كان 
يمد يده عند الفاقة 
ویول : ثم شىء الله . 
ونقل عن أن جعفر 
الحداد وكان أستاذا 
للحند أنه كان رج 
بين العشاء ن وسال 
من باب أو بابين 
ويكون ذلك معلومه 
على قدر الحاجة بعد 
يوم أويوءين . وتقل 
عن إداهم بن أدمم 


المحاسمى فىتصنفه ف الرد على ا!عتزلة وقال إنك لابد تورد أولا شنم ومحمل الناسط التفكر فبا | 
ثم ترد عليهم » وهجر أبوثور فىتأويله قوله صلى الله عليه وسلم « إنانخلق آدم علي صورته ې 
وهذا أمر حتاف باختلاف النية وختلف النية باختلاف الحال فان كان الثالب عى القلب النظر إلى 
افطرار الخلق وتجزهم وأنهم مسخرونلما قدروا له أورثهذا نساهلا فى العاداة والبغض ولهوجه 
ولكن قد تلبس به الداهنة فأ كثر البواعث على الاغضاء عن للعاصى للداهنة ومراعاة القلوب 
والخخوفمن وحشتها ونفارها وقديلبس الشيطان ذاك على الى الأحمق بأنه ينظر بعين الرحمة وعدك 
ذلك أن بنظر إليه بمين الرحمة إن جى على خا ص حقه ويقول إنه قدسخرله والقدر لاينفع منه الحذر 
وكيف لا يفعله وقد كتب عليه فثلهذا قد تصحله نبة ف الإغماض عن الجناية على حق‌افه‌وان كان إشداظ 
عند الجنانة عل حقه وبترحم عند الجناية علىحق الله فهذا مداهن مغرور بمكيدة من مكايد الشيطان 
فليتنبهله . فان قلت فأقل ارجات ف إظبار البغض المجر والاعراضوقطع الرفق والاعانة فيل بحب 
ذلك حت عصى العبد بتركه . فأقوا للايدخل ذلك فى ظاهر العم نحت التكليف والامجاب فانا نم أن الذبن 
شر بوا الخخروتماطوا الفواحش ف زمانرسول الله ب والصحابة ماكانوا بهجرون بالكلية بل كانوا 
منقسمين فم : لیس يلظ القول عليه ويظبر البغضله » و إلى من عرضعنه ولابتعرضله » وإلى 
من ينظر إليه بعينالرحمة ولايؤثر القاطعة والتباعد فهذه دقائق دينية غتلف فما طرق السالكين 
لطريق الآخرة ويكون عمل كل واحد على مامّتضيه حاله ووقته ومقتضى الأحوال فى هذه الأمور 
إما مكروهة أو مندوبة فتكون فى رتبة الفضائل ولاتنتبى إلى التحريم والامجاب فان الداخل تحت 
التكليف أصل العرفة لله تعالى وأصل الحب وذلك قدلا,تعدى من الوب إلى غيره وإنما التعدى 
إفراط الحب واستلاؤه وذلك لايدخل فالفتوى ونحتظاهر التكليف فىحق عوام الخلق أصلا. 
( يان مراتب الین يغضون ف اله وكيفية ممامتهم ) 

فانقلت إظبار البغض والعداوة بالفملإن. يكن واجبا فلاشك أله مندو ب إليه والعصاة والفساق ع 
مراتب مختلفة فكيف إنال الفضل عماملتهم وهل إسلك مجميعهم مسلكا واحدا أم لا . فاعم أن 
الخالف لأم اللسبحانه لااو إما أن بكون الفا فعقده أو فىعمله و الخالف ف العقد إمامبتدع أوكافر 
والبتدع إماداع إلى بدعته أوسا كت والساكت إما بسجزه أوباختباره فأقسام الفساد فيالاعتقاد ثلاثة 
الأول : الكفر فالكافر إن كانعاربا فمو يستحق القتل والارقاقوليس بعدهذين إهانة وأما اذى 
فانه لاوز إبذاؤه إلابالاعراضعنه والتحقيرله بالاضطرار إلىأضيق الطرقوبترك للفامحة بالسلام 
فاذا قال اللام عليك قلت وعليك والأولى اللكفعن مخالطته ومعاملته وموا كلته وأما الائيساط 
معه والاسترسال إليه كا يسترسلإلىالاصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد يتتهى مايقوىمتها إلى 
حدالتحرقال اللهتعالى ‏ لاجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون منحاد اله ورموله ولو 
كانوا آباءم أو أبناءثم - الآبة» وقال ي ولاسم والشرك لانترا آى ناراها 429 وقال عز وجل 
يا أمها ادبن آمنوا لاتنخذوا عدوىوعدوى أولياء ‏ الآية . الثائىالبتدع اللدى يدعو إلى بدعته فان 
كانت البدعة ميث يكفر مها فأمره أشد من الذىلأنه لاجر جزية ويسامح بعد ذمة وان كان عن 
لابكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لاعالة ولكن الأمرق الانكار عليه أشدمنه 
|( حديث إن الله خلق آدم على صورته مسلم من حديث أنى هر رة (۲) حديث الؤمن والشرك 
لارا آی ناراها أبوداود والترمذى من حدیث جر ر آنا برى* من کل ملم يقيم بين أظبر الش رکین 
قالوا يار سول الله ولم ؟ قال لاترا آی ناراها ورواه النساق مر سلا وقال البخارىالصحيح أنه مرسل . 


۱ 


مر اتب اللدين يغضون ف الله وكفية معاملتهم ۱۷ 
على الكائر لأن شر الكافر غير متحد فان لاسامين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلىقوله إذ لايدعى 
لنفسه الاسلام واعتقاد الحق . أما البتدع القدى يدعو إلى البدعة ويزعم أن مايدعو إليه حق فهو 
سبب لغوابةالحلق فشرهمتعد فالاستحباب ف إظهار شضه ومهاداته والاتقطاع عنمو محقيره والتشنيع 
عليه يدعته وتفير الناس عنه أشد وإن سل فى خاوة فلابأس برد جوابه وإن عامت أن الاعراض 
عنه والسكوت عن جوابه قبح فی نفسه بدعته ويؤثرفى زجره فرك الجواب أولى لأنجواب السلام 
وإِن كان واجبا فيسقط بأدنىغرض فيهمصاحة جتى .سقط بكون الانسان فى الحامأوفى قضاءحاجته 
وغرض الرجرأهم من هذه الأغراض وإن كان ملا" قترك الجواب أولى تتفيرا الناس عنه وتقبيحا 
لبد عته فأعينهم وكذلك الأولى كف الاحسان إليه والاعانة له لاسما فبا بظهر للخاق قال عليه 
السلام « مناتبر صاحب بدعة ملا" الله قلبهأمنا وإعانا ومن أهان صاحب بدعة أمنه اللهبوم الفزع 
الأ كبر ومن لان 4 وأ كرمه أولفبه ببشر قفداستخف بما آنزل افطل عمد يشي ٠‏ » . الثالث : 
للبتدع الماى الدىلاقدر على الدءوة ولاخافالاقنداء به فأمرء أهون فالأولىأن لابقابع بالتغليظ 
والاهانة بل يتلطف به فىالنصح فان قاوب العوام سريعة التقلبفان لم ينفع النصح وكان فىالاعراض 
عه یح لبدعته فى عينه مأ كد الاستحباب فى الاعراض وإن علم أن ذلك لايؤثر فيه جود طبمه 
ورسوخ عقده فى قلبه فالاعراض أولى لأن البدعة إذا م بالغ فى تقبيحها شاعت بين الخلق وعم 
فسادها . وأما العامى غعله وعمله لاباعتقاده فلا او إما أن يكون محيث يتأذى به غيره كالظلم 
والغصب وشهادة الزور والفة والتضريب بين الناس والثى بالفيمة وأمثالها أو كان ما لايغتصر 
عليه ويؤذى غيره وذاك ينقسم إلىمايدعو غيره إلى الفساد كصاحب الماخور الدى مجمع بينالرجال 
والنساء ويهى* أسباب الشر ب والفساد لأه لالفساد أولايدعوغيره إلى فعله كالدى شرب وزی وهذا 
الذى لابدعو غيره إما أن يكون عصيانه بكبيرة أو بسغيرة وكل واحد فإما أن يكون مصرً! عليه 
أو غير مصر فهذه التفسمات يتحصل مها ثلاثة أقسام ولكل قم مها رائبة وبعضبا أشد من بعش 
ولانسلك بالكل مسلكاواحدا . القسم الأول : وه وأشدهاماءتضرربه الناس كالظل و الغصب وشمادة 
الزور والغيبة والقيمة فهؤلاء الأولى الاعراض عنهم ورك مخالطتهم والانقباض عن معاملهم لأن 
للعصية شديدة فما برجع إلى إيذاء الخاق ثم هؤلاء ينقسمون إلىمن يظل فى الدماء و إلى من بظم فى 
الأموال وإلى من يظلم فى الأعراض وبعضها أشد من بعش فالاستحباب فى إهاتتيم والاعراض علوم 
مو كدجدا ومبماكان يتوقع من الاهانة زجرا لحم أولفيرهم كان الأمر فيه 7 كد وأشد . الثالى: 
صاحب الاخور الى بى* أسباب الفساد ويسبلطرقه على الخلق فهذا لايؤذى الخلا قفى دنام ولسكن 
اتلس عله دينهم وإن كان على وفق رطام فهو قريب من الأول ولكنه أخفمنه فان العصية بين 
العبد وبين الله تعالى إلى العفو أقرب ولكن منحيث إنه متعد على الخلة إلى غيره فهو شديد وهذا 
ضا يقتضى الاهانة والاعراضوالقاطعة ورك جوابااسلام إذا ظنأن فيه نوعامن الزجرله أولغيره . 
اثالث : القدى يفقف نفسه شرب حمر أوأركواجبأومقارفة عحظور مخصه فالأمرفيه أخ ف ولكنه 
فيوقتمباشرتهانصودف جب منعه عا يتنم به منه ولو بالضرب والاستخفاف فان النهىعن اللكر 
واجب وإذا فرغ منه وعلم أن ذاك من عادته وهومصر عليه فإن تم قأن نصحه نمه عن‌العود إله 
وجب النصح وإن لم بتحقق ولكنه كان برجو فالأفضل النصح والرجر بالتلطف أو بالتغليظإن كان 


أنه كانم كفا مجامع . 
الصرة مدة وكان 
يغطر فى كل ثلاث 
لال لل وليلة إفطاره 
بطلب من الأبواب 
وتقل عن سفيان 
التور ىه كان بسافر 
من الحجاز إلى صنعاء 
المن وبأل فى 
الطريق ول كنت 
أذكر لحم حديئا فى 
الضافةفيقدم لى الطعام 
فأتتاول حاجق وآرك 


ماق . وقد ورد من 
جاع وم يأل فات 
دخل‌النار ومن عنده 
عم وه مع الله حال 
لامالى عثل هذا بل 
بأل بالعلم وعسك 
عن الس ؤال بالعلم. وحكى 
بعض مشاعنا عن 
شخص کان مص ر | على 
العاصى م انه وتاب 


وحسنت أنواته وصار 
لدحالمع لقتسا لى قال : 
عزيت SC‏ 
الفاف_لة ونوت أن 
لاأسأل أحدا شيئا 
وأ کتنی بعل الله محالی 


قال قبقبت ألما في 


(1) حديث من اتبر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنا وإيمانا , الحديث أبونسم فى الحلية وال حروى 
| فى ذم الكلام من حديث ابن مر بسند طميف . 


الطربق قفتح اله عل 
| بالماء والزاد فى وقت 
الحاجة لوقف الأص 
وم يفتح اقه عل. بشى» 
لخعت وعطشت حق 
٠‏ لم بق لى طاقة فضمفت 
عن الشى وبقيتأتأخر 
عن الفافلة قلا قليلا 
حو مر القافلة فقلت 
فى فى هذا الأن 
منى إلقاء النفس إلى 
البلكة وقد منع أله 
من ذلك وهذه مسألة 
الاضطرار أسأل فاما 
ممت بالسؤال انبععث 
من باطنىإنكار هذه 
الخال وقات عزيمة 
عقدتها مع اهلا نتنضها 
وهان على الوت دون 
تقض عزعق فقصدت 
شحرة وقعدت فى 
ظلها وطرحت رأسی 
استطراحا لموت 
وذهبت الفافلة فبينا 
آنا كذلك إذ جاءلى 
شاب متفسلد سيف 
وحركى فقت وفى 
بده إداوة فما مام 
قال لی اشرب شر بت 
م قدم لى طعاما وقال 


الصفات الشمروطة فيمن تار حبته 


۸ 


هو الأنفع فأما الإعراض عن جواب سلامه واللكف عن محالطنه حيث بعلم أنه يصر وأن النصح 
لیس ينفعه فهذا فيه نظر وسير العلداء فيه ممتلفة والصحبع أنذلك مختلف باختلاف ية الرجل فعند 
هذا يقال الأعمال بالنيات إذ فى الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواطع وفىالعنف 
والإعراض نوع من الزجر والستفق فيه القلب نما براه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه فالأولى ده 
إذ قد يكوناستخفافه وعنفه عن كبر وجب والتذاذ باظبار ااعلو والادلال بالصلاح وقد يكون رققه 


عن مداهنة واستالة قلبللوصول به إلىسغرض أولفوفمن تأثير وحشته وتفرته فی‌جاه أو مالبظن | 


قريب أو بعبد وكل ذلك مردد على إشارات الشيطان وبعيد عن أعمال أهل الآخرة فكل راغب 
فى أعمال الدين مجتبد مع تفسه فى التفتيش عن هذه الدقائق ومراقبة هذه الأحوال والقلب هو 
افق فيه وقد يصيب الحق فى اجتهاده وقد مخطى* وقد يقدم طى اتباع هواه وهو عام به وقد يقدم 


وهو محكم الغرور ظان أنه عامل لله وسالك طريق الآخرة وسيأنى بان هذه الدقائق فى كتاب ! 


الغرور من ربع البلكات » ويدل على خفيف الأمر ف الفسقالقاصر الذى هو بين العبد وبين ال 


ماروى أن شارب حمر ضرب بين يدى رشول اله صلی‌اه عليه وسلم مرات وهو يسود ققال واحد | 


من الصحابة لعنه اله ما أ كثر مإشرب قال صلى اله عليه وسلم « لانكن عونا للشيطان على 
أخيك 427 أو لفظا هذا معناء وكأن هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من العنف والتفليظ . 
( يان الصفات الكسروطة فيمن تار مبته ) 
اعم أنه لا يصلح للصحبة كل انسان قال صلى الله عليه وسل « الرء على دين خلدله فلينظر أحدك من 
الل ()» ولابد. أنيتميز ممصالوصفات برغب بسببها فى حبته ونشترط تلك الخصال محسب الف واد 


المطلو بةمن الصحبة إذ معنى اشر طما لابدمنه للوصول إلى القصود فبالاضافة إلى القصودانظمرالشروط | 


وبطلب منالصحبة فوائد دينية ودنيوية أما الديوية فكالانتفاع بالمال أوالجاه أومجرد الاستئاس 
بالمشاهدة والجاورة وليس ذلك من أغر اضنا. وأما الد بنية فرجتمع فيهاأ يضاأغراض ممتلفةإذمنها الاستفادة 
من العلم والعمل وما الاستفادة من ااه حصنا به عن إبذاء من بشوش القلب ويصدعنالعبادة ومنها 
استفادة للال للا كتفاء به عن تضبيع الأوقاتفى طلب الفوت ومنما الاستمانة فى البمات فيكون 
عدة في الصائب وقوة فى الأحوال ومنها الثبرك بمجرد الدعاء وملا اتنظار الشفاعة فيالآخرة فقدقال 
بعض السلف استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة فلملك تدخل فشفاعة أخكوروى 
فىغريب التفسير فىقوله تعالى ‏ وريستحيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدمم منفضله ‏ قال 
يشفعهم فى إخوانهم فيدخلبم الجنة معهم ويقال إذا غفر الله للعبد شفع فى اخوانه ولذلكحث جماعة 
من السل فطل الصحبةو الأ لفةوالحالطةوكرهوا العزلةوالانفراد فبذه فوائدتستدعى كلفائدة شروطا 
لاتحصل إلا مها وحن نفصلها أماطى اجلة فبتبغى أن يكونفيمن تأر حبته حمس خصال أن يكون 
عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولامبتدع ولاحريص طى الديا . أما المقل فهو رأس الال وهو 
الأصل فلا خير فى صحبة الأحمق فالى الوحشة والقطيعة 'رجع عاقبتها وإنطالت قالع رض الله نه : 


فلا تسح بأخا الجهل وإياك وإاه فك منجاه ل أردى حلياحين آخاء 
يقاس الرء إلرء إذاهاالرء ماشاه ‏ ولشى* من الى مقابيس وأشباه 
وللقلب على القلب دليل حين يلفاه 


| حديث إن شارب حمر ضرب بين بدى النى صلىاله عليه وسلم الحديث وقيه لاکن عونا‎ )١( 
لاشيطان على أخيك البخارى من حديث أنى هربرة (#) حديث الرء على دين خلله الحديث‎ | 


أ.وداود والترمذى وحسنه والحاكم من حديث أل هربرة وقال صمح إن شاء الله . 


كيف والأحمق قد ع ا وإعاننك من حدثُ لايدرى ولذلك قال الشاعر : 

إل لاہن من عدو عاقل وأخاف خلا شريه حلون 

فالاقل فنواحد وطريقه أدرى فأرصد والجنون فنون 
ولدلك قل ءقاطعة الأأ<قىقربانإلىاقه . وقال التورى : النظرالى وجه الأحمق خطيثة مكتوبة ونعنى 
بالعاقلالذى يهم الأمور هى مى عليه إمابنفسه وإما إذا فهم . وأما حسنالخاق فلابد منه إذ رب 


عاقل يدرك الأشياء على ماهى عليه ولسكن إذا غلبه غض ب أوشهوة أومخل أوجين أطاعهواء وخالف 
ماهو العلوم عنده لعجزء عن قمر صفاته وتقوم أخلاقه فلا خير فى صمبته » وأما الفاسق الصر على 
الفسق فلا فائدة فى صحبته لأن من عاف الله لأبصر على كيرة ومن لاعاف الله لاتؤمن غائلته ولا 
يوئق بصداقته بل بتغير بتغير الأغراض وقال تعالى ‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبسع 
هواء ‏ وقال تعالى ‏ فلا بص دنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواء ‏ وقال تعالى - فأعرض تمن 
تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحباة الد نیا - وقال - واتسعسبيلمن أناب إلى وفمفهوم ذلك زجر 
عن الفاسق . وأما البتدع ففحبته خطر سراية البدعة وتمدى شؤمها إله فالمبتدع مستحق 
والقاطعة فكف تور حبته وقد قالعمر رضى الله عنه فىالحشط طلبالتدين فالصديق فا رواه 
سعيد بن السيبقال : عليك باخوان الصدق تمش فىأ كنافهم فانهم زينة فى الرخاء وعدة فى البلاء 
وضع أمر أخيك عى أحسنه حت بيئك مايغلبك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من 
القوم ولاأمين إلامن ختى الله فلا تلصحب الفاجر فتتعلم من لخوره ولانطاعه عليسرك واستشر فى 
أمرك الذبن مشون الله تعالى . وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة الوطاردى فى وصيته لابنه حين 
ضر ته الوفاة قال : يابنىإذا عرضت لك إلى حبة الرجال حاجة فاحب من إذا خدمته صانك وان 
حبته زانكوإن قمدت بك مؤنة مانك , اصحب من إذا مددت بدك عبر مدها وان رأىمنك حسنة 
عدها وإن رأى سيئة سدها ء اصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكت اتداك وإن نزلت بك نازلة 
واساك اسحبمن إذا قلت صدق قولك وإن حاولا أمرا أمرك وان تنازعتا آثرك فكأنه جمع بهذا 
جميع حقوق الصحبة وشرط أن يكون قاتما مجميعها . قالابن أ كثم قال الأمون فأبن هذا فقيلله 
أتدرى لم أوصاء بذلك قال لاقال لأنه أراد أن لاص حب أحدا . وقال بعض الأدباء لاتصحب من الناس 
إلامن يكم سرك ويستر عيبك فيكون معك فالنوائب ويؤئرك بالرغائب وينشر حسنتك ويطوى 
سيثتك فان لم جحده فلا تصحب إلا نفسك » وقال على رضى الله عنه : 
إن أخاك الحق من كان معك ‏ ومن يضر نفسه لنفمك 
ومن إذاريب زمان صدعك شتت فه شه ليجممك 

وقال بعض الملماء : لاتصح بإلا أحد رجلين رجل تتعلم منه شيثا من أمر دينك فينفعك أو رجل 
تعلمه شيثا فى أمر دينه فقبل منك والثالث فاهرب هنه » وقال بعضهم : ااناس أربمة فواحد حاو 
كله فلا ,شبع منه وآخر مر كله فلا ب كل منه وآخر فه حموطة نفد من هذا قبل أن بأخذ مناك 
وآخر فيه ملوحة نفد منه وقت الحاحة فقط وقال جعفر الصادق رضى الله عله : لاتصحب حمسة 
الكذاب فإنك منه طىغرور وهو مثل السراب يقرب منك البميد ويعد منكالقريب » والأحمق 
فانك لست منه على شی* بريد أن بنفعك فيضرك » والبخيل فانه بقطع بك أحوج ماتسكون إلبه » 
والجبان فانه بسلمكويفر عندالشدة » والفاسق فانه ببيعك بأ كلة أو أقل مما فقيل وما أفل مما قال 
الطمع فها م لابنالها .. وقال الجندلاأن ابی فاسق حسن الق أحب إلى من أن تصحبنى قارى* 


(؟؟ - اء - تان ) 


کل فا کلت ثم قال لی 
أريد القافلة فتلتءن 
لی بالقافلة وقد عبرت 


فال لى قم وأخذ 


یدی ومثى معى 
خطوات ثم قال لى 
اجلس فالفافلة إليك 
نجى* لفاست ساعة 
فاذا أنا بالقافلة ورافى 
متوجهة الى »هذا شأن 
من سامل مولاء 
بالصدق وذهكر 
الشيخأبو طالب الي 
رحمه اله أن بهش 
السوفية أول قول 
رسول اللهصلى اه عليه 
وسلمو أحل ما أ كل 
الؤمن م نكسب يد. » 
بأنه للسألة عند الفاقة 
وأنكر الشيخ 
أبوطالبهذا التأويل 
منهذا الصوقوذ كر 
أنجعفرا الخلدى کان 
هذا التأويلعن 
خب من فين 
الصوفية ووقع لىواقه 
أعل أنالشيخ الصوفى 
م برد بكسب اليد 
ما نڪر الميخ 
أبو طالب منه وإنما 


۱۷۰ حةوق الأخوة والصحبة 


أدتفق به فىأمر دنياك آورجلا آزید ممه وتتتفع به فی‌آمر آخرتكوالاشتفال شر هذين حمق كير . 


اف كم نتفي وقال سهل بن عبد اله : اجتنب سحبة ثلاثة من أصناف الناس البارة الفافلين والقراء الداهنين 
إلى الل تال ر | والتصوفة الجاهلين . واعل أن هذه الكابات أ كثرها غير حيط مجمرع أغراض الصحبة والحرط 


ماذكرناه منملاحظة الفاصد اومراعاة الشمروط بالاضافة إلها فليس مايشترط للصحبةفيمقاصدالدنا 
مشروطا للصحبة فى الآخرة والأخوة كا اله بشر . الاخوان ثلاثة : أخ لآخرتك وأ لانياك وأخ 
لتأنى به : وقلا م.م هذه القاصدفواحد بل تتفرق على جع فتتفرق الشروط فيم لاحالة » وقد 
قال للأمون الاخوان ثلاثة : أحدم مثله مثل الغذاء لايستغنى عنه والآخرمثله مث الدواء محتاج إله 
فىوقت‌دون وفت والثالث مثله مثلالداء لامحتاج إليه قط ولكن العبد قديبتلى به وهو الدىلاأنى 
فيه ولاتفع » وقد قبل مثل جل الناس ككثل الشجر والنبات فما ماله ظل وليس له عر وهو مثل 
الذى ينتفع به فى الدنيا دون الآخرة فان تفع الدنا كالظل السريع الزوال ومنها ماله تمر وليس له 
ظل وهو مثل الدى ,صلم للا خرة دون الد نيا ومنها ماله تمر وظل حميعا ومنها ماليسله واحد متها 
كأمغيلان مزق الثيابولاطمم فما ولاشمرابومئله من اليواناتالفأرة والخر بكقالتعالى ‏ يدعو 
من ضره أقرب من تفعه لبئس للولى ولبئس المشير ‏ وقال الشاعر : 

الناس شتى إذا ماأنت ذقتهم ‏ لابستوون كالابتوى الشجر 

هذاله مر حاو مذاقه وذاك ليس له طم ولا تمسر 
فاذا لم مد رفيقا يؤاخه ويستفد به أحد هذه الفاصد فالوحدة أولى به . قال أبوذر رضى اقه عنه 
الوحدة خيرمن الجليس السوء والجليس الصالم خيرمن الوحدة ويروى مرفوط . وأما الديانة وعدم 
الفسق فقدقال الله تعالى ‏ واتبع سبيل من أناب إلى ولأن ٠‏ شاهدة الفسق والفساق هون أمر 
العصية على القلب وتدطل نفرة القلب عنها . قالسعيدئ السيب : لاتنظروا إلى الظامة قتحبط أعمالم 
الصالحة بلهؤلاء لاسلامة فيعالطهم وإعا السلامة ف الاتقطاع عنم . قال اللهتعالى ‏ وإذا خاطهم 
الجاهلون قالوا ملاما ‏ أى سلامة والألفبدلمن الهاء ومعناء إنا سلمنا من إعسهم وأتم ملم من 
شرنا » فبذا ما أردنا أن نذا كره من معانى الاخوة وشروطها وفوائدها » فلترجع فىذكر حةوتها 


الحاجة فيو من أحل 
مايأ كله إذا جاب اف 


سؤالهوساق إليهرزقه 
ول اه تعالى حكاءة 
عن مومو عليه السلام 
رب إلى لما أنزلت 
إلى من خير قير - 
قال عبد اله بن عباس 
رضى اله عهما قال 
ذلك وان خضرة البقل 
تتراءى فى بطنه من 
المزال. وقال #دالبائر 
رجه اق فالحا وإنه 
محتاج إلى شق عرة 
وروى عن مطرف 
أنه قال : أماواللهلوكان 
عند ۴ اه على 


ما اتبع الرأة ولكن 


له لى ذلك الجهد ولوازمها وطرقالقيام متها » وأما الحريص عل الد نيا فصحبته سم قاتل لأنالطباع مجبولة على التشبه 
وذكر الشبع :د [| والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حي ثلا.درى صاحبه » فجالسة الحريص على الدنيا أمحرلك 


عبد الرحمن السالى 
عن النصراباذى أنه 
قال فى قوله ‏ إنى لما 
لم سألالكلم الاق 
وإتما كان سؤاله من 
الحق ولم يسأل غداء 
النفس إا أراد 


الحرص وعحالسة الزاهد “زهد فى الدنا فلذلك تكره ية طلاب الدنيا ويستحب حمة الراغبين 
فى الآخرة . قال على" عليه السلام : أحيوا الطاعات عحالسة من إستحيا منه . وقال أحمد بن حنيل 
رحنه الله ما أوقعنى ف باية إلاحبة من لاأحتشمه . وقال لفان : يابنى جالس العماء وزاحمهم بركتيك 
فان القلوب لتحيا بالكل م عيا الأرض المتة بوابل القطر . 
( الباب الثانى : فى حقوق الأخوة والصحبة ) 

اعم أنعقد الأخوة رابطة بين الشخمين كمقدالنكاح بين الزو جين وكاةنضى النكاح حقو قا حب 
الوفا, بها قياما محق النكاح کا سبق ذكرء فى كتاب آداب النكاح فكذا عقد الأخوة . فلاأخيك 
عليك حق ف المال والنفس وف الاسان والقلب بالعفو والدعاء و بالاخلاص والوفاء وبالتخفيفوترك 
التكلف والتكليف وذلك #معه مانية حتوق : 


( الباب الثانى : فى حقوق الأخوة وااصحبة ) 


سى' الاق » وقال ابنأنى الحوارى قاللى أسداذىأ بو سلمان باأحدلاتصحب إلا أحد رجلين رجلا 


حق: الأخوة فى الال ۱۷۹ 


) الحق الأول فى الال ) 


قال رسول الله صلی اف عليه وسلم «مثل الأخوين مثل اليدين تغس ل إحداها الأخرى 4230 وإنما 
شمهما بالبدين لابالد والرجل لأهما بتعاونان على غرض واحد فكذا الإخوان إا و ہما 
إذا تراشا فى متسد واحد فهما منوجهكالشخص الواحد وهذا يقتغى الساهمة فيالسراء والضراء 
والشاركة فى اا لوا لال وار تفاع الاختصاصو الاستثثار . والواساة بالمالمعالأخوة على ثلاث مراتب 
أدناها أن تنزله منزلة عبدك أوخادمك فتقوم محاجته من فضلة مالكفاذا سلح تل حاجة وكانتعندك 
فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم حوجه إلى السؤال فان أحوجته إلى السؤال فو غابة التقصير 
فىحق الأخوة . الثانة : أن تله منزلة تةك وترضى عشاركته إناك فى مالك ونزوله منزلتك حى 
نسح عشاطرته فىالال . قال الحسن : كان أحدم شق إزاره بيندو بين أخيه . الثاثئة : وهي الملا 
أن تؤثره على نفلك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديةين ومنتهى در جات التحابين ومن 
تمارهنه الرتبة الايثاربالنفس|بضا كا روى أنهسمى جماعة منالصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب 
رقاهم وفيم أبوالحسينالنورى فبادر إلىالسياف ليكونهو أولمقتول ققيلله فيذلك فقال أحبيت 
أن أوثر إخواق بالحياة فىهذه اللحظة فسكان ذلك سبب اة جيممم فى حكاية طويلة فان مم تصادف 
قسكفى رتبة منهذء الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعفد بعد فالباطن وإتما الجارى 
بيتك عخالطة رسعية لاوقع لما فى انعقل والدين » ققد قال ميمونبن مهران : منرضومن الإخوان 
بتركالافضال فليؤاخ أهل القبور . وأما الدرجة الدنيا فليست أيضا مرضية عند ذوىالدين » روى 
أن عتبة الغلام جاء إلى مزل رجل كان قد آخاه ققال أحتاج من مالك إلى أريمة 1 لاف فقال خذ 
ألفين فأعرضعنه وقال ثرت الدنيا على لله أما استحييت أن:دعى الأخوة فىاقه وتفول هذا ومن 
كان ف السرجة الدنيا من الأخوة يذبعى أن لاتعامله فىالدنيا . قال أبوحازم : إذاكان لك أخ فى الله 
فلاتمامله فى أمور دنباك وإتما أراد به من كان هذه الرتبة . وأما الرتبة العليافهى التق يوصف اف تمالى 
للؤمنينمافىقوله - وأمرمم شورى بين,موتما رزقناهم ينفقون ‏ ای کا نوا خلطاء فى الأموال لاعيز 
بعضهم رحله عن بعض وکان منرم من لايصحب من قال نملى لا نه أضافه إلى نه وجاء قتع الوص إلى 
منزل لأ له وكان غائبا فأمرأهله فأخر جت صندوقه ففتحهوأخذحاجته فأخيرتالجارية مولاها ققال 


إنصدقت فأنتحرّة لوجه اقّمسرورا معا فمل » وجاء رج لإل ىأ نىهريرة رضىاللهعنه وقالإ قأريد 
أنأوا<يك فالله قفال أتدرى ماحق الاخاء قال عرفىقال أنلاتكون أحق بدبنارك ودرهمكمنى 
قال لم أبلغ هذه ال بعد قالفاذهبعنى وقال طبن الحسين رضى الله عنبما ارجل هليدخل أحدم 
بده فی کې أخيه أو كيسه فيأخذ مندماءريد غير إذنه قاللاقال فلستم باخو ان ودخلقومطل الحسن ر طی 
اقعنه فقالوا يا أباسعيد أصلبتقال نم قالوا فان أه ل الوق إيصلوا بعد قالومن بأخذدينه م نأهل 
الوق بلغى أن أحدهم نع اه الدرهم قاله كالمتعجب مندوجاء ر جل إلى إبراهيم بن أدهم رمه اوهو 
بريد بيت الد س نال إأى أريد أن أراففك فال له راهم عل أن أ كون أملك لشيئكمنك قاللا 
قال أححنى صدقك . قال فسكان إراهم بن أدهم ره اله إذا رافقه رجل لم مخالفه وكان لاح 

إلا من يوافقه قرطل عر E‏ إلى إراهيم فى بعض النازل قممة من ” رید فنتح 
جراب رفقه وأخذ حزمة من شراك وجعلراف الفصعة وردها إلى صاحب الحدية فاماجاء ر فيةهقال أبن 
السراك قال ذلك الثر.دالدى أ كلته إيش كان قال كنت تعطيه شرا كين أوثلائة قال امم سمح لك 


(1) حديث مثل الأخوين مثل بدن الحدرث مقو 


سكو ن القلى . وقال 
أبو سويد الحراز 
الحاق مترددون بين 
ماللهم وبين ماإليهم من 
نظر إلى ماله تكلم 
مسا نالفقر ومن شاهد 
ماإليه تكلم بلسان 
اللاء والفخرالاری 
حال الكليم عليه 
السلام لما شاهد 
خواص ماخاطيه به 
الحقكفقل : أرق 
أنظر إليك. ولا نظر 
إلى تفسه كيف أظهر 
الفقر وقال : إلى لما 
أأزلت إلى من خير 
ققير . وقال ابنعطاء 
نظر من العبودية إلى 
الربوية نفشع وخضع 
وتكلم بلسان الافتقار 
يما ورد ل سره 
من الأنوار افتقار 
العبد إلى مولاء فى 
جع أحواله لاافتقار 
سؤال وطلب . وقال 
الحسين : ثفير لما 
خصصتوىمن عل اللقين 
أن ترقينى إلى عين 
اليقين وحقهووقع واف 
اعلفی قوله لما أزلت 


۱۲ حق الأخوة فىالاعانة بالنفس فى قضاء الحاجات 


وأعطى مرة حماراكان ارفيةه بغر إذنه رجلا رآء راجلا فما جاه رفيقه سكت وم يكرء ذلك‌فال 
| ان مر رضى اله عنما أهدى ارجل من حاب رسول اه >لى اق عليه وسلم رأسشاة قال أخى 
فلان أحوج منى إليه فبعث به لبه فبمثه ذلك الانسان إلى آخر فلم بزل دعبه واحد إلى آخر حقى 
رجع إلى الأول مدان تداوله سعة . وروى أنءسروةا ادان دنا بلا وكان على أيه خيثمة دن 
قال اذهب مسروق فقضى دين <.ثمة وهو لامعل وذهب خلاحة فقضى دن مسروق وهو لام ولا 
آخى رسول الله صلی اله عليه وسل بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الريع آثره بالمال والنفس 
ققال عبدالرحمن بارك اله لك ف فآره با آثره به وكأنه له م آثرء بهوذلكمساواة واليداءة 
إيثار والإيثار أفضل من الساواة وقال أبو سامان الدارانى لو أن اديا كلها کی قملتها فى فم أ أخمن 
إخوانى لاستقللتها له وقال أيضًا إلى لاقم اللقمة أخا من إخواق فأجد طعمهاءفى حلق . ولماكان 
الإقاق ص الاخوان أفضل من الصدقات على الفقراه قال على رضى الله عنه لعشرون درها أعطها 
أخى فاه أحب إلى من أن أتصدق بمائة درم ى السا .كين وقال أيضا لأن أصنع صاط من طعام 
وأجع عله إخواى فالله أحب إلى منأن أعتق رقبة . واقنداء الكل فالإثار برسول افص ال 
عليه وسلم فإنه دخل غيضة مع بعض أصحابه فاجتنى مما سوا كين أحدها معوج والآخر :ميم 
فدفع الستقيم إلى صاخبه فقال له بارسول اف كنت واه أحق بالمستقم من فقال ومامن صاحب صحب 
, ماحبا ولوساعة من النباز إلاشئل عن حبته هل أقام فما حق الله أم أضاعه 4250 فأشار هذا إلى 
أن الإثار هو القيام مق اقه فى الصحبة » وخرج رسول اله صلى اق عليه وسل إلى بر تسل 
عندها فأمسك حذيفة بن الان ألثوب وقام إستر رسول الله بم حى اغتسل ثم جلس حديفة 
لغتسل فتناول رسول اله صلى الله عليه وس الثوب وقام يستر حذخة عن الناس فأبى حفافة 
وقال بأنى أنت وأ يارسول اه لاتفعل فأنى عليه السلام إلا أن إستره بالثوب حتى اغتسل ©) 


إلىمن خير قير . أن 
الالرال مشعر سعد 
رئبته عن حقيقهالفرب 
فيكون الاتزال عيبن 
الففر فا قنع بزل 
وأر اد قرب النرل ومن 
صح ثهرء ففقره فق 
أمر آخرته کفقره فى 
أمر دناه ورجوعه 
إليه فى الدارين وإياء 
يسأل حواج الزن 
وتشياوى عن ده 
الحاحتان فال مع غير 
الله شل فى الدارين . 
[ الباب العشرون فى 
ذكر من أ کل من 


ا ١‏ وفال صثلى اله عليه وسل « ما اصطحب اثنان قط إلاكان أحممما إلى الله أرفشمما بصاحه 0 ۾ 
إذا كل شمل!اصوؤبان وروى أن مالك بن دينار ومد بن واسع دخلا مزل الحن وكان غائبا فأخرج عمد بن واسع سسلة 
وكل زهدلكإلنقواء فيا طعام من تحت سرير الحدن فمل يأ كل ققال له مالك كفب يدك حتى ني" صاحب البيت 
ا الوت عليه يتم ||[ فر يلنفت مد إلى قوله وأقبل على الأ كل وكان مالك أبسط منه وأحسن خلا قدخل الح نوقال 
التسبب ويشكدف باموب لات هكذا كنا لاعتشم بعضنا بعضا حت ظمرتأنتوأصحابك وأشار بهذا إلى أن الانباط فى 
ه ع التوحسه | يو تالاخوانمن الصفاءف الأخوة كف وقدقال الهتمالى ‏ أوصديمي ى وقال_أومام لكت مفانحه 
وصمة الكفالة من الله إذكان الأ يدفع مفاتيح مته إلى أخه و وض التصرف کا بريد وكان أخوء تحرج عن الأكل 
السكريم فل عن ||| عكر التقوى حق أنزل الله تعالى هذه الآبة وأذن لحم فى الانبساط فى طمام الاخوان والاصدقاء . 


باطنه الاهتام بالأقسام 


ويكون مقدمة هذا 


( الحق الثانى فى الاعانة بالنفس فى قضاء الحاجات 
والقيام مها قبل السؤال وتقدعبا طى الحاجات الخاصة ) 


أن يفتح الله له بأبا من 
العريف ريق 
القابلة عل كل فمل 


تصدرمته حي قلوحرى 


(1) حديث لما آخى رسول اله صلی الله عليه وسلم بينعبدالرحمن بن عوف وسعدين الریع آثره 
بالمال والنفس ققال عبد الرحمن بارك اله لك فيرما رواه البخارى من حديث أنس () حديث 
أنه دحل غيضة مع بعض أحابه فاجتنى منبا سواكين أحدها معوج والآخر متقيم فدفع لتقم 
إلى صاحبه الحديث لم أقف له على أصل () حديث ستر حذيفة لانى صلى أقه عليه وسلم بشوب حق 
اغتسل ثم سترءصل الله عليه وسام لحقيفة حتى اغتسل لم أجدء أيضا (ع) حديث ما اصطحب انان | 
قط إلاكان أحرما إلى الله أرفةيما بصاحبه تقدم فى الباب قبله بافظ أشدها حيا لصاحبه . 


وهنم 


۱۳ 


من حةوق الأخوة الاعانة بالنفس فى قضاء الحاجات 


والاستدشار وإظهار !افرح وقول النة وقال بعضهم إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يتضها فذ كره ثانة 


ابن شبرمة حاجة .عض إخوانه كبيرة اء مهدية فقال ماهذا قال لما أسديته إلى تقال خذ مالك 
عافاك الله إذا سألت أخاك حاجة فلم بجيد نفسه فيقضالها فتوضاً للصلآة وكير عليه أربع تسكبيرات 
وعده فى للوتى قال جعفر بن عمد إلى لأنسارع إلى قضاء حواع أعدانى مخافة أن أردم فيستغنوا 
عنى هذا في الأعداء سكف فى الأصدقاء وكان فى الساف من يتفقد عبال أخه وأولاده بعد موته 
أر مين سنة يقوم محاجتهم ويترددكل يوم إليم وعونهم من ماله فكانوا لايفقدون من أبيهم 
إلا عينه بل كانوا يرون منه مالم بروا من أبهم فى حياته وكان الواحد منم يترد إلى باب دار أخيه 
ويسألويغول هل لكرزيت هللكر ملح هل لك حاجة وكان يقوم مها من حيث لايعرفه أخوه 
و.هذا تظر الشفقة والأخوة فاذا لم شمر الشفقةحق بشفق على أخيه كا بشفق على نفسه فلا خيرفبها 
قال ميمون بن مهران من لم تنتفع بصداقته لم تضرك عداوته وقال صلى الله عليه وسلم و ألا وإن 
له أواف فىأرضهوهى القلوب فأحب الأوا إلى الله تعالى أ صفاها وأصلها وأرقها أصفاها من الذنوب 
وأصلها فى الدين وأرفها على الإخوان 27 وبالجلة فبنبغى أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك 
أو م من حاجتك وأن تسكون متفقدا لأوقات الحاجة غيرغافل عن أحواله كا لاتغفلعن أحوال 
تفسك وتغنيه عن ال ؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة بل تقوم محاجته كأنك لائدرى أنك قت 
بها ولإترى لنفسك حقا بسبب قيامك مها بل تقلد منة بقبوله سعبك فى حقه وقامك بأمره 
ولاينبغى أن تقتصر على قضاء الحاجة بل جتبد فى البداية بالا كرام والزيادة والإيثار والتقديم مل 
الأقارب والود كان الحسن يدول إخواتنا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا 
وإخوانا يذكرونا بالآخرة وقال الحسن من شيع أخاه فى الله بعث الله ملالكة من حت عرشه 
يوم القيامة يشيعونه إلى الجنة وفى الأثرمازار رجل أخافاله شوقا إلى لقائه إلاخاداء ملك من خلفه 
طبت وطابت لك اءإنة 290 وقال عطاء تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث فان كانوا مرضى فعودوثم 
أو مشامل فأعينومم أوكانوا نوا فذ كرومم وروی «أن ابنعمر كانيلتفت عینا وشمالا بعنيدى 
رول آله صى الله عليه وسل فسأله عن ذلك فقال أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراء ققال : إذا 


أحببت أحدا فله عن امه وامم أيه وعن منزْله فان كان مريضا عدته وإن كان مشغولا 
أعنته 429 وفىرواية وعن اسممجده وعشيرته . وقال الشمى ف الرجل عالس الرجل فةولأعرف 
وجهه ولا أعرف اسمه تلك معرفة النوكى . وقيل لابن عباس من أحب الناس إلك قال جليسى 
وقال ما الف رجل إلى جلى لاثا من غير حاجة له إلى فمامت ما مكافأته من الدئيا وقال سعيد 
ابن الماص لهليى على ثلاث إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أوسعت له وقد 
قال تعالى ‏ رحماء بينهم ‏ إشارة إلى الشفقة والا كرام ومن مام الشفقة أن لابنفرد بطعام يذ 


(۱) حديث إن لله آوانی فى أرضة وهى القلوب فأحب الوا إلىالله أصفاها وأصابها الطبراف من 
حديث ألى عتبة الخولانى إلا أنه قال ألينها وأرقها وإسناده جيد (؟) حديث مازار رجل أخا فى 
الله الحديث تقدم فى الباب قبله (۳) حديث ابن تمر إذا أحببت أحدا فاسأله عن امه واسم أيه ومئزله 
وعشيرته الحديث الخحرائطى فىمكارم الأخلافى والببيق فىشعب الإعان بسندضعيف ورواء الترمذى 
من حديث إزيد بن نعامة وقال غريب ولايعرف لبزيد بن نعامة سماع من النى صلى الله عليه وسم . 


وهذه أبضالهادر جات لامواساةبالال فأدناها القيامبالحاجةءند الو ال والقدرةولكن مع البشاشة 


ظمله أن يكون قد نسي فان م بقضا فكير عليه واقرأ هذه الآبة ‏ والوف يعم الله وتفى | 


عله سير من ذلب 
مسب حاله أو الذاب 
مطاما تماهو منبى عنه 
فى الشرع محمد غب 
ذلك فى وقته أو نومه 


كان بقول يعضهم : ای 


لأعرف ذنى فى سوء 
خلق غلای وقيل إن 
يعض الصوفية قرض 
الفأ رخفه فاما رآه (i‏ 
وقال : 

ل وکنت من مازن لم 
تتح إبلى 

بنو اللقيطة مر'. ذهل 
ابن شيبانا 

إغارة منه إلى أن 
الداخل عليه مقابلة له 
على شی استو جب به 
ذلك قلا زال په 
القابلات متضمنة 
للتعرفات الإلحية 
حق تحصن بصدق 
الحاسبة وصفاء المراقبة 
عن تضدع حقوق 
العبودية وعخالفة حكم 
الوقثويتحرد له حم 
فمل الله وتتمحى عنده 
أفعال غير اه فنری 
العطى والانعهو الله 
سبحانه ذو وحالا 


١‏ حفوق الأخوة من جهة اللسان 


أو بحضور فى مسرة دونه بل يننخص لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه . ١‏ 
(الحق ااك ) 
(فیاللسان بالکوت مرة وبالنطق أخرى ) : أما السكوت فهوأن يسك عن ذكر عيوبه فی غيبته 
وحضرته بل يتجاهل عنه وسكت عن الرد عليه فا يكلم به ولا عماريه ولابناقشه وأن ,بسكت 
عن التجسس والسؤال عن أحواله وإذا رآه فی طريق أو خاجة لم يفاعحه بذكر غرطه من مصدره 


لاعلا وإيمانا ثم 
تدرا كه الحق تعالى 


0 0 3 ومورده ولاسأله عنه فرعا يثقل عليه ذ كره أو غتاج إلى أن يكذب فيه وليسكت عن أسراره 
و بحر يد فصل اقه تسای 


والوحشة فان ذلك من لوم الطبع وخبث الباطن وأن يسكت عن القدح فى أحبايه وأهله وواده 
وأن يسكتعن حكاية قدح غبره فيه فان اللدى سبك من بلفك وقال انس و كان صلى اق عليه وسم 
لایواجه أحدا بشی* يكرهه 4217 والتأذى محصل أولا من للبلغ ثم من القائل نم لاينبغى أن حى 
ما يمع من. الثناء عليه فان السرور به ولا محصل من للبلغ للمدح ثم من القائل وإخفاء ذاك من 
الحسد وبالحلة فليسكتعن كل كلام يكرهه خملة وتفصيلا إلا إذا وجب عليه النطق فى أمر بمعروف 
أو هى عن منكر ولم مجد رخصة فى السكوت فاذ ذاك لا الى بكراهته فان ذلك إحسان إليه فى 
التحقيق وإ نكان يظن أنها إساءة فى الظاهر . أما ذكر مساويه وعيوبه ومساوى أهله فو من 
الغيية وذلك حرام فى حق كل ملم ويزجرله عنه أمران : أحدما أن نطالع أحوال تقفسك فإن 


کا حکی عن بعضممأنه 
خطر لهخاطر الاهام 
بالرزق فرج إلى مض 
الصحارى فرأى قنبرة 
عمياء عرجاء ضميفة 
فوقف متعحبا مہا 


متفسكرا فها تأ كلمع 


تجزها عن الطسيران | وجدت فبا شيشا واحدا مذموما فبون على نفسك ماآراه من ألخيك وقدر أنه عاجز عن قېر هسه 
ولتي والرؤية فيا f‏ فى تلك الخصلة الواحدة كا أنك ماجز عما أنت مبتلى به ولا نستثقله صلة واحدة منمومة فأى 
هو كذلك إذ انعقت أ الرجال البذب وكل مالا تصادفه من نفسك فىحق اله فلا تننظره من أخيك فى حق شسك فليس 


الأرض وخرجت ||| حقك عله بأ كثر من حق اق عليك . والأمر الثانى أنك تسل أنك لوطلبت مھا عن کل عب 


سكر جتان فى إحداها أ اعتزلت عن الق كافة ولن مجدمن تصاحبه أصلا فا م نأحد من الناس إلا وله مماسن ومساو فاذا 
ماع ولاق غلبت الحاسن الساوى فهو الغاية والننبى فالمؤمن الكريم آبدا عضر فىتقفسه محاسن أحيه لينبعث 
ا زان 0 | منقلبه التوقيروالود والاحترام . وأما النافق اللثم فانه أبدا يلاحظ الساوىوالسوب قال ابنالمبارك 
١‏ 3 ٠إ‏ المؤمن بطل الماذير والمنافق بطلب العثرات وقال الفضيل الفتوة العفو عن زلات الاخوان ولدإك 
لسم عرب من ا ٠‏ 

1 تعيذوا بالله من جار السوء الدى إن رأى خيرا سثره وإن رأى شرا 
لاء ثم انشقت الأرض قال عليه السلام « استعیذوا باق من جار السوء الدی إن رای خيرا ستره وإن رای شر 


أظبره 29 » وما من شخص إلا ويمكن أممسين حاله ممصال فيه ويمكن تقبيحه أيضا روى « أن 
رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسل فما كان من المد ذمه قال عليه السلام : 
أنت بالأمس تثى عليه واليوم تذمه قال وافه تقد صدقت عليه بالأمس ومااكدبت عليه اليوم 
إنه أرضاى بالأمس نقات أحسن ماعلمت فيه وأغضبنى اليوم ققلت أقبح ماعات فيه ققال عليه 


وفامت السكرجتان 
آل فاما رات ذاك 
سقط عن قلى الاهام 
بالرزفقفاذا أوةفالحق 


السلام : إن من البيان لسحرا ‏ » وكأنه كره ذلك فشيهه بالسحر ولدثك قال فى خر آخر 


دة فى ندا العا ت بو س 
بلع باطنه الاه )0( حديث أنس کان لاواجه أحدا شى" بکرهه أبوداود والترمذى فى الشمائل والنسانى فى اليوم 
ات ' | والالة سندضعف (؟) حدثاستعذوا بال من جار السوء الذىإنرأى خراسثره وإن رأىشرا 
الأقسام وریا خول واللدلة بسندطعيف (؟) حدي ثاستعيذوا باقه من جار السوء الذى| براسثره وإن رأىشر 


أظبره البخارى فى التاريخ من حديث أنى هريرة بسند طميف والنسالى من عديث أنى هريرة 
وأليسعيد بسند صمح : تموذوا باقه من جار السوء فیدار للقام (م) حديث أنرجلا ایی رجل 
عند رسول اله صل آله عليه وسل فما كان من الفد ذمه الحديث وفيه قفال صلی اله عليه وسلم إن 
من البيان لسحرا الطبراق ف الأوسط والحام فىانستدرك من حديث أنى بكرة إلا أنه ذكر للدح 
وام فى مجلس واحد لابومين ورواء الما کم من حديث ابنعباس أطول منه بسند طعيف أيضا. 


فى التسبب والتكسب 


بالسؤال وغيره رتبة 


و اناه 


1۷ 


عة وق الأخوة من جهة اللسان 


و البذاء والبران شعبتان من النفاق “» وفى ا لدت الآخر وإن اله يكره لم البيان كل البيان» 


وكذلاك قال الشاقمى ره اله ما أحد من السلبين إطيع اله ولايمسية ولاأحد يسمى الله ولأبطيعه 
أن كانت طاعته غلب من مماصيه فهو عدل وإذا جعل مثل هذا عدلا فيحق اله فبأن ترام عدلا 
ىح سك ومقتضى أخوتك أولى . وكا جب علبك السكوث بلسانك عن مساويه يجب عليك 
السكوت غلبك وذلك ترك إساة الظن فسوء الظن غية بالقلب وهو مبى عنه أيضا وحده أن 
لاتصلفمله مل وجه فاسد ما أ مكن أن أتحمله صل وجه حسن » فأما ما انكشف يقين ومشاهدة فلا 
عكنك أن لانطه وعليك أن تحمل مانشاهد مل سو ونسيان إن أمكن وهذا الظن ينقسم إلى 
مابسمى هرسا وهو الى يستند إلى علامة فان ذلك محرك الظن ربكا ضروريا لايقدر على دفعه 
و إلى مامنشؤه سوء اعتقادكفه حتى صدرمئه فعلله وجهان فحملك سوء الاعتقاد فيه ل أن تازه 
ط الوجه الأردأمن غير علامة خصه به وذلك جناية عليه بالباطن وذلك حرام فى حق كل مؤمن 
إذ قال صلى اه عليه وسلم < إناث قد حرم هل الؤمن من الؤمن دمه وماله وعرضه وأن يظن به 
ظن السوء 29»وةالصل اه عليه وسل « إا كم والظنفانالظن أ كذب الحديث9©»وسوء الظن 
دعم و إلى الجسس والتحسس » وقدقال برق ولا تحسسوا ولاحسسوا ولاتقاطعوا ولانداروا وکو نوا 
عباد الله إخوانا 66 والتجسى فىتطلع الأخبار والتحسس بالمراقبة بالعين فستر الوب والتجاهل 

والتفافل عنما شيمة أهل الدين ويكفيك تنبيها على كال الرتبة فى ستر القبييح وإظبار الخيل أن اله 
تدلى وصف به فى الدماء تفيل يامن أظر اليل وستر القبيح والرضى عند الله من تلق بأخلاقه 
فانه ستار السوبوغفار الل نوب ومتجاوز عن العبيد فكي لاتتحاوز أنت عم نهو مثلك أوفوفك 
وماهو بكل حال عبدك ولاعذلوقك » وقد فالعيى عليهالسلامالدواررين : كيف تصنعون إذا رأيتم 
تنام انما وقدكشف الريع ثوبه عنه قلوا نستره ونفطه قال بل تسكشفون عورته قالوا سبحان 
اله من مل هذا ققال أحدكم يسمع بالكلمة فى أخيه فيزيد علبها ويشيعها بأعظم مها . واعل أنه 
لاثم إيمان للرء مالم بحب لأخيه ماعب لنفسه وأقل درجات الأخوة أن سامل أخاء عا تحب أن 
يعامله به ولاشك أنه متنظر منه ستر المورة واسكوت على الساوى والعدوب ولوظبر له منه تقيض 
ما نتظره اشتد عليه غيظه وغطبه فنا أبعده إذا كان ينتظر منه مالا يمره له ولا يعزم عليه لأجله 
وويل 4فى نص كتا ب اقه تمالی حي ث تال - ويل لمطففين ابن إذا | کتالو! على الناس بستوفونوإذا 
کالوم أو وزنوم سرون - وكل من بلدمس من الانصاف أ كثر ما سمح به نفسه فهو داخل 
حت مقتضى هذه الآآءة ومنشاً التقصبرفستر العورة أو السمىفى كشفبا الداء الدفين فىالباطنوهو 
المد والحسد فان المقود الحسود علا" باطنه بالحبث ولكن ميه فىباطنه ومحفية ولاييديه مما 


(1) حديث البذاء والببان شعبتان من النفاق الترمذى وقال حسن غريب والحا کم وقال صصح 


ل شرط الشيخين من حديث أى أمامة بسندضیف (۲) حديث إن الله حرم من للؤمن دمه وماله 
وعرضه وأن يظن به ظن السوء الحم فى التاريع , من حديث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله 
ات إلا أن أباعلي النيسابورى قال ليسهذا عندى من كلام النى صلى لله عليه وسل إنما هوعندى 
من كلام ابن عباس ولابن ماجه حوه من حديث ابن تمر ولملم من حديث أنى هر .رة كل للسم على 
| للسلم حرام دمه وماله وعرضه (م) حديث ایا کر والان ل فان الظن أ كذب الحديث متفق عليه من 
| حديث أبى هريرة (غ) حديث لا نحسسوا ولا جوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اق 
| إخوانا » متفق عليه من حديث أنى هررة وهو مض الث الى تبه . 


العوام وبصي مسلوب 
الاختار غير متطلع 
إلى الأغيار ناظرا إلى 
نمل ان تعالى منتظرا 
لأمر الله فنساق إليه 
الأقسام وهنم عله 
باب الانعام ويكون 
يدوام ملاحظته لفعل 
الله وترصده ماعحدث 
من أمر الله تصالى 
مكاشفا له بحليات من 
اله اتصالى بطريق 
الأفمال والتجل. 
بطريق الأفمال رتبة 
منالغرب ومنه عرق 
إلى اتجلى بطريق 
الصفات ومن ذلك 
نرق إلى جلى الات 
والاشارة فى هذه 
التجليات إلى رتب فى 
القن ومقامات فى 
التوحيد شی فوق 
ثى' وثى' أصنى من 
ثى" فالتجلى بطريق 
الأضال عدث صفو 
الرضاو التسليم والتجل 
بطريق الصسفات 
بكسب المية والأنى 
والتجل‌بالدات يكسب 


الفناء والبقاء وقد 


يسمى ترك الاختار 
والوقوف مع فعل اله 
فناء لون ۾ فناء 
الارادة والموى 
والارادة أل ف أقسام 
الموى وهذا الفناء 
هوالفناء الظاهر فأما 
الفناء الباطن وهو عو 
آثار الوجود عند 
معان ثور اليود 
کون فى جلى الات 
وهو كل أقساءاليقين 
فى الد نيا فأما جلى حكم 
النذات فلا يكون إلا 
فى الآخرة وهو للقام 
الذى حظى به رسول 
الى اله عليه وسلم | 
ب للعراج ومنع عنه 
موسی يبلن راف فليعلم 
أن. قولنا فى التجلى 
إشارة إليرتب الحظ 
من اليقين ورؤية 
البصيرة فاذا وصل 
الصدالى مبادي أقسام 
التحنى وهو مطالعة 
الفعل الإلحى جردا 
عن قعل سواه يكون 
تناوله الأقسام من 
الفتوح . روى عن 
رسول اله صلی اله 


لم د له مالا وإذا وجد فرصة امحان ت الرابطة وارتفع الحياء و.ترشح الباطن ميشه الدفين وممما 


حقوق الأخوة من حهة الاسان 
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انطوى الباطن طى حقد وحسد فالانشطاع أولىقال بعض ا لكا ظاهر العتابخبرمن مكذون الحقد 
ولابزيد لط ف الحقود إلا وحشة منه ومن فىقلبه سخ.مة على مسلم فاعانه طرف وأمره مخطر وقلبه 
حبيث لا صلم للقاء الله . وقدر وى عبد ال رحمن بن جبير ن تفيرء ن أيه أنهقال كنت بالمن ولى جار ہودی 
برف عن التوراة ققدم على الهودى من سفر ققلت إن الله قد بءث فينا نبيا فدعانا إلى الاسلام 
فأسلمنا وقد ازل علينا كتابا مصدقا للتوراة فقال اليهودى سدقت ولكنك لانستطيعون أنتقوموا 
عا جاءك به إنا جد نعته ولعت أمته فىالتوراة إنه لاعل لاص‌ی* أن خرچ من عتبة بابه وفى قلبه 
سخيمة طى أخيه السلم » ومن ذلك أن "تعن إفشاء سره الدىاستودعه وله أن ينكره وان كان 
كاذطا فليس الصدق واجا فى كل مةام فانه کا جوزللرجل أن مم عيوب نفسه وأسراره وانا<تاج 
إلى الكذب فله أن يفعل ذلك فى حق أخه فان أخاه نازل منزلنه وها كشخص واحد لامختلفان 
إلا بالبدنهذء حقيقة الأخوة وكذلك لايكون بالعملبين يديه مزائيا وخارجا عن أعمال السر إلى 
أعمال العلانية فان معرفة أخيه بعمله كغرفته بنفسه من غير فرق وقد قال عليه السلام « من ستر 
عورة أيه ستره الله تعالى فى الدنيا والآخرة 200 ووفىخير آخر وفكأنما أحاموءودة 29 هوقالعليه 
0 وإذا حدث الرجل محديث ثم التفت فيو أمائة 429 وقال «الجالس بالأمانة إلا ثلائة مالس 
ا ردي يستحل فيه فرج حرام وجل يستحل فيه مالمن غير حله 4647 
قل ب « إنما بتحالس ااتجالسان بالأمائة ولا محل لأحدها أن يفشى على صاحبه ما يكره( » 
ES Sac‏ قبور الأسرار وقلإن 
قلى الأحمق فى فيه ولسان العاقل فىقله أىلايستطيع الاق إخفاء مافى نفسه فبديه من حیث‌لایدری 
به من هذا يب مقاطمة البق والتوق عن حبتهم بل عن مشاهدتهم وقد تیل لآخر كيف فظ 
السرقال أ جحد الخبروأحاف للمتخير . ول آخر أستره وأسترأنى أستره وعبرعنه ابن الع ققال : 
ومستودعى سرا تبوأت کتمه فأودعته صدرى فصار له قرا 
وقال آخر وأراد الزيادة عليه 
وما الير فى صدرى كثاوبقيره 
ولكنى أنساه حق هكأنى. بماكان منه لم أحط ساعة خبرا 
ولو جاز كام السر بى وبينه ع نالسر والأحشاء ل تمم السرا 
)00 حديث من ستر عورة أخيه ستره الله فى الدنيا والآخرة ان ماجه من حديث ان عباس وقال 
يوم القيامة ولم بقل فىالدنيا ولمسلم منحديث أبى هربرة من ستر مساما ستره. الله فى الد نيا والآخرة 
وللشيخين من حدث أن تمن ستر مسلنا سره الله “بوم القيامة 0 حديث فكأنما أحيا موءودة 
من قرها أبوداود والنساق والجا كم من حدبث عقبة بن عاص منرأى عورة فسترها كان كن أحيا 
موءودة زاد الحا ك من قبرها وقال سح الاسناد (م) حديث إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت 
فهى أمانة أبوداود والترمذى من حديث جار وقال حسن (4) حديث الجالس بالأمانة إلا ثلاثة 
مالس الحديث أبوداود من حديث جام من روابة ان أخيه غير مسمى عله (ه) حدث إا 
بتجالس للتجالسان بالأمانة لاحل لأحدها أن بفدی على صاحبه ما بكره أبو بكر بن لال فى مكارم 
الأخلاقمن حديث ابن مسعود باسناد طعيف ورواه ان البارك فى الزهدمن رواية ألى بكرب ن حزم 


مرسلا وا لحا وصحه من حديث ابن عباس إنكم مجالسون بسكم بالأمانة . 


لأنى أرى ااقبور بننظر الشرا 


وأضى 


۱۷۷ 


حقوق الأخوة من جهة اللسان 


وأشی بعضهمسرا له إلى أخيه قال له حذظت قال بل نسيتوكان أ بوسميد التورىيقول إذا أردتأن 
تواخى رجلا فأغضبه ثم دسعليه من يسأله عنك وع نأسراركفانقل خيرا وکتم سرك فاحيه وقيل 
لأنى يزيد م نتصحب من الناس قال من يعلم منك مام الله لم يستر عليك کا إستره اله وقال‌ذوالنون 
لاخر فى حبة من لامب أن براك إلامعصوما ومن أفشى السر عندالفضب فمو الثم لأن إخفاءه عندالرضا 
تقتضيه الطباع السلامة كلها وقد قال بعض المكاء لانصحب من غير عليك عند أربع: عندغضبه 
ورضاء وعندطمعه وهواه بل ينبغى أن يكو نصدق الأخوة ثابتا على اختلاف هذه الأحو الوك لك قبل : 

وترى الكرم إذا تصرم وصله من القبيح ويظهر الاحسانا 

وترى اللثم إذا تقضى وصله نى اليل وبظير الببتانا 
وقالالعباس لابنه عبدالله إنى أرىهذا الرجل يمنىعمر رضى اللهعنه يقدمك ط الأشباخ فاحفظعى 
خا لاتفشينه سرا ولاتغتاعنده أحدا ولأتحرينعليه كذبا ولاتعصينله أمرا ولاإيطلعن منكل 
خيانة فقالااشعي كل كلة منهذه امس خير من ألف ومن ذلك السكوت عن الماراة والدافمةىكل 
مابتكلم به أخوك قال ابن عباس لامار سفبها فؤذيك ولاحلما فيقليك وقد قال صلى اللهعليه وسام 
«منتركالراء وهو مبطلبنىله بيت فى ر بض الجنة ومن ترك للراءوهوعحق بى له بيت فىأعل الجنة 1© 
هذا مع أن رکه مبطلا واجبوقد جعل ثواب‌النفل أعظم لأنالسكوتعن الحق أشدط النفس من 
السكو تع الباطل وإعا الأجر علىقدر النصب وأشد الأسبابلإثارة نار الحقَد بين الاخوان الاراة 
واللنافسة فالا عين التدابر والتقاطع فان التقاطع بقع أولا بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأأبدانوقال عليه 


ولاغرمه ولاعغذله محسب اارء من آلشر أن عقر أخاه اسم 7 ۾ وأشد الاحتقار اللاراة فان من 
رد علىغيره كلامهفقد نسبه إلى الجهل و التق أو. إلى الغفللة والسهو عن فيم الثى* على ماهو عليه وكل 
ذلك استحقار وإيغار للصدر وإعاش وفى حديث ألى أمامة الباهلى قال « خرج علينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وحن تيارى فغضب وقال: ذروا الراء لفلة خيره وذروا المراءقان تفعه قليلوإنه 
مج العداوة بين الاخوان 220 وقال بعض السلفمنلاحى الاخوان‌ومارام قلتمروءته وذهبت 
| كرامته وقال عبد الله بن الحسن إياك وتماراة الرجال فانك لنتعدم مكر حلم أومفاجأة لثم وقال 
بعض السلف أجز الناس من قصر فى طلب الاخوان وأتجز منه من 'ضيع من ظفر به منهم وكثرة 
انار اة توجب‌التضيع والقطرمة وتورث العداوة وقد قال الحسن لانشئر عداوة رجل عودة ألف 
رجل وعلى الملة فلا باعث طى الماراة إلا إظبار الي عزيد المقل والفضل واحتقار الردود عليه 


إلا هذا فكيف تضامنه الأخوة ولاصافاة ققد روى ابن عباس عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم 


لاندابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا السلمأخو للسلمالحديثمسلم من حديث 
ألى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وخديث ألس وقد تقدم بعضه قبل هذا بسيعة أحاديث 
(۳) حديث ألى أمامة خرج علينا رسول الله صلى عايه وسلم وحن تتارى فغضب وقال ذروا الراء 
لفلة خيره فان نفعه قليل فانه يبسح المداوة بين الاخوان الطبراقى فىالكبير من حديث أنى أمامة 
وألى الدرداء وواثلة وأنس دون ما بعدقوله لقلة خيره ومنهنا إلى آخر الحديث رواه أبو منصور 
والد.لمى فى مسند الفردوس من حديث أنى أمامة قفط وإسنادها طعيف ." 


) ٹا‎  ءايحإ‎ - ۲٣ ( 


السلام ولاتدابروا ولاتباغضوا ولا نحاسد واولاتفاطموا وكو نوا عباداللهإخو انا السام أخوااسل لايظامه ‏ 


بإظبار جهله وهذا بشتمل طى التشكبر والاحتقار والايذاء والشتم باحق والإهل ولامعنىللمعاداة ٠‏ 


(۱) حديثمن رك ااراء وهو مبطل بى له بيت فى ربض الجنة الحديث تقدم فيالعلم (؟) حديث 


عليموسل أنهقال ومن 
وجه اله شى* من 
هذا الرزق من غير 
مسئلة ولا إشراف 


. فليأخنه وليوسع به 


فيرزقه فان كان عنده 
غنى فلدقعه إلى من. 
هو أحوج منه » وف 
هذا دلالة ظاهرة على 
أن السد جوز أن 
يأخذ زيادة على حاجته 
بنة صرقه إلى غيره 
وكيف لايأخذ وخو 
,ری فعل الله تمالى 
ثم إذا آخذ هنهم من 
بمحرجه إلى المتاج 
وميم من قف فى 
الاخراجأيضا حق رد 
عليه من الله ع حاص 
لكون أخذه باحق 
با حى 
أخرنا الشيخآبو زرعة 
طاهر قال أنا والدى 
الحافظ أبو الفضل 
القدسى قال أنا أبو 
اسحاق إبراهم بن 
سعيد البال قال آنا 
محدبن عبد الرحمن 
ان سعيد قال أنا 


انعم روقالأنايونس 
ابن عبد الأعلى قال 
دنا ان وهب قال 
نا عمرو بن الرث 
عن ابن شپاب عن 
السائب بن يزيد عن 
حو يطب إن عبدالعزى 
عن عبيد اه السعدى 
عن عمر بن الخطاب 
رضى اله عله قال 
كان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم 
يعطينى العطاء فأقول 
4 أعطه يارسول الله 
منهو أققر منى ققال 
رسول الله صبل الله 
عليه وسل و خذه 
تموله أو تمدق ه 
وما جاءك من هذا 
للال وأنت غير. 
متسرف ولا سائل 
نفنه وما لا فلا تتبعه 
مسك )قال سالم فمن 
أجل ذلك کان ان 
عمرلابسألأحدا شا 
ولا رد شا أعطه 
درج رسول الله صلی 
اقدعليه وسل الأصماب ' 
بأواصء إلى رؤية 
فمل اه تعالى وا روج 


الف ل لسلس اك 0ك 
(1) حديثابنعباس لاتمار أخاك ولامازحه ولالعده موعدا فتخلفه الترمذدىوقال غر يس لانعرفه 


VA: 


الحق الرابع ص البسان بالنطق 
أنه قال لاعار أخاكولامازحه ولاتعده موعدا فتخلفه ('“» وقدقالعليه السلام وإني لاتسمون 
الناس بأموالتم ولک ن ليس پم منم بسط وجه وحسن خلق 09©» والاراة مضادة لحسن الق 
وقد اتبى ااسلف فالحذر عن الياراة والحض على لل للساعدة إلى حدم بروا السؤال أصلا وقالوا إذا 
قلتلأخيك قم ققال إلى أبن فلا تصحبه بل قالوا ينبغى أن يقوم ولایسأل وقال أبوسلمان الداراى 
كان لی أن بالعراق فكنت أجيثه فى النوائب فأنول ول أخطق من مالك کیا انان يلق إلى کی 
فآخذن منه ما أريد ئنه ذات يوم قفلت أحتاج إلى شی* فقا ل کم تريد نفرجت حلاوة إخائه منقلى 
وقال آخر إذا طلبت منأخيك مالا قفالماذا تصنع به قفد ترك حق الاخاء . واعلم أن قوام الأخوة 
بالمواقفة فى الكلام والفعل والشفقة قال أبو عمان الحيرى مواقفة الاخوان خير من الشفقة علهم 
وهو کا قال . 
( الحق الرابع على اللسان بالنطق ) . 

فان الأخوة كا تفتضى السكوت عن للكاره تمتشى أيضا النطق بالحاب بل هو أخص بالأخوة 
لأن من قنع بالسكوت حب أهل القبور وإنما تراد الاخوان ليستفاد ملهم لا لبتخلس عن 
أذام والسكوت معناه كف الأذى فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده فى أحواله الى عب أن تفقد 
فها كالسؤال عن عارض إن عرض وإظبار شل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه وكذا جه 
أحواله الق یکر ههابابنی أن يظبر بلسانه وأفعاله كراهتباوجبلة أحواله الق بسر ها ينيع ىأن يظهر بلسانه 
مشاركته له ف‌السرور بها فدنى الأخوة للساهمة فىالسراء والضراء وقد قالعليه السلام «إذا أحب 
أحدم أخاء فليخيرء » وإنها أمر بالاخبار لأنذلك يوجبزيادة حبفان عرف أنك تبه أحيك 
بالطب لاحالة فاذا عرف تأنه أشاعبكزاد حبك لاعالة فلا زال الب زايد من ا لابين وتضاعف 
والتحاب بين ااؤمنين مطاوب ف الشرع وعو بف الدبنو كع فيه الطر ق ققال وتهادوا محابوا 4629 
ومن ذلك أن‌تدعوه بأ حب أسماله إله فى غيبته وحضوره قال مر رضى ألهعنه ثلاث سفن لك ود أخيك 
أن تسل عليه إذا لفيته أولا ونوسع له ف الجلس وتدعوه بأح بأسمائه إليه ومنذاكأن تثنى عليه با 
تعرفمن محاسن أحواله عند من بور هو الثناء عنده فان ذلك من أعظم الأسباب فى جلب الحبة 
وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصددته وفعله حقی عل عقله وخاقه وهيثته وخطه وشعره وقصنغفه 
و جيم ماخرحبه وذاكمنغير كنب وإفراط ول کن تحسينهايقبل التحسينلا بدمنه وآ کدمن‌ذاك 
أنتبلغه ثناء من ای عليه مع إظهار الفرح فان إخفاء ذلك عض الحسد وء نذاك أن تشكره على صتيعه 
فی حقك بل على نيته وان يتم تم ذلك قالط رضى اف عنه من #مدأخاء على حسن الدية لم محمد فى حن 
السليمة وأعظطم منذلك تأثير | فى جاب الحبة الذبعنه فى غببته مها قصد بسوء أوتعرضلمرطه يكلام 
صرح أو تعريض فق الأخوة التشمير فى الحاية والنصرة وتبكيت الاضت وتغليظ القول عليه 


إلا من هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن ألى سليم وضمفه الخبور () حديث إنكم لاتسمون. 
الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الق أ بوم امو صلى والطبرا ف ف مكارم 
الأخلاق وابن عدى فى الكامل وضعفه والما کر وصمحه والبببق فى الشعب من حديث أن هريرة 
(م) حديث إذا أحب أحدك أخاه فليخيره أبو داود والترمذى وقال حمن يح واا کمن 
حديث للقدام بن معدى كرب )٤(‏ حديث تهادوا محابوا البييق من حديث ألى هريرة وقد 
تقدم غير مرة . 


والسكوت 


الحق الرابع عى الان بالنطق ۱۷۹ 


عليهو سنل الأخون باليدبن تسل إحداها الأخرى لينص رأ حدها الآخر وينوب عنه(ا“وقدقال رسول 
القع سلى الله عليه وسل «اللم آخو السلم لابظله ولاعخذله ولايثلنه 299 » وهذا من الانثلام والحذلانفان 
إهاله لتزيق عر ضه کل هال لعزي ق جه فأخسس بأ بر الاوالكلابتفترسكومزق لحومك وهو سا كت 
لا حركه الشفقة والنية للدفععنك وتمزيق الأعر ا ضأشد هل النفوسمن مزبق اللحوم واذلك شمه 
لله تعالى بأ كل لوم اليتة فقال - أنحب أحدك أن يأ كل لحم أخيه ميتا ‏ ولللك الدى ثل فى النام 
مانطالعه الروح من الاوح الج وظ بالأمثلة الحسوسة عثلالفيبة بأ كل لوم اليتة حتى إنمن إرى أنه 
با كل لم ميتة فانه يتاب الناس لأن ذلك االلكفى تمثيله براعى المشاركة والناسبة بهن الئى' وبين 
مثاله للمنى الى مجرى من الثال مجرى الروح لافيظاهر الصورفاذن حماية الأخوة يدقع ذم الأعداء 
وتعنت للتعنتين واجبف عقد الأخوة وقد قالمجاهد لات دكر أخاك فىغيبته إلا ا تحب أن يذ كرك 
فىغيبتك فاذن لك فيه معياران أحدها أن تدر أن الذى قبل فيه لوقيل فيك وكان أخوك حاضرا 
ما الدى كن تحب أنيةوله أخوك فك فينبغىأن تعامل التعرض لعرطه به والثانى أنتقدر أنه حاضر 
من وراء جدار يسمع قولك ويظن أنك لاتعرف حضوره ساكان تحرك فى قلبك من النصرة له 
عسمع منه ورای فينبغى أن يكون فىمغيبه كذلك قفد قال بعضمم ماذكر أخلى بغيب إلا قصورته 
جالسا ققلتفيه مامح بأن سمعه لوحضر وقال آخر ماذكر أخلى إلاتصورت سى فى صورته ققلت 
فيه مثلما أحبأن يقال فى وهذا من صدق الاسلام وهوأن لابرى لأخبه إلامابراء لنفسه وقد نظر 
أبوالدرداء إلىئورين محرئان فى فدان فوقف أحدها عك جسمه فوقف الآخر فبكى وقال هكذا 
الاخوانفى اله يسملانله فإذا وقف أحدها واققه الآخر وبالمواققة يتم الاخلاص ومن لم يكن عخاصا 


والخلوة والاختلاف والتفاوت فى ثى* من ذلك مماذقة فىلأودة وهو دخل فیالدن ووليحة فىيطريق 


تفيل لابطيقه إلاحقق فلاجرم أجره جزيل لايثاله إلا موفق ولذلك قالعليه السلام «أباهرأحسن 
محاورة من جاورك نكن مساما وأحسنمصاحبة من صاحبك نكن مؤمنا 6427 فائظر كيف جعل 
الإعان جزاء الصحية والاسلام جزاء الجوار فالفرق ين فطل الإان و فضل الاسلام على حدالفرق بين 
ااشفة فيالفيام محق الجوار والقيام مح قالصحبة فان الصحبة تقتذى حقوقا كثيرة فىأحوال متقار بة 


من فضلك وإرشاده إلى كلمابنفعه فى الدن والدنا فان عامته وأرشدته وم عمل يمقتضى العلم فعليك 
النصيحة وذلك بأنتذكر فاتذلاكافمل وفوائد تركه ومخوفه عا يكرهه ف‌الدنيا والآخرة بجر 
عنه وتذبهه على عيو به وتقسالقبيح فىعينه وتحسن الحسن ولسكن ينبغىأن يكو زذلك فى سر لايطلع 
(؟) حديث تشبيه الأخوين باليدين تفدم فى الباب قبله (۲) حديث ااسلم أخو السام تقدم فى أثناء 
حديث قبله بسبعة أحاديث (۳) حديث أحسن مجاورة من جاورك تكن ماما وأحسن مصاحبة 
من صاحيك تكن مؤمنا الترمذى وابن ماجه والافظ له من حديث أى هر رة بالشطر الأولفةط 


الدارقطنى والحديث ثاءت ورواه القضاعى فى مدند الشياب يلفظ ااصنف . 


. . 3 . . + 03 
والسكوتعن ذلك موغر الصدر ومنفر للقلب وامصير لى حق الأخوة وإءاشبەرسول اش صلی الله 


فى إخائه فهو منافق والاخلاص استواء الغيب والشبادة والاسان والقلب والسر والملانية والجاعة 


الؤمنينوم نلايقدرمن نفسه طىهذا فالانةطاعوالعزلة أولى به من ااؤاخاة والصاحبة فان حقالصحبة || 


مترادفة عل الدوام والجوار لايقتضى إلا حقوقا قرية فى أوقات متباعدة لاندوم ومن ذلك التعليم | 
والنصيحة فليس حاجة أخيك إلى الملم بأقل من حاجته إلى ادال فان كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته || 


وقال الترمذى مؤمنا قال وأحب للناس ما تحب 'لنفسك تكن مسلا وقال ابن ماجه مؤمنا قال || 


من تدير التفس إلى 
حسن تد بير اله تعالى . 
سثل سبل بن عبد اله 
التسترىعن عل الخال 
قال هو ترك التديير 
ولوكان هذا فيواحد 
لكان من أوتاد 


الأرض . وروی زيد 
ابنخالدقالقالرسول 
الله صلی الله عليه وسلم 
« من جاءه معروف 
من أخيه من غير 
مألة ولا إشراف 
تفس فليبله فاما هو 
| شى من رزق اله 
تعالى ساقه اه إلله » 
وهذا المد الواقف 
مع اه تعالى فى قبول 
ماساق الحق آمن 
مانتى عله إعما 
شى لى من برد 
لأن من رد لاأمن 
من دخول النفس 
عليه أن ری سن 
الزهد فى أخذه إسقاط 
نظر الحلق محها 
بالصدق والأخلاص 
وفى إخراجه إلى الغير 
إثبات حفيقته فلايزال 
فى كلا الحالين زاهدا 


١‏ الجق الرابع على لاان بالنطق 
عليه أحد لما كان على اللا فهو تو يخ وفضيحة وما كان فى السر فيو شفقة ونصيحة إذ قال صلى الله 
عليه وسلم « الؤهمن ملآ الؤمن ې ای 'رى منه هالا ری من تفسه فيستفيد للرء بأخبه معرفة 
|| عبوبنةسه ولو انفرد لم تفد كا يستفيد بالمرآة الوقوف علىعيوبصورته الظاهرة وقال الشافمى 
رضى الله عنه منوعظ أخاه سرا ققد نصحه وزانه ومن وعظه علانية قفد فضحه وشانه وقب ل لسمرٌ 


راء الغير يعن الرغبة 


فة اسم ماله وف 
هذا القام بتحقق أتحب من برك بیو بك فقال إن لصحن فما ببى وبينه فنم وإن قراعنى بين اللا فلا وقد صدق فان 
الل و النصحعلى اللا" فضيحة والله تعالى يعاتب اأؤمن بوم القيامة حت كنفهفىظل ستره فبوقفه علىذنوبه 


سراوقد تدفع كتابٍ عمله بختوها إلى لللائسكة الذين مفو نبه إلى الجنة قاذا قاربوا باب ال جنة أعطوه 
الكتاب عختوما ليقرأه وأما أهل للقت فينادون طى رءوس الأشباد وتستنطق جوارحهم بفضاحهم 
فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا ونموذ باللهمن الحزىي.وءالعرض الأ كر فالفرق بين التو يخ والنصيحة 
بالاسرار والاعلان كا أن الفرق بين الداراة والداهنة بالغرض الباعث ط الاغضاء فان أغضيت لسلامة 
دينك ولا 'رىمن إصلاح أخبك,الاغضاء فأنت مدار وإن أغضيت لظ تفسك واجتلابشبواتك 
وسلامة جاهك فأ نت مداهن وقالذوالنون لاتصحب مع اله إلا بالمواقفة ولا مع الخلق إلا بالمناسصمة ولا 
مع النفس إلا بالخالفة ولامع الشيطان إلا بالعداوة.. فان قلت فاذاكان فى النصح ذكر العيوب ضيه 
إمحاش القلب فكيف يكون ذلك من حق الأخوةفاعلم أن الاعاش إا محصل بذ كر عيب يسمه 
أخوكمن نفسه فأماتتديبه عى مالا له فمو عبن الشفقة وهواستالة القلوبأعنىقلوب العقلاء وأما لمق 
فلا بلتفت إلمهم فانمن بنك صل فءل مذموم تعاطيته أوصفة مذمومة اتضفتبها لز ى تفسك عنما كان 
كن ينبيكط حية أو عقرب نحت ذيلك وقد همت بإهلا كك فا ن كنت ىكره ذلك فا أشد حمقك 
وااصفات الذميمة عةاربوحيات وعى ف الآخرة مهلكاتفانها تلدغ,القلو بوالأآر واح وأللها أشدعا 


أهل الفتوح سم 
دول الفتوح عليه 

وم ۰ ل 
احرج عاس لم 
من لايتاول من 
الفتوح إلا إذا تقدمه 
عم تعريف من الله 
إناء ومهم من ياخذ 


تعدمة العلم فوق “© || المدغ الظواهر والأجساد وى مخلوقة من نار اقهالوقدة ولذلك كانعمر رضی‌افهعنه يستهدىذلكمن 
نظ تقدمة العم ||| إخوانه ويقول رحم الله امرأ أهدى إلى أخه عيو به ولدلك قالعمر لاان وقد قدم عليه ما القدى 
امام ته مع ا ||| بلغك عنى مما تكره فاستعق فأ عليه فقال بلننى أن للك حلتين تلبس إحداها بالتهار والأخرى 


وانسلاخه من اداد“ ||| بالليلو بلننى أنك مجمع بين إدامين على مائدة واحدة قفال عمر رضى الله عنه أماهذان قفد كفيتهما 


فهل بلغك غيرها ققال لا وكتب حذيفة الرعثى إلى بوسفة بن أسباط بلغنى أنك بعت دينك 
تحبتين وقفت طى صاحب لان ققلت بكم هذا فقال بسدس تقلت له لابشمن فقال هو لك وكان بعر فك 


وعر حاله فى ترك 


الاختبادر منم من 


يدخل الفتوح عليه | اكشف عنرأسك قناع الغافلين وانتبه عن رتدة الونى واعلم أن من قرأ القرآن وم يستغن وآثر 
لاتقدمة العم ولا ||| الدنيالم آمن أن يكون بآنات اله من المستهزئين وقد وصف اله تعالى الكاذبين يغضهم للناحمين 


رؤية نجرد الفمل 
س الله ولكن برزق" 


شربا من الحبة 


إذقال ‏ ولكنلا تحبون النامين ‏ وهذا فيعيبهوغافلعنه فأماماعام تأنه يعلمه من شه فاتماهى 
متمهور عليه من طبعه فلاينبغىأن بکشف فيه ستره إن کان فيه وإن كان يظبره فلابد من التلطف 
ف النصم بالتعريض مرة وبالتصريع أخرى إلىحد لايؤدى إلى الاربحاش فانعامت أن النصح غير مؤثر 


: بطريق رؤية النءمة ||| فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الاصرار عليه فالسكوت عنه أولى وهذا كله فيا يتعلق عصالح أخياك 
وقد يشكدر شرب ||| فىدينه أودنياه أماما تعلق بتقصيره فى حة ك قالواجب فيه الاحتمال والمفو والصفح والتعائىعنهو التعرض 


هذا تغير معهود || لدلك ليس من النصحفىشى* » نعم إن كان محيث يؤدى استمراره عليه إلىالقطيعة فالعتاب فىالسر خير 
النعمة وهذا حال || من القطيعة والتعريض بدخير من التصريع والسكاتبة خيرمن!اشافهة والاحمال خيرمن الكل إذ ينبغى 


أنيكو نقصدلكمن أخيكإصلاح نفسك عراعاتك إياء وقامك غقه واحتالك تقصيره لاالاستعانة به 


)00 حديث ااؤمن أ الؤّمن أبنو داود من حديث ألى هر رة باسناد حسن ٠‏ 


والاسارقاق 


العفو عن الزلات والمةوات 


۱۸1 


والاسترقاق منه قال أبو بكر الكتانى بی رجل وكان على قلى فلا فوهبت له یوما شیا على أن | 
بزول ماف الى فم بزل فأخنت بيده بوما إلى البيت وقلته ضع رجلك عل خدى فأ فلت لابد 


ففعل فزال ذلاكمن قا ى > وقال أبوص الرباطى صت عبدالله الرازى وكان يد خل البادية ققالعلي 
أن تسكون أنت الأمير أوأنا قفلت بل أنت فةال وعليك الطاعة قفلت نم فأخذ علاة ووضع فمها 
الزاد وحمام! على ظهرء فإذا قلت له أعطنى قال ألست قلت أنت الأمير فملءك الطاعة فأخذنا الطر 
للة فوقف على رأسى إلى الصباح وعليه كساء وأنا جالس عنع عنى الطر فكت أقول مع نفسى 
ليتتى عت ولم أل أنت الأمير . 
(الحق الخامس العفو عن الزلات والمفوات) 

وهةوة الصديق لاأتخلو إما أن تسكون فى دينه بارتكاب معصية أوفى حفك بتةصيره فىالاخوة 
أما ما يكون فى الدين من ار تكاب معصية والإصرار عليها ليك التلطف فى نصحه مما يوم أوده 
ومجمع شمله وبعيد إلى الصلاح والورع حاله فان لم تقدر وبقى مصر | قفد اختافت طرق 
الصحابة والتابعين فى إدامة حق مودته أو مقاطعته فذهب أبو ذر رضى اله عنه إلى الاتقطاع 
ودل إدا اتقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته ورأى ذلك من مقتضى الحب فى اه 
والبغض فىانّه وأماأبوالدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه ققال؟بوالدرداء إذاتغير أخوك 
و حال عما كانعله فلاتدعه لأحلذلك فان ناك عوج مرة وإستقم أخرى » وقال إبراهم 8 
لاتقطع أخاك ولا تبجره عند الدب بذنبه فانه پرتکبه الوم ويترّكه خدا » وقال أيضا لامحدثو 
الناس ز3 العام فان العالم بزلالزلة کا وف الخبر د اتفوازلة لمال ولاتقطعوه وائنظر واقیشه ٩‏ 
وفى حديث تمر وقد نال عن أخ كان آخاه ا فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال 
مافمل أخى قال ذلك أخوالشيطان قال مه قال إنه قارف الكبائر حتى وقع فى افر فال إذا أردت 
الخروج فآذق فكتنب عند خروحه إليه بم لقه الرحمن الرحيم احم تنزيل الكتاب من اف 
العزيزالعلم غافرالد نب وقابلالتوبشديد العقاب ‏ الآية اه حت ذلك وعذله فاماقراً الكتاب 
بك وقال سدقا ونس لی مر قاب ورج . وحكى أن أخوين ابتلى أحدها ہوی تأظهر عليه 
أخاه وقالإنى قداعتللت فان شتت أنلاتعقد على صحدق لله فافعل فقال ما كنت لأحل عقد أخوتك 


لأجل خطيئتك أبدا ثمعقد أخوه بينه وبين الله أزلايأ كل ولابشرب حت يعافى الله أخاه من هواء 
فطوی أربعين :وما فی كلها سأله عن هواه فكان قول القلب متم على حاله وما زال هو يتحلل 
من الثم والجوع حق زال ل الهوى عن قلب أخه بعد الأ ر عن فأخره بذلك فا كلوشرب بعد أن 


كاد يتلف هزالا وضر. وكذلك حك عن أخوين من الساف اقلب أحدها عن الاستقامة فقيل 
لأخيه ألا تقطمه وتهجره فقال أحوج ما كان إلى فى هذا الوقت لما وقع فى عثرته أن آلخذ يده 
وأتلطف له فالءاتية وأدعوله بالعود إلى ما كان عليه . وروى فى الاسرائيليات أن أخوين عابدين 
كانا فجبل نزل أ حدها ليشترى من المصر لجا بدرثم فرأى بغيا علداللحام فرمقها وعشقها واجتذها 
إلى خلوة وواتعها نفام عندها ثلاثا واستحيا أن يرجع إلى أخيه حياء من جنابته قال فافتقده أخوه 
واهثم بشأنه قزل إلى الدينة فلريزل يسأل عنه حت دل عليه فدخل إليه وهو جالس ممها فاعتنقه 
وجمل يقبله ويلتزمه وأنسكرالآخر أنهبعرفه قط لفرط استحيائه منه فقال قيياأخى ققدعلت شأنك 


)١(‏ حديث انوا زلة العالم ولاتقطعوه وائتظروا فيثنه البغوى فى المعجم وابن عدى فی‌الکامل من 


حديث عمرو بنعوف الزق وطعفاء . 


ضعبف بالإضافة إلى 
الحالين الأولين لأنه 
علة فى الحبة ووليحة 
فى الصعدق عند 
الصد مين وقد يناظر 
صاحب الفتوح العلم 
فى الإخراج ضا کا 
ينتنظر فالأخذ لأن 
انف تظبر فى 
الاخراج کا نظهر فى 
الأخذ وأتم من هذا 
من يكؤن فىإخراجه 
مختاراو ىأ خذءمختارا 
التصرف فان اتنظار 
العم إنما كان لموطع 
اهام النفس وهوييقية 
هوی مو جود فاذازال 
الانهام بوجود صريجم 
المم يأخذ غير محتاج 
. إلىعل متجدد ورج 
كذلك وهذمحال من 
تحقق بقول رسولالله 
صلی الله علیەوسام حا کیا 
عن‌ربه « فإذا أحيبته 
كنت له معا ويصرا 
فى إسمع وى ينصر وى 
ينطق » الحديث فلا 
صح تعرقهصح تصرفه 
وهذا أعز فى الأحوال 


۱A۲‏ اممو عن الزلات والهفوات 


۱ ونصتك وما كنت قط أحب إلى ولاأعز من ساعتك هذء ظا رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه 
فام فانصرف معه فهذه طريقة قوم وعى ألطف وأققه من طريقة أىذر رض اله عنه وطريقته أحسن 


من الكبريت الأحر إإإ وأسل . فإنقلت وم قلت هلا ألطف وأفقدومقارفهذه العصية لاأجوز مؤاخاته ابتداء فتجبمقاطعته 
وکان شبخنا ضیاء | انتهاء لأنا لمحم إذا ثبت بملةفالفياس أن زول بزوالهاوعلةءدالأخوة اتعاون ف الد بن ولايستمر ذلك 
لمرن أبوالنجيب | معمقارفة العسية . فأقول أماكونه ألطف فلا فيه من الرفقوالاسن)ا والتعطف للفضى إلى الر جوع 
السب وردى رحهافه || والنوبة لاستمرارالياء عند دوام الصحبة ومهما قوطع واتقطع طمعدعن الصحبة أصر واستمر وأما 
حى عن الشيغ حماد | كو نه أقفه من حيث إن الأخوة عقد ينزْلمئزلة الفراية فاذا اننشدتتأ كد ال مق ووج الوفاء موجب 


اباس أنه كان يقول 
أنا ل١‏ كل إلامن طعام 


المقد ومن الوفاء بهأنلاسهملأيام حاجته وقفره وفقر ادبن أشدمن قفر للال وق دأصابته جائحةوألتبه 
آفة افتقر بسيبها فىدينه فینغی أن رانب وبراعى ولاهمل بل لازال تلطف به ليمانعى الخلاص من 


الفضل فكان إرى ||| تلك الوقعةالتق ألمت يهفالاخوة عدة للنائباتوحوادث الزمانوهذ! منأشدالنوائب والفاجرإذا ص تقيا 
الشخصس فى للنام أن وهوينظر إلى <وفه ومداومته فسير جع على قرب وونستحى من الاصرار بلالکسلان سحب الرس 


عمل إليه شيئا وقد أ ف العمل فيحرصحياء منه . قالجعفر بنسليانمهما ققرتؤ العمل نظرت إلى جمد بنواسع وإقباله على 


كان يعينر اى ف النام أ الطاعة فير جع إلى نشاطى ف العيادةوفارقنى الكسل وع مات عله أسبوعاوهذا التحقيق وه وأنالصداقة 
أن احمل إلى حماد لج ة كلحمة النسب والق رب لامجوز أن جر بالمعصية واد لك قالاقه اتعالى لنبيه صل اللّهعله و سل فى عشير ته 
کذا وكذا وقيل إنه | -فانعصوكقق لإ ری* ماتعملون_ولم بقل إى برى* منكم مراعاة لح قالقرابة ولخحة النسب وإلىهذا 


اذفان رى هو فى | أشار أبوالدرداء لاقلله ألاتبغشأخاك وقدفمل كذا ققال إنما أبعض تمه وإلا فهو أخى وأخوة 
واقمته أو منامه إنك ||| الدين أوكد منأخوة الفرابة ولذلك قبل لحكيم أبما أحب إليك أخوك أوصديقك قفال إنما أحب 
أحات على فلان بكذا قا أخى إذاكان صديقالبى وكان الحسن ول ك من أخ لم تلد أمك ولدلك قيل القرابة حتاج إلى 


مودة والودة لاحتاج إلىقرابة وقالجعفر الصادق رضى افه عنه مودة يوم صلة ومودة شمر قراية 
ومودة سنة رحم مائية من قطعها قطعه لله فاذن الوفاء بعقد الأخوة إذاسبق انمقادها واجِبٍوهذا 
جوابنا عن ابتداء لاؤاخاة مع الفاسق فانه لم يتقدم له حق‌فان تقدمتله قرابة فلا جرم لاينبغىأن 
يقاطع بل محامل والدلل عليه أن ترك ااؤاخاة والصحبة ابتداء ليس مذموما ولامكروها بل قال 
قاللون الانفراد أولى فأما قطع الأخوة عن دوامها هنبى عنه ومذموم فى نفسه ونسبته إلى تركها 
ابتداء كنسبة الطلاق إلى ترك التكاح والطلاق أبغض إلى الله تعالى من “رلك النكاح قال صلى اق 
عليه وسل « شرار عباداله الشاءون بالقيمة الفرقونبين الأحبة 2007 وقال يعض السلففىسترزلات 
الاخوان ود الشبطان أن يلق ل أخيكم مثلهذا حت تهجروه وتقطعوه اذا اتقيتم من عبة عدوم 
أوهذا لأن التفريق بين الأحباب من محاب الشيطان كا أن مقارفة العصيان من محابه فاذا حصل 
لاشيظان أحدغرضيه فلا ينبغىأن يضاف إله الثانى وإلى هذا أشار عليه السلام فى الى دتم الرجل 
الدىأنى فاحشة إذ قال مه وزره وقال« لاتكونوا عونا الشيطان على أخيكم 20م فهذا كله يتبين 
الفرق بين الدوام والابتداء لأنمخالطة الفساق محذورة ومفارقة الأحباب والاخوان بها عذورة 
وليس من سلم عن معارضة غيره كالذى لم يسلم وف الابتداء قد سلم فرأينا أنالباجرة والتباعد هو 
الأولى وف الدوام تعارضا فكان الوفاء حق الأخوة أولىهذا كله فى زه فى دينه أمازاته فىحقه عا 
يوج ب إعاشه فلاخلاف أن الأولى العفو والاحتال بل كل ما حتم ل تنزبله على وجدحسن ويتصور عهيد 


وکذاء وحكىعنه أنه 
كان يقول كل جم 
رب بطعام الفضل 
لابتملط عليه البلاه 
وى بطعام الفضل 
ماشيد له حة الال 
من فتوح الحق ومن 
كانت هذه حالته فهو 


غنى الله . قال 
الواسطى الافتةار الى 
لله أطىدرجة الريدين 
والاستغناء باه أل 
درجة السديقين 
وقال أبوسعيد اراز 


)0 حديث شر ار عباداقه الشاءونبالغ.مةالمفر قون بين الا حبةأ حمدمن حديثأساء بنت يزيد بسندطعيف 
(۴) حديثلاتسكونوا أعوانا الشيطان على أ يكم . البخارىمن حدي ثأنىهريرة وتقدم الاب قبل . 


٠ 


عدر 


#دماء للاخ فی حياته وبسد ماته كل ماعب الح ۱۸۳۳ 


أ عذر فيه قري بأو بعد فهو واجب محق الأخوة قفد فيل بنبغىآن نستبط ازلة أخيك سبعين عذرا | 
| فان لم بقبله قلبك فرد اللوم طى نفسك قتقول لفلبك ما أقساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذرا 
| فلا تقبله فأنت العبب لاأخوك فان ظهر ميث لم يقبل التحسين فينبغى أن لا تغضب إن قدرت 
أ ولكن ذلك لان وقد قال الشافعى رحه اله من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضى فلم 


رض فهو شيطان فلا تكن حمارا ولاشيطانا واسترض قلبك بنفسك نياية عن أخيك واحترز أن 
تسكون شطانا إن لم تقبل قال الأحنف حق الصديق أن محتمل منه ثلاثا ظلم الفضب وظلم الدالة 


وظلم الحفوة. وقال آخر ماشتمت أحدا قط لأنه إن شتمنى كريم فأنا أحق من غفرها 4 أو لثم فلا 
أجعل عرضى له غرضا ثم مثل وقال : 


وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن د شام الثم تكرما 
وقد قيل : خد من خاملك ماصفا ودع اذى فيه ادر 
العمر أقصر من معا تبة الملل على الفير 


ومهما اعتذر إلك أخوك كاذباكان أوصادقا فاقبل عذره قال عليه السلام « من اعتذر إليه أخوه 
ل يقبل عذرء ضيه مثل إثم صاحب للسكس »وتال عليه الملا الؤمنسريع الغضب سريع 
ر فلم يصغه بأنه لابغضب وكذلك قال اقهتعالى ب والكاظمين الغبظ - ولم يق لوالفاقدين 
الفبظ وهذا لأن المادة لاتنتهى إلى أن مجرح الانسان فلا يتألم بل تنتهى إلى أن صبر عليه ومحتمل 


وكا أن التألم با جر مقتضى طبع البدن فالتألم بأسباب الفشب طبع القلب ولا يمكن قلمه ولكن . 


يمكن صُبطه وكظمه والعمل حلاف مقتضاء فانه يقتفى ای واكام راصف وترك العمل 
عنتضاء تمكن وقد قال الشاعر : 

ولست عستبق آخا لاتلنه فط شعث أى الرجال الهذب 
قال أبو سلمان الدارانى لأحمدبنأى الحوارى إذا واخيتأحدافى هذا الزمان فلا تعاتبهط مانكرهه 
فانك لاتأمن من أن ترى فىجوابك ماهو شر من الأول قال ره فوجدت هكذلك وقال بعضهم 
الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته والعاتبة خير من القطيعة والفطيعة خير من الوقيعة وينبفى 
أن لابالغ فى البغضة عند الوقيعة قال تعالى - عسى الله أن ممل بينكم وبين الدين عاديتم منهم 
مودة ‏ وقال عليه السلام « أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوماما وابإْض بيك 
هونا ما عىأن يكون حبيبك يوماما 7 » وقال تمر رضى اله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك 
تلنا وهو أن تحب تلف صاحبك مع هلا كك . 

( الحق السادس ¢ 

( الدعاء للا فی حیاته وبعد ماته بکل‌مامحبه لنفسه ولأعله وكلمتعلق به قتدعوله کا تدعولتفسك ) 
(1) حديث من اعتذر إليه أخوه فلم قبل عذره فعليه مثل صاحب مكس ابن ماجه وأبو داود فى 
للراسيل من حديث جودان واختلف فی به وجهله أبوحاتم وباققرجاله ثقات ورواء الطيراق فى 
الأوسط من حديث جابر بسند ضعيف (۲) حديث ااؤمن سرع الغضب سريع الرضا لم أجده 
هذا وائرمذى وحسنه من حديث ألى سعيد الخدرى ألا إن بی آدم خلقوا على طبقات شق 
الحديث وفيه ومنهم سريع الفضب سريع الى* فتلك بتلك (م) حديث أحبب حبييك هونا ما عى 
أن يكون بخيضك يوماما الحديث الترمذى من حديث أنى هريرة وقال غريب قلت رجاله ثمات 
رجال مسلم لکن الراوى تردد في رقعه . 


العارف تديره فى 
فی تد بر احق فالواقف 
مع الفتوح واقف مع 
الله ناظر إلى اق 
وأحسن ماحى فىهذا 
أن سم رأى 
اللورى عمد بده 
وبأل اناس فل 
فاستعظمت ذلك منه 
واستقبحته له فآتيت 
الجنيد اوأخيرته 
فقال لى. لإبعظم هذا 
عليك فان.التورى لم 


يسأل الناس إلالإعطيهم 


سؤلمم فى الآخرة 
فيؤجرون من حيث 
لابضره وقول الجنيد 
ليعطيهم كةو ل بعضهم 
الد الملا بد الآخذ 
لأنه بعطی الو اب قال 
ثم قال الجنيد هات 
الليزانفوزنمائة درم 


! ثم قبض قبطة فألفاها 


على المائة م قال احملا 
إله قلت نفى إعا 
بزن لعرف مقدارها 
فكفخلط الجهول 
بالموزون وهو رجحل 


حكيم واستحييت أن 


أسأله فذحبت بإلصرة 


إلىالتورى قال هات 
ليان فوز نمالة درم 
وقالردها وقل ل أنا 
الا أقل منك شيئا 
وأخذ مازاد طط المائة 
قال فزادتسجى فسألته 
على ذلك قال انيد 
رجحل حکم يريد أن 
يأخد الحبل بطرفه 
٠‏ وزن الاثه لنفسه طلبا 
للثواب وطرح علا 
قبضة بلاوزن قه 


أخذت ما کان له 


ولا تفرق بين نفس كوبينه فان دعاءك لهد لددعاء لنفس.ك عل ااتدة.ق فقد قال صلى لل حلي ول و إذا 


ورددت ماحمله‌انفسه 
قال فر ددتها على انید 
فک وقال أخدماله 
ورد ماللا . ومن 
لطائف مامعت من 
أصحابشيخنا أنه قال 
ذاتيوملأصحابه تحن 
محتاجون إلى ثىءمن 
للعاوم فارجموا إلى 
خلواتم واسألوا الله 
تعالى وما يفتح الله 
تمالی لك ائتونی به 
1 قدملو ام جاءه من بيهم 
شخص يعرف باسمعيل 
البطائحى ومعه كاغد 
عله ثلاثون دالرة 
وقال هذا الذى فتح 


1A4 


الوفاء والإخلاص 


دعا الرجللأخه فىظهر اليب قال اللاك ولكمثلذلك22 » وفی‌لفظ آخر و يقول الله تعالى بك بدأ 
ياعبدى22 » وفی‌الحدیث « يستجا ب للرجل فىأخيه مالايستجاب4افي نفسه20 » وف الحديث ودعوة 
الرجل لأخيه فظهر الغيبٍ لاترد 4 » وكان أبوالدرداء يقول إلى لأدعو لسبعين منّإخواق فى 
سجودى أسميوم بأاتهم وكان مدن يو سف الأصفهاق يقول و أبن مثل الا الصالح أهلك بقتمو 
ميرائك ويتنعمون عاخلفت وهومنفرد بحزنك مهام عا قدمت وماصرت إليه بدعولك فظلة الليل 
وأنت نحت أطباق الثرى وكانالأخ الصا يقتدى اللاك إذجاء ابر و إذامات العبد قالالناس 
ماخلف وقالت اللائكة ماقدم © » يفرحون له عا قدم ويسألون عنه وبشذقون عليه ويقال من 
بلغدموت أخيه فترحمعليه واستغفرله کت له كأنه شېد جنازته وصلى عليه . وروی عن رسول اله 
صلى الله عليه وسل أنه قال « مثل اليت فى قبمه مثل الغريق تعلق بكل شىء يتنظر دعوة من ولد 
أو والد أو أخأوقريب » وإنه ليدخل ع قبورالأموات مندعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال 
وقال بعض السلف الدعاء للاأموات مزل الحدايا للا حياء فيدخل اللك مى اميت ومعه طبق من 
نور عليه منديل من نور فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان من عند قرييك فلان قال 
فيغرح بذلك كا يفرح الى بالحدية ٠.‏ 
( الحق السابع الوفاء والإخلاس ) 

ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإذامته إلى الوت معه وبعد لاوت معأولاده وأصدقائه فانالحب 
إا يراد للا خرة فانانقطع قبلالوت حبط العمل وضاعالسعى ولذلك قال عليهااسلام « فالسبعة 
الذين ,يظلهم اله فى ظله ورجلان تحابا ف الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه © » وقال بعضهم قليل 
راو بعد ٠‏ الوفل خي من کتوه فحال ١‏ الحماة 0 روى أنه 3 اک ا ب 


يخ أصدقائه وأقاربه وللتسلقينيه امي نه فقلب الصديق من مراعاة الخ فى نفسه فان 
فرحه بتفقد من يتعلق به أ كن إذ لابدل علىقوة الشفقة والحب إلاتعد.هما من الحبوب إلى كل من 
يتعلق به حتى الكلب الدىط باب داره بنبغى أن.عير فى القلب عن سائر الكلاب ومهما انقظع 
الوفاء بدوامالحبة شت به الشيطان فانه لامسد متعاو نينط برت كا محسد متواخين فىاله ومتحابين 


)١(‏ حديث إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال اللكولك عثلذلك مسل من حديثأ ن الدرداء 


(0) حديث الدعاء للاح بظهر الغيب وفيه يقول اقه يكأبداً عبدى لم أجدهذا الافظ (م) حديث 
يستجاب للرجل فى أخيه ما لا يستجاب له فى تفسه لم أجده بهذا الافظ ولأفى داود والترمذى وضعفه 
من حديث عبد الله بن عمرو إن أسرع الدعاء إجابة دعوة فائب لغائب (4) حديث دعوة الأخ 
لأخيه فى الغيب لاترد الدارقطنى ف العلل من حديث أف الدرداء وهو عند مسل إلاأنه قال مستجابة 
مكان لاترد (ه) حديث إذا مات العبد قالالناس ماخلف وقالت اللاك ماقدم البييق فى الشمب 
من حديث أ ىهربرة بسندضعيف (58) حديث مثل الت فقيره مثل الغريق يتعلق بكل شىء بنتظر 

دعوة ولد أو واد الحديث أبومنصور الديامى فىمسندالفردوس من حديث ألى هريرة قال الذهى 
في للبيزان إنه خر نکر ع (۷) حديث سسبعة ب لاه لله ف عله اللا تدم شر بر 


ا العهد منالإعان ا لجا موحي عائشة وقال 58 يشرط الشيخين ولي لمعل . ش 


6. 


تير وول عبرا عن پوت تمن بد أن نغ الشيطان بينى وبين إخونى ‏ وال ماتواخى 
اثنان فالله فتفرق بيئبما الابذنب رتكبه أحدها وكان إششر قول إذا قصر العبدؤىطاعة الهسلبه الله 
من و نسه وذلك لأنالاخوانمسلاةللهموم وعونط الدينولذلك قال ابن البارك ألد الأشياء صمالة 
الاخوان والانقلاب إلى كفاية وللودة الدائمة هىالتىتكونفالله وما يكون لفرض .زول بزوالذلك 
الغرض ومن رات الودة فیا أنلاتكو نمع حسد فى دينودنيا وكيف مده وكلماهولأخيه فإليه 
ترجع فائدته ويه وصف اله تعالى الحبين فالله تعالى فال ب ولا دون فی‌صدور م حاجة مما أوتوا 
ويؤئرونعل أنفسهم ‏ ووجود الحاجة هوالحسدومن الوفاء أنلابتغير حاله فىالتواضع مع أخيهوإن 
ارتفع شأ نه وانمتولايته وعظم جاهه فالترفععلىالاخوان عا ,تجدد من الأحوال لم قالالشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم فى النزل اشن 

وأوصى بعض السلف ابه فقال يابنى لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك وإن 
استفنيت عنه لم يطمع فبك وإن علت مرتبته لم رتفع عليك وةل بعض الحكاء إذا ولى أخوك 
ولاية فثبت على نصف مو دته لكفهو كثير . وحكى الربیع أنالشافعى رحمه اله آخى رجلا بيغداد 
ثم إن أخاه ولى السييين فتغير له عما كان عليه فكنب إلبه الشافعى بهذه الأببات : 

اذهب فودك من فؤادى طالق2 أبدا وليس طلاق ذات البين 

فان ارعويت فانها تطليقة ويدوم ودك لى على تين 

وإن امتنمت شفعتها الها فتكون تطليقين فى حيضين 

وإذا اثلاث أتنك منى بتة لم تغن عنك ولاية السيين 
واعل أنه ليس من الوفاء مواققة الأخ فا مالف الحق فىأص ,تعلق بالدين بلمن الوفاء له الخالفة 
ققد کان الشافعى رضى افه عنه آخى مد بن عبد الک وكان بقربه ويقبل عليه ويقول مايقيمنى 
عصر غيره فاعتل مد فاده الشاضمی رحمه الله تعالى فقال : 

مرض البيب فعدتة رضت من حذرى عليه 
وأفى الجيب ,سودق فيرئت من نظرى إليه 

وظن الناس لصدق مودتهما أنه وض أمحلقته إليه بعد وفاته ققيل لاشافمى فىعلته التىمات فما 
رضى الله عنه إلى من عدن 54 اعد ال حارف 4 دق د ا عند راسه 
ليوى* إليه قفال الشافمى سبحان الله أرشك ف هذا أبوعةوبالبويطى فان کسر فما هدو مالأ ابه إلى 
البوبطى مع أن مدا كانقدحملعنه مذهبه كله لكن كان البو ؛طىأفضل وأقر بإلى الزهد والورع 
قاصح الشافعى لله وللمسامين ورك الداهنة ولم يؤثر رضا الق على رطضا اله تعالىفلماتوف اتقلب تمد 
بن عبدالحكم عن مذهبه ور جع إلى مدهب أيه ودرس كتب مالك رحمه الله وهومن كار أصحداب 
مالكر حمه الهو آثرالبوبطى الزهد والقولوم يعحبه القع والملوس ف الحلقة واشتهلبالعيادة وصنف 


نفسه فيه ولم ينسبه إلى تفسه فزاد الرب.ع فيه وتصرف وأظهره والقصود أن الوفاء بالحبة من تمامها 
انسح له قال الأحنف الإخاء جوهرة رقيقة إنم أحرسها كانت معرطة للا فات فاحرسها بالكظم حى 
تعنذر إلى من ظامك و بالرضا حت لا نستكثر من نفك الفضل ولامن أخبك التقصير ومن آثار 


(78 -إحياء ‏ ثانى) 


| فيه فانه هد تنه لافساد ما نیما ولالله تعالى - وقل لعبادى ةو لوا ااقىهى أحسن إنالك ۔طان تزغ 


كتاب. الأم الى ينسب الآن إلى الرد.ع بنسلمان ورمرف به وإنما صنفه البوبطى ولكن ل يذ كر ` 


أ الصدقوالاخلاصوتمام الوفاء أن تكو ن شديد الجزع من الفارقة تفور الطسع عن أسبابها كاقل : 


الله إلى فيواقءق فأخذن 
الشيخ الكغد ق 
يكن إلاساعة فؤذا 
بشخص دخل وممه 
ذهب ققدمةه بين بدۍ 
الشيخ ففتحالفرطاس 
وإذا هو لاون 
ححة قرك كل 
يح على دائرة وقال 
هذا فوح الشيخ 
اسماعيل أوكلاما هذا 
معناه . ومن أن 
الشيخ عبد القادز 
رحمه اله بث إلى 
شخص وقال لان 
طعام وذهب اثثنى من 
ذلك كنذا ذها 
وكذاطماماقفالالر جل 
كيف 'نصرففى ودسة 
عندى ولو استفتيتك 
| ما أقيتتى بالتصرف 
فألزمه الشيخ بذلكه 
تأحسنالظن بالشبسع 
:وجاء إله بالذى طلب 
فا وع 

منه جاءه مكتوب من 
صاحب الودبعة وهو 
غائب فى بعض نواحی 
العراق أن احمل إلى 


شيخ عبد القادر 


كذا وكذاوهوالقدر 
فد يه لبخ 
عبد القادر فاتبه 
الشيخ بعد ذلك على 
بالمقراء أن إشاراتهم 
تكون على غير سصمة 
وعل فالسد إذا صم 
معاقه تعالى وأ فتىهواء 
متطلبا رطا اله تعالى 
رغ اه عن باطنه 
حموم ادنا ومجعل 
الى فى قلبه ويفتح 
عليه بوابالرفقوكل 
ادموم للتسلطة على 
بس الفقراء لكون 
قاو ہم ما استكلت 
العغل باق والاهتام 
برعاءة حقائق العبودية 
فعلى قدر ماخلت من 
اشم باق ابتلبت هم 
#دنيا ولو امتلااتمن 
م اقدماعذبت بهحوم 
ام ناوقنعت وارتقت. 
روى أن عوف بن 
عبداقه للسمودى كان 
4 ثلثائة وستون 
صدها وكان يكون 
عبد کل واحد یوما 
وآخر كان له لائون 


۱۸٦‏ التخفيف ورك التكلف والتكليف 


وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب . 


وأند ابن عيينة هذا البيت وقال لفد عهدت أقواما فارقنبم منذ ثلاثين نة مايل إلى أن | 


حسر ہم ذهبتم‌ن‌قای ومن الوفاء أنلايسمع بلاغات الناس على صديقه لاسما من ,يظهر أولا أنه عب 

اصديقه كيلابتهم م بلق الكلام عرضا وینقل عن‌الصدیق مايوغر القلب فذلك من دقائق اليل فى 

النضر يب ومن )م محترز منه لم تدم مودته أصلا قال واحد سكم قد جثت خاطبا لمودتك قال إن جعلت 

مبرها ثلاثا فملت قال وماهى قال لانسمع على بلاغة ولاغالفنى ف امز ولانوطئى عشوة ومن الوفاء 

أن لاإصادق عدو صديقه قال الشافمى رمه الله إذا أطاع صديقك عدوك قفد اشتركا فيعداوتك . 
( الحق الثامن التخفيف وترك التكلف والتكليف ) 

وذلك بأن لاكلف أخاه مات بشق عليه بل ,روح سره من مهماته وحاجاته ويرفبه عن أن 


محمله شيا من أعبائه فلا يتمد منه من جاه ومال ولايكلفه النواطع له والتفقد لأحواله والقيام | 


محقوقه بل لابقصد عحبته إلا اه تعالی تبركا بدعائه واستثناسا بلفائه واستعانة به على دينه وتقربا 
إلى الله تعالى بالقيام محقوقه وحمل مؤته قال بعضهم من اقتضى من إخوانه مالا بقتضونه قفد 
ظامهم ومن اقنضى مهم مثل مايقتضونه قفد أتبهم ومن لم يقتض فهو للتفشل علهم وقال 
بعض الحسكاء من جعل نفسه عند الاخوان فوق قدره أثم وأثموا ومن جمل ته فى قدره 
تعب وأتعهم ومن جعلها دون قدره سل وساموا وام التخفيف بطي باط التكايف حق 
لإستحى منه فما لاستحى من نفسه وقال الجنيد ماتواشى اثنان فی‌افه فاستوحش أحدها من صاحبه 
أو احتشم إلا لمل فىأحدها وقال على عليه السلام شر الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى 
مداراة وألبأك إلى اعتذار وقال الفضيل إما تقاطع الئاس بالتكلف يزور أحدم أخاء فيتكلف له 
فقطعه ذلك عنه وقالت عائشة رضى اله عنما الؤمن أخو الؤمن لايغتنمه ولاحتشمه وقال الجنيد 
صحبت أربع طبقات منهذه الطائفة كل طبقة ثلاثون رجلا حارثا المحاسى وطبقته و<سنا للسوحى 
وطبقته وسريا السقطى وطبقته وابن الكريى وطبقته فا تواخى اثنان مناه واحتشم أحدهامن 
إلا لملة فى أحدها وقيل لبعضم من نصحب قال من برقم عنك تقل التكلف 
وتسقط بينك وبينه مؤئة التحفظ وقال جعفر بن تقد الصادق رضى اه علبما يقول أثقل إخوالى 
على من يتكلف لى وأمحفظ منه وأخفهم على قلى من أكون معه کا أ کون وحدى وقال بعض 
الصوفية لاتعاشر من الناس إلا من لاتزيد عنده يبر ولاتنقص عنده ينم يكون ذلك فك وعليك 
ونت عنده سواء وإما قال هذا لأن به يتخاص عن التكلف والتحفظ وإلا فالطبع محمله على أن 
بتحفظ منه إذا عل أن ذلك ينقصه عنده وقال بنضهم كن مع أبناء الدنيا بالأدب ومع أبناء الآخرة 
العم ومع العارفين كف شثت وقال آخر لانصحب إلا من يتوب عنك إذا أذئيت ويعتذر إليك 
إذا أسأت وحمل عنك مؤنة نفك ويكفيك مؤنة نفسه وقائل هذا قد سيق طريق الأخوة على 
الناس وليس الأم ر كذلك بل ينبغى أن يواخى كل أمتدين عاقلويعزم على أنيقوم هذه السرائط 
ولا ,كلف غيره هذه الشروط حق تكثرإخوانه إذ به.يكونمواخيا ف‌افه وإلاكانتمواخاته لحظوظ 
نفسه ققط ولدلك قال رجل للجنيد قد عز الاخوان فىيهذا الزمان أبن أحلى فالله فأعرض الجنيد 
حتى أعاده ثلاثا فلا أ كثر قال له الجنيد إن أردت أخا يكفيك متك ويتحمل أذاك فهذا لعمرى 
قايل وإن أردت أخا ف الله تحمل أنت مؤته وتصير على أذاء فندى جماعة أعرفهم لك فسكت 
الرجل . واعلم أن الناى ثلائة رجل تيع بصحته ورجل تقدرل أن تنفعه ولا تتضرر به ولكن 


صاحبه أو استوحش 


لاتتشفعم 


التخف.ف وترك التكلف والتكليف ۱A‏ 


ينغ أن تنجنبه فأما الثاني فلا جتنبه لأنك تتنفع فى الآخرة بشفاعته وبدعائه ويثوابك على القيام 
به وقد أوحى الله تمالى إلى موسى عليه السسلام إن أطعتنى فا أ كثر إوانك أى إن واسيتهم 
واحتملت مهم وم سدم وقد قال. بعضهم صحبت الناس حمسين سنة فا وقم بینی وبيليم خلاف 
فا ىكنت معهم عل تفسى ومن كانت هذه شيمته كثر إخوائه . ومن التخفيف وترك التكلف أن 
لإسترض فى نوافل السادات . كان طائفة من الصوفية طون ع شرط الساواة بين أر بع معان 
إن أ كل حدم النبار كله إبقل له صاحبه صم وإنضام الأخر كله م بقل له أفطر وإن نام اليل 
كله ابقل ل قم وإن صلی الیل كله لم يقل له نم ونستوى سالاته عنده بلا مزيد ولا قصان لأنذاك 
إن تفاوت حرك الطبع إلى الرياء والتحفظ لا عحالة وقد قبل من سقطت كلفته دامت ألفته ومن 
خفت مؤئته دامت مودته وقال بعش الصحابة إن الله لمن التكلفين وقال صلى الله عليه وسلم و أنا 
والأتقياء من أمق برآء من التكلف 0 6 وقال بعضهم إذا عمل الرجل فى بدت أخيه أزبع خمال 
ققد تم أنسه به 20 إذا أ كل عنده ودخل الخلاء وصلى وتام فذ كر ذلك لبعض اشام قفال بيت 
خامسة وهو أن محضر مع الأهل فىييت أخيه ومجامعها لأن البيت يتخذ للاستخفاء فى هذه الأمور 
امس وإلا فالمساجد أروح لقلوب المتعبدين فإذا فل هذء اجس ققد تم الاخاء وارتفست الخحشمة 
ونأ كد الانبساط وقول المرب فى نسليمهم يشير إلى ذلك إذ يول أحدم لصاحبه مرحبا وأهلا 
وسهلا أى لك عندنا مرحب وهو السعة فىالقاب والكان ولك عندنا أهل تأنس م بلا وحشة 
لك منا ولك عندنا سهولة فىذلك كله أىلابشتدعلينا شىء ماتريد ولام التخنيف وترك التكلف 
إلا بأن يرى نفسه دون إخوائه وسن الظن بهم ورسىء الظن بنفسه فاذا رآم خيرا من نفسه 
فعند ذلك يكون هو خيرا منهم وقال أبو معاوية الأسود إخواق كلهم خير منى قيل وكيف ذلك ؟ 
قال کلم يرى لی الفضل عليه ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى وقد قال صل الله عليه وسلم 
« الرء على دين خلله ولاخير فىصحبة منلابرى لك مثل ماترىله 20 » فهذء أقل الدرجاتوهو 
النظر بعين الساواة والكال فرؤية الفضل للاح ولذلك قالسفيان إذا قيللك ياش الناس فغضبت 
فأنت شر الناس أىبنبغى أنتكون نعتقدا ذلك فى نفسك أبدا وسيأنى وجه ذلك فىكتاب السكير 
والعجب وقد قل فىمعنى التواضع ورؤية الفضل للاخوان أبات : 
تذلل لرن إن تذللت له برى ذاك للفضل لا لله 
وجانب صداقة من لايزال ط الأصدقاء يرى الفضل له 
1 صديق عرقه ‏ بصديق صار أ حظى من الصديق العتيق 
ورفق رأته فى طريق صار عندىهوالص ديق الحقيق 

ومهما رأى الفضل لنفسه قفد احتفر أخاء وهذا فى موم الامين مذموم قالصلى اله عليه وسلم 
« محسبالؤمن من السر أن محفر أخاه السلم 29 » ومن تمة الاندساط وئرك التكاف أن يشاور 


برىء من التتكلفوصا هوا أمق وإسناده ميف (؟) حديث إذا صنع الرجل فى بيت أخيه أربع 
خصال قفدتم أنسه بهالحديث لم أجد له أصلا (م) حديث الرء طل دين خليله ولاخير فىصحبة من 
لايرى لك مثل ماترى له تقدم الشطر الأولمنه فىالباب قبله وأما الشطر الثانى فرواء اإنعدى فى 
الكامل من خديث أنس بسند ضعيف (غ) حديث حسبامرى” من الشر أن عق رأخاء اسل . 


لاتنتفع به ورجل لاتفدر أيضا طى أن تنفمه وتنضرر به وهو الأحمق أو السىء الخلق فهذا الثالك 


)١(‏ حديث أنا وأمتى برآء من التكلف الدارةطنى فى الأفراد من حديث الزيير بنالعوام ألا إفى 


Eas 


صديقا يكون عند کل 
واحديوما وآخر کان 
له سبعة إخوان يكون 
كل يوم من الأسبوع 
علد واحد فكان. 
إخواهم معلوبهم 
والمملوم إذا أقامهالحق 
الناظر إلى الله الكامل 
توحيده يكون لعمة 
هنيثة . جاءرجل إلى 
الشيخ أفى السعود 
ر جه الله وكان من : 
أرباب الأحوالالسنية 
والواتفين فى الأشياء 
مع فعل اله تمالی متمكنا 
من حاله تاركا لاختياره 
ولمله سبق كثيرا من 
لتقدمين فى محقيق 
ترك الاختيار رأينا 
مته وشاهدنا أحو الا 


صحيحة عن قوة 
وتمسكين فقال لهالر جل 
أريد أن أعين لكشيع 
کل يوم مناز اجه 
إلك ولكى قلت 
الصوفيةيقولون العلوم 
شؤم قال الشيخ حن 
ماتفول العلوم شؤم فإن 
الحق إسفى لنا وضه 
ری فكل مايقسم ا 


نراه مباركا ولا نراه 
شۋما. أخيرنا أ بوزرعة 
إجازةقالأ نبأ نا بو بكر 
ان امد ن خلف 
' آلشرازی|جازةقالنا 
آبوعبدالرحمن‌اللى 
قال “معت أبا بكر بن 
شاذان قال سمت أب 
بك رالكتاىقالكنت 
آنا و عمرو الى وعباش 
ابن للبدى نسطحب 
الغداة على طبر العصر 
وکنا قعودا بمكة على 
التجريد مالنا طى 
الأرضمايسا وى فلسا 
ورعا كان صحينا 
الجوع يوما ويومين 
وثلائة وأريعةوحمسة 
ولا نمأل أحدا فان 
ظهر لنا شىء وعرقا 
وجهه من غير سؤال 
ولا تمريض قبلناه 
وأ كلاه وإلا طوينا 
فاذا اشتد بنا الأمر 
وخفنا على اتسنا 
النقصان فى الفرائض 
قصدنا أبإسعيد الخراز 
فيتخذنا ألوانا من 
الطعام ولاتقصد غيرء 


شزوط الأخوة فى الله 


۱A۸ 


إخوانه كل مانقصدهويةب.ل إشار انهم فقدقالتمالى ‏ وشاور م ف الأمر ‏ وينبغى ألا عم عنبمشيئا | 


من أسرارهكار وى أن عقوبابن أخى معروف تال جاء أسودين سال إلى عمى معر وف وكان مواخيا له :قفال 
إن ب#سربنالحرث محبمؤاخانك وهوستحى أن.شافبك بذلك وقدأرسلى إليك يسألك أنتمقدله. 
فما بينك و يبنه أخوة محتسبباورعتد بها إلاأنهشترط فباشروطا لاحب أنيشتهر بذلك ولا يكون بينك 
وبينهمزاورة ولاملاقاة فانه بكر هكثرةالالتقاء ققالمعروفف أما أنا ا أحدا لم أحبمفارقتهللا” 
ولال هارا وازرته فىكلوقت وآثرتهعى تفسى یکل سال مذ کر من فض الأخوة والحب في الهأ حاديث 
كثيرة لقال فبا وقدآخىرسولال يلت علبافدا رکه فی‌المل ٩(‏ وقاسدف البدن29 وأنکحه أفضل 
بناته وأحبن إلبه وخصه بذلك لؤاخاته ( وأنا أشيدك لى قدعقدت له أخوة بينىويينه وعقدت | 
.إخاءه فيالته لرسالتك ولسالته على أنلابزورق إنكرءذلك ولكنىأزوره مق أحببت ومره أنيلقاق 
فی مواضع نلتق با ومره أن لان على شيئا منشأنه وأن يطلمنى على ميع أحواله فأخبر ابن سالم 
إشرا بذلك فرضى وسر به فبذا جامع حقوق الصحبة وقد أحملناء مرة وفهلناء أخرى ولام ذلك ' 
إلا بأن تسكون طى سك للاخوان ولانكون لنفسكعلبمم وأنتزل سك منز الخادم لحم فتقيد | 
عقوقهم جميع جوارحك . أما البصر فبأنتنظر إلبهم نظر ٠ودة‏ يعرفونهامنك وتنظر إلى محاستهم 

وتتعامى عن عيوبهم ولا تصرف بصرك علهم فى وقت إقبالهم عليك وكلامهم مەك روى أنه صلى 

اله عليه وسلم کان بعطی کل من جلس إله نصيا من وجبه وما استصفاء أحد إلا ظن أنه أ کرم 

الناس عليه حق كن مجلسة وسمعه وحدثه ولطيف مسألته وتوجهه للجالى إل () 


من حندث أن هريرة وتم ف آغاء حديث لاندائروا هذا اباب (1) ديت بث آخی رسول اله 
صلی اله عليه وسل عليا وشا رکه فى العم النسائی فى الخصائص من سئنه الكبرى من حديث على 
قالجع رسول اله صلی اق عليه وسل نی عبدالطلب الحديث وفيه فأيم يباين على أنيكون أخى 
وصاحى وار فم يقم إليه أحد قفمت إلبه وفيه حت إذا كان فى الثاثة ضرب يده على بدى وله 
وللحا کم من حديث ابنعباس أن علا كان يشول فى حياة رسول الله صلى اله عليه وسل والله إلى 
لأخوه وولبه ووارث عامه الحديث وکل ما ورد فى أخوته فضعيف لايصح منه شىء ولللرمذى من 
حديث ابن عمر وأنت أننى فى الك نبا والآخرة وللحا كم من حديث ابن عباس أنا مدينة العم وعلى' 
بالا وقال صحييح الإسناد وقال ابنحبان لاأصلله وقالابنطاهر إنه موضوع ولاترمذى من حديث 
على أنا دار الحكمة وط بامها وقال غريب (9؟) حديث مقاسته علا للبدن مسلم فى حديث جابر 
الطويل ثم أعطى عليا فنخر ماعير وأشركدؤهديه 6( حبك اماع علا أفضل بناته وأحمون 
إليههذا معلوم مشهور فؤالصحيحين من حديث ط لما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت النى صلى الله 

هله وسم واعدثت رجلا سواه الد وللا م عن عدي أم من زوج صلى اله عليه وسام 
ابنته فاطمة علا يا الحديث وقال حح الاسناد وفى الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمة يافاطمة 
أما ترطين أن تكولى سيدة نساء الؤمنين الحديث (4) حديث كان يعطى كل من جلس إليه 
نصيبه من وحبه الحديث الترمذى فالثمائل من حديث على فى أثناء حديث فيه يعطى كل جلائه 
نصيبه لامحسب جليسه أن أحدا أ كرم عليه من جالسه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أوعيسور 

من القول ثم قال مجلسه مجلس حل وحباء وصير وأمانة وفبه يضحك مما يضحكون ويتعجب ما 
,تعحبون منه وللترمذى من حديث عبد الله له نالحرث, ىجزء مارأيت أحدا أ كثر تسا منرسول 
اله صلی اله عليه وسلم وقال غریب 


آداب المشرة والجالة مع أضاف الخلق ۱۸۹ 


وكان مجاه محاس‌حياء وتواطع وأمانة وكان عليهالسلام أ كر الناس تبمما وضحكاف وجوه آحابه 


وتعجبا ما محدثونة به وكان تمك أصحابه عننده التسم اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه السلام . 
وأما السمع فبأن تمع كلامهتلدذا بماعه ومصدقا به ومظبرا (<ستبشار به ولاتقطع حديئهم علمهم 
عرادة ولا منازعة ومداخلة واعتراض فان أرهقك عارض اعتذرت الم و تحرس سمعك عن سماع 
ما يكرهون . وأمااللسان ققد ذ كر ناحقوقه فان الفولفيهيطول ومن ذلك أنلارفع صوته‌عام مولا 
اطم إلابما يفقبون . وأمااليدانفأن لابقبضهماعنمهاو تېم فى کل مايتعاطى باليد . وأماالررجلان 
فأن عشى هما وراءم مثى الأتباع لامتى 'التبوعين ولايتقدمهم إلا بقدر مايقدمو نهولايفرب مهم 
إلا بقدر ما يقربونه ويقوم لم إذا أقبلوا ولايقعد إلا بفعودثم ويقعد متواطعا حيث يقعد ومهماتم' 
الأتحاد خف حملهمن هذه الحقوقمثل القيام والاعتذاروالئناء فاامهامن حقوق الصحبة وف ضمئهانوع 
من الأجنبية والتكلف فاذاتم الاتحاد انطوى: باط التكلفبالسكلية فلا يسلك بهإلامسلك نفسهلأن 
هذه الاداب الظاهرةعنوان آدابالباطن وصفاءالقلب ومبماصفتالقلوب استغنى عن تكل فإظهار 
ما فما ومنكان نظرء إلى صحبةالخلق فتارة بعوجونارة يستقم ومنكان نظره إلى الخالق ازم الاستقامة 
ظاهى! وباطنا وزين باطنه بالحب لهو لخلقه وزين ظاهره بالعبادة لله والخدمةلعباده فاهاأط أ نواع 
الخدمة قهإذ لا وصول إلباإلابحسن الخلق ؤيدركالعبد بحسن خلقه درجةالقائم الصائم وزيادة. 

[ خاتمة لهذا الباب] نذكر فا ملةمنآداب العشرةوالجالة معأصناف الخلق ملتقطةمنكلام بعض 
المكاء . إنأردت حسن العشرة فالق صديفك وعدو ك بوجهالرضامنغير ذلة لم ولا هبة مهم 
وتوقير منغي ركبر وتواضع فغير مذلة وك نف جبع أموركف أوسطها فكلاطرفى قصدالأمورذمم 
ولاتنظرفى عطفيك ولا نكر الالتفات ولا تقض طا اعات وإذاجلست فلانتوفز وء#فظمنتشبيك 
أصا بعك والعبث بلحيتك وخامك وخلل أسنانك وادخال أصبعكفى أ نفك وكثرة بصاقك وتنخمك 
وطرد الد باب من وجهك وكثرة القطى والتثاؤب فىوجوهالناس وفى!اصلاةوغيرهاوليكن محلسك 
هادياوحد شك منظوما مرتبا واصغ إلى االكلام الحسن عن حدثئك منغير إظهار تعجب مفرط ولا 
تسأله إعادته واسكتعن الضاحك والحكايات ولا تحد شعنإتجابك بولدك ولا جار يتك ولاشعرك 
ولا تصنيفك وسائرما محصكولاتاصنم تصنع الرأة فى التزين ولاتآبذلتبذل العبد وتو قكثرة الكحل 
والاسراف فى الدهن ولاتلح فىالحاحات ولاتشجع أ حدا على الظل ولات أ هلك وولدك فضلا عن غير ثم 
مقدار مالك فانهمإن رأوه قيلا هنت عندهموان كان كثيرا إتبلغ قط رطام وخوفهم من غير عنف 
ولن لهم منغير ضعف ولالهازلأمتك ولاعبدك فيسةقطوقارك واذا خاعت فتوقرو#فظمن جهلك 
وحنب تجلتك وتفكر فى حجتك ولانكثرالاشارة بيديك ولا :سكثر الالتفات إلىمن وراءك ولا 
بمث على ركبنيك وإذا هدأ غيظك فنكم وان قربك سلطان فكن منه على مثل حد السنان فان 
استرسل إليكفلاتاً من انقلا به عليكوارفق به رفقك بالصى وکله عا يشريه مالم يكن معصيةولاملنك 
لطفه بكأن تدخل بينه ‏ وبين أهله وولده وحشمه وان كنت لذلك مستحقا عنده فان سقطةالداخل 
بين اللك و بينأهله سقطة لا تنعشوزلة لاتقالو إياك وصديق العافةفانه أعدى الأعداء والا#ملمالك 
أ كرم منعرضكوإذا دخات مجلسا فالأدب فيهالبداية بالتسليم وتركالتخطى لمن سبق وا اوس حيث 
انسعوحيثيكون أقرب الى التواضع وأن يي بال لام من قرب منك عند الجلوس ولا مجلس عل الطر بق 
فان جلست فأدبه غض البصرو نصرة الظاوم وإغائةاللووف وعونالضعيف وإرشادالضال ورد السلام 
و إعطاء السائل والأمربالمعروف والنهمىعن النسكر والار تياد لوطع البصاق ولا تيص قف جهةالفبلةولاعن 


ولا تتبسط إلا إليه ما 


انعرف دك غواء 


وورعه. وقل لأ 
يزيد مانراك تشتغل 
بكسب فنأ بن معاشك 
فقال مولاى رزق 
الكلب وا زر تراه 
لارزق أا بزيد . 
قال اللمى معت أا 
عبد اله الرازى هول 
ممعت مظفرا الفرميسنى 
قول الف قير الى 
لايكون له إلى اله 
حاجة . وقيل لبعضهم 
ما الفقر ال وقوف 
الحاجة على القلب 
وحوها من كل أحد 
سوى الرب” . وقال 
بعضهم أخذ الفقير , 
الصدقة يمن مطنه 
لاعن تصل إليه على 


| بده ومن قل من 


الوسائط فهو الترسم 
بالقر معدناءة مته . 
أنباً نا شيخناضياء الدين 
أبوالنجيبالهروردى 
قال أناعصام الدين بو 
آنا أبو بكر أحمد بن 


خلف الشيرازى فال 
أنا أبو عبد الرحمن 
السامى قال معت أحمد 
ابن لی بن جعفر يقول 
معت أن ابا سسلمان 
الدارانى كان م ل 
آخر أقدام الزاهدين 
أولأفدام التوكلين . 
روى أن بعض العار فين 
زهد فبلغ من زهده 
أن فارقالناس وخرج 
من الأمصار وقال 
لا أسأل أحدا شيا 
حقيأتينى رزق فأخد 
یسیع نأقام فى سفح 
جبل سبعا لم يأته شى* 
حت كادأن,تلف قفال 
یارب إن أ حببتنى فأتتى 
برزق الى قسمتلى 
وإلا فاقبضنى إليك 
فألحمه اله تعالى فى 
قلبه وعزنى وجلالى 
لاأر زقك حق تدخل 
الأمصار وتقم بين 
الناس فدخل الدينة 
وأقام بين ظبراق 
الناس طاءى هذا 
بطعام وهذا شراب 
فاأكل وشرب فا وجس 


۹۰ 


حق للم والرحم والجوار اح 


مينك ولكن عن يسارك وحمت قدمك اليسرى ولا مالس اللوك فان قملت فأدبه ترك الغية . 
وحانبة الكذب وصانة السروقلةالحوائج وتهذيب الألفاظوالاعراب فى الحطاب والذا كرةبا خلاق 
الاوك وقلة المداعبة وكثرة الحذر منبموإنظبر تلك الودةوأن لا تتجشا" عضرتهم ولا تخال بعد ٠‏ 
اا كل عنده وملى الك أن محتمل كل ى'إلاإفشاءالسر والقد فى اللك والتعرض للحرمولاتجالس العامة 
فانفعلت فا ديەتر كالخوضفى حديئهم وقلةالاصغاء إلىأراجفمم والتغافل عما مجرىمن سو ءألفاظمم 
وقلةاللقاء لمم مع الحاجة إلرموإاك أن مازح لببباأو غيرلبيب قان اللبيب محقد عليك والفبه مجترى, 
عليك لأن الزاح برق الميبة ويسقط ماءالوجه وسقب الحقد ويذهب محلاوة الود وإشين فقهالفقيه 
و محرىء السفيه وإسقط الزلة عند الحكم وعقته‌التقون وهو ميت القلب وباعد عن الربتعالى 
ويكسب الغفلهويورث الدلة وبه تظل السرائروتموت الخواطروبهنكر العيوب وتبين الد نوب وقد 
قيل لايكون الزاح إلا منسخ ف أوبطر ومن بلىفى مجلس عزاحأولغط فليذ كراللهعند قيامدقال النى 
صلى الله عليه وسلم « من جلس فى محاس فكثر فيهلفطه قفالقبلأن يقوممن مجلسه ذلك سبحانك 
اللمم و محمدك أشبد أن لاإلهإلا أنت أستغفركوأتوب إليك إلاغفر له ماكانفىمجلهذلك 29 » , 

( الباب الثالثفىحق السلوالرحم والجوار واللك وكيفيةالعاشرة مع من بدلى .هته الأسباب ) 

اعلم أن الانسان!ماأنيكون وحده أومعغيرهوإذا تعذر عيش الإنسان إلاعخالطة منهومن جنسه 
يكن له بدمن تعل آداب الخالطة وكل مخالطففى عخالطتهأدب والأدب طلىقدر حقهوحقهطىقدر رابطته 
التى مهاوقعت الخالطة والرابطة إماالفرابة وعى أخصها أو أخوة الاسلام وهى أعمهاوينطوىفمعنى 
الأخوة الصداقة والصحبة وإما الجوار وإماحبة السفر والكتب والدرسوإما الصداقة أو الأخوة 
ولكلو احدمنهذء الروا بط در جات فالفرابةلماحق ولكن حق الرحمالحرم1 كد وللفحرمحقولكن 
حق الوالدي ن كد وكذلك حقالجار ولكن مختلف مسب قر بهمن الدار وبعده ويظبر التفاوت 
عند النسبة حق إن البإدىق بلادالةر بة محرى محرى الفريب فى الوطن لاختصاصه محق الجوارفى البلد 
وكذلك حق لاسا ينا كدبتا' كدالعرفة وللمعارف درجات فليس حق الدى عرف بالمشاهدة كق 
اللدى عرف بالماع بل 1 كد منهوالعرفة بعد وقوعبا حا" كد بالاختلاط وكذلك الصحية تتفاوت 
درجانها فق الصحبة فى الدرس والكتب 1 كد من حق صحبة السفر وكذلك الصداقة تنفاوت 
فامها إذا قويت صارت أخوة فان ازدادت صارت عحبة فان ازدادت صارت +لةوالخليل أقرب س 
الحبيب فالحبة ماتتمكن من حبة القلب والخلة ماتتخلل سر القلب فكل خلبل حبيب ولي سكل حبيب 
خليلا وتفاوتدرجات الصداقة لاخ حك ااشاهدةوالتجر بةفا ٠ا‏ كون الخلة فوق الأخوةفعناء أن 
لفظ الخلة عبارةعن حالة هى ألم م نالأخوة وتعرة»منقوله صلى الله عله وسل ولو كن تمتخذ اخليلا 
لخدت أبا بكر خليلا ولكن صاحم خليل اله » إذ الخليلهو الذى يتخال ا لمحب جميعأجزاء 
قلبه ظاهر! وباطنا وستوعبه ولم يستوعب قلبه عليه اللام سوى حب الهوقد منعته الخلة عزن 


الاشتراك فبمع أنهامخذ علا رضى ان عنهأخا ققال و على منى عنزلةهرون من موسو إلاالدوة 9© » 

| (؟) حديث من جلس فى بحاس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن بقوم من جلسه ذلك سبحانك اللهم 

ومحمدك الحديث الترمذى من حديث ألى هريرة وصححه . ا 
( الباب الثالث فى حقوق الم والرحم والجوار ) 

(۳) حديث لوكنت متخذ اا لالاغذ تأبابكر خليلا الحديثمتفقعليهمن حديث أبىسيد الخدرى 


. حداث عل می عتزلة هارون من مو سی إلاالدوة متفق عله من حد يت سعد بن الى وقاص‎ (r) 


حفوق الل فلي تلسم ۹۱ 


وزاد عليه بمقارية الله وأهليته لما لوكان لاش ركة فى الح محال فانه نبه'عليه بقوله لاعخذ تأبا بكر 
خليلا وكان صلی الله عليه وس حبيبالله وخليلهوقد روىأنه صمد اانبريوما مستبشرا فرحا ققال إن 
القد اذى خلیلاکا اخ إراهم خلبلا فأنا حبيب الله وأنا خليل انه تعالی ٦‏ » فاذن ليس قبل 
المرفة رابطة ولابعد اللة درجة وما سواها من الدرجات بيلبها وقد ذكرنا حقالصحبة والأخوة 
ويدخل فيهما ماوراءها من الحبة والخلة وإنما تتفاوت الرنب فىتلك الحةوق كاسبق مسب تفاوت 
الحبة والأخوة حق يتبى أقصاها إلى أن يوجب الابثار بالنفس والال کا آثر أبو بكر رضى اله 
عنه نبنا صلى الله عليه وسلم وكا آثره طلحة ببدنه إذ جمل تسه وتابة لشخصه العزيز صلى اله 
عليه وسلم وحن الآن ريد أن نذكر حق أخوة الاسلام وحق الرحم وحق الوالدين وحقالجوار 
وحق اللك أعنى ملك العين فان ملك النكاح قد ذکرنا حقوقه فى كتاب آداب التكاح . 
قوق السر) 

( ىأ نتسلعليه إذالقيته ونجحمبهإذادماك وتشمته إذاعطس وتعودهإذا مر ضونشهدجنازته إذامات ) 
وتبرقسمه إذا أقسمعليك وتنصح له إذا استنصحك ومحفظه بظهرالغيب إذا غابعنكونحب له مامحب 
لنفسك وتكره له ماتكره لنفسك9© ورد جیع ذلك فى أخبار وآثار وقد ړوی ښ‌رضی اقهعنه 
عن رسول اله صلى اله عايه وسل أنه قال « أربع من حق للسلمين عليك أن تعين عحسنهم وأن 
تستغفر لمذنبهم وأن تدعو مدرم وأن تحب تائئهم 29 وقال ابنعباسرضى الله علبما فى معنى قوله 
.تعالى ‏ رحماء بيهم قال يدعو صاللهم لطالهم وطالحهم لصالحهم فاذا نظرالطالم إلى الصالح من 
أمة جحد صلى الله عليه وسل قال الله بارك له فا قسمت له من اير وثبته عليه واتفعنا به وإذا نظر 
السام إلى الطال قال اللهم اهده وتبعلبه واغفر له عثرته . ومنها أن محب للمؤمنين مامحب لنفسه 
ويكره لهم ما یکره لنفسه فال النمان بن بشير : ممت رسول اقه صلی اف عليه وسلم بقول و مثل 
الؤمنين فى توادم وتراحمهم كثل المسدإذا اشتكى عضومنه تداعی سائره بالجى والسہر 2 »وروی 
أبوموسى عنه صلى أله عليه وسلم أنه قال و للؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضا *2) ومنها أن 
لاؤذى أحدا من للسامين بغمل ولاقول قال لَه «السلم من سام للسامون من لسانه ويده © ۾ 


بسند ضعيف دون قوله فأنا حبيب الله وأنا خليل الله . 
( الأخبار الواردة فى حقوق للسلم على للسام ) 

(۲) هوأن سام عليه إذا لقيه فذكر عشر خصال الشيخان من حديت أبى هريرة حق السام السام 
حمس رد السلام وعيادة الريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وفى رواية لمم 
حق للسلم على السلم ست إذا لقيته تسام عليه وزاد وإذا استنصحك فانصح له وللترمذى وابن ماجه 
من حديثصى للمسام على السام ست فذ كرمنهاو بحب هما حب لنفسه وقالوينصحله إذا غاب أوشمد ولأحمد 
من حد ت معاذ وأن يحب للناس ما حب لنفسك وتكره لهم ماتكره لنفسك وف الصحيحين من حديث 
البراء أمرنا رسول اله بلي بسبع فذكر منها وإبرار القسم ونصر الظاوم (م) حديث أنس أر بع 
من حةوق السامينعليك أنتعين حسنهم وأن تستغفر لمذنهم وأنتدعو لمدرم وأننحب تائم ذكره 
صاحب الفردوس ولم أجد له إسنادا (ع) حديث النمان بن بشير مثل الؤمئين فى توادم وتراحمهم 
کل الجسد الحديث متفقعليه (ه) حديث أفىموسى لاؤمن للمؤمن كالبنيان بعد بعضه بعضامتفق 


| فعدل على عن النبوة كا عدل بأنى بكر عن الخلة فشارك أبو بكر عليا رضى اله عنما فى الأخوة 


(۱) حديث إن الله اذى خليلا كا اذ إإراهيم خليلا الحديث الطبراى من حديث ألى أمامة 


عليه (5) حديث|اسام من سلم اأسامون من لسانه ويده متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو . 


فسمع هاتفا أردتأن 
فى الد نا أما علمت أن 
يرزق الاد بأيدى 
العباد أحب إله من 
أن د بأندى 
الفدرة فالواقف مع 
الفتوح استوى عنده 
أبدى الأدميينو أبدى 
اللاشكة واستوى 
عندوالقدرة و اللكة 
وطلب الففار والتوصل 
إلى قطع الأسباب من 
الارتهان 
الأسباب وإذا صح 


ركه 


التوحسد تلاشت 
الأسباب فى عين 
الانسان . أخيرتنا 
شيخناقا لأ ناأ بو حفس 
عمر قال أنا أحمد 
ابن خلف قال أن 
أب و عبد الرحمن اله 
أنا مد بن أحمد ن 
مدان العكيرى قال 
عست أحمد بن ود 
ان السرى قول 
ممت عمدا الإسكاف 
يقول سمعت عي إن 
معاذ الرازى يقولمن 
استفتح باب الماش 


شير مفاتيح الأقدار 
وكل إلى الخلوقن . 
قال بض النةقطعين 
كنت ذا صنعة جلبلة 
فأ ريد منى تر کہا فاك 
فى صدرى من أن 
قماش فهتف فى 
هاتف لا أر اه تنقطع 
إلى وتېمىفى رزفك 
على أن أخدمك ولا 
من أولائى أو أسخر 
اك مناقنًا من أعداى 
اما صح حال الصوفى 
واتقطمت أطماعه 
وسکنت‌ع نكل تشوف 
ونطلع خدمته الدنا 
وصلحت له الد نيا خادمة 
وما رضها مخدومة 
فصاحب الفتوح ,ری 
حركة النفس بالتدوفق 
حنابة وذنيا . روى 
أن أحمد بن حنبل 
خرج ذات يوم إلى 
شارع الشام 
فاشترى دقيقا ول يكن 
فى ذلك الوضع من 
. محمله قوافى أيوب 
بال -فمله ودقع إليه 
أحمد أجرته فامادخل 
الدار بعد إذئهله اتفق 


باب 
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حقوق السلم عى 


السام 


صدقة تصدقت بها على نفك ۾ وقال أيضا و أففل اأسلمين من سل السامونمن لسانه ويده ا۴ » 


وقال صلى اله عليه وسلم «أتدرون من الم قفالوا الله ورسوله أعلم قال السلم منسام السامون من أ 


لانه وده قالوا فن الؤمن قال منأمنه الؤمنون على أنف.م وأموالهم قالوا لمن الباجرقالمن هجر 
السوء واجتنبه ٩‏ وقال ر جل بارسولالله ما الاسلامقال و أن يسام قلبكشو يسلم السلمونمن لسانك 
وبدك » وقال مجاهد بلط على أهل النار الجربفحتكون حق سدو عظم أحدم من جلده فينادى 
يافلان هل يؤذيك هذا نيقول نم فقول هذا عا كنت تؤذى الؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم 
«لقد رأبت رجلا بتفلب فىالجنة فىشجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذى للسامين6249 وقال 
أبوهريرة رضى الله عنه و يارسولاته علمنى شيئا أتتفع به قال اعزل الأذىعن طريق السامين 6ع 
وقال صلىالله عليه وسام لامن زحزح عنطرءقا!-امينشيئا بؤذيهم كتب الله له به حسنة ومن كتب 
الله له حسنة أوجب له مها الجنة 290 ووقال ولاع ل سم أن يشير إلىأخه بنظرة تؤذيهووقال 
«لاحل ملين غ 0 وقال صلی الله عليه وسلم وإن الله یکره أذى لاؤمنين ۳ » وقال 
الرييع بن جه اناس وجرن مون 0 ونه واف فار محاهله . ومنها أن بتواضع لکل مسلم 
ولاشكير عله فانالله لاحب كل عختال نفور قالرسول الله صلی الله عليه وسلم «إن اللهتعالى أوحى 
إلى أنتواضعوا حقلابفخر أحدطل أ د( 2ع ؛ لم1 إن تفاخر عليه غيره فابحتم لقال الله تعالی لبه صلى 
افدليدوسم - خذ العفو وأمربالعر ف وأعرض عن الجاهاين - وعنابن أفى أوفى 2 کان رس ولاق سلى 
اهعلیه وسلم يتواضم لكل مسل ولا انف ولاءت 2 بر أنعشى مع الأرملة والسكين فبقضى حاجته (°)» 
بن الشر فانمها صدقة نصدقت بها على نفسك متفق عليه من 
حديث أنىذر (؟) حديث أفضل ااساءين من سام السامون من انه ويده متفق هليه من حديث 
أنىموسى (م) حديث أتدرون من !اسم قالو! الله ورسوله أعلم قال السلم منسام للسلمونمن لسانه 
ويده الطبرالى وال جاک وسحمحه من حديث فضالة بنعبيد ألاأخب ركم بالمؤمن من أمنه الناسص أموالهم 
وأتفسمموااسلم من سل السلمون من لسانه وبده والجاهدمن جاهد تفه فطاعة اث واا اجرمن هجر 
الخطايا والذ نوب رواء اءنماجه مقتصرا على ااؤمن والهاجر وللحا کم من حديث أنس وقال على شر ط 
مسلم والهاجر من هجر السوء ولأحمد باستاد مح م 
ما الاسلام قال أن تدم قلبكلله ويسم السلمونمن لسانك ويدك (4) حديث لند رأيترجلا فى الجنة 
يتقلب فىشجرة قطعہا عن ظهر الطريق كانتتؤذى السلمينمسم من حديث أفهر رة (ه) حديث 
أف هرررة بارسول الله علمنى شيثا أتتفع به قال اعزل الأذىعن طريق السلمينمسم منحديثأى 
برزة قال قلت انی الله له فذکره ۰ )٩(‏ حديئمن زحزح عن طريق السلميزشيئا بذ م كتب الله له مها 
حسنة ة وهن كتيله مهاحسنة أوجبله بها الجنة أحمدمن حد بث ن الدرداء بسندضعيف (۷) حديث 
لال لسا م أن ينظ رإلىأخيه بنظر يؤذيه ابن المبارك فى الزهدمن روايةمزة إن عب دمر سلا اسندطعف 
وف الروالسة له‌من‌زیادات | لبن المر وزی حمزة بن عبد اهن أنىسمى وهوالصواب (۸) حده ث إن الله 
تعالى يكره أذى المؤمنين ابن الما رك فى الزهدمن رواية عكرمة بن <الدمرسلا باسناد جد (9) حديث 
إنالله أوحى إلى" أن تواطعوا حق لايفخر أحد عى أحد أبوداود وان ماجه واللفظ له من حديث 
عياض بن ججماز ورجاله رجال الصحييح )٠١(‏ حديث ابن ای أوفى کان لايأ:ف ولايستكير أنيعشى 
مع الأرملة والمسكين فيقضى حاجته النسالى بناد حيح وال ماكر وقال على شرط العسيخين . 


)0( حصديثث فان لم تقدر فدع الناس م 


ومنبا 


وال صلى الله عليه وسلم فيحديث طويل بأمو فيه بالفضائل «فان لم تغدر فدع الناس من الشسر فإنها 


ن حدبث حمر بنعسة ة قال رجل بارسولالله. 
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ومنها أن لابسمع بلاغات الناس بعضيم على بعض ولا يبلغ بعضهم مابسمع من 2 . قال صلى الله 
عليه وسل و لايدخل الجنة قات » وقال الخليل بن أحمد من نم لك نم عليك ومن أخبرك عبر 
غيرك أخبر غيرك برك . ومنها أن لابزيد فى الهجر لمن عرفه علىثلاثة أيام مهما غضب عليه . قال 


حةوق اسم 


أبوأبوب الأنصارى قال صلى الله عليه وسلم « لاحل لبم أن حر أخاه فوق ثلاث بلتقيانفيعرض 
هذا ويعرض هذا وخيرها الذى يدأ بالملام22 » وقد قال صلى الله عليه وسم « من أقال مساما 


عثرته أقاله الله يوم القيامة2© » قال عكرمة قال الله تعالى وسف بن يعقوب بعفوك عن إخوتك 
رفمت ذكرك فى الدارين . قالت عائشة رضی‌افه عنها « ما اثتقم رسول الّهصلى الله عليه وسل لنفسه 
قط إلا أن تنك حرمة اله فينتقم لله ٩۵‏ » وقال ابنعباس رضی اله عنما اا ا 
إلا زاده الله مها عزا . وقال صلى اه عليه وسم « ماتقص مال من صدقة وما زاد اه رجلاءفو 
إلا عزا وما م نأحد تواضع لله إلارفعهان2*7 » وما أن سن إلىكلمنقدر عليهمنهم ما استطاع 
لاع بين الأهل وغير الأهل ؛ روى على بن الحسين عن أيه عن جد رضى الله عنم قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم < اصنع العروف فىأهله وفى غير أهله فان أصبت أهله فبوأهله وإن 
إتص ب أهله فا نت‌من‌ هله » وعنه باسناده قال : قال رسولاه صلی الله عليه وسلم < رأس العقل 
بعدالدين التودد إلى الناس واصطناع العروف إلىكل بر وفاجر0© » قالأبوهريرة « كانرسولالله 
صلی الله عليه وسلم لا يأخذ أحد بيده فيرع بده حتى يكون الرجل هو الذى برسله ول نكن ترى 
ركبته خارجة عن ركبة جليسه وم يكن أحد يكلمه إلاأقبل عليه بوجبه ثم لمرصرفه عنه حق يفرغ 
منكلامه0© » وما أنلابدخل عل أحدمتهم إلابإذنه بليستأذن ثلاثا فان يؤذن له انصرف . قال 
أبوهريرة رضى اللهعنه : قال رسول الله صلى اقه عليه وسلم « الاستئذان ثلاث فالأولى ,تنصتون 
والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أويردون 29 » ومنها أن مخالق ايع علق حسن ويعاملهم 
مسب طريقته فانه إن أراد لقاء الجاهل بالعلم والأمى بالفقه والمى بالبيان آذى وتأذى . ومنها أن 
)١(‏ حديث لابدخل الجنة قتات متفق عليه من حديث حذيفة (؟) حديث ألى أيوب لابحل للم 
أن مجر أخاه فوق ثلا ثالحديث متفق عليه (م) حديث منأقال مساما عثرته أقاله الله يوم القيامة 
أبو داود والحاكم وقد تقدم (غ) حديث عائشة ما اتتقم رسول الله صل اله عليه وسل لنفسه قط 


إلا أن 'تصاب حرمة الله فينتقم له متفق عليه بافظ إلا أن تنتبك (ه) حديث مانقص مال من صدقة || 


ومازاد الله رجلا بعهو إلاعزا وما تواضع أحداق إلارفعهالله مسلم منحديث انى هربرة ()حديث 
على بن الحسين عن أبيه عن جده اصنع العروف إلى أهله فان لم تصب أهله فأنت أهله ذسكرء 
الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف ورواه القضاعى فى مسند الشاب من رواية جعفر بن مد عن أنه 
عن جده مرسلا بسند ضعيف (۷) حديث على إن الحسين عن أيه عن جده رأس العقل بعد 
الإبمان التودد إلى الناس واصطناع العروف إلى كل بر وفاجر الطبرانى فى الأوسط والخطانى فى 
تارج الطالبيينوعنه أبو نعم فى الحلية دون قوله واصطناع إلى آخره وقال الطبراتى التحبب . 
(۸) حديث أنى هربرة كان لايأخذ أحد بيده فينع بده حت يكون الرجل هو الذى يرسلها 
الحديث الطيراتى فىالأوسط باسناد حسن ولأفى داود والترمذى وابن ماجه وه من حديث انس 
بسندطعيف () حديث فهر رة الاستثذان ثلاث فالأولى يستنصتون والثانيةستصاحونوالثالثة 
بأذنون أويردون الدارقطنى فى الافراد يسندضعيف وفى!اصحيحين من حديث ألىمومى الاستئذان 
ثلاث فان أذن اك وإلا فارجم . 


(8؟ -إحياء ‏ ثانى) 


أنأهل الد ار د خيزوا 
ما كان عندم من 
الدقيق وتركوا ان 
على السرير ينشف 
فرآهأيوبوكان يصوم 
الدهر ققال أحمدلابنه 
صا ادقع إلى أبوب 
من الحيز فدفع له 
رغيفين فردهاقال أحمد 
ضعهما ثم صير قليلا 
ثم قال خذما فألحقه 
هما فلحقه فأخذهيا 
فرجع مال متعجا 
فقال له أحمد عحبت 
من رده وأخذه 
قال نم قال هذا رجل 
صالح فرأى الي 
فاستشر فت ثفسه إليه 
فما أعطيناه ممم 
الاستشراف رده ثم 
أبس فرددناهإليه بعد 
الإياس فقبل .هذا حال 
أرباب الصدق إن 
سألوا سألوا بعام وإن 
أمسكوا عن السؤال. 
أمسكوا محال وإن 
لوا قبلوا بعلم فن لم 
يرزق حال الفتوح فله 
حال السؤالوالكسب 
بشرط العم فأماالسائل 


۱۹٤‏ حفوق الل" 


يوقر الشايح ويرحم الصبيان . قال‌جابر رضى الله عله قال رسول انه صلی اف عليه و 


« لس منا 
من لیوقر كبيرنا ودم صغير نا » قال ته « من إجلال الإ كرام ذى الشيبة الس » 
€ افوق الحاجة ومن 0 توقير الشايجم أن لابتکام بين أبدمهم إلا بالإذن » وقال حابر 00 قدم وفد جهينة على النى 
لافى وقت الضرورة صلى الله عليه و غلام ليتكلم ققال صلى اللهعليه وسلم مه فأينالكبير ٩‏ هوف ابر «ماوقر ' 
فليس من الصوفة شاب شا إلاقيض افهله سنه من يوقرء99»؟ ۾ وهذء بشارة بدوام الحياة قليتده 4 فلايوفق توقر 
بشیء .مع جمر رضي الشاع إلامن قضى الله 4 بطول العمر » وقال بل و لاتقوم الساعة حتى يكون الود غيظا والطر 
لله عه سامير ارال أ قبظا وتفيض اللثام فيضا وتخيض اكرام غرضا ومجترى" الصغيرط الكبير والليم على الكريم © م 
قال من عنده ا إو أ « والتلطف بالصبيان منعادة رسول اف وَل © . وكن صلی اله عليه وسلم يقدم ا 
اكعشى” السائل ققال اقا السبيان قف علهم م,أمرهم فر فون ابه فيرف متهم بين يديه ومن خلفة ويأمر أسحابه 
قد عشيته فنظر حمر ن محملوا بعضهم » قربا تفاخر الصبيان بسدذقك فقول بعضشهم ابعش جما رسول الله صلىانه 
فاذا حت إبطه ملاح عليه وسم بين يديه وحملك انث وراءه وقول بعضهم أمر أصحابه أن محماوك وراءم « وكان 
ا | بف بالصى الصغير ليدعوله بالبركة وليسميه والعيص ل عر وكا لالس تسح + 
عماوءةخيرًا ففال عمر 
وبين سان ری نا ا بعض من راه فقول : لاتزرموا الصى بوله فبدعه حتى بقضی بوله ثم ,فرغ من دعاله له ونسميته 
ر اف سائل وسلغ سرور هله فيه ثلابروا أنه تأذى وله فاذا انصرفوا غسل ثويه بده 240 » ومنها أنيكون 
ولكنك تاجر ثم ہر | (۱) حديث جابر ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحمصغير نا الطبراى ف الأوسط بسند طعيف وهو 
عيلاتة بين دی أهل عند أن داود والبخارى فیالادب من حدت عبداله ن مرو اسك حسن 0( حدث من إحلال 
الصدقة وضر به بافسرة انه ] كرام ذىالشيبة السام أبوداود من حديث أنىموسى الأشعرى باسنادحسن (م) حديث جابر 
و قدم وفد جهينة عل النى صلى هه عليه وسلم قفام غلام ليتكلم فقال صلىاقه عليه وسل مه فأينالكبير 
طالب رضى ات عتهقال الما ویج )+( عديد ماوقرشاب‌شخا لنوإلاقيش اللهله فيسنه من بوقرءالترمذ ومن حديث 
NT‏ أنس بلفظ ما أ كرم وم نيكرمه وقال حديث غريب وفى بعض النسخ حسن وقيه أبوالرحال وهو 
عوبات قروعقو با ضعبف (ه) حديثلاتقومااساعة حقىيكونالولدغبظا والمطر قبطا لحديث ار الطى فىمكارمالأخلاق 
مسو بات فهر و عقو بات 0 3 : : 
قر فن علامة الفقر من حديث عائشة والطيرانى من حديث اننمسعود وإسنادهها ضيف (8) حديث التلطفبالصبيان 
إذا كان مثوية بأد الزار من حديث أنسكان ا 0 الصحيحين ب أبا مير 
موب اك || ی ا ا 
LEN‏ فون إل الحديث مسر بن ديت عدف شر كان ا قنع من سد تق جا كل الى 
١ 1‏ 2-5 وبالحسن وقال فحمل أحدنا بين بديه والآخر خافه وفى رواية تلق بصبيان أهل بيه وأنه قدممن 
وبکر اق تال على سفر فسبق ف إليه فحملنى بين يديه ثمجىء بأحدابنى فاطمة فأردفه خلفه وفى الصحيحين أن عبداله 
UES‏ بق فى إل بان بدي : : 0 
0 000 ابنجعفر قاللابنالزبير أتذكر إذ تلقينا رسول لله صىالله عليه وسام آنا وأنت وان عباس قال نم 
إ9 كان عقو ان فحملنا وتركك لفظ مسلم وقال البخارى إنابن الزبير قال لابن جعفر فاقأعلم (۸) حديث كان يؤق 
إيسوء خلقه ويسمى ق بال والصغير ليدعوله بالبركة ورسميه فيأخذه وبضعه جره » فرعا بالالصبى فيصييح به بعض من 
ربه ويکر الشكاية رآه الحديث من حديث عائشة كان يف بالصبيان فرك عام وعتكهم فقن بصى قيال عليه 
واا ل فدعا عاء فأتبعه بوله وله وأصله مت فق عليه وق رواية لحد يدعوم وفاسبوا علهلا با 
الصوفية حسن الآدب ولدارتطق بال إن الزي انی سی اله عله ا فأخذبه أخذا عنما الحديث وفه ا 3 


عليه وسلم مستلقيا على لبره ه بلاعب صبيا إذ بال ققامت لتأخذه وتضربه د | 


حول الو" ا 


مع كافةا لق مساتبشر! طلق الوجدر فيا . قال صلى اقهعليهوسل و أتدرون فى من حرمت النار قالوا 
لله ورسوله أعل قال ع اللين المين السبلالقريب 2١١‏ » وقال أبوهيبرة رضي لمعنه قالرسولاقه 
صلی الله عله وسم « إن اله عب البل الطلق الوجه 29 » وقال بعضيم : يارسول أله دعي عمل 
يدخانى الجنة. ققال و إن من موجبات الغفرة بذلالسلاموحسنالكلام 7 » وقال عبداق ن مرإن 
ابره شی هین وجدطليق وكلام لين وقال ب « اتفوا النارولو بش غرة لذن يد فكلمةطية 97 ع 
وقالسلی الهعليهوسم « إن ف الجنةلمرفا برىطبورهامن بطونها وبطونهامن ظبورها: قا لأعرابى 


في الدؤال والفتوح 


1 اللاب الحادي 


لمن هىيارسول اف ؟ قال هلمن أطا ب الكلامو طم الطعام وصلى الل والناس نبام(*) 6 وفالمعاذبنجبك || والشرون فى شرح 
قال لى رسول الله صلى عليه وسل 9 أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء اليد وأداء الأمانة | يال النجرد والتأهل 
وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتم ولينالكلام و بذل السلام وخفض الجناح 0 ۾ وقال أنس من الصوفة وصحة 
رضى اللهعنه « عرست لنىاقه صلى لله عليه وسل امرأة وقالت : لى معك حاجة وكان مم ين مقاصدمم ] 

أصحابه ققال جل ى'فىأى نواحى السكك شتأ جلس إليك ففملت فلس إلباحتى قضت حاجتها ٠‏ ) 


الصوفى تزواج ف کا 
تح راد ف فلتحراده 
مقصد وأوان ودأهله 


وقال وهب بن منبه إن رجلامن بی إسرا2 لصام سبعينسنة بفطر فى كل سبعة أيام فسأل اله تعالى 
أنه بريه كيف وى الشيطان الناس فليا طال عليه ذقك ولم جب قال لو اطلمت فى خطيئنى وذنى 
بببى وبينرنى لكان خيرا لىمن هذا الأمى اذى طلبته فار هل لله إلهملكا قال لهإن اله أرسلنى 
إلك وهو يقول لك إن كلامك هذا الذى تكلمت به أحب إلى مما مضى من عبادتك وقد فتح 
لله بصرك فانظر فنظر فاذا جنودإبليس قد أحاطت,الأرض وإذاليس أحدمنالناس إلا والشياطين 
حوله كالدئاب فقال أىرب من بنجو منهذا قال الورع الاين . وما أنلاهدمسانا بوعدإلا وبق 


مقصدوأوانوالصادق 
بعلم أوان التجراد 
والتأهل لأن الطبح 


به قل ن دالمدة عطية 0 » وقال والمدةدبن )» وقال « و اليد إذا 
وعدأ خلف وإذا امن خان0*١62‏ وقال «ثلاثم نکن فه فو منافق‌وان‌صامو صلى 20١0‏ ع و ذكرذاك ENF‏ 
من ماء الحديث وإسناده صحرح )١(‏ حديث أتدرون طمن حرمت النارقالوا اقمورسوله أعم قال الطبع ارو عو 
المين القينالسول القريب الترمذىمن حديث ابن مسعودو يقل اللينوذكرها الحرائطى من رواية يقدمعل التزوج إلاإذا 
تخد بن أبى معيقيب عنأمه قال الترمذى حن غريب )١(‏ حديث أبى هربرة إن الله حب الك | ان ملحت التفس 
الطلق اابهق فى شب الاعان بسند ضعيف ورواه من رواية مورق المحلى مسلا (۳) حديث واستحقتإدخال الرفق 
إن ٠ن‏ ٠.وجبات‏ الغفرة بذل السلام وحسن الكلام ابن أبى شيبةفى مصنفه والطبراف والحرائطى ||| علب وذلكإذاصارت 


فى مكارم الأخلاق واللفظ والبيق فيشمبالامان من حديث هانىء بن يزيد بإسنادجيد (4) حديث 
اتقوا انار ولو بشق تمرة الحديث متفق عليه من حديث عدى بن حاتم وتقدمف الزكاة (e)‏ حديث 
إن فى الجنة غرفا برى ظهورها من بطولما وبطواما من ظهورها الحديث الترمذىمن حديث عى 


متهادة مطواعة عة 
إلى مابراد منها مثابة 


7 1 الطفل الذى تماهد عا 
وعدت ري ر کک سات تو اله ی ا برو بوم ارم 
فيمكارم الأخلاق والسيق فى كتاب الزهد وأبو نعمفى الحلية وم يقل البق وخفض اجاح داد“ || وز سارت نفس 


ضعيف (۷) حديث أنس عرطت ارسول اه صلى اه عليه وسلم اصرأة وقالت لى معك حاجة ققال 
اجلى فى أى نواحى السكك شل تأجلس إليك الحديث رواءمسام (۸) حديثالمدة عطيةالطيراق 
فى الأوسطمن حديثقباث بن شم بسند ضعيف )٩(‏ حديث المدةدين الطراىفى ممجميه الأوسط 
والأصغرمن حديشط وابنسمود بمند فيهجهالة ورواه أبوداود فى الراسيل )٠١(‏ حديثثلاث 
فى اانافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثنمن خان متفقى عليه من حديث أن عريرة 
موه )١1(‏ حديث ثلاث من كن فيه فېو منافق وإن صام وصلى البخارى من حديث أن هريرة 


محكومة مطواعة قفد 


وتنصلت عن مشاحة 


القلب فيسلع بينيما 
والعدل و بنظر فىأمىما 
بالفط ومن صبر من 
الصوفية على العزوية 
هذا الصبر إلى حمين 
ياوغ الكتاب أجله 
ينتخب لهالزوحةاتتخابا 
وعبىء اق له أعوانا 
وأسبابا وينم برفيق 
يدخل عليه ورزق 
يساق إلبهومق استعجل 
للريد واستفزه الطبسع 
وخامرهالجهل يئوران 
دخان الشسبوة الطفثة 
لشعاع العم واحط من 
أوج العزيمة اذى هو 


فضية حاله وموجب 


إرادته وشريطةصدق 
طلبه إلى حضيش 
الرخصةالق هى رحمة 
من الله تعالى لعامة خلقه 
عَم عليه بالتقصان 
ولشعد له بالحسران 
ومثل هذا الاستعحال 
هو حضيض الرجال 


قال سمل بن عبد الله 
التسترىإذا كا نللمديد 
مال بتوقع به زيادة 
فدخل. عليه الابتلاء 
فرجوعه فى الا لاء 
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حقوق السلم 


وم أن ينصف الناس من ثفسه ولا يأ إلرم إلا عا يحب أن يؤل إليه قال صلى الله عليه وسا 


وبذل السلام زلف » وقال عليه السلام « من سره أن إذحزح عن النار ويدخل الجنة اانه مندته 
وهو يشهدأن لا إله إلاالله وأن مدا رسولاله ولؤت‌إل‌الناس مامحب أن بی إله 29 ۾ وقال 
صلی آنه عليهوسلم و اا الدرداءأحسن مجاورة منجاورك تسكن مؤننا وأحب للناس ماعب لنفسك 
تسكن مسلا 29 » قالالحسن : أوحى الهتعالى إلى آدمصلى الهعليه وسلم بأر بع خصالوقال ةن : 
جاع الأمر فك ولولدك واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبين الخلق 
فأما امتى لى تعبدى ولا تشرك نى شيئا وأما التى لك فعملك أجزيك بهأفققر ماتسكون إليه وأماالق 
بينى وبينك فعلدك الدعاء وعلى الاجابة وأما التىبينك وبينالناس فتصحمم بالذى حب أن إصحبوك 
به وسأل مومى عليه السلام اف نعالى فقال أى رب أى عبادك أعدل قال من أنصف من نفسه . 
ومنها أن يزيد فى توقير من ندل هيئنه وثيابه على علو منزلته فيئزل الناس منا زم روى أن عانشه 
رضى اللهعنها كانت فىسفر فتلت منزلا فوضعت طمامها -فاء سائل فقالتعائشة ناولوا هذا السكيز 
قرصا ثم مر رجل على دابة فقالت ادعوه إلى الطعام فقيل لما تعطين السكين وتدعين هذا الى 
فقالت إن الله تعالى أنزل الناسمنازل لايد لنا من أن نزم تلك المنازل هذا السكين يرضى بقرص 
وقبسيح بنا أن نعطى هذا الفنىعلى هذه الميثة قرصا وروى أنه صلى الله عليه وسلم دخل بعض بوته 
فدخل عليه أصحابه حتى غص" الجلس وامتلا لخاء جرير بن عبد الله البجلى فلم مجد مكانافقعد على 
البابفلف ر سول اله صلى الله عليه وسل رداءه فألقاه إليه وقال له اجلس: طىهذا فأخذءجرير ووضعه 
على وجهه وجمل يقبله وبتك ثم لفه ور بهإلىالنى صلی الله عليه وسام وقال ما كنت لأجاس على 
ثوبك أ كرمك الله کا أ كرمتنى فنظر النى صلی عليه وسل عينا وثمالا ثم قال و إذا اتاک کرے 


قوم فأ كرموء ١‏ » وكذل ك كلمن لەعله حققدیم فلکرمه » روی « أن ظثررسول اف صلی الله | 


عليه وسام الى أرضعته جاءت إليه فدسط لما رداءه ثم قال لما مرحبا بای ثم أجلسها على الرداء 


1 5 . ا 
“مقا للها اشفعى 'نشذعى وسلى تعطى قفالتقوى فقا ل أماحق وحق بی هاشم فهو لاك ققامالناس م نکل 


ناحية وقالوا وحةنا يارسول الله تم وصلما بعد وأخدمها ووهبلماسبمانه محنين ) 6 فبيع ذلك 
مرك عبان بن عفان رضى اله عنه عائة ألف درم و وارعا آناه من يأتيه وهو على وسادة 


ی 
واصله متفق عليه ولفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وهذا لدسفى البخارى )0 حدرث 


لإسشكمل العبد الإعان حتى يكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه 
وبذل السلام الخرائطى فى مكارم الأخلاق مر ححديث عمار إنرياسر ووقفة”البخارى عليه 
0( حديث من سره أن إذحزح عن النار فلتأته مليته وهو يشعد أن لا لله إلا الله وأن تدا 
رسول اله ولأت إلى الناس ما عب أن پو إليه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
حوه والخرائطى فىمكارم الأخلاق بلفظه (۳) حديث يا أبا الدرداء أحسن مجاورةمن حاورك تكن 
مؤمنا وأحب للناس ما حب لنفسك تكن مسلا الخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف 
والعروف أنه قاله لأبى هريرة وقد تقدم (ع) حديث إذا أتا کر كريم قوم فأ كرموه وفى أولدقصة 
فى قدوم جرير بن عبد الله الحا کر من حديث جابر وقال صحيح الاسناد وتقدم فى الزكاة مختصرا 
(ه) حديث إن ظثر رسول ا صلىالله عليه وسلمااتى أرضعته جاءت إليه فبسط لما رداءءالحديث 
أبو داود وال جا كم وصححه من حديث ألى الطفيل تما فى بسط ردائه ما دون مابعده . 


م 
« لا يستكمل المد الإعان حى بكون فيه ثلاث خصال : الاتفاق من الاقتار والانم'ف من هه ٠‏ 


1 


حقوق السلم ۹۷ 

جالس ولا يكون فما سمة مجاس ممه فينزعها ويضعها نحت الذى مجلس إليه فان أنى عزم عليه 

حقيفمل000» . ومنها أن يصاح ذاتالبين بين للسامين مهما وجد إليه سيبلا قال صلی عليه وسم 

د ألا أخرم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال اصلاح ذات البين وفساد 
ذات البين عىالحالقة 7 » وقال صلى اقهعليه وسلم « أفذلى الصدفة اصلاح ذات البين 0©» وعن 
النى صلى اله عليه وسلم فا رواه أنسرضى اله عنه قال با رسولاقه صلی اقه عليه وسلم جالس 
إذأضحك حق بدت ثناياه فقال عمر رضى اله عنه بارسول الله بأنى أنت وأ ما الى أضحكك 
قال رجلان من أمق جثيا بين يدى رب العزة فقال أجدها يارب غذلى مظلمق من .هذا ققال لله 
تعالى رد على أخبك مظلمته قال يارب لم بق لى من حسناق شی* فقال الله تعالی الطااب كيف 
تصنع بأخيكولم يبقله من حسناته شی* قفال يارب فلرحملعنى من أوزارى ثم فاضتعينا رسول اه 
صلى الله عليه وسلم بالبكاء ققال إن ذلك ليوم عظمم بوم محتاج الناس فيه إلى أن حمل عنهم من 
أوزارم قال فقول الله تعالى أى للمتظام ارفع بصرك فانظر فى الجنان فقال یارب أرى مدائن من 
فضة وقصور من ذهب مكللة بالا اؤ لأى نی هذا أولأى صديق أولأى شېد قال الله تعالى هذا لمن 
أعطى المْن قال يارب ومن علك ذلك قال أنت أملكه قال بماذا يارب قال بعفوك عن أخيك قال 
ياربقد عفوت عنه فيقول اله تمالى خذيد آخيك فأدخله الجنة ثم قال ملى اله عليه وسلم انوا اقه 
وأصلحوا ذات يتم فان الله تعالى يصلح بين الؤمنين يوم القيامة (4©» وقد قالصلى الله عليه وسلم 
ليس بكذاب من أصلح بين انين قفال خيرا *) » وهذا يدل على وجوب الاصلاح بل الناس 
أن ترك الكذب واجب ولا بسقط الواجب إلا بواجب ۲ كد منه قال صلى الله عليه وسلم « كل 
الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل فى الحرب فان الحرب خدعة أو يكذب بين ائنين فيصلح 
بنہما أويكذب لاعس أنه لير ضيها290». ومنهاأن تسترعورات الس نكلهمقالصلى الله عليه وسلم 8 من 
سترعلى مس ستره الهتعالى فى الددنيا والآخرة ") » وقال «لايسترعبدعبدا إلاسترء اللهيومالقيامة 48م 


(۱) حديث ازعه صلی الله عليه وسلم وسادته ووضعها بحت الذى مجلس إليِه أحمد من حديث 
ابن عمرو أنه دخل عليه صلى الله عليه وسام فألق إله وسادة منأدم حشوها ليف الحديث وإسناده 
حح والطيراق من حديث شابان دخات على رسول اله صلى اله عله وسم وهو متکی* على وسادة 
نألناه إلى الحديث وسنده طعيف قال صاحب اليزان هذا خير ساقط (؟) حديثألا أخبرك بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال اصلاحذاتالبين وفساد ذاتالبين الحالقة أبوداود 
والترمذى وسصمحه من حديث أبى الدرداء (م) حديث أفضل الصدقة اصلاح ذات البين الطبراق 
فى الكبير والخرائطىفىمكارم الأخلاق من حديثعبدالله بنعمرو وفيه عبد ال رحمن بن زياد الافريق 
طمفه امور (4) حديث أنس بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حق بدت ثناياء 
قال عمر بارسول أقه بی وأ ما الذى أضحكك قال رجلان منأمق نثيا بين بدى الله عز وجل 
ققال أحدها يارب خذ لى مظامؤمن هذا الحديث الخرائطى فىمكارم الأخلاق ولام وقال صمح 
الاسناد وکذا أبويملى الوصلى خر جه بطول وضمفه البخارى وابن حبان (ه) حديثليس بكذابمن 
أصلح بين اننين قفال خيرا أومى خيرا متفق عليه من حدي ثأم كلثوم بنتعقبة ب نأ فمعيط )٩(‏ حديث 
كل السكذب مكتنوب إلا أن ,كذب الر جل فى ا لر ب الحديث ا حر انطى فى مكارم الأخلاق من حديث النواس 

ابنمعانوفيه اتقطاع وضمف ول ل تحوه من حديث أم كلثوم بنتعقبة (۷) حديثمنستر عمسم 
ستره الله ف الد نياوالآخرة مسلم من حدي ثأىهريرة وللشبخين من حديثابن عمر منستر مالحما ستره 

الهيوم القيامة (۸) حديث لايستر عبدعبدا إلاستره الله بومالقيامة مسلم من حدي ثأبىهريرة أيضا . 


إلى حال دون ذاك 
نقصانو حدث و معت 
عض الفقراء وقد قل 
لهم لاتتزوج تقال اأرأة 
لاتصلح إلاللر جال وأنا 
ما بلغت مبلغ الرجال 
فڪيف أزوج 
فالصادةون لم أوان 
باوغ عنده پزوجون 
وقد تعارضت‌الاخبار 
وتمائلتالأثار فى فضيلة 
التحريد والتزوج 
وتنوع كلام رسول 
اث صلى الله عليه وسل 


. فيذلك لتتوعالأحوال 


نيم من فضيلته فى 
التجريد وهم من 
فضباته فى التأهل وكل 
هذا التعارض فى حق 
من نار توقانه رد 
وسلام لكال تقواء 
وتهرء هواه وإلا فق 
غير هذا الرجل الذى 
ماف عليه الفتنة 
بحب النكاح فى حال 
التوقان الفرط وبكون 
الخلاف بين الأئمة فى 
غير التائق فالصوفى 
إذا صار متأهلا بتعين 
ی الاخوان معاوته 


بالإيثار ومساححته فى 


الاستكثار إذا رؤى 
ضعيف الال قاصرا 
عن رتبة الرجال کا 
وصفنا من صبر من 
ضير حتى ظفر لما بل 
الكتاب أ جله. أخرنا 
أبو زرعة عن والفه 
أنى الفضل القدسى 
الحافظ قال آنا أبو مد 
عبداله ن حدالخطيب 
قال أنا أبو الحسين 
جمد إن عبيد اه 
ابن أخىميمى قالأنا 
أبو القاسم عبد اه 
قال حدثا ےد 
ابن هرون قال أنبأنا 
أبو المغيرة قال حدئنا 
صفوان بن عمرو قال 
حدثنا عبد الرحمن 
ابن جسير عن أبيه 
عن عوف ين مالك 
قال كان رسول اله 
صلى اقه عليه وسام إذا 
جاءه فى' قسمهفي يومه 
فأعطى المتأهل حظين 
والمزب حظا واحدا 
فدعبنا وكنت أدعى 
قل حمار بن ياسر 


وفال أ بوسعيد الخدرىرضى 


١54‏ حفوق لام 


لله عنه قال صلى اق عليه وسل ولابرى للؤمن من أخيه عورة فيترها ١‏ 
عليه إلادخل المنة 6297م ول ب لماعز لما أخبره ولوسترته بئوبك كان خرا لك 429 فإذن على 
لاسلم أنيسترعورة نفسه فق|سلامه واجبعليه ككق إسبلام غيره فالأ بوبكر رضیالهعله لو وجدت 

' شاربا لأحببت أن/ستره اللهولو وجدت سار لأحببت أن يستره الله وروی‌آن عمر رضوالله عله کان 
.بعس بالمديئة ذات ليل فر أى رجلا واصرآة على فاحشة ظا أصبح تالاناس أرأيتم لو أن إمامارأى 
رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عايهما الحد ما كنتم فاعلين قالوا إنما أنت إمام ققال عل رضىالله عنه 
لبس ذلك لك إذا يقام عليكالحد إناقهم بأمن هذا الأمر أقلمن أر بعة شپود ثم ت رکېم ماشاء الله 
أن يتركهم ثم سألهم ففال القوم مثل مقاتهم الأولى قال مل رضى الله عنه مثل مقالته الأولى وهذا 
يشير إلى أن عمر رضى اٹہ عنه کان مترددا فى أن الوالى هل له أن يقضى بعلمه فى حدود ا فلك 
راجعهم فى معرض التقدير لافى معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون له ذاك فكون قاذفا باخاره 
ومال رأىط إلى أنه لیس 4 ذلك وهذا من أعظم الأدلة مطل الشرع لسترالفواحش فإنأ خدبا 
الزنا وقدنيط بأربعة من المدول يشاهدون ذلك منه ف ذاكمنها كالمرود فىالسكدلة وهذا قطلابتفق 
وإن علمه القاضى محقيقا لم يكن له أن يكشف عنه فانظر إلى الحسكنة فى حسم باب الفاحشة بامجاب 
الرجم الدىهو أعظم المقوبات ثم انظر إلى كثيف ستر اق كيف أسبله مل العصاة من خلقه بتضيق 
الطريق فى كشفه فترجو أن لا محرم هذا السكرم يوم تبلى السرائر ففى الحديث « إن الله إذا ستر 
على عبد عورته فی اهنيا فهو أ کرم من أن بكشفها فى الآخرة وإن كشفها فى الدنيا فهو أ كرم 
من أن بكشفها مرة أخرى ٩7‏ » وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال خرجت مع عمر 
رضى اه عنه ليل فى للدينة فيا حن شى إذ ظبر لنا سراج فانطلقنا نؤمه فلا دئونا منه إذا ياب 
مغلق على قوم لحم أصوات ولمط فأخذ عمر يدى وقال أتدرى بيت منهذا ؟ قلت لاققال هذا بيت 
ربعة إنأمية بن خلفوثم الآن شرب‌فا ترى ؟ قلت : أرىأنا قد أتبنا مانهانا اللدعنه قال اله تمالی 
- ولاتحسسموا ‏ فرجع عمر رضىافه عنه وركيم وهذا يدل صل وجوبالستر وترك النتبع وقدقال 
صل اله عليه وس لمعاوية 9 إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت تفسدم (؟)» وقال 
صلى الله عليه وسلم و يامعشر من آمن بلسانه وم يدخل الإيمان فقابه لاتفتابوا السلبين ولاتتبعوا 
عورانهم فانه من , بتبع عورة أخيه السلم بتع أقه عورته ومن يتبع الل عور ته يفضحه ولو كان 
فجوف بيته 62 وقال أبو بكر الصديقرضى اق عنه لورأيت أحد! على حد من حدود اله تعالى 


ا ل ا ا 
)١(‏ حديث أنى سعيد.الخدرى لابرى إمرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة الطبراق 
فى الأوسط والمفير واخرائطى فى مكارم الأخلاق واللفظ له بسند ضعيف (؟) حديث لوسترته 
بثو بك كان خيرا لك أبوداود والنساق من حديث نعم بن هزال واا م من حديث هزال نفسه 
وقال ميم الاسناد ونعيم عتلف فى صحبته (۳) حديث إن الله إذا ستر على عبده عورة فى الدنا 
فبو أ كرم من أن يكدفه فالآخرة الحديث الترمذى وابن ماجه والحا كم من حديثطل منأذاب 
ذنبا فىالدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فاه أ کرم من أن برجم فى شى* قد عفا عنه ومن أذنب ذبا 
فى الددنيا فموقب عليه فلقه أعدل من أن بثنى العقوبة على عبده لفظ إلا كي وقال صميح على شرط أ 
الشيخين ولمسلم من حديث ألى هر رة لاسثر أف ل عبد فى الدنيا إلا ستره بوم القيامة (غ) حديث 
إنك إن اتبستعوراتالناس أفسدتهم أوكدت تفسدم قاله لعاوية أبوداود باسناد یح من حدث 
معاوية (ه) حديث بامعشر من آمن بلسانه و لبد خلال عانقابه لاتفتابوا لالمينولاتتبعوا عورانهم 
الحدرث أبوداود من حديث أف برزة باسناد حبد وقترمذی حوه من حديان مرو وحساه . 


حفوق الل 144 


رضىالله عنه إذجاء. رجل بآخر فقال هذا نشوان ققال عبد القهبنمسعود استسكهوه فاستنكهوه 
فوجده نشوانا فحبسه حتى ذهبسكره مدعا بسوط فسكسر لم قال للجلاد اجلد وارفع يدك وأعط 
كل عضو حقه فحلده وعليه قباء أومرط فاما فرغ قال #لذى جاء به ما أنت منه قال مه قال عبد اله 
ما أديت فأحسنتالأدب ولاسترت الحرمة إنه ينبثى للامام إذا اشبى إليدحد أنيقيمه وإناقه عفو 
يب العفو مقر - وليعفوا وليصفحوا ‏ تقال 9 إن لأذ كرأودرجل قطمه النى يلك أنى بسارق 
قنطنه فكأا أسف وجهه فقالوا يارسؤل الله كأنك كرهت قطمه ققال وماعنمنى لاتسكونوا عونا 
الشياطين على أ خيتم قفالوا ألاعفوت عنه قفال إنه بنبنى السلطان إذا اتبى إليه حدأنيقيمه إن الله 
عفومحب العفو وقرأ ‏ ولمفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يراق لم واللهغفوررحم-7©»وفرواية 
فكأنما سنى فی وجه رسولافه صلی الله عليه وسلم رماد لشدة تغيره وروی أن عمررضى انه كان 
بعس بالمدينة من اليل فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده أمرأة وعنده خر 
قفال ياعدواقه أظلنت أنافه بسترك وأنت على معصبته ققال وأنت يا أميرللؤمنين فلانسجل فانكنت 
قد عصيت الله واحدة ققد عصيت أف فى لاا قال الدتعالى ‏ ولا تحسسوا ‏ وقد يحسست وقلالله 
تعالى - ولیس الب بأن تأتوا الببوت منظهورها ‏ وقدنسورت فى وقد قال اله تعاللى ‏ لاتدخاوا 
يوتا غير يوتسم الآية وقددخلت ببق غير إذنولاسلام قفال عمر رضى افه عنه ه لعندك من خير 
ااؤمنين لأنعفوتعنى لاأعود إلىمثلها أبدا فعفاعنه وخر جوتركه 
وقالرجل لسداله بن عمر ياأباعبدالر من كيف ممت رسول الله َلك بول فىالنجوى يوم القيامة 
ذال سمعته قول « ناله ليدتى منه للؤمن فیضع عليه كنفه ويستره من الناس فقول أتعرف ذب 


إن عغوتعنك قال نعم واشهيا مير 


نذا نرف ذنيكذا فقول میارب حتى إذاقرره بذنوبه فرأىفىنفسهنهقدهلك قال4باعدى إن 
مأسترها عليك فى الد نيأ إلاوأنا أريدأنأغفرهالكاليوم نعط ىكتاب حسناته وأماالكافرونوالناقون 
فيقول الأشباد هؤلاء الذي نكذبوا عل رهم ألالمنة اقه على الظالين ۳ » وقد فالصلى اللهعليه وسلم 
« كل أمتىمعافى إلاالجاهرين ° » وإن من الجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم مخبربه وقال 
صلى اه عليهوسام « من استمع خبر قوم وله كارهون صب فىأذنه الآنك بومالفيامة » ومنها 
أن بتقى مواضع النهم صيانة لفلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن الغيبة فانهم إذا عصوا اقه 
بذكره وكان هو السبب فيهكان شرا قال اقهتعالى - ولانسبوا الذبن بدعون من دون‌الله فيسبوا 
اله عدوا غير علم ‏ وقال صلی اله عليه وسلم « كيف ترون من بسب أبويه فقالوا وهل من أحد 
سب أبويه ؟ فقال نم يسب أبوىغيره فيسبونأبويه0*© » وقدروى ع ننس إنمالك رضى الله عنه 


فكأما أسف وجه رسول الله 2 الحديث رواه الحا كوقالحيح الإسناد والخرائطى فىمكارم 


الله عز وجل لد الؤمن فيضم عليه كنفه وستره من الناس فيقول أنعرف ذنب كذا الحديث 
متفق عليه (م) حديث كل أمتى معافى إلا الجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أفى هريرة 
)٤(‏ حديث من استمع منقوم وه كارهون صب فأذنيه الآنك يومالقيامة البخارى من حديث 
اعباس مرفوغا وموقوفا عليه ول أبىهريرة أيضا (ه) حديث كيفترون منسب أبويه قالوا 

وهل من أحد بسب أبويه الحديث متفق عليه من حديث عبدالله بن مرو محوه . 


| ما أخذته ولا دعوت له أحدا حت يكون معى غيرى وقال بعضهم كنت قاعدا مع عبداله إنمسمود 


(۱) حديث ابن مسعود إلى لأذ كر أول رجل قطعه النى صلى الله عليه وسل أنى بسارق قفطعه 


الأخلاق فكأ عاسفى فىوجه رسول اه صلی اله عليه وسل رماد الحديث (۲) حديث ابن عمرإن . 


فأعطاتى حظين وأعطاء 
حظا واحدا نسخط 
حتىعر فذلك رسول 
اله صلی اله عليه وسلم 
فی وجهه ومن حضره 
فبقيت معه سلسلة من 
ذهب فجملرسولقه 
صلی اه عليه وسلم 
رفها بطرف عصاه 
ونقط وهو سول 
كيف أثم يوم یکر 
ليم من هذا قم یه 
أحد قال مار وددنا 
يارسول اله لو قد 
أ كثرنا من هذا 
فالتجرد عن الأزواج 
والأولاد أعون على 
الوقت للفقير وأجمع 
لمعه وأ لميعه 
ويصلم للفعير فىابتداء 
أمره قطع الملائق 
وعحوالعواتق والتنقل 
فى الأسفار وركوب 
ق الأخطار والتجرد عن 
الأسباب وا روج عن 
كل ما يكون خجابا 
والتزوج امخطاط من 
العزعة إلى الرخص 
ورجوع من اللروح 
إلى النغس وتقيد 


بالأولاد والأزواج 
ودوران حول مظان 
الاعو جاج والتفاتإلى 
اهنا بعد الزهادة 
وانغطاف طى الموى 


عقتذى الطبيعة 
والعادة . قال أ بوسلمان 


#داراق ثلاث من 
طلبين ققد رحكن 
إلى الدنيا. من طلب 
معاشا أوتزوج امرأة 
أو كتب الحدث . 
وقال مارآءت أحدا 
من أصحابنا تزوج 
قبت على مرتبته . 
أخبرنا الشيخ طاهر 
قال أناو الدىأ بو الفضل 
قال آنا حمد بن 
امل القرى قال 
آنا أحمد بن الحسن 
قال أناحاجب الطوسى 
قال حداناع,دالرحم 
قال حدثنا الفزارى 
عن سلان التيمى 
عن أنى مان الہدی 
عن أسامية بن زد 
رضى اه عنبما قال 
: قال رسو لقصل الله 
عليه وسلم 9 ماتركت 


بمدى فتنة أضر على 


« أن رسول الله صلی الله عليه وسبلم كام إحدى نسائه مر به رجل فدعاه رسول الله صلی الله عليه 1 


(1) حديث أنس أن رسولالله صلی الله عليه وسلم كلم إحدى نسائه فر بدرجل فدعاء ققاليافلان 


ا ب اا ا ا ا را ا ال اا ا ا ا ري ل 00/1 TEE‏ مق E‏ 
0 هذا الحديث ساقط عند العراق وهو من روابة آی داود والثسانى وان عسا كر من طريق 


هيام ن منبه عن معاوية كافى الشارح اھ . 


۰ حقوق السم 


وسلم وقال يافلان هذه زوجق صفية فقال يارسول اله منكنت أظنفبه فاق( أ كن أظن فيك فال 
إنالش.طان محرى منابن آدم محرى الدم ٩‏ » وزاد فيرواية « إلى <شيت أن بقذف فى قاوس | 
شيثا وكانا رجلين فقال على رسلكيا إنها صفية 29 » الحديث وكانت قدزارته في المشر الأواخر من 
رمضان وقال عمر رضى الله عنه من أقام نفسه مقام الهم فلا يلومن من أساء به الظن ومر برجل 
بكلمامرأة على ظهر ااطريق فعلاء بالدرة تقال يا أمير المؤمنين : إنها امرأنى قفال هلا حيث لابراك ٠‏ 
أحد من الناس ؟ . ومنها أن,شفع لكل منله حاجة منالسامين إلى من له عنده منزلة ويسعى فى 
قضاء حاجته عايتقدر عليه قال صلى اقعليه وسلم 9 إفأوى وأسأل وتطلب إلى الاجة وأثم عندى 
فاشفعوا لتؤجروا ويقضى الله على .دى نبيه ما حب" » وقال معاوية قال رسول الله صلی الله عله 
وسلم « اشفعوا إلى تؤجروا إ ىأر بدالأسر وأؤخره کی تشفعوا إلى فتؤجروا »]١[‏ وقال, صلی الله 
عليه وسلم و مامن صدقة أفضل من صدقةالاسان قل وكي ف ذلك ؟ قالالشفاعة حن ما الدمو رما 
النفعة إلى آخر ويدفع بها الكروه عن آخر ٩‏ » وروى عحكرمة عن ابن عباس رضى اله 
عنهما «أن ذوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأق أنظر إليه خلفها وهو یکی ودموءه نسيل 
على يته قفال صلى الله عليه وسلم للعباس ألانعجب من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها له 
ققال النى صل اله عليه وس لوراجمنيه فائه أبوولدك قفالت يارسول الله أتأمرى فأفءل قال لا إا 
أناشافع ٠‏ » ومنها أن يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام. ويصافحه عند السلام قال صلى اله 
عله وسلم « من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حقى بد أبالسلام29 » وقال بعضهم « دخات 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم وم أسلم وم أستأذن ققال النى صلی الله عليه وسم ارجع قال 
السلام علب وادخل 2209© » وروی جابر رضى أنه عنه قال : قال رسول الله عله «إذا دحلم 
بوتي فساموا مل أهلها فان الشيطان إذا سل أحدى لم يدخل بيته 28 » وقال أنس رضى عنه 
« خدمت النى على الله عليه وسل ثمان حجج فقاللى ياأنس أسبنغ الوضوه زد فى تمرك وسلم على 


هذءزوجتقفلانة الحديث وفيه إنالشيطان بحرى منابنآدم محرىالدم رواء مسلم (؟) حديث إلى 
<شيتأن يفذففىقاوبكيا شرا وقالطىرسلكا إلا صفية ٠تفق‏ عليه من حديث صفية (۳) حديث 
إلى أوفى وأسأل وتطلب إلى" الحاجة وأتم عندى فاشفعوا لتؤجروا الحديث متفق عليه من حديث 
ىمو سى تحوه (6) حديث ما من صدقة أفضل من سدقة الاسان الحديث الخرائطى فى مكار م الأخلاق 
واللفظ له والطبراق فىالسكبيرمن حديث سمرة نجندب بسندضعيف (ه) حديث عكرمة عن ان 
عباس أنزوج بر رة كان عبدا يقاللهمغيث كأ أنظر إليه خلفها یکی الحديث رواه البخارى . 
() حديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلاجيبوء الحديث الطبراتى فى الأوسط وأبواعم فاليوم 
والليلة واللفظ له من حديث ابنعمر بسند فبهلين (/) حديث دخلت على رسول الله به وم اسم || 
ول أستأذن فال ب ارجم فقل السلام علي أ أدخل أبو داود والترمذى وحسنه من حديث 
كلدةبن الحنبل وهوصاحب القصة (۸) حديثجابر إذادخلم وتك فسلموا عى أهلها فان الشرطان 
إذاسل حدم إيدخل بيته الخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه ضف . 


۲۰۱ 


حفوق لاسم 


من لفيته من أمتى تكثر .حسناتك وإذا دخلت منزلك فلم علي أهل بيتك بكثر خير بيتك 29 م 
وقال أنس قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « إذا التق الؤمئان فتصافا سمت يرما سبعون 
مغر ةتسع وستو نلا حسلهما شرا » وقال تعالى ‏ وإذا حييتم بتحية يوا بأحسنمها أوردوها ‏ 
وقال عليه السلام < والذى تفسى يده لاتدخلوا الجنةحق تؤمنوا ولا تؤمنوا حت محابوا أفلاأ دم 
على عمل إذا عملتموءتحاببتم قالوا بلى یار سول اله ؟ قال أفشوا السلام بين 7 » وقال أيضا وإذا 
سل الس على الس فرد عليه صلت عليه اللاك سبعين مرة © » وقال صلى الله عليه وسل « إن 
اللائسكة تعجب من السام عر ل السام ولا لم عليه 7“ ع وقال عليهاللام « يسلم الراكبط 
الاشى وإذا سلم من القوم واحد أجزاً عنرم © » وقال قتادة كانت حة من كان ققدم السجود 
فأعطى اله تعالى هذه الأمة السلاموهى عبةأهل الإنة وكانأبومسلم المولالى يمر طى قوم فلايسلم 
علييم ويقول ما عنعنى إلا ألى أخشى أن لا روا فتلءنهم اللاك وااصاخة أيضا سنة مع السلام 
م وجاء رجلإلىرسول اتتدصلى الله عليه وسلم ققال السلام علب قفالعليه السلامعثير حسنات ام 
آذر فقال‌السلام عبج ورحمةالله قفال عشر ون حسنةفجاءآخر فال السلام علي و رة الله وبركانه 
ققال لالون ٩”‏ » وكات أنس رضى الله عنه مر ط الصبيان فيسلم علمهم 9 وروی عن 
رسولاله صلى اقهعليه وسام أنهفمل ذلك . وروی عبد الجيد بنبهرام و أنه صلى ال عليه وسلم 
مر فى السجد يوما وعصية من الناس قعود فأوماً بيده بالسلام وأشار عبد الجيد بيده إلى 
المكاية 40 » ققالعليه السلام « لاتبدءوا المهود ولاالنصارىبالسلام وإذا قيتع أحدم فالطريق 
فاضطرؤه إلى أطيقه 2*0 » وعن ابی هريرة رضی اله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسم 


كثر خير بتك الخراثئطىفى مكارم الأخلاقوالافظ له والبمبق فى الشهب وإسناده ضيف وللترمذى 
وصححه إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة غلك وعى أهل بيتك () حديث والذى نى 
بدءلاتدخلوا الجنة حىتؤمنوا ولاتؤمنوا حت ابوا الحديث سلممن حديثأبىهريرة (۳) حديث 
إذا سلم السلم على السام فرد عله صلت عله اللاثسكة سبعينمرةذكرءصاحبالفردوسمن حديث 
أنى هريرة وم إسندوولده فالستد (4) حدكث اللائكة تمجب من اأسلم عر على السلم قلا إسلم 
عليه لم أقف له على أصل (ه) حديث يسام الرا كب على الاشى وإذا سلم من الوم أحد أجزأ عنهم 
ومالك فى الوطأ عن زيد بن أسلم مرسلا ولأبى داود منحديث على محزى عن الخجساعة إذا مروا 
أن يسلم حدم ومحزى عن الجلوس أن برد أحدم وفى الصحيدين من حديث ای هريرة يسلم 
الرأكب على الاشى الحديث وس فى فى بقية الباب (4) حديث جاء رجل إلى الى صلى الله عليه 
وسلم ففالسلام عليك فال صلی اقهعليهوسلم عشر حسنات الحديث أبو داود والترمذىمن حديث 
نس كان عر على الصبيان فيسلم علہم ورفعه متفق عليه (۸) حديث عبد اميد بن برام أنه 
صلى الله عليه وسلم مر فى السجد يوما وعصبة من الناس قود فألوى يده بالتسليم وأشار عبد الجيد 

يده الترمذى من رواءة عبدالجيد بن چرام عن شبر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وقال حسن 

وابن ماجه من رواية ابن أبى حسين عن شهر ورواه أبو داود وقال أحمد لابأس “ ل( حددرث 

لاتبدءوا الود والنصارى بالسلام الحدرث ملم من حديث ألى هربرة . 


(55 -إحياء ‏ اف ) 


)0 حديث انس خدمت النى صلى ال عايه وسلم مما حجج قال لى ياأنس أسبغ الوطوء يزد 


الرجال من النساء م 
وروی رجاء بن حدوة 
عن معاذ بن جيل 
قال و اتلينا بالضراه 
فصبر نا وابتاينابالسراء 
فلم نصبر وإن أخوف 
ما أناف ع كنة 
النساء إذاتس_وارن 
بالذهب ولسن ريط 


الشام وعصب الن 


وأتعين الى وكلفن 


الفقير مالامجد» وقال 
بعض ال كاه معالمة 
الءزوبة خير من 
مها لةالنساء . وسثل 
سبل بن عبد الله عن 
النساء قال الصيرعنون 
خير من الصير عاو 
وااصير علمن ر 
الصبرط النار . وقبل 
فى تفسير قوله تعالى 
خلق الانسان 
ضعيفا ‏ لأنه لابصير 
عن النساءوقيل فىقوله 
الى ر يناولا محملنا 
مالاطاقةلنابه ‏ الغامة 
فان قدر الفقير علي 
مقاومة النفس ورزق 
العم الوافر محسن 
العاملة فى ممالحة 


النفس وصبر علون 
تقد ماز الفضل 
المقل 
واهتدى إلى الأمر 
ااسہل قال رسول اقه 
صلی الله عليه وسل 
« خيرك بعد الاثتين 
رجلخفيف الحاذقيل 
يار سول الله وماخفيف 
الحاذ؟قال الدىلاأهل 
له ولاولد» وقال بعض 
الققراء لاقل له زوج 
أناإلى أنأطاق نفى 
أحوجمن إلى التزوج 
وقبل لبدر بنالحرث 
إن الناس شكلمون 
فيك قتال مايةولون 
قيل يقولون إنه تارك 
للسنة بعنى التكاح فمال 
قولوا لهم أنا مشغول 
بالفرض عن السنة . 
وكان يمول لو كنت 
أعول دجاجة خفت 
أن أ کون جلادا على 
الجر وااصوفمبتلى 
باس ومطال اوهو 
فى شغل شاغل عن 


واستعمل 


نفسة فاذا انضاف إلى 
مطالبات تسه 
مطالبات زوحته 


حقوق الل 
« لانصالخوا أهل الذمة ولاتبدءوثم,ال-لام فاذا لفيتموهم ف الطريق فاضطر وم إلىأمنيقالطرق ع | 
فالتعائشة رضىاقه عنہا « إنرهطامنالبؤد دخلواط رسولاه صلىالله عليه وسام قفالوا السام 
عليك ققالالنى صلى اللدعليه وسلم علب قالت عائشة رضى الله عنما قنات بل عليكم السامواللمنة 
قال عليه السلام ياءائشة إنافه محبالرفق فى كلل شى* قالت مائشة ألم نسمع ماقالوا قال ققد قلت 
عليكم ‏ » وقال عليه السلام « يسام الرا كبط للسائى والائتىطل الفاعدوالقليل طى الكثير 
والصغير مل الكبير .» وقال عليه السلام « لانشبهوا بالبود والنصارى فانتسليم الهودبالاشارة 
بالأصابع ونسلم النصارىبالاشارةبالاً كف 07© » قال أبوعيسى إسناده ضعيف وقال عليه السلام 
« إذا اتبى أحدك إلى مجلس فليسلم فان بدا له أن مجلس فلبجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى 
بأحق من الأخيرة 7 » وقال أنس رضى أقه عنسه قال رسول اف إل « إذا التق الؤمنان 
فتصا-فا فسمت يينهما سبعون مغفرة نسعة وستون لأحسلبما شرا © » وقال عمر رضى اله عله 
ممت النى صلى اله علهوسلم يقول 9 إذا التق للسامانوسلم كل واحد منهما فى صاحبه وتصافا 
نزلت بينهما مائة رحمة للبادى' نسعون وللمضافح عشرة ° » وقال الحسن الصافة تزيد فى الود 
وقال أبو هريرة رضى اله عنه قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « هام محياتكم بينكم 
الصافحة 299 » وقالعليه السلام و قبلةالسلم أخاه الصافحة 640 » ولا بأس بقبلة يدالعظمف الدين 
ترکا به وتوقيرا له وروی عن ابن حمر رضى اله عنهما قال قبلنا يد النى صلی الله عليه وسلم © 
وعن كعب بن مالاك قال لما نزات تويق أتيتالنى صا الله عليه وسلم ققبلت يده 29١‏ وروىأت 
أعرادا قال يارءمول الله ائذن لى فأتبل رأسك ويد قال فأذن له ففمل "© ولقى أبو حبيسدة 
)١(‏ -نديث عالشة إن رهطا منالهود. دخلوا على رسول الله صلى الءعليه وسلم قالوا السامعليك ‏ 
الحديث متفق عليه (؟) حديث يسلم الراك على الائى والاشى طالفاعد والقليل على المكثير 
والمغير ع الكبير متفق عليه مر حديث ألى هريرة وم يقل مسلم والصغير على الكبير 
(م) حديث لانشبهوا بالبود والنصارى فانتسليم الود الاشارة بالأصابع وتسلمالنصارى الاشارة 
بالا كف الترمذى من روابءة مرو إن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسناده طف (4) حدث 
إذا اتبى أحدك إلى مجلس فليسلم فان بدا له أن مجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى 
بأحق من الأخيرة أبو داود والترمذى وحسنه من حديث أب هريرة (ه) حديث أنس إذا التق 
السامان فتصافحا قسمت بدئهما سبعون رحمة الحديث الخرائطى بسند ضعبف وللطيراق فى الأوسط 
من حديث ألى هريرة ماق رحمة نسمةونسعون لأ بشما وأطلقبما وأبر”ها وأحسنبما مسالمة لأخيه 
وفيه الحسن بن كثير بن حي بن أبى كثير محبول (5) حديث عمر بن الخطاب إذا النق السلان 
فسلم كل واحد على صاحبه وتصافحا نزلت بينبها مائة رحمة الحديث البزار فى مسنده والخحر اثطى 
فى مكارم الأخلاق والافظ له والسبق فىالشعب وف إسناده نظر (۷) حديث أبى هريرة مام تحياتكم 
بسكم الصافحة الخرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عند الترمذى من. حديث ألى أمامة وضعفه 
(م) حديث قبلة السلم أناء المافحة الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وقال غير محفوظ 
)٩(‏ حديث ابن عمر قبلنايدرسول اللهصلى اله علهوسلم آبوداود بسند حسن )1١(‏ حدي کب 
ابن مالك لما نزلت توب تیت النى صلی الله عليه وسلم تقبلت يده أبو بكر بن القرى في كتاب 
الرخصة فى تقب ل الد بسند ضيف (11) حديث أنأعرابيا قال بارسول الله ائذن لىفا قل رأسك 
وبدك فان له ففعل الحا كم من حديث بربدة إلاأنه قال رجليكموضع ,دك وقالصحيح الاسناد. 


حفوق الس ۳ 


عمر نن الطاب رضی اث علبما فصافه وقبل بده وتنحیا کان وعناليراء بن عازب رض اله عنه 
وأنه سم طرسول الله صلى الله عليه وسل وهو يتوضأ فلم برد حق فرغ من وضوئه فرد عليه ومد 
بده إلله فما فه ققال يارسول الله ما كنت أرىهذا إلا منأخلاق الأعاجم ققال رسول الله صلى الله 
عايه وس إن لتسلدين إذا التقيا قتصافا حاتت ذنوم ما ٠‏ » وعن النى ره قال « إذا مر . 
الرجلبالقوم فار علممم فردوا عليه كان له علمسم فضل درجة لأنه ذك رهم اأسلام وإنم بردوا عليه 
جلبالموم للم جام م دام 
رد عليه ملا" خير ملم وأطيب » أو قال وأفضل °7 » والاحناء عند السلام منبى عنه قال انس 
رغى الله عنه «قلنا یارسول‌افه أبنحنى بسضنا لبعش ؟ قال لاقال فيقبل بعضنا بعضا ؟ قاللاقالفيصافح 


إيطمف طله وتكل 
إرادنه وتفتر عزعته 
والنفس إذا أطمعت 
طمعت وإذا أتنعت 


تنعت فدتين الشاب 


بعضنا بعضاء؟ الم 7 والالتزام والتقبيل قد ورد به احبر القدوم سار ون أبوذر الطالب صل حسم مواد 
رضى لله عنه مالقيته صل الله عليه وس إلا صاخنى وطلبنى يوما فلم أ كن فالبيت فلا أخبرتجمت |[ خاطر الننكاح بادامة 
وهو ص سر ر فالْمنى فكانت أجود وأجود 9 بالأخد بالركاب فى توقير العلياء ورد به الآثر الصوم فانللصوم أثرا 
فل:ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت 20 وأأخد عمر بشرز زيد حق رفعه وقال هكيذا ظاهرا فى فع النفس 


فافماوا بزيد وأصحاب زد . والقيام مكروء م سبل الاعظام لا ی سبيل الا كرام قال أنس 
ماکان شخص أحب إلينا من رسول اله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموالما 
يعلمون من كراهته لذلك "“ وروى أنه عله السلام قال رة « إذا رأشموق فلا تقوموا 
كا تصنع الأعاجم 280 » وقال عليه السلام « من سره أن عثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من 
النار © » وقال عليه السلام و لابقم الرجل الرجل من عماسه ثم مجحاس فيه ولكن توسعوا 


وقهرها وقد ورد.آن 
رسول الله صلى اقه 
عليه وسل مر مجاعة 
منالشبانوهم رفءون 


تفسحوا ° » وكانوا مترزون عن ذلك لهذا البى وقال اه عله اذا اجار داور 
E a‏ 
أخذ القوم مجالسهم فان ف أحد أخاء ا ا فاا هى كرامة كن ها أخوه م الباءة فيزوج 
)0 حديثالبراء بن عازب أنه سلم رامول الله صلی الله عليه وسلم وهو يتوضاً فلم برد عليه حی وين ) ستطع ليسي 
فرغ من وضوله ومد بده إليه قصالقه الخدت رواء الخرانطى بسند ضيف وهو عند أن داود ؛ فان الصوم له وجاء » 
والترمذى وان ماجه مختصرا مامن مسلمين بلتقبان فتصاغان إلا غفر لما قبل أن بتفرقا قال سن وام حلت 
الترمذىیحسن غريبهن حدبث اف اسحاق عن الراء (؟) جديث إذا مر الرجل بالقوم فسل عليهم الخصبتين كانت المرب 
فردوا عليه کان له عليهم فضل درجة لأنه ذ کرم السلام وإن لم بردوا عليه رد عليه ملا خد مم | عا انحل من الثم 
وأطيب الخرائطى والبموق فى الشعب من حديث ابن تعر تركو وس الببيق الرفوع ورواء تذهب فونه 
و بسند يح (۳) نادت أن قلنا يارشول اله أينحنى بعضنا لبعض قال لا الحديث 20100 
الترمذى و وابن ماجه و 2 والببيق )٤(‏ عاد ا والتعبيل عند القدوم من بول اناسل 
ا ريد عار اللديت ريه فامتقه ويه قال عسين ات عله وملا يكين 
غریب (ه) حددث ای وري صل اله عله وبلا صا الحديث أبو داود وفيه رجل من اتی ر 
عزة mf‏ وص ماه اليبق فى الشعب عبد الله »( جح اما ان 9 زید ن ثابت اف النفس إن 1 
تقدم فى العم (۷) حديث أنس ماکان شخص أحب إلييم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا تشغلها عناتك فاذا 
إذا رأوه م يقوموا لما 00 كاه اذك اترمذى وقال نتن سج (م) حسدت إذا | ر از ور 
ر اتم وای فلا تموموا کا صلع الأعاجم أبو داود وابن ماجه من حديث أنى أمامة وقال کا يقوم العمل وأذان ا 


الأعاجم وفيه أبو العديس مجهول )٩(‏ حديث من سره أن بتمشل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من 
النار أبوداود والنرمذى منحديث معاوية وقال حسن )١١(‏ حديث لايم الرجل الرجلمن مجلسه 
ثم مجلس فيه ولكن توسعوا وتفضحوا «تفق عليه من حديث ابن مر . 


¢ حقوق الس 


فان لم بوس له فا نظر إلى أوسع مكان بيده فزجاس فيه 6207 وروی أنه سم رجل عل رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو ول فم مجحب فيكره السلام لىءنيقضى حاجته وبكره أنيقول ابتداء 
عليكالسلام فائه قاله رجل لرسول اله صلی الله عليه a‏ 9 إنعليكالسلام نحية 

الموى قلا ثلائا » قال : إذا لق أحدك أخاه فلي ل السلام عليكم ورحمة الله » ویستحب للداخل 
إذاسلم وم جد جلسا أنلاينصرف بل بقعد وراء الف« كان رسول اله صلی الله عليه وسل الا 
فى السجد إذ أقبل ثلائة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عايه وسل فأما أحدها فوجد فرجة 


العادة تمل عله 
خواطر النفس وأيضا 
شغله بالعبادة يشمز له 


خلاوة العامة وعحبة ا ك a a‏ 

الا كثار 5 وشح خلس فمباواما اثا ی خلس 1 واما كاي فاد ر 8 فمافرغ رسول انه صلی ألله عليهوس لقال 
له باب السهولة ألا أخبرم عن النفر الثلاثة أما أحدم فأوى إلى الله فآواء الله وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه 
9 3 و أما الثالك فا (DD, e e‏ .= 8 كط Al oil‏ 

والميش ف العمل قيغار وأما الثالث فاعرض فاعرض انه عنه 17 وقالصلىاقه عليه وسلم «مامن مسامين يلتقيانفيتصاكان 


إلاغفر لما قل أن يتفرقا 0*© . وسامتأم هالی* طى النى صلی الله عليه وسال فقال منهذء قبل له 
أم هالى* ققال عليه السلام يحبا بأم هانى* © . ومنها أنيصون عرض أخيه السلم ونفسه وماله 
عن ظلم غيره مهما قدر ورد عنه وبناطل دوه وينصره فان ذلك جب عليه عقتضى أخوة 
الاسلام . روى أبوالدرداء «أن رجلا نالمن رجلغندرسولالله لھ فرد عنه ر جل فقال النى صلی 

الله عايه وسلم : منرد عن عرض أخيهكان له حجابا من‌النار 219 وقال صلىالله عليه وسلم ومامن 
امرى" مسلم برد عن عرض أيه إلاكان حقا على الله أن يرد عنه نار جهام يوم القيامة »4 وعن 
أنس رضى الله عنه أن النى يِه قال ومن ذ كر عنده أخوه السام وهو يستطيع نصره فلم تداز 


على حاله ووقته أن 
تکدر er‏ الزوجة ٠‏ 
ومن‌حسن أدب الريد 
فعزوبته أن لا عكن 
خواطر النساء من باطنه 
وكا خطر له خاطر 


ا 0 اد ركه الله سها فى الد ناوال ذكر اسل قتصره نصره اللهتعالىق اله نيا والآخرة 0680 
إلى الله تمالى محسن أدر للدسهافى ذاوالاخرة ومنذ عنده اوه سم قنصرء . 
الاناية فبتداركه الله (۱) حديث إذا أخذ القوم مجالسهم فان دعا رجل أخاء فأوسع يعنى 4 فلرحاس فاله كرامة من الله 
تعالى حنشذ نوة عز وجل الحديث البغوى فى مجم الصحابة من جد بث ابن شيية ورجاله ثقاتوانشية هذا ذكره 
المزيمة. ويؤيده ||| أبوموسى الدينى فى ذيله فى الصحابة وقد روأه الطبرائى فى الكبير من رواية مصمب بن شيبة عن 
عراتمة النفس بل ||| أنه عن النىصلى اله عله وسلم أخصر منه وشيبة بن جبير والد منصور ليست له حبة (؟) جديث 
ينمكن على شن ٹون أن رجلا سلم على رسول الله صلی لله عليه وسلم وهو يبول فلم يحب مسلم من حديث ابنعمر بافظ 
0 فلم برد عله (6) حديث قال رجل ارسول الله صلى الله عليه وسلم علاك اللام فقال إن عايك 
فتسكن اللفس عن الام محة أايت الحديث أبو داود والترمذی والتسالى فى البوم اليل من حديث ابن جرى 
الطالبة ثم سرض فى | المجمى وهو صاحب النصة قال الرمذى حسن صصح (غ) حديث كان صلى اله عليه وسلم جالسا 
نفسه مايدخل عليه [[] فى السجد إذ أتمل ثلاثة تمر فأقل اثنان إلى رول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدها فوجد 
بالنكاح من الدخول فرجة فحلس فا الحديث مت متفق عليه من حديث ألى واقد الى زه) حديث مامن مسامين بلتقيان 
فى المداخل المذمؤومة | تساغان إلا غفر لما قبل أن يتفرقا أب وداود والترمذى وابن ماجه من حديث البراء بن عازب 


: للؤدية إلى الل 
والموان وأخذ الدى* 
من غير وجهه وما 
بتوقع من القواطم 


7) حدیث سادت أم هانى" عليه ققال مرحبا بأم هانى' مسلم من حسدیٹ أم ھاای* (۷) حديث 
أ الدرداء من رد عن عرض أخيه كان له ححابا من النار الترمذى وحسنه (۸) حديث مامن 


ایی مسلم رد عن عرض أيه إلاكان حقا عل الله أن رد عنه ثار جهام يوم القيامة أحمد من 
حديث أسماء بنت إزيد بنحوه والخرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عاد الطبرالى بهذا الافظ من 
حديث ألى الدرداء وفہما شہر بن حوشب )٩(‏ حديث انس من ذ کر عنده او وهو 
يستطيع نصره فلم ينصره ولو بكلمة أذله الله عزوجل بها فالدنيا والآخرة الحديثابن ألى الدنيا . 


س 


وقال 


الا 


حقوق السلم 


وقال عله السلام « من حمى عن عرض أيه السام فى الا بعث الله تعالى له ملكا محميه بوم 
القيامة من النار ١‏ » وقال جار وأبوطاحة “معنا رسول اله صلى الله عليه وسل قول 9 هامن 
امرى* مسلم بنصر مساها في موضع ينتبك فيه عرطه وإستحل حرمته إلا نصره الله فى موطن 
حب فبه نصره وما من امرى*:خذل مساما فى موطن تېك فبه حرمته إلا خذله الله فى موضم , 
حب فيه نصرته 29 » . ومنها تشميت العاطس قال عليه الصلاة والسلام فى العاطين يقول و الجد 
له على كل حال ويقول الدی يشمته رجنج اله ورد عليه العاطس فقول هدي الله ويصلح 
بالك > » . وعن أبن مسعود رضى اله عله قال کان رسول اله صلی اله عليه وسلم إعلمنا يفول 
« إذا عطس أحدم فلل الجد ته رب العالمين فإذا قال ذلك فابةل من عنده برحمك الله فاذا الوا 
ذلك فليقل يشفر اللهلى ولكم , وشمت رسولاله لاله عليه وسارعاطسا ولرشمت آخرف أله 
عن ذلك فقال إنهحمدالله وأنتسكت2*© ۾ وقال له د يشمت العاطس السلم إذاعطسثلانا فانزاد 
فو زک 0© » . وروىأنهشمتغاطسا ثلاثافەطس أ خرىفقالإنكمن .0 وقال أ بوهر رة و کان 
رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غض صوته واستثر بثو به أويد.90؟ » . وروی حمر وجهه 
وقال أبوموسى الأشعرى و كانالرود يتعاطسون عند رسول الل الله عليه وسلمرجاء أنيقول 
دحم اله فكان قول : هدي ا م . وروی عبدالله بن عامر نر سبعة عن أنه و أن رجلا 
عطس خف الى ب فى الصلاة فقال الجد ٹہ حمدا كثيرا طببا مباركا فيه کا برضى ربنا وسد 
مابرضى وال جد ف عل کل حال فلا سلم النى صلی الله عليه وسلم قال من صاحب الكامات ثقال أنا 
بارسول الله ماأردت ہن إلاخيرا قفال لقد رابت اثیعشر ملكا كلهم يبتدرونها أجهميكتنيا 9103 » 
في السمت مقتصرا صلی ما ذ كر منه وإسناده ضيف )١(‏ حديث من حمى عرض أيه الس فى 
الدنيا بعث اف له ملكا محميه يوم القيامة من النار أبو داود من حديث مماذ بن أنس حوه بسند 
ضعيف (۲) حديث جابر وای طلحة مامن امری* ينصر مساما فى موطع يهك فيه مث عرطه 
ويستحل حرمته الحديث أبوداود مع تقد وتأخير واختاف فى إسناده (م) حديث بول العاطس 
ا جد فط كل حال ويقول الذى بشبمته برحمك اله وقول هو بهديكم اله وبصلح الک البخارى 
وأبو داود من حديث انی هريرة وم يقل البخارى عى كل حال (6) حديثُ ابن مسعود إذا عطس 
أحدى فليقل الجد له رب العالمين الحديث النسائى فىاليوم والليلة وقال حديث منكر ورواه أيضا 
أبو داود والترمذى من حديث سالم بن عبداله واختلفف فى إسناده (ه) حديث شمت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عاطسا وم يشمت آخر فسأله عن ذلك قفال إنهحمد اه وأنت سكت متفق عليه 
من حديث أنس () حديث شمتوا السام إذا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام أبوداود من حديث 
أنى هر رة شمت أخاك ثلاثا الحديث وإسناده جيد (۷) حديث أنه شمت عاطسا فعطس أخرى 
ققال إنك مزكوم مسلم من حديث سلمة بن الأ كوع (۸) حديث أنى هريرة كان إذا عطس 
خض صوته وستر بثوبه أويده أبو داود والترمذى وقال حن صحيح وفيرواية لأنى لمم فى اليوم 
والليلة حمر وجهه وفاء (.ه) حديث أنىموسى كان المهود يتعاطسون عند رسول أنه صلی اله عليه 
وسلم رجاء أن بقول ,رکم اقه فكان بقول يهديكم الله أبو داود والتزمذى وقال حن صحييح 
)٠١(‏ حديث عبدالله بن عادر بن ربيعة أن رجلا عطس خلف النى صلى اله عليه وسلم فى الصلاة 
قال الجد لله حمدا كثيرا طیا مباركا فيه الحديث أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن ردعة 
عن أيه وإسئاده جيد 


ببب التفات الخاطر 
إلى طبط الرأة 
وحراستها والكاف 
الى لا تنحصر . وقد 
سكل عبد الله بن عمر 
عن جهدالبلاءققال : 
كثرة العيال وفلة 
الال » وقد قيل كثرة 
العال أحد الفقرين . 
وقلة المال اج 
اليسارين .. وكان 
إبراهم, نأدمميقول : 
من نعود أفخاذ النساء 


الرفاهيةوالدعة ونم 
عن كثرة الاشتذال 
الله وقيام الليل وصيام 
البار ويتسلط عى 
الباطن خوف الفعر 
ومحبة الادخار وكل 
هذا يعد عن المتجرد 


وقد ورد و إذا کان 


بعد الاثتين أ دحت 
العزوبة لأمق » فان 
توالت طلیالفقیر خواطر 
النکاح وزامت‌باطنه 
سما فى الصلاة 
و الأذ كار والتلارة 
فلرستمن باه أولا شم 


بالشايم والإخوان 
وشح الحال هم 
ويسألمم مسألة اله له 
فى حسن الاختيار 
وبطوف على الأحياء 
والأموات وللساجد 
والشاهد وب إسستعظم 
الأمر ولا يدخل فيه 
بقلة الا كتراث فانه 
باب فتنة كبيرة وخطر 
عظم وقد قال اله تعالى 
- إن من أزواجكم 
وأو لادک عدوا لک 
فاحذروم - ويكثر 
الضراعة إلى اف تعالى 
وبكثرالبكاء بين يديه 
فى الخلوات ويكرر 
الاستخارة وإنرزق 
الفوة والسير حق 
ش يستبينله من فضل اله 
الخيرة فى ذلك فمو 
الكال والتمام ققد 
پڪشف الله تعالى 
للصادق ذلك منعا أو 
إطلاقا فى مثامه أو 
بقظته أو على لسان 
منيثق إلىدينهوحاله 
أنه إذا أشار لاإشر 
إلا بسيرة وإذاحكم 
لا نكم إلا محق فند 


/ وقال صلى اله عليه ولم « من عطس عنده فسبق إلى الجد ل بشتك خاصر ته » وقال عليه 
السلام و العطاس من اله وااتثاؤب من‌الشيطان فاذاتاء ب أحدك فليضع يده على فيه فاذا قال هاها فان . 
الشيطان يضحك من جوفه2© » وقالإبراهم النخى إذاعطس فىقضاءالحاجة فلابأس.بأن يذكر 
الله وقال n‏ قال موسى عليه السلام يارب أقريب أنت فأناجيك 
أم بعيد فأناديك ققال أناجليس من ذ كرى فقالفانائكون على حال يحلك أن نذكرك عاہہا كالمناية 
والغائط فقالاذ كرنى عل كل حال . ومنها أنه إذا بلى بذى شر فينبفى أنيتحمله ويتقيه قال بعضهم 
خالص للؤّمن مخالصة وخالق الفاجر مخالقة فان!!فاجر برضى بالق الحسن فى الظاهر . وقال' بوالدرداء 
إنالنبش فىوجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنبم وهذا باو اداه روعاف روك دحال 
- اذفع بالق هى أحسن السيئة قال ابن عباس فى معی قوله ‏ ويدرءون بالحسسنة السبر ای 
الفحش والأذى بالسلام والداراة وقال فى قوله تمالى - ولولا دفع اله الناس بعضهم يبعش ˆ قال 
بالرغبة والرهبة والحياء والداراة وقالت عائشة رضى لله عنما ١‏ استأذن رجل على رسول الله صلی 
اله عليه وسل فقال ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هو فاما دحل ألانله القول حت ظننت أنله عنده 
منزلة فما خرج قلت له لما دخل قلت الدى قلت ثم أت له الفول فقال باعائشة إن شر الناسمنزلة 
عند الله يوم القيامة من تركه ااناس اتقاء نحا ول لد ونال لجل ب رط 
صدقة7؟2 م وفالأثر : خالطوا الناس بأعمالكم وزابلوم بالقاوب . وقال عمد بنالخنفية رضى اله 

عنه : ليس محكيم من لم يعاشر بالمعروف من لاجد من معاشرته بدا حت مجعل اله له منه فرجا . 
ومنها أن محتنب عمالطة الأغنياء ومختلط بالمسا كين ومحسن إلى الأتام كان النى صلى الله عله 
وسلم يقول « اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة للسا كين 0© م ونان کب 
الأحبار كان سلمان عليه السلام فى ملكه إذا دخل السجد فرأى مسكينا جلس إليه وقال مسكان 
جالس مسكينا . وقيل ما كان م نْكلمة تقال لعيمى عليه السلام أحب إليه من أن شالله يامسكين 
وقال كب الأحبار مافى الفرآن من يا أمها الذبنآمنوا فو فى التوراة يا أا امسا كين وقال عبادة 
ابن الصامت إنللنار سبعة بواب ثلاثة للا غنياء وثلاثة للنساء وواحد للفقراءوااسا كين وقالالفضيل 
بلغنى أن نبيا من لأنبياء قال : يارب كيف لی أن أعلم رضاك عنى فقال انظر كيف رضنا للسا كين 
عنك » وقال عليه الصلاة والسلام « إا كم ومجالسة للوتى » قبل ومن لاوأى يارسول الله ؟ قال 
الأغنياء © م وقال موسى إلمى أبن أبغيك قال عند التكسرة قلومهم » وقال صلى اقه عليه وسلم 


(1) حديث من عطس عنده فسبق إلى المد لم بشتك خاصرته الطرانى فيالأوشط وف الدعاء من 

حديث على" بسند ضف (۲) حديث المطاس من الله والتثاؤب من الشيطان OT‏ 
من حديث أفى هربرة دون قوله العطاس من الله فرواه الترمذى وحسنه والنای فى اليوم واللبلة 
وقال البخارى إن اله ب العطاس وبكره التثاؤب الحديث (۳) حديث عائشة استذن رحل عل 
رسول اله صلى اله عليه وسلم ققال ائذنوا له فبثس رجل المشيرة الحديث متفق عليه (1) حديث 
ماوق الرء به عرضه فبو له صدقة أ:و يعلى وان عدى من حديث جابر وضمفه (ه) حديث اللهم !| 
أحنى مسکنا وأمتتى مسكينا واحشسرق فى زمرة انسا كين ابن ماجه والحا كم وصححه من حديث 
أنى سعد والترمذى من حديث عائشة :وقالغريب (4) حديثإيا كم وجالسة للونى قل وما للوى 
قال الأغنياء الترمذى وضمفه والحا كم وصحح إسناده من حديث عائشة إياك ومجالسة الأغنياء . 


4V 


حقوق السلم 
ولانضطن فاجرا. بنعمة فا نك لاتدرىإلىمابصير بعد الوت فان من ورائه طالبا حثيثا 17 ۾ وأما اليتم 
قفال صلى اق عليه وسل «منضم يتما من أبوين مسامين حت إستفى ققد وجبت 4 الجنة ألبتة 7© م 
وقال عليه السلام وأنا وكافل اليثيم فى المة كهاتين وهو يشير بأصبعيه 0©» وقال صلى اله عليه وسم 
«من وضع يده على رأس ينيم تر حما کات له بكل شعرة تمر علما يده حسنة 6 » وقال بے « خر 
بيت من السامين بيت فيه بتم محسن إليه وشر بيتمن السامين بدت فيه يتم يساء إليه 2ع . وملا 
النصيحة لكل مسام والجهد فى إدخال السرور على قلبه قال صلى الله عليه وسلم والؤمن نحب لمؤمن 
كا حب اسه » وقال ب « لايؤمن أحدم حق محب لأخيه مامحب لنفسه » وقال صلى اله 
عليه وسم و إن أحدم مرآة أخيه فاذا رأى فيه شيئا قليمطة عنه ۳ » وؤال صلى الله عليه وسام 
9 من تف حاجة لأخيه فنكأتما خدم لله عمره 649 وقال صلى لله عليه وسلم ومن أقرعين مؤمن 
أق لله عينه بوم القيامة ]١[‏ » قال صلی الف عليه وسلم 9 من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل 
أو نهار قضاها أو لم يقضبا كان خيرا 4 من اعتكاف شبرين 29 ۾ وقال عليه السلام « من فرج 
عن مؤمن مغموم أو أعان مظلوما غفر انه له ثلاا وسبعين مغفرة 6290 وقال صلی الله عليه وسلم 
«انصرأخاك ظالما أإمظلوما . فقبل كف ينصره ظالما قال يعنعه من الظلر 4211 وقالعليهالسلام 


ؤ فى التعب من حديث أف هر رة بسند ضعيف (؟) حديث من‌ضم يتما من أبون مسهين حبق يستغنى 
ققد وجبت له الجنة ألنة أحمد والطيراق من حا.يث مالك بن عمر وفيه بن ز يدبن جدعان متکلم 
فيه (م) حديث آنا وكافل البتم كهاتين فى الجنة البخارى من حسديث سهل بن سعد ومسام من 
حديث أبى هريرة (4) حديث منوضع يده على رأس بتم رما كانت له بكل شعرة عر علا ده 
حسئة أحمد والطراق بإسئاد يف من حديث ألى أمامة دون‌قوله رجا ولاءنحبان فى الضمفاء من 
حديثابن أفى أوفى من مسح يده على رأس تیم رحمة له ا مدت (ه) حديث خير بيتمن امان 
بیت‌فيه يقيم محسن إليه وشر بيت من السادين بت فيه يتم يساء إليه ابن ماجه من حديث أف هرررة 
وفيه ضعف )٩(‏ حديث الؤمن بحب .للمؤمن مامحب لنفسه تقدم بلفظ لايؤمن أحدم حق بحب 
لأخه مامحب لنفسه وم أره بهذا اللفظ (۷) حديث إن أحدك مرآة أخيه الحديث رواء أبو داود 
والترمذى وقد تقدم (۸) حديث من: قغى الأنشيه حاجة فنكأتما خدم الله عمره البخارى فى 
التاريج والطيراق والخرائطى كلاها فى مكام, «الأخلاق من حديث أنس بسند طميف مرشلا 
)٩(‏ حديث من مشى فى حاجة أخيه ساعة من كل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا له من 
حلاف ع ولع من ی بين عباس لأن عثى أحدم مع أخيه فى قضاء حاجته 
وأشار بأصبعه أفضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شہرن وللطبرا فى الأوسط من مثى فى 
حاحة أخيه كان خيرا له من اعتكافه عشر سنن وكلاما ضعيف (ء ۰( حدث من فرج عن 
مغموم أو أعان مظلوماغفر اف له ثلائا وسبعين مغفرة الخرائطى فى مكارم الأخلاق وان حبان فى 
الضعفاء وان عدى من حديث أنس بلفظ من أغاث ملهوفا )١1(‏ حديث انصر أخاك ظالما 
أو مظلوما الحديث متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم . 

حديث من أقر عي مؤمن لم جد له خر جا فى نسختنا ووجدنا الشارح تمل عن العراق أنه 
رواه ابن للبارك فى الزهدوالرقائق بإسناد طف مرسلا . 


)١(‏ حديث لاتغبطن فاجرا بنعمة الحديث البخارى فى التاريع والطبراف فى الأوسط والببق 


ذلك يكون “زوجه 
مدير امعانافيه . وسمعنا 
أن الشيخ عبدالقادر 
الجلى قال له مش 
الصالحمين لم زوجت ؟ 
فقالما زوجت حق 
قال لی رسول اه 
صل انه عليه وسام 
دوج فقال له ذلك 
الرجلالرسول صل الله 
عليه وسم أي 
بالرخس2 وطريق 
القوم التلزم بالمزعة 
فلا أعل ما قالالشيخ 
فى جوابهولك ىأقول 
رسول اله صلى اه 
يأ 
بالرخصة وأمره على 
لسان الشرع فأما من 
التجأ إلى الله تعالى 


وافتقر إله واستخاره 
إياه فى منامة وأمسه 
هذا لابحكون أمر 
رخصةبلهوأمر يتبعه 
أرباب المزعة لأنه 
من عل الخال لامن عل 
الحم وبدل على مة 
ماوقع لی ماتقل عنه 
أنه قال كنت أريد 


الزوحةمدةءن الزمان 
ولاأجترى* صى التزوج 
خوفا من تکدر 
الوقت فلا صبرت إلى 
أن بلغ ااسكتاب أجله 
ساق الله لى أربع 
زوجات مافيون إلامن 
تنفق ص إرادة ورغبة 
فهذه رة الصير اليل 
الكامل فاذا صير 
الفقير وطلب الف رج من 
الفرج 
واتخرج - ومن بتق 
الله بعل له رجا 
ورزقه من 
لامحنسب ‏ فاذا ذوج 
الفقبر بعد الاستقصاء 
وال كثار من الضراعة 


والدعاء وورد عله 


اله يأتيه 


4 
دس 


واردمئن الهتعالى بإذن 
فيه فهو الغاية والنهاية 
وإن جز عن الصبر إلى 
ورود الاذن واستافد 
جهده فى الدعاء 
والضراعة فقد يكون 
ذلك حظه من الله 
تعالى ويعان عليه 
لسن يته وصدق 
مقصده وحن رجاه 
واعناده علي ربه وقد 


«إن م ن أحب 2 إلى الله إدخال السرور علىقلب اأؤمن أوأن .شرج عنه غما أوبقغى عنه دنا 

أو بطعمه من جوع ( 2ع وقال صلی الله علئه وسا أم اهن حمىه مؤمنا من منافق نغنته بعث الله إله ملكا 
يومالقيامة بحم ی نه من نارجهم «|١ ١[‏ دنو" اقه علیه‌وسام و خصلتان ليس فوقهما شی* من ار 

الشرك الله والضر لعباد الله وخصلتان لبس فوة,ما * شی *من البر الإعان بالله والنفع لعباد ا وقال 
صفىالله عليه وسلم ومن 1م مسان فليس مم ۳ تروق اکر یر قن کل يوم : الام 
ارحم أمة عمد كتبه اله من الأ بدال وفىرواية أخرى الام أصلح أمة #داللهم فرجعنأمة عم دكل 
بوم ثلاث مرات كتبه الله من الأبدال . وہکی على بن الفضيل وما قفيل له ماييكيك ؟ قال أبى عل 
من ظلانى إذا وقف غدا بين بدى الله تعالى وشل عن ظامه ول تسكن له ححة . وملها أن يعود 
مرضام فالمءرفةوالاسلام كافيانفىائبات هذا الحق ونيلفضله وأدبالعائد خفة الجلسة وقلة السؤال 
وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات لوطع وعند الاستئذان لاشابل اللاب 
يدق بدفق ولابقول آنا إذا قبل له من ؟ ولايقول ياغلام ولكن محمد ويسبح وقال صلی اقه عليه 
وسلم « نمام عيادة الرريش أن يلضع أحدم بده على جبهته أو على يده وسأله كيف هو وتمام 


ْ عبات الصالخة » وقال به « من عاد مريضا قعد فى خارف الجنة حت إذا قام وكل به سبعون 


ألف ملك يصاون عليه حق الليل » وقال رسول الله صلى ادعليهوسم « إذا عاد الرجل الريش 

خاض فى الرحمة فاإذا قعد عنده قرتفيه ° » وقال صلی الله عليه وسل « إذا عاد ااسلم أخاء أوزاره 
قال اقه تعالى طبت وطاب ثمشاك وتبوأت منزلا فى الجنة ° ي وقال عليه السلام < إذا مرض 
العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال انظرا ماذا يول لعو اده فان هو إذا جاءوه جمد 
لله وأثنى عليه رفما ذلك إلىاللدوهو أعلم فيقول لعبدى طى" إن توفيته أ نأدخنه الجنة وإنأنا شفيته 
أن أبدل له لخاخيرا من لجهودماخيرا من دمه وأن أ كفر عنه سيثاته ٩‏ وقال رسول الله صلی الله 


(۱) حديثإنمن أحبالأعمالإلىالله إدخال السرور طیااؤمن الحديثالطبراق ف الصغير والأوسط 


من حديث ابن عمر بسند ضعرف (؟) حديث خصلتان ليس فوقمائى* منالشر السرك بالله والضريعباد | 
لله الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديثطل ول يسنده ولده فى مسنده (۳) حديثمن لم تم 
للمسادين فليس مهم الحا كم من حديث حذيفة والطبراق فى الأوسط منحديثُ أفى ذر وكلاهاضعيف 
(4) حديث من عاد مريضا قعد فى خارف الجنة الحديث أسحاب السأن والحاكم من حديث عى من آنى 
أخاه الم عائدا مثى فىخرافة الجنة حتى مجلس فإذا جاس عمرته الرحمة فان كان غدوة ضلى عليه 
سبّعون ألف ملك حق سى وإن كان مساء الحديث لفظ ابن ماجه وصمحه الا کم وحسنه الترمذى 
ولسلم من حدرث ثوبانمنعاد مريضا م بزل فىخرفة الجنة (e)‏ حديث إذاعاد الرجل المر بض خا فى 
الرحمة فاذا قعدعنده قرت فيه الا كم والبييق من حديث جابروقالا تعمس فما قال الحا كسح على شرط 
مسلم وكذا سمحه ابنعبد البر وذكره مالك فى اليوطأ بلاغ بلفظ قرت فيه ورواه الواقدى بلفظ استقرقيها 
وللطبرانى فى الصغير من حديث أنس فاذا قعدعنده غمرته الرحمة وله الأوسطمن حدي ث كەب بن مالك 
وعمرو بنحزم استنقع فيها () حديث إذا عاد الم أخاه أوزاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت منزلا فى الْنة الترمذى وابنماجه من حديث أنىهريرة إلا أنه قال اداه مناد قال الترمذی 
غريب قلت فيه عسى بن سنان الفسملى طعفه الجرور (۷) حديث إذا مرض الد بعث الله 'تعالى 


E E E a تاك وك اا‎ EEE 
حديث من حمىمؤمنا قال الشارح لم بذ كرء العراق ورواه ان البارك وأحمد وأبوداود وابن‎ 0 


أفى الدنيا فى ذم الفيبة والطبراف عن سبل بن معاذ بن أنى اللهنى عن أيه ٠‏ 


ملكين فقال انظرا مابقوله لعو اده الحديث مالك ف ‌الوطاً مرسلامنحديثٌ عطاء بن يسارووصله 


ووا ۳۰۹ 


عله 1 «منرد الله به خړا يصيمته10؟ ع وال ان رم رضى لمعنه مرضت ففمادق رسول الله 


| صل الله عليسهوسل تقال « سم اشهال رحمن الرحم أعيذك إشالأحد الصمد الدى يلد ويوا اد ولیکن 


له كفوا أحد من شر ماحد قالما مرارا © » ودخل بز على على" بن أنىطالب رضى اقهعندوهو 
مربض قفالله « قل اللهمإنى أسألك نسجيل عافيتك أوصبرا على بليتك أوخروجا من الد نيا إلى ر متك 
فانك ستمطى إحداهن 60 » ويستحب العلي ل ضا أنيقول أعوذ بعزةاللّه وقدرته من شر ماأجد 
0 . وقال على بن ألى طالبرضىاقدعنه إذا شكاأحدك بطنه فليسأل امرآته شیا مث صداقها 

يشترى به عسلا وشيرنيه عاء السماء فيجتمع له المنى* وللرى* والشفاء والبارك . وقال صلى الله عليه 
له ١‏ أ هريرة آلا أخبراك بأمر هوحقمن تكلم به فىأولمضجعه من مرضه مجاه الله من‌النار 
قلت بلىيارسول اله قال يقول لاإله إلاالله غي ويميت وهوحى لاعوت‌سبحان اهرب العبادوالبلاد 
والجد قه حمدا كثيرا طيبا مباركافيه ی كل حال الهأ كير كبيرا إن کریاءر بناوجلاله وقدر ته بكل 
مكان اللهم إنأنت أمرضتى لتقبض روحى فىمرضىهذا فاجعلروحى فى أرواح منسبقت ممنك 
الحسنى وياعدلى من النار ) باعدت أولباءك الذبن سبقت م منك الحسنى ٩‏ » وروی أنه قال 
عليه السلام د عيادة الريض بعدثلاث فواقناقة (* » وقال طاوس أفضل العيادة أخفها وقال ابن 
عباس رضى اقه علهما عبادة للربض مرة سنة فا ازدادت فنافلة » وقال بمضهم عيادة الريض بعد 
ثلاث » وقال عليهالسلام « أغبوا فالعيادة وأريعوا فما ° » وجملة أدبامريض حن الصبروقله 
الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء عى خالق الدواء . وما أن بيع 


جناثزم قال صلى الله علبهوسلم « من شيع جنازة فله قبراط من الأجر فان وقف حتى تدفن فله 


قبراطان ٩‏ » وفى الخير و القيراطمثلأحد 0 » وماروى أبوهريرةهذا الحديث و ممه ابن حمر 


ابن عبدالر فىالعيد من رواته عن أف سعد الخدرى وفه عبادین كثير الثى ضعي فا لح دث 
وللببقمن حديث أنى هريرةقال اقهتعالى إذا ابتليت عسدىالو س فل شكنى إلى عو اده أطلقه 
من إسارى ثم أبدله لما خيرا من لخهودماخيرا مندمه مستا ثفاامملوإسنادهجيد (۱) حديث 
من برد الله بدخيرا يصب ماه البخارىمن حديث أ هريرة (؟) حديث عمان مرضت فعادى 


| رسول الله صلى الله عليدوسلم قفال : سم اقهالر من الرحم أعيذك باه الأحدالصمد الحديث ابن 


السنى فى !ليوم واللبلة والطبرانى والسبق فى الأدعية من حديث عمّان بن عفان بإسناد حسن . 
(۴) حديث دخل في ل وهو مربض فقال قل الهم إنى أسألك تمجيل عافيتك الحسديث ابن 
أبى الدنيا فى كتاب الرض من حديث أنس بسند ضعبف أن رسول اه صلی الله عليه وسلم دخل 
على رجل وهو يشتكى ولم سم علياوروى البرقى فى الدعوات من حديث عائشة أن جبريل علمها 
للنى صلى اله عليه وسلم وقال إن الله يأمرك أن تدعو ہؤلاء الكلمات (8) حديث بيهر یر ةلا 
أخرك بأمر هو حق من تنكل به فى أول مضجعةمن مر ضْه اه الله من النار ابن أل الدنيافى الدعاء 
وفى امرض والنكفارات (ه) حديث عيادة المربض فواق اقة ابن أبى الدنيا فى كتاب امرض من 
حديث أنس باسناد فيه جهالة (5) حديث أغبوا فى العيادة وأر بعوا ابن أب الدنا وفيه أبو يعلى 

من حديث جابر وزاد إلا أن يكون مغاوبا وإسناده ضعيف (۷) حديث من تع جنازة فله قبراط 
من الأجر فان وقف حت تدفن فله قبراطان الشيخان من حدث ألىهريرة )۸( حد بث ‌الفر اط ثل 
سبل اعد سمل بن + من حديث ت ثوبان وأإىهريرة وأصله متفقعله . 


(/1؟ - إحياء ‏ ای ) 


تقل عن عبد الله بن 
عباس أنه قال لايم 
نسك الشاب حت 

يزوج وتقلعن شخ 
من مشا خراسان 
أنه كان یکر ازوج 
حت م يكن خاو عن 
زوجتين أو ثلاث 
فعوتب فى ذلك قفال 
هل عرف أحد متم 
أنهدجلس بين بدىاقه 
تعالى جلسة أو وقف 
وقفة فى معاملته تقطر 
على قلبه خاطر شهوة 
قفالوا قد يسنا ذلك 
ففال لو ريت فى 
تمر ىكله عثل الم 
فوت واحدماتزوجت 
قط ولكنى ما خطر 
على قلى خاطر شہوة 


قط شغفلنى عن حالى 


إلا دته لأسترح منه 
وأدجع إلى شفلى ثم 
قال منذ أربعين سنة 
ماشطر على قلى خاطر 
معصية فالصادقون ما 
دخلوا فى النكاح إلا 
على بصيرة وقصدوا 
حسم مواد النفس وقد 
يكو ن للا قوياء والعلماء 


الراسخين فى العم 


أحوال فى دخولم فى | 


النكاح مختس بهم 
وذلك er‏ بعد طول 
المجاهدات والراقبات 
والرياضات تطمأن 
تفوسهم وتعبل قاو .هم 
وثاعاوب إقبال وإدبار 
هول يضم : إن 
القلوب إقبالا وإدبارا 
فاذا أديرت روحت 
بالارفاق وإذا أقبلت 
ردت إلى البثاق فتبق 
قلوجم دائمة الاقبال 
إلا اليسير ولا يدوم 
إقبالما إلا لطمأنيئة 
النفوس وكفها عن 
النازعةوئرك التشدث 
فى القاوب فاذااطمنت 
اللفوس واستقرت 
عن طيثها وثفورها 
وشراستہاتو فر علها 
جقوقها ورعا صر 
من حفوقها حظوظها 
لأن فى أداء الحق 
إقناءا وفى أخذ الحظ 
انساعا وهذامن دقيق 


عم السوفية فانهم ئ. 


يمون بالتكاحم 
للباحإيصالا إلى النفس 
ل الا پا ازات 
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حقوق الم 


مكحول الدمشقى إذا رأ جنازةقال اغدوا فإنار ا >و نموعظة بليغةوغفلة سرسة يذه بالأولوالآخر 
لاعقل له » وخرج مالك بن دار خلف جنازة آخيه وهو یکی وبقول واقهلاتمر عينى حتى أعلم إلى 
ماصرت ولاوالهلاأعم ماذمت‌حیا ٠‏ وقالالأعمشكناك بد الجنائز فلاندرى ن نعزى لزن القومكلهم 
ونظر إبراهم الزياتإلىقوم يترحمونط.ميت فقال لوت رحمون أنفسك لكا نأولى إن جا منأهوال 
ثلاث وجه ملكالوت قدرأى ومر ارةالوتقد ذاق وخوف الخاتمة قدأمن » وقالصلى اقّهعليهو سل 
« بتبع لليت ثلاث فيرجمع اثنانونقى واحديتبعهأهله ومالدوعمكه فير جع أهلهومالهوييقى عمل 
وملها أن ,زور قبورهم والقصودمن ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق الفلب قال بم « مارأيت منظرا 
إلا والقبر أ فظع منه 29 » وقال عمر رضىاللهعنه و خرجنامع رسو لله صلی عليه وسلم فأنى لھا بر 
خلس إلىقبر وكنت أدنى الفوممنه فبكى وبكينا ققال ماسكيك قلنا بكينا لبكائك قال هذا قبرآمنة 
بنت وهب استأذنت ربى فى زيارتها فأذنلى واستأذتهفى أن أستغفر لما فا بى على فاد ركنى ما يدرك 
الولدمن الرقة 7 » وكان عمر رضىاللْعنه إذا وقف عقر ب حق تبل يته ويقول صمعمترسول 
انسل اقه عليه وسل « إن القبرأول منازل الآخرة فان جامنه صاحبه لما بمده أأبسر وإن لم ينج 
منهفا بعدءأشد )2 » وقال مجاهدأول مايكل ابن آدم حفرتهفتقول انا بیت الدودو بیت الو حدةو بیت 
الغربة وبيت الظادة فبذا ماأعددتلك فا أعددت لى ؟ وقال أ بوذر ألاأخب ر يوم قفرى بو ءأو طم 
ی قبرى » وكان أبو الدرداءبفعد إلى القبورققيلله ففذلك قال أجلس إلى قوم يذكرونىمعادىوان 
قت عنهم م بنتابوى وقال حانم الأصم من مر باللقابر فلم تضكر لنفسه وم بلع لهم ققد خان شه 


أهل الساجد لأنهم بصو مو ن ولانصوم‌و صلون‌ولانصلی وبذ .كرون اولان د كره © » وقالسفيان 
من1 كثر ذكراقبر وجده روطة ,من رياضالجنة ومن غه لعن ذ كره وجدءحفرة من حذرالنار 
وكان الريم بن خم قدحفرؤدارءقرا فكان إذاوجدؤ. قلبه قساوة ذخل فيه فامطجع فيهومكث 
ساعة قال _ رب ارجعون على أعم لصالا فهائركت - ثم يقوليار يع قدأ رجت فاعم ل الآنقبل 
أنلاترجع وقال ميمون بن«هران خرجت مم عمر بن عبد العزيز إلى القبرة ظا نظر إلى القبور ب 


خلت بهم الثلات و أصاب الموام م نأ بدانهم ثميكى وقال وائ ماأعامأحدا نم من صارإلىهذهالقبور 
وقد أمن عذاب اله . وآداب المعزى خفض الجناح وإظبار الحزن وقلة الحديث وترك التسم . 
وآداب تشیم الجنازةلروم ا حشوع وتركالحديث وملاحظة التوالتفسكر فىالوت والاستعداد له 


منظرا إلا والقبر أفظع منه الترمذى وابن ماجه وال ما كم من حنديث عّان وقال صميح الاسناد 
ول الترذى حن غریب (س) حديث عر خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل فأ ااقابر 


خلس إلى قر الحديث فى زيارته قر أمه مسلم من حديث ألى هرارة مختصرا وأحمد من حديث 


إن الفر أول منازل الآخرة الحديث الترمدى وحسئهوا بن ماحة وال جا کو تح إسئاده (e)‏ حديث 


مامن لبلة إلا بتادىمناددأهل البو رمنتة.طونقبةولون نغيطأهلالساجدالحدرث 


وأن 


قال لفد فرطنا إلى الآن فى قراربط كثيرة والقصد من التشييع قضاء حق السامين والاعتباروكان 


وخانهم وقال صلى الّهعليبهوسام « مامن ليله إلا وينادى مناد يإأهل الفبور من شبطون قالوا تعبط | 


وقال ياميمونهذه قبور آنأ ہنی أميةكأنهم لم يشاركوا أهلالدزيا فى لاهم أما ترام صرعى قد | 


0 5 اث‎ 5 ESN E 
حدٹ يبع ليت ثلاثة فير جع ائنانو ينعى واحدمسام من حديث انس 69 حددث مارات‎ 0) 


بربدة وفيه ققام عمر ففداء بالأب والأم .قول يا رسول مالك الحديث (4) حديث عمان بن عفان | 


م أجد له أصلا . 


ْ 
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وأن عشى أمام الجنازة بقرمها والاسراع بالجنازة سنة ) فبذه جمل آداب تنبه ط آداب العاشرة 
مع عموم الخلق » والخلة الجامعة فيه أن لاتستصغر منم أحدا حياكان أوميتا فتبلك لأنك لاتدرى 
لعله خير منك فانه وإن كان فاسقا فلمله عم لك ثل حاله ومختم له بالصلاح ولاتنظر إلبهم بعين 
التعظيم لحم فى حال دناهم فان الدئيا صغيرة عند الله صغير مافها وميما عظم أهل الدنيا فى نفسك 
فقد عظمت الد نبا فتسقط من عين الله ولاتبذل لحم دينك اننال من دنياهم قتصغر فى أعيلهم ثم حرم 
دنام فان لم حرم كنت قد استبدلت الدى هو أدنى بالدى هو خير ولاتعادهم بحيث انظبر العداوة 
فبطول الأمر عليك ف العاداة ويذهب دينك ودياك فم ويذهب ديهم فيك إلا إذا رأيت منكرا 
فى الدين فتمادى أفعالمم القبيحة وتنظر إلهم بين الرحمة لمم لتعرضيم لت اله وعقوبته بعصيائهم 
لبهم جهام يصاونها فالك محقد عليهم ولاتسكن إليهم فى مودتهم لك وثناتهم عليك فى وجهك 
وحن هرم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم جد فى المائة إلا واحدا ور مما لامجده ولانشك 
إلبهم أحوالك فيكلك الله إليهم ولاتطمع أن يكونوا فك فى الغيب والسر كا فى الملانية فذلك طمع 
كاذب وأ نظفر به ولاتطمع فما فى أيديهم فتستعدل الذل ولاتنال الغرض ولاتمل علييم تسكيرا 
لاستغنائك علهم فإن الله يلجئك إليهم عةوبة على التكير باظبار الاستغناء وإذا سألت أخا ملم حاجة 
قفضاعا فهو أخ مستفاد وإن لم يض فلا لعانبه فصير عدوا نطول عليك مقاساته ولا تشتغل بوعظ 
من لاترى فيه مخايل الفبول فلا بسمع منك ويعاديك ولكن وعظك عرضا واسترسالا من غير 
تتصيص لى الشخص ومهما رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الهالدى سخرم لكواستمذ بلله أنيكلك 
ا وإذا لفك عنم غيبة أورأيت مم شرا أوأصايك مليم عاب وؤك فكل أمرهم إلى اقه واستعذ 
لله من شرهم ولانشغل نفسك بالمكافأة يريد الشرر وإضيح العمر بشغله ولا تقل لهم لم تعرفوا 
موضعى » واعتقد أنك لو استحقيت ذلك ممل اله لك موعما فى قاوهم ذلله احبب والبغض إلى 
القلوب وكن فيهم سميعا لحقهم أصم عن باطلمم نطوقا هوم صموتا عن اطلهم واحذر حبة أ كثر 
الناسفانهم لايفيلون عثرة ولاغفرونزلة ولايسترونءورة ومحاسبو نعل النقير والقطمير و عدون 
على الفليسل والكثير ينتصفون ولا ينصفون ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا عون يغرون 
الاخسوان على الاخوان بالفيمة والمتان فصحبة أ كثرهم خسران وقطيمنهم رجحان إن رضوا 
فظاهرهم املق وإن سخطوا فباطهم الحنق لايؤمنون فى حنةهم ولايرجون فى ملم ظاهرهم ثياب 
وباطلهم ذثاب يقطعون بالظنون ورتغامزون وراءك بالدون ويتربصون بصديفيم من الحسد ريب 
انون محصون عليك المثرات فى متهم إواجهوك بها فى غضيم ووحشتيم ولاتعول على مودة 
من لم بره حق الخدرة بأن لصحبه مدة فى دار أوموضم واحد فتجربه فیعزله وولابته وغناه وفقره 
أوتسافرمعه أو تعامله ف الديثار والدرهم أو تفع فىشدة فتحتاج إله فان رضيته فىهذه الأحوال فاخذه 
أبا.لك إن كان كبيرا أو ابنا لك إن كان سغيرا أو اال إن کان مثلك » اهمده جم آداب 2 
مع أصناف الق . 


حةوق الخجوار 


( حقوق الجوار ) 
اعم أنالجوار جتذى حقا وراء مالقتضيه أخوة الإسلام فيستحق ال جار السلم ماب تحقه كل مسل 
وزيادة إذ قال النى صل لله عليه وسلم » الجر انثلاثة جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلائة 
حةوق » فالجار الذى له ثلالة ةوق الحار الم ذوالرحم فله حق ا لوار وحق الاسلام وحق‌الر حم 


سر عوا الجازه الحديث 5 


0( حديث.الاسراع با جنازة منفق عليه من حديث أنى هررة | 


_ 


حالف هواها<ی‌ صار 
داؤهادواءهاوصارت 
الشموات المباحة 
واللذات 
لانضرها ولاتفترعلها 
عزائمها بل کلاوصات 
النفوس الزكية إلى 
حظوظها ازدادالتاب 
انشرأحا واتفس.ا 
واصير بين العلل 
والنفس منواققة مطف 
أحدما عى الآخر 
وازداد كل واحدماهما 
عنا بدخل على الآخر 
من الحظ كلا أخذ 
القلب حظه من الله 
غلم على النفى خلع 
الطمأنينة فيحكرن 
مزيد السكينة للقلب 
مز بد الطماً نينة للنفس 
وبنشد : 

إنالسماء إذ! ا كتست 
كست الثرى 

ا يدمجها الغمام 
ارام 

وكلا أخنت النفس 
حظها روح القلب 
رح اجار الشفق 


ادر وعة 


براحة الجار . معت 
انرا رتيل د 
النفس تقول لاقلب كن 


معى فى الطعام أ كن 
معك فى الصلاة وهذا 
من الأوال العزيزة 
لاتصلح إلا لعالم ريائى 
وم من ممع يهلك 
بتو همه هذا فی نفسه 
ومثلهذا العبد بزداد 
باللكاح ولا نقص 
والعيد إذا كل علمه 
بأخذ من الأعاء ولا 
تأ<ذالأشياء منه وقد 
كان الخدرد يول : 
أنا أحتاج إلى الزوجة 
كا أحتاج إلى الطعام 
وع عض الملهاء 
وض الناس يطعن فى 
الصوفة تهال ياهذا 
ما الى ينقصهم عندك ١‏ 
ققال يأ كلون كثيرا 
ققالوآنت أ بضالو حەت 
ص مجوعون أ کلت 
کا يأ كلون ثم قال : 
ويتزوجون كثيرا قال 
وأنت أضالو حفظت 
فرجك کا محفظون 
“زوجت کا بتزوجون 
قال وأى شى* ضا 
قال يسمهو نالفو لقال 
وأنت أ سا لو نظرت 
کا بنظرون ممت "م 


)١( |‏ حديث الجير ان ثلاثة جار لدحق وجار لهحمان وجارله ثلاثة حمُوق الحديث الحسن.ن‌سفيان 
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وأنا الذىلهحقان فالجار الل اح قالجو ار وحقالاسلام » وأما الذىه حقواحدفالجارااثر ك0 »| 
فانظر كف أثت لمش رحا ٤جرد‏ الجوار » وقدقال صلى اله عليه وسلم وأحسن مجاروة من جاورك 

تسكن مسلا ٩‏ وفال النى بم و مازال جبریل ,وصینی بالجار حت ظننت أنه سبورئه © 

وقال صلى اله عليه وسلم « من كان يؤءن باف واليوم الآخر فليسكرم جاره 6249 وقال صل الله عليه 

وسم ولارؤمن عبد حتى يأمن:جاره بواتقه 6 وقالصنى اقه عليه وسلم «أولخصمين بوم القيامة | 
جاران 62١‏ وقال عليه الصلاة والسلام و إذا أنت رميت كلب جارك فقد ذيته 429 وروی أن | 
رجلا .جاء إلى ابنمسعود رضی‌افه عنه ققالله : إنلى جارا يؤذينىويشتمىورضيق على ق ل اذهب 
فان هو عصى الله فيك فأطع الله فيه » وقبل ارسول الله بإ « إن فلانة لصوم اللبار وتقوم الليل 
وتؤذى جيرامها ققال صفى الله عليهوسل هی‌ف‌النار)» . وواجاء رج لإليه عليه السلام بشکو جاره 
تقال له النى صلىالله عليه وسلم اصبر ثمرقال له فىالثالثة أو الرابعة اطرح متاعكفؤالطريق قال فجمل 
الناى مرون به وبقولون مالك فيقال آذاه جاره قالفحماوا. يقولون لعنة اق فحاءه جاره فقال لمرد 
متاعك فوالله لاأعود 629 وروی الزهری وأنر جل أن النىعليه ااسلام فجەل يشكو جاره فأمره 
النى صلی اه عليه وسلم أن ينادى على باب السجد ألا إن أر مین دارا جار 210 » قال الزهرى 
أربءون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأريمون هكذا وأومأ إلى أربع جهات ونال عليه 
السلام «العنوالكؤم فىالرأة وللسكن والفرسفيمن للرأة خفة مهرها ويسم نكاحهاو حسن خلقها 
وشؤمها غلاء مبرها وعسر نكاحها وسوه خلقا وءن السكن سعته وحن جوار أهله ودؤمه 
ضيقه وسسوه جوار أهله وعن الفرس ذله وحسن خلقه وشؤمه صعوبته وسوء خلقه © م , 
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واليزار فى مسند .مما وأبو ااشيخ فى كتاب الثواب وأبونمم فىاللة من حديث جابر وان عدى 
من حديث عبد اق نهر وكلاها طف 0( حديث أحسن محاورة من جاوزك تكن فسا تقدم 
(م) حديث مازال جبريل بوصینی بالجار حتى ظننت أنه سيورئه متفق عليه منحديث عائشة وان 
عمر )٤(‏ حديث من كان يمن با واليوم الآخر فليكرم جاره متفق عليه من حديثُ أف شرع 
(ه) حديث لايؤمن عبد -تى'بأ.ن جاره بوائقة البخارى من حديث ای شريع آيضا (5) حديث 
أول خصمين يوم القيامة جاران أحمد والطبراتى من حديث عقبة عاص بسند ضعيف (7) حديث | 
إذا أنت رمي ت كاب جارك فقد؟ ذيته لم أجدله أصلا (۸) حديث إنفلانة تصوم اانبار وتقوم الايل 
وتؤذىجيرانها فقال عى ف النار ؛ امدوالا کم من حديث أىهريرة وقال# يح الاسناد (۸) حديث 
جاء رج لإلىرسول الصلى اله عليه وسلم يشكو جاره فقال اصبر مال له فى الثالثة أوالرابعة اطرح 
متاعك على الطريق الحديث أبو داود وابن حبان واا كم من حديث أنى هرررة وقال صصح على 
شراط مسلم (۱۰) حديث الزهرى ألا إن أربعين دارا جار أبوداود فيالراسل ووصله الظبرانىمن 
رواية الزهرى عن ابن كب ,مالك عن أيه ورواه أبوسلى من حديث أنى هرر ةوقال ربمون 
ذراعا وكلاها ضعيف )١ ١(‏ حديثالعن والشؤم فاارأة وااسكن والفرس فيمن الرأة خفة مهرها 
الحديثمسلم من حديث ا نعمر الشؤم فيالدار والمرأة والفرص وفى رواية له إن بكم الشؤم ثى* 
حقا وله من حديث سبل بن سعد إن كان فف الفرس والرأة والسكن وللترمذى من حديث حكم 
ان معاوءة لشؤم وقد يكون الهن فى الدار واارأة والفرس ورواء ابن ماجه ماه محمد بن معاوية 
ولاطر ای من حديث أسماء بنثعميس قالت‌يار ولاه ماسو ء الدار قالطيق ساحتها وخبث‌جر اما , 


۳ 
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ذلك قضاءحق ولا بكتى احتال‌الأذى بللابد منالرفق وإسداء الخير والعروف إذ يقال إنالجار 
الفقير بتعاق مجارء الغنى يوم القيامة فيقول يارب سل هذا لممنمنى معروفه وسد بابه دو وبلغ ابن 
القفع أن جارا له يبع داره فى دين ركبه وكان بحاس فىظل دارء ققال مات إذا محرمة ظل داره 
إنباعها معدما قدفع إليه ن الدار وقال لاتبعها » وشكا بعضبمكثرة الفأر فىداره قفيل له لواقتنبت 
هرا ققال أ ى أن مع الفأر صوت المر فخرب إلىدور الجيران فأ كون قدأحبث لحم مالا أحب 
لنفمى » وجلة حق الجار أن يده بالعلام ولا يطبل ممه الكلام ولا يكر عن حاله الؤال وعوده 
فى الرض ويعزيه فى الصبية ويقوم معه فى العزاء ونث فى الفرح وإظمر الشركة فى السرور يمعسه 
وإصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يضايقه فى وضع الجذع على جداره ولاف 
مصب الاء فىميزابه ولا فمطرح التراب فىفنائه ولايضيق طريقه إلى الدار ولايتبعه النظر فما محمله 
إلى داره وستر مانكشف له من عورائه وينعشه من صرعته إذا نابته ناثبة ولا شفل عن ملاحظة 
داره عند غيبته ولابسمم عليه كلاما وض بصره عن حرمته ولایدے النظر إلى خادمته ويتلطف 
نولده فىكلمته ويرشده إلى مامجبله من أمردينه ودنياء » هذا إلى حملة الحةوق التى ذ كرناها لعامة 
المسادين » وقد قال صلى الله عليه وسلم 8 أتدرون ماحق الجار إن استعان بك أعنته وإن استنصرك 
نصرته وإن استقرضك أفرضته وإن افتقر عدت عله وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته 
وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصية عزيته ولا نستمل عليه بالبناء فتحجب عنه الر.يم إلا باؤنه 
ولا تؤذه وإذا اشتربت فا كبة فأهد له فانتفعل فأدخلها سرا ولا حرج ابا ولدك ليغيظ بهت ولد. 
ولا نوّذه بقتار قدرك إلا أنتغرف لدمنها » ثم قال أتدرون ما حق الجار ؟ والدى تفسى يده لا يلغ 
حق الجار إلا من رحمه اش“ ۾ هكذا رواه عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن النى صل اله 
عليه وسلم » قال مجاهد و كات عند عبدالله بنعمر ولامله إساخشاة قفال اغلام إذاساخت فابدأً 
جار نا الہودی حق قال ذلك مرارا ققال لهم تقول هذا قال إن رسول الله صلی اقه عليه وسل 
بزل يوصينا بالجار حق خشینا أنه سيورئه20 » وقال هشام : كان الحسن لابرى بأسا أن تطعم 
الجار الييودى والنصراق من أضحيتك » وقال أبو ذر رضىاللهعنه أوصاق خايلى صلى الله عليه وسلم 
وقال « إذا طبخت قدرا فأ كثر ماءها ثم انظر بعض أهل بيت فى جير انك فاغرف لحم منها 7 م 
وقالت عائشة رضى الله عنما قلت يارسول الله إن لى جارين أحسا دما مقيل على" باه والآخر ناء 

قبل فا سوء الدابة ؟ قال منعها ظبرها وسوء خلقها » قبل فا سوء الرأة ؟ قال عقم رحمها وشوا 
خاقها وكلاما ضعيف ورويناهفى كتاب الخيل للدمياطى من رواية سالم بن عبد الله مرسلا إذا كان 
الفرس ضروبا فهو مشؤم وإذا كانت الرأة قد عرفت زوجا قبل زوجها فحنت إلى الزوج الأول 
فبى مشئومة وإذا كانت الدار بعيدة من السجد لايسمع فيها الأذان والاقامة فبى مشثومة وإسناده 
ف ووصله صاحب مسند الفردوس بذ كرابن عمر فيه )١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أيه 
عن جده أندرون ماحق ال جار إن استعان بك أعنته وإن استقرضك أقرضته الحديث الخرائطى 
.|| ففمكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وهو طف (؟) حديث جاه د كنت عند عبد الله بن 
عمر وغلامله يسلخشاة فقالياغلام إذاسلخت فابدأ جار نا اليرودىالحديث أبوداود والترمذى وقال 
حسن غريب (م) حديث أفىذر أوصانى خايلى صلی الله عليه وسم إذا طبخت فأ كثر الرق ثمانظر 
بع ض أهل بيت من جيرانك فاغرف لمم منها رواه مسلم . . 


واعل أنه ليس حق الجوار كف الأذى قط بل احتال الأذى فان ال جار أيضا فد كف أذاء فايس | 


يسمهون.وكانسة.ان 
ابنعيينة يقول كارة 
الذساء ليست من الد نا 
لأن عايا رضىاثّعنه 
كان أزهد أصحاب 
رسول الله صلى اقه 
عليه وسل وکانله 
أر بسع نسوة وسيم 
عديرة سرية ؤكان 
ابن عباس رضى الله 
عنه كول خير هذه 
الأمة أ كثرها نساء 
وقد ذڪر فى أخبار 
الأنبياء أن عابداتيتل 
للعبادة حى فاق أهل 
زمانه فذكرلنى ذلك 
الزمان قال نم الر جل 
لولا نهتارك شىءمن 
السنة فنمى ذلك إلى 
المابد فأعمه ققال 
ماتتفمنى عبادى وأنا 
تارك السئة فحاء إلى 
النى عله السلام فسأله 
قفال نم إنك تارك 
ازوج فقال مان رکته 
لای أحرمة ومامنعی 
منه إلاأفىققير لاثىء 
لی وأناعبال ع الناس 
لطعم هذامرة وهذا 
مرة فأ كره أن ازوج 
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ييابه عنى وربما كان الذى عندى لا يسممهما فأرما أعظم حقا قال القبل عليك يابه © ورأى | 
الصديق وه عبد الرحمن وهو باصي جارا له ققال لاتناص جارك فانهذا بق والناس يذلهبون ٠‏ 
وقال الحسنبن عسى النيسابورى : سألت عبد اله بن للبارك قفات الرجل الجاور يأتينى فيشكو 
غلامى أنه أنى إليه أمرا والغلام ينكره فأ كره أن أضر به ولمله برى' وأ كره أن أدعه فبحد عل 
جارى فكيف أصنع ؟ فال إن غلامك امله أن محدث حدثا يستوجب فيه الأدب فاحفظه عليهفاذا 
شكاه جارك فأديه على ذاك الحدث فتنكون قدأرضيت جارك وأدته على ذلك الحدث وهذا تلطف 


بإمرأةأعضلها أوأرهتها 
حهدا كال له الى 
عليه الملاة و السلام 


E‏ ا فاجع بين المقين . وقالت دالشة رضوالله عنما خلال للكارم عدر تسكون فىالرجل ولانكون 
نم قال نا أزوجك فأ یه وتسكون فالسد ولا تکون فى سيده يقسمها الله تعالى لمن أحب : صدق الحديث وصدق 


ابنتق فزوجه النى 


E‏ الناس وإعطاء السائل وللكافأة بالصنائع وصلةالرحم وحفظ الأمانة والتذممالجار والتذمم للساحب 
بهالسلام ابنته وكان 


وقرى الضف ورأسين الحباء . وقال أبوهريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« يامعشر للسامات لانحقرن جارة لجارتها ولو فرسنشاة © » وقال صلى الله عليه وسلم « إنمن 
سعادة الرءللسم المسكن الواسع والجارالصالح والركب المنى,7 » وقالعبدالله قالرجل يارسول ال 
« كيف لى أن أعل إذا أحسنت أوأسأت قال إذا معت جيرانك ولون قد أحسنت قفد أحسنت 
وإذا سمعنهم ولون قد أسأت قفد أسأت 210 » وقال جابر رضى الله عنه قال النى صلى الله عليه 


يول لو لم يق من 

عمرى إلاعشرة أيام 
ڪل ها 

أحبت ان اروج 


ولا ألق اله عز! || وسلم « من کان له جار فحائط أوشريك فلا یمه حت إمرضه عليه 6 وقال أبوهريرة رضى 
وما ذ كراله تمالی فى ||| لله عنه و قفى رسول الله ماله عليه وسل أن الجار ع د فيحائط جاره شاء أمأنى9؟ » 
القرآن من الأنياء || وقال ابن عباس رضى اله عنهما قال رسول اله صل لله عليه وسم و لاجنمن أحدم جاره أنيضع 
إلاللتأهلين. وقبلإن || شبه فى جداره » وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول مالى أرام عنہا بعرضين وله لأرمينها 


عيبن ز كريا عليهما 
السلام تزوج لأجل 
السنة ول يكن هرما 
وقيل إن عسى عليه 
السلام سينكح إذا 
نزل إلى الأرض وبولد 
له . وقبل إن ركمة 
من متأهل خير من 


بين أ كتافم وقد ذهب بص الملماء إلى وجوب ذلك ؤقال صلی اله عليه وسلم « من أراد اه 
يدخيرا عسله قبل وماعسله قال يبه إلى جيرانه9؟ م , : 

(9) حديث عائشة قلت يارسول اله إن لى جارين الحديث رواه البخارى (؟) حديث أنى هريرة 
بانساء السلمين لاحقرن جارة لجارتها ولوفرسنشاة رواه البخارى (م) حديث إن من سعايةالرء 
السام للسكن الواسع والجار الصالح والركب المىء أحمد من حديث ناقع بن عبد الحارث وسعد بن 
ألى وقاص وحديث نافم أخرجهالحا كم وقالصميح الإسناذ (4) حدمعبداقه قالرجليارسول اله 
كيف لی أن أعلم إذا أحسنت أوأسأت قال إذا معت حير انك شولون قد أحسئنت قد أحسنت 
أحمدوالطبراق وعبد اه هو ابن مسمود وإسنادءجيد (6) حديث جابر من کان له جار فىحائط 


سبعينركمة منعزب || أوشربك فلايعه حتى بعرضه عليه ابنماجه والخا كم دون ذكرالجار وقال ميم الإعناد وهوعند 
أخبر االشيخ طاهربن | الخرائطى فى مكارم الأخلاق بلفظ الصنف ولابن ماجه من حديث ابن عباس من كانت له أرض 
ألى الفضل قال أنا | فأراديمها فليعرطها على جاره ورجاله رجال الصحيح (5) حديث أ هربرة قضى .رسول اله 
أبومنصور حمد بن صلى اله عليه وس أن ال جار بضع جذعه فى حائط جارء شاء آم أف الخر ائطىئ فى مكارم الأخلاق 
المسين بن أحمد بن هكذا وهو متفق عليه بلفظ لامنمن أحدم جاره أن يشرز خشبه فى حاز رواه ابن ماجه باسناد | 
الحم للفومىالمزويى | طف واتفق عليه الشيخان من حديث أنى هريرة (۷) حديث من أراداقهبه خيرا عله أحمد من 


قال ناا بوطلحةالقاسم | حديث أبىعتبة الخولاف ورواه الخر الطى فی مكارم الأخلاق وال فی‌الزهد من حديث مرو بن 
احق زادالخرائطى قبل وماعسله قالحيبه إلى جير انه وقال البببق غتحله عملاصا طا قبل موته حق 


ار ان غه واناد جد 
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( ةوق الأقارب والرحم ) 

فال رسول اله صلی اه عليه وسام « يدو لاله تعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لما اما من اسمى 
هن وصابا وصلته ومن قطعها بتنه 29 وقال صلى الله عله وسل « من سره أن ينسأً له في أثره 
وبوسع عله فی رزقه فليصل رحمه 209 وفى رواية أخرى «من‌سره أن يمد له فی مره ويوسع له 
فدزقه فليتق الله و ليسل رحمه» وقبل ارسول اٹ بے أى الناسأفضل «قالأتقاهم له وأوصليم لرحمه 
وآمرمم بالمعروف وأنهاهم عن النكر » وقال أبوذر رضى اله عنه.« أوصاق خليلى عليه السلام 
بصلة الرحم وإن أدبرت وأمرى أن أقول الحق وإن كان مرا 0ع وقال صلی لله عليه وسل « إن 
الرحم معاقة بالعرش وليس الواصل بالمكافى' ولسكن الواصل الدى إذا اتقطمت رحه وصلبا 60م 
وقال عله السلام « إن أجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حق إن أهل البيت ليكونون ارا فتدمو 
أموالهم ويكثر عددم إذا وصلوا أرحاميم © » وقال زيد بن سل لما خرج رسول الله صلى أله عليه 
وسل إلى مكة عرض رجل تقال إن كنت تريد النساء البيش والنوق الأدم فعليك يبنى مدل ققال 
عايه الشلام « إن الله قد منعنى من بی مدي بصلنهم الرحم "» وقالت أسماء نت أنى بكر رضى 
لَه عنهما قدمت على أى ققلت بارسول اہ إن اہی قدمث على وهى مشر کہ أفأصلها ؟ تال نم 00م 
وفى رواية أفأعطبما قال نم صليما وقال عليه السلام « الصدقة على للسا كين صدقة وعلى ذى الرحم 
ثنتان 6ع ولما أراد أبوطلحة أن.تصدق عالط كان له سحبه عملا بقوله تعالى ‏ لن تالوا البرحقى 
تنفقوا ما محبون 2060 قاليارسول الله هوف سبل اله وللفقراء وللسا كين ققال عليه السلام« وجب 
أجرك على الله فاقسمه فى أقاريك 1 قال عله السلام «أفضلالمدقة على ذى الرحم الكاشم 2010م 


(1) حديث بقول اف آنا الرحن وهذه الرحم الحديث متفق عليه من حديث عائشة (۴) حديث 
منسرء أن ينسأ له فى ره ويوسع له فرزقه فليتق اله ولبصل رحمه متفق عليه من حديث انس 
دون قوله فلتق أقه وهو هذه الزيادة عند أحمد والحام من حديث على باسناد جيد (۳) حدث 
أ الناسأفضل ققال أتقاهم له وأوصلبم لارحم أحمد والطراى من حدث درة بنت أنى نباد 
حسن )٤(‏ حديث انی ذز أوصانى خللى صلی الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن أدرت وأمرلى أن 
أقول الحق وإن كان مر 1ء أحمدوابن حبان وسمحه (ه) حديثإنالرحم معلقة بالعرش وليسالواصل 
بالمكافى* ولسكن الواصل الدىإذا قطمت ر مه وصاها الطبراى والب من حديث عيدافه نعمرو 
وهو عند البخارى:دون قوله الرحم معاقة بالعرش فرواها مسلم من حديث عائشة () حديث أجل 
الطاعات ثوابا صلة الرحم الحديث ابن حبان من حديث أف بكرة والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والبيق فى الشعب من حديث عبد الر حمن بن عوف بسند ضیف (۷) حديث زيد بن أسلم لما 
خرج رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى مكة عرض له رجل فقال إن كنت تريد النساء ابض 
والنوق.الأدم فلك ببنى مدل ققال إن اه منعنى من بی مالم بصلاهم الرحم الخرائطى فی مكارم 
الأخلاق وزاد وطعتهم فى لبات الإبل وهو مرسل حح الاسناد (۸) حديث أسماء بنت أفى بكر 
| قدمت على أمى قفات يارسول اله قدمت می أ وهی مشر كه أفأصلها قال تم صليها متفق عليه 
)٩(‏ حديث الصدقة طى السكين صدقة وى ذئى الرحمصدقة وصلة الترمذى وحسنه والنسائى وان 
ماجه من حديث سله‌ان إن عامر الضى )١١(‏ حديث لما أراد أبو طلحة أن يتصدق عالط له كان 
إعجبه عملا بقوله تعاللى ‏ لن تنالوا البر حقتنفقوا ما حبون - الحديث أخرجه البخارى وقدتقدم 
)1١1(‏ حديثأفضل الصدقة على ذىالرحم السكاشح أحمدو الطيرانىمن حديثُ أنى أبوب وفيهالحجاج 


| ابن أ البمر الأطيب 


قال تنا أ بوالحسن على 
إن إباهمم بن 
سامة الفطان قال ثا 
أبو عد اله بن مد 
بريد بن ماجه قال ثنا 
أحمد بن الأزهر قال 
حدثنا آدم قال حدثنا' 
عسى ن ميمون عن 
القاسم عن عائشة 
رضىافه عنها قالتقال 
رشول اله صلى اله 
عليه وس و الشكاح 
سنق شنم يعمل بسنق 
فلیس من فز و جوافإی 
مکار £ الم ومن 
کان ذاطول فليتكم 
ومن لم جد فيه 
بالصيام فان الصوم له 
وجاء » وما ينغى 
لمتأعل أن عذر من 
الافراط فى الخالطة 
والعاشرةمع الروجةإلى 
جحد ينقطع عن أوراده 
وسياسة أوقاته فان 
الافراط فذلكيقوى 
الس وجنودها وبفتر 
تاهض الممة . ولمتأهل 
بسبب الزوجة فتنتان 
فتنة لمموم اله وفتنة 


لخصوص حال ففتنة 
تهوم حاله الافراط فى 
الاهتام | بأسباب 
للعيشة . كان اسن 
مول : والهما أصبح 
اللوم رجل بطع 
امرأته فا عهوى إلا 
أكبه اله على وجهه فى 
الثار . وق الحبرويأى 
علىالناس زمان يكون 
هلاك الرجل عل بد 
زوجته وأبويه وولده 
سیر و نهبالفقر و بکلفو نه 
ما لا يطبق فدخلفی 
للداخلالتى بذهب فما 
دنه ف لك6. وروی 
أن قوما دخلوا على 
يوس عله السسلام 
فاضافهم وکان يدخل 
ومخرج إلى مزل 
قۇذە اانه 
وتستطل عليه وهو 
ساكت فصوا من 
ذلك وهابوء أن يسألو. 
قمال لاتعجبوا من هذا 
فإنى سألت اله ققات 
يارب ما كنت مما قي 
بفى الآخرة فعجله لى فى 
الد نيافقال إنعقو بتك 
بنت فلان زوج ا 


٠ ۳١‏ حفوق الوالدين والواد 
وهو فى مەنىقوله وأفضل الفضائل أن تصل منقطعك وتعطى من حر مك وتصفح عمن ظلمك © » 
وروی‌آنتمررضی اله عنهكتبإلى عماله مروا الأقارب أن إتزاوروا ولايتجاوروا وإنما قال ذلك 
لأن التجاور يورث النزاحم على الحقوق وربما بورث الوحشة وقطيعة الرحم . 
( حفوق الوالدين والولد ) 

. لاعف أنه إذا تأ كدحق القرابةوالرحمفأخص الأرحام وأمسها الولادة فيتضاعفا كدالحقفيها 
وقد قال صلى اقه عليه وسلم « لن مجزى ولد واللدسه حق بحد مملوكا فیشتربه فيمتقه 9ع وقد قال 
صلى اقدعليه وسلم وبر الوالدين أفضل منالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهادفىسبيل 
اله » وقد قال َم « من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ومن أسى 
الئل ذلك وإن كان واحدا فواحسدا وإن ظاما وإن ظاما وإن ظاما ومن أصبح مسخطا لأبويه 
ع له بابان مفتوحان إلى النار وإن أسى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحسدا وإن ظما وإن 

ظاها وإن ظاما :2ع وقال صلى اقه عليه به وسلم و إنالجنة يوجد رها من مسيرة حمسمائة عام ولا مجد 
رعا دوتع رحم 660 وقال بل دب أمك وأباك وأختك وأخاكثم أدناك فأدناك © 
وروی أن اله تعالى قال لموسى عليه السلام ياموسى إنه من بر" والدیه وعقنى كتبته بارا ومن برق 
وعق والديه كتبته عاقا » وقبل لا دخل يعوب صل يوس فعلبيما السلام هرهم لهفأوحى الله إليه أتتعاظم 
أن تقوم لبيك وعزقى وجلالى لاأخرجتمنصلبك نيا وقال صلىلله عليه وسلم «ماط ,أ حد إذا أراد 
أن بتصدق بصدقة أن ممل لوالديه إذا كائا مسامعن فكو نلوالديه أجرهاويكونكه مثل أجورها من 
غير أن ينق ص من أجورها شى*"» وقال مالك بن ريعة بيا تحنعندرسول الله صلى اقه عليه وس 


ابن أرطاة ورواه البق من حديث أم كلثوم بنت عقبة (9) حديث أفضل الفضائل أن فصل من 


قطمك الحديث أحمد من حدي عاذ بن أنس بسند طف وللطيراق وه من حديثأىأمامة وقد 
تقدم (؟) حديث لن محزى ولد والده حت محده ملوکا فيشتريه فيضقه مسلم من حديث ألى هريرة 
(۳) حديث بر الوالدبن أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد لم أجده هكذا وروى 
أبوعلى والطير اف ىف الصغير والأوسط من حديث أنس انی رجل رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
إلى أشنهى. الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بق من والدیك أحد › قال أمى قال قابل الله فى برها فاذا 
فملت ذلك فأنت حاج ومعتمر و#اهد وإسناده حسن )4( حدٹ من أصبح مرضيا لأبويه أصبسح 
له بابان مفتوحان إلى الجنة الحديث البق فى الشعب من حديث ابن عباس ولا رصح (ه) حديث 
إن الجنة يوجد رعا من مسيرة حممائة عام ولا جد رمحها عاق ولا قاطع رحم الطبرانى فىالصغير 
من حديث أنى هربرة دون ذكر القاطع وعى فى الأوسط من حديث جار إلاأنة قالمن مسيرة ألف 
عام : وإسنادهاطعيف (5) حديث بر أمكوأباك وأ<تك وأخاك ˆ شم أدناك أدناك النسالى من حديث 
طارق الهارى وأحمد وا جام من حدرث ألى رمثة ولأفى داود وه من حديث كليب إن منفعة 
عن جده وله والترمذى والحام وصححه من حسديث بهز بن حكيم عن أيه عن جده : من أبر 
قال أمك ثم مك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب وفى الصحيحين من حديث أن هربرة قال 
a‏ بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك لفظ مسلم (۷) حسديث 
مالي أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن 57 وال إذا كانا مسامعن الحديث الطرالى 
فىالأوسط من حديث عمرو بن شهيب عن أيه عن جده بسند طف دون قوله إذاكانا مسادين . 


۱۷ 


وق الوالدبن والولد 


إذ جاده رجل من بی سڈ ففال یا رسول الههل بق ل من بر أ بؤى شی" أبرها بهبغدوفاتهما ؟ 


| قال لم الصلاة علديما والاستغفار لما وإنفاذ عهدها وكرام صديقهماوصلةائرحم الى لاتوصل إلا 


مهما كي وقال صلى اقه عليه وسل «إنمن بر الرأن ,سل الرجل هلود د أسه بعد أن ول الأب 0 


فال صلی اقععليه وسل در بر الوالدة علي الود ضغفان © » وقالصلى الله علموسلم و دعوة الؤائدة 
أسرع إجايةقيليار سول اله وإذاك قالعى أرحممن الأب ودعوة الرحبولنسقط 2 ع . و وسألمرجل 
قال : بارسول لله من بر ؟ قفال بر والديك قتاللفس إىوالدان تقال بر ولدك كا أن لوالديك 
عليك حتا كذلك لولدك عليك حق © » وقال صلی اشعلیه وسل و رحمالله والدا أعانولت عل 
بره © م أىم ملعل الشوق بسوءعملة . وقالصلى الله عليهوسم وساووا بين أولادكفى العطية» 
وقد قبل ولدكرغائنك تشمها سما وخادمك سبعا ثمهو عدوك أوشريكك . وقال أنس رضواله 
عنه قال النى صلى اله عليه وسل « الغلام يق عله بوم السابع ويسمى وباط عنه الأذى فاذا 


| بلغ ست سنن أدب فاذا بلغ نسم سنين عزل فراشه فاذا بلغ ثلاث عشرة سئة ضرب إلى الصلاة ' 


فاذا بلغ ست عشرة سئة زوجه أبوء ثم أخذ يده وقال قد أدبتك وعلمتك وأبكحتك أعوذ 
باقممن فننتكفى الدنا وعذابكفى الآخرة °7 » وقالصلىالله عليه وسل و من حق الوالدض الولد 
أن محسن أدبه ومحسن إسمه 242 » وقال عليه الصلاة والسلام ف كل غلام رهين أو رهينة 
بعقيقته تيم عنه يوم السابع و محلق رأسه 9 ع وقال قتادة إذا فحت العقيقة أخذت صوفة منها 


| فاستقبلت: مهاأوداجهائم توضع على يافوخ الصبى حت سي لعنهمثل الخبط مضل رأسه وعلق بعد ' 


وجاء رجل إلىعبد الله بن'للبارك فشكا إليه بعض ولده قال هل دعوت عليه قال نعم قال أنت 
(1) حديث مالك بنريعة بيناحن عند رسول افهصلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة 
ققال هلبق على من بر أبوىشى“"الحديث أبوداود وابنماجه وابنحبان والحا "كوقال صصح الاسناد 
(؟) حديثإن من أبرالبر أنيصل الرجل هلود أيه مسل من حديث! بن تمر () حديث بر 
الوالدة على الولدطعفان غريب بهذا اللفظ وقذتقدم قبلهذا ثلاثة أحاديث من حديث بهن بن حكيم 
وحديث أبىهريرة وهو معنى هذا الحديث )٤(‏ حديث الوالدة أسرع إجابة الحديث لأف لدعل 
أصل (ه) حديث قال رجل يارسول اله من أبر ؟ قال بر والديك فقال ليسلىوالدان ققالولدك 
فك أن لوالديك عليك حفا كذلك لولدك عليكحق أبوعمر التوقانى فى كتاب معاشرة الأهلين 
من حديث عمان بن عفان دون قوله فك أن لوالديك ال وهنه القطعة رواها الطيراق من 
حديث ابن عمر قال الدار قطنى فى العلل إن الأصح وقفدط ابنعمر )١(‏ حديث رحم الله والدا 
أعان ولده ص بره أبوالشيخ ابن حبان فىكتاب الثواب من حديث عى إن أبى طالب وابن عمر 
بسند طعيف ورواه النوقانى منرواية الشعبى مرسلا (۷) حديث أنس الغلام عق عنه بومالسابع 
ويسمى ويماط عنه الأذى فاذا بلغ منت سنين أدب فاذا بلغ سبع سنين عزل فراشه فاذا بلغ 
ثلائة عشرضرب على الصلاة والصوم فاذا بلغ ستة عشر زو جه أبوه مأخذ بيده وقال قد أدبتنك 
وعلمتك وأنكحتك أعوذ باه من فتنتك فى الدنا وعذابك فى الآخرة أبو الشيخ ابن حبانفى 
كتاب الضحاياوالعقيقة إلا أنه قال وأدبوه لسبع وزوجوه لسع عشرة ولم يذ كر الصوموفىإسناده 
من لم سم (۸) حديث من حق 


من خت ن عباس وحديث ا كه 00 حديث کل غلام ذهين ا رهينة بعقيقته 


۲۸) 


- إحباء - ثانا ) 


الولد على الوالد أن محسن أدبه ومحسن اسمه السسرق فى ااشعب ٠.‏ 


فو حت مهاو أ ناصابر. 
على ماترون فاذا أفرط 
الفقير فى الداراة رعا 
تمدى حد الاعتدال 
فىوجوه العيشةمتطلبا 
رطضا الروجةفيذنا فتنة 
موم حاله . وفقنة 
خصو ص حاله الافر اط 
فى الخهالسة والخالطة 
قنطلق النفى عن 
فد الاعتدال 
وتسترق الغرض بطول 
الاسترسال فيستولى 
ل القلب يسيب 


| ذلك الهو والتغلة 


وستجلى مقار الهلة 
فقل الوارد ل4 
الأوراد وتكدر الحالك 
لاهمال شروط 
الأعمال وألطف من 
هذن الفتنتين فتنة 
أخرى ختص بهل 
القربوالخحضور وذلك 
أن للنفوس امتزاجا 
وبر ابطة الامنزاج 
انعتضد وتنشتد 
وتتطریء طبن 
الجامادة وتلتبسممناره] 
الخامدة فدواء هنم 


الفتنةأن يكو نلمتأهل 


۸ حقوق الوالدين والواد 


| أفسدته ويستحب الرفق بالولد . رأى الأقرع بن حابى النى صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده 
الحسن قفال إن لى عسرةمن الولد ما قبلت واحسدا منرم ققال عليه الصلاة والسلام « إن من لا ررحم 


عند المجالسة عبنان | لا ررحم 217 » وقالت عانشقرضی الله عنبا د قال لی رسول الله يِل بوما اغسلى وجهأسامة ملت 
- بلطنان ينظر بهما إلى أ أغسله وأناأتفة فضرب يدىثم أخنم فل وجهه ثمقبله ثمقال : قد أحسن بناإذ م يكن جارية 09م 
عو لأنوعينانظاهر ان ا وتعثر الحسن والنى صلى الهعليهو سل على منبرء فتزل فمله وقرأ قولهنمالى ‏ إنماأموالموأولادع 
بستعملم‌ما فى طريق || فتنة ‏ 20 وقال عبد افه‌بن‌شداد « يبنارسول اله صلی ادعليب وسل يصلى الئاس إذ جاءه الحسين 
هواء. وقدقالت رابعة أ فركبعنقه وهوساجد فأطال السجود بالناس حتىظنوا أنه قدحدث ]مر ظا قضى صلاته قالوا قد 
فى معنى هذا نظما : | أطلتالسجود يارسول افهحتى ظننا أنهقد حدث أمر ققال : إنابنى قد ارتملنى نكرهت أن أجل 


إى جملتك فى الفؤاد | حتى فى حاجته 60 » وفى ذاك فوائد إحداها الفرب مناه تعالی فانالعبد أقربما يكونمنالله 
دی تعالی إذا كا نساجدا وفيهالرفق بالولدواليز وتعلم لأمته . وقال 0 « بع الولدمنرعالجنة © 


وأبحت جسمى من | وقال يزيدبنمماوية أرس لاب ى إلى الأحنف بنقيس فاوصل إليه قال : يا أبا محر ماتقول فىالولد ؟ 


أراد جاوسی قال با أمير للؤمنين مار قاوبنا وعماد ظهورنا ونحن لم أرض ذليلة وسماءظليلة وهم فصول على 
الجسم مى الجليس كل جليلة فان طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم عنحوك ودام ومبوك جهدم ولانكن علهم 
مۋانس . تفلا تغيلا فيملواحياتك وبودوا وفاتك ويكرهوا قر بك قال لمعاوية ف أنت ياأحنف لقددخلت 
وحبيب قلىفي الفؤاد أ على وأنا تملوه غضبا وغيظا على رزيد فما خرج الأحنف منعنسدء رضىعن يزيد وبعث إليه عائق 
ای ش ألف درم ومائق وب فأرسلبزيد إلى الأحنف بمائة آلف درم ومائة ثوب تاسمه إيإهاط الشطر 
وآلطفمن هذا فتة. أ فين هى الأخبارالدالةعلى تأ كدحق الوالدينوكيفيةالقيام محقهما تمرف تما ذكر ناه فىحق الأخو”ة 
أخرى مخشاها ااتأهل | فان هذه الرابطة ١‏ كدمن الأخوة بل زيد ههنا أمران : أحدها أن كثرالهاء.عل أن طاعة 
وهو أن بصير لاروح الأبوين واجبة فى الشبهات وإن لمتجب ف الح ام الحض حقى إذا كانا يتنفصان با تمر ادك عنهما بالطعام 
استرواح إلى رت أ فليك أن تأ كل معهما لأن ترك الشببة ورع رصا الوالدين حنم وكذلك ليس لك أن تسافر 
بيس وبكون زو أ فى مباح أو ناف إلا بإذنهماوالبادرة إلى المج الذى هوفرض الاسلام مل لأندطل التأخير والخروج 
لاسترولح موقو أ لطلب المساتقل إلا إذا سكعنت تطلب عل الفرض منالصلا اموم ول يكن فبلدلئمن لماك 
الاوح درشم وفك كن يسام اإنداء فى بلد ليى فيا من بطم شرع الامسلام نليه المجرة ولا يتقيد عمق 
ذلك وايجمة فى حب !| )١(‏ حديث رأى الأفرع بن حا بس النى صلى اقدعلييه وسلم وهو بقبلولده الحسن قال إنلى 
روح الخصوص أ عشرة من الولد ماقبلت واحدا منهم فقال من لابرحم لابرحم البخارى من حديث أبى هرررة 
بالملقبالحضرةالا هة | (؟) حديث عائشة قال لى رسول اه صلى اللهُعليهوسلم بوما اغسلى وجه أسامة فجملتأغسله وأنا 
تنك الروح وة أنفة ففرب بدى م أخذه ففسل وجههتم قبله ثمقالقد أحسن ناإذ لم كن جارية لأجده هكذا 
بإب لزيد من الفتوح ولأحمد من جديث عائشة أن أسامة عثر بعتبة الباب فدعى فجهل النى صاى الله عليه وسلم يمصه 
وهنم البلادة فى الروح ويقول لوكان:أسامة جارية ليها ولكسوتها حتى أنفقها وإسناده صديح (م) حديث عثر 
يسزالشعور بافلتحذر الحسن وهو عل منبرء قم فنزل -فمله وقرأ قوله تعالى - إنما أموالم وأولاد فتنة ‏ أصحاب 
ومن ف )فيل السان من حديث بريدة فى الحسن والحسين معا عشيان ويعتران قال الترمذى حسن غريب 
دخلت الفتنة عل طائفة )٤(‏ حديث عبد الله بن شداد بيها رسول انه صلى اله عليه وسلم يصلى بالناس إذ جاء الحسن 


فركب عنقه النسائى من رواية عبد اقه بن شداد عن أيه وقال فيه الحسن أو الأسين ل الشك 
ورواه الجا کم وقال صحيح على شرط الشيخين (ه) حديث ريع الولد من ريع النة الطبراق 
فى الصغير والأوسط وابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه مندل إن طل طف . 


الوالدين 


حفوق ااماوك ۳۱۹ 


الوالدين فال أبوسعيد الخدرى وهاجررجل إلى رسول اف صلى الله عليه وسلم من العن وأراد الجهاد 1 
ققال عليه السلام هل بالعن أبواك قال نم قال هل أذنا فك ؟ فاللاققال عليه السلام فارجع إلىأ بويك 
فاستأذنبها فان فعلا فجا هدوإلا فر ها ما استطصت فان ذلك خر ماتلق الله به بعدالتو حید ٩‏ ». ووجاءآخر 
إليه صلى اله عليه وسل ليستشيره ف الغزو ققالألك والدة قال نعرفالفالزمهافان الجنةعندر جلما ». 
«وجاء آخر يطلب البيمة على المجرة وقال ماجثتك حتى أ بكيت وافدى" ققالار جع إليها فأضْحكهما 
كا أيكيتبسا 29 » وقال يلم «ح ق كبير الاخوة على صنیرمم کحق الوالد على ولده 20 وقال عليه 
السلام «إذا استصعبت طى أحدك دابته أو ساء خلق زوجته أوأحد م نأهل بينهفليؤذن ف آذنه» 
( حقوق الملوك ) 

اعم أنملك النسكاح قدسبقت حقوقه فى آدابالنكاح فأما ملك العين فوآضا يقتضى حقوة 
| فى العاشيرة لابد سن مراعاها ققدكان من آخر ماأوصى به رسول الله ب آن قال «اتفوا الله فا 
ملكت أعانكم أطعموحم مما تأكلون وكسوم ما تلبسون ولا تكلغوم من العملمالايطيقون 
فا أحبيتم فأممكوا وماكرهتم فيعوا ولا تعذبوا خلق الله فان اله ملكك إيام ولو شاءملكهم 
إا كم 290 »وقال صلى الله عليه وسلم «للسملوك طعامه وكوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما 
لابطيق 2غ وقال عليه السلام < لايدخل الجنة خب ولا متسكبر ولا خائن ولاسيء الك ۾ وقال 


(۱) حديث انی سعيد الخدرى هاجر رجل إلى رسول الله صلی اله عليه وسل من العن وأراد الجهاد 
فقال صلى الله عليه وسام بالعن أبواك ؟ قال نعم الحديث أحمد وان حبان دون قوله مااستطعت الح 
(؟) حديث جاء آخر إلى النى مه بستشيره في الغزو قفا ل ,لكو الدةفقال نم قال فالزمها فان الجنة بحت 
قدمها النسائی وابن ماجه والحاكم من حديث 'معاويةبن جاهمتأن جاهمة أنىالنى صلى اله عليه وسلم 
قال الما کر صحيح الإسناد (م) حديث جاء آخر فقال ماجثتك حتق أ بكيت والدى خقالار جع إلهما 
فأضحكهما كا أبكيتبما أبوداود والنساثى وابنماجهوا هام منحديث عبداللهب نعمرو وقالصحيح 
الإسناد )٤(‏ حديث حق كير الإخوة طى صغيرهم, كحق الوالد ى ولد أ بوالشيخ!نحبانفىكتاب 
الثواب من حديث أنى هربرة ورواه أبو داود فى ااراسيل منرواية سعد بنعمر ون الما صمرسلا 
ووصله صاحب مسد ادون فقال عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العا ص عن أ ببهعن جدة سصد 
ابن العاص وإسناده ضعيف (ه) حديث إذا استصعب فى أحدك دابته أوساء خلق زوجته أو أحد 
| من آهل بيته فايؤذن فى ذنه أبو منصور الديامى فىمسند الفردوس من حديث الحسين بنط بن ای 
طالب بسند ضعيف محوء )٩(‏ حديث كان من آخر ماأوصى به رسول الله يله أن قال اتقو الله فما 
ملكت أعانكم أطعموهريما تأكلونالحديث الجوهومفرقفعدة أحاديث فروى أ بوداود من حديث 
على" كان آخر کلام رسول الله صلی الله عليه وسم الصلاة الصلاة اتفوا الله فما ملكت أبمانكم وف 
| الصحيحين من حديث أنس كان آخر وصية رسول انه صلى الله عليه وسلم خين حضره الوت الصلاة 
الصلاة وماملسكت أبعانكم ولمما من حديث أن ذر أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون 
ولا تكلفوم ماشلم فان كلفتموه, فأعينوهم لفظ روابة م-لم وفى رواية لأنى داود من لاعَمن 
موک فأطعموهم ما تأكلون واكوهم ما تلبسون ومن لابلاعم؟ي منهم فبيعوه ولا تعذبوا 
| خلق الله تعالى وإسناده صحيح (۷) حديث لاماوك طعامه وکوته بالمعروف ولا يكلف من العمل 
مالا يطيق مسلم من حديث أنى هريرة (۸) حديثلايدخل الجنة خب ولامتسكير ولاخائن ولاسى. 


قالوا بالمشاهدة وإذا 
کان فى باب المسلال 
وليجة فى الب يتولد 
ما بلادة ارو 
ف القيام بوظائف حب 
الحضرة الإلهية فا 
ظنك فيمن بدعی 
ذلك فى باب غير 
مشروع غره سكون 
النفس فيظن أنه لو 
كان من قبيل الموى 
ماسحكنت النفس 
والنفس لانسكن فى 
ذلكدائما ب لتسلب من 
الروح فلك الوسف 
وتأخذه إلبا على انى 
استبحثت عما يتلى به 
الفتونون بالمشاهدة 
فوجدت الحمى من 
ذلك من صورة الفسق 
عنده رغوة شراب . 
الشهوةإذلو ذهب علة 
الشسراب ما بقت‌الرغوة 
فليحذر ذلك جدا 
ولا سمع ممن دعی 
فه الا وصحة فانه 
كذاب مدع ولهذا 
العنى قال الأطباء الجاع 
إسكن هيجان المشق 


وإن كان من غير 


| لک 


للمشوق فليعام أن 
ماده الشهوة 
ويكذب من يدعى 
فبه الا وهذه فتن 
للتأعل وفنة العرب 
مرور النساء مخاطره 
وتصورهن فى متخيله 
ومن أعطى الطهارة 
فباطنه لايدنس باطله 
مخواطر الشموة وإذا 
سئح الخساطر عحوه 
محسن الانابة واللياذ 
باهر بومق سامر 
الفكر كثف الخاطر 
وخرج من القلب إلى 
الصدر وعند ذلك 
حدر حساس العضو 
بالفاطر فصر ذلك 
عملا خفيا وما أقبح 
مثل هذا بالصادق 
التطلم إلى المضور 
واليقظة فيكو نذلك 
فاحشة الحال وقدقيل 
مرور الفاحشة هلب 
العارفين كفعمل 
الفاعلين لها و اقهآعلم. 
[الباب الشاق 
والشرون في القول 
فى الماع قبو لاوإيثار 1 
قال الله تمالی - فشر 


(؟) حديث ابن السكدر أن رجلا من أصحابرسولالّدصل لله عليه وسلم ضرب عبدا له فجمل العبد 


حقوق الماوك 


عبداله بن عمر رضى اله عنهما «وجاءرجل إلى رسول اش صل‌افه عليه وسل تاليا رسو لال 5 نعفو 
عن الخادم فصمت عنه رسول افص الله عليه وسل ثم قال اعف عنه فىكل يوم سبعين مرة 60م 
وكان مر رضى اہ غنه يذهب إلى العوالى فى كل يوم سبت فاذا وجد عبدا فى عمل لابطيفه وضع 
عنه منه . ويروى عن أنى هريرة رضى اله عنه أنه رأى رجلا عل دابته وغلامه يسعى خلفه 
قال له ياعبدالله اله خلفك قتما هو أخوك روحه مثل روحك فحمله ثم قال لاإزال الد يزداد 
من الله يعدا مامشى خلفه . وقالت جارية لأنى الدرداء إلى ممتك منذ سنة فا عمل فبكشيثاقال 
م فصت ذلك قفالت أردت الراحةمنك تقال اذهنىعنى فأنتحرةلوجهاثدوقالالزهرىمتقلت لماو 
أخزاك اله فبو حر . وقبل للاأحنف بن قيس من تع تالحم ؟ قالمن قيس بنعاصم» قبل فا بلغ من 
حلمه ؟ قال يدها هو جالس فى داره إذ أتنه خادمقله بسفود عليه شواءفسق طالسفودمن يدهاعلي انه 
عقره لمات فدهشت الجازية ققال ليس يسكن روع هذه الجارية إلاالعئق قال لهاأنت حرةلابأس 
عليك وكان عون بن عبدالله إذا عصاه غلامه قال ماأشبك بمولاك مولاك سمىمولاه وأنت نمی 
مولاك فأغضيه يوما قفال إنما تريد أن أضر يك اذهب فأنت حر وكان عند ميمون زمه انضيف 
فاستعحل على جاررته بالعشاء فحاءت مسرعة ومعما قصمةمماوءةفمثرت وأراتتباطي رس سيدهاميمون 
ققال ياجارية أحرقنى قالت يامعلم اير ومؤدب الناس ارجع إلى ماقال اله تمالى قال وماقال الله تعالى 
قالت قال والكاظمين الغيظ ‏ قالقدكظمت غظى قالت_-والعافينعن الناس_قالقدعفوت عنك 
قالت زد فان اللهتمالى يقول ‏ والله محبالحسنين ‏ قال أنت حرةلوجهالّهتعالى . وقالابن النكدر 
«إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الت عليه وسل ضرب عبدا له فجعل العبد يقول أسألك باق . 
أسألك بوجه الله فلم يسفه فسمع رسول أقه صلى الله عليه وسلم صياح العبد فانطلق إليه فلنا رى 
رسول اله صلی لَه عليه وسلم أمسك بده قفال رسول. اق ساك بوجهاللهف تف فلما رأيتى أمسكت 
بدك قال فانه حر لوجه الله يارسول اقّه قفال لولم تفعل اسفعت ونجېك النار20© ۾ وقال عه والعد 
إذا نصح ليده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين 7 » وماأعتق أبورافع بى وقال کان لی أجران 
فذهب أحدها وقال صلى اه عليه وسلم دعر ض على أو لثلاثة يد خلون | ل نة وأو لثلاثة,دخلون النار 
فأما أوال ثلائة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد ملوك أحسن عبادة ر به ونصح لسيدموعفيف متءفف 
ذو عبال وأول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذوثروة لا.عطى حق اللهوفقير فخور2©9» وعن أف 


عند أحد منهم متكير وزاد أحمد والترمذىالبخ. لل والنان وهو اميف وحسز الترمذى أحد طريقيه 
)١(‏ حديث ابن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلی الهعليه وسلم قفاليارسولاقه کم تعفوعن الخادم 
فصمت ثم قال اعف عله كل وم سبعين مرة أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح غریب 


بقول أسألك بلله أسأقك بوجه الله فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد الحديث ابن 
البارك فى الزهد مرسلاوفى رواية لمسلم فحدي ثأنىمسعود الآنى ذكرهفجمل ,ول أعوذ لله قال 
فجعل بضر به قفال أعوذ برسول اقه قتركه وفى روابة له قلت هو حر لوجه الله قال أما إنك لولم 
تفمل للفحتك النار أو لمستك النار (م) حديث إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره 
مرتين متفق عليه من حديث ابن عمر (4) حديث عرض على أوال ثلائة يدخلون الجنة وأوال 
ثلائة بدخلون انار فأول ثلائة يدخلون ال نة الشبيد وعبد مماوك أحسن عبادة ربهونصع لسيده 


مسعود 


آداب المزلة 


۲۲١ 
| مسهود الأنصارى قل «بينا أنا أضرب غلاما لى إؤسعتصوتاءن خافى اعلم ياأبامسعودمر تينفالتفت‎ 
فاذا رسول اسل الله عليه وسلم فأًاقيت السوط من بدى قفال : والله لله أندر عليك منك على‎ 
هذا (21ع وقال صلی الله عليه وسلم وإذا ابتاع أحدك لادم فليكنأولثىءيطعمهالحلوفانهأطيب‎ 
لنفسه 20 رواه معاذ . وقال أبوهريرة رض اله عنه قال رسول اله صلى أقّه عليه وسل 9 إذا أنى‎ 
أحدم خادمه بطعامه فليجلسه ولأ كل معه فان لم يفعل فليناوله ثفمة 7" » وفى رواية « إذاكق‎ 
أحدك ملو صنمة طمامه فكفاء حره ومؤثته وقربه إليه فلیجاسه وليأكل معه فانإيفعلفليتاوله‎ 
أو لبأخذ أكلة فليروغما وأشار بده ولإضعبا في بده وليقل كل هذه». ودخلط سامانر جل وهو‎ 
يعجن فال ياأبا عبداقه ماهذا فقال بعثنا الخادم فى شل قسكرهنا أن جمع عليه عملين وقال صلى الله‎ 
عله وسلم « منكانت عندهجارية فصانها وأ نإلما لمأعتفها وتزوجها فذإكلهأجران2©0 » وقد‎ 
قال صلی الله عليه وسل م کلک راع و كلس مسئول عن رعيته0*© م فحملة حق الماوك أن يشركه فى‎ 
طعمته و كسوته ولا بکلفه فوقطاقته ولاينظر إليهبءينالكير والازدراء وأن.سفو عن زلتهويتفكر‎ 
عندغضبه عليه بهفوته أو مجنابته فىمعاصيه وجنايته على حق اللهتعالى وتفصیره ف‌طاعته مع أن قدرة‎ 
لله عليه فوق قدرته وروى فضالة إن عبد أنالنىصل اقه عليهوسلم قال و ثلاثة لايسثلعنهم رجل‎ 
فارق الخاعة ورجل عصىإماءه فاتعاصا فلا بأل عنما وامرأة غابعلها زوجها وقدكفاها مؤنة‎ 
الد نيا فيرجت بعده فلا يأل عنما وثلاثة لا سألعنهم رجل ,نازع الله رداءه ورداؤه الكيرياء وإزارء‎ 
العز ورجلفىشكمن لله وقنوط من رة اله » تمكتاب]دابالصحبةوالعاشرةمع أصنافالخلق.‎ 
) كتاب آداب المزلة‎ ( ١ 
) وهو الكتاب السادس من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين‎ ( 
) بم الله الرحين الرحيم‎ ( 
الجد لله الدىأعظم النعمة عط خيرة خلقه وصفوته بأنصرف هممهمإلى مؤانسته وأجزل حظهم‎ 
لاثه وعظمته ودوح أسرارثم بمناجاته وملاطفته وحتء. فى قاوعيم النظر إلى‎ ١ من التلذذ عشاهدة‎ 
متاع الدنياوزهرتها حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن مجارى فوته فاستأ نس بمطالعة‎ 
سبحات وجهه تعالی فى خلوته واستوحش بذلك عن الأنى بالإنى وإن كان من أخص” خاصته‎ 


الحديث الترمذى وقال حسن وابن حبان من حديث أنى هريرة . 
(۱) حديث أفيمسعود الأنصارى بينا أنا أضرب غلاما لى معت صوتا من لن اعلأبامسعود مرتين 
الحديث رواءمسل (؟) حدیث‌معاذ إذا ابتاع أحدك الخادم فلیکن أولثىء يطعمهالحلو فانه أطيب 
لنفسه الطبرانى ف الأوسط والخرائطىفمكارم الأخلاق بسند ضعيف (۴) حديث أنىهر, رةولاً كل 
معه فإن أى فليناوله وفى رواية إِذا كن أخدم ما ركه سنمة طعامه الحديث متفق عليه مع اختلاف 
لفظ وهو فى مكارم الأخلاق للخرائطى باللفظين الاذين ذكرها السنف غير أنه لويذ كرعلاجه. وهذه 
اللفظة عند البخارى (ه) حديث من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إلا تم أعتقها وتزويجها 
فذلك لهأجران متفق عليه من حديث أنىموسى (ه) حديث كلتم راع وکلک مسثول عن رعيته 
متفق عايه من حديث ابنعمر وقد تقدم (5) حديث فضالة,نعيد ثلاثة لابسال عنم رجل فارق 
الخاعة وعصى إمامه ومات عاصيا الحديث الطبرالى والخاكم وصححه . 
( ڪتاب العزلة ). 
( الباب الأول فىتقل المذاهب والحجج فبا) 


عبادى الد ن ستمعون , 
الفول فتبعونأحسنه 
أولتك الد ن هدام اله 
وأوائكم أولوالألباب- 
قل أحسنه أىأهداء 
وأرشد وقال عز 
وجل وإذا سمعوا. 
ماأأزلإلىالرسولترى 
أعيلهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الق 
هذا الماع هو الماع 
الحق الدى لامختلف 
فيه اثنان من أهل 
الإعان محكوم لصاحبه 
بالحداية واللب وهذا 
ماع تردحرارته على 
برد الغين قفيض 
العين بالدمع لأنه تارة 
شر حزنا والحزنحار 
وتارة شير شوقا 
والشوق حار وتارة 
شرندما والندم حار 
فاذا آثار الماع هذه 
الصفات من صاحب 
قلب مملوء برد البقين 
أبكى وأدمع لأن 
الحرارة والرودة إذا 
اصطدماعصراماءقادًا 
ألالباع بالقلب تارة 
محف إلامه فظهر 


٣‏ قل .داهب والأقإويل فى آداب العزلة وحجحهم 


والصلاةٍ على سيدنا مذ سيد أنبيائه وخيرته وط آله ومابته سادة الحق وأ ثمنه . 
[ أما بعد ] فان للناس اختلافا كشيرا فىالعزلة والخالطة وتفضيل إحداها على الأخرى مع أن كل 
واحدةمهما لاتنفك عنغوائل :نفرعنها وفوائد تدعو إلها وميل كثر العباد والزهادٍ إلى اختبار 


شر فیا سد ويقشعر العزلة وتفضيلها على الخالطة وما ذ كرناه فىكتاب الصحبة من فضيلة الالطة والؤاخاة ولاو الفة كاذ 


منهالجلد قال اف تمالی يناقض ما مال إليه الأ كثرون من اختيار الاستيحاش والخلوة فكشف الفطاء عن الق فى ذلك 
ل تقشعر منه جلود مهم ومحصل ذلك برسم بابين . الباب الأول : فى تقل الذاهب والحجج فما . الباب الثاني : فى 


كشف الغطاء عن الق محصر الفوائد والغوائل . 
( الباب الأول فى تقل الذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين فى ذلك ) 
أما اذاهب قدا ختلف الناس فهاو ظهر هذا الاختلاف بين التا بعين فذهب إلى اختار العزلةو تفضيلها 


لرن محشونر م - 
وتارة ببعظم وقمه 


ويتصوب أثره إلى 


فوق احوالدماغ كابر على الخالطة سفيان الثورى وإبراهم بن أدهم وداود الطاى وفضيل بن عياض وسلمان الحواص 
العقل فيعظم وقع وبوسف بن أسباط وحذيفة الرعثى وبشر الحافى وقال أ كثر التابعين باستحباب الخالطةواستكثار 
للتجددالحادث فتندفق أ المعارف والإخوان والتألف والتحبب إلى ااؤمنين والاستهانة هم فى الدين تماونا على البر والتقوئ 
منهالعين بالدمع وتارة أا ومال إلىهذا سعيد بنللسيب والشعي وابنأنى للى وهشام بن عروة وابن شبرمة وشريع وشريك 
يتصوب أثرء إلى الروح ابن عبد الله وان عبينة وان البارك والشافمى واحمد بن بل وجماعة , والمائور عن المماء من 


الكلمات بنقسم إل ىكات مطلقة تدل على اليل إلى أحد الرأبين و إلى كلمات مقرونة عايشي إلى |أ 
علة لليل فاننقل الآنمطلقات تلك الكليات لين الذاهب فما وماهو مقرون بذ كر العلة نورده 
عند التعرض للغوائل والهوائد فقول قد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال خذوا محظك من 
العزلة وقال ابن سيرين العزلة عبادة وقال الفضيل كن باه حا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا 
وقيل امخذ اه صاحبا ودع الناس جانا . وقال أ بوالرييع الزاهد لداود الطائى عظنى قال صمعن 
الدنيا واجعلفطرك الآخرة وفرمن الناس فرارك من الأسد وقالالحسن رحه الله كاتأ حفظهن من 
التوراة قنع ابنآدمفاستننى اعنزل الناس فسلم ترك الشهوات فصارحرا ترك الحسد فظهرت مروءته | 
صبر قليلا فتمتع طويلا وقال وهيب بن الورد بلا أن الحسكمة عشرة أجزاء نسعة مها فى الصمت 
والعاشر فىعزلة الناس وقاليوسف إن مسلم لعلى بن بكار ماأصيرك على الوحدة وقدکان‌ازم‌البيت فقال 
كنت وآناشاب أصبر صلی أ كثر من هذا كنت أجالس الناس ولاأ كلهم وقال سفيان الثورى هذا | 
وقت السكوت وملازمة البيوت.وقال بعضهم كنت فىسفينة ومعنا شاب من العاوية فك معنا سبعا | 
لانسمعلهكلاما قفاناله ياهذا قد جنا الله وإياك مندسبع ولائراك ممالطنا ولا تكلمنا فأنشأ بقول : 
قايل الهم لاوف موت ولا أمر غخائره فوت 
قضى وطر الصصبا وأفاد عاما قمابته التفرد وااسكوت 
وقالإبراهيم النخمى ارج لتفقه مماعتزل وكذا قال الر يع بنخثيم وقي ل كانمالكبنأنس شېد 
الجنائز مو داارضی ويعطى الإخوانحةوتهم فترك ذلك واحداواحداحقت ركبا كلها وکان قوللا 
للمرء أن ب ركل عذ رله وقيل لعمر بن عبدالعزيزلوتفرغت نا ففالذهب الفراغ فلا فراغ إلا عندالله تمالى 


تاموج منه الروح 
موجا بکاد نضيق عنه ' 
فطاق‌القالب فيكون 
من ذلك الصياح 
والاضططراب . وهيدء 
كلها أحوال نجنها 
أربابها من أصحاب 
الحال وقد كما 
بدلائل هوى النفس 
أرباب الال . روى 
أن عمر رضى الله عنه 
كان رعا مر يآية فى 
ورده قخنقه العرة 
وبسفط وبازم البيت 
البوم واليومين حق 
بماد و محسب مرضا 


فالماع يستجلب الرحمة || وقال الفضيل إلى لأجد لارجل عندى يدا إذا لفينى أن لابسام على وإذا مرضت أن لابمودلى وقال 
من الله الكريم . أبو سلمان الدارالى سا ألريع بن خثيم جالس على بابداره إذجاءه حجر قصك حممتهقشحةه فحمل سح 
روى زء دناسم قال | الدمويةول لفدوعظتيار يع فقام ودخلدارهفياجلس يعدذلك ص باب دارهحق أخ رجت جناز ته . وكان 


سعد بن أنى وقاص وسعيدبن زيد ازما یوما بالعقرق فلم بكونا يأتيان الدينة للجعة ولاغيرها حق 
مانا بالعقيق وقال,وس ف,نأسباط سمعت سفيان الثورىيقول : واقّهالذىلا إلهإلاهو لفدحلتالعزلة 


وقال 


لاان إلى الخااطة ووحه ضعفمها ۳ 


لله أفل من معرفة الناس فانك لاتدرى ما يكون يوم القيامة فان تكن فضيحة 


RE 
كان من بعر فك فللا ودخل بعض الأعساء على حاتم الأصم فقال له ألك حاجة ؟ قال نّم قال وماى ؟‎ 
قال أنلاترانى ولاأراك ولاتعرفى وقالرجل لسبل أريد أنأحبك ققال إذا ما تأحدنا فن يصحب‎ 
الآخر قال اه قال فللصحبه الآن وقبل للفضيل إن عايا ابنك يقول لوددت ألى فى مكان أرى‎ 
الناس ولابروى فبكى الفضيل وقال باوج على أفلا أعما فقال لاأرام ولابروى وقال الفضيل أيضا‎ 
من سخافة قل الرجل كثرة معارفة وقال ابن عباس رضى اله عنما أفضل الجالس مجلس فى قمر‎ 
. بيتك لانرى ولاترى فبذه أقاويل المائلين إلى العزلة‎ 
) ذكرححج الائلين إلى الخالطة ووجه ضعفها‎ ( 
احتجهؤلاء بقولهتعالى  ولانكو نوا كالدبنتفرقوا واختلفوا  الآبة وبقولهتعالى  فألف بين‎ 
قاو اه كن صل الناس بالسبب الؤلف وهذا طعيف لأن الراد به تفرق الآراء واختلاف الذاهب‎ 
فى معانى كتاب اله وأصول الشرسة والراد بالألفة زع الفوائل من الصدور وهى الأسباب الثيرة‎ 
نامان الح ركه للخصو مات والمزة لاتنافيذلك واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «الؤمنإلفمألوف‎ 
ولاخير فمن لياف ولابؤ لف » وهذاأيضا ضعيف لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق التى عتنع‎ | 
إسمبه لاؤالفة ولابدخل محته الحسن الخلق الدى إن خالط ألف وألفولكه ترك الخالطة اشتفالا‎ 
بنفسه وطلبا للسلامة من غيره واحتجوا بقولهصلى اله عليه وسلم 8 منفارق الجاعة شبرا خلع ربقة‎ | 
الاسلام من عنقه » وقال و من فارق الخاعة شات يتنه جاهلية 429 وبقوله صلى الله عليه وسل‎ 
من شق عصا لاسلمين واللون فى إسلام دامج فقد عام ركه الاسلام من عنقه 29م وهذا‎ « 
ضعيف لن للراد به الجاعة الى اتفقت آراؤهم ا بعقد البيعة فا روح عليهم بغى وذلك عخالفة‎ 
بالرأى د خروج علمهم وذلك حظور لاشطرار الخلق إلى إمام مطاع بجمع ر أيهم ولايكو ن ذلك إلابالييمة‎ 
من الأ كثر فالخالفة فما نشويش مثير للفتنة فليس فى هذا تعرض للعزلة . واحتحوا بيه صلى أله‎ 
عليه وسل عن المجر فوق ثلاث إذ قال « من هجر أخاه فوق ثلاث لمات دخل النار 6242م‎ 
وقال عليه السلام و لامحل لامرى* مسل أن مجر أخاء فوق ثلاث والسابق بدخل الا 60م‎ 
وقال ومن هحرأخاه سنة فب و كسافكدمه 0©ع قالوا والمزلة هجره بالكلية وهذا ضعبف لان الراد‎ 
به الغضب فى الناس واللجاج فيه بقطع اللكلام والسلام والخالطة لامتادة فلا يدخل فيه ترك الخالطة‎ 
أصلا من غير غضبمع أن المجرفوق ثلاث جا فى موضعين : أحدها أن يرىفيه إصلاحا للمهجورى‎ 
الزيادة . والثانى أن برى لنفسه سلامة فيه والنبى وإن كان عاما فبو حول على ماوراء الوضعين‎ 
الخصوصين بديل ماروى عن مائشة رضى اقه عنها و أن النى سلى الله عليه وسلم هجرها ذا الحجة‎ 


فاتفيتنه جاهلية مسل من حديث أنى هريرة وقد تقدم فالباب الخامس من كتاب الحلالوالحرام 
(م) حديث منشقيصا تتسامين والامون فىإسلام دامج ققد خلع ربقة الاسلام!اطبراتى والخطابى 
فى المزةمن حديث ابن عباس بسندجيد (4) حدیث‌من هج رأخاء فوقئلاث فا تدخل النار ا بوداود 
من حديك أتحريرة ب باسناد يح (ه) حديث لاغل لاس ى" أن ميجر أخاه فوق ثلاث والسابق 
بالصلح بدخل الجنه متفق عليه من حديث ألسدون قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطراىوالدى 
مدأ بالسلم سبق إلى الجنة )0 حديث من هدر أناء سنة فبو كسفك دمه أبوداود من حديث 
أنى راش ان واه درد ن ألى حدرد وإسناده یح : 


(1) حديث للؤمن | لف مألوفالحديث تقدمفىالباب الأول منآداب السحبة(؟) حديث من ترك الجاعة 


قرأ أنى بن كب عند 
رعو ل صلی الدعليه 
وسل فرقوافقالرسول 
لله صلى نه عليه وسلم 
و اغتنموا الدعاء عند 
الرقة فإنها رحمة من 
الله تعالى » وروت أم 
كلثومقالت قالرسول 
اله صلی اقه عليه وسلم 
وإذا اتشعر جلد العبد 
من خشة الله محاتت 
عنه الذنوب کا عات 
عن الشجرة اليابسة 
ورقباهوورداًيضاوإنا 
اقشعر املد من خشية 
الله حر مه الله تعالى 
طل‌النار» وهنه ج4 
لاتتکر ولا اختلافه 
فا عا الاختلاف فى 
استاع الأشعاربالأ لمان 
وقد كثر تالأقوالف, 
ذلك وتباينت الأحوالك 
فن منحكر يلحقه 
بالفسق ومن مولع به 
شبد يأته واضح الق 
ويتحاذبإن فى طرف 
الافراط والتفريط . 
تللا ی الحسن پنسا 
كيف ضكر الماع 


وقد کان ال جبدوسری 


السقطى وذو انون 
إيسمءون قال كف 
أنكر الماع وقدأجازه 
و عه من هو خير منى 
قد كان سعفر الطبار 
يسمع وإما المشكر 
الاب واللب ف الماع 
وهذا قول صصح . 
أخبر نا الش يخ طاهر بن 
ای الفدّل عن اسه 
الحافظ للقدسى قلأنا 
أبوالقاسم الحسين بن 
مدن الحسن الخوافى 
خالا نا أبو مد عبداقه 
إن يوسف قال ا 
أبوبكر بنوثابوقالئ 
عمر وب نالحرث قالثنا 
الأوزاعى عن 'لزهرى 
. عن عروة عن عائشة 
رضى اله عنها و أنأيا 
یکر دخل علباوعندها 
جاريتان قنيان 
وتضربان بدفين 
ورسول اله صلی الله 
عليه وسلم مسجى 
بشو به فاتهرها أبوبكر 
فكدبب رسول اله 
صلی اله عليه وسلم عن 
وحهه وقال : دعهما 
يابا بكر فامها أيام عيد» 


E 


والمحرم وبءض صفر ( 4 وروی عن حمر «أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه وآلى مېن شهرا 
وصعد إلى غرفة له وهى خزاته فلبث نسما وعشرين وما فلا ازل قيل له إنك كنت فما تما 
وعشسرين فقال الشهر قد يكون تما وعشرين 629 وروت عائشة رضى الله عنها أن النى سلى ال 
عليه وسلم قال و لاحل لسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا أن يكون ممن لاتؤمن بوائقه 0م 
فيذا صرح فى التخصيص وطل هذا يرل قول الحسن رحمه اه حبث قال : هجران الأحمق قرية 
إلىاقه فإن ذلك ,دوم إلى الوت إذ الجاقة لايننظر علاجها وذكر عند مد بن عمر الواقدى رجل 
هجر رجلا حت مات ففال هذا شی* قد تقدم فيهقوم: سعد بن أف وقاص كان مهاجرا لعار .بنياسر 
حت مات وعمان بن عفان كان مهاجر لعبد الرحمن بن عوف وعائشة كانت مماجرة للفصة وكان 
طاوس مهاجرا لوهب إن منبه حقی‌ماتا وکل ذلك حمل لى رؤيتهم سلامتهم فالهاجرة . واحتجوا 
عا روى و أن رجلا أنى الجبل لتعد فه لفىء به إلى رسول اقه صلى اقه عليه وسل فقال لاتفعل 
مت لصبر أحدم فى بعض مواطن الاسلام حير له من عبادة أحدم وحده أربعين 
عاما (» والظاهر أن هذا إغا كان لما فيه من ترك الجهاد مع شداة وجوبه فى ابتداء الاسلام 
بدليل ماروى عن أنىهريرة رضى افه عنه أنه قال «غزؤنا مع رسول اله صلی‌افه عليه وسل فر نا 
بشعب فيه عبينة طيبة اللاء فقال واحد من الفوم لواغتزات الناس فىهذا الشعب ولن أفمل ذلك حى 
أذ كرء ارسول الله مله تقال .صلی اه عليه وسل : لاتفعلفإن مقام أحدك فسبيل الله خر من صلاته 
فى أهله ستينعاما ألا تحبون أن شفرالله لك وتدخلوا الجنة اغزوا فيسبيلاثهفانه من قاتل فی سيبل اله 
فواق ناقة أدخله انها نة 6ع واحتجوا عاروىمعاذ بنجب لأنه 2 قال و إناك.طانذئي الانسان 
ذب الفنم يأخذالقاصة والناحية والشاردة وإيا كوالشعابو عم بالعامة والجاعة والمساجد0 » 


حرج السائلين إلى تفضيل العزلة 


«2 


أنت ولاأحد 


. وهذا إنما أراد به من اعتزل قبل نمام العم وسيأنى يان ذلك وأن ذلك يهى عنه إلالضرؤرة . 


( ذكر حجج الاثلين إلى تفضيل العزلة ) 


احتجوا بقوله تعالىحكاية عن إراهم عايه السلام ‏ وأعتزلكم وماتدعون من دون اه وأدعو | 


رى ‏ الآبة ثم قال تعالى. # فلما اعتزْهم ومايسبدون م ندون اللهوهينا له إسحاق و ةوب وکاڈ جملنا 


نويا س إشارة "إلى أنذلك ي ركه العزلة وهذاضءيف لأن عمالطة الكفارلافائدة فيها إلادعوتمم إلى الدين . 


وعند اليأس من إجابتهم فلا وجه إلا هجرثم وإنما الكلام فى مخالطة السامين ومافيها من البركة 
(1) حديث أنه صلى الله عايه وسم هجر عائشة ذا الححة والحرم وبعضصفر ٠‏ قلت : إناهجر زيب 
هذه الدة كا رواه أبوداود من حديث عائشة وسكتعليه فيوعنده سال (؟) حديث عمر أنه صل الله 
عليه وسل اعتزل نساءه وآلى مون شهرا الحديث متفق عليه (م) حديث عائشة لا محل لمسل أن 
بجر أخاء فوق ثلاث إلا أن يكون تمن لا بأمن بوائته ابن عدى وقال غريب القن والاسناد 
وحديث عائشة عند أى داود دون الاستثناه باسناد صمح (4) حديث أن رجلا أنى الجبل لتد 
فيه لفى* به إلىر سول الهصالله عليه وسل فقال لاتفعل الحديث الوق من حديث عسعس بنسلامة 
قال ابن عبد البر ولون إن حدبثه مرسل وكذا ذكرء ابن حبان فى ثقات التابعين (ه) حديث 
ألى هر رة غزونا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل لفررنا بشعب فيه عيينة طية الاء غزيرة 
ققال واحد من الفوم لو اعتزلت الناس فى هذا الشعب الحديث الترمذى وقال حن صحيح 
وال ماک وقال حم ط شرط مسا إلا أن الترمذى قال سبعين عاما () حديث مماذ بن جبل 
الشيطان ذئب الانسان كذثب الم يأخذ القاصية أحمدوالطيرانى ورحاله ثقات إلا أنفيه اتقطاعا . 


لما 


١ 
ا‎ 
| 


Ta 


حجج الائلين إلى تفضيل العزلة 


لما روى أنەقل و يارسول انه الوطوء دن < جر شمر أحب" إلكأو من هذه الطاهر الق يتظهر ملا 
الناس ققال بلمن هذهالطاهر العاسا للركة أبدى اأسلمين 0 ۾ وروی و أنه صلى اللدعله وسلم 
1 طاف بات عدل إلى زمزم لشرب منها فاذا ال ار النتقعفى حباض‌الأدم وقد مغثه الناس ببدم 
وم بتناولون منه ودر بون فاستسق منه وقال اسو ى ققال اعباس إنهذا النيذ شراب قد مغث 
وخيض بالأبدى ذلا تيك بشراب أنظف مرن هذا من جر مرف البيت قفال اسقوق منهذا 
الذى درب منه الئاس ألتمس بركة أبدى ااسلمين فشرب منه ٩7‏ » فإذن كيف إستدل باعتزال 
السكفار والأسنام على امزال السلمين م عكثرة البركة فهم واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام 
- وإنلم تؤمئوا لى فاعتزلون - وأنهفزع إلى العزلة عند اليأس منبم وقال تعالى فى أصحاب الكيف 
- وإذ اعلراقومم وما بعسدون إلا اه فأووا إلى الكہف بنشر ل ربمن رمته ل أعمسم بالعزلة 


والمحرة إلى أرض المبعة 00 » ثم تلاحقوا به إلى الدينة بعدأن أعلى ات كلنه وهذا أيضا !عنزال 
عن الكفار بعد اليأس منېم فائه صلى اللدعليه وسلم لم يسزل لاسلمين ولام نتوقع إسلامهمن الكفار 
وأهل الكيف لم يمزل بعضهم بعضاوهم مؤمنون وإنما اعمزلوا الكفار وإنما النظر فى العزلة من 
لاسمین واحتجوا بقوله صلى اقهعلبه وسام لمبداقه بن عامر الجهنى لما قال و يارسول الله ماالنحاة ؟ 
| قال ليسمك بيتك وأمسك عليك لسانك وابك طى خطبثتك 29 » وروی أنه قبل له صلى اله 
عليه وسم و أىالناس أفضل ؟ قال مؤمن عاهد بنفسهومالهفى سبي لال تمالی قل ممن ؟ قالرخجل 
مزل فى شعب من الشعاب عبد ربه وبدع الناس من‌شره 4*0 » وقال صل الله عليه وسلم « «إن 


(1) حديث قبل!سلىاته علبهوسام الوضوء من جر عم رأحب إليكأو من هذ ءالطاهر القطهر 
منها الناس ققال بلمن هذه للطاهر الحديث الطبرانى فىالأوسط منحديث ابن عمر وقيه ضيف 
0( حديث لما طاف,البيت عدل إلى زمزم شرب ملا فاذا العر متقعق حياض الأدم قدمغثه الناس 
بابد هم الحسديث وفيهققالاسقونىمنهذا الذى شرب منهالناسرواهالأزرق تارج مكةمن حديث 
ابن عاض ند طفن ومن رواءة طاو سم رسلا نحوه (r)‏ حديث اعنزاله صلى الله عليه و سام قريشا 
لا آذوه وجةوه ودځل اأشعب وأمر أصحايه باعي ز الهم والمحرة : إلىالحدشة الحديث رواه موسى بن 
عقبة فى الفازىومن طربقه الق ف الدلائل عن 7 شباب مرسلا ورواه ابن سعدفى الطبقات 
من روابة ابن شاب على بن ألى بكر بن عبد الر حمن بن الحرث بن هشام مرسلا أيضاووصلهمن 


الشعب وذكر موسى بن عقبة أن أبا طالب جمع بنى عبد الطلب وأمرمم أن يدخلوا سول افهصلى 
ان علبهوسلم شعهم ومفازى موسى بن عقب ةأصح للغازى وذ كر موسى بن عقبة أبضا أنهأمر أصحابه 
حين دحل الشعب ب بالخروج إلى أرض الحيشة ولأى داود من حديث أبى موسی أمرناالنی صلی اش 
عليهوسم أنشطلق إلى أرض النجاشی قال البوق وإسنادصديح ولأحمدمن حديث أبن مسعود با 
رسول ال صلی اعليەوسلم إلى النجاشی وروی ابن اسحق با ناد جد ومن‌طر يته البيق فى الدلائل 
من حديث أمسلمة إن ,أرض الحبشة ملكا لابظا أ حدعنده فالحةوا يلاده الحديث (ع) حديثساً! 


(e)‏ حدث د أىالناس أفضل قال مؤبن محاهد تقسهوماله فىسبىل الله قل“ مسن من قال رحلءسزل 


الحديث مت بث إنالله مب العبدالتق الق 


متفق عليه من عدي أ سعيدالخدرى (5) حد 


و وقد اعزل ندينا صلی الله عليدوسلم قريشا ا آذوه وجفوه ودخل الشعب وأمو أصحابه باعبز الحم ٠‏ 


لله حب المبد التقالنق الخ ° » وف الاحتجاج هذه الأحاديث نظر فأما قولهلعبد الله بن عامر 
ع لاله 2 اللا اا اد ا 


رواية أنى سلمة الحضرى عرء وای لاان ارو سد کر أن الشركين حصروا بىهائمفى ْ 


عقبة بن عامر. يارسول الله ما النداة؟ فال ليمك بيتك الحديثالترمذى رس بمعقبة وقالحسن ' 


امن سم | 


وقالتعالشة رضى اف 
عنها و رامت رسوافه 
صل اه عليه وسل 
سترای بردائه وأا 
أنظر إلى الحبشة 
يلمبونفى السجد حق 
أ كو نأنا أسأم » قد 
ذكرالشيخأبو طالب 
للكى رحمداله مايدل 
على مجويزه وتقل عن 
۽ | كثيرمنالسافابى 
وتابعى وغیرم وقول 
الشيخ أب ى طالب الكى 
يشير لوقور عله 
وکال اله وعلمه 
بأحوالالملفومكان 
ورعه وتقواه وغرھ 
الأسوابوالأولى وقاك 
فی الماع حرام وحلال 
وشببة فن مه 
وچو ئقټ و حرام ومن 
عه عمقوله على صنَّة | 
مباح من جارية ٠‏ 
أو زوجة كان شببة 
ل خول اللرو فيعومن 
معانى تدله على الل 
وبشدهطرفات الملل 
فهو مباح وهنا 


فول الشيخ أبى طالب 
الیک وهو الصحيح 
فإذن لا بطلق القول 
عه ومجرعة 
والانكار على من 
يسمع كفعل القراء 
للتزهدين البالفين فى 
الانكار ولا فسح فه 
على الاطلاق كفمل 
بعض الشتهرين به 
البملين شروطهوآدابه 
لليمين على الإصرار 
وتفصل الأص فه 
تفصيلا ونوطح الاهية 
فيه محريما وغللا 
فأما ادف والشبابة 
وان كان فہما فى 
مذهب الشافمى فسحة 
فالأولىت ركبماوالأخذ 
بالأحوط والخروج 
من الخلاف وأما غير 
ذلك فان كان من 
القصائد فى ذكرالنة 
والنار والتشويق | 

دارالفرار ووصف نمم 
اللك الجبار وذڪر 
البادات والترغيب 
فى الخيرات فلا سيل 
الى الا نكار وس ذلك 
الفبل قصائد الغزاة 


فلا فلا عكن تنزيله إلا على ماعرفه صلى الله عليه وسل نور اانبوة من حاله وأن ازوم البيت كان ألق به 


الجهاد أفضل وفى مخالطة الناس محماهدة ومقاساة ولذلك قال صل الله عله يه وسلم ص الذى .مخالطالناس 
| ويصبر على أذام خير من الذى لامخالط الناس ولا يصبر على أذام () ۾ وصل هذا ل توه عله 


من حديث سعد بن أبى وقاص )١(‏ حديث الذى الط الناس ولا يضير على أذاهم العرمذى وابن 


| والطريق واحد (؟) ديل ألا 0 رالناس قانوا بلى قال فأشار يده #والغرب وقالرجل 


۲۳۹ فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضائابا 


وأسلم له من الخالطة فائهم يأمر جميع الصحابة بذلك ورب شخص کون سلامته فى العزلة لا فى 
الخالطة كم قد تكون سلامته فى القءود فى الببت وأن لا خرج إلى الجهاد وذلك لاندل طٍ بیان ترك 


السلام « رجل معتزل يعيد ربه وبدع الناسمن شره » فهذ! إشارة إلى شر ين بطبعه تتأذى الناس 
عخالطته وقوله « إن اه حب التق انى » إشارة إلىإيثار الجولوتوق الشبرة » وذلك لابتعلق 
بالعزلة فك من راهب معتزل تعرفه كافة الناس وکس عالط خامللا كر له ولاشرة فهذا عرض 
لأمر لايتعلقبالءزلة » واحتجوا ما روى آنه صل لله عليه وسل قال لأحمابه و ألا ا مخير الناس 
قالوا بلى يارسول نه فأغار يده بحو الغرب وقالر جل آخذسان فرسه فى سيل اله ينتظر أن شر 
أو غار e‏ عير الناس بعده وأشار يده حو الححاز وقال رجل فى غنمه يقم الصلاة 
ور ف الزكاةوإعل حق ا ماله اعنزل‌شر ورالناس 22 » فاذا ظهرأنهذهالأدلةلاغنا «فمامن‌ الجانبين 
فلابد من كشف الغطاء بالتصريح بفوائدالمزة وغوائلها ومقابسةبعضها بالبعض ليتبينالحقفها . 
(الباب الثانى : فى فوائد العزلةوغوائلما وكشف الق فىفضلما) 

اعرأن اختلاف الناس فى هذا إضاهى اختلافهم فى فضيلةالسكاح والعزوبة » وقد ذكرنا أنذلك 
مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب مافصلناه من آفات التسكاح وفوائده فكذلكالةول 
فما حن فيه فلنذ كر أولا فوائداامزلة وهى تنقسم إلى فو الددينية ودنوية والدينية تتقسم إلى ماءكن 
من تحصيل الطاعات فى الخلوة والواظبة على العبادة والفكر وترية العم وإلى خاس من اركاب 
الناهى التى تعر ض الانسان لها بالخالطة كالرياء والغيية والسكوت عنالأءر بالمعروف والبى عن 
انكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيئة من جلساء السوء . وأما الدنيوية 
فننقسم إلى مايمكن من التحصيل بالخلوة كتمكن الحترف فى خلوته إلىما مخلسمن عذورات يتعرض 
لا بالخالطة كالنظر إلى زهرةالدنيا وإقبال الخلق علما وطمعدفالناس وطمع الناسفيه وانكشاف 
ستر مروءتهبالخالطة والتأذى بسوءخلق الجليس فى مراثه أو سوءظه أومته أو محاسدتهأوالتأذى 
بثقله وتشوبه خلقته وإلى هذا ترجع مجامع فوائد الءزلة فلنحصرها فى ست فوائد : 

( الفائدة الأولى ) 

التف رغ لاعبادة والفسكر والاستئناس عناجاة انه تعالى عن مناجاة الخلق والاشتفال باستكشا ف أسرار 
الله تعالى فى أمر الدنا والآخرة وملكوت السموات و الأرض فان ذلك يستدعى فراغا ولافر اغ مع 
الخالطة فالعزلة وس اة اليه » ولحذ! قالبعض السكا, لايتمكن أحدمن الحلوة إلا بالك بك اب اف 


ماجه من حديث ابن عمر وم سم الترمذى الصحابى قال شيخمن أصحاب النى صلى اله عليه وسل 


أذ بعنان فرسه فى سل الله ينتظرأن بغر أو شار عليه الحد. بث الطرالى من حديث أمميشر إلاأنه 
قال نحو الشرق بدل الغرب وفبه ابن اسحق رواه بالعنعنة وللترمذى والنسالى أعوه مختصرا من 
حديث ابن عباس قال الترمذى حديث حسن . 

( اللاب الثاى : فى : فى فوائد العزلة وغوائلها ) 


“الى ولاتمسكون يكتاب اله تمالی ثم الذين استراحوا من الدنيا بذ كر القه الذا كرون اله باقه عاشوا 
بكر الله وماتوا بذكر الله ولةوا اله بذكر الله » ولاشك فىأن هؤلاء تمنعهم الخالطة عن الفكر 
وال كر فالءزلة أولى بهم » ولذلك كانصلى اقهعليه وسلم فىاتداء أمره تبتل فى حبلحراء وينعزل 
إلله حى قوى فيا نور النبوة 219 فكان الخلق لامحجبونه عن اله فكان يدنه مع الخلق وبقلبه 
مقبلا لی اله تعالى حت كان الناس ظنون أن أبا بكر خلبله » فأخبر النى صلى اله عليه وسلم عن 
استغراقهمه باه تفال ولوکنت متخذا خليلا لخدت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل اش » 
ولن بسع المع بين عخالطة الناس ظاهرا والاقبال على القه سرا إلا قوة النبوة فلا ينبغى أن بشتر كل 
عرف بنفسه فبطمع فى ذلك ولا ييمد أن تتتبى درجة بعض الأولاء إليه » ققد شل عن الجنيد أنه 
قال أنا أ كام اله منذثلائين سنة والناس يظنو نآ أ كلب وهذا إنما يتيسر للمستغرق مب افه استغرافا 
لابق لغيره فيه متسع وذاشغير مشكر فى الشتبرين حب الخلق من عالط الناس يدنه وهولا يدرى 
مابقول ولا مابقال له لفرط عشته لحبوبه بل الى دهاه ملم شوش عليه أمرا من أمور دناه ققد 
يستفرقه الحم حبث مخالط الناسولامحس بهم ولاإسمع أصواتهم لشدة استغراقه وأمسالآخرة أعظم 
عند العقلاء فلا يستحيل ذلك فيه ولكن الأولى بالا كثرين الاستعانة بالعزلة » ولذلك قل بعض 
الحكاء ما الدى أرادوا بالخلوة واختيار الءزلة قفال ,تدعو ن بذلك دوام الفسكرة وثدتالعلومفى 
قاو مم لحيوا حياة طبة ويذوقوا حلاوة العرفة وقيل لبعض الرهبان ما أصبركط الوحدة فقالما أنا 
وحدى أنا جلیس اٹ تعالی إذا شڈتأن يناجيى قرأت كتابه وإذا شئتأنأناجه صلييتوقيل لعض 
الحسكاء إلى أى شى' أفذى بكم الزهد والخلوة قفال إلى الأنس الله وقالسفيان بنعبينة لقيت إراهم 
ابن أدهم رحمه اله فی‌بلاد الشام قفلت له باإبراهيم تركت خراسان ققال مالمنأت بالعيش إلا هينا أفر 
بدينى منشاهق إلى شاهق ن يران ,ول موسوس ول أوملاح وقيل لغزوان الرقاشى هبك 
لاتضحك فا عنعك من عالسة إخوانك قال إلى أصيب راحة قلى فىمجالة من عنده حاجتى وقيل 
للحسنياأبا سعيدهبنا ر جل ثره قطجالسا إلاوحده خلفسارية قال الحسنإدا رأيتموه فأخيروق 
به فنظروا إلهذاتيومتفالوا للحسنهذا الرج لالد ىأخبر ناك به وأشاروا إله فمفى إل هالحسن وقال 
له باعبدالله أراك قد حببت إليك المزلة فيا عنمك من مجالة الناس فقال أمر شغلنى عن الناس قال 
فا نمك أن تأتى هذا الرجلالدى يقال له الحسن فتجاس إليه قفا ل أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن 
ققال له الحسن وماذاك الشغل برحمك اله فقال إنى أصبسح وأمسى بين نممة وذنب فرأيت أنأشغل 
تسى بشكر أقه تمالى على النعمة والاستغفار من الذ اب ققال له الحسن أنت ياعبداله أفقه عندى من 
الحسن فاازم ما أنتعليه وقبل بینا أويس.الفرئى جالس إذ أتاه هرم بن حيان ققال له أويسماجاء 
بك قال جتنت لآنس يك قال أورس ها كنت أرى أن أجدا عرف ريه فیا نس بغيره وقال الفضيل 
إذا دأيت الميل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربى وإذا رأبت!اصبسح أدركنى استرجمت كراهية لقاء 
الناس وأن محيئنى من بشغلنى عن رفى وقال عبد الله نزيد طوفى1نعاش ف الدنيا وعاش فى الآخرة 
قبل له وكيفذلك قل يناجى الله فالدنيا ومجاوره فى الآخرة وقال ذوالنون الصرى سرور الؤمن 
ولذته فى الخلوة بمناجاة ربه وقال مالك بندينار من( ,نس محادثة افهعز وجل عن محادثةالهلوقين 
(۱) حديث كان صلی اقه عليه وسل فى أول أمزء يتبتل فى جبل حراء وينعزل إله متفق عليه من 
حديث عائشة محوه فكان خاو بغار حراء يتحنث فيه الحديث (۲) حديث لوكنت متخذا خليلا 
لامخذت أب! بكر خلبلا ولكن صاحبكم خليل اقه مسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم . 


والحجاج فى وصف 
الغزو والحم مما يثير 
كامن العزم من الغازى 
وساكن الشوق من 
الخاج وأما ما کانمن 
ذكر القدود والدود 
ووصف التساء فلابليق 
بأهل الديا نات الاجماع 
كل ذلك وأما ما کان 
من ذكرالمجروالوصل 
والقطبعة والصد ما 
يقرب حمله على أمور 
الحق سبحانه وتعالى 
من تلون أحوال 


الريدين ودخول 
الآفات طى الطالين 
فن مع ذلك وحدث 
عنده ندم على مافات 
أو حدد عنده عزم 
ماهو آت فكيف 
يكون سماعه وقد قبل 
إن بعض الواجدين 
يعات بالسماع و,تفوى 
به علي الط والوصال 
ويثير عنده منالشوق 
مايذهب عنه لهب 
الجوع فاذا استمم 
البد إلى بيت من 
الشعر وقلبه حاضرفيه 


کان السمع الحادى 


أتو ب إليكيا رمن الى 
أسأت وقد تضاعةفت 
الد نوب 

فامامن هوى لیو حى 
زيارنها فی لاأتؤب 
فطاب قابه لما محده 
من قوة عزمه على 
اثبات فى أمر الحق 
إلى المات يكون فى 
سماعه هذا ذاکرا ل 
تعالى . قال بعض 
أصحابنا هكنا عرف 
مواجيد أصحابنا فى 
ثلائة أشياء عند 
السائل وعند الغذب 
وعند الماع .ا و 
الجدد تزل الرحمة 
على هذه الطائفة فى 
ثلائة مواضعم عند 
الأ كللأنهم بأ كاون 
عن نةه عندالذا كرة 
لأنهم يتحاورون فى 
مقامات الصديقين 
وأحوال النبيينوعند 
الماع لأنهم يسمعون 
بوجد ويشبدون حتقا 
وسئل روم عن وجد 
الصوفية عند الماع 
فقال بتنہون لاعانى 
التق تعزب عن غير م 


1 التخلص بالعزلة عن الماصى 


| فقد الى عامه وعمى قله وضيع جمره . وقال ابن امبارك ما أحسن حال من انطع إلىالله تمالى وروی 

عن بعض الصا هين أنه قال بيا أنا أسير فى بعض بلاد الشام إذا أنا بمابدخارج من بءض تلك الجبال ذلما 
نظ رإلى تنحى إلى أصل شحرة وتستر ها فقلت سبحا ناته تخل ع بالاظر إليكةفال ياهذا إلى أت 
هذا الجبل دهرا وا أعاب قل ىف الصير عن الدنيا وأهلها فطال ف ذلك نمیو فی فه عمرىفسألت 
الله تعالى أن لا جعل حظی من أيائى فى تجاهدة قلي فسكنه اله غن الاضطراب وألفه الوخدة والاتفراد 
فلما E‏ فى الأمر الأول فاليك عن فاق أعوذ من شرك بر بالمارفين وحبيب الها تین 
نم 0 واغماه م نطول اکٹ فى الد نا * ثم حول وجهه عنى ثم نفض يديه وقال إليكعويادنيا لغيرى 
فزبنى وأهلك فغرىثم قال سبحا نمن أذاق قلوب العار فين من دة الخدمة وحلاوة الانطقاع إليه ماآلهى 
قاو.هم عن ذكر الجنانوعنالحور ا حسانو جع مهم فی ذکره فلاشى' أل عندم من مناجاته ثم مفی 


وهو بةول قدوس قدوس فإذا فيالخاوة أنس بذ كر اق واستكثار من معرفة الله وفىمثل ذلكقيل : 
وإ لأستبشى ومانى غشوة لعل خالا منك يلق خالا 
وأخرج من بين الجلوس لملنى أحدث عنك النفس بالسرخاليا 
واذلك قال: بعض الحسكاء إعما يستو حش الانسان من نفسه خاو ذاته عنالفضيلة فكثر حبك ملاقاة 
اناس و؛طرد الوحشة عن نفسه بالكلون معهم فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستميق ها على 


| الشسكرة وإستخرج العم والمكمة . وقدقيل الاستثناس بالناسمن علامات الافلاس فإذا هذه فائدة 


جزيلة ولكن فىحق عض الخواص ومن بتيسرله بدوام اله كر الأنس لله أو بدوام الفكر التحقق 
فى معرفة الله فالنجرد له أفضل من كل ماتملق بالخالطة فإن غاية البادات وثمرة للعاملات أن يموت 
الانسانحبا لله عارفا باه ولاعبة إلا بالأنس الحاصل بدوام ال كر ولامعرفة إلا بدوام الفكر وفراغ 
القلب رط فى كل واحد مما ولا فراغ مع الخالطة . 
) الفائدة : 
التخلص بالعزلة عن الماصىالتى يتعرض الانسان لحا غالبا بالمخالطة ويسل ملها فى الخلوة وهى أر بمة 
الغيية والفيمة والرياء وااسكوتعن الأمر بالمعروف والنهى عن النكر ومسارقة الطبع من الأخلاق 
الرديئة والأعمال الحبيثة التى.وجبها الحر ص ط الد نا . أما الغدبة فإذا عرفتمن كتاب 1فاتاللسان 
من ربع الهاسكات وجوهها عرفت أزيالنحرز عنها مع الخالطة عظم لابنجو منها إلا الصديقون فان 
عادة الناس كافة القضمض لأعراض الناس والتفكه بها والتنقل بمحلاوتها وعىظممتهم ولذنهم وإليها 
يستروحونمن وحشت,مف الخلوة فان خالطتهم ووافةتهم أنمت وتعرضت لسخط الله تعالى وان سكت 
كنت شر یکا ولاستمع أحد الغتابين وإن أنكرت أبةضوك وتركوا ذلك الغتاب واغتابوك فازدادوا 


الثانية ) 


غيبة إلى غية ورعا زادوا على ااغيبة واتموا إلى الاستخفاف والشتم . . وأما الأمر بالمعروف والبى 
عن الشكر فبو من أصول الدن وهو واجب م سان بانه فى آخر هذا الربع ومن خالط الناس 
فلا لوعن مشاهدة اانكرات فان سكتعهى الله به وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر إذ ربما 
جره طلب الخلاص منها إلى معاص‌ھی أ كير ما هى عنه ابتداء وف العزلة خلاص منهذا فإن الأمر 
فىإهاله شديدوالقيام به شاق . وقد قام أبوبكر رضى الله عنهخطببا وقال «أها الناسإنك تقرءون 
هذه الآبة ‏ ياأها الین آمنوا علج أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتدم - وإنكم تضعولها 
في غير موطعها واتى ممعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : إذا رأى الناس النكر فل يغيروه . 


أوشك 


۲۹ 


| أوشك أن يعمهم اله بمقاب 217 “وقد قال صلى اله عليه وسل « إن اقه ليسأل العبد حقبقول له 

مامنعك إذا رأيت للنسكر فالدنيا أن تنكره فاذا لقن الله العبد حجته قال يارب رجوتك وخفت 

الناس 7) » وهذا إذاخاف من ضر بأو أمر لاإبطاق ومعرفةحدودذلك مشكلة وفيه خطروفالعزلة 

خلاص وفالأمر بالمعروف واللبى عن النكر إثارة الخصومات وتحرريك لغوائ لالدو ركقيل : 

وك سقت فى آثارم من نصنحة وقد بستفيد البغضة التاصح 

ومن جرب الأمر بالمدروف دم عليه غالبا فانه كدارمائل بريد الانسان أن يقيمه فيوش كأ ن سقط 
| عليهفاذاسةطعليهيةول ياليتىت ركتهمائلانم لو وجدأعوانا أمسكوا الحائط حق مكمه بدعامةلاستقام 
وأنت اليوم لامجدالأعوان فدعهم واعبتفسك . وأماالرياءقهو الداء العضال اقدى يمسر فى الأبدال 
والأوتادالاحتر ازعنهوكل من خالط الناس دار اهم ومن دارا راء ام ومن راءاثموقع فباو قعوافه وهل كا 
هل کو اوآقل‌مابازم ف هالنفاقفانك إن خالطت متعاد ون و تل قکل واحدمنهما بو جه يواققه صرت بغيضا 
الما جيماوإن جاملتبما كنت منشرارالناس . وقال بم « جدون منشرار الناس ذا الوجهين 
بى ھۇ"ء بوجه وهؤلاءبوجه 20 » وقال عليه السلام « إنمنشير الئاس ذا الوجهين .أ ىهؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه 47> » وأقلماتحبفى عا لطةالناس إظه'ر الشوقوالبالغة فيه ولا مخاوذاكعن 
كذ بإما فى الأصلوإماف الزيادة وإظهار الشفةةبالسؤال عن الأحوال بقولك كيف أ نت وكيف أهلك 
وأنت فالباطن فارغالقاب من همومه وهذا نفاقمحض قال سرى لودخلط أخ لى فسوت ليق 
بدى لدخوله شيت أن أ كتب فىجريدة الناققعن وكان اافضيل جالساوحده فى السجد الحرام اء 
إله أخله فقالهماجاء بكةال للؤانسة يا أبا على قهالهى الله بالمواحشة أشبه هلتريد إلا أن تنزينلى 
وأتزين لك وتكذب لىوأ كذب لكإما أن تفومعنى أو أقوم عنك . وقال بعض العلماءم اا حب الله 
عبدا إلاأحب أن لابشعر به ودخل‌طاوس طلالخليفة هشامقةال كيف أنت ياهشام فغضب عليهؤقال 
ل خاطبنى بأمير الؤمنين فقاللأن جميم السلمين ما اتفقوا على خلافتك نفشيت أن كون كاذبالآن 
أمكنه أن محترز هذا الاحتراز فليخالطالناس وإلا فليرض باثبات اسمهفىجريدة الناققين ققد كان 
السلف بتلاقون‌ومحترزون فى قوم كي فأ صبحت وكيف أمسيتوكيف أنتوكيف-الك وف الجواب 
عنه فكان سوؤالهم ‏ نأحوال الدين لاعن أحوال الدنيا قال حاتم الأصم لامد اللفا ف كيف أنت فى 
تفسك قال سالم معافى فسكر هحاتم جوابهوقال ياحامد السلامةمنوراءالصراط والعافيةفى الجنةوكان 
إذا قبل اميسىصلى اله عليهوسلم كيف أصبحت قال أصبحت لاأملك تقديم ماأر جو ولاأستطيعدفع 


التخلص بالعزلة عن العاصى 


ما أحاذر وأصبحتمر ”جا بعملى و الخير كلهفى يدغيرى ولافقير أققر منى وکان‌الر یع بن خم إذاقيل | 


لهك فأصبحت قال أ سبحت من ضمفاءمذ نبين نستوفى أرزاقنا وننتظر آجالنا وكان أبوالدرداء إذا 
قبل له كيك أصبحت قال أصبحت مر إن يموت من النار وكان سفيان التورى إذا قبل له كيف 
أصبحت يةول أصبحتأشكر ذا إلى ذا وأذم ذا إلى ذا وأفر من ذا إلى ذا وقبل لأوس القر ى كف 
(1) حديث أبى بكر إن تقرءون هذه الآبه ‏ يا ہا الذين آمنوا عليكمأتفسك لايضر كم ٥ن‏ 
ضل إذا اهتديتم - وإنكم لتضعونها فى غير موضهها الحديث أسحاب السذن قال الترمذى حسن 
بح (؟) حديث إناله يأل العبد حى قول مامنعكإذا رأيت النكرفالدنيا أنتنكرءالحديث 
ان‌ماجه منحديث أنى سعد الخدرىباستنادجيد () حديث مجدون من شر ار الناس ذا الوجهين 
متفق عله من حديث أ هريرة (4) حديث إن من‌شر الناس ذا الوجبين مسل من حديث أف 
هريرة وهو اذى قله. 


فيشير إليم إلى إلى 
فيتتمون بذلك من 
الفرح ويقع الحجاب 
للوقت فعود ذلك 
الفرح بكاء فليم من 
عزق ثيابه ومبم من 
بسک وميم من يح . 


: خرن بوزرعةإجازة 


عن ابن خلف إجازة 
عن السامىقال ممت 
أبا سل مد بن سلمان 
يفول للستمع يبن 
استنارو نحل فالاستنار 
يورت التلهب والتجلى 
بور ث الزبدفالاستتار 
تول منه حركات 
ريدن وهو محل 
الضءف والمحزوالتحلى 
يتواد منه السكورت 
للواصلين وهو محل 
الاستقامة والفكين 
وكبذلك محل الحضرة 
لوس فِه إلا الذول 
بحت مواردالهية قال 
الشيسخأ بوعبدالر حمن 
الى .سمت جدى 
يفول ااستمع ينبغى 
أن يستمع بقلب و نفس 
ميتة ومن كان قلبه 
ميتا وتفسدحية لا محل 


له الماع وقيل فى قوله 
تعالى - بزيدفى الخلق 
ماإشاء_الصوتالحسن 
وقال عليه السلام 
« قه أشدأذنا بار حل 
الحسن الصو تبالقرآن | 


من صاحب قبنة إلى 
قنته» قلعن الجنيد 
قال : رأت إبليس فى 
النوم قلت لههل تظفر 
من أصحابنا بشى' أو 
تنال منهم شيئا فقال 
إنه بعر على شأ م 
ويعظم مى أن أصيب 
مهم شيا إلا فى 
وقنين قلت أى وقت 
قال وقتالماع وعند 
النظر فاق أسترق 
منبمفيه وأدخل علهم 
به قال ڪت 
رؤياى لبعض المشاع 
ققال.لو رأبته قلت له 
ب أحمق من مع منه 
إذا سمع ونظر إله 
إذا نظر رع أنت 
عليه شيئا أو تظفر 
شى* منه ثفلت 
صدقت . وروت 
عائشة رضى الله عنها 
قالت و كانت عندی 


للج ئمصسيب ادب ب 11111 سس ربيب ب ب ب ه10 
أصحت قال كيف سبح رح لإذا أمسى لايدرى أنه يصبم وإذا صم لايذرى أنه می . وقل لمالك 


ابن دينار كيف أصبحت قال أصبحتفى مر بنقص وذنوب تزيد . وقيل يعض المسكاء كيف أصبحت 
قال أصبحت لاأرضى حيافىلمماى ولانضىاربى . وقیل لكي م كي فأصبحت قال أصبحتآ کل رزق 
رب وأطيع عدوه إبليس . وقیل محمد بن واسع كيف أصبحت قال ماظنك ہر جل رتح لكل يوم إلى 
الآخرة مرحلة . وقيل لامد اللفاف كيف أصبحت قال أصبحت أشتهسى عافة هوم إلى اليل ققيل له 
ألست فىعافية فى كل الأيام ققال العافية بوم لاأعصى اف تعالى فيه . وقل لرجلوهو محود بنفسه ماحالك 
فقال وماحال من بريد سفرا بعيدا بلا زاد ويدخل قبرا موحشا بلامؤنس وينطلق إلى ملك عدل 
بلا حجة . وقيل سان بن انی سنانماحالك قالماحال من عو تلم بث ثم عاسب . وقالابنسيرين 
لرجل كيف حالك تقال وماحالمن‌علیه خممائة درم ديناوهومعيل فدخل ابن سیر ين متزلهفأخرج 
له ألف درم فدفعها إليهوقال حممائة اقض بها دينك و خخمائة عد بها على نفسك وعيالك وم يكن 
عنده غيرها ثم قال وافلا أسأل أحدا عن حاله أبدا وإ نما فملذلك لأنه خی أن يكونسؤاله من 
غير اهتام بأمره فيكو نبذلك مرائيا مناقفا فقدكان سؤالم عن أمورالدين وأحوالالقلب فى معاملة 
اله وإن سألوا عن أمور الدنيا عن اهتاموعزم على القيام يما يظهر لم من الحاجة وقال بعضهم إفى 
لأعرف أقواما انوا لايتلاقون ولوحم أحدم هى صاحبه مجميع ما بملكه لعنمه وأرىالآن أقواما 
يتلاقون ويتساءلون حوعن الدجاجة فى البيتولو انبسط أحدمم لبة منمال صاحبه لمنعه فېل هذا 
إلا جرد الرياء والنفاق وآيةذلك أنك ترى هذا يقول كف أنت ويقول الآخر كيف أنتفالسائل 
لا يتنظرالجواب والسئول يشتغل بالسؤالولاجيب وذلك لمعرقهم بأنذلك عنرياء وتلكلفولمل 
القلوبلا محلو عن ضغائن وأ حقادو الا لنةتنطق بالسؤال . قال الحسن إنماكانوا يقولونالسلامعليم 
إذاسامت والهالقلوب وأماالآن فكيف أصبحت عافاك الله كيف أنت أصلحك الله فان أخذنا قوم 
كانت بدعة لا كرامة فان شاءوا غضبوا علينا وإن شاؤًا لا وإنما قال ذلك لأن البداءة بقولك كيف 
أصبحت بدغة وقال رجل لأبى بكر بن عیاش كيف أصبحت فا أجابه وقال دعونا منهذمالبدعة 
وقال إعما حدٹ‌هذا فى زمان الطاءونالدىكان يدعى طاعون عمواسنالشام من الو تالدذريعكان 
الرجل بلقا أخوهغدوةفةول كيف أصبحتمن الطاعون ويلقاه عشيةفيقول كيف أمسيتوالمقصود 
أن الالتقاء فيغالب:العادات ليس مخاوعن أنواع منالتصنم والرياء والنفاق وكل ذلك مذموم بعضه 
محظور وبعضه مكروه وف ااعزلة احلاص من ذلك فان من لق الخلق ولم الةم بأخلاقهم مقتوه 
واستثقلوه واغتابوه وتشمروا لإيذاله فیذهب ديهم فيه ویذهب دينه ودنياء ف‌الاتتقام منهم . وأما 
مسارقة الطبع عا يشاهده من أخلاق الناس وأعمالحم فو داء دفين قلما بتنبه له العقلاء فضلا عن 
الغافلين فلا حالس الانسان فاسقا مدة مع كونه منسكر! عليه فى باطنه, إلا ولو قاس نفسه إلىماقبل 
حالسته لأدرك بيْبما تفرقة فىالنفرة عن الفساد واستثقاله إذ يصير الفساد بكثرة الشاهدة هينا على 
الطبسع فيط وقعه واستعظامه له و اعا الوازع عنه شدة وفعه فى العلب فاذا صار مستصغرا بطول 
الشاهدة أوشك أن تنحلالفوة الوازعةويذعن الطبع لمل إله أو لما دونه ومہما طالتمشاهدته 
الكبائر من غيرهاستحقر الصذائر من نفسه وادلك بزدرى الناظرإلى الأغتياء نعمة اللدعليه فتؤئر 
مجالتهم فى أن ستصغر ماعنده وتؤثر مجالسةالفقراء ف استعظام ماأتيح له من النع وكذلكالنظر إلى 
الطبعين والعصاة هذا تأثيره فىالطبع فمن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحاية والنا بعين فى العبادة 
والتنزه عن الدنيا فلا بزال بنظر إلى نفسهبعين الاستصغارو إلى عبادته بعينالاستحقار ومادام رى نفسه 


التجاص بالمزلة عن العاصى ۳١‏ 


مقصرا فلامملو عنداعية الاجتهاد رغبة فى الاستكيال واستهاما للاقنداء ومن نظر إلى الأحوالالغالبة 

على أهلالزمان وإعراضبم عن اق وإقبالحم على الدنيا واعتيادهم العاصى استعظمأمر تسه بأد رغبة 
ف اير يصادنهافىقلبهوذلك هوالهلاك ويك فىتضير الطبع محرد ماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته 
ومهنه الدقيقة يعرفسرقوله َلك « عندذ كرالصالين تنزل الرحبة 210 » وإبا الرحمة دخولالجنة 
| ولقاء اله ولبى بزل عند الذكر عين ذلك ولسكنسببه وهوانبعاثالرغبةمنالقلب وحركةالحرص على 


رسول اله صلى انه 


, اا ال عله وسل وهى على 
الاقتداء .هم والاستكاف عماهوملابس له من القصور والتفسير ومبدا الرحمة فمل افر وا فل الما ثم دخل عمر 
الخير الرغبة ومبدأ الرغبة ذ كر أحوال الصالين فهذا ممنى نزول.الرحمة والفهوم من فحوى هذ ||| قفرت فشحك رسول 

| الكلام عند الفطن كامفهوم من عكسه وهو أن عند ذ كر الفاستين'نززل العنة لأن كثرة ذ كم ال صل الله عليه 

| تهون على الطسع أمرالماصى واللعنة هى البعد ومبدأ المد من لله هو العامى والإعراض عن اف وسل قال تمر ما 
بالاقبال على الحظوظ الماجلة والشموات الحاضرة لا على الوجه للشروع ومبدأ الماصى سوط للها إضدككيار سول اٹ ۲ 


. وتفاحشها عن القلب ومبدأسقوط الثقل وقوع الأنس بها يكثرةالسماع وإذاكانهذاحال ذكرالصالين 
[| والفاسنين فا ظنك عشاهدتهم بل قد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال « مثل 
الجليس السوءكثل الكير إن لم محرقك شرره علق بك من رمه 29 » فكا أن الر.ع يعلق 
بالقوبولايشعر به فكذلك يسمل الفساد عى القلب وهو لابشعربه وقالمثل الجليس الصا مثل 
صاحب السك إن لم هب لك منه جحد رغه ولمذا أقول من عرف من كلم زلة حرم عليه حكاينها 
لعلتين : إحداها أننها غيبة والثاية وهى أعظمهما أن حَكايها تهون على للستمعين أمر تلك الزلة 
ويسقط من قلوهم استعظامهم الإقدامعاءها فيكون ذلكسببا لتبوين تلك العسية فانهمهما وقع فما 
فاستتكر ذلك دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله حت العاناء 
والعاد ولو اعتفد أن مثل ذلك لا يقدم عليه عام ولا يتعاطاء موفق معتبر لشق عليه الاقدام فج 
من شخس بتكالب على الدنيا ومحرص على جمعها ويتبالك على حب الرياسة وتزيينها ويجوان على 
| تفسه قبحها ويزعم أن الصحابة رضى اله عنم لم ينزهوا أنفسهم عن حب الرياسة ورا يستشهد 
عليه بمتال على ومعاوية ومن فى تفسنه أن ذلك لم يكن لطلب الحق بل لطلب الرياسة فهذا 
الاعتقاد خطأ هون عليه أمر الرياسة ولوازمها من الماصى والطبع اللثيم عيل إلى اتباع الحفوات 


فحدثه حديث الجارية 
ققال لا أبرح حق 
امم ماسمع رسول اقه 
فأمرهارسولاله صلى 
الله عليهدوسم فأسمته م 
وذڪر الشيخ 
أبو طالب للكى قال 
كان لعطاء جاريتان 
تلحنان وكان إخواله 
متممون إليهما وقال 
أدركنا أي مروان 


القاضى وله جوار 


والإعراض عن الحسنات بل إلى تقدير الحفوة فما لا هفوة فيه بالتنزول على مقتضى الشموة لتعلل أ معن التاحين 
به وهومن دقائق مكايد الشيطان ولذلك وص ف اله الراغمين للشيطانفيبا بقوله ‏ الذبن يتيعون ‏ أعدهن للصوفة 


وهذا القول لته 
مث فول الخ 
أنى طالب ققالوعندى 
اجتناب ذلك هو 
الصواب ' وهو لاإيسلم 
إلا شر ططهارة !لقاب 
وغض البصر والوفاء 
شرط قوله تمالى : 


القول فتبءون أحسنه - وضرب عله لذلكمثلا وقال « مثلالذى عاس إستمع المسكمة ثم لا سمل 
إلا سر مایستم م کشل رجل أنى راعبا ققال له ياراعى اجرر لى شاة من غنمك فقال اذهب فخذ 
خير شاة فبا فذعب فأخذ بأذن كلب العم 29 » وكل منينقل هفوات الأثمة فهذا مثالهأيضا وما 
يدل على سقوط وقع الثىء عن القاب بسبب تسكرره ومشاهدته أن أ كثر الناش إذا رأوا مسلا 
أفطر فى هار رمضان استبمدوا ذلك منه استبمادا بکاد يفضى إلى اعتقادهم كفرء وقد يشاهدون 
(1) حديث عند ذكرالصالحين تل الرحمة ليس له أصل ف الحديث الرفوع وإتما هو قول سفيان 
ابن عيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة (؟) حديث مثل الجليس السوء كثل 
الكير الحديث متفق عليه من حديث أنى موسى (م) حديث مثل الذى يسمع الحكمة ثملامميل 
منها إلا شر مايسمع كثل رجل أنى راعيا ققال ياراعى اجرر لى شاة من غنمك الحديث ابن ماجه 


من حنديث ألى هر ارة بسند صعيفف . 
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من حرج الصاوات عن أوقانها ولا تفر عنه طباعهم كنفرتهم عن تأخير الصوم م عأنصلاة واحدة 
يقتضى تركها الكفرعند قوم وحزالرقبة عندقوم وترك صوم رمضانكله لايقتضيه ولا سیب له إلا 


- يهلم خاتنةالأعينوما || أنالصلاة تتكرر والتماهل فبا ما بكار فيمقط وتعها بالشاهدة عن القلب ولك لو لبس الي ' 
شن الصدورسوماهذا | ثوبا من حرير أو خانما من ذهب أوشرب من إناء فضة استبعدته النفس واشتد انكارها وقد 
العو من الخ | يشاهد فى مجلس طويل لا بتكام إلا مما حو اغتياب للناس ولا يستبمد منه ذلك والنية أشد من 
أنى طالب للكى إلا الزنا فكيف لاتسكون أشد من لبس الحرير ولكن كثرة سماع الفية ومشاهدة للفتايين أسقط 


والازه عن مثشبل 
ذلك هو الصحيح ٠.‏ 


وفى الحديث فى مدح 


وتعها عن القلوب وهون ل النفس أمرها فتفطن لمذه الدقائق وفر من الناس فرارك من الأسد 
لأنك لا نشاهد منهم إلا مابزيد فى حرصك عل الدنيا وغفلتك عن الآخرة وون عليك للعصية 
وبضعف رغبتك فيالطاعة فان وجدت جليسا بذ كران رؤيته وسيرته فالزمه ولا تغارقه واغتنمه 
ولا تستحقره فاليا غنيمة العاقفل وضالة الؤمن ونحقق أن الجليس الصا خير من الوحدة وأن ' 


1 0 عليه السلام : الوحدة خيرمن ال ليس السوء ومهما فهمت هذه العانى ولاحظت طبعك والتفت إلى حال من ردت 
1 کان حسن 


مخالطته لم مخف عليك أن الأولى التباعد عنه بالمزلة أو التقرب إليه بالخلطة وإباك أن ممكر مطلقا 
على المزلة أوعى الخلطة بأنإحداما أولى إذ کل مفصل فاطلاق القول فيه بلا أونم خلف منالقول' 
. مححض ولا حق في الفصل إلا التفصيل . 1 


الصوت بالنياحة على 
ثفمسة وتلاوة الربور 
حقكان مجتمع الإنى 
والجن والطير لماع 
صوتدوكان حمل من 
مله آلا من 
الجنائز . وقال عليه 


( الفائدة الثاقة) 
(الخلاص منالفتن والخصومات وصيائة الددين والنفس عن الخوض فيا والتعرض لأخطارها) 
وقلما خلوالبلاد عن تعصبات وفتن وخصومات فال عتزل علہم فيسلامة مها قال عبداقه بن عمرو 
ان العاص لاذ كررسولافه صلی الله عليه وسام النتنووصفها وقال « إذا رأيتالناس مرجت عهودهم 
وخفت أماناتهم وكانواهكذا وشبك بين أصا بمه قلت فاتأمرى قالالزم بيتك واملك عليك انك 


الاح ق مف آي |[ وخذ ماتعرف ودعماتتكر وعليك بأمرالخاصة ودععنك أمر العامة( » وروی أبوشعيدالخدرى 
مومى الأشعرى «لقد أندصلى اله عليه وسلم قال « بوشك أنيكون خير مالالسارغما يتبع بهاشعف ا ل بال ومواقع القطر 
أعطى مزمادا من | يفربدينه من الفتن منشادق إلى شاهق9©© » وروی عبدالهبن مسعود أنه صلی اله عليه سلم قال 
مزامیر آل داود» . 


« سیا نی على الناس زمان لايسل لذى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى 
شاهق ومن جحر إلى جحر التعلب الدى يروغ قل له ومتى ذلك يارسولاقه قال إذا )تنل العيشة 
إلا #عاصى الله تعالى فاذا كان ذلك الزمان حلت المزوية قالوا وكيف ذلك يارسول الله وقد أمرتنا 
بالتزوم قال إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على بد أبوبه فان لم يكن 4 أبوان فى يدى 
زوجته وولده نان لم يكن فمل ,دی قرابته قالوا وكيف ذلك يارسول اله فال سيرونه بضيق اليد 
فيتكلف مالابطيق حقيورده ذلك موارد الهلكة2؟ » وهذا الحديث وإنكان فى المزوية فالمزلة 
مفهومة منه إذ لايستغنى ا!تأهل عن العيشة والخالطة ثم لاينال العيشة إلا ععصية الله تعالى ومست 


وروی عنه عليه 
السلام أنه قال « إن 
من الشعر الحكمة » 
«ودخلرجلعی رول 
الله صلى اقه عليه وسل 
وعنده قوم يكرءون 
الف رآنوقومينشد ون 
الشمر قفال بارسو لاله 
ف رآنوشعر فقال من 


(1) حديث عبد الله بنعمرو بن العاص إذا ريت الناس مرجت عهودهم وخمت أماناتهم الحديث 
أبوداود والنسای فى اليوم والللة باسناد حن (؟) حديث ای سعد الخدرى يوشك أن کون 
خير مالالسلم غا يتسع مها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفان رواء البخارى . 

(م) حديث ابن مهود سيأق على الناس زمان لا؛-لم لدی دين دنه إلا من فريدينه من قرية إلى 
قربة ومن شاهق إلى شاهق تقدم فىالنكاح . 


أقول 


احلاص من شر الناس rr‏ 


أقول هذا أوان ذلك الزمان فاقد كان هذا بأعصار قبل هذا العصر ولأجله قال سفيان واق لقد | 
حلت المزلة . وقال ابن مسعود رضى اث عنه و ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل أيام الفتنة وأيام 
الهرج قلت وما مرج قال حين لايأمن الرجل جليه قلت فی تأمرنى إن أدركت ذلك الزمان 
قال كف نفلك وبدك وادخل دارك قال قلت يارسول الله أرأيت إن دخل على دارى قال فادخل 
بيتك قلت فإن دخل على" ببتى قال فادخل مسجدك واصنع هكذا وقبض على الكوع وقل رف ال 
حت ٤وت‏ 4207 وقالسعد لما دعى إلى الخروج أيام معاوية لا إلا أن تعطوقسيفا له عينان بسيرتان 
ولسان ينطق بالكافر خأقتله وبالمؤمن فأ كف عنه وقال مثلنا و«ئلكم كثل قوم كانوا على حجة 
دضاء فبيناهم كذلك إسيرون إذ هاجت ريع مباجة فضلوأ الطريق فالس عليمم فقال بعضهم 
الطرريق ذاتالعين فأ خذوا فا فتاهوا وضلوا . وقال بعضبهذات الشهال فأخذوا فما فتاهوا وضلوا 
وأناح آخرون وتوقفوا حتى ذهبت ارج وينت الطريق فافروا فاعتزل سعد وجماعة معه 
فارقوا الفكن ولم مخالطوا إلا بعدزوال الف . وعن اءنعمر رضى اله عليما أنه لما بلغه أنالحسين 


هذامرة ومنهذامرة 
وأنشد النابغة عند 
رسول اللهصل الله عليه 
وسلم أياته الق فبا + 
ولاخير فح اذا يکنه 


١ ْ‏ 01 5 0 5 . ع له 
رضى الله عنه توجه إلى العراق تبعه فلحقة طى مسيرة ثلاثة أيام فقال له أبن تريد قفال العراق فإذا || ˆ ١‏ 

٠ oy :‏ إل حكيم إذا ماأوردا 
E8 2 07 = 5 0 ٠. 3 7‏ 2 £ ور مر 
معه طوامير وكتب فقال هذه كتهم ويعتهم ففال لاتنظر إلى کتہم ولانآنهم تألى فقال إى 0 


أحدثك حديئا إن جبريل أنى النى صلى الله عليه وسل ليره بين الدنا والآخرة فاختار الآخرة ى 
الدئيا وإنك بضعة من رسول اله صلى الله عليه وسلم وا لايلبها أحد متكر أبدا وماصرقها عنكم 
إلا للذىهو خيرلكم فأ فأن يرجع فاعتنقه ابن عمر ويج وقال أستودعك الله من قتيل, وأسير °2 
وكان فى الصحابة عشرة آلاف لها خض أيام الفتنة أ كثر من أر بعين رجلا وجاس طاوس فى 
يته فقبلله فىذلك ققال فساد الزمانوحيف الأثمة ولمابنى عروة قصره بالعقيق ولزمه قيل لهلزمت 
القصر وتركت مسجد رسول الله يله فقال ريت مساجدك لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة فى 
خا جكرعالية وفباهناكجما أنثم فيه عافبة فإذن الحذر.ن الخصومات ومثاراتالفكنإحدى فوائدالعزلة. 
( الفائدة الرابعة الخلاص من شير الناس ) 

فائنهم يق ذونكممة بالغسية وة بسوء الظن والتبمة وة بالاقتراحاتوالأطاع الكاذبة الق سر 

الوفاء مها وتارة بالفيحة أوالكذب فرعا يرون منك.من الأعمال أوالأقوال مالاتبلغ عقوم كنبه 


لله عليه وسل 


لابفخض اله فاك » 
فعاش أ كثر من مائة 
سنةوكانأ حسن‌الناس 


ثغرا وکان رسول اله ' 
صلى الله عليه وسل 
بضع لحسان مثيرا فى 


فتخذون ذلك ذخرة عنده يدخرونها لوقت أنظبر فبه فرصة للشرفإذا اعتزلهم استغنيت من التحفظط أل للسجد فيقوم على النبر 
عن جميع ذلك » ولذلك قال بءض الىكاء لغيره أعلمك بيتين خير فنعشرة آلاف درم قال ماهاقال :. أل قاعا هجو الذي نكانوا 
اخفض الصوت إن نطقت بليل 2 والتفت باللبار قبل المقال هجون رسول اله سلى 
ليس للقول رجمة حين يدو بقح بون أو يمال اله عليه ول ويقول 
ولاشك أنمن اختلط بالناسوشاركرم فأعماطهم لاينفك منحاسد وعدو بىء الظنبه ويتوه أنه ألا النى صلى اله عليه 
يستمد اعاداته ونصب الك.دة عليه وتدسوسغائلة ور اءه فالناسهمها اشتد حر صهمعلى أ ص سبو نكل ألا وسل «إنروحالقدس 
)١(‏ حديث ابن مسعود ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل '"فتنة وأيام المرج قلت وما الحرج قال e‏ 
حين لا بأمن الرجل جليسه الحديثآ بوداود مختصرا والخطاف فى المزلة امه وف إسناده عند الأطانى عن رسول اقدص الله 
انقطاع ووصله أبوداود بزيادة رجل اسمه سالم محتاج إلى معرفته (۲) حديث ابن عمرانہ لما اہ أن اا عليه وسل » ورأى 
الحسين توجه إلى العراق لللقه على مسيرة ثلاثة أيام الحديث وفيه أنه صلى اله عليه وسلم خير بين الدنيا بعض الصالحين أا 
والآخرة فاختار الآخرة الطبراق مقتصرا على الرفوع رواه فى الأوسط بكر قصة الحسين #تصرة 
ولم يقل على مسيرة ثلاثة أيام وكذا رواه المزار بتحوه وإسنادها حسن . 


) إحياء_ثانى‎ ۳١ ( 


الساس الحضر قال 
فقلت 4 ماتمول فى 
الماع الذى مختلف فيه 
أصحماينا ؟ققالهوالصفا 
الزلال لايثبت عليه 
إلاأقدامالعماء .وشل 
عن مشاد الدينورى 


قال رأيت رسول اقه 
صلی اله عليه وسلم فى 
قلنام قلت يارسول" 
لله هل تنحكر من 
هذا الماع شيا ؟ 
ققالما أنكرهءولكن 
قل لمم يفتحون 
قبله راءة الفرآن 
ومون بده 
بالف رآن قلت يارسول 
اف إنهم يؤذواف 
ونسطون قال 
احتملهم باأبا على مم 


أصحايك فكانتمشاد 


يفتخر ويقول كناق 
رسول اله صلی اله 
عليه وسلم . وأما وجه 
الانكار فيه فمو أن 
رى جماعةمن اأريدين 
دخلوافىمبادئ“الارادة 
ونةوسهم ماعرنت على 
صدق الجاهدة حق 


عدثعندم عم بظهور 


TE‏ انقطاع طمع الناس عد 


صبحة عليوم ه, العدوواحذرهر وقداشتدحرصهم على الدنيا فلابظنون غير هم إلا حرص عليها قال التنى: 
إذاساء فعل المره ساءت ظنونه وصدق ماستاده من توهم 
وعادى سه شول عداته فأصبح فلل منالشك مظلم 

وقدقيلمعاشرة الأشرار نورثسوء الظن بالأبرار وأنواعالشر الدىيلقاه الانسانمن معار فهوممن 

مختلط به كثيرة ولسنا نطول بتفصيلها فا ذكرناء إشارة إلىمجامعها وف العزلة خلاص من سحميعها 
وإلى هذا أشار الأ كثر من اختار العزلة. تفال أبو الدرداء اخبر تقله بروى مرفوط وقالالشاعر : 
من حمد الناس وم يلوم ثم بلاهم ذم من محمد 
وصار بالوحدة مستأنا يوحشه الأقرب والأبسد 

وقالعمر رضى الله عنه ف العزلة راحة منالقرين السوء . وقبيللبدائهبن الزيرألا تأنى للدينة قال 

مايق فما إلا حاسد نعمة أوفرح بنقمة . وقالابن الماك كتبصاحب لنا أمابمد فانالناس كانوا دواء 

يتداوى به فصاروا داء لادواءله ففر منم فرارك من الأسد وكان بعض الأعراب بلازم شجرا وغول 
هو ندم فيه ثلاث خصال إن سمع منى لم ينم على وإن تفلت فى وجهه احتمل منى وإن عر بدت عليه 

م ينغضب قسمع الر شيد ذلك قفال زهدن ف الندماء » وكان بعضهم قدازم الدفاتر وللقار فقي للهقذلك | 

فقالك م أرأسلم من وحدة ولاأوعظ من قير ولاجليسا أمتع من دفتر . . وقالالحسنرضى اقعنه أردت 

الحج فسمع ثابت البنانى بذلك وكان أبضا من أولياء الله ققال بلغنى أنك تريد الحج فأح بت أن أصك 
فقال له الحسن ومحكدعا تتعاشر بسترالله علينا إإىأخا ف أن نصطحب قبرى بعضنا من بعض ماتاقت 
عليه وهن إشارة إلى فائدة أخرى ف العزلة وهو اء السترعلى الدبنوالروءة والأخلاقوالفقروسائر 

العورات وقد مدح الهسبحانه التسترين قفال ‏ مسيم الجاه ل أغنياء منالتعفف ‏ وقال الشاعر : 
ولاعار إن زالتءن الحر نعمة ولكن عاراأن نزو لالتجمل 

ولاعخاو الانسان فىدينه ودنياء وأخلاقه وأفماله عن عورات الأولى فى الدين والدنيا سترها ولاتبق 

السلامة مع انكشافها . وقا لأ بوالدرداء كا نالناس ورقا لاشوك فيه فالناس اليوم شوك لاورق فيه 

وإذاكان هذا حم زمانه وهو فى أواخر“الفرن الأول فلا ينذغى أن بشك فىأن الأخير شر . وةل 
سفيان بن عيينة قاللى سفيان الثورى فىالةظة فى <ياته وفى انام يعد وفاته أقلل من معزفة الناس 
فإن التخلص منهم شديد ولاأحس بأ رأيت ما أ كره إلا تمن عرفت . وقال بعضبم جثت إلىمالك 
ابن دنار وهو قاعد وحده وإذا كلب قد وضع حنكهعل ركلته فذهبت أطرده فقال دعه ياهذا هذا 
لاضر ولايؤذىوهو خيرم نا لايس السوء وقل لبعضهم مالاك طلأن مرل الناس قال خشيتأن 
أسابدينى ولاأشعر وهذه إشارة إلىمسارقة الطبع من أخلاق القرينالسوء وقال أبوالدرداء اتقوا 

اله واحذر وا الناس فامهمما رکو اظبر بعر إلاأدبروه ولاظب رجو ادإلاءقروه ولاقلبمؤمن إلاخر بوه» 

وقال بعضيم أقلل العارف فانه أسلم لدينك وقلبك وأخف لسةوط الحقوق عنك لأنه كلا كثرت 

العارف كثرتالةوقوعسرالة يام امدنع . وقال بعت عم أنكرمن تمر ف ولاتتعرف إلىمن لاتعرف . 

) الفائدة الخامسة ( 
أن ينقطع طمم الناس عنك وينقطع طمءك عنالااس فأما ا طمع الناس عنك ففيه فوائد 
فإن رضا الناس غابة لاتدرك فاشتغال اأرء باصلاح نفسه أولى ومن أهون الحقوق وأسرهاحط ور 
الجنازة وعيادة ااربض وحضور الولاثم والاملا كات وفما تضيع الأوقات وتعرض للا فات ثم قد 
تعوق عن بعضبا العوائق وتستقبل فا الماذير ولاعكن ن اظها کل الاعذار تدولونه .4 قت غق . ٠‏ 


عنك وطمعك عن الناس 


فلان 


الخلاص من مشاهدة الثقلاء واي Tro‏ 


موته خيفة من محجله إذا صح عل تقصير هومن عمم الناس کلممبا لحر مان رضوا عنه كلبمولو خصص 
استوحشوا ولعميمهم مجميع الحقوقلابقدر عليه التحرد له طول الليل والبار فكيف من مهم 
بشفله فيدين أودنيا . .قال عمرو بن العاص كثرةالأصدقاء كثرة الغرماء وقال ابن الروى : 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تلستكثرن من السحاب 
فان الداء أسكثر ما تراه يكون منالطعام أو الراب 
| وقال الشافعى رعمه اله أصل كل عداوة اصطناع العروف إلى اللثاموأما انقطاع طمعك عنهم فهو 
أيضا فائدة جزبلة فان من نظر إلى زهرة الدنا وزيتتها تحرك حرصه وانبعث وة الحرص طمعه 
ولا رى إلا الخيبة فى أ كث الأحوال فيتأذى بذلك ومهما اعنزل لم إشاهد وإذا لم بشاهد لم بشته 
ولم يطمع ولذلك قال الله تعالى ‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منبم ‏ وقال صلى الله 
عليه وسل « انظروا إلى منهودون؟ ولاتنظروا إلى منهو فوقكم فانهأجدر أن لاتزدروا نعمة 
له ع 600 » وقال عون بن عبد اق كنت أجالس الأغنياء فم أزل مغموما كنت أرى 
ثوبا أحسن من ثولبى ودابة أفره من دابق فجالست الفقراء فاسترحت . وحكى أن الزتى رحمه الله 
خرجمن بابجامع الفسطاط وقد أقبل ابن عبدا > فی موكيه فہره مارأى من حسن حالهوحس 
هيه فتلا قوله تعالى - وجعلنا بعكم لبعض فتنة أتصبرون ‏ ثم قال بلى أصبر وأرضى وكان ققيرا 
مقلا فالذى هو فى بيته لا ببتلى عثل هذه الاكن فان من شاهد زينة الدنا فإماأن يقوى دينهويقينه 
فيصبر فيحتاج إلى أن بتجرع مرارة الصبر وهو أمر” من الصبر أو تنبعث رغبته فيحتال فى طلب 
التبا فلك هلاكامؤ بدا أما فى الدنيا فبالطمع الذى ميب فأ كثر الأوقات فلي سكل من يطلب الدنيا 
تير له وأمافىالآخرة فبإثاره متاعالدنيا لى ذكر الت الى والتقرب إليه ولذلكقال ابنالأعرالى : 
إذا كان باب الذل من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جاب الفقر 
أشار إلى أن الطمع يوجب فى الحال ذلا . 
( الفائدة السادسة ) 

الخلاص من مشاهدة الثقلاءوالجق ومقاساة حمقهم وأخلاقمم فان رؤيةالتقيلهى العمى الأصغرقيل 
للأعمش م" عمشت عبناكقالمن النظر إلى الثقلاء . وعتكى أ نهدخل عل هأ بوحديفةققال ف الخبر « إن 
من سلب الله كرعتيه عوضدالهءنبما ماهو خيرمنبما 29 » ا الى عوضك فقالفى معرض الطايبة 
عوضْو اله منرءاأنه كفائىرؤية التقلاءوأنت منهم . وقالابن سيرءن سمعترجلايقول نظر تإلىثقيل 
مرةفغدى علىوفال جالينوس لكل ثى* می وی الروحالنظر إلى الثقلاء . وقالالشافعى رحهاله 
ماجالستثقيلا إلاوجدت|ال+ان الذى يله من بدىلأنهأثقل علىمنالجانب الآخر . وهذه الفوائد 
ماسوى الأولبينمتعلةةبالمقاصد الدنيوءة الحاضرةولكما أيضا تعلق بالدين فانالانسانمهما تأذى 
| برؤية فيل يأمنأن يغتابدوآن ستسكرماهوصنعاللهفاذا تأذىمن غيره بغيبةأو سوءظ نأو حاسدة 
أو تميمة أو غير ذلك نصيرعن مكاف ا ته وکل ذلك محر إلى فسادالدين وف العزلةسلامة عن جم ذلك فليفهم . 
(1) حديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فانه أجدر أن لاتزدروا 
نعمة اله عليكم مسلم من حديث ألى هريرة 20( حدبث من سلب الله كرعديه عوضه عنما ماهو 
خير منهما الطيراى بإسنادطعيف من حديث جرير من سلبب كرعتيه عوطتهعنہما الإنة وله ولأ مد 
حوه من حدي ثأبى أمامة بسند سن وللبخارى منحديثأنس يقول اثّهتبارك وتعالىإذا ابتليت 
عبدى ميته م صير عوضته مهما الجنة ريد عيلية . 


فلان وقصرت فى حقنا ويصير ذلك سبب عداوة د يل من م بعد عيضا فى وقت العيادة اشمى 


صفاتالنفس وأحوال 
القلب حق تنضبط 
حركاتهم ‏ انون 
العم ويعلمون مالم 
وعلهم مشتغلين به 

حك أن ذا النون لما 
دخل يغداد دخل عليه 
جماعة ومعهم قواال 


فاستأذنوه أن قول 
شيا فأذن له فأنشد 
الموال : 

صغير هواك عذبى 
` فكيف به إذا احتنكا 
ونت جعت من قلى 
هوی قد کان مشتركا 
إذا ضحك الحلی یکی 
فطاب قلبهو قام وتو اجد 
وسقط على جبرتهوالددم: 
يقطر من جېته ولايقع 
على الأرض ثم قام 
واحد مهم فنظر إليه 
ذو النون فقال انق 
الذى براك حين تقوم 
خلس الرجل وكان 
حاوسه لموضع صدقه 
وعامه أنه غير كامل 
| الخال غير صا للقيام 
متواجدا فيقوم أحدهم 
من غير تدبر وعل فى 


قيامه وذلك إذا عع 
إرقاعا موزونا بسمع 
يؤدى ماسمعه إلى طبع 


موزونفيتحركالطبع 
الوزون للصوت 
الوزون والايقاع 
للوزون ونسبل 
ححاب نفسهة المتدسط 
بإساط الطبع طى 


وجه القلب وإستةزه 
النشاط التبعث من 
الطبع فيقوم رقص 
موزوناتمزوجا بتصنع 
وهو رم عند أهل 
الحق ومحسب ذلك 
طية للقاب وما رأى 
وجه القلب‌وطببته ۳ 
تعال ولعمرى هو 
طيبة القلب ولكن 
قلب‌ماون بلونالنةس 
ميال إلى الموىموافق 
لاردی لا مبتدى إلى 
حسن النبة فال ركات 


ولابعرف شروط مة 
الارادات ولثل هذا 
الرافص قبل الرقصس 
تقس لأنه رقص 
مصدره الطبع غير 


مقترن بنيسة صالية 


لاسا إذا انضاف 


۳٦‏ آفات الءزلة ء وفوائد الخالطة 


(آفات العزلة ) 
اعلم أن من ااقاصدالديئية والدزوية مايستفاد بالاستعانة بالغير ولا #صل ذلك إلا بالخالطة فكل 
مايستفاد من الخااطة يفوت بالءزلة وفواته منآفات العزلة فانظر إلى فوائد الخالطة والدواعى إلبا 
ماهى وهى النعلم والتعلم والنفع والاتتفاع والتأديب والتأدب والاستثناس والابناس ويل الثواب 
وإنالته فى الفيام با ةوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها 
فلتفصل ذلك فاا من فوائد الخالطة وهی سبع : 
( الفائدة الأولى : التعلم واكم ) 

وقد ذكرنا فضام ما فى كتاب العم وهاأعظم العباداتف الدنيا ولابتصور ذلك إلاالخالطةإلاأنالعلوم 
كثيرة وعن بعضها مندوحة وبعضها ضرورى فى الدنيا فالحتاج إلى الت لم لما هو فرض عليه عاص 
بالەزلة وان تعلم الفرض وكان لايتأتى منه ا وض فى العلوم ور ی الاشتغال بالعبادة فليعنزلوان كان 
بقدر على التبرز فىعلوم الشمرع والعقل فااءزلةفىحقه قب لالتمرغاية الحسرانولهذا قال التخعى وغيره 
تفقه ثم اععزل ومن اعزل قبل التملرفهو فى الأ كثر مضع أوقاته.نوم أوفكر فىهوس وغابته أنْ 
إستغرق الأوقات بأوراد ستوعيما ولا نفك فى أعماله بالبدن والقلب عن أنواعمن الغرور عيب 
سعيه و بطل عمله حيث لايدرى ولا ,نفك اعتقاده فی اللهوصفاتهءن أوهام يتوهمها ويأنس بهاوعن 
خواطرفاسدة تعتريهفهافيكون ف كثرأ اله ضحكة لاشيطانوهو ,ری نفسه منالعباد فالمم هو 
أصلالدين فلاخير فى عزلة العوام وا لهال أعنى من لاحن العبادةف الحلوةولابعرف جع مابازمه فما 
فثال النفس مثال ميض متاج إلى طبيب متلطف عالحه قالمريض الجاهل إذا خلا سه عل 
الطبيب قبل أن يتعلم الطب نضاءف لاحالة مرضه فلا تلق العزلة إلابالعام وأما التعلم قفيه ثواب عظم 
مهما حت نية العلل والتعلم ومبما كان الفصد إقامة الجاء والاستكثار بالأصحاب والأتباع فبو هلاك 
الدين وقدذ كرنا وجه ذلك فىكتاب العلم وح الءالم فىهذا الزمان أن عرزل إن أراد سلامةدينهفاته 
لارى مستة.دا يطلب فائدة لدينه بل لاطالب إلالكلام مزخر فإستميل به الءوامفىمءرض الوعظ 
أو الجدل معقد يتوصل به إلى إخام الأقران ويتقرب به إلى السلطان ويستعمل فى معرض النافمة 
وللباهاةوأةربعم مرغوب فيهائذهي ولايطلب غالبا إلاللتوص ل إلى التقدم على الأمثالوتولى الولايات 
واجتلاب الأموال فهولاء كلهم بقتضى الدين والحزم الاعتزال علرم فان صودف طالب لله ومتقرب 
بالعلم إلى الله فأ كير الكبائر الاعنزال عنه وكتان الملإمنه وهذا لابصادف فى بلدة كيرة أ كثر من 
واحدأو انين إنصودف ولاينشى أنيغترالانسان بقول سفيانملمناااءم لغير لقأب العلمأنيكون 
إلا لفان الفقہاء بتع ون لغير الله ثم برجعون إلى اللهوانظرإلى أواخر عار الأ كثرين منم واعترم 
آم ماتوا وم هالكى على طلب الدنيا ومتكالبون علبا أو راغبونعنها وزاهدون فماوليسالخير | 
المعابنة . واعلم أن العلى الدىأشار إليه سفيان هو عامالحديث وتفسير الةرآن ومعرفة سير الأنداء 
والصحابة فان فا !اتخوفوالتحذبروهو سببلإثارة الخوف من اللفان1 و ثرفى الال أثرفى!!] ل 
وأما الكلام والفقه الجر د الذى يتعلق بفتاوى الماملات وفصل الخصومات الذهب منه والخلاف 
لابرد الراغب فيه للد نيا إلى الله بل لابزالمتاديافى حرصه إلى آخرعمره ولعل ماأودعناء هذا الكتاب 
إن تعلمه متعم رغية فى الدئافيدوز أن رخص فه إذ برجى أن بجر به فىآخ ر مره فالهمشحون 
بالتخويف اله والترغيب ف الآخرة والتحذ رمن الدن! وذلك ما بصادف فى الأحاديث وتفسيرااقرآن 


ولا بصادف فى کلام ولا فى خلاف ولا فى مذهب فلاینغی أن ادع الانسان نفسه فا نالمفصر العام 


بتفصيره 


التعلم والتعم خرف 


تقصيره أسعد حالا من الجاهل الغرور أوال:حاهل الذبون وكل هالماشتد حرصه على التعيم بوشك 

أنيكونغرضهااتبول والجاء وحظه تلذذ النفس فى الال باستععار الادلال على الجهال والتكيبرعليهم 

اال الا کا قال صلی الله عليه وسل » ولك کک عن شر أنعدفن سبعة عدر نطرا من اعاب لكايه 
۔کتب الأحاديت الق معا وكان لاعدث ويقول إلى اش اوالعدت فلذلك لا 8 ولواعتريت بصریع الفاق بالتودد 
أن لا أحدث للدثت ولدلك قال حدثنا باب من أبواب 4 وإذا یل م بقول وانغرب إل ن 
أوسعوا لى . وقالت رابعة العدوية لسفيانالثورى » نم الرجلأنت لولا رغبتك فی‌الدنا قال و المافرت سخ 
رغبت ؟ قالت : فىالحدث » ولذلك قال أ بوسلمان‌ الد ارال من زوج أوطلب الحديث أواشتغلبالسفر 9 بل بدلا 9 
قدركنإى الدنيا فن آفات قد نهنا علبا فى كتابال لم والحزم والاحتراز بالعزلة وترك e‏ ت ا اا 
من ااي ماأمكن بل الكت الدئيا بتدرسه وتمليمه فالسواب4 إنكان عاقلا ففمثل هذا وتقبيل اليد والقدم 
الزمان أن يتركه فلقد صدق أبو سلبان الحطانى حيث قال مع الر اغبين فى صحبتك و اتم منك وغير ذلكمن المركات 
غايني للدمتيومال ج إخوان العلانية ا إذا و علقوك وإذا عنهم سلقوك من ا ا 
و ا ا اي ا او E CO‏ 
باجاعهم عليك فياغرضهمالعلم. بل ااه والال وأن يتخذوك سلما إلى أوطارمم وأغراطيم وحماراق :من التصوف إل 


حاجاهم إن قصرت فىغرض من أغراضهم كانوا أشد أعدائك ثم يعدون ترددم إليك دالة عليك 
ويروته حا واجبا أديك ويفرطون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودنك لهم فتعادى عدوهم 
در ركم ركد تددر اح فت ولد كلت كا ونون فرزنا تيا سان 
حق وصدق فانك ترى الدرسين فىرقدائم وبحت حو لازم ومنة لقبلة من يتردد إلبموفكأنه عهادى 
محفهإأيهم ویری حقه واجباعليهم ورعا لا تلف إليهمالمي2كهل برزق له على الإدرار ثم إن الدرس 
| السكين قديعجز عن القيام بذلكمنماله فلايزال مترددا إىأ بو اب السلاطينو يقاس ىالذل والشدائد 
مقاساة الذليل الهين حتى يكنب له على بعض وجوه السحت مال حرام ثم لابزال المامل سترقه 
وبستخدهء وعتهنه واستذله إلى أن سل إله ماعدره نعمة مستا ئفة من عنده عله م سق فى 
مقاساة القسمة لي أصحابه إن سوى بيرم مقته الميزون ونسبوه إلى الحق وقلة الي والقصور 
عن درك مصارفات الفضل والقيام مقادير الاةوق بالعدل وإن فاوت بينوم سلقه السفهاء بألسنة 
حداد وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد فلايزال فىهقاساتهم ف‌الد نبا وف مطالةمار أ خذءويفرقه 


جرد زى وصورة أو 
يكون القوال أمرد 
تنجذب النفوس إلى 
النظرإلهوتستلذ ذلك 
وتضمر خواطرالسوء 
انكو نللنساء إشراف 
عى المع وتراسل 
البواطن للملوءة من 
الهوى سفارةالحركات 
والرقص. وإظبار 
التواجد فيكو نزذلك 


عليهم فى الءقي والعجب انه مع هذا البلاء كله عنى نفسه بالا باطيل وبدلما محبل الغرور ويقول لما أ8 عين الفسقالجمع على 
لاتفترى عن صنعك فالعا أنت ما تفعارنه مريدة وجه الله تمالى ومذيعة شرع رسول أنه صلى اق أف حرعه فأهل الواخير 
عليه وسلم وناشرة ت وقاعة بكفاية طلاب العلم من عباد الله وأموال السلاطين لامالكلما أ حينئذ أرجى حالامن 


يكون هذا ضميره 
وحركاته لأنهم يرون 
فسقهم وهذا لايراء 
ويريهعبادة لمن لايملم 
ذلك أفترى أحدا من 


وهی مرصدة للمصالح وأىمصاحة أ كر من تكثر أهل العلم فوم اظهر ادن وشقوى أهله ولولم 
يكن ضحكة لاشيطان لملم بأدنىتأمل أنفسادالزمان لاسببله إلا كثرة أمثال أولثك الفتهاء الذن 
بأ كلون مامجدون ولا عيزون بين الحلال والحرام فتلحظهم أعين الجهال ويستجرئون بلي الماصى 
باستحر الهم اقتداء مهم واقتفاءلآثارهم ولذلك قيلمافسدت‌الرعية إلابغساد اللوك ومافسدت اللوله 
إلا بفساد العلماء فنموذ بلله من الغرور والعمى فائه الدا, الذى ليس دواء . 

)0 حدديث آفة العلم الخيلاء العروف مارواء مطين فى فى مسئده من حديث فى بن ألىطالب بسند 
ضعيف aT‏ العلم النسان وآفة الجال ا ۰ 


أهل الدانات رضى 
هذا ولا ينكره فن 
هذا الو جهو جه للمنكر 
الانكار وكان حقعا 
بالاعتذار فيج من 
حرکات مو جة للمقت 
وك دن هضاتتذهب 
روق الوقت فيكون 
إنكار النسكر ع 
امريد الطالبي عنعه 
عن مثلهذه الحركات 
ومحذره من مثلهذء 
الج اس وهذا إنكار 
یح وقد رقص 
بعض الصادقين بإيقاع 
ووزن منغير إظهار 
وجدوحال ووجه نيته 
فىذلك أنەرعا يوائق 
بعض الفقر اءفى الحركة 
فبتحر كح ركةموزونة 
غير مدع ماحالاووجدا 
عل حر كته فی طرف 
الباطل لأنها وإن .م 
تكن محرمة فى حك 
الشرع ولكيا غير 
ممللة محم الحال لاما 
من الامو فتصير ح ركاته 
ورقصه من قبل 
الباحات الق #رى 
عليه من الضحك 


TTA 


افم و الاتتفاع » وا!تأديب والتآدب 


( الفائدة التانة النفع والاتفاع ) 
أما الاتفاعبالناس فبالكسب والعاملة وذلكلا.تأى إلابالخالطة وتا إليهمضطر إلىترك العزلة | 
فةع فىجهاد منالخالملة إنطلب موافقة الشرع فيه كاذ كر ناه فوكتاب ا فان كان معه مال | 
لوا كتنى به قانعا لأقنعه فالعزلة أفذلله إذا انددت طرق السكاسب فالأ كثر إلامن العاصى إلاأن . 
بكونغرضهالكسب للصدقة فاذا ١‏ كتسبمن وجهه وتصدق به فروأنضل من العزلة للاشتغال,الناهلة 
وليس بأفضل من العزلة للاشتغال بالاحدق فمعر فةالله ومعرفة علوم الشرع ولامن الاقبال بكنه الممة 


على الله تعالى والتجرد بها لذ كر الله أعنى من حصل له أنس عناجاة الله عن ككف وبصيرة لاعن ١‏ 
أوهام وخيالات فاسدة . وأما النفع فمو أن ينفع الناس إما ماله أو يبدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل | 
الحسبة فن اللهوض بقضاء حو الج السلمين ثواب وذلك لاينال إلا بالخالطة ومن قدر علا مع القيام ' 


محدودالشرع فهى أفضلله من‌المزلة إنكان لايشتغل فىعزله إلا نوافل الصلوات والأعمال البدنة | 
وإن كان ممن انفتح لهطريق العمل بالةاب يدوام ذ كر أوفكر فذلك لابعدليه غيرهاابتة . 
( الفائدة الثاثة التأديب والتأدب ) 
ونعنىبه الارتياض عقاساةالناس والجاهدة فى حمل ذا كسرا للنفس وقهر اللشبوات وهىمن 
الفوائد الىتستفاد بالخالطة وهىأنضلمن‌العزلة فىحق من متنيذب أخلاقه و+تذعن لدود الشرع 
شرواته ولهذا اتدب خدام الصوقة فىالرباطات فبخااطون الناس محدمتمم وأهل الوق للؤال 
منهم كسرا لرعونة النفس واستمدادا من بركة دعاء الصوقية النصرفين مهممهم إلى اله سبحانه وكان أ 
هذا هوالبد فيالأغصار الخالية والآن قدخالطته الأ-راض الفاسدة ومال ذلكعنالقانون كامالت f‏ 
سائر ثعائر الدبن فصار يطلب من التواضع بالخدمة التكثر بالاستتباع والتذرع إلى جمع الال 
والاستظبار بكثرة الأتباع فانكانت!انية هذه فالمزلة خيرمن ذلك ولوإلىالقبر وإنكانت النةرياضة 
النفس فهى خر من العزلة فىحق الحتاج إلى الرياضة وذلك ما محتاج إله فى بدابة الإرادة فعد 
حصول الارتاض ينذيغى أنيفهم أنالدابة لا.«طلب من رياضتها ععن رياضنها بل للراد منها أن تخد 
مركا بقع به الراحل وإطوى على ظهره الطريق والبدن مطية للقاب يركبا ليسلك ها طريق | 
الآخرة وفها شموات إن لم يكسرها جح به فيالطريق فن اشتغل طول العمر بالرياطة كان كن 
اشتغل طول عمر الدابة برياطتها ولم ب رکہا فلا يستفيد منها إلا الخلاص فىالحال من عضها ورفسها 
ورعحها وهى لعمرى فائدة مقصودة ولكن مثاها حاصل من الهيمة اليتة وإنما تراد الدابة لفائدة 
أتحصل من حيانها فكذلك الخلاص من ألم ااشروات فى الال محصل بالنوم ولاوت ولا بنبغى أن 
بام به كالراهب الذى فيلله ياراهب فةالما أناراهب إما أنا كلبعقور حبست تسى حق لاأعقر 
اناس وهذا حسن بالإضافة إلى من سر الناس ولكن لاينبغى أن,#تصرعلمه فان منقتل نمسه 
أيضا عق رالناس بل بنبغى أن بتشوف إلى الغاية ااقصودة مما ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطربق 
وقدر على السلوك استبان له أن العزلة أعون له من الخالطة فالأفضل ال هذا الشخص الخالطة 
أولا والءزلة أخرا . وأما التأديب فاعا نعنىبه أنيروض غيره وهو حال شيخ الصوفية معهم فاه | 
لابقدر طى نهذ يرم إلا بمخالطتيم وحاله حال العم وحكمه حكمه ويتطرق !له من دقائق الآفات | 
0 مايتطرق إلى عر العلم إلا أن مايل طاب الدنا 
من طلبة العا ولذلك وی ف, م قلة وفى طلبة العلم كثرة فشان يقس ما تبسر له من الخلوة | 
e‏ من الخالطة وتهذدب القوم واقايل أحدها بالآخر اثر الأفشل وذلك يدرك ق | 


من المريدين ااطالين للارتياض أبمد 


الاحياة 


الاسشاس والإيئاس 3 الثواب وإثالته 3 التواضع ۴۳۹ 


الاجنیاد ومتلف بالأحوال والأشخاص فلا عكن الحم عليه مطلقا بنقى ولا إثبات . 
( الفائدة الرابعة : الاستتاس والإيناس ) 
وهو غرض من حضرالولائم والدعوات ومواضع العاشرة والأنى وهذا برجع إلى حظالنةس 


والداعمة وملاعسة 


فى الحال وقد يكونذلك على وجه حرام بمؤانسة من لاتجوز مؤانسته أو طوجهمبام وقديستحب |[ الأهلوالواد ويدخل 
ذلك الأمر الددين وذلك فيمن يستأنس بمشاهدةأحواله وأقواله فى ادبن الأ نى امداخ اللازمين ||[ ذلك فى باب الترويع 
لسمت التقوى وقد يتعاق محظ النفس ويستحب إذاكان الغرض منه ترويع القلب تبج دواعى || للقلب ورعاطار ذلك 
النشاط فى العبادة فان القاوب إذا أ كرهت ميت ومهماكان فى الوحدة وحشة وفى الجالة أنس |[ عبادة عمسن انية إذا 
,روح القلب'فبى أولى إذ الرفق فى العبادة من حزم العبادة ولدلكقالصلى اله عليه وسل « إن اق نوىبه استحامالنفس 


لاعل حت تملوا 29 » وهذا أمر لابستغنى عنه فان النفس لاتألف الحق ع الدوام مالم ترؤاح وفى 
تكليفها اللازمةداعبة للفترة وهذا عنى بقوله عل هالسلام « إنهذا الدين متين فأوغل فه برفق » 
| والايغال فيه برفق دأب لاستبصرين ولدلك قال ابن عباس لولا عخافة الوسواس) أجالس الناس » 


كات لعن ألى الدرداء 
أنه قال إك لأستحم 
نفسى يتبى'من الباطل 


وقال مرّة لدخلت بلادا لا أئيس مها وهل يفسد الناس إلا الناس فلا يستثنى العتزل إذا عن رفيق لبكونذلكعونا!ل” 
ستانى عشاهدته وحادثته فى اليوم والدلة ساعة فا.حتهد فى طلب من لا فد عليهفى ساعتهتلك عل الحق ولموضع 
سائر E‏ ققد قال صلی اله عله وسل « الرء على دين SA‏ الجر أحذك من الل °7 م اترو کرهت اسلا 
وليحرص أن يكون حديئه عند الثقاء فى أمور الدين وحمكاية أحوال القلب وشکړاه وقصوره فى أوقات ع 
عن الثبات على الحق والاهتداء إلى الرشد ففى ذلك يتين ومتروح النفس وفه جال رحب لكل مال اله وترتفق 
مشغول باصلاح تفسدفانه لاتتقطع شکواء ولو عمر أجمارا طويلة. والراضى عن نفسه مغرور قطعا | التفوس يعض مآرما 
| فيذا التوع بن الاستشاس فى بش أرقت انار رما يكون افطل من النزة فى سق بش 1 العسل 
الأشخاص فليتفقد أحوال القلب وأحوال الجايس أولا ثم ليجالس . ونستطيب أوطان البل 
( الفائدة الحامسة : فى نيل الثواب وإنالته ) والآدى" بترڪ يه 

أما اليل فبحضور الججائر وعيادة الرضى وحضو رالبيدين » وأما خضورالجعةفلابد” منهوحضور الختاف وترتيب خلقه 
الجساعة فى سائرٍ الصلوات أيضا لا رخصة فى ت ركه إلا لحوف ضور,ظاهر ينام موت من فض || التو ع بتنواع أصولك 
الجساعة ويزيد عليه وذلك لابتفق إلا نادرا وكذلاك فى حضور الاملاكات والدعوات ثواب © اق خلفته وقدسبقشرحه 


حيث إنه إدخال سرور على قلب مسلم . وأما إنالته فهو أن يمتح الباب لتعوده الناس أو ليعزوهفى 


0 فىغيرهذا البابلائق 
الصائب أو هنوه على الم ذانهم بنالون بذلك ثوايا وكذلك إذا كان من العلداء وأذن لم فى الزيارة لا باق 


: ا قواه بالصير على الحق 
نالوا ثواب الزيارة وكان هو بالشكين سبيا فيه فينبغى أن يزن ثواب هذه الخالطات بافاتها الى ا 
: بن سببأ فيه قف م : انرق نعظون 


ذكر ناها وعند ذلك قد ترج العزلة وقدترجح الخالطة . فةدحكى عن جماعةمنالافمثلمالك 
| وغيرهترك إجابةالدعوات وعرادةالرضى وحضور الجنائز بل كانوا أحلاس وهم لامخرجون إلاإلى 
الجغة أوزيارة التبورو بعضهم فارق الأمصاروانحاز إلىقلل الل ال تفرغاللعبادةوفرارا من‌الشواغل . 
1 ( الفائدة السادسة ) 

من الخالطة التواضع فانه من أفض ل القامات ولايقدر عليه فى الوحدة وقديكون الكر سيبا فى 
اختار العزلة ققد روى فى الاسرا ميات نک من الحتكاء صنف ثلمائة وسين مصحةاف ا لمكة 
حتى ظب” أنه قد نال عند اله منزلة فأوحى الله إلى نبيه فل لفلان إنكقد ملاأت الأرض تفافا وإنى 
لا أقبل من نفاقك شيئا قال فتخلى وانفرد فى سرب حت الأرض وقال الآن قد بلغت رضا ربى 


التفسح فى أمثال 
ماذكرناه من الباح 
الى يزع إلى لمو ما 
باطلا يستمان به هی 
الحق فان الباحوإن) 
بكن باطلا فى حقيقة 


(1) حديث إن اله لاءل" حق تاوا تقدم (۲) حديث الرء على دين خليله تقدم فى آداب الصحبة . 


اشرع لأن عد الباح 
ما استوى ظرفاء 
واعتدل جائياء ولیکنه 
باطل بالنسبة إلى 
الأحوال ورأيت فى 
بعض كلام سبل إن 
عبداقه يشولفى وصفه 
للصادق الصادق يكون 
جه مؤيدا لعلمه 
وباطله مزيدا لحقه 
ودنیاه مزيدا لاخر ته 
ولمذا اإمنى حب إلى 
رسول اله صلی الله 
عليه وس النساء 
اليكون ذلك حظ 
نفسه الشريفة 
للوهوب اها حظوظها 
الوفر علا حةوقها 
لموضع طهار نهاوقدسها 
فيكون ماهو نصيب 
الباطلالصرف فىحق 
الغفير من للباحات 
الفبولة برخصة الشرع 
اار ودة بعزعة الحال 
فى حقه صلی اله عليه 
وسم متا لامة 
العبادات وقد ورد فى 
فضيلة الكاح مايدل 
ص أنهعبادةو من ذلك 


{° 


التواضع 


الأسواق وخالط الناس وجالهم وواکلېم وا أ كل الطعام يم ومشی فى الأسواق مهم فأوحى الله 


٠‏ #الى إلى نيه الآن قد بلغ رضاى في من معتزل فى بيته وباعثه الكبر ومانعه عن الحافل أرتف 


لايوقر أولايقدم أويرىالترفع عن مخالطتهم أرفع حله وأبق لطراوة ذكره بين الناس وقد يمتزل خيفة 
من أن تظبر مقاعحه لوخالط فلاعتقدفيه الزهد والاشتغال بالعبادة فتخذ البيتسترا علىمةامحه إبقاء 
على اعتقاد الناس فىزهده وتعبده من غير استغراق وق تف الخاوة بذك رأوفكر وعلامةهؤلاء انهم 
بون أن زاروا ولا محبونأن بزوروا وشرحون تفرب الءواموالسلاطن إا مو اجا ۶م عیام 
وطرقهم وتقبيلهم ایدم على سدي ل اترك ولو كان‌الاشتغال بنفسه هو الذى ,بغض إلهالخالطة وزيارة 
الناس لبغض إليه زيارانهم له كا حكيناءعن الفضيل حيثقال وهل جثتى إلالأتزين لك وتتزينلى . 
وعن حاتم الأصم أنه قالللا مير الدىزاره حاجق أنلاأراك ولاتراقى فن ليس مشغ و لامع ندسهبذ كر 
اله فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس . لأنقلبه متجرد للالتفات إلى نظ رهم إليه بعينالوقار 
والاحترام والعزلة: بهذا السبب جيل من وجوه : أحدها أن التواضع والخالطة لاتنقص منمنصب 
من هو متكير بعلمه أودينه إذكان طى رضى الله عنه حم لالقر واالح فى ثوبه وده ويقول : 
لاإنقص الكامل من كاله ماجر من تفع إلى عباله 

وكان أبو هريرة وحذيفة وأبى وابن مسعود رضى الله عم محملون حزم الحطب وجرب الدقيق 
على أ كتافهم . وكا نأ بوه ريرقرضى اتهعنهيقول وهو والىالدينةوالحطب علي رأسه طرقوا لأمبرم 
« وكان سيّد الرسلین صلی اله عليه وسلم ,شتری الثثى' فبحمله إلى بيتهبنفه فيقولله صاحبه أعطنى 
أحمله فةول صاحب الشى* أحق محمله © » وكان الحسن بن على رضى أقه عليما مر بالؤال 
وبين يدم كر فيقولون : هلم إلى الغداء يا ابن رسول اله فكان بنزل ومجلس على الطريق 
وبأ كل مهم ويركب ويقول ‏ إن الله لا حب المستسكيرين ‏ الوجه الثاى أن الذى شفل نفسه 


فأوحى ال إلى نبية قل له إنك لن تبلغ رضدى حت الط الناس وتصبر على أذام لكرج فدخسل ْ 


بطلب رطا الناس عه ومحسين اعتقادم فيه مغرور لأنه لو عرف الله حق العرفة علم أن الخلق :. 


لا يغنون عنه من الله شيا وأن ضرره وتفعه يبد اله ولا نافع ولا ضار سواه وأن من طلب رضا 
الئاس وعحبتهم بسخط الله سخط اله علبه وأسخط عليه الناس بل رطا الناس غاية لاتنال فرضا الله 
أولى بالطاب ولدلك قال ااشافعى ليونس بن عبد الأعلى والله ما أقول لك إلا نصحا إنه ليس إلى 
السلامة من الناس من سبيل فانظر ماذا ,صلحك فافمله ولذلك قبل : 

ْ وفاز باللذة الجسور 

ونظر سبل إلى رجل من أصحابهققالله : اعم لكذا وكذا لدىء أمره بدققال با أستاذلا أقدر عليه 
لأحل الاس فاكفت إلى أصحاءه وقال لا ينال عبد حقيقة من هذا الأمرحق يكون بأحد وصفين : 
عبد قط الناس من عينه فلا رى فى الدنيا إلا خالقه وإن أحدا لابقدر على أن بضره ولا ينه 
قله فلا سالى بای حال برونه . وقال الشاقعى ر حمه ا لبس من أحدإلاو:: 
حب ومبغض فاذا کان هكذا فكن مم أهل طاعة الله . وقبللاحسن با أا 


من راقب الناس مات غما 


وعد سقطت تسه عن و 


قالى دت تس سكي الحنانوعاورة الرحمن قطممت وماحدثت نفسى بالسلامة من الناس لأنىقد 
)00( حديث كان يشترى الشى* و مله إلى ببته بنفسه فةول له صاحيه أعطى أحمله فقول صاحب 
اللتاع أ احق حمل أبو على مدن ا حديثث أف هربرة سند ضعيف فى هله السراويل الذى اشتراء . 


بد إنقوما نحضرون ي 
جاك ليس بفيتهم إلا تتدم سةطات كلامك وتعنيتك «السؤال بم وقال للقائل هون على تفساك (١‏ 


الفائدة الساسة اتحارب 


۲4١ 


علىت أن خاانهم ورازتهم وم او مم لاسا ملهم . وقال موسى صل الله عله يه سلم ‏ : يارب احدس 


عتى أاسنة الناس فقال بامدوسى هذا شىء لم أصطفه لفى فكيف أنه بك وأوحى اله سبحائه 
وتعالى إلىعزبر إن إتطب نفسا بأنىأجملك علكا فىأفواء الاضفين لم أ كبك عندى من التو أاضعين 
فاذن من حبس سه فىالبيت ليحن اعتقادات الاس وأقوالهم فه فيو فيعناء حاضر فى الانيا ‏ 
ولمداب الآخرة أ كر لو كانو) اون - فاذن لا تحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات بربه گرا 
وفكرا وعبادة وعاما نرث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته وكثرت آفاته ولنشوشت عليه عباداته 
فهذه غوائل خنفية فىاختبار العزلة بنبغى أنت تق فالجامهلكات فيصور منحيات . 
( الفائدة السابعة التحارب ) 

قامات تماد من الخالطة الخلق ومعحارى أحواهم والمة ل الغريزى ليىكافيا فىتمهم ممالح الدئن 
والدنا وإعا تفدها التحرية والمارسة ولا خير فى عزلة من لم نك التجارب فالس إذا اعتزل 
بق غمرا حاهلا بل ينبئى أن يشتفل باعل صل له فى مدة التعم ما تاج إليه من التجارب 
ويكفه ذلك وحمل بقبة التجارب باع الأحوال ولا ناج إلى الخالطة ومن أم التجارب أن 
جرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لايقدر عليه فى الخهلوة فان کل عجرب فى افلاء ,سر وکل 
غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبثه وهذه الصفات مهلكات فى ةما 
يب إاطتباوقهرها ولا يكفى نسكينها بالتباعد عما مح ركا فثال الاب الشحون بهذه اباك مئال 
دمل مخلى' بالصديد والدة وقد لاعس" صاحبه بألله مالم يتحرك أو عسه غيره فان لم يكن هبد سه 
أو عين تبصرصورته وم يكن معدمن جع ركه رما ظن بنفسه اللامة ولمشعر بالدملفىهسهواعتقد 
فقده ولكن لوح ركه عحرك أوأصابه مشرط حجام لاتفحرمنه الصديد وفار فوران الشىءالمتنقإذا 
حدس عن الاسترسال فك ذلك القاب .للشحو نبالحقدوالبخل والحسد والغضب وسائر الأخلاق اللميمة 
ما تتفجر منه باه إذاحرك وعن هذاكان السالكون لطريق الآخرة الطالبون لتك ةالقلوب 
مر بون ألهسهم فن كان تشعر فى نفسه كرا سعى فى إماطته حمق كان بسنمم حمل فربة ماء 


على ظمره بين الناس أوحزمة حطب طى رأسه ويتردد فى الأسواق يجرب نفسه بذك فانغوائل : 


النفس ومكايد الشيطان خفية قل من يتفطن لما » ولدلك حكى عن بعضبم أنه قل أعدت صلاة 
ثلاثين سنة مع أنى كنت أصلبا في الصف الأول ولكن : علفتيوما عذر فياوجدت موضمافى الصف 
الأول فوقفت فى اام الثاتى فوجدت نفسى نستشعر خجلةمن نظرالناس إلى وقدسيقت إلى الصف الأول 
فعامت أن جميع صاوانى الق كنت أصلها كانت مشوبة بالرياء ممزوجة بلنة نظر الناس إلى ورؤينهم 
إناى فىزمرة السابقين إلى الخير فالخالطة لما فائدة ظاهرة عظيمة ف استخراج الحبائث وإظبارها 
ولذيك قبل السفر يسفرعن الأخلاق فانهنوع من الخالطة الد عة وستافى غوائل هذء امال ودقائئها 
فر بع المهاسكات فان با جملا محبط العم لاللكثير و بالملم مها برّكوااممل القلميل ولولا ذلك مافضل 
اأعلم على العمل إذستحيل أن يك نالع بالصلاة ولاراد إلاالصلاة أفضل من الصلاة فانائمل أنمايراد 
لغره فانذلك الغبر أشرفمنه وفدقضى اشع بتتفضيل العالم على !اما بد ححتى قال صلى اه عليه يه وسلم 
« فضلالعلم مف العابدكفضنى على أدث رجلمن أصحاى217 » ففمنى تفضيل الملم بر جع إلى ثلائةأوجه : 
أحدها ماذ کر ناه والثانى عمومالنفع لتمدىفائدته والممللاتءدىفائدته والثالث أن براديه الملم الله 
وصفاته وأفماله فذلكأفضل مكل عمل بلمةصود الأعمال صر ف !قالوب عن الخلق إلى الخالق لتنبعث 
(۱) حديث فضل اعالم مل المابد كفضلى یآ دای رجل من أصحابى تقدم فى المم ٠‏ 


۴١ (‏ -احاء - ثانى) 


من طريق الاس 


اش اله طل الصالح' 


الدينية والدزيوية م 
ما-أطنب فى شر حسة 
الفقهاء فى مسثلة 
التخلى لنوافل السادات 
فاذا مرج هذا 
الراقص بهذه النبة 
الترى* من دعوى 
الحال فى ذلك من 
إنكار اللكرفيكون 
رقصه لاعليه ولا له 
ورعا کان عسن 
اللية فى الترووع يصير 
عبادة سما إن أضمر 
فى تقسه فرحا بريه 
ونظر إى شمولر حمته 
وعطنفهو لك ن لاليق 
الرقض بالشيوخ 
ومن يفتدى به لما فيه 
من مشابهة الهو 
واللبو لا بليق عنصم 
ورياين حال النمكن 
مثل ذلك وأما وجه 
منع الإنكار فىيالسماع 
فبو أنالسكر الماع 
على الاطلاق من غير 
تفصيل لا ملو من 
أحد أمور ثلاثة إما 


جاهل بالمْن والآثار 
وإما مغتر عا اتح 
لهمن أغمال الأخار 
وإما حامد الع 
لاذوق له فصر ل 
الإنكار وكل واحد 
من هؤلام الثلاثة 
يقابل عاسوفيقيل » 
أما الجاهل بالسان 
والآثار ؤعرف عا 
أسلفناء من حديث 
عائشة رضى اقه علها 
وبالأخبار والآثار 
الواردة فى ذلك وفى 
ح رک بض المتحر كين 
غراف زحصة :رسو 
لله صلى أقهعليه وسلم 
لاحدشة فى الرقص 
ونظر عائشة رضی‌ا 
عنما إلبومع رسو لاف 
صلی اقه عليه وسلم 
هذا إذا سامت ال رك 
مرل الكاره الق 
ذ کر ناها وقد روى 
أن رسولاله صلى اه 
عليه وسلم قال لعلى 
رهی اقه عنه وانت 
أمنى وأنا منك فسجل 
وال الجعفر أشبيت 


بعد الاتمسراف إليه لعرفته ومحبته فالعمل وعم العمل مرادآن لهذا المم وهذا العم غاية ريدن 


rt 


الفائدة السابعة التحارب 


١ 


والعمل كالشعرط لهو إل هالإشارة بقولهتعالى ‏ إليه يصعد الكامااطبب والعمل امال برفعه ‏ فالكلم 
الطبب هو هذا العام والعمل لجال الرافع له إلى مقصده فيكون الرفوع أفضل من الرافع وهذا 
كلام معترض لا يليق بهذا اكلام . فلترجع إلى القصود فنقول : إذا عرفت فوائد الءزلة وغوائلها 
فقت أن ال علا مطلا بالتفضيل نفيا وإثبانا خطأ بل ,نبغى أنبنظر إلى الشخص وحالهوإلى 
الخليط وحاله وإلى الباعث على عخالطته وإلى الفائت ببب مخالطته منهذه الفوائد للذكورة ويقاس 
الفائت بالحاصل فد ذلك يتبين الحق وبتضح الأفضل وكلام الشافعى رحمه الله هو فصل الخطاب 
إذ قاليايو نس الاتقباض عنالناس مكسبة للعداوة والانبساط إلبم محلية لقرناء السوء فكن بين 
النقيش والنبسط فلذلك بحب الاعتدال فيالخالطة والعزلة ومختلف ذلك بالأحوال وعلاحظة الفوائد 
والأفات يتبين الأفضل هذا هوالحق الصراح وكل ماذ كر سوى هذا فبوقاصر وإعا هو إخباركل 
واحد عن حالة خاصة هوءفنها ولا مجوز أن محم بها على غيره الخالف له فىالحال والفرق بين المالم 
والصوفى فيظاهر العام رر جع إلىهذا وهو أنالصوقى لا تكام إلا عن حاله فلا جرم لمحتا ف أجو بم 
فى السائل والعالمهوالدى يدرك الحق طرماهوعليه ولا ينظر إلى حال نفسه فكشف الحق فيه وذلك 
ما لاغتلفف فيه فان اق واحد أبدا والقاصر عن التق كثير لامحصى ولذلك سثل الصوفية عن 
الفقر فا من واحد إلاوأجاب مجواب غير جو اب الآخر وكل ذلك حق بالإضافة إلى حاله ولس محق 
فى نفسه إذالحق لامكون إلاواحدا ولذلك قالأبوء.دافٌ الجلاء » وقد سثل عن الثقر فقال اضرب 
بكميك اللائط وقل رى اف فبوالفةر . وقال الجنيد اافقير هو الذى لا,سأل أحدا ولايعارض وإن. 
عور ض سكت وقال سبل,نعبداك الفقير الذى لايسأل ولابدخر وقالآخر هوأذلا بکون لك فان 
كان لك فلا يكون لك من حيث لم يكن لك وقال إبراهيم الخواص هو ترك الشكوى وإظهار أثر 
الباوى والقصود أنه لوسثل منهم مائة لسمع مهم مائة جواب مختلفة قها بتفق مما اثنان وذلك كله 
حق من وجه فاله خبركل' واحد عن حاله وما غاب على قلبه ولذلاك لاترى اثنين منهم ثبت أحدما 
لصاحبه قدما فىالتصوف أويئنى عليه بلكل واحد منرم .دعى أنه الواصل إلى الحق والواقف عليه 
لأن أ كثرترددهم على مفتضى الأحوال التي تعرض لفلوهم فلا يشتغلون إلابأنفسهم ولا بلتفتون إلى 
غير م ونورالعلم إذا أشرق أحاط بالكل وكدف ااغطاء ورفعالاختلاف ومثال نظرهؤلاءمارات 
من نظر قوم فىأدلة الزوال بالنظر فى الظل فقال بعضهم هو فىااصيف قدمان . وحكى ع نآخر أنه ' 
نصف قدم وآخر برد عليه وأنه فيالشتاء سبعة أقدام . وحكى عن آخر أنه خمسة أقدام وآخر برد 
عليه فهذا إشبه أجوبة الصوفة واختلافرم فان كل واحد من هؤلاء أخير عنالظل الذى رآه يلد 
نفسه فصدق فىقوله وأخطأ فى تخطه مثاخبه إذظن أن اعالم كله بلده أوهومئل بلده .أن الصوفى 
لاع على العام إلابماه و حال نةه والءالم باز وال هوالدى عرف علةطول الظل وقصره وعلةاختلافه 
باللاد فبخير بأحكام مختلفة فى بلاد عختلفة ويقول فى بعضها لاببق ظل وفى بعضها ,طول وفى بعضما 
صر فهذا ما أردنا أننذكره من فضملة العزلة والخالطة . فان قلت فمن كثر المزلة ورآها أفضل له 
وأسلم ا آداءهفى ااعزلة فقو لإا بطولاانظر فىآداب الخالطة وقد كرناها فى كتابآدابالصحبة 
وأما آدابالءزلة فلاتطول ان ال أن نوى بعزلته كفى شير نفسه عن الناس أولا ثم طلب 


السلامة من شر الأشرار ثانا ثم الخلاص من5فة القصور عن القيام قوق الاين :كا ثمالنحرد 
كنه الحم ةلء.ادةاللٌ رابعا فهده آدابيته تكن فى خلوته مواظا العام واامملى والذكر والفكر 


سسا 


ليحت 


Er 
ليجتى عرة العزلة ولنع الناى عن أن مروا غشبانه وزيارته فيشوش أ كثر وقته وليكف عن‎ 
ااسؤال عن أخبارم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشذولون به فا نكل ذلك ينغرس‎ 
فىالقلب حق ينبعث فىأثناء الصلاة أو الشكر من حيث لاحتسب فوقوع الأخبار فى السمع كوقوع‎ 
البذر فى الأرض فلابد أن ينبت وتتفرع عروقه وأغصانه ويتداعى بمضما إلى بعض وأحد مبمات‎ 
الامتزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله والأخبار ينايع الوساوس وأصولها ولقنع باليسيرمن‎ 
العيشة وإلا اضطره التوسع إلى الناس وأحتاج إلى مخالطتهم وليكن صبورا علي مايلقاء من أذى‎ 
الجيران وليسد سمعه عن الإصغاء إلى مابقال فيه من ثناء عليه بالمزلة أو قدح فيه بترك الخلطة فإن‎ 
كل ذلك يؤئر فىالهلب ولومدة بسيرة وحال اشتغال القلب به لابد أن يكو زواقفا عنسيره إلىطريق‎ 
'الآخرةٍ فان السير إمابالمواظبة لى ورد و اوت وإما بالفكر :فى جلال‌الله وصفاته وأضماله‎ 

وملكوت سمواته وأرضه وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسّيات القاوب وطلب طرق التحصن 
منها وكل ذلك تدعى‌الفراغ والإصغاء إلى جميع ذلك ما شوش الل فى الحال وقديتحدد ذكره 
فی دوام الذكرمن حر ثلا بنتظر ديكنة أهل صالحة أوجليس صا لتستريم نفسه إليه فىاليوم ساعة 
من كد الواظبة ففيه عونط ية الساعات ولايثم له الصبر فىالمزلة إلا بقطم الطمععن الد نيا وماالناس 

منرمكون فيه ولايتقطع طمعه إلا بقصر الأمل بأن لايقدر لنفسه عمرا طويلا بل,صبح عل أنه لاعسى 
وې ل أنه لا سح فيسبلعليه صيريوم ولانسهل عليه العزم ل الصبر عشرين سنة لوقدر تراخى 
. الأجل وليكن كثير الد كر للموتووحدة القبر مبما ضاق قلبه من الوحدة وليتحققأنمن غصل 
فى قله من ذكر الله ومعرقته مابأأنس به فلا بطق وحشة الوحدة بعد الوت وأن من أنس بذ كر 
الله ومعرفته فلا يزيل الوت أنسه إذ لامدم للوت عل الأنس والعرفة بل سق حيا ععرفته وأنسه 
فرحا بفضل الله عليه ورحمته کا قال الله تعالى فى الشهداء ‏ ولاحمسين الدين قتلوا فى سبل الله 
أمواتا بل أحباء عند رام برزقون فرحين بما تاه اله من فضله ‏ وكل متجرد قف جهاد نفسه 
و شید مهما أد رکه الوت مقبلا غير مدر « فالجاهد من جاهد تفه وهواء 20ج م صرح به 
'رسول اقه صلى اله عليه وسل والجهاد الأ كير جهاد النفس كا قال بعض الصحابة رضى اله عم 
رجعنا من المجهاد الأصغر إلى المهاد ال كبر ينون جهاد النفس . 

تم كتاب العزلة ويتلوه كتاب آداب السفر والجد هه وحده . 


( كتا ب آداب السفر ) 
وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كت إجياء العلوم 
( سم اله الرحمن الرحيم ) 


الحد ف اللدى قح بصائر أوياله الحم والصر واستخلصس ممم لشاهدة ماب صنعه فى الحضر 
والسفر فأصبحوا راضين. عجارى الفدر منزهين قاو جم عن التافت إلى متئزهات البصر إلا مسبيل 
الاعتبار غا يسم فىمسارح النظر ومحارىاافكر فاستوىعندهم البر والبحر والسبلوالوعر والبدو 
والحضر . والصلاة ل عمد خير البشر وص آله و تبه التتفينلآثاره في الأخلاق والسير وسلكثيرا . . 


وهواء وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحة . 


)00( حديث المجاهد من جاهد نفه وهواء الجا م من حديث فضالة بن عبد وصصحه دون قوله 


خلق وخلق لجل وقال 
ازيدأنتأخوناومولانا 
لخجل » وكان ححل 
جعفر فىقصةابنه حمزة 
ما اختصم فيا ل 
وجعفر وزيد . وأما 
السكر الغرور عا 
اتح لّه. سن أعمال 
الأخبار فيقال تفر بك 
| إلى الله بالسادة لشغل 
جوار حك بهاولولانية 
قليك ماکان لعمل 
جوارحك قدر فما 
الأعمالبالنيات ولكل 
امرى* مانوى والنية 


لنظرك إلىر بك <وفا 


أوافتقارا كف يقلب 
ٍ قلبه فى أنواع ذلك 

ذاكرا اربه ولو ممع 
صو تطائرظاب لهذلك 
الصو توتفكرفىقدرة 
اله تعالى وتوتته 
حنجرةالطا رو تسخيره 
حلقه ومنشاً الصوت 
وتأديته إلى الأسمام 


٤‏ 3 ۲ فوائد السفر وأذله ووه 


[أما بسد] فإن١اسةر‏ وسيلة إلى الخلا صعن مهر وبعنهأ و الوصو ل إلى مطلوب ومرغوبقيه واا فر 
سفر امقر بظاهر ادن عن !ةر والوطن إلى الصحارى واافلمواتوسفر بسيرالةلبءن أسفلالساطى | 
إلىوملكوت السموات وأشرف السفرين السفر الباطن فإن الواقف طىالالة الى نشا علا عفرب | 


کان ل اا فاك الولادة الحامد على ما تامفه بالتقايدءن ٠‏ الآباء والأجدادلازمدرجة القصور وقائع عرتة النقصوه-تبدل 
الفسكر نسيحا مقد”ا || متسع فضاء - جنة عرضها السموات والأرض ‏ ظلمة المجن وطق الحبس ولقد صدق القائل : 
فإذا مم صوت آدی وم أر فى عيوب الناس عيبا كتقص القادرين طى الام 

وحضره مثل ذاك 


إلا أن هذا ااسفر لما كان مةتحمه فى خطب خطير لم تفن فيه عن دلبل وخفير فاقتضى عموض 


الفكر وامتلا بإطنه || السبيل وققد افير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل اندرس 
ذکرا وفکرا کف مسالسكه فاتقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين متنزهات الأنة س واللسكوت والآفاق وإليه دعا لله 
ڪر ذلك . حكى | سبحائه بقوله ‏ سر.هم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ وبقوله تعالى ‏ وفى الأرضآيات للموفنين 
بعض السالحين قال واقس فلا تبصرون ‏ وص الفعود عنهذا السفر وقع الانكار وله تعالى - وإنكم لعرون 
كنت ممتكفا فجامع || علہم مصبحين وبالآيل أفلا تعقلون ‏ وبقوله سبحانه ‏ وکین من آبة اشرات وانادض عرون 
جدة طلالبحر فرأيت || عليها وهم عنها معرضون ‏ فن يسر له هذا افر لم بزل في سيره متنزها فى جنة عرضّها السموات 
وما طائفة يمولوف ]| والأرض وهو ساكن بالبدن مستةر فى الوطن وهو السفر الدى لاتضيق فيه الناهل والوارد 
جانب مسه شيا ||| ولاضر فيه النزاحم والتوارد بلتزيد بكثرة السافرين غنائمه وتتضاعف راته وفوائده ففنامه دائمة 


فأنكرت ذاك بقلى 


وقلتفى تمن بوت 


غير تمنوعة وتمراته متزايدة غير مقطوعة إلا إذا بدا للمسافر فترة فيسفره ووقفة ة فیح رکته فإن انه 
لاإغير ماهوم حق غروا ما بأنفسهم وإذا زاغوا أزاغ الله قاو یم وما اله بظلام العيد ولكهم 


لله تعالى يتمولون || يظامون أنفسهم ومن لم يؤهل للجولان فىهذا اليدان والنطواف فىمتتزهات هذا البستان ريما 
ابر فرأيت رسول سافر بظاهر بدله فى مدة مديدة فراسخ «هدودة مغتما ها محارة للدنيا أوذخيرة للا خرة فإن كان 
اقه صلى قه عليه وسلم ]| مطلبه الم والدين أو الكفاية للاستعانة على الدبن كان من سالكى سبيل الآخرة وكان له فى سفره 
فىفلنام تلك اللبلة وهو ||| شروط وآداب إن أهمابا كان من عمال الدنيا وأتباع الشيطان وإن واظب عليها لم مل سفره 


جالى فى تلك الناحية 
ولكنى جنبه أبو بكر 
وإذا أبو بكر يقول 
شيا منالقول واانى 
صلى اق عليه وسلم 
امستمع إلبه وضع بده 
ص صدرء کالواجد 
ماکان ينبعى لی أن 
أنكر مى أوفك 
لابن كانوا يسمعون 
وهذا رسول اله 


عن فوائد تلحقه بعال الآخرة وحن نذکر آدابه وشروطه ف بابين إن‌شاء الله تعابى . البابالأول : 
فالآداب من أول اللووض إلى آخر الرجوع وفى نية افر وفائدتة وفيه فصلان . الباب الثانى : 
فا لابد لهسافر من تملمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات . 


( الباب الأول فى الآداب من أول النبوض إلى آخر الرجوع وفى نية السفر وفائدته وفيه فصلان: 
النصل الأول فى فوائد افر وفضله ونيته ) 

اعل أن السفر نوع حركة و تخالطة وفبه فوائد وله آفاتكاذ كرناه:فىكتابالصحبة والعزلة والفوائد 
الباعئة على السفر لاعملو من هرب أو طلب فإن السافر إما أن يكون له مزعج عن مقامه ولولاه 
لما كان له مةصد سافر, إليه وإما أن يكون له «قصد ومطلب واأهروب عنه إما أم له نكابة فى 
الأمور الدزوية كااطاعون والوباء إذا ظهر بد أوخوفسيبه فتئة أوخصومة أوغلاء محر وهوإما 
عام کا ذ كرناه أوخاص كن يقصد بأذية فى بلدة برب مها وإما أعس له نكاءة فى الدين كن ابتلى 
فى بلده مجاه ومال واتسام أسباب تصده عن التحرد له فيؤثر الغربة والمول ومحتنب السعة وال جاه 
ا إلى بدعة قير أو إلى ولاية عمل لال مباشرته فيطلب الفرار منه وأنا الطاوب فهو 
إمادنبوى كالمالو الجاه أو دينىوالديىإما عل وإماعملوالعلم إماعل من العلوم الديثية وإماعل بأخلاق 


( الباب الأول فى الأداب من أول الهرض إلى آخر الرجوع ) 


{6 


فوائد السفر وفطله وئيته 


نفسه وصفاته مل سول النجربة وإماعلم بآيات الأرض وعجائمرا كسفر ذىالقر نين وطوافه فىنواحى 
| الأرض والعمل إما عبادة وإما زيارة والصادة هو الحج والعمرة والجهاد والزيارة أيضا من القربات 


وقد ةصد بها »کا ن ک5 والديئة وبيث القدس والثغور فإن الرباط بها قربة وقد بقصدبها الأولياء 
والعلناء وم إما موتى فتزار قبور م وإما أحاء فتبرك عشاهد تمم ويستفاد من النظر إلى أحو الحم 
قوة الرغبة فىالاقتداء مهم فهذه هى أقسام الأسفار و يرج من هذه القسمة أقسام . القسم الأول : 
السفر فطلب العم وهو إماواجب وإماتفل وذلك محسب كون العم واحبا أونفلا وذلك الملم إماعلم 
اور دينه أو بأخلاقه فى تفسه أو بآبات الله فى أرضه وقد قال عليه السلام « من خرج من بيته 
فى طلب الملل فهو فى سبك ان حتى برجم ۾ وى خر آخر « من سلاك طرتا بلتمس فيه علا 
سبل الله له طربقا إلى الجنة 460 وكان .سعيذبن للسيب يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد ٠‏ 
وقال الشعي لوسافر رجل من الشام إلى أقمى العن فى كلة تدله على هدى أو ارده عن ردى 
ماكان سفره اعا ورحل جار بن عبد اف من الديئة إلى مصز مع عشرة من الصحابة فساروا 
شهرا فى حديث باغبم عن عبد اقه بن أنيس الأنضارى عدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
+ معوہ 29 وکلم كور فیاللم مصلل من زمانالصحابة إلئزمانتا هذا لم بحسل الملم إلا بالسفر 
وسافر لأجله وأما عامه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضامهم فإن طريق الآخرة لاکن ساوكها إلاتحسين 
الخلق وتهديبه ومن لايطلع ل أسرار باظنه وخبالث صفاته لايقدر على انطمير القلب منها وإعا 
السفر هو الى سفر عن أ ق الرجال وبه مرج لله الحبء فى السموات والأرض وإنما 
مى السفر سغرا لأنه يسفر عن الأخلاق واذاك قال عمر رضى اله عنه للذى زى عندة بعش 
الشهود هل ته فى افر اللدى إستدل به ل مكازم أخلاقه قال لا قفال ما أراك تمرفه . وكان 
شر تول بامءشير القراء سدوا تطببوا فإن الناء إذا ساح طاب وإذا طال مقامه في موطع تغير . 
وبالجلة فان النذس فى الوطن مع مواتاة الأسبابلانظبر خبائث أخلاقها لاستئناسها عا بوافق طبعما 
من الألوفات المرودة فاذا ملت وعاء السفر وصرفت عنمألوفامها العتادة وامتحنت عشاق الغرية 
انكشفت غوائلها ووقع الوقوف طى عبوها فيمكن: الاشتغال بعلاجها وقد ذكزئا فى كتاب العزلة 
فوائد الخالطة وال فر عالطة ممل بادة اشتغال واحتالمشاق . وأما آبات الله فىأرضه ففىمشاهدتها 
فوائد للمستبصرففها قطع متجاورات وفما الحبال والبراریوالبحار وأنواع الحيوانوالنباتومامن 
دى' نمسا إلاوهو شاهد ف بالوحدائية ومسبيح له باسان ذلق لابدركه إلا من ألق السمع وهو 
شد وأها الجاحدون وااغافلون والفسترون بلامع السراب من زهرة الدنيا امهم لايصرون 


ولاابسحدون لأنهم عن السمع معزولون وعن آدات رمم حجوبون ‏ ,سامون ظاهزا منالحياة ادنا 


وم عن الآخرةٍ #غافلون ‏ وما أريد بالسمع.السمع الظاهرفان‌الذ ن أريدوا به ماكانوا معزولين 
عنه وإتمنا أريد به السمع الباطن ولايدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات ويشارك الانسان فيه 


أنس وقال حسن غريب (؟) حديث من سلك طربقا بلدمس فيه علما الحديث رواه مس وتقدم 
ف الم (م) حديث رحل جابر بن عبد الله من الدينة إلى مسيرة شر فى حديث بلغه عن عبد اه 
ان أنيس الخطبب فى كتاب الرحلة جاسناد حسن ولم .سم الصصانى وقال البخارى فى يجه رحل 
جار بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن أنيس فى حديث واحد ورواه أحمدإلا أنه قال إلى الشام 


| وإسناده حسن ولأحمد أن با أبوب ركب إلى ءةبة بن عام إلى مصرفى حديث وك أنعقبة بن عاص 


صلى اف عليه وسم 
يسمع وآأبو بكر إلى 
جبه ,مول فالفت 
رسولافه‌صلی‌اله عليه 
وسل وهو قول هذا 
حق محق أو حق من 
حق بلى إذا كان 
ذلك الصوت من أصيد 
الفتة أومن امرأة غير 
حرم وإن وجد من 
الأذكار والأنكار 
ما ذكرنا رم سماعة 
لوف الفتنة لا جرد 
السوت ولكن يمل 
مام الصوت حرم 
الفتنة ولكل حرام 
حرم بلحب عليه 
ج للنع لوجه الصلحة 
كااتبلة الشاب الصائم 
حث جلت حرم 
حرام الوقاع وكالخاوة 
بالأحنبية وغير ذلك 
فل هذا قد تقتضى 
الملحة الع من الماع 
إذا على حال السامع 
وما بؤدية إلة سماعه 
فيجمل الع حرم 
الحرام هكذا وقد 
بكر اليلع جامد 


الطبيع عدم الذوق 
فعال له : المنين لا سل 
لذة الوقاع وللكفوف 
بس ل الال البارع 
استمتاع وغير الصاب 
لات_كلم بالاسترجاع 
.اذا يشكره من حب 
ری باطنه بالشوق 
والحبة ويرى اتحياس 
روحه الطيارة فى 
مضيق قفص النفس 
الأمارة عر روحه 
نسم أنس الأوطان 
وتلوح لدطوالع جنود 
ااعرفان وهو بوجود / 
النفس فى دار الغربة 
بتجرع كأس الهحران 
يكن حت أعباء الجاهدة 
ولاحمل عله سواع 
ااشاهدة وكا قطع 
منازل النفس بكثرة 
الأعمال لايقرب من 
عة الوصول 
. ولا كشف له الل 


من الحجاب فيخروح 
بنفس الصعداء ويدتاح 
باللا من شدة الترحاء 
وقول مخاطيا للنفس 
والشيطان وه الما نعان: 
أيا جلي نان باق خلا 


| وكانه مكف على بابب الوطن لم مض به للسير إلى متسع الفضاء ولاسبب لطول للقام فى هذا التزل 


ثلاثة مساجد الحديث تدم فى الج . 


۲ فوائد السفر وفضله وئيته 


انر الحيو انات فأما السمم الباطن فبدرك به لسان الحال الدىهونطق وراء نطق لقال إشبه قول | 
القائل حكاية لكلام الوتد والخائط قال الجدار للوتد لم تشقنى ققال سلمن يدقنى ولم ب ركن ورای 

الجر الذى ورا ومامن ذرة فىالسموات والأرض إلا ولا أنواع شاهدات ف تمالى بالوحدانة | 
هی توحيدها وأنواع شاهدات لصانما بالتقدسهى تسببحها - لمكن لايفقهون تسبيحها - ل٣م‏ 
م يسافروا منمضيق مم الظاهر إلى فضاء ممم الباطن ومن زكاكة لسان لاقال إلى فصاحة لسانالحال 
ولو قدر كل عاجز على مثل هذا السير لما كان سلمان عليه السلام مختصا بهم منطق الطير ولا كان 
مومى عليه ااسلام مختصا باع كلام اقه تعالى الدى حب تهديسه غن مشابية الحروف والأصوات 
ومن افر ليستفرى* هذه الشبادات من الأسطر السكتوية بالخطوط الإلمية على صفحات الحادات 
م بطلسفره بالبدن بليستقر” فيموضع وخرغ قلبه التمتع بماع فت التسبيحاتمن آحاد الذرات 
فاله وللتردّد فىاائلوات وله غنية ففملكوت السموات فالشمس والقمر والنجوم بأعمره مسخرات 
وهى إلى أبسار.ذوى اللبصائر مافراتفىالشهر والسنة مرات لهي دالبة فى الحركة علىيتوالى الأوقات 
فن الغرائب أن بدأب فىالطواف بآحاد الساجد منأمرت الكصة أن تطوف به ومن الغرائبأن 
بطوف فى أ كناف الأرض من تطوف به أقطار الماء مادام للسافر مفتقرا إلىأن صر طلم اللاك 
والشبادة بالإصر الظاهر فهو بعد فى للتزل الأول منمنازل السائرين إلى الله والسافرين إلى حضرته 


إلا الجن والقصور ولذلك قال بم ضر باب القلوب إنالناس ليقولون اقتحوا أعيتكم حتتبصرواً وأنا 
أقول غمضوا أعينكم حت تبصروا وكل واحدمن الغو لين حق إلاأن الأول خبرعن النزل الأول القريب من | 
الوطن والثانى خر ما يعدم من النازل البميدة عن الوطن اللا بطو ها إلاعناطر بنفسه والجاوز إلمار عا 
بتبه فييا- نين ور يما أذ النوفيق يده فيرعده إلىسواء السبيل والحالكون فالتيه هم الأ كثرون 
من ركاب هذه الطريق ولكن ااساحو ن نور التوفيق فازوا بالنعيم واللك القم وهم الجن مسق طم 
من اقهالحسنى واعتبرهذا اللك لمك الد نبافانه يقل بالاضافة إلى كثر ة الخلق طلابه ومبعا وفا ا لوبقل 
يلسا عدم الذى هلك كثر من الذى علاك ولا تم دى لطاب اللات الماجز ال مبان لظم الخصر وسلول اله : 


وإذا كانت النفوس كبارا تمت فى مرادها الأجسام 
وما أودع الله العز واللك فيالدين والدنا إلا فى حير الخطر وقد يسمى الجبان الإعل والقصور باسم 


الحزم والحذر کا قيل : 

رى الجبناء أن الجن حزم وتلك خديمة الطبع اللئم 
فهذا حكر السفر الظاهر إذا أريد به الفر الباطن بمطالعة آباتافه فىالأرض . فلترجع إلىالغرض 
الذى كنا تقصده ولنبين القسم الثانى : وهو أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد وقد ذكرنا 
0 ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار الحم ويدخل فى جملته زيارة قبور | 
الأنبياء بعليهم السلام وزيارة قبور المحابة والتا بين وسائر الملماء والأولياه وكل من يتبراكعشاهدته 


ولانشد الرحال إلاإلى ثلائة مساجد: مسجدى هذا والسجد الحرام والسجد الأقمى4290 لأن ذلك 
فى الساجد فانها مائ بعد هذه الساجد وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والطماء 


أنى سادة بن علد وهو أمير مص فى حديث آخر وكلاها منةطع )١(‏ حديث لانشد الرحال إلاإلى 


فوائد السفروفضله ونيته TEY‏ 


١‏ أصل المضل وإنکان يتفاوت ف الدرجات تفاوتا عظبا محسب اختلاف درجانهم عندا ٠‏ وبال 
زيارة الأحاء أولى من زيارة الأموات والفائدة مؤناارة الأحياء طلب بركة الدعاء وبركة النظر 
er!‏ فانالنظر إلى وجوه الملداء والصلحاء عبادة وفيه أيضا حركة الرغبة فى الاقتداء بهم والتخلق 
بأخلاتهم وآذاسم هذا سوى مايننظر من الفوائد العادبة الستفادة م نأنفاسهم وأفامم كيف وجرد 
زيارة الإجوان فى اله فه فضل كا ذكرناء فىكتاب الصحبة وف التوراة : سرأربعة أميال زر أخا 
فاله . وأما البقاع. فلاسمازيارتهاسوى الساجدالثلاثة وسوىالتغور الرباط بها فالحديث ظاهرفىأنه 
لانشد الرحال لطلب بركةالبةاع إلاإلى الساجد الثلائة وقدذ كرنا.فضائل الكرمين ف كتاب الحجء 
وببت القدس أيضا 4 فضل كبير خرج ابن عمر من المدينة قاصدا جت للقدس حت صلى فبهالصاوات 
اجس نم كر راجما من الغد إلى ألديئة وقد سأل سلبان عليه السلام ربه عز وجل أن من قصد 
هذا السجد لايسيه إلا السلاة فيه أن لانصرف نظرك عنه مادام مقهافيه حت رج منه أن ترجه 
من ذنوبه كوم وفدته أمه فأعطاء الله ذلك . القسمالثالث : أنيكون السفر الهرب. منسبب مشوش , 
للدبن وذاك أبضاحسن فالفرارعا لابطاق منسان. الأنبياء وللرسلين . ومماتجب اهرب منه الولاية 

وال ماه وكثرة الملائق والأسباب فان كل ذلك بشوش فراغ القلب والد بن لايم إلا بقلب فارغ عن غير 

اله فان1تم فراغه فبقدر فراغه يتصور أنيشتغل بالدبن ولابتصور فراغ القلب فالتيا عن مهمات 

الدنا والحاجاتالشرورية ولكن يتصورتلفيفها وتتقيلها وقد نحا الخفون وهلك الثقاون والحدقه 

الدى ساق النجاة بالفراغ العلاق عن جميعالأوزار والأعباء بلقبلالخف بفضله وشمله بسعة رحمته 

والخف هوالدىليست الدنا كرهمه وذلك لابتيسر فى الوطن لمن انسع جاهه وكثرت علائقه فلاييم 

مقصودة إلأبالغربة وا مول وقطع العلائق التى لابد عنبا حقبروض نفسه مدة مديدة ثمرا يده الله 

عموتته فينم عليه ا يقوى به يدينه وبطمئن به قلبه فيستوى عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده 

وجود الأساب والعلائق وعدمها فلا صده شىءمنها عناهو بصدده منذ كر اقه وذاك ملیعزو جوده 

جدا بل الغالب عل القاوب الضعف والقصور عن الاتساع اخلق والخالق وإتمايسمد بهذهالفوةالأنبياء ‏ 
والأولياء والوصولإلمابالكسب شديد وإنكان للاجتهاد والكسب فبامدخل أيضا ومثالتفاوت 

الفوة الباطنة فيهكتفاوت الفوة الظاهرة فى الأعضاء فرب رجل قوىذىمرةشوى شديد الأعصاب 

عك البنية يستقل محمل ماوزنه ألف رطل مثلا فاو أراد الضعيف الريض أن ينال رتبته بعمارسة 

الجل والتدري فيه قليلاقللا لميقدر عليه ولسكن للإارسة والجبد يزيد فىقوته زيادةما وإنكانذلك 

لاسلغه درجته فلا بنبغى أن بترك المد عنداليأس عن الر تبةالملا فانذلكغاية الجبل ونهايةالضلال 

وقدكان من عادة السلف رضى الله علهم مفارقة الوطن خيفة من الفآن وقال سفيان الثورى هذا 

زمان سوء لايؤمن فيه ل الخامل فكيف على الشتبربن هذا زمان رجل. يتتفل من باد إلى باد كلا 

عرف فىموطع حول إلىغيره وقالآبونعم رأبت‌سفبان الثورى وقدعلققلته بيده ووضع جرابه مل 
ظهره ققلت إلى أبن ياأب! عبد الله قال بلغنىء نقرية فما رخص أريد أنأقم با ققلت له وتفمل هذا 

قال نم إذابلنك أن قرية فبارخص فأفمها فانهأسل لدبنك وأقل لمك وهذا هرب منغلاء السعر 

وكان سسرى السقطى يول للصوفية إذاخرجالشتاء فقد خرج أذار وأورقت الأشحار وطاب الانتشار 
فانتشروا وقد كان الأو اص لابقم يلد أ كثر من أربعين يوما وكان من التوكلين ورى الإقامة 
“اعتادا طى الأسياب قادجا فى الاوكل وننيأق أسرار الاعتاد على الأسباب فى كتاب التوكل إن 
شاء الله تعالى . القسم الرابع : افر هربا عا دح فى البدن كالطاعون أو فى المال كغلاء السعر 


نسم الصباعفلس إلى 
نسيمها 
فلن الصبا رع إذا 


ماتفسمثت 
على قلب عحزون جلت 
مومها 


أجد ردها أوتشف 


منى حرارة 

على كبد م ق إلا 
یما 

ألا إن أدواق بطلل 
قدعة 

' وأقتل داء الماشقين 
قدمها 

واملالنكر يقول هل 
الحبة إلا امتثال الأمر 
وهل يعرف غير هذا 
وهل هناك إلاالخوف 
من الله وشكر الحسة 
الخاصة الق محختص 
بالعاماء الراساخين 
والأبدال الفريين ولا 
تقرر فى فهمه القاصر 
أن الحبة تنستدعي 
مثالا وخيالا وأجناسا 
وأشكالا أنكر محبة 
القوم ولهيسم أنالقوم 
بلموا فى رتب الإعان 
إلى أثم من المحسوس 
وجادوا من فرط 


الكشف رالمان 
بالأرواح والنفوس . 
روىابوهريرة رضى 
اقدعنه عن رسول لله 
صلی الله عليه وسل وأنه 
ذکرغلاما کان فىبى 
إسر ايلع جبل ققال 
لأمه من خلق السماء 
قالتاقه قال من خلق 
الأرض قالت اله قال 
من خاق الال قالت 
الله قال من خلق الغم 
قالت اك فقال !نی أسمعلله 
شأنا وري نفه من 
الج ل فتقطع » فاخجال 


الأزلالإهىمتكدف !| 


للاأرواح غير مكيف 
اقل ولامفسر اقيم 
لأنالعقل موكل بعالم 
الشهادة لامتدى من 
الله سبحانه إلا إلى 
محر دالوجودولا.تطرق 
إلى حر الشهود 
التجلى فى طلى الفيب 
امكف للاارواح 
بلاربب وهذه رتبة 
من مطالعة امال رتبة 
خاصة وأعم مها من 
رتب المحبة الخاصة 


١‏ الداعية ولتكن ته الآخرة فى جم أسفاره وذلك ظاهر فى الواحب وللندوب ومحال أ الكروه 


a قم‎ 


۲۸ 


أو مامجرى مجراه ولا حرج فى ذاك بل رعا عب الفرار فى بض ااواضع ورعا ستحب فى سض 
بحسب وجوب ما رتب عليه من الفوائد واستحبايه ولكن يستثنى منه الطاعون قلا ينبئى 

.مر منه لورود الى فيه قال أسامة بن زيد قال رسول اله صلى لله عليه وسلم و إن هذا لوجع 

أوالسقمر جزعذب 3 بسض الأممقلمتم ٠نم‏ بق بعدفىالأرض فيذهب اارة ويأنى الأخرى ن ف 
به فىأرض فلايقدمن عليه ومن دقع بأرضوهو بها فلا خر جنهالفرارمنه(29 ووقالتمائشة رضی اف 
عنها فالرسول اله بم « إن فناءأمتى بالطعن والطاعون قلت هذا الطعن قدعرقاء فيا الطاعون ٠‏ 
قال غدة كفدة البمير تأخدهم فى مراتهم السلم اليت منه شهيد والقيم عليه المحتدب كالمرابط فى 
سبيل اقه والفار” منه كالنارمن‌الزحف » وعن مكحولعن أم أعن قالت و أوصى رسو لاش صلى 
ات عليه وسلم بعض أصحا+لانشسرك باششیا وإنعذبت أوحرقت وأطع والديك وإنأمراك أن حرج ١‏ 
من كل شىء هواك فاخرج منه ولاتترك الصلاةجمدا فان من ترك الصلاةعمدا ققد برشت ذمة اله منه 
وإياك وامرفانهامفتاحكلشروإياك وامعصبة فانهانسخط اق ولااهر من الز حف وإنآصاب الناس مو تان 
و أت فم فائبت فهم أنق دن طو لك على أهل بيتك ولائرفع عصاك علهم أخفيم باه » فهذه الأحاديث 
تدل على أن الفرار من‌الطاعونمنہی عنه وكذاك الفدوم عليه وسیانی شرح ذاك فىكتاب التوكل 
فبذء أقسام الأسفار وقدخرج منه أنالسفر ينتسم إلى مدلموم وإلى مود وإلى مباح والذموم ينقسم 
إل حر ام كاباق العبد وسفر الماق وإلى مكر وه كالخروج من يلد الطاعون والحمود ينقسم إلى واجب 
كالحج وطلب الم الدى هوفررضة على كل ملم وإلى مندوب إليه كزيارة الماء وزيارة مشاهدم 
ومن هذه الأسباب تتبين النية فى السفر قن ممنى النية الانبعاث للسبب الباعث والاتتباض لإجابة 


فوائد افر وفضله وئيته . 


والحظور . وأما الباح لمر جعه إلى الا فهما كان قصده بطلب الال مثلا التعغفب عن السؤال ورعاية 
سر الروءة على الأهل والمال والتصدق با يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا الباح بهذ البة من 
أعمال الآخرة ولوخرج إلى الج وباعثه الرياء والسمعة رج عن كونه من أعمال الآخرة لقؤله 
صلى اه عليه وسلم وإعا الأعمال بالدات 640 م وله صلى اق عليه وسلم الأعمال بالديات عام فى 
الواجبات والندوبات وللباحات دون الحظورات فان النية لاتؤثر فىإخراجها عن ڪولها من 
الحظورات وقدةال بعضالسلف : إن الله تعالى قدوكل بالمسافرين ملالكة بنظرون إلى مقاصدم 
ذهطى كل واحد علىقدر نیته فنكانت نيته الدنيا أعطىمنها ونقص من آخرته أطمافه وفرق عليه 
همه وكثربالحرص والرغبة شغله ومن كانت نيته الآخرة أغطى من البصيرة والحكمة والفطنة وقح 
له من التذكرة والعبرة بقدرنيته وجمع له همه ودعت له للاك واستغفرت له . وأما إلنظر فى أن 
الةر هوالأفضل أو الاقامة فذلك اى النظر فى أن الأفضل هو العزلة أوالخالطة وقدذ كر نامنهاجه 
یکتاب العزلة فليغهم هذامنه فا نالسفر نوع عا لطة معزيادة تعب ومشقة تفرق الحم ونشتتالتلب فى | 
حق الأ كثربن والأفضلف‌هذاماهو الأعون عل الدين ونهاية رة الدين فى الدنيا تحصيل معرفة اه تعالى | 
)6 حديث أسامة بنزيد إن هذا الوجع أوالقم رجز عذب به عض الأم لم الحدرث فق | 
عله واللهظ مسل (۲) حديث عائشة إن ناء أمى بالطمن والطاءون الحديث رواء أحمد وابن ١‏ 
عبداللر فى التهيد باسنادجيد (۳) حديث أم أمن أوصى رسول اله صلى الله عليه وسل حض أهله 
لاتسرك باللدشيئا وإنحرةت بالار البييق وقال فيه إرسال )٤(‏ حديث الأعمال بالنياتمتفقعليه 


| 
| 


فوائد السفر وفضله وئيته 1" 


وعصيل الأنس بذ كر الله تمالى وال نى عصل بدوام الذ كر ولاعرفة محصلبدوام الفكرومنم شم 
طرق الفكر والذكر م تمان مهما والسفر هوالعين عل التمللفى الابتداء والاقامة هى العبنة عي العمل 
بالعلم فىالانتهاء وأما السراحة فىالأرض فى الدوام ن الشوشات للقلبإلافحق الأقوياء فان اأسافر 
وماله لعلىقلق إلاماوق اله فلا بزال السافر مشغول القلبتارة بالمو فطل نفسه وماله وتارة عفارقة 
ما ألفه واعتاده فى إقامتة وإن م يكن معه مال ماف عليه فلا خاو ء نالطمع والاستشراف إلى الحلق 


افتارة إضعف قليه يسبب الفقر وتارة بةوى باستحكام أسباب الطمع ثمالشهل بالحطوالترحالمشوش 


لجيع الأو ال » فلاينبغى أنبسافرالريد إلافوطابعل أومشاهدة شيخ يقتدىبه فيسيرته واستفاد 
الرقبة فى الخبرمنمشاهدته فان اشتغل بنفسه واستبصر وانفتحله طريق الفكر أو العمل فالكون 
أولى به إلاأن أ كثرمتص وفة هذه الأعصار لماخلت بواطهم ءن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال وم 
خم لهم أنس بالله تعالى و بذ كره فى الخلوة وكانوا بطالين غير حترفين ولامشغولين قدألةوا البطالة 


واستثقلوا المملواستوعروا طريقالكسب واستلانوا جانبٍالسؤالوالكديةواستطابوا الرباطات || 
| جاللا يدرك بالحواس 


البنية لهم فى البلاد واستسخروا الخدم النتصبين للقيام مخدمة القوم واستخفوا عقوم وأدبائهم من 
جيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلاالرياء والسمعة وانتشار الميت واقتناص الأموال بطريق السؤال 
تمالا بكثرة الأتباع فر نم ف الخاتقاهات حم نافذ ولاتأديب ريدن نافع ولاحجرعليهم تاهر 
فليسوا للرقعات و؟محذوا فى الخاتفاهات متنزهات ور عا تلةفوا ألفاظا مزخرفة من أهل الطامات 
فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فی خرقتہم وفيسياحتهم وفىلفظهم وعبارمهموفىآدابظاهرة 
من سیر هم فيظدون بأنقسهم خيرا ومحسبون ألم محسئون صنعا وستقدون أن كل سوداء مرة 
ومون أنالشاركة فى الظاهر توجب للساهمة فيالمقائق وهات فا أغزر حماقة من لابميز بن 


والفراغ إلا من سافر لج أو عمرة فى غير رياء ولاسمعة أوسافر لمشاهدة شيخ يةتدى به ف عامه 
وسر ته وقدحلءتاليلاد عنه الآن والأمور الدبنبة كلها قد فمدث وطمفتإلااأنص وف فانه قد اعحق 
بالكاية و بطل لأنالعلوم لم تندرس بعد والعالم وإن کان عالمسوء فانما فساده فی‌سیرته لافیعامه فق 
عالما غير عامل يعلمه والعمل غير العام وأما الصوف فهو عبارة عن جرد القلب فق تعالى واستحقار 
ماس وی اله وحاصله إرجع إلى عمل القابٍ والجوارح ومهما فسدالءمل فا تالأصل وفىأ فار هؤلاء 
نظر للغةباء من حبث إنه إنعاب للنفس بلا فائدة وقد يقال إنذلك منوع ولكن الصواب عندنا أن 
بحم بالإباحة فان <ظوظهمالتفرج ع نكرب البطالة »شاهدة البلاد الختلفة وهذه الحظوظ وإن كانت 
خسيسة فنفوس التحركين لحذء الحظوظ أيضا خسيسة ولابأس بالعابحيوان خسيس لحظ خد 

بلق به ودود إليه فهو ااتأذى والتإذذ واافتوى تقتضي نشتيت العوام فى الباحاتالقلانفع فما ولا 
ضرر فااسا>ون فىغير ٠هم‏ فى الدين والدنا بل لحض التفرج ف البلاد کالما م الترددة فى الصحارى 
فلا بأس بسيا r>‏ ما كفوا عن الناس شرهم ول يلوا عي الق حاهم وإعا عص انهم ف التلييس 
وااسؤال مى اسم التصوف وال كل من الأوقاف التق وقفت على الصوفية لأن الصوفى عبارة عن 
رجل صا عدل فىدبنه مع صفات أخر وراء الصلاح ومن أقلصفات أحوال هؤلاء أ كلهم أموال 
السلاطينوأ كل الحرام من السكبائر فلاتق مەه العدالة والصلاح ولولصور صوفىفاسق لتسور صوق 


كافر وقفيه هودی وكا أن الققيه عبارة عن مسلم مخصوص فالصوفى عبارة عن عدل حصوص 


لابقتصر فىدينه عل القدر الدى محصل به العدالة » و كذلكمن نظر إلى ظو اهرهم وم يعرف بواطاهم . 


( ۳۲ -إحباء_ثانى ) 


دون العامة . مطالعة 
جال الكال من 
الكرياء والجلال 
والاسستقلال بالمتح 
والنوال والصفات 
النقسمة إلى ماظبر 
منها فى الآباد ولازم 
الذاتف الاز ال نکال 


ولا بستنبط بالقياس 
وفى مطالمة ذلك الخال 
أخذطائفة من الحبين 
خصوا بتحلى الصفات 
ولمم بحس ذلك ذوق. 
وشوق ووجد وسماع 
والأولون منحواقطا 
من يلى الذات فكان 
وجده, مل قدر الوجود 
وساعهم على جحد 
الشهود . وحكى يعض 
الشاجم قال رأينا جماعة 
من عثى على للاء 
والمواء ٠‏ بمعون 
الماع وبحدون به 
وبتو موان عنده. 
وفال بعضهم كنا عل 
ااشاحل فسمع بعض 
إخوانا كمل يتقلب 
على الماء عر" و نجى* 
حت رجع إلى مكانه . 


وشل أن بعضهم كان 
يتقلب على النار عند 
الماع ولا س با . 
وغل أن بعض‌الصوفة 
ظهر منه وجد عند 
الماع فأخبذ شمهة 
خملا فى عينه قال 
الناقل قر بت من عينه 
أنظر فرأيت ارا أو 
نورا رج من عينه 
رد ناراك معة . وحكى 
عن بعضهم أنه كان 
إذا وحد عند الماع 
ارتفع من الأرض فى 
الھواءآذرعا مرو نجى* 
فه , وقال الشيخ 
أبو طالب الى رحه 
اله فى ڪڪتابه إن 
أنكرنا الماع عملا 
يكون إنبكارا على 
سبعين صدا وإن 
كنا نسم أن الانكار 
أقر ب إلى قلوب‌القراء 
والءدين إلا أنا 
' لاتقل ذلك لأنا نس 
مالا يمامون وسمعنا عن 
اسلف ون الأصحماب 
والتا بعين مالا رسمءون 


وهذا قولااشيخ عن ١‏ 


'لأجل ادبن إذاكان الآخذ محبث لوعلم العطى من باطنه ما بمامه اله تعالى لم ينتض ذلك فتورا فى 


فيالسغر ولدلك قي لإذا أثنى على الرجلمه'ملوء فى الحضر ور فقاؤء فى افر فلا تكو اف صلاحهوالسفر 


الغرض لما يظهرسوء الخاق . وقدقيل ثلاثة لايلامون طى الجر : الضائم والمريض والمسافر. وهام 


آداب 1 افر 


0۰ 

وأعط ثم من ماله لى سبل التقرب إلى الله تعالى حرم علبيم الأخذ وكان ما أ كلوه سحتا وأعنى به . 
إذ! كان العطى ميث لوعرف بواطن أحوالمم ما أعطاهم فأخذ الال باظهار التصوف من غير 
اتصاف عقيقته كأخذه باظهار نسب رسول اله صلى .له علية وسلم على سبيل الد غوى ؛ ومن زعم 
أنه علوى وه و كاذب وأعطاه مسلم مالا لبه أهل:البيت ولوعل أنه كاذب لم عطه شیا فأخذء على 
ذلك حرام وكذلك الصوفى ولمذا احترز الحتالمون عن الأ كل بالدين فإن البالغ فى الاحتباط لدينمم 
لاينفك فى .باطنه عن عورات لوانكشفت للراغب فى مواساته لفترت رغبته عن الواساة فلا جرم 
كانوا لايشترون ثيثا بأنفسهم عخافة أن يساعوا لأجل ديهم فيكو نوا قد أكلوا بالدين وكانوا 
يوكلون منيشترى لحم ويشترطون ط الوكيل أن لايظهر أنه لمن يشترى فم إنما عل أخذ ماعط 


ريه فيه والءاقل النصف يعم من نفسه أن ذلك متم أو عزيز والغرور الجاهل بنفسه أحرى بأن 
يكون جاهلا بأمر دنه فإن أقرب الأشياء إلى قالبه قابه فإذا التبس عليه أمر قلبه فكي ف يتكشف 
له غيره ومن عرف هذه اللقيقة ازمه لاعا0ة أن لابا كل إلا من كسبه لبأمن من هذه الغائلة أو 
لابا کل إلا من مال من ,سم قطما أنه لوانكشف له عورات باطنهلم عنمه ذلك عن مواساته فان 
اضطر طالب الخلال ومريد طريق الآخرة إلى أخذ مال غيره فليصرح لهتوليقل إنك إن كنت 
تمطنى لما تمتقده فى من الد فلست مستحتا لذلك ولوكشف الله تعالى سترى + رای بمين التوقير 
بل اعتقدت أ شر الفاق أومن شرارهم فإن أعطاء مع ذلك فليأخذ فائه رعا رضی منه هذه 
الحضلة وهو اعترافه على نفسه ركا كة الدين وعدم استحقاقه لما يأخذه ولكن ههنا مكيدة نفس 
ببنة وعفادعة فلتفطن لها وهو أته قد يقول ذاك مظبرا أنه متشبه بالصالحين فى ذميم نفؤسهم 
واستحقارهم لها ونظرهم إلها يمين القت والازدراء فتكونصورة الكلام صورة القدح والازدراء 
وباطنه وروحه هوعين اادے والاطراء »كم من ذام نفسه وهو لما مادج بعينذمه فذم النفس فى 
الخلوة مع اانفس هو المحمود وأما الدم فالا" فمو عين الرياء إلا إذا أورده إبرادا محصل للمستمع 
يقينا بأنه مقترف لإذنوب ومعتزف ها وذلك مما يمكن تفهيمه بقراكن الأحوال وعكن تلبيسه 
قران الأحوال والصادق بينه وبين اله تعالى مل أن عادعته له عز وجل أو عفادعته لنفسه عمال 
فلا ,تعذر عليه الاحتراز عن أمثال ذلك فهسذا هو القول فى أقسام السةر ونبة السافر وفضيلته . 


( الفصل الثانى فى آداب السافر من أول هوضه إلى آخر رجوعه وهی أحد عشر أدبا ) 
الأول أن يدأ بردااظالموقضاء الديون وإعداد النفقة من تلزمة نذفته وبردالودائع إن کانت‌عنده ولا 
يأخذازاده إلا الحلال الطب وليأخذقدرا يوسع به طىر ققائه . قالابنعمررضى اق ءن,مامن کرم الرجل 
طب زاده فيسفرء ولابدفى|ا-غرمنطرب اكلام وإطدام الطعام وإظمارمكارم الأخلاق فىالتّفرفانه 
مرج خبايا الباطن ومن ساح لصحبة السفر صلح اسحبة الحضر وقد بم لمح فى الحضر من لالح 


م نأسباب ااضجر ومن أحسن خاقه فىالضجر فهو الحسن الخلقوإلا فمند مساعدة الأءور عى وفق 


لامحاوزه إلا بالاعانة عركوب أوزاد أوتوقف لأجله وهام ذلاك مع الرقاء بمزاح ومطاببة فىبعض 
الأوقاتمن غير فش ولاءعصية ليكون ذلك شفاء اضجر السفر ومشاقه . الثانى : أن تار رفغا . 


آداب اأسافر 


۲۵۱ 


ور ٠‏ فالرفيق ثم الطريرق وليكن رفیقه عن سبنه على الدين فبذ كره دا نى ونه 


وا ذا لرفان ار ی دن خلله ولالءرف ار حل إلا رقفه وقد ی صلى الله عليهوسم عن 
أنسافر الرجل وحدء 2007 وقالالثلاثة نفر 6 وقال أ ينا إذا كنم ثلائة فيالسفر فاصوا أحدم mM‏ 
0 


وكانوا يغعلون ذلك وبقولون هذا لامرن ف ولۇعروا أحسلنيمأ خلاقا 
وأرتههم بالأحماب وأسرعهم إلى الابثار وطلب الواقفة وإتما يحتاج إلى الأمير لأنالاراء تاف فى 
تين النازل والطرق ومصالحااسفر ولا نظام إلافىالوحدة ولافساد إلافىالكثرة وانمااتظم أمالمالم 
لأن مدبر الكل واحد لوكان فبما آلمة إلاالله لفسدتاومهما كان‌الد رواحدا اتنظمأمسالتدبير وإذا 
كثر الد رون فدت الأمورف الحضر والسةر إلاأن مواطن الاقامةلاخاو عن أميرعام مير البلد وأمير 
خاص كرب الدار وأما السفر فلا بتعين له أمير إلابالتأمير فلبذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآدا مل 
الأمير أنلا.نظرإلا اصلحة القوموأن عل نه-هوقاية م كاتق لعن عبداقه الروزى أنه صحة أبو على 
الر باطى ققال طى أن نكو نأ نت الأمير أوأنا ققال بل أنت فلإزل محملالزاد لنفسهولأبوىعل على ظهره 
فأمطرت الماءذات ليلة ققامعيد: القدطول الدلطى رس رفيقه وفى ده كساء منع عنهااطر فكلاقال 
' له عبداف لاتفعل بقول الإتقلإنالامارة مسامة لى فلاتتحم عل" ولا ترجع عن قولك حققالأ بوعل 
وَددّت أل امت و لم أقللهأنتالأمير » فهكذا ينبغى أن يكو ن الأمير وقدقال صلی الله عليدوسل « خير 
الأعحاب أريمة 6# » ومخصيص الأربعة من بينسائرالأعداد لابد أنيكون لهفائدة والذى يتقدح 
فيه أن السافر لامخلو عنرحل تاج إلى حفظه وعنحاجة متاح إلى التردد فجاولوكانوائلاثة لكان 
المتردد فىالحاجة واحدا فتردد فىيالفر بلارفيق فلا محلوعن خطر وعن طيق قلب لفةد أن نس الرفئق 
ولو تردد فى الحاجةاثنان لكان الحافظ للرحل واحدا فلا محلو يضاعن الخطروعن ضيق الصدر فاذن 
مادون الأرعة لاي بالمقصود ومافوق الأربعة يزيد فلاتجمعهم رابطة واحدة فلاينعقد ينهم الثرافق 
لأن الخامس زيادة عد الحاحة ومن ستغىعنه لاتصرف الممة إله فلاتم الرائقة مده نم کا 5 
الرققاء فائدة للأمن من الخاوف ولكن الأربعةخير للرفاقة الخاصة لاللرفاقة العامة ومن رفي قفى 
الطريق عند كثرة الرفا قلا يكلم ولاعخالط إلىآخر الطريق للاستغناء عنه . الثالث : أن يودع رققاء 
الحضر والأهل والأصدقاء وليدع عندالوداع بدعاء رسول أله صلى الله عليه وسل قال إعضهممبت 
عبد الله ن عمررضى افه عم ما من مكة إلى المدينة حرسها اه فما أردت أن أفارقه شيمنى وقال معت 
رسول اله صلى الله عليه وسل مول « قال لفان إن الله تعالى إذا استوډع شيثاحفظه وإى أستودع 
ف دينك وأماتك تاتف عملك 20 » وروی زيد تلكا عن رسول اله صلى الله عله طٍّ 
البخارى 2 0 مافى ا E‏ للود ت دیف الثلاثة تفر روناء 
ن حديث على فى وصيته الشرورة وهو حديث موموع و اأمروف الثلائة ركب رواء أبو داود 
واترمذى وحسنه الناى من روابة عمرو بن شعيبءن أنه عن جده (۳) حديث إذا کن ثلاثة 
1 فأمروا أحد؟ الطيراق من حديث ابن مسهعودبا سناد حسن )٤(‏ حديث كانوا يفعلوندلك و ےولون 
ْ هو و آمب مره سوك لله می اه عاية ول البزار والحاكم عن حمر أنهقال إداكنتم ثلاثةفى سهر 
HL 1s‏ أحدم ذا أمير أ أمره رسولاللهس اله عليه وم قال الحا كم صسيح عل شر ط الشيخين 
ا 58 سير الأسحاب أر بعة أبو داود والترمذى و اجا کرم نحدبث ابن عاس قال الترمذى 
ط الك خن )2 حدس إن عمر قال دا 3 الله إذا 


حم عريب وقال الا کر حب على شر 


عامه الوافر بالسال 
والاثار مع احپاده 
ومحرءيه الصواب 
ولكن نسط لأهل 
الانكار لسانالاعتذار 
واوطح م الفرق بين 
ماع يوئر وبين ماع 
نكرو مع الشبلى فائلا 
قول : 

أسائل عنسلی فېل 
من عر 

يكون له علم بها أبن 
تنزل 

فزعق الشبلى وقال لا 
ۆاث‌مافی الدارين عنه 
حر . وقيل الوجد 
سر صفات الباطن 
ا أن الطاعة سر 
صفات‌الظاهہ‌وصفات 
الظاهى الحركة 
والسكون وصفات 
الباطن الأحوال 
والأخلاق . وقال 
أبو نصرالسراج أهل 
الماع على ثلاث طبفات 
ققوم ير جعونفى سماعهم 
إلى عاطات الحق 
لم فا تهون وقوم 
برجهون فا سمعون 
إلى مخاطبات أحواهم 
ومقامهم وأوقا م نهم 


و 6 ۲ آداب السافر 


أنه قال « إذا أراذ أحدم سفرا فليودع إخوانهفان الله 
مرو بنشعيب عن أيه عن جداء أن رسول اله صلى انه عليه وسل کان ذا ودع رجلا قال و زودك 
اقه التفوى وغفرذنبكووجهك إلى ار حيثتوجهث 29 » ,فهذا دعاء القع لمودع وقال موسىبن 
وردان أتبتأبا هيرة رضى اله عنه أودعهلسفر أردته قفال ألاأعامكيا ابن أخى شيئاعانيه رمول ` 


مرتبطون. بالمم 


ومطالبون بالصدق ا 1 1 : 

فا بشيرون: ف من. 1 صلى الله عليه وسلم عند الوداعقفلت بلىقالقل « أستودعكاله الذى لاتضيع وداه ٩‏ »م وعن 
ذلك وقوم ثم "الفقر ٠‏ 9 أنى بن مالك رضى اقعنه أنرجلا أنىالنى سیا علیەوسلم فقال « إن أريد سفرا فأوسنىققال 
الجردون اقم نتطنوا له فى حفظ الهو ىكنفه زوداءالل التفوىوغفر ذلبكووجهك للخير حيث كنتأو آنا كنت 29 » 


. شك فيهالراوى . ويلبغى إذا استودع |فهتمالى ماتخلفه أن يستودع الع ولا مخصص قفد روى أن 
عمر رضى للهعنه كان طى الناس عطایام إذ جاءه رجل ممه ابنلهققال لهعمر : مارأيت أحدا أشبه 
بأحد منهذا بك ققالله الرجل أحدئكعنه يا أمير الؤمنين بأمره إنى أردتأنأخرجإلىسفروأمة 
حامل به ققالت مخرج وتدعنى على هذ.الحالة ققلت أستودعاقه مافى بطنك نفربجت ثم قدمت فاذا ہی 
قد ماتت لفلسنا تنحدث اذا نار على قبرها فقلت للقومماهذءالنار ققالوا هذءالنار منقبر فلانةنراها 
| كل 3ة ظفلت واللهإنها كانتلصوامة قوامة فأخذتالعولحقاتهيناإلى القبر-ففرنا فافاسراجوإذا هذا 
الإلام يدب قفيللى إن هذه ودبعتك ولو كنت استودعت أمدلوجدتهاقفال مر رضىافهعنه : هو 
أشبهبك من الغراب#الفراب . الرازع : أن يصلى قبل سفره صلاة الاستخارة كا وصفناها فىكتاب 


العلائق وم تتسلوث 
قاو م عحبة اليا 
٠‏ وال ولع فيم 
يسمعون لطبة قار م 
وبلق جم الماع 
فهم أقرب الناس إلى 
السلامة و أساموم من 


الفتنة وك ل قلب ماوث : ١‏ 
عب الايا فماعه أ الصلاة ووقت الخروح يصلى لأجل السفر قفد روى أنس بن مالك رضى اله عنه أنرجلا أىالنى 
سماع طبع و رميق ا صلى اله عليه وسام قفال و إفىنذرث سفرا وقد كتدتوصيق فالىأى الثلائة أدفمما إلى ا بى أمأخىأم 


أبى تفال النى به ما استخلف عبد فى هلمن خليفة أحبإلىاقه منأر بع ركدات يصلين فی ته 
إذا شد عليه ثيابسفرهيقراً فون بفائحة الكتاب وقلهوافه أحد لميقول اللبم! ف أتفرب ببنإيك 
فاخلفنى ہن فی أهلى ومالى فېی خليفتة فیأهله وماله وحرزحول داره حقير جع إلى أهله ۲7 » 


وسثل بعضهم عن 
التكلف ف السماع فقال 


هوا ضربين : ١‏ 5 
تكلف فى اليد الخامس : إذا حص لط باب الدار فليقل باسم اله توكلتعي الله ولاحولولا قوة إلاباقورب أعوذيك 


لطلب جاه أو منفعة 
دنيودة وذلك تلبيس 


أن أضلأر اضلأو أزلأو أزل أوأظلم أوأظل أو أجهل أو هلط فاذا مثى قالاللممبك انتدمرت 
وعليك توكلت وبك اعنصمت وإليك توجمت اللممأنت قق وأنت ر جالى ذا كفنى ما أهمنى ومالاأهتم 


وخيانة وتكلف فيه ]| به وما آنت أعلم بهمنى عر جارك وجل اۋك ولاإلهغيرك اللبمزودق التة وی واغفر لى ذنىدو جېى 
اطلب الحقيقة كن للخير آنا توجهث » وليدع .هذا الدعاءفى كل مزل برحل عنه فاذا ركب الدابة فليقل باسم الله وباق 


إطلب الوجد بالنواجد 
وهو عنزلة التبا کی 
الندوب إليه وقول 
القائل إن هذه المثة 


استودع شيا حفظه وا ىأستودع اقهدبنك وأماتتك وخواتم عملك النساق فىاليوم والآيلة ورواه 
أبو داود ماممرا وإسناده جيد (۱) حديث زید بن أدقم إذا أراد أحدم سةرا فليودع إخوانه 
فان الله جاعل لاف دعام مال وکة ار ائطى فى مكارم الأخلاق بسند ميف (؟) حديث عمرو بن 
شب عن أيه عن جد هكان إذا ودع رجلا قال زودك الله التقوى الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والحاملى فى الدعاء وفيه ابن رءة (م) حديث أي هرررة أستودعك اث الذى لاتضيع ودائعه 
ابن ماجه والنساق فى اليوم و لدلة باسناد سن (4) <حديث أنبى فى حفظ اله وفى كنفه زودك 
لَه التقوى الحديث تقدم فى الحج فى اباب الثاتى (م) حديث أأس أن رجلا قال إفى نذرت سفرا 
وقد كتدت وصيق فالى أى الثلاثة أدفمها إلى ألى أم أخى آم امرأنى قفال مااستخاف عبد فى أهله 
من خليفة أحب إلى الله من أر بيع ركعات الحديث الخرائطىفىمكارم الأخلاق ؤفه من لابعرف . 


من الاجماع بدعة 
يقال له إا السدعة 
الحذورة المنوع منها 


آداب السافر or‏ 


الأدىسخرلنا هذا وما كناله مقرنين وإنا إلىر بنا التقلبون فإذا اتوت الدابة محته فلةل _ الجد له 
اللدى هدانا لهذا وما كنا لبتدى اولا أنهدانا الله الم منت الحامل ع الظهر وأنت الستعان طى 
الأمور . السادس : أن رحل عن النزل بكرة . روىجابر و أن النى صلى الله عليه وسلم رحليوم 
اجيس وهو بريد تبوك وقال « اللمم بارك لأمق فى بكورها 7 » ويستحب أن يبتدى' با روج 
يوم اجيس » فقد روى عبد الله بنكمب بن مالك عن أيبه قال قلماكان رسول اله صلی اله عليه 
وسلم مخرج إلىسفر إلايوم اليس °0 . وروی أنس أنه صلى اق عليه وسل فال « الاجم بارك لأمق 
فى بكورها يوم السبت » وکان بلقل إذايسثسرية بشما أولالنبار0 . وروی أبوهريرة رضى اله 
عنه أنه لیاف عليدوسم قال « الهم بارك لأمقفىبكورهايوم یا( » وقال عبداللهبنعياس: 
إذا كان لك إلى رجل حاجة فاطلبامنه هارا ولاتطلما ليلا واطلها بكرة فاتى ممت رسول اله صلى 
اق عليه وسل مول « اللبم بارك لأمق برها » ولاينبئى أن يسافر بمدطاوع الفجرمنيوم 
الجمة فيكونءاصا ترك الجعة واليوممنسو بإلبا فكان أوله منأسباب وجوبها والتشييع للوداع 
مستحب وهوسنة قال صلى الله عليه وسلم « لأن أشيع مجاهدا فسب لاله فأ كتنفه عل رحله غدوة 
أوروحة أح ب إلى من الددنا ومافما0) 6 . السابع : أنلايئزل حت محمى النبار فهى السنة ويكون 
أ كترسير باقيل قال غ « علي بالفلجة فانالأرض تطوى بالليلمالانطوىبالنهار 99 » ومهما 
أشرف على لزل فلبقل اللهم ربالسموات السبع وماأطللن ورب الأرضين السبع وما أقلان ورب 
|| التنياطين وماأضلان ورب الرباح وماذرين وربالبحار وماجرين أسألك خيرهذا ازل وخيرأهله 
وأعوذ بك منشر هذا للنزل وشر مافيه اصرف عنى شرارثم فاذا ازل النزل فليصل" فيه ركمتين 
ثم يقل اللمم إىأعوذ بكلمات افهالتامات الى لامجاوزهن بر ولافاجر منشر ماخلق فاؤاجن عليه 
ايل فيفل يإأرض ربىوربكاله أعوذ باله منشرك ومنشر مافيك وشر مادب عليك أعوذ بال 
من شرك لأسد وأسودوحيةوعقرب ومن‌شر سا كن البلد ووالد وماولد وله‌ماعکن ف الل والهار 
وهوالسميع الملم ومبماعلاشرفا من الأرض ىوقت السير فيفبغى أن يمول : افلم لكالشرف على 
كل شرف ولك الجد على كل حال ومهما هبط سبح ومبماخاف الؤحشة فىسفره قال سبحان لللك 
القدوس رباللالكةوالروح جللت'السموات بالعزة وال جروت . الثامن : أن محتاط باللبارفلانى 


رواه الخرائطى > وفى السان الأربعة من حديث صخر العامرى اللهم بارك لأمق فى بكورها قال 
الترمذى حديث حسن (۲) حديث كمب بن مالك قلا کان رسول اله صلى الله عليه وسل مخرج 
إلى سفر إلا يوم اميس والسبت البزار مقتصرا على يوم خميسها وار الطى مقنصرا هلى يوم السبت 
وكلاها ضعبف (م) حديث كان إذا بعث منرية بها أول اهار الأريعة من حديث صخر العامرى 
وحسنه الترمدى (ع) حديث أفىهريرة اللمبارك لأمتى فى بكورها يومخميسها ابنماجهواخراثطى 
فىمكارم الأخلاق واللفظ 4 وقالابنماجه يوم اليس وكلاالإسنادين ضعبف (ه) حديث ابنعباس 
إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطلها إله هارا الحديث البزار والطبرالى فىالكبير والخرائطى فى 
مكإرم الأخلاق واللفظ. له وإسناده طميف (+) حديث لأن أشيع مماهدا فى سبيل الله فأ كتنفه 
على رحله غدوة أوروحة أح ب إلى منالدنا ومافہا انماجه. بندشيف من حديث مماذ بنأنس 
[ 09 حديعليكم بالدلجة الحديث تقدم :فى الباب الثانى منالحج . 


والله أ كر توكلت فاته ولاحول ولاقوة إلابانه العلى العظم ماشاهلله كان ومام يشألم يكن سبحان 


(1) جديثجابر أنه صلى الله عليه وسلم رحليومالخيس ,ريدتبوك وقال الله بارك لأمق فى بكورها 


بدعة راحم سنة 
مأمورابما ومام يكن 
هكذافلايأس به وهذا 
كالقيام للداخلم يكن 
فكان فىعادة العرب 
ترك ذلك حت تفلأن 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسلم كان يدخل 
ولا يقام له وفى البلاد 
الفا هذا القيام هم 
عادة إذا اعتمد ذلك 
تطبيب القلوب 
والمداراةلابأس ەلأن 
ت رکه بوحش القلوب 
ويوغرالصدورفيكون 
ذلك من قبي ل العشرة 
اوحسن الصحية 
ويكون بدعة لابأس 
بها لأنها ل تزاحم سنة 
اور 

[الباب الثالث 
والشرون فى القول 
ف السماعردا وإنکارا] 
قد ذ كر نا وجه صحة 
الماع وما بلق منه 
بأهل الصدق وحيث 
كارت الفتنة بطريقه 
وزالت العصمة فسه 
وتصدى للحر ص عليه 
أقوام قلت أعمالحهم 


وفبسادت أحوالهم 
وأصكارو ا الاجتاع 
لامماع وكا يتخذ 
للاجاع طنام'نطلب 
النفوس الاجماع لذيك 
لارغبة للقلوب فى 
الماع ۴ كان من 
سير الصادقين فبصير 
السماع معلولا تركن 
إله النفوس طابا 
للشهوات واأستعلاء 
لمواطن اللهوو الغفلات 
ويقطع ذلك طى ار بد 
طلب .المزيد وبكون 
بطريقفه تفيع 
الأوقاتوقلةالحظ من 
البادات وتكون 
الرغبة فى الاجماع طلبا 
اول الكشهوة 
واسترواحا لأولى 
الطر ب والابووالعشرة 
ولاح أنهذاالاجماع 
مردود عند أهل 


الماع 
إلا لمارف مكين ولا 


باح لمريد مبتدى' . 
وقال الجدد رحمدالله 
تعالى إذا رأيث المريد 
يطلب السماع فاعل أن 


of‏ آداب للسافر 

متفردا خارحالةافلة لأ نمر ايفتال أوينقطع ويكون بالليل متحفظا عندالنوم كان صلى الله عليه وسلم 
إذا نام فى ابتداء اللبل فى السكر افرش ذراعيه وإن نام فى آخر اليل نصب ذراعيه نصبا وجمل 
رأسه ىكه(“ والفرض من ذلك أن لابستكقل فی‌النوم فنطلع ااشمس وهونام لايدرى فبكون 
مايفوته من الصلاة أفضل مابطابه بسفره » والستحب بالل أن بتناوب الرفقاء فى الحراسة فاذانام 
واحد حرس آذر) فهذهالسنة ومهءاتصدءعدو أوسبع فى ليل أونهار فلقرأ آبة الكرسى وشهد 
لله وسورة الإخلاص والعوذتين وليقل باسم اله ماشاء الله لاقوة إلا باله حي الله توكلت على الله 
ماشاء الله لا يأنى با خیرات إلا اله ماشاء الله لابصرف السوء إلا اله حسى اله وكنى معاف لمن دعا 
لدس وراءاللهمنتبى ولادوناثّهملجاً ‏ كتب الله لأغلين أناورسلىإناللهقوىعزيز ‏ حصنت اف العظم 
واستعنتٌ بالحى القيوم الدى لاعوت اللهم احرسنا بعينك الى لاتنام وا كنفنا بركنك الى لايرام 
اللبم ارحمنا بقدرتك علنا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللبم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك 
إدأفة ورحمة إنكألثأرحمالراحمين . التاسع : أنيرفق بالدابة إنكان ركبا فل يحملها مالاتطيق 
ولا يضرا فىوجهها فانهمنبى عنه ولابنام علا فانه مةل بالنوم وتتأذىبه الداية كان أهل الورع 
لابنامون على الدواب إلاغفوة » وقال صلى الله عليه وسل «الاتتخذوا ظهور دوابك كراسي 7 » 
ويستحب أن بنزل عن الدابة غدوة وعشية بروحبا بذلك 647 فبوسنة وفه آثار عن السلف وكان 
بعض السلف بكترى بشرط أن لايئزل ويوفى الأجرة ثم كان بزل ليكون بذلك محسنا إلى الدابة 
فيوطع فی‌میزان حسناته لافى ميزان حسنات الكارى ومن آذى بهيمة بضرب أو حمل مالا نطيق 


| طولب بهيومالفيامة إذفك لبد حراء أجر . قال أبوالدرداء رضى افهعنه ليعير له عندالوت : أا 


البعير لاعماصمنى إلىر بك فانى مأك أحملك فوق طاقتك وفى!انزول ساعة صدقتان : إحداما تروييج 
الدابة والثانة إدخالالسرور طىقلب الكارى وفيدفائدةأخرى وهى رياطةالبدن وتحريك الرجلين 
والحذر من خدر الأعضاء بطول ال ركوب ويتبعى أن يقر ر مع السكارى ما محملهعلها شيثاشيةاوعرضه 
عليه ويستأجر الدابة بعقد صمح لثلا ثور بينبها نزاع بؤذى القلب ومحمل فى الزيادة ف الكلام 
فا بلفظ العبد منقول إلالديه رقيب عد فليحترز عن كثرة الكلام واللجاج مع الكارى فلاينبغئ 
أن عمل فوق الشروط شيا وإنخف فان القالل برالكثير ومن حام حول اجى بوشك أن بقع 
فيه . قالرجل لابن المبارك وهوط دابة احمل لى هذه الرقعة إلىفلان فقال حت ىأستأذن الكارى فال 
م أشارطه علىهذهالر 3 فانظ ركف ياتفت إلىقول الفةهاء إنهذا ما يتساسحفيه ولكن سلك طريق 
الورع . الماشر : يفبغى أن س تصحب ستةأشياءةالتعائشةر ضى اهعنم كان رسول الله يلك و إذاسافر 
حمل معهمسةأشياء : الرآة والسكحلة والقراض والسواك ولط 2 ع وفى رواية أخرى عنها ستة 
أشياء: لارآةوالفارورة والقراض والسواك واا-كحلة وااشط وقالتأمسعد الا نصارية كان رسول اله 
صلی اله عايه وسللايفارقهفى الث راا رآ ةو الكحلة290 وقا لصويب قاليرسول انه صلی الله عليهوسلم 


التسحظة كط شك ان a E E A E‏ اله EE‏ 
(1) حدیث کان إذانام فا بتداء الليل فیالسفر افترش ذراعيهالحديث تقدم فى الحج (؟) حديث تناوب 


الرفةاء فى الحراسة تقدم فى الحج فى الباب. الثانى (۳) حديث لاتنخذوا ظہور دوابكم كراسى تقدم 
فى الباب الثالث من الحج )٤(‏ حديث النزول عن الدابة غدوة وعشية تقدم فيه (ه) حديث عائشة 


كان إذاسافر لمعه حمة أشياء الرآة والمكحلة والدرى والسواك والمشط وفيرواءةستةُ أشياء 


الطيراق فى الأوسط والببق فى سننه والخرائطى فى مكارم الأخلاق والافظ له وطرقه كلها ضعيفة | 
)٩(‏ حدي ثم سعد الأنصارية كانلايفارقهفى السفر الرآة والمسكحلة رواهالخرائطى وإسناده ضيف 
ا E‏ 


آداب السافر Yoo‏ 


وعليك بالاعد عند مضجعكم فانه ممايزيد فى البصر وت الدثمر ()» وروی أنهكان يكتحل ثلاما || 
ثلانا وفى روابة أنه اكتحل للبمنى ثلانا وللبسرى ثنتين 29 وقد زاد الصوفية الركوة والخبل وقال 
بعض الصوفية إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل دل فى #صان دينه وإمار.دد هذا لما رأوه من 
الاحتيأط فيطبارة الماء وغل الثياب فالركوة لفظ الماء الطاهر والح لتحفيف الثوب الغسول 
ولع الاء من الآبار وكان الأولون بكته ون بالنيمم ويغنو نأ نفسهم عن نفل اماه ولاييالونبالوضوه من 
الغدر ان ومن الياء كلها مالم يتيقنوا ماستبا حقتوضأعمررضىاللدعنه منماء فرجرة. نصرانية وكانوأ 
يكتفون بالأرض والجبال عن‌البل فيفرشون الثياب السو عليها فبذه بدعة إلا أنها بدعة حسنة 
| وإنما البدعة للذمومة ماتضاد الان الثابتة وأما مابعين طالاحتياط فىالدن فستحسن وقد ذكونا 
أحكام للبالغة في الطباراتفى كتاب الطهار ة وأن النجرد لأعسالدين لابلبغى أن يؤثر طريقالرخصةبل 
محتاط ف الطبارة مالم عنعه ذلك عن عمل أفضل منه . وقل كا نالخواص من التوكلين وكان لابغارقه 
أربعة أشياء فىالسفر والضرالركوة والحبل والابرة مخيوطها والقراض وكان بول هذه ليستمن 
الدنيا . الحادىعشر : فى آداب الرجوع من‌السفر كان النى صلى الم عليه وسلم إذا قفل من غزو 
أوحج أو مرة أوغيره مكبر ملل كل شر ف من الأرض ثلاث تسكبير ات وقول لاإله إلااقه وحده لاشريك 
لله الملك وله الجد وهو كل شی* قدير آسون تاثبون عابدون ساجدون ازينا حامدونصدقاقه 
وعدء ونصرعيده وهزم الأحزاب وخده» وإذا شرف عل مد ننه فلل اللبم اجمل لنا بهاقراراورزظ 
حسنا ثم ليرسلإإأهله من ببشرمم بقدومه كلايقدم عليهم بغتة فيرىمابكرهه ولا ينبن ی۵ أن يطرقهم 
يل( »فقد ورد الہی عنه » وكان ب إذا قدم دخلالمسجد أولا وصلى ركمتين ثم دخلالبيت0*© 
وإذا دخلقال وتوباتوبا لربنا أوبا لاإفادرعليناحوبا »٩‏ وينبغىأن محم ل لأهل بيته وأقار به عفة 
من مطعوم أوغيره علىقدر امكانه,فبوسنة فقدروىأنه إنلم محدشيئا فليضع فعملاته حجر 219 وكأن 
هذا مبالغة في الاستحثاث على هذه المسكرمة لأن الأعين تمتد إلى القادم منالفر والقلوب تفرح به 
فيتأ كد الاستحباب فى تأ كيد فرحمم وإظبار التفات القاب فىالسفر إلى ذكرهم عنا يستصحبه فى 
الطر:ق لمم فهذه جملة من الآداب الظاهرة . وأما الآداب الباطنة ففى اافصل الأول يبان ج منها 
وجملته أن لابسافر إلا إذا كان زيادة دينه فى السفر ومبما وجد قابه متغيرا إلى صان فليقف 
ولینصرف ولايتبغى أن محاوز همه مله بل ينل حيث زل قلبه وينوى فيدخول کل بلدة أن برى 
شوخها و نهد أن يستفيد من كل واحد ملم أدبا أو كلة لينتفع بها لالبحكى ذلك ويظهر أنه لق 
الشاع ولام يلدة أ كثر من أسبوع أوعشرة أيام إلا أن ياء الشبيخ المقصود بذلك ولامجالس 
فىمدة الاقامة إلاالفقراء الصادقين وإن كان قصده زيارة أ فلا بزيد مى ثلاثة أيام فبوحد الضيافة 
(1). حديث صب غليكم بالائمد عند مضجعكم. فانه يزيد فى البصر وينبتالشعر الخرائطى فمكارم 
الأخلاق بمند ضيف وهو عند الترمذى وصصحه ابنخزعة وابنحبان من حديث اعباس و حه 
ابنعبد البر وقال الخطانى حیح الاسناد (۴) حديث كان يكتح ل ليم ىثلانا ولليسرىثتنين الطبرائى | 
في الأوسط من حديث ان تمر بسندلين (۳) حديث كان إذا قفلمن حج أوغزو أوغيره يكبرالحديث 
تقدم ف الحج (4) حديثالبى عنطروق الأهل ليلا تقدم (ه) حدیث کان إذا قدم من سغفر دخل 
الد أولا وصلى ركمنين تددم () حديث کان إذا دخل قال توويا توب ار نا أبربا لابغاد.. حوبا 
ابن السنى فى اليوم واللبلة والما م من حسديث ابن عباس وقال سمح على شرط الشيخين (۷) 
حدبث اطراق أهله عند القدوم ولو عجر الدارنطنى من ححديث طائشة باسئاد طعيف . 


فيه بقة البطالة . 
وقيل إن الجنيد ترك 
الماع فقيل له كنت 
EE‏ 
قيل له نسمع لنفسك 
ققال من لأنهم كانوا 
لابسعون إلا من 
أهلمع أهل فنا قفد 
الاخوان رك ها 
اختاروا الماع حيث 
اختاروه إلا شروط 
وقيودوآدا بيذ كرون 
به الآخرة ويرغبون 
فى الجنة ومحذرون 


من انار ويزداد 
به طليپم وتحسن به 
أحوالحم وتئق لمم 
ذلك اغاق فى يعض 
الأحابين لاأن مجملوه 
دابا وديدنا حتى 
نتروا لأجلهالأوراد. 
وقد نلعن الشافمى 
رضى اه عنه أنه قال 
فى كتاب القضاء الغناء 
هو محكروه إشبه 
الباطل وقال من 
استنكثر منه فهو 


سقية اة شېادته . 


واتفق أسماب الشافمى 
أن للرأة غير الحرم 


لايحوز الاستاع إلا 
سواء کات حرة أو 
مارك أو مكدوفة 
الوحه أو من وراء 
حجاب . وثقل عن 
الشافعىر ضى اله عنه 
أنه کان يعكره 
الطقطقة 
وبقول وضمه الزنادقة 
ليث لوا به عن‌القرآن 
وقال لابأس بالقراءة 
بالألحان وسين 
الصوت بها بأى وجه 
کان . 


رضئ اقه عنه إذا 


بالتضيب 


وعند مالك 


اشترى جارية فوجدها 
مغية. فله أن إردها 
هذا العب وهو 
مذهب سار" ُهل 
. الديئة وهكذا مذهب 
الإمام أنى حدغه 
ری أقه عنه وساع 
الغناء من الد نو بوما 
أباحه إلانفر قايل من 
الثقباء ومن أباحبه 
من الففباء أيضا م بر 
إعسلانه فى المساحد 
والبقاع الشريغة . 
وقيل فى تفسير قوله 
تعالى ‏ ومن الناس 


إلا إذاش قط أخه مفار فته وإذا قصد زيارة شيخ فلايقم عنده كثر من يوم وللة ولاشغل نفسه 


العم رس السفر 


٢۵ 


بالشرة فان ذلاك يقطع ب رکس فره وکلا دخل بلدا لابشتغل بدى* سوی‌زیارة العبع بزيارة منزله فان 
كان فى ببته فلايدق عله بابه ولاتأذن عليه إلىأن مخرج فاذا خرج تقدم إله بأدب نسم عليه ولا 
تکل بین يديه إلا أن سأله فانسأله أجاب در الدؤال ولا.سأله عنمسألة مالم يستأذن أولا وإذا 
كان فى السفر فلا يكثر ذكر أطدمة البلدان وأسخياتها ولا ذكر أصدقاله فبا ولي دكر مشاغما 
وفقراءها ولا ممل فى سفره زبارة قبور الصالين بل يتفقدها فى كل قربة وبلدة ولا نظي حاجته 
إلا هدر الضرورة ومع من يدر فى إزالتها ويلازم فى الطريق الدكر وقراءة القرآن ميث _ 
لايسمع غسيرء وإذا كله إنسان فلترك ال كر وليحبه مادام محدثه ثم ليرجع إلى ماكان عليه 
فان تيرمت لفسه بالسفر أو بالاقامة فليخالنها فالبركة فى مخالفة النفس وإذا تيسرت له خدمة قوم 
صالحين فلا ينبغى له أن افر ترما بال#دمة فذلك كفران نعمة ومبما وجد نفسه فى نقصان عما 
كان عليه فى الحضر فليعم أن سفره معاول وليرجع إذ لوكان لحق لظبر أثره . قال رجل 
لأف عثان الغربى خرج فلان مسافرا ققال السفر غرية والغربة ذلة وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
وأشار به إلى أن من ليسله فىالسفر زيادة دين فقد أذل نفسه وإلا فز الدين لاينال إلابداة الغرية 
لیکن سفر للريد من وطن هواه ومراده وطبعه حت يعز فى هذه الغربة ولا يذل فان من اتبع 
هواه فى سفره ذل لاعمالة إما عاجلا وإما آجلا . 
( الباب التاق ما لابد لمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات ) 

اعم أناأسافر متاح فى أولسفره ه إلىأن يرود لدنباه ولآخرته أمازاد الدنيا فالطعام واكعرابوما 
محتاج إله من فعا فان رح بوكلا من غير زا فلا بأس به إذا کان سفره فى قافلة أو بين قرى 
متصلة وإن ركب البادية وحده أومع قوم لاطمام معمم ولاشراب فان كازيمن,صبرط ال جوع أسبوعا 
أوعشرا مثلا أويقدر طىأن يكننى بالحشيش فله ذلك وإن م يكن له قوة الصبر عل الجوع ولا القدرة 
على الاجئزاء بالحشيش نفروجه من غير زاد معصية فانه ألقى نفسه بده إلىالبلكة ولهذا رسيا 
فى كتاب التوكل وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية ولوكان كذلك لبطل التوكل 
بطلب الدلو والحبل وع الاء من الب ولوج ب أن يصير حت يسخر اله له ملكا أوشخصا آخرحق 
يس بالماء فىفيه فان كان حفظ الدلو والحبل لايقدح فىالنوكل وهو آلة الوسول إلى امروب فمل 
عين المطهوم والشعروب حيث لاينتظر له وود أولى بأن لايقدح فبه وستأق حقيقة التوكل فى 
موضعما فائه لتيس إلا طى الحققين من علماء الدبن وأما زاد الآخرة فهو العم الذى محتاج إله فى 
طهارته وصومه وصلاته وعباداته فلا بد وأن يرود منه إذالسفر تارة فف عنه أمورا فيحتاجإلى 
معرفة القدر إلى مخففه السفر كالقصر والجع والفطر وتارة بشدد عليه أمورا كان مستغیا علها 
فى افر كالعام بالقبلة وأوقات الصلوات فانه ف الك ,كت بغيره من حار يب للساجد وأذان المؤذنين 
وفى السفر قد محتاج إلى أن بتعرف بنفسه فإذن مايغتفر إلى تطلمه ينقسم. إلى قسمين : 

( الم الأول الملم برخص السفر ) 

والسفر بفيد فى الطبارة رخستين مسح الخفين والهم وفىصلاة الفرض رخستين الةصر والح 
وفىالنفل رخصتين أداؤه عل الراحلة وأداؤه ماشيا وفىااصوم رخصة واحدة وهى الفطر فيه سبع 
[ الباب التاق فا لابد للمسافر من تمه ) 


YoY 


| رخص . الرخصةالأولى : الح على الخفين قالصفوان بن عسالأمرنا رسول اقه صلی‌الله عليه وسلم 
إذلكنا مسافرين أو سفرا أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام وليالبن © فسكل من لبس الخف ل 
طهارة مبيحة الصلاة ثم أحدث فلهأنيمسحعل خفه من وق تحدثه ثلاثةأيام وليالبن إن کان مسافرا 
أو يوما وللةإن كان مقا ولكن محمسةشروط : الأول أنيكون اللبس بسدكال الطبارة فلو غسل 
الرجل البنى وأدخلبا ف الف ثم غسل اليسرى فأدخلها فالخ فإ جر لهالسحعندالشافعى ر مهاف 
حت بزع العنى وريد لبسه . الثانى : أن يكون الخف قويا كن للثى فيه ويجوز الح على ا لحف 
وإن ل يكن منعلا إذ العادة جارية بالتردد فيه ف النازل لأنفيه قوةعلى اجلة لاف جورب الصوفية 
فائهلا جوز للسععليه وكذا الجرموق الضميف . الثالث : أنلايكون فى موضع فرض الفس ل خرق 
فان خرق ميث انكشف عل الفرض لجز | اسح عليه والشافتى قولقديم إنهمحوزمادام ستمسك 
على الرجل وهو مذهبمالكرضى اللهعنه ولا بأس به لمسيس الهاج ةإليه وتعذر الخرز ف السفرفكل 
وقت والداس النسوج مجوزالسحعليهمهما كان ساترا لاتبدو بشرة القدممن خلاله وكذا الشفوق 
ادى يرد عل عل الشق بشزج لأنالحاجة تمس إلى جميع ذلك فلايعتبر إلاأن يكونساترا إلى مافوق 
الكسين كيفما كان فأما إذا ستر بع ضظبر الفدم وستر الباق باللغافة ليج زالسحعليه . الرابع : أن 


العلم برخص السفر 


الحامس : أن بمسح فى الوم الحاذى لحل فرض الفغسل لاط الاق وأقله مإسمى مسحا لى ظهر 
القدم من الخف وإذا مسح ثلاث أصابع أجزأه والأولى أن مخرج من شببة الخلاف وأ كله أن 
بسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة منغير:كرار 9© كذلك فل رسو لاله صلی الله عليهوسم ووصفه 
أن بل اليدين ورضع رءوس أصابع العنى من يده على رءوس أصابع الى من رجله ويمسحه بأن 


رأس القدم .ومهما مسح مقا مسافر أو مسافرا لمأقامغلب حك الإقامة فليقتصر على بوموليلة وعدد 
الأيام الثلائة سوب من وقتحدثه يعد السح طى الخف فاو ليس الضف الحضر ومسح فى الحضر 
ثم خرج وأحدثفالسةروقت الزوالمثلا مح ثلاثةأيام وليالبن منوقت الزوال إلى الزوال من 
الوم الرابع فاذا زالتالشمسمناليومالرابع يكن له أن يصلى إلا بسدغسل الرجلين فرغسلر جليه 
ويعيدلبس الحف وبراعى وقت الحدثويستأ تف الحسابمنوقتّالحدث ولو أحدث بعدلس ا لحف 


الاحترازمن الحدث فأما إذامسح فى الحضر لم سافر اقتصر ص مد ةالقيمين تحب لكل من بر يدلبس 
الف فى حضر أوسف أن شكس الف وينفض مافيه حذر امن حب ةأو عقرب أوشوكةفقدروىء نأبى 


أأ منه حبة ققال:صلىالله عليه وسلممن کان يؤمن بالله واليوم الآخرفلايليس خفيه حت ينفضهما 29 , 


لا تزع خفافنا ثلائة أيام وليالون الترمذى وسححه وابن ماجه والنسانى فى الكبرى وابن خزعة 
وان حان )2( حدث مسحه صلی الله عليه وسلم على الهف وأسفله أبو_داود والترمذى وطعفة 


وابن ماجه من حديث الغيرة وهكذا ضعفه البخارى وأ بو زرعة (۳) حديث أل أمامة من كان 
يؤمن باه والبوم الآخر فلا بلبس خفيه حق ينفضهما رواه ا'طبراق وفه من لابعرف . 


( ۴۴ - إحياء - ای ) 


لايتزع الف بعدااسحعليه ذن لزع فالأولى له استثناف الوضو ٠‏ فاناقتصر طغلالقدمين جاز .. 


بحر أصابعه إلى جهةنفسه ويضع رءوس أصابع يده اليسرى على عقبه من أسفل الخف ويمرها إلى 


فى الحضر ثم خرج بعد الحدث فلهأن سح ثلاثة أياملأن الءادة قد تفتغى اللبس قبل الخرو جم لاعكن ؛ 


أمامة أنه قال دعا رسول الله يلك فيه فلبس أحدها لخاء غراب فاحتمل الآخرثم رى بهفرجت || 


() حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كنا مافرين أو سفرا أن |) 


من يشسترى لهو 
الحديث ‏ قالعبداف 
ان مسعود رضى اقه 
عنههو الغناء والاستاع 
إليه . وقيل فى قوله 
تعالى_وأتتم سامدون 
- أى مغنون رواه 
عكرمة عن عبد اله 
| ابن عباس رضى الله 
عنبما وهوالغناء بلغة 
حي نقول أهل العن 
مد فلان إذا غنى 
وقول تعالى_واستفزز 
من .استطمت ميم 
بصو تك _ قال ماهد 
الغناء 


والزامي . 
| وروى عن رسول 
اق صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « کان إلسن 
أول من ناح وأول 


من شی » وروی 
عبدالرحمن بن عوف 
رضى الله عنهأن 
النى صف الله عايه 
أ وسلم قال ص إعالريت 
عن صوتين فاجرين 
صوت علد اعمة 
( وصوت عندمصية » 
وقد روى عن عّان 
رضى الله عنسه أنه 


| 
ا 
1 
أ 


قال ماغنيت ولاتمنيت 
ولا مسست ذثرى 
سمينى منذبا يست رسول 
الله صلی اله عليه وسل 
وروی عن عبد اقه 
ابن مسه‌ود رضى اله 
عنه أنه قال الغناء 
ينبت النفاق فى القلب 
وروى أن ابن عمر 
رض الله عه م" 
عليه قوموثم محرمون 
وفهم رجليتفى فال 


وروی أن إنساناسأل 
القاسم ن مد عن 
. الغناء فال أنهاك عنه 
وأ كرهه لك قال 
أحرامهو ؟ قالانظر 
يإابن خی إذا مر الله 
الحق والباطلفىأمهما 
بعل الغناء . وقال 
الفضيل بن عياض 
الغناءرقية الزنا. وعن 
الضحاك الغناه مفسدة 
للقلب مسخطة للرب 
وقال بعضوم : C4‏ 
والغناء 0 بزيد 


ااشروة وعهدم اأروءة 


وإنه لبنوب عن الجر 


۲۵۸ الهم برخص السفر 


العزل بعدا لومشى إليه لم بلحقه غوث القافلة إن صاح أواستغاث وهو البعد القدىلا ستاد أهل "زل 
فى ترداد م لفضاء الداحة التردد إله وكذا إن نزل عى الاء عدو أوسبع فحوز التهم وإنكان 
الاء قريبا وكذا ان احتاج إليه لعطشه فى يومه أو بعد نومه لفةد الاء بين يديه فله التيمم وكذا 
ان احتاج إلبهلعطش أحد رقفائه فلامحوز ز الوضوء وبلزمه بذله إماشمن أو بغير من ولو کان تاج 
إليه لطبخ مرقة أو لحم أو ايل" فنيت مجمعه به لم مز له التيمم بل عليه أن زى بالفتيت اليابس 
ورك تناول الرقة ومهما وهب له الاء وجب قبوله وإن وهب له تنه لم بحب قبوله لما فيه من النة 
وإن يع بشمن الثل زمه السراء وإن يع بغان لم بازمه فاذا لم يكن معه ماء وأراد أن يتيمم فأول 
مابازمهطلب الاء مبماجوز الوصول إليه بالطلب وذلكبالتردد حوالى الل وتفتيش الرحلوطلب 
البقايا من الأواتى والطاهر فان سى الاء ىرحله أونسى برا بالقرب منه لزمهإعادة الصلاة لتقصيره 
فى الطلب وال لاحي كا اعرالرتت فالأولى أنيصلى بالنمم فى أول الوقت فان المءر 
لا بولق به وأول الوقت رضوان اله . تيمم ابن عمر رضى علرما ققيل له أتتيهم وجدران للدنة 
تنظرإلك ؟ ققال أوأ, بق إلىأنأدخلبا ومهما وجدالاء بعدالشروع فى الصلاة لمتبطلصلاتة ول بازمه 
الوضوء وإذا وجدء قبل الشروع فى الصلاة ازمه الوضوء وميما طلب فلم مد فليقصد صعيدا طيبا 
عليه تراب يثور منهغبار وليضرب عليه كفيهبعد ضم أصابعهما ضربة فيدسح بهما وجبهويضرب 


ج ڪڪ 
الرخصة الثانة : : الت م بالتراب ودلا عن KD‏ عند العذر و٤‏ ا تعذر الا أن کون عدا عن | 
۳ 
ا 


| ضربة أخرى بعد نزع الخانم ويغرج الأصابع وعسح بها يديه إلى مرققيه فان لم بستوعب إضرية 
واحدة جيع يديه ضرب ضربة أخرى وكيفية التلطف فه ماذ كرناه فى كاب الطمارة فلا تعيده 


3 إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بذاك التبمم وإن أراد الع بين فريضتين فعليه 
أن بعد التيمم للصلاة الثانية فلا يصلى فر كين إلا بتممين ولا شطبعى أن .تيمم لصلاة قبل دخول 
وقنها فان فعل وجب عليه إعادة التيمم ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة ولو وجد من الاء 
ما بكفيه لبعض طهارته فليستعمله ثم تيمم بعده تيمما تاما . الرخصة الثالئة فى الصلاة الفرؤطة 
القصر وله أن يقنصر فى كل واحدة من الظبر والعصر والمشاء على ركمتين ولكن شروطثلاثة : 
الأول : أنيؤديها فيأوقانها فلوصارت قضاءفالأظهر ازوم الإنمام . الثاق.: أن ينوىالقصر فاو نوى 
العام زمه الاتمام ولوشك فى أنه نوىالفصر أو الاتماملزمه الانمام . اثالث : أن لإبقندى يعقم 
ولا عسافر متم فان فمل‌از مه العام بل إن شك فى أن إمامه مقم أو مسافر زمه الاتمام وإن تمن 
بعده أنه مسافر لأن شعار الساف ر لا فى فليكن متحققا عند النية وإن شك فى أن إمامه هل نوى 
القصر آم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم بضره ذلك لن النيات لابطلع علها وهذا كله إذاكان 
فى سفر طول مباح وحد السفر من جبة البدايةواللهاية فيه إشكال فلابد من معر فته والسفرهو 
الاتتقال من موطع الاقامة مع ر بطالةصد عقصد معلوم فالمائم وراكب التعاسيف ليس له.الترخص 
وهو الذىلا,ةصدموضعا معبنا ولا يصير مسافرا مالميفارق عمرانالبلد ولا يشترط أن مجحاوزخراب 
البلدة وبساتينها الى مخرج أعل البلدة إاما للتئزه وأما القرية فالمسافر منبايتبغى أن يجاوز البساتين 
الحوطة دون الى ليست عحوطة ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ شى' نسيهم يرخص ان كانذلك 
وطنه مأل جاوز العمرانوان كن ذلكهوالوطن فلهالترخص إذصار مسافرا بالانزعاج والحروج 
منه . وأمامهاءةالسفر فبأحد أمورثلائة : الأول : الوصو لإلىالعمران من البلد الذدىعزم عل الاقامة 
به . الثاتى : العزمط الاقامةئلاثة أيام فصاعدا إمافى بلد أو فىصحراء . اثالث : صورةالاقامةوان ْ 


العم رخص الافر 


۲۵۹ 


جعزم كا إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوىيوم الدخول لم يكن له الترخص بمده وإن لعزم 


على الإقامة وكان له شغل وهو يتوقعكل يوم إنجازه ولكنه يتعوق عليه ويتأخر فله أن يرخص 
وإن طالت الدة على أقيس الفولين لأنه منزعج بقلبه ومسافر عن الوطن بصورته ولا مبالاة بصورة 
الثبوت فى موضع واحد مع الزعاج القاب ولا فرق بين أن بكون هذا الشغل قتالا أوغيره ولابين 
أن نطول الدة أو تقصر ولا بين أن بتأخر الخروج لمطر لايعل بفاؤءكلاثة أيام أولغيره إذ ترخص 
رسول الله صل اله عليه وسلم قفصر فى بعض الغزوات تهانية عشر يوما على موضع واحد 60 
وظا هر الأمر أنه لو تمادى القتال لقادى ترخصه إذ لامعنى التقدير ثا نة عشر يوما والظاهرأن 
قصره كان لكو نه مسافرا لا لكو نه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر » وأما معنى التطويل فمو أن 
يكون مرحلتين كل مرحلة مانية فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال وكل ميل أربعة لاف خطوة 
وکل خطوة ثلاث ةأقدام ومع المباحأنلا يكونعاقا لوالديه هاربا منبماولاهاربا منمالكه ولانكون 
الرأة هارية منزوجبا ولا أنيكون مزعايه الدبن هاربامن !استحق مع اليسار ولا يكون متوجها 
فى قطع طرق أوقتل إنسان أوطلبإدرار حرام منس1طانظالم أوسعى بالقسادبين السمين . وبالجلة 
فلا يسافر الإنسان إلاىغرض والغرض هو الحرك فان كان تمحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك 
الغرض لسكان لابنبعث لسفره فسفره معصية ولا جوز فيهالترخص وأما الفسق فى ااسفر شرب الخر 
وغيره فلاعنع الرخصة بلكل سفر ينبى الشرع عندفلا بعين عليه بالرخصة ولو كان له باعثان أحدها 
مباح والآخر عحظور وكان يث لولم يكن الباعثله المحظور لكان الباح مستقلا بتحريكه ولكان 
لاعالة يسافر لأجله فلهالترخص والتصوفة الطوافون ف البلاد من غير غرض صحيح سوى التفرج 
لمشاهدة الماع الختلفة فىتر خصبم خلاف والختار أن لمم الترخص . الرخصةالرابمة : المع بين الظبر 
والعصر فى ول.رما وبين الغرب والعشاء فى وقت,ها : فذلك ضا جائز فى كل سفر طويل مباح 
وفى جوازء فى السفر القصير قولان » ثم إن قدم العصر إلى الظبر فلينو المع بين الظمر والعصر 
فى وقتهما قبل الفراغ من الظهر وليؤذن للظهر وليقم وعند الفراغ يقيم للعصر ومجدد التيمم أولا 
ان كان فرضه التدمم ولابفرق بيل,ها باً كثر من تيمم وإقامة فان قدم العصر لميحز وإن نوى الجع 
عندالتحرم صلاة العصر جازعنداازى ولهوجه فيالقياس إذ لامتند لإيحاب تقديم النية بلالشرع 
جوزالجع وهذاججع وإنما الرخصة فى العصرفتكن النية فما وأما الظبر فجار على القانون ثم إذافرغ 
من الصلاتين فينبئى أن مجمع بين سآن الصلاتين أما العصر فلا سنة بعدها ولكن السنة الى بعد 
الظمر يصليها بعدالفراغ منالعصر إما را كبا أو مةما لأنه لوصلى راتبة الظهر قبل العصر لاتقطعيت 
ااوالاة وهى واجبة طوجه ولوأراد أن ةم الأر بع !نو نة قبلالظبر والآز بع السنونة قبل العصر 
فليجمع بيهن قبل افر بضتين فيصلى سنة الظمرأولا لم سنة العصر لم فر بضة الظبر ثم فريضة العصر 
نمستة الظمر الركمتان الثنانها بعد الفرض و لاينبغى أن يمل النوافل فى السفر فا يفو ته منثوابها 


| 1 کنر ما يناله من الريع لاسا وقد خفف الشرع عليه وجوز له أداءها طى الراحلة کی لايتعوق 


عن الرفقة بسببها وإنآخر الظبر إلى العصر فيجرى ط هذا الثرتيب ولا الى بوقوع راتبة الظبر 


ص ا 
)0( دت قصره صلى الله عليه وسلم ف عض الغزوات عانية عش :وما على موطع واعدا بوداود 


من حديث عمران بن حصان فىقصة الفتح فاقام عكة الى عشرة ليلة لايصلى إلا ركمتين وللبخارى 


من حديث ابن عباس أقام عك نسعة عر بوما بقصر الصلاة ولآنى داود سبعة عشير تدم السين 
وفى روا ةله هة عشر . 


ويفعل مايفعل السكر 
وهذا الذى ذ كره 
هذا القائل يح لأن 
الطبع الوزون بفيق 
بالغناء والأوزان 
وستحسن صاحب 
الطبع عند الماع 
مام يكن ستحستهمن 
الفرقعة بالأصابع 
والتصفيق والرقض 
وتصدرمنه أفمالتدل 
على سخافة المقل. 
وروی عن الحسن 
أنه قال : ليس الدف 
من سنة السامين . 
والذى تمل عن 
رسول الله صل أله 
عله وسم أنه ع 
الشم رلايدل على إباحة 
الغناء فان الشعر كلام 
منظوم وغيره كلام 


وقبيحه قبيح وإنما 
بصير غناء بالآلحان 
وإن أنصف النصف 
وتضكر فى اجتاع 
أهل الزمان وقغود 
المعنى بدفه والمشب 
بشبابته ونصور فى 
ةسه هل وقع مثل 


هذا الجاوس والميئة 
محضرة رسول الله 
صلی الله عله وسلم 
وهل إستحضروا قوالا 
وقمدوا محتممين 
لاستاعه لاشك بأنه 
ضكر ذلك من حال 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسل وأصحابه 
ولوكان فىذلك فضيلة 
تطايما أماوها فمن 
يشير بأنه فضيلة تطلب 
بذوق معرفة أحوال 
رسول اله صل الله 
عليه وسسلم وأصحابه 
والتابعين واسروح إلى 
استحسان فض 
للتأخرين ذلك وكثيرا 
ماشلط الناس فى هذا 
وهنا احتج عليم 
باللف الاين 
عتجون بالتأخرين 
وكان الل ف أقر ب إلى 
عهد رسول أل صلى 
ال عليه وسل وهدهم 
أشبه بهدى رسولالله 
صلی ا عله وسا و كثير 
من الفقراء يتسمح 
عند قراء المران 


عايه أن شوش الثى على ته بالاحتراز من النجاسات الى لامخاو الطريق علنبا غالا وكل هارب 


| الفطر وهو فىالصوم فللمسافر أن يفطر إلا إذا أصبحم تما مسافر فعايه العام ذلك اليوم وا نأصبح أ 


| من حديث ان مر . 


العم برخص السفر 


بعد العصر فى الوقت السكروه لأنمالهسيلا بكرءفىهذا الوقث و كذلك يفعلف المغرب والعشاء والوار 
وإذاقدم أوأخرفعدالفراغ .نالفرض يشتغل مجميع الرواتب وتم الميع بالوتر وإن خطر له ذكر 
الظور #بلىخروج وقته فليعزم على أدائه مع العصرجمعا فهو نية المع لأنه إلا مملوعن هذه النية إما 
بنبة الترك أوبنية التأخير عن وقتالعصر وذلك حرام والمزم ليه حرام وإنم بت ذكرالظمر حق خرج 
وقته إما لنوم أواشغل فلهأن,ؤدى الظبرمع العصرولا يكونعاصيا لأنالسف ركايشغل عن فم لالصلاة 
فد إشغل عن ذ كرهاو تمل أنيفال إنالظبر ما تقعأداء إذاعزم على فملهاقبلخروجوقتها ولكن 
الأظم رأنوقت الظبر والمصرصارمشتركاف السفر ببنالصلاتين ولذلك بحب على الحائض قضاءالظبر إذا 
طهر تقبلالغر وب واقالك بنقدحأنلانشترط للوالاةولاالترتيب بين الظهر والمصرعندتأخيرالظمرا ما 
إذاقدم المصر عل الظمر لجز لأن ما بعد الفر اغ من الظبرهوالذى جعل وقتالامصر إذسمد أن شتغلبالعصر 
من هوعازم ترك الظهر أوط تأخيره وعذر للطر يو زاجم عم كمذرالسفر وترك الجعة أيضامن رخص 
ال فر وهى متعلق ةا يضا براض الصلواتولونوىالإقامة بمدأن صلى العصر فأدرك وقت العصر ف الحضر 
فعلبهآداء المصر ومامضى إماكان جزلا شرط أن ربق العذر إلى خروج وقت العصر . الرخصة 
الخامسة : التنفلرا كبا كان رسول اله صلی الله عليهوسالم يصلىطر احلته أا توجهت بددابته 22 ۾ 
وآوتر رسول اله صلى اللهعليه وسلم على الراحلة ويس على اإتنفل الرا كب ف الركوع والسجود إلاالإعاء 
وينبغى أن ٠+‏ ل سجوده أخفض من ركوعه ولابلزمهالاتحناء إلى حديتعرض بهلخطر يسبب الدابة فان 
كان فىمرقد فلم الركوع والسجود فائه قادرعليه . وأما استقبال القبلة فلاجب لافى ابتداء الصلاة 
ولافىدوامها ولسكن صوبااطريق بدل عن القبلة فليكن فى جيع صلاته إمامستقبلا القبلة أومتوجها 
فى صوب الطريق لتكونله جبة ثبت فما فاو حرف داه عن الطربق قصدا بطلت صلاته إلا إذا 
حرفها إلى القبلة ولوحرفها ناسيا وقصر الزمان متبطل صلاته.وإن-طال ففيه خلاف وإن جحت به 
الدابة فاتحرفت إتبطل صلاته لأنذلك مما يكثر وقوعه ولیس عليه سجود سو إذا جاح غيرمتد.وب 
إلدمخلاف مالوحرف ناسيا فانهسحدلاسهو بالإعام .٠‏ الرخصةالدادسة : التنفللفماشى جائز فىالسفر . 
وبومى* بالركوع والسجود ولابةءدللتشهد لأنذلك بطل فائدةالرخصة وحكمه کک ارا كبلكن 
ينبغى أن ,تحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة لأن الاتحراف فى حظة لاعسر عليه فيه مخلاف الرا كب فان 
فى محريف الدابة وإن كان المنان يده نوع عر ورءا نكثر الصلاة فيطول عليه ذلك ولا ينبعى 
أنعشى ف محاسة رطبة عمدا فان فمل بطلت صلاته حلاف مالو وطثت دابة الرا كب حاسة وليس 


من عدو أوسيل أوسبع فلهأن,صلى الفريضة راكبا أوم'شيا كأذكرتاءف التتفل . الرخصة السابعة : 


مافرا صائما . ثم أقام فمليه الاء'م .إن أقام مفطرا فليس عليه الإمساك بقية اللبار وإن أصسح 
مسافرا على عزمالصوم لازم بلله أنيفطر إذا أراد والصوم أ فضلمن الفطروالفصرأفضل من العام 
للخروج عن شببةاخلاف ولأنه ليس فيعهدة القناء حلاف الفدار فاه فىعهدة القضاء وربما يتعذر 
عليهذلك بعائق قيقى فىذمته الاإذاكان الصوم ,ضر به فالافطار أفضل . فهذه سبع رخص تملق 
ثلاثمنها بالسفر الطو بلوهى القصر والفطرو اسع ثلاثةأيامو تتعاتى انتان منم امالس فر طو بلا كان أوقصيرا 


. و 
(۱) حديث کان إصلى طى راحلته أا توجبت به دابته وأوتر صى الراحسلة متفق عله 


وھا 


ماتحدد دن الوظفة يسبب السفر كم 


وهاقوط الجعة وسقوط القضاء عند أداء الصلاة بالتيمم وأماصلاة النافلة ماشياءور ا كبا ففيه خلاف 
والأصح جوازه فى القصير واجع بين الصلاتين فيه خلاف والأظبر اختصاصه بالطويل وأما صلاة 
الفرض را كا وماشيا [لخوف فلا تتعاق بالسفر وكذا أ كل اليتة وكذا أداء الصلاة فى الال بالتيمم 
عند ققد للاء بل يشترك فما اضر والسفر مهما وجدت أسبابما . فان قلت فالملم هذه الرخص 
هل جب على السافر تعامه قبل السفر أم يستحب له ذلك . فاعل أنه إن كان عازما على ترك السح 


بأشياء من غير غلية 
قال عبد الله بن عروة 


والفصر وابجع والفطر وآرك التنفل را كبا وماشيا لم يلرمه علرشروط الترخ صف ذلك لأنالترخص 9 0-0 - 
ليس بواجب عايه » وأماعلم رخصة التيمم فيازنه لأنفقد الماء ليس إليه إلاأن يسافرط شاطى' جر 2 
يوئق ييقاء 0 أذ كرنات فالطريق عام بقدر على استفتائه عند الحاجة فله أن يؤخر إك دت | کی ا 
i‏ أما ea‏ ولیک ن معمعالمفياز مه التمملاعحالة . ا : اليم و رلا سل 
و 8 ب 0 باد عد لبور الا يي ار و وبين التكمية عليه وسل بفعاون إذا 
مسافة لاتقطع إلا فى سنة فيازمه قبل أشهر الحج ابتداء السفر ويلزمه تمل الناسك لاحاة إذا كان أ ٠‏ أ ارآ 
يظن أنه لاجد فالطر بق من يتمم منه لأنالأصل المياة واستمرارها ومالايتوصل إلالو جب إلا أ قرعا عم ثرا 
فهو واجب وكلما.توقع وجوبه توقما ظاهرا فالباعلیالظن وله شر ط لابتوصل إليه إلابتقديم ذاٹ الشرط ا 


على وقت الو جوب فج ب تقدم تعلم السرط لاعالة کلم للناسك قبل وقت احج وقبل مباشرته فلا محل إذن 
للمسافرأن يتشى* السفرمالم بتعا هذا القدرمن عام التيممو إن کان عازماعی‌سارالر خص فلي هأن ,يتما أيمنا 
القدرالدى ذكر ناه من‌عام التيمموساثرالرخص فانه إذا بعل القان الجائزار خصةالسفر م عكنه الاقتصار 


وتمشعر جاودم قال 
قلتإن ناسا اليوم إذا 


عله . فإن قلت إنه إن م تلم كيفية التنفل رايا وماشيا ماذا بضره وفايته إن صلى أن تكون قرى' علي الف رآن خر 
صلاته فاسدة وهىغيرواجبة فكيفيكون عامها واجبا . فأقولمنالواحبأن لابصل‌النفل ل نك ل أحدم مغتيا عليه 


قالت أعوذ باه من 
الفيطان الرجم. 
وروى أن عبد لله بن 
عدن ارق الله عا 
م" برجل من آهل 
العراق بتائط قال 
مالهذا ؟ قالوا إنه إذا 
قرى* عليه القرآن 
ومع ذكر اله تمالى 
سقط ققال ابن عمر 
رضی اله عنهما إنا 


الفساد فالتنفلمع الحدثو النجاسة وإلىغير الفبلة ومنغير إعامشسر وطالصلاة وأركامهاحر ام فعليه أن 
يتعلم ما حتر ز به عن النافلةالفاسدة حذراعن الوقوع فاللحظور فهذ! بيان عل ما خف عن السافر فيسفره . 
( الفسم الثانى ماتجدد من الوظيفة بسبب السفر ) 

وهوعل النبلة والأوقاتوذلك أيضا واجب فىالحضرولكن ف الحضر منيكفيه من عراب متفق 
عليه يغنيه عن طلب القبلة ؤمؤذن راعى الوقت فيغنيه عن طلبءلم الوقت والسافر قد نشتبه عليه 
القبلة وقد يلتبس ليه الوقت فلابد له من العلم بأدلة القبلة واللوان تأما أدلة القبلة فبىثلائة أقسام : 
أرضية كالاستدلال بال بال والفرى والأمار وهوائية كالاستدلال بالرياح الما وجنوبها وصياها 
ودبورها وسماوية وهىالنجوم فأما الأرضية والمواثية قنختاف باخةلاف‌البلاد فربطريق فيه جبل 
مرتفع بعلم أنه على ,عينالستقبل أوشماله أوورائه أوقدامه فليعلم ذلك وايمبمه وكذلك الرياحقدتدل 
فى بعش البلاد فلفيم ذلك ولسنا تقدر لى استقصاء ذلك إذ لكل بلد وإقليم خم آخر وأما الماوية 
فأدلتها تتم إلى نهارية وإلى ليلبة أما النبارية فالشمس فلا بد أن براعىقبل الخروج منالبلد أن 


5 * 0 . موه 0 سم 
الشمس عند الزوال أبن تقع منه أهى بين الحاجبين أوط العين الهأ واليسرى أوتميل إلى الممين بي أا لنختى الله وما تمقط 
أ كثر منذلك فإنالشمس لاتعدو فىاللاد الشمالية هذه للواقع فاذا حنظ ذلك مما عرف الزوال أل إن الشيطان يدخل 
بدلله الى سن دكره عرف القبلة به وكذلك يزاعى مواقع الشمسر منه وقث العصر فانه فى هذبن أ فى جوف أحدمم 
الوقتين محناج إلى القبلة بالضرورة وهذا أيطا لماكان تلف بالبلاد فليس يكن استقصاؤه وأما الل أل ماهكذا كان يصنم 


وقت للغرب فائها تدرك عوطع الثروب وذلك بأن غةظأن الشمس تغربعن بمينللستقبل أوعى 
مائلة إلى وجهه أو قفاء وبالشفق أبضا تمرف الب للعشاء الأخيرة وعشرق الثشمس تعرف القبلة . 


أصصاب رسول اله 
وذكر عند ابنسيربن 
ادن ,صرعون إذا 
قرى' المرآن قال 
بيننا وهم أن بقعد 
واحد مهم على ظبر 
بیت باسطا رجليه ثم 
يمرأ عليه الفرآن من 
أولهإلى آخره فانذرى 
ينفسه فر صادق ولیس 
هذا القول مهم 


إنكارا على الاطلاق ٠‏ 


إذ فق ذلك لبعض 
الصادقين ولكن 
التصنع النوثم فى حق 
الأ كترين فقد يكون 


ذلكمن العض تصنما 


ورياء ويكون من | 


البعض لقصور عل 
ومخامة جهل غزوج 
بجوىيل بأحدم سیر 
من الوجد فابعه 
بزيادات عهلأن ذلك 
ضر بدينه وقد 
لاجمل أن ذلك 


من النفس ولكن 


النفس تسترق السمع أ 


استراقا فيا مرج 
الوجد عن الد اقدى 
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لصلاة الصبمح فكأن الشمس تدل على القبلة فيالصلوات امس ولكن مختلف دلك بالشتاء والصيف 
فانالشارق والغارب كثيرة وإن كانتعحصورة فى جهتين فلابد من تمل ذلك أيضا ولكن قد بصلى 
الغرب والعشاء بعد غيبوية الشفق فلا عكنه أن يستدل فى القبله به فعليه أن براعى موضع القطب 
وهو الكوكب الذىيقال له الجدى فانه كوك كالثابت لانظهر حركته عن موضعه وذلك إما أن : 
يكون على قفا الستقبل أو على منكبه الأءن من ظبرء أو منكبه الأيسر فى البلاد الثمالية من مكة 
وفى البلاد الجنوية كاليمن وما والاها فيقع فى مقابلة الستقبل فيتعلم ذلك وما عرفه فى بلده فليعول 
عليه فى الطريق كله إلا إذ طال السفر فان السافة إذا بعدت اختلف موقم الشمس وموقع القطب 
وموقع الشارق والغارب إلا أن يتهى فى أثناء سفره إلى بلاد فينيغى أن يسأل أهل البضيرة 
أوورافبهذه الکوا كب وهو مستفبل محراب جامع البلد حتى بتضح له ذلك ہما تعلم هذه الأدلة 
فله أن يعول عليها فان بان له أنه أخطاً من جهة القبلة إلى جهة أخرى من الجهات الأربع فينغى 
أن يةضى وإن احرفعن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم مخرج عن جهتها لم يلزمه الفضاء وقد أورد 
الفقماء خلافا فى أن للطاوب جهة الكعبة أو عينها وأشكل معنى ذلك على قوم إذ قالوا إن قلنا إن 
الطلوب العين فى بتصور هذا مع بعد الديار وإن قلنا إن الطلوب الجهة فالواقف فى السحد إن 
استقيل جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لاخلاف فى أنه لا قصح صلاته وقد 
طولوا فى تأويل مبنى الخلاف فى الهة والعين ولا بد أولا من فم معنى مقابلة العين ومقابلة الهة 
فعنى مقابلة العين أن قف موقفا لوخرج خط مستقبم من بين عينيه إلى جدار الكمبة لاتصل 
به وحصل من جانى الخط زاويتان متساويتان وهذه صورته والخط الخارج من موقف للصلى 
بقدر أنه خارج من بين عينيه فهذه صورة مقابلة العين : 


الكمة 


وأما مقابلة الجهة فيجوز فما أن ته لطرف الخط الخارجى من بين المينين إلى الكعبة من غيرأن 
ببتساوى الزاويتان عن جهق الخط بل لايتساوى الزاويتان إلا إذا انتبى الخط إلى نقطة معينة هى 
واحدة فلو مد هذا الخط على الاستقامة إلى سار التقط من عينها أو ماما كانت إحدى الزاويتين 
أضق فخرجعن مقايلة العينولك.٠‏ ن لامخرجاء ن مقابلة الجهة کا طط الذى كتبنا عله مقابلة المهة 
فائه لوقدر الكعية عي طرف ذلك الط ا مستقبلا لجهة الكمبة لالعينها وحد تلك المهة 
ا بين خطينٍ تو هما لاق 2 خارجين ف ا ياق و فد اخل الرس 


r 
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بين العينين ى زاوية قائمة فابقع بين الخطين الخارجينمن العينين فمو داخل فيالجبة وسعة مابين‎ 
: الخطين تعزايد بطول الخطين وبالبعد عن الكعبة وهذه صورته‎ 


فاذا فم معنى العين والجبة فأقول الى اصح عندنا فى الفتوى أن الطلوب الدين إن كانت الكعية 
ما يمكن رؤيتها وإن كان محتا إلى الاستدلال علها لتعذر رؤ ؤتبافكنى استقبال الجبة . فأماطلب 
اين عند للشاهذة فح عليه وأنا الا كتفاء بالجهة عند تعفر العايئة فيدل عليهالكتاب والسنة 
وفملالصحابترضىالهعنهم والفياس . أماالكتاب قفولهتعالى ‏ وحيْا كنم فولوا وجوه شطره - 

أى أمحوه ومن قابل جبة الكعبة يقال قد ولىوجهه شطرها . وأما السنة فا روى عن رسول الله 
صلى المعايه وسلٍ ا ندال لأهل للدينة « مابين الغربوالشرق قبلة 210 » والغرب عع على عينأهل 
للديئة والشرق على يسارم خملرسول لله يلق جع مابقع يينبما قبلة ومساحةالكعبةلاتى بمايين 
الشرق. وللغرب وإما بني بذلك جبتها » وروى هذا اللفظ أيضا عن عمر وابنه رضى اله عنهما . 

وأما فملالصحاية رضى اهعنم فا روى:أنأهل مسحدقباء كانوا فى صلاة الصيع بالمدينةمستقبلين 
لبيث القدس مستدبربن الكمة لأن الدينة يلما » فلل لمم الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة 
فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلبدلالة 29 وم يشسكر عليهم وسمى مسجدثم ذا القبلتينومقابلة 
العين من للدينة إلىمكة لانعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظرفيافكيف أدركوا ذلكط البدہة 


فى أثناء الصلاة وفى ظامة الليل » ويدل أيضا من فعلهما جم نوا الساجد حوالى مكة وفى سائربلاد. 


.الاسلام ولم محضروا ا ا جو اا > ومقابلة العين لاتدرك إلا بدقيق النظر 
الهندسى . وأما القياس فمو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال وبناء الساجد فى جميع أقطار الأرض 
ولا يمكن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية لم برد الشرع بالنظر فابل رعا يزجرءن التعمقفى عامها 


ا ا > س 
)1( حدرث مابين الشرق و ا لغرب قْلةالرمذىوصححهوالاساى وقال کر وابن ماجه من يد ب 
أبى هريرة (؟) حديث إن أهل قباكانوا فى صلاة السبح مستقبلين لبيت القدس فقيل لم آلا إن : 


الفلة قد حولت إلى الكعة فاستداروا الحديث مسلمن حديث أنس واتفةا عليه دن حديث ابن 


ينبغى أن يقف عليه 
وهذا يبان الصدق . 
تفل أن موسی عليه 
السلام وعظ قومه 
ققيل لموسى عه 
السلام قل لصاحب 
القميص لايشق قيصه 
وشرح قلبه . وأما 
إذا انضاف إلى الماع 
أن : يسمعم من أمرد 
ققد توجهت الفتنة 
وتمان ص أهل الديانات 
انكارذلك . قالبقية 
ابن الود کانوا 
بكرهون النظر إلى 
الغلام الأمرد اميل . 
وقال عطاء كل نظرة 
يهواها القلب فلا خی 
فہاوقال بعض التابمين ` 
ماأئأخوف على الشاب 
الذائي رئ الم 
الضارى خوفى عليِه. 
من الغلام الأمرد سعد 


اله . وقال يعض 


. التابعين أبضا اللوطية 


على ثلاثة أصناف صنف 
ضظرون 
إصالخون 
.عملون ذف العمل 


وصتف 


وصنف 


قد مين عل طائفة 
الدوفة اجتناب مثل 
هذه الخاعات واتقاء 
مواشع الهم فان 
التصوف صدق كله 
وجدكله. يقول بعضهم 
التدوف كله جد فلا 
ا مخاطوه شی" من 
المزلفمذه الآأثاردلت 
على احتداب الماع 
وأخذالحذر منه 
والباب الأول عافه 
دل عى جو ازه شر وطه 
وتتزبه عن اأكاره 
التق ذ كر اها وقد قصلنا 


الفول وفرقنا بين 


القصائد والغناء وغير 
ذلك . وكان جماعةمن 
الصالمين لا بسمعون 
ومع ذلك لانكرون 
على من سمع بذية حسنة 
وراعی الأدب قه. 


| لباب الرابع 


والعشرونف الةولفق أ 


الماع تر دعاو استغناء ] 

اعل أن الوجد رشعر 
بسابقة دفن ليفقد 
لممجد وإعاكانالفقد 
لمزاحمة وجود اليد 
بو جود صفاته وبقاياه 
فلو نمحض عبسدا 


| تعلم هذه الأدلة واستبم عليه الأمس بغم مظلم أو تراك التمم وم حد فى الطريق من يقلده فطيه أن 


| () حديثلاتستقبلوا القبلة ولانستدبروها ولك نشرفوا أوغر بوا متف قعليهمن حدي ثأى أ يوب. 
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|| فكيف ينبن أمالشبرع علبافنجب الا كتفاءبامهة للضرورة . وأمادليلحةالصورة التى صورناها‎ ٠ 
وهو حصر جهات الما فأ ربع جات قفوله عليهالسلام فى آداب قضاءالحاجة « لانستقبلوا سم القبلة‎ 
ولا تستدبروها ولكن شرقوا أوغربوا 210 » وقال هف ابالمدينة والشرق على يسار الستقبل با‎ 
ولاغرب على عينه قنبيعن جهتين ورخص فى جهتين وجموع ذلك أربع جات ولمخطر يال أحد‎ 
أن جبات الما يمكن أن تفرض فى ست أو سبع أو عشر وکیفا کان ها بحل الباق بل .الجبات‎ 
شت فى الاعتقادات بناء على خلقة الانسان وليس له إلا أربع جات قدام وخلف وعين وشمال‎ 
فكانت الجبات بالاضافة إلى الانسانفىظاه النظر ربعا والشرعلايننى إلا على مثئلهذه الاعتفادات‎ 
فظهر أن الطلوب الجبة وذلك سمل أمالاجتهاد ف وتعلم بهأدلةالقبلةفأمامقا بلة العين فانها تعرف‎ 
ععرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواه ومقدار درجات طولها وهو بعدها عن أول عمارة فى.‎ 
الشرق ثم سرف ذلك أيضا فىموقف الصلىثم يقابل أحدها بالآخر وتاج فيه إلى لات وأسباب‎ 
طؤيلةوالشرع غير مينى علا قطعا فاذن القدر الذى لا بدمن تممه من أدلة القبلة موقع الشرقوالغرب‎ 
فى الزوال وموقع الشمس وقت العصرفهذا سقط الوجوب . فان قلت فاوخرج السافرمن غير تلم‎ 
ذلك هل يعصى . فأقول إن كان طريقه على قرى متصلة فما حار يب أوكان معه فى الطريق بصير‎ 
بأدلة القبلة موثوق بعد الته وبصيرته ويفدر عى تقليده فلا بسمى وإن لم يكن ممه ثى' من ذلك‎ 
عصى لأ نه سيتءرض لوجوب الاستقبال و يكن قد حصل علمه فصار ذلك كمل التيمم وغيره فان‎ 


إصلى فى الوقت طى حسب حاله ثمعليه التضاءسواء أصاب أمأخطاً والأعمى ليس لهإلا التقليدفليقلد 
من بوئق بدينه وبصيرته إن كان مقلده مجتبدا فى القبلة وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتاد قول كل 
عدل ره بذلكفى حضر أو سفروليس للأعمى ولا للجاه لأن سافر فىقافلة ليس فبامن جرف اد 
القبلة حبث تاج إلى الاستدلال كاليس للعائى أنيقم بيلدةليس فراقفيه عالم يتفصيلالشرع بليازمه 
الحجرة إلى حبث محمد من بعلمه دينه وكذا إن م يكن فى البلد إلا قميه فاسق فطيه المجرة أيضا إذ 
لاوز له اعتاد قتوىالفاسق بل العدالة شرط جوا قبول الفتوى كا فى الرواية وإن كان معروفا 
بالفقه مستور الحال فى العدالة والفسق فلهالقبول مهما لم جد من لهعدالة ظاهية لأن السافرف البلاد 
لايقدر أن بحث عن عدالةالفنين فان رآءلابسا للحرير أوما بغاب عليه الابريسم أو را كبا لفرس 
عليه مكب ذهب فقدظهر فسقهوامتنع عليه قبول قولهفل,طلبغيره وكذلك إذا ركهياً كلعل مائدة 
سلطان أغلب ماله حرامأو پأخذ منه إدرارا أو صلة من غير أنيملأن الى بأخذه من وجه حلال 
فكل ذلك فسق يقدحف العد القو بنع من قبول !افتوىوالرواية والشهادة . وأما معرفةأوقات الضاوات 
امس فلابدملها . فوقتالظهر يدخل بالزوال مان كل شخص لابدأنيقع لهفىابتداءالنبار ظلمستطيل 
فى جانب الغرب ثم لابزال ينقص إلى وقت الزوال ثم يأخذى الزيادةق جبة الشرق ولا بزال يزيد إلى 
الغروب فليقم السافر فى موطع أو لينصب أعودا مستقما ولمم على رأس الظل ثم لينظر بعد ساعة 
فان رآه فى النقصان فلم يدخل بعد وقت الظبر . وطريقهفى معرفة ذلك أت ينظر فى البلدوقت 
أذان الؤذن العنمد ظل قامته فان كان مثلا ثلائة أقدام بقدمه هما صا ر كذلك فى السفر وأخذ 
فى الزيادة صلى فان زادعليه ستة أقدام ونصفا بقدمه دخل وقت العصر إذ ظل كل شخص بقدمه 
سنة أقدام ونصف بالتقرءب ثم ظل الروال يزيد كل يومإن كان سفرءمن أول الصف وإن كا نأول 
الشتاء فينقص كل .وم وأ<سن مايعرف به ظل الزوال واليزان فليستصحبه السافر وليتملم اختلاف 


ما,تحدد من الوظ.فة لسدب السفر 


۳٣۹۵ 


موضع ظبرت القبلة فيه بدليل آخر فيمكنه أنيعرف الوقت بالشمس بأن تصير بين عبنيه مثلا إن 
كانت كذلك فى البلد . وأما وقت الغرب فيدخل بالغروب وللسكن قد محجب الجبال الغرب عنه 
فرغبغی أن نظر إلى جاب الشرق فهما ظبر سواد فىالأفق مرتفع من الأرض قدر رمح فقددخل 
وقت الغرب . وأما العشاء فيعرف بشبوبة الشفق وهو الجرة فان كان تمحجوية عنه محبال فبعرفه 
بظهور الكوا كب الصغار وكثرتهافانذلك يكون بعد غيبوبة الجرة . وأما السسح في دوف الأول 
نطلا كذ نب السسرحان فلاح به إلى أن ينقضى زمان ثم يظهر بياض معترض لا يمسر إدر أكه بالمین 
لظبوره فهذا أول الوقت قال يكم « ليس الصبح هكذا وجمع بي نكفيه وإنما المبح هكذا ووضع 
إحدى سبا بيه على الأخرى وفتجهما"؟ » وأشاربه إلى أنهمعترض وقد يستدل عليه بلمنازل وذلك 
تقريب لاتحقيق فيه بل الاءماد على مشاهدة انتشار البياض عرضا لأن قوما ظنوا أن الصبح يطلع 
قبلالشمس بأر بع منازل وهذاخداأأ لأن ذلك هوالفجر الكاذب والذى ذكره المققون أنه يتقدم 
على الشمس عنزلتين وهذا تقريس ولكن لااعتادعليه فان بعض النازل تطلع معترطة منحر فةفيقصر 
زمان طلوعها وبعضها منتصبة فيطول زمان طلوعها ومتلف ذلك ف البلاد اختلافا يطول ذ كره فم 
تصلح النازل لأن يعلم مها قربوقتالصبح وبعده فأما حقيةة أول الصبح فلا يمكن طضبطه عنزلتين 
أعلا وط الخلة فاذا بقث أربع منازل إلى طلوع قر نالشمس عقدار منزلة يقيقن أنهالصبحالكاذب 
وإذا بق قرب من متزلنين يتدفق طلوع الصسحالصادق وبق بينالصبحين قدرثلى مئزلة بالتقريب 
بشك فيه أنهمن وقتالصبح الصادق أوالكاذب وهومبدأظمورالبياض واتتشاره قبل انساع عرطه 
من وقتالشك ينبغى أنيترك الصائم السحور و.قدم القائم الوئز عليه ولا يصلى صلاة الصبححق 
تنقضى مدةالشك فاذاتحةق صلى ولوأرادمره أنيقدار طن التحقيق وقا معينا شرب فيه متسحرا 
ويقوم عقبه ويصلى الصبح متصلابه مدر فلىذلك فليس معرفةذلك فىقوة البشرأصلا بل لابد من 
مهلة التوقف والشك ولااعتاد إلاعلى الءيان ولااعتاد فى ااعيان إلا أن يصيرالضوء منتشسرا فىالعرض 
حت تبدو مبادى الصفرة وقد غلط فى هذا جمع من الناس كثير يصاون قبل الوقت وبدل عليه 
ما روى أبوعيى الترمذى فى جامعه باسناده عن طلق بن على أن رسول الله صلىاللّه عليه ولم قال 
« كلوا واشر بواولا م بتم الساطع الصعد وكاوا واشر بوا حدق يعترض لي الأحمر 009 » وهذاصريم 
فىرعاية المرة قال أبوعيسى وفى الباب عن عدى إن حاتم وأفى ذرّة وسمرةبن جندب وهو حديث 
حسن غريب والعمل على هذا عند أهل الم وقال ان عباس رضى الله عنبما كلوا واشربوا مادام 
الذوء ساطما قال صاحب الغر بين أى مستطيلا فاذا لابذبغى أن يسول إلاطلى ظهور الصفرة وكأنها 
مبادى الجرة وإعاغتاج للسافر إل ىمعر فةالأوقات لأنه قديادر بالصلاة قبل الرحيل حقلايشق عليه 
الرزول أوقبل النوم حق يستريع فانوطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن.قبةن فتسمح نفسه بفوات 


() حديث ليس الصبح هكذا وجمع كفه إعا اسبح هكذا/ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى 


وذتحيها ودار به إلى أنه معترض ابن ماجه من حدرث ابن مهود بإسسناد صدر.ح مختصر دون 
الإشارة بالكف والباتين ولأحمد من حديث طلق بنعلى : ليس الفجر لاستطيل فيالأفق لكنه 
إمترض الأحمر وإستنادة حن (؟) حديث طلق بنط كلوا واشربوا ولامييشك الساطع الصعد 
وكلوا واشربوا حتى يعترض کم الأحمر قالااصاف رواه أبوعسى الترمذى فى جام مه وقال حن 
غریب وهوكاد کر ورواء أبوداود أ ضا 5 


۳٤ (‏ -إحياء - انی ) 


ق 


اعحض حرا ومن 
عحض حرا أفلت من 
شرك الوجد فشرك 
الوجد جصطاد البقايا 
ووجودالقايا لتخلف 
شىء من العطابا . قال 
الحصرى رحمه اله 
ماأدون حال من محتاج 
إلى مزعج 
فالوجدبالاع فى حق 
احق كالوجد. بالسماع 
فى حق البطل من حيث 
النظر إلى انزعاجه 
وتأثيرالباطن به وظهور 
أثرهط الظاهر و تبره 
للعبد من حال إلى 
حال وإ عا تلف الال 
بن‌الحق والبطل أن 
البطل مجد لوجود 
هوى النفس والحق 
جد لوجود إرادة 
القاب ولمناقل 
السماع لا محدث فى 
التلب شيا وإعا 
بحرك ماف القلب فن 
متعلق باطنه بضر الله 
E‏ 
بالموى ومن متملق 
باطنه ية اه جمد 
لار ادة إرادة القلب 


ازعجه 


البطل ‏ عجوب 
حاب النفس والحق 
عرب ماب امب 
وحجاب النفس حجاب 
أرضى ظأماتى وحجاب 
القلب حجاب سماوى 
نوراق ومن لم بفقد 
يدوام التحقق بالشهود 
ولايتعثر بأذيال الوجود 
ا يسم ولا مد 
ومن هذ الطالمة قال 
حضمم الوجد نار دم 
كلى لاينفذ فى قول 
وم مشاد الدينورى 


رجه لله هوم قوم. 


قوال ضا 
أمسكوا قال ار جعو! 
إلى ما كنم فيه فوالله 
فو جت ملاعى الدنيا 
فىآذنىماشغل مى ولا 
شف بعس مابى فالوجد 
صرا الروح المبتلى 
بالفس تارة فى حق 
البطل وبالفلب تارة 
فى حق الحق فثار 
الوجدالروحالروحاق 
فىحقق الحق والمبطل 
ويكون الوجد تارة 
من فهم المعالى لظهر 
وعارةمن مجحردالنغات 


روه 


ا آداب الماع والوجد 


| فضيلة أول الوقت ويتجشم كلفة ازول وكلفة تأخير النوم إلى التدقن استغنى عن نمم عل الأوقات | 


فان الشكل أوائل الأوقات لا أوساطها . 
1 ( كتاب | اداب E‏ 
( وهو الكتاب اثامن من ديع المادات من کنب إحياء علوم الاين ) 
( بم الله الرعمن الرحيم ) 

امد لله الفى أحرق قاوب أوليائه بنار محبته . واسترق همهم وأرواحيم بالشوق إلى لقا 
ومشاهدته . ووقفأبصار مو بصائرم على ملاحظة مال حضر ته ۰ حق أصبحوامن تنم روح الوصال 
سكرى . وأصبحت قاو م من ملاحظة سبحاتالجلال وام ةحيرى . فل رو | فىالكونين شيثاسواه . 
وإيذكروا فالدارين إلالياء . إن عنحت لأبصارم صورة عبرت إلىللصور مارم . وإن قرعت 
أسصماعهم نشمة سبقت إلى الحبوب سرائرثم:. وإن ورد علمهم صوت مزعج جم أو مقلق أو مطرب أو 
عزن ارم اررق أومهسج ل يكن اتزعاجيم إلا إليه . ولا طربهم a,‏ عليه . 
ولا حزهم إلافيه ولا شوقهم إلا إلى الدديه . ولا انبعامهم إلا له ولا ترددمإلاحواليه . HS‏ 
وإليه أسماعهم . قد أل عن غيره أبسارم وأسماعيم . . أولثك الان اصطفاهم الله لولااته . 
واستخلصهم من .يعن أصفيائه وخاصته . 
الحق وقادته . وسل كثيرا 5 

[ أمابعد فان الفازب والسرائر . خزائن الأسرار ومعادنالجواهر . وقدطويت فباجواهرها 
كاطويتالنار فىالحديد والحجر . وأخفيت كا خن الاء نحت التراب والدر . ولاسبيل إلى استثارة 
خفاياها إلابقوادح الماع . ولامنفذ إلى القاوب إلا من دهليز الأسماع . فالنغمات للوزونة للستلذة 
احرج مافيا . ونظير محاسنها أو مساو.ها . فلا يظر من القلب عند التحريك إلا مامحويه . ا 
لارشح الإناء إلاعا فيه . فالماع للقلب حك صادق . ومعيار ناطق . فلا يصل تفس الماع إله 
إلا وقدتحرك فيهماهوالغالب عله وإذا كانت القلوب بالطباع مطيعة للاأسماع حتى أأبدت بوارداتها 


مافبما من الفوائد والآفات . . وما يتطرة ق إلبما من 
خلاف العلباء فى ہما من المحظورات أو الاحات . وحن وطح ذلك ذبابين . الباب الأول : 
فىإناحة الماع . الباب الثالى : فى آداب الماع وآثاره فى القلب بالوجد وى الجوارح بالرقص 
والزعق وعزيق الشاب . 
(الباب الأول.فى ذكر اختلاف العلداء فى إباحة الماع وكشف الحق فيه) 
( بان أقاويل العاماء والتصوفة فى محايله ومجرعه ) 

اعلم نالماع هو أول الأمر ورشمر الماع حالةفى !| لب نسمى الوجد ويشمر الوجد محري كالأطراف 
إماع ركه غبر موزونة يفتسمى الاضطراب وإهاموزونة.فتسمىالتصهرق والرقص لبد تج الماع وهو 
الأول ونتقل فيه الأقاويل العربة عن الذاهب فيه ثمنذكر الدلل على إباحته ثم تردفه. بالجواب عما 
عسك به القائلون تحر عه » فأماتقل الذاهب قدي الفاضى أبوالطيب الطرى عن الشاف ومالك 


وما يستحب فما من ع الآداب والحيثئات 


وأ حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظا يستدل بها على أمهم رأوا مجرعه وقال الشافعى رحمهاقه 


( كتاب الع والوجه) ‏ 
( الباب الأول فى ذ كر اختلاف العلماء فى إباحته ) 


والصلاة على مد البعوث برسالتة وط آله وأصحابه أيمة. 


مكامنها وكنشلت بها عن مساوم وأظررت غاا ٠‏ وجب شرح القول فالساع والوجداوبياق | 


أقاويل العاء فى تحليل الماع وأغربه ۳۷ 


فى كتاب آداب القضاء إن الغناء لمو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته 
وقال القاضى أبوالطيب استاعه من للرأة التى ليست بمحرم له لا مجوز عند أحاب الشافعى رحمه اله 
محال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب وسواء كانتحرة أو ملوك وقال قال الشافمىرضى 
الله عنه صاحب الجارية إذا جمع الناس لسياعها فبوسفيه “رد شہادته وقال وسّكى عن الشافمى أنه كان 
يكره الطفطقة بالقضيب وقول وضعته الزنادقة ليشتغلوا به عن الفرآن وقالالشافمى رحمه الله وبكره 
من جهة الخبر اللمب بالرد أ كش مما يكره اللعب بشی* من اللاهی ولا أحب اللعب بالشطر ع وأ كره كل 
مابلب به الاس لأناللمب ليس من صنعة أهل ادبن ولاللروءة . وأما مالك رحمه الله ققد هى عن 
الغناء وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها وهو مذهب سائر أهل للدينة إلاإإراهيم 
ابن سعد وحده . وأما أبو حيفة رضى اه عنه فانه كان يكرء ذلك ومجعل اع الغناء من اللدنوب 


أبوالطيب الطبرى ول أبوطالب الكى إباحة السباع عن ججماعة ققال سمع من الصحابة عبد الله بن 
جمفر وعبدافه بن الزيير وللغيرة بنشعبة ومعاوية وغيرجم وقال قدفعل ذلك كثير منالساف الصالح 
حالى وتابعى بإحسان وقال لم يزل الحجازيون عندنا كه يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة وهى 
الأيام المدودات الى أ الله عباده فبها بذكرهكأيام التشسريق نولم بزل أهل الدينة مواظبين كأهل 
مكة على الماع إلى زماننا هذا فأد ركنا أباموان القاضى وله جوار يسمعن الناس التلحينقد أعدهن” 
للصوفية قال وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمءون إلهما قال وقيل لأنى الحسن بن 
سام كف تنكر الساع وقد كان الجنيد وسرى السقطى وذو النون يستمعون قال وكيف أنكر 
الماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى فقد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع وإ نما أتكر الامو 
واللعب فى السباع وروی عن مي بن معاذ أنه قال ققد نا ثلائة أشياء فما ثراها ولاأراها تزداد إلائلة 
حسن الوجه مع الصيانة وحسن القول مع الديانة وحسن الإخاء معالوفاء ورأيت فىيبءض الكتبهذا 
محكيا بعينه عن الحرث الحاسى وفيه مايدل طى مجويزه الماع مع زهده وتصاونه وجده فى الدين 
وتشميره قال وکان ابن مجاهد لاعیب دعوة إلا أن يكون فبه سماع وحكىغير واحدأنه قالاجتمعنا 
. قدعوة ومعنا أبوالةاسم ابن بنت منيع وأبوبكر بن داود وابنمجاهد فى نظر امم ضر ماع فمل 
ابنمجاهد محرض ابن بنت منييع صلی ابن داود فى أن دمع فقال ابن داود حدثنى أنى عن أحمدبن 


ابن بنت منيع -فدئنى عن صالم بن أحمد أن أباه كان سمع قول ابن الخبازة فقال ابن عجاهد لابن 
داود دعنى نت من أبيك وقال لابن بنت منيم دعن أنت من جدك أى” شى“ تقول ياأبا بكر فمن 
أنشد بيت شعر أهوحرام قفال ابن داود لاقال فان کان حسنااصوت حرم عليه إنشاده قال لا قال 
فا نأ نشده وطوله وقصرمنه الحدود ومد منه القصور أعرم عليه قالأنالم أقو ا طان‌واحدفكف 
أقوى لشيطانين قال وكان أبوالحسن العسقلاتى الأسود من الأولياء إسمع ويوله عندااساع وضنف 
فيه كتابا ورد فيه على متكريه وكذاك جماءة منرم صنفوا فى الرد على منكريه . وحكى عن ؛«ض 
ااش.وخ أنه قال رأيت أبا العباس الحضر عليه السلام ققلتله ماتقولفىهذا الساع الى اختاف فيه 
أصحابنا ققال هوالصفو الزلال الذىلايتبستعليه إلاأقدام العلماء . وحكى عن معاد الد.نورى أنه قال 
رأيت النى صلى اف عايه وسم فالنوم فقلتيارسول اله هل تنكر منهذا الماع شيا فقالما أنكر 


وكذلك سائرأهلالكوفة : سفيان الثورى وحماد وإراهم والشعى وغيرثم 8 فبذا كله تقله القاضى- 


نبل أنه كره السياع وكا نأفى يكرهه وأنا ل مذه بأ فقال أبوالقاسم أبن بنتمتيع أماجدى أحمد | 


منه شيثا ولكن قل لهم فتتحون قبله بالفرآن وممت.ون بعده بالترآن. وحكى عن طاهر بن بلال | 


والألحان اكان من 
قبيل للعالى تفارك ٠‏ 
النفس الروح فى الماع 
فىحق البطلويشارك 
القلب فى حت الحقوما 
كان من قبل جرد 
اللغات تجرد اروج 
الماع ولكن فى حق 
البطل نسترق النفس. 
السمع وف حق الحق 
يسترق القلب السمع. 
ووجه استلذاذ الروح 
النغمات أن العام 
الروحاى ممع الحسن 
والجال ووجود 
التناسب فى الأ كوف 
مستحسن قولا وفلا 
ووجود التناسب فى 
الها كل والصور 
ميراث الروحائية فى 
مع الروح النغمات 
اللنيذة والألحان 
للتناسية تأثريه لوجود 
الجنسية ثم إتقيد ذلك 
بالشرع عصالح عم 
المكلةورعابةالحدود 
لايد عين اإصاحة 
عاجلا وآجلا . ووجه 
آخر اعا تلذ الروح 
النغماتلأن اغات مها 


نطق النفس معالروح 
بالإيمان الح إشارة 


النفس 
وذكورة الروحولليل 
والتماشق بين ال 53 
. والأننى بالطبيءة واقع 
قال اللتمالى ‏ وجمل 
منها زوجها ليسكن 
إلبيا -وفىقولةسبحانه 
منها إشسعار 
' وتلاصق موجب 
1 للاثتلاف والتعاشق 
والنغات إستلذها 
روح لاا مناغاة بین 
التعاشقیں وکا أن فى 
عالم المحكة كونت 
حواء من آدم ففى عالم 
القدرة كونت اانفس | 
من الروح الروحاق 
فمذا التألف من هذا 
الأصل 1 وذلك أن 
اانفس روح وای 
مجنس بالقرب من 
الروح الروحاق 
وتجنسها بأن اءتازت 


بتلازم 


الحمداتى الوراق وكان من أعل العمل أنه قال كنت معتكفا فى جامع جدة على البحر فرأيت يوما طائفة 


من أرواح جنس 
الحيوان شرف 


A‏ الدليل على إاحة الماع 


يقولون فجانب منه قولا ويستممون فأنكرتذلك بقل وقلت فى ببتمن يبوت اله يقولونالشعر 
قالفرأيت النىصلى اقه عليه وسلم تلك اليل وهو جالس فىتلك الناخية وإلىجنبه أبوبكر الصديق 
رضى اله عنه وإذا أبو بكر يقول شيئا من الفول والنى به يتمع إليبه وضع يده على صدرء 
كالواجد بذاك فقلت فى نفسى ماكان بنبغى لى أن أنكر على أوئك الدبن كانو يستمعون وهذا 
رسول اقه صوالله عليه وسل يستمع وأبو بكر يقولفالتفت إلى رسول اله صلى اله عليه وس وقال 
هذا حق يحق أوقالحقمن حقأنا أشكفيه وقال ا جرد تنزل الرحمة علىهذه الطائفة فىئلاثة مواضع 
عند الأ كل لأنهم لايأ كلون إلا عن فاقة وعند الذاكرة لأنهم لايتحاورون إلافىمةاماتالصديةين 
وعند الماع لأنهم يسمعون بوجد ويشبدون حمًا وعن ابن جر چ أنه كان برخص فى الماع قفيل | 
له أن يؤأىيوم القيامة فى حملة حسناتكأو سيئاتك قفال لا فى الحسنات ولافىالسيئاتلأنه شبيه باللغو 
وقال اللهنعالى ‏ لابو اخنى الله باللغو فى أيمانسي ‏ هذا مات لمن الأقاويل ومنطلب الح قف التقليد 
فبما استقمى تمارضت عنده هذه الأقاويل فيب متحيرا أو مائلا إلى بعش الأقاويل بالتشبى وكل 
ذلك قصور بل ينبغ ىأن يطلب الحق بطريقه وذلك بالبحثعن مدراك الخطر والاباحة كاسن ذكره ‏ 
( يان الدليل على إباحة الماع ) : 

أعلٍ أن قول الفائل الماع حرام معناء أن الله تعالى عاقب عليه وهذا أمرلا يعرف عجرد العقل بل 
بالسمع ومعرفة الشرعياتمحصورة فالنص أوالقياس ط النموص وأعنى بالنص ما أظبرء صلى اقه 
عليه وسل وله أوفعله وبالقياس العنى الفبوم من ألفاظه وأفماله فان لم يكن فيه نص ول يستمم فيه 
قياس على منصوص بطل القول بتحر عه وبق فعلا لاحرج فيه كائ الباحات ولايدلط حرم الماع 
نس.ولا قياس ويتضح ذلك فى جوابنا عن أدلة الائلين إلى التحريم ومرماتم الإواب عن ادلم 
كانذلك ملكا افا فى إثبات هذا الغرض لكن لستةتح وتمول قد دل النص والقياس جميعا على 
إباحته . أما القياس فهو أن الغناء اجتمعت فه معان يى أن بحت عن أفرادها ثم عن موعما 


فإن فيه ماع صوت طب موزون مفهوم لاعن مرك للقلب فالوس ف الأعم أنه صوث طيبثمالطيب 
يتقسم إلى الموزون وغيره والوزون بنقسم إلى الفروم كالأشعار وإلى غير الفروم كأصوات الجادات 
وسائر الميوانات أما سماع الصوت الطيب منحيث إنه طيب فلا بنبغى أن حرم بلهو حلالبالنص 
والقياس أما القياس فهو أنه ر جع إلى تلذذ حاسة المع بادراك ماهو مخصوص به وللانان :قل 
وبس حواس ولسكل حاسة إدراك وفىمدركات تلك الحاسة مابستلد نلذة النظر فى البصر اتا لة 
كالخضرة واناء الجارىوالوجه الحسن وبالخلة سائر الألوان الخيلة وهىفىمقابلة مايكره من الألوان 
الكدرة القبيحة وللشم الروانم الطيبة وهى فى مقابلة الأتان الستكرهة وللذوق الطعوم اللذيذة 
كالدسومة والخلاوة والخنوضة وهىفىمةابلة الرارة الستدشمة وله سلدة اللعن والنءومة واللاسةوهى 
فىمقا بلة الحشونة والضراسة ولاءفللذة العلل والعرفة وهى فىمةابلة الهل والبلادة فكذلك الأصوات 
للد ركه بالسمع تتقسم إلى مسالمدة كصوت ااعنادل والزامير ومستكرهة كبرق الخير وغيرها فما 
أظبر قياسهنه الحاسة ولذنمها طسائر الحواس ولداما . وأما النص فيدل على إباحة سماع الموت 
الحسن امتنان الله تمالی على عباده به إذ قال بزيد فى الخلق مابشاء - فقيل هو الصوتالحسن وفى 
الحديث « مابث الله نيا إلا حسن الصوت 4237 وقال صلى الله عليه وسل « لله أشد أذنا للرجل 


(1) حديث مابعث الله نبيا إلا حسن الصوت الترمدى فى ااشمائل عن قتادة وزاد قوله وكان نيج 


الحسن 


اليل على إباحة الماع ۹ 


الحسن الموت بالقرآن مان صاحب الفينة لذينته () 6 وفى الحديث في معرض المدح إداود عليه 


السلام « أنه كان حسن الصوت فالنباحة على تسه وفى تلاوة الزبور حت كان مجتمع الانس والجن 
والوحوش والطير لسماع صوته وكان عمل فى مجملسهأر بمالةجنازة ومايقرب منها فيالأوقات °0 » 
وقالصل الله عليهوسل فی مد أبى مومى الأشعرى « لفد أعطىمزمارا من مزامير آل داود ©© م 
وقول افهتهالى ‏ إن أنكر الأصواتلسوتال ير يدل بمفبومه علي مدح الصوتالحسن ولوجاز 
أن يمال إنما أيح ذلك بشرط أن يكون ف الفرآن للزمه أن غرم سماع صوت الصدليي لأنه ليس 
من القرآن وإذا جاز ماع صرت غفل لامعنى له فل لامجوز صاع صوت يفهم منه المكة والمائى 
الصحبحة وإن من الشمر لحكة فبذا نظرافى الصوت من حيث إنه طيب حسن ١‏ الدرجة الثانية 
النظر فى الصوت الطيب الموزون فان الوزن وراء الحسن فج من صوت حسن خارج‌عن الوزن 
وك من صوت موزون غير مستطاب والأصوات الوزونة باعتبار عنارجما ثلائة فانهاإما أن مرج 
من جا د کصوت‌الزامير والأوتار وضرب إلفضيب والطبل وغيره وإماأن مرج من حنحرةحيوان 
وذلك الحيوان إماإنسان أو غير ه كصوت العنادل والقارى وذات السجعمن الطيور فهىمعطبيها 
موزوئة متناسبة للطالع والقاطم فلذلك يستلد ماعا والأضل فى الأصوات خناجر الحيوانات وإنها 
وضعت المزامير على أصوات الحناجر وهو'تشبيه للصنعة بالخلقة وماامن شى* توصل أهل الصناعات 
بصناعنہم إلى تصوبره إلا.وله مثال فى الخلقة التى استأثر الله تعالمى باختراعها أنه تل الصناع ويه 
قصدوا الاقتداء وشرح ذلك ,طول فماعهذه الأصوات يستحيلأن محرم لكونها طيبة أوموزونة 
فلا ذاهب إلى حريم صوت العندليب وسائر الطبور ولا فرقبين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد 
وحيوان فيتبنى أن تاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة مزسائر الأجسام باختيار الآدى 
کالدی رج من حلقه أومن القضيب والطبلوالد ف وغيره ولا يستثنى منهذه إلالللامى والأوتار 
والزامير الى ورد الشرع بالمنع منها © لا لاما إذ لو كان للدة لفيس علباكل مايلنذ به الانسان 
ولكن حرمت الور واقنضت ضراوة الناس بهاالبالفة فىالفطام عنها حق تى الأعى ف الابتداء 
إلى كر الدئان غرم معا ماهو شعار أهل الشرب وهى الأوتار والزامير قط وكان محرعجامن 


حسن الوجه حسن الصوت ورويناه متصلا فى النبلانبات من روابة قتادة عن أفس والصواب 


الأول قاله الدارقطنى ورواه ابن مردويه فالتفسير من حديث على" بن أبى طالب وطرقه كلها ضعيفة 
)١(‏ حديث له أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالفرآن من صاحب القينة إلى فينته تقدم فى كتاب 

تلاوة الفرآن (9) حديث كان داود حسن الصوت فى النياحة على: نفسه وفى تلاوة الزبور الحديث 
لم جد له أصلا (م) حديث لفد أوق مزمارا من مزامير آل داود قاله فى مدح ای موسى تقسدم 
فى تلاوة القزآن )٤(‏ حديث للنع من اللاهى والأوتار والزامير البخارى من حديث أبى عامر 
أوأنى مالك الأشعرى ليكونن فى أمق أقوام ستحلون از والحرير والعازف صورتهعندالبخارى 
صورة التعليق ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داودوالاسماعلى . والمعازف اللاهىقاله الموعرى 
ولأحمد من حديث ألى أمامة إن الله أمرى أن أعحق الزامير وااسكبارات نى الرابط والعازف 
وله من حدث قيس بن سعد بن عبادة إن رى حرم على ؟ الجر والكوية والفنين وله فى حدث 
لأبى أمامة باستحلا حم امور وضر مم بالدقرف وكلها ضعيفة ولأبى الشيخ من حديث مكحول 
مرسلا الاستاع إلى لللاهى معصية الحسديث ولأبى داود من حسديث ابن شمر حع مزمارا فوضح 
أصبعيه عل أذنيه قال أبو داود وهو منكر . 


القرب مث الروح 
الروحانى فصارتتهسا 
فاذاتكو نالنفس من 
الروح الرو سای ءام 
القدر ة كتحكوان 
حواء من آدم فى عام 
المكةفيذ! اتآ لف 
والتعاشق ‏ وفسبة 
الأنوثة وا كورةمن 
ههنا ظبر وبهذا 
الطريق استطابت 
الروح الغات لأنها 
ھی ‌اسلات به 
التماشقين ومكالة 
بنبماوقدقالالقائل + 


فاذااستاد الروحالنغمة 
وجدت النفس للماولة 
بالهوى ومحركت بمه 


فما لحدوث المارض 


ووجد القلب العلول. 
بالارادة ومحرك عافه 
لوجود العازض ف 
الى وح : 

شرينا وأهرفنا لى 
الأرض جرعة 
وللأرض من کاس 


| الكرام نصيب 


° حرم سماع بعض ماورد الشرع تحر عه 


لحل الاتباع كاحرمت الخاوة بالأجنبية لأنها مقدمة الماع وحرام النظرإلى ا مخذ لاتصاله بالسوأتين 
وحرم قليل الجر وإن کان لابسكر لأنه يدعو إلى السكر ومامن حرام إلا وه حريم نطيف يدوم 
الحرمة ينسحبطى حرعه ليكو نحمى للحرامووقاية له وحظارا مانما حوله كا قالصلى اللهعليهوسم 
« إن لكل ملك حمى وإن حمى اله محارمه ° » فبى محرمة تبعا انحر الجر لثلاث علل : 
إحداها أنها تدعو إلى شرب الجر فان اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخخر ولثل هذه الملة حرم قليل 
الجر . الثانية أنها فى حق قريب العهد شرب الجر تذكر مجالس الأنس بالشرب فى سبب ا كر 
والذكر ببب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام ولمنه الملة « نهى عن 


قفس البطل أرض 
لاء قلبه وقلب الحق 
أرض لاء روحه 


فالبالغ مباغ ٠‏ الرجال 


والتجوهر التجردمن الانتباذ فى الزفت والحنتم والنقير "° » وهى‌الأوالى التى كانت عخصوصة بها فعنى هذا أنمشاهدة 
أعراض الأحوال خلع صورتها تذكرها وهذه الملة تفارق الأولى إذ ليس فما اعتبار قدة فى الكر إذلالدة فيرؤيةالفنينة 


تعلى النفس والقلب 
بالوادى القدس 


وأوانى الشرب لسكن من حيث التذ كر بها فان كان الماع بكر الشرب ت كيرا بشوق إلى الجر 
عند من ألف ذلك مع الشرب فو مى عن الماع لخصوص هذه العلة فيه . الثالثة الاجتاع 
علما لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من آشبه بوم فبو منهم ونه 
العلة تقول بترك السنة مما صارت شمارا لأهل البدعة خوفا من التشبه مهم ومذ الملة حرم 
ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة الخنثين ولولا مافيه 
من التشبهلكان مثلطبل احج ج والغزو و مهذهالعلة قول لواجتمع جاعة وزينوأ محلساوأحضروا 
5 لات العرب وأقداحه وصبوا فما السكنجين ونصبوا ساقا يدور علهم ورسقمم فيأخنون من 
الساق وشربون وعبى يعضهم بعضا بكلماتهم للعتادة ينهم حرم ذلك عليم وإنكان للشروب 
مباحا فى تفسه لأن فى هذا تشيها بأهل الفساد بل لهذا ينبى عن لبس القباء وعن ترك الشعرعل 


مليك مقتدر استقر 
وعرس وأحرق شور 
إلعيان أجرام الألحان 
ومنضصغ روحه إلى 
مناغاة عاشقه لشفله 
عطالعة آثار عو به 


فالحاعم الشتاق لاسعه الرأس قزعا فى بلاد صار القباء فها من لباس أهلالفساد ولا بى عن ذلك فا وراء التهر لاعتياد 
كشف ظلامة العشاق | أهل الصلاح ذلك فيم فده امال حرم الزمار العراق والأوتار كلها كالعود والصنيج والرباب 
ومنهذ اللا حركه | والبربط وغيرها وماعدا ذلك فليس فى معناها كشاهين الرعاةوالحجسج وشاهين الطبالين وكالطبل 
الماع رأسا وإذا | والقضيب وکل آل يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ماعتاده أهلالشعرب لأن كلذلك 


كانت الألحان لاتلحق 
هذا الروح مع لطافة 


لابتعلق بجر ولا بذ کر بها ولا بشوّق إلا ولايوجب التشبه بأربابها فم يكن فى معناها فبق على 
أصل الاباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها بل أقول ماع الأوتار تمن بضر ما على غير وزن 


مناجانها وخق لطف. متناسب مستلق حرام أيضا وبمذا بتبين أنه ليست العلة فى محريمها محرد اللذة الطببة بل القياس 
مناغاتها كف ياحقه إإإ ليل الطييات كلها إلا مافى يله فساد قال اله تعالى - قل من حرام زينة اله الى أخرج لمباده 


الماع بطريق لهم 
لأعانى وهو أ كتف 
ومن نضعءف عن ةل 
لطيف الاشارا ت كف 
.تحمل تقل أعباء 
العبارات وأقرب من 


هذا عبارة تفرب إلى؛ 


والطيبات من الرزق - فيذه الأصوات لاغرم منحيث إنها أصوات موزونة وإنما. حرم بعارض 
آخر کا سيأنى فىالءوارض الحرمة . الدرجة الثااثة : الوزون والفيوم وهو الشمر وذلك لامخرج 
إلا مس حنجرة الانسان فيقطع بإباحة ذلك لأنه مازاد إلا كونه مفروما والكلام اللفووم غير حرام 


. حديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الله حارمه تقدم فى كتاب الحلال والحرام‎ )١( 
. حديث الى عن الانتياذ فى انتم واازفت والنقير متفق عليه من حديث ابن عباس‎ (0) 


ومهما 


أدلة ۳ إباحة الماع اا" 


ومهما انضم مباح حرم إلا إذا تن تضمن الجموع حظورا لاتضمنه الآحاد ولا حظور ههنا وكف 
ضكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين 0 وقال عليه السلام « إن 


من الشعر المكلة 29 » وأنشدت عائشة رضى الله عنبا : 


ذهب الین يماش فى 1 كنافهم وبقيت فىخل ف كجلدالأجرب 
ودوعنف الصحيحين عن عائشة رضى اله عنما أنها قالت و لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل 
الدينة وعك أبو بكر وبلال رضى الله علبها وكان ہا وباء قلت يا أت كيف مجحدك ويابلا ل كيف 
د ' فكان أبو بكر رضى له عنه إذا أخذته الى خول : 
٠‏ كل امرى” مصبج فى أهله والوت ادلی منشراك نمله 
| وكان بلال إذا أقلمت عنه اجى بدفع عقيرته ويقول : 
1 ألا ليت شعرى هل أبيكن ليل بواد وحولى يدخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجحنة وهل سدون لى شامة وطفيل 
قالتعائشة رضىاله عنها فأخبرت بذلك رسول اله صلى اله عليه وسلم قفال.« اللهم حبب إلينا 
الدينة كحبنامكة أوأشد2؟ » وقدكان رسول أقه صلى فه عليهوسام ينل اللبن مع القوم فى بناء السجد 
وهوهول : هذا الجاللا حمال شير هذاأير ربنا وأطبر 
وقال أبضا صلی الله عليه وسام مرة أخرى : 
لاه إن العيش عيش الآخره فارحم الأنصار والهاجره © 
)١(‏ حديث إنشاد الشعر بينيدى رسول اله صلی اله عليه وسلم متفق عليه من حديث أف ‌هر رة 
أنعمر مر محسان وهو بنشدااثمر فى ااسحد فلحظ إليه قال قدكنت أنشد وفيه منهوخير منك 
الحديثث 7 ولمس من حديتث عائشة إنشاد حشان : 


هجوت مدا فأجبت عنه وعند اله فى ذاك الجزاء 
وإنشاد حسان أيضا: 
وإن سنام المجد من آل هاشم 
وللبخارى إنشاد ابن رواحة : 
وفنا رسول اقه تلو كتابه إذا انشق معروف من الفجرساطم الأبيات 
() حديث إن من الشمر الحكمة البخارى من حديث أف بن كمب وتقدم فى العم 


القصيدة 


شو بنت مخز وم ووالداك العيد 


(م) حديث عائشة فيالصحيحين لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة وعك أبوبكر وبلال | 


. الحديث وفيه إنشاد ىيكر : 
كل امرى" مصبح فى أهله 
ألاليت شعرى هل أيان لله بواد وحولى إذخر وجايل 

وهل أردن نوما مياه مجنة وهل ,بدون لى شامة وطفيل 

قات : هو فىالصدرحين كاذ كر المنف لكن أصل الحديث والشمر عند البخارى ققط ليس عند 
مسل (4) حديثُ کان صل لی الله عليه وسل ةل الاجن معالقوم فى ناء لأسحد وهو شول : 

هذا الجال لاحمال خر هذاأير ربنا وأطمر 

وقال صلى الله عله وسم مرة أخرى : 


والوت أدلى من شراك نمله 
وإنشاد بلال : 


فارحم الأنصار والهاجرء 


الارم إن اليش عيش الآخرة 


لاينع عا من عندالله 
ومنصارفى م لالمرب 
متحققابه لابلهه ولا 
رح رکه ماورد منعند 
الله فالوارد من عند 
اله مشعر يعد 
والمريب واجد فما 
,يصنع بالوارد والوجد 
نار والقلب للواجد 
ربهنور والنورألطف 
من النار والكدف 
غير مسطر هل 
اللطغث فادام الرجل 
الال مستيرا عي 
حادة استعامته غسير 
منحرف عن وجه 
معهوده جشوازع 
وجودهلايدركدالوجد 
بالماع فاندخل عليه 
تور أوعاقه قمور 
بدخول الاتلاء عله 
من الى الحسن تالف 
لمحن من تة اربق صور 
الابتلاء أى ید خل 
عليه وجود يدركه 
الواجد لعود العمد 
عند الا بتلاء إلى حجاب 


القلب فنهومعالحق 
إذا زل وقعط القلب 
ومن هومعالغلب إذا 
زل وقع ط النفس 
ع عن بعضهم أنه 
وجد من الماع ققيل 
له أبن حالك من هذا 
فقال دحل ص داخل 
أوردى هذا الورد ٠‏ 
قال بعض اب سيل 
مارأيته غير عند 
شىء كان لمعه من 
الذكر ‏ والترآن فلا 
کان فیآخر مره قری* 
عنده- فالوملايؤخذ 
مت فدية ‏ فارتمد 
وكاديسقط فستألتدعن 
ذاك قال نم للق 
ضعف ومع مرة_اللك 
يو مئذ ا حقللر حمن - 
فاضطرب فسألهابنسالم 
وكان صاحه قال قد 
ضعفت فل له إن 
كان هذا من الضف 
فيا القوة قال القوة 
أن الكامل لارد 
عليه وارد إلا 


N‏ أدلة على إنادة الماع 


وهذء فى الصحيحين وكان البى صلى اله عليه وسل « يضع لحسان منبرا فى للجد يقوم عليه قاتا 
بغاخر عن رسول اله صلی اله عليه وسلم أو ينافح ويقول رسول اله. صلی اله عليه وسلم إن اله 
يؤيد حسان بع القدس ما نافح أوفاخر عنر-ولاله صلی الله عليه ليه وسلم ۵ » ولما آنشده النايغة 
شعره قالله صلی اله عله ليه وسلم « لافْضض اتهفاك ١‏ » وقالت عائشة رضى العا و كان أصحاب 
رسول اله صلى ف عليه وسلم BS E‏ الأشعار وهويتبسم20؟ 4 وعن عمروبنالشرهد عن 
أيه قال و أنشدت رسول الله صلى ان عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أنى الصلت كل ذلك 
يقول هيه هيه لے قال إن كاد فشمره ليسلم 2 وعنآنس رضىاللهعنه «أنالنبىصلى الله عليه وسلم 
كان محدىله في السفر وان أنحشة كان مدو بالنساء والبراءبن مالك كان عدو بالرجال تقال رسول 
اقه صلى اله عليه وسلم ياأنجشة رويدك سوقك بالةوارير © ۾ وإيزل الحداء وراء الجال من عادة 
المرب فيزمان رسول اله صلىالله عليه وسل وزمان الصحابة رضی‌اف عنهم وماهوإلا أشعار تؤدى 
بأصوات طببة والحان موزونة ومبنقل عن أحد منالصحابة إنكارء بل ربماكانوا بلنمسون ذلك 
تارة لتحريك الخال وتارة للاستلذاذ فلا جوز أن محرم من حيث إنه كلام مفهوم مستلذ «ؤدى 
قال لاصنف والبيتان فى الصحيحين . قلتالبيت الأول اتفرد به البخارى فىقصة الحجرة من رواية 
عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلا أنه قال الأجر بدل العيش نمثل بشعر رجل من للدلمين 


الم سملى قال ابن شهاب ولم يبلغنا فالأحاديث أنرسول الله صلی الله عليه وسل تمثل يبيت شمرتام 


غير هذا البيت والبيت الثانى فى الصحيحين من حديث أنس يرمجزون ورسول اله صلى اله عليه 
وسلم ممهم ولون : 
الهم لاخير إلا خير الآخره فانصر الأنصار وللهاجره 
وليس البيتالثاتى موزونا وفىالصحيحين أيضا أنه قل فى حفر الخندق بلةظ : فبارك فالا نسار 
والهاجره. وفيرواية فاغفروفى روايةلمسام فأ کرم ولحما من حديث سبل بنسهد فاغفر للمهاجر بن 
والأنصار )0( حديث کان يضع سان مرا فى السجد يقومعليه قائما شاخر عن رسول اله صلى الله 
عليه ليه وسلم أوينافح الحديث البخارى لقا وأبوداود والترمذىوال حا م متصلا نخدت عاتعقوال 1 
انين بيج والاط مج لاسا وف الصحرحين أنهاقالت إن هکان » ينافع عن رسول لل 
صلی اه عله يه وسلم 0( حديث أنه قال للنا بغةلما أنشدءشمرا لايفضض اللهفاك البغوى د 
وانعبدالير فی‌الاستماب باسنا دضعيف من حد بث الا بغة وا مە قيس بن عبد اش قال نشدتالنی ی ره 
بلغنا الماء مدنا وجدودنا وإنا لأرجوفوقدلكمظمرا الأيات 
ورواه البزار بافظ : علونا العباد عفة وتكرما . الأيات وفيه فقال أحسنت ياأباليلى لاءفضش 
القدفاك ولاحا کم من حديث خزيم بن أوس معت العباس يدول يارسول الله إلى أريد أن أمتدحك 
ققال قل لايفضض الله فاك فال العباس : 
من قبلها طبت فى الظلال وق مستودع حيث مخصف الورق الأيات 
(م) حديث عائشة كان ااب رسول الله صلى الله عله وسلم يتناشدون الأشعار وهو ,تسم 
الترمذى من حديث جابربنسمرة وصححه ولمأقف عليه من حديث عاش (4) حديثالشسريد آنشدت 
النى صل الله عليه وسلم ماثة قافية من قول أمية بن أنى الصلت كل ذلك يقول هيه هيه الحديث 
رواه مسلم (ه) حديث أنسكان محدىله فى الفر وإن أبشة كان عدو بالنساء وكان المراء مالاك 


محدو بالرجال الحديث أبوداودالطياى واتفق!اشبخانمنه علىقصة أمحشة دون ذ كرالراءن مالك 


أدلة على إباحة السياع Wr‏ 


بأصوات طية وألان موزونة . الدرجة الزابمة : النظر فيه من حيث إنه مرك لاقلب ومهرسج لما 
| هو الغالب عليه فأقول قه تمالى سر فى مناسية بالنهات الوزونة للاأرواح حت إنها لتؤثر فا تأثير! 
| جا فين الأصوات مابفرح ومنها مامحزنومنها ماينوم وما مايضحك ويطرب ومنها ما تخر من 
الأعضاء حركات فى وزنها باليد والرجل والرأس ولا.نبغى أن يظن أنذلك لمهم معاىالشعربلهذا | 
جار ف الأوتار حق‌قنلمن ل رکه اربع وأزهاره والعود وأوتاره فبوفاسد المزاج لیس له علاج 
وكف بکون ذلك لغيم المنى وتأئيزه مشاهد فىالسى فىمبده فانه بسكته الصوت الطيب عن بكاله 
ونتصر ف نفسه عماركيه إلى الاصغاء إليهواجلمع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأئرا يستخفمعة الأحمال 
الثقيلة وستقصر لقوه نشاطه فى ماعه للافات الطويلة وينبعث فيه من النشاط مايسكره ويوطه 
فتراها إذا طالت عليها البوادى واعتراها الإعياء والكلال بحت الحامل والأحمال إذا معت منادى 
الحداء تمد أعناقها وتصغى إلى الحادئ ناصبة آذانها وتسرع فى سيرهاكمق,تازعزع علييا أحالها 
ومحاملها وريا تتلف أتفسها من شدة السير وثقل الجل وهى لانشعربه لنشاطها قفد حك أبوبكر 
جمد بن داود الدينورى للمروف بالرق رضى أله عنه قال كلت ٠‏ بالبادية فوافيت قبيلة من 
قبائل العرب فأضافيى رجل سم وأدخلنی خباءه فرأيت فى الخباء عبدا أسود مفيدا بقيد ورأيت 
نالا قد ماقت بين يدى البيت وقد .بق منها جمل وهو ناحل ذابل كأنه رع روحه قال ل الالامأنت 
ضيف ولك حق فتشفع فى إلى مولاى فانه مكرم اضيفه فلابرد شفاعتكفيهذا القدر فعساء حل القيد 
عنى قال فاما أحضروا الطعام امتنعت وقلت لا ۲ كل مالم أشفع فى هذا المبد ققال إن هذا المد قد 
أقرق وأعلك جيم مالى فقات ماذا فمل قفالإن له صوئا طببا وإنى كنت أعيش من ظهور هذه 
' الخال مها أحمالا ثقالا وكان محدو بها حت قطعت مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة من طب نفدته 
فما حطت أحمالما مانت كلما إلاهذا أجل الواحد. ولكن أنت ضيفى فلكرامتكقد وهبته للكقال, 
فأحبت أن أسمعصوته فلما أصبحنا أمسء أن محدو:طل حمل بتق للاء من ب هناك فلمارفع صوته 
هام ذلك الجل وقطع حباله ووقعت أنا'ط وجهى ا أظن أن ممعت قط صوتا أطيبمنه فاذن تأثيرا 
الساع فىالقلب محسوس ومنل ع ركه السماع فهو ناقصمائل عن الاعتدال بعيد عن الروحائية زائد 
فى غلظ الطبع وكثافته مل الخال والطيور بل على جميع الام فان جميعها تتأئر بالننيات الوزونة 
وادلك كانت الطيور تقفث على رأس داود عليه السلام لاستاع صوته ومهما كان النظر فى الساع 
باعتبا رتأثيره فالقلبم يحزأن محم فيه مطلقا بإباحة ولاتحريم بل تلف ذلك بالأحوال والأشخاص 
واختلاف طرق الننهات فكه حكر ماف القلب قال أبو سلمان الساع لامجل فى القلب ماليس فيه 
ولكن بحرك ماهو فيه فالرلمبالسكلات السجءة الوزونة معتادفىمواضع لأغراض مخصوصة تبط 
بها آثارفى لقاب وهى سبعة مواضم . الأول,: غناء ا لمجي ج فانمهم أولايدورو نف البلاد بالطبلوالشاهين 
والغناء وذلك مباخ لأنها أشعار نظمت فى وصف السكعبة والفام والحطم وزمزم وسار للشاعي 
ووصف البادية وغيرها وأئر ذلك بيج الشوق إلى حمج بيت الله تعالى واشتعال نیرا إن كان ثم 
شوق حاصل.أواستئارة الشوق واجتلابه إن :يكن حاصلا وإذاكانالحج قربة والشوقإلبه حمودا 
كان التشويق إليه بكل مابشوق ممودا وكا مجوز للواعظ أن ينظم كلامه فالوعظ ورزينه بالسجع 
وبشوق الناس إلىالحج بوصف البيت وااشاعووصف الثواب عليه جاز لغيره دلكعلى تقلم الشمر 
فإن الوزن إذا انضاف إلى السجنع صار اكلام أوقع فىالقاب فاذا أضى إليه صوت طيب و نات 
موزونة زاد وقعه فإن ضيف إليه الطبل والشاهين وحركات الإرفاع زاد التاثير 


| بدتلنه بقوة حال فلا 
غير الوارد ٠‏ ومن 
هذا القبيل قو لأف بكر 
رضىاته عنههكذا 
کنا حتی قست القلوب 
لمارأى الا کی یکی 
عند قراءة الفرآن 
وقوله قستأى تصابت 
وأدمنت ماع الفرآن 
وألفت أنؤاره فا 
استغريته حق فير 
والواجد كلمستغرب 
ولهذا قال بعضيم حالى 
قبل الصلاة كالى فى 
الصلاة إشارة منه إلى 
استمرارحال الشبود 
فهكذا الماع كتبل 
الساع . وقد قال" 
الجنيد لايضر تقصان 
الؤجد مع فشل اليل 
وفضل الل نم من فشل 
الوجد . وبلغنا عن 
الشيخ حاد رحه اله 
أنه كان يقول البكاء 
من بقية الوجود وكل 
هذا يغرب البعضمن 
البعش فى المنى لمن 
عرف الاشارة فيه وفهم 
وهو عزز الممم عرز 
الوحود . واعلم أن 


( ۳۵ -إحياء_ثانى ) 


VE‏ مواضع إباحة الماع 
يدخل فبه اازاميروالأوتار اا ق هى من شمارالأشرار » نم إنقسدبه نشويق من لا جوز الحرو جإلى 
ا لجع كالدى أ ةط الفر ضرعن نفسه وم بأذن له أبواه فیا روج فہذا محرم عليه اروج فبحرم تشويقه 
إلى الحج بال ماع وبکل كلام بشو ق إلى الخروج فانالتشويق إلى الحر ام حرام وكذلك إن كانت الطريق 
غير آمنة وكان الماك غالبا لم بحر رىك الفلاوب ومعالحا بالتشويق .لای : ماعتاده الفزاة 


البا كين عند الساع 1 0 أل" 
مواجيد عخلنة فلب انحر يض الناسطى الغزو وذلك أيضا مباح م للحاجولكن ينبغىأن حالف اشعارم وطرق ألا مم 


أشعار الحاج وطرق ألهامهم لأن استثارة داعية الغزو بالتشجيع ومحريك الغيظ والغضب فيه على 
السكفار ونحسين الشجاءة واستحقار النفس والمال بالاضافة إليه بالأشعار للشجعة مثل قول للتنى.: 
فان لا ت محتالسيوف مكرما بحت وتقاس ادل غير مكرم 
وقوله ضا . 


من یکی خوفا ومنهم 
من یکی شوقا ومنهم 
من بک فرحا کاقال 


المائل : ۰ 
: 2 الحمناء أن الجن حر تلك خدعة ١‏ . 
oa‏ ال ل سي 50 
ا ٠.‏ وأمثال ذلك وطرق الأوزان الشجعة غالف الطرق الشوقة وهذا أيط! مباح فىوقت ياح فيه الغزو 
منعظه ماق سرب ایا دأمثال ذلك وطرق الاوزان : 
قال الشبيخ أبو بكر ومندو بإ له فى وقت يستحب فيه الفزو ولكن ف حق من لجو زلهالخروج إلى الغزو . الثالث : الرجزيات 
وس ر إن أ الى يستعماها الشجعان فقت الاقاء والغرض منها التشجيع للنفس ؤللا نصار ونحريك النشاط فام 
ماع العوام على لقتال وفيه القدح بالشجاعة والنجدة وذلك إذاكان بلفظ زشيق وصوت طيب كان أوقعافى النفس 
٤‏ 1 9 1 = 5 »® . 2 
3 الطع وماع وذلك مباح فی کل قتال مباح ومندوب فى كل قتال مندوب وعحظور فى قتال ااسامين وأهل الذدمة 


وكل قتال محظور لأن مر يك الدواعىئ إلى الحظور محظور وذلك منقول عن شحمان الصحابة رضى اه 
عنهم كتلى وخالدرضىافه عنما وغيرها ولذلك تقول ينبغى أن بمنع من الضرب بالشاهين فيمعسكر 
الغزاة فاندوته مرقق محزن محللعقدة الشجاعة ورضعف صرامة النفس و ,شوق إلى الأهل والوطن 
ويودث الفتور فىالقتال وكذا سار الأصوات والألحان الرققة للقلب فالألحان للرققة الحزنة تباين 
الألان الح ركه الشجعة فن فمل ذلك عى قصد تغيير القلوب وتفتير الآراء عن القتالالواجب فبوعاص 
ومن فعله على قصد التفتير عن القال الحظور فهو ذلك مطيع . الرابع : أصوات النياحة وننانها 
وتأثيرها فى .سح الحزن والبكاء وملازمة الكا بة والحزن قممان : مود ومنموم فأما للذموم 
فكالحزن طى مافات قال الله تعالى ‏ لكلا تأسوا على مافاتتم ‏ والحزن على الأموات من هذا 
القبيل فانه تسخط لنضاء اله تعالى وتأسف طى مالا تدارك له فبذا الحزن لما كان مذموما تربك 
بالنياحة مذموما فإذلك ورد النهى الصرع عن النباحة © وأما الزن الحمود فهو حزن الانان 
عل تقديره فى أعس دينه » وبكاؤه على <طاياه والبكاء والنبا كى والحزن والتحازن طى ذلك مود 
وعيه بكاء آدم عليه اللام وأعريك هذا الحزن وتقوبته #ود لأنه بيعت ' ط التشمير 
لتدارك ولذلك كانت نباحة داود عله السلام مودة إذكان ذلك مع دوام الحزن وطول البكاء 
بسبب الخطايا والذنوب ققد كان عليه السلام ييى ویکی وبحزن حتى كانت الجنائر رفع من 
مجالى نياحته وكان يفعل ذلك بألفاظه وألحانه وذلك ممود لأن الفضى إلى الممود مود ول 
هذا لاحرم عل الواءثظ الطيب الصوت أن ينشد على النر بألانه الأشعار الحزنة الرقمة ناقلب 
ولاأن سی ويتباى ليتوصل به إلى تبحكية غيره وإثارة حزنه . الخامس : الماع فى أوقات 
السرور تأ كيدا للسرور وجا له وهو مباح إن كان ذلك السرور مباحا كالفناء فى أيام العيد 


للريدين رغبة ورهبة 
وماع الأولياء'رؤية 
الالاء والعاء وماع 
العارفين عي الشاهدة 
وماع أهل الحفيقة على 
العكشف . واليان 
ولكل واحد من 
هؤلاء مصدرومقام . 
وقال أيضا للوارد “رد 
قصادف شكلا أو 
مواقافأىؤاردصادف 
شكلا مازجه وأى 
وارد صادف مواقا 
ساکنه وهنم کلېا 
مواجيد أهل الساع 
وما ذکرناه حال من 


(۱) حديث النهى عن النياحه متفق عليه من حديث أم عطبه أخذ علينا النى صلى الله عليه وسلم 
ف البيعة أن لاتتوح . 1 


وفى 
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وفى العرس وفى وقت قدوم الغائب وفى وقت الولمة والعقبفة وعند ولادة إلولود وعندختانه وعند 
حفظه الفرآن المزيز وكل ذلك مباح لأجل إظبار السرور به ووجه جوازه أن من الألحانمابثير 
الفرح والسرور والطرب فكل ماجاز السرور به جاز إثارة السرور فيه وبدل عى هذا من النقل 
إنشاد النساء على السطوح:بالدف والألان عند قدوم رسول الله صلی الله عليه وسل 20 : 
طلم البدر علينا من ثنيات اوداع وجب الشكر علينا مادا لله داع 
فهذا إظبار السرور تقدومه صلى أنه عليهوسلم وهو سرور مود فاظباره بالشمر والننماتوالرقص 
والحركات أا مود ققد تقل عن جماعةمن الصحابة رضى اف ء م أنهم حجاوا فسرورأصابهم 299 
کا سيأنى فى أحسكام الرقص وهو جائز فى قدوم کل قادم جوز الفرح به وفى کل سبب مباح من 
أسباب السرور ويدل علىهذة ماروى فى الصحيحين عنعائعة رضى افه عنها أنهاقالت و لقدرات 
النى صلىاللّه عليه وسل يسترى بردائه وأنا أنظر إلى الحنشة بلمبون فىالجد حن أ كو نأنا الدى 
أسأمة © » فاقدرواقدر الجاريةالحديئةالسن الحريصةطى الاب وإشارةإلىطولمدة وقوفها. وروى 
البخارى ومسل أضا فى صيحصيما حديث عقيلعن الزهرىعنعروة عنعائشة رضوالهعنها « أن 
أب بكر رضى الله عنه دخلعلها وعندها جازيتان فىأيام منى تدقفان وتضربان والنى صلی الله عليه 
وسلم متغش بثوبه فاللهرما أبو بكر رضى الله عه فكشف النى صلى اقه عليه وسل عن وجيه 
وقال : دعبما يا أبا بكر فانها أيام عيد:» وقالت عائشة رضى اقمعنها « رأيتالنى صلى اللَهعلئْموسل 
يسترئى ,رداله وأنا أنظر إلى الحبشة وم يلعبون فىالسجد فزجرمم عمر رضى الهعنه قال النى صل 
لله عليه وسلم : أمنا يابنى أرفدة ٩‏ » یی من الأمن ومن حديث عمرو بن الحرث عن ابنشهاب 
محوهوفيه تغنيانوتضربان ٩‏ وفىحديث أف طامرعن ابنوهب واف لقد رأيت رسول اف سل اله 
عليه وسلم « يقوم لباب حجر والحبظة يلعبون حرابم فب جد رسول الله صواللْه عليه وس 
وهو يستران يثوبه أوبرداله لكى أنظر إلى لمم میقوم من أجلى خی كو ن] نااقدىأ نصرف © » 
)١(‏ حديث إنشاد النساء عند قدوم وغول اله صلی الله عليه وسل : 
طلع البد علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ‏ ما دعا لله دع 

البق فى دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا وليس فيهذكر للدف والألحان () حديث حجل 
جماعة من الصحابة فى سرور أصابهم أبو داود من حديث في وسيأتى فى الباب التائی (م) حديث 
عالشة رأيت رسول اف صلى اله عليه وسلم سترق بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلون فى السجد 
الحديث هوك ذكره للصنف أيضا فىالصحيحين لكن قولهإنه فما من. رواءة عقيل عن الزهرى 
لسکا ذكربل هوعندالبخارى کا کر وعندم ا من‌روابة مرو بن الحرث عنه )٤(‏ حدشعالعة 
رأيت النې صل اله عليه وسلم يسترنى إشوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلمبون فى السجد فزجرم 
عمر ققال النى صلی الله عليه وسل أمنا يابنى أرفدة"تقدم قبله محديث دون زجر عمر لم إلى آخره 
فرواء مل من حديث أنى هر رة دون قوله أمنا يابنى أرفدة بل قال دعهم ياعمر زاد النساتى فائما 
مم بنو أرفدة ولما من حديث مالشة دون ياببى أرفدة وقد ذكرء ااصنف بعد هذا (ه) حدنثك 
مر و.بن الحارث عنابن هاب حوه وفيه يغنيإن ويضربان رواهمسلم وهو عند البخارىمن رواية 
الأوزاعى عن ابن شاب (5) حديث أبى طاهر عن ابن وهب واٹلقد رأيت رسول اٹ صوىلله | 
عليه وسلم يقوم على باب حجرت والحبشة يله ون محراجهم الحديث رواه مسلم أيضا ٠.‏ | 


ارتفع عن السماع وهذا 
الاختلاف منزل على 
اختلاف أقسام البكاء 
الق ذڪرناها من 
الحوف والشوق 
والفرح و أعلاها 
بكاء القرح عثابة 
قادم يقدم على أهله 
بعد طول غرته 
فضدرؤية الأهل 
یک من قوة الفرح 
وکثرته وفى البكاء 
رتبة أخرى أعز من 
هنه سر اذ 3 ها 
ويكير رها لقصور 
الافهام عنن إدرا كبا 
فرعا يقابل ذ کرها 
بالاتڪڪار ونحق. 
بالاستكبار ولكن 
يعرقها من وجدها 
قدماووصولاأو فبمبا 
نظرا كثيرا ومثولا 
وهو بكاء الوجدان 
غير اء الفرح 
وحدوث ذلك فى 
بعض مواطن حق 
الفين ومن حق 
اليقعن ف اله نيا إلمامات 
بسيرة فيوجد البسكام 
فى بعض مواطته 


اوجود تغابم وتباين 
بين الحدث والقديم 
فبكون البكاء رشحا 
هو مرن وصف 
الحدثان لوهج ستطوة 
عظءةالر من و .شرب 
من ذلك مشلا فى 
الشاهد قطر الممام 
بتلاق مختل الأجرام 
وهذا وإن عز مشعر 
بيقية تقدح فى صرف 
الفناء » نم قد يتحقق 
البدق الفناء متجرد! 


عن الآثار منغمسا 


فى الأنوار ثم تق 
منه إلى مقام البقاء 
ويرد إليه الوجود 
مطهرا مود إليسه 
أقام البكاء خؤفا 
وشوقاوفر حاووجدانا 
عشاكلة صورها 
ومبابنة <قاثمها فرق 
لطيف يدركه أربايه 
وعند ذلك مود عليه 
من السماع أضا قم 
وذلك القسم مقدورله 
مقهور معه پاخذه 


إذا 


أراد 


ورده 
إذا اراد ويعكون 
هذا المماع من 


کا ذكر الصنف والروابة الق عزاها لمسام اتفرد مها مسلمكا ذكر . . 
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۲۷۹ 


وكان يأنينى صواحب لی فسكن" يتقنعن من رسول القه صلی اله عليه وس وكان رسول اله صلى الله 

عليه وسليسر جہن إلى" فنلعينمعى 200 وفىيروايةأنالنى له قال ما بوما و ماهذاقالت بنانىقال 
فا هذا الدى أرى فى وسطمن قالت فرس قال ماهذا ادى أعليه قالت جناحان قال فرس لهجناحان 
قالت أوما معت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجنحة قالت فشحك رسول اف صلى 
اله عليه وسلحق بدت نواجذه » والحديث عمولعندنا طىعادة الصبيان فى تاذ الصورةمن | زف 
والرقاع منغير كيل صورتهبدليل ماروىفى بعض الروايات أن الفرس كان له جناحان من رقاع 
وقالت عائشة رضى الله عنها « دخل على" رسول اله صلى اقه عليه وسم وعندى جاريتا نتغنان بغناء 
بعاثفاضطجع على الفراش وخ ول وجهه فدخ لأ بو بکررضی‌افعنه فاته رى وقالمزمارالش.طانعند 
رسول ان مَل فأقبل عليه رسو لاله صلىاقه عليهوسم وقال : دعهما فاماغفل غمزتهما عفر جا ) 
وكان يوم عيد يلمب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى اله عليه وسلم وإما 


قال تهون تنظرين قفلت نم فأقامنى وراءه وخدى على خده ومول دون ياببى أرفدة حق إذا 


. مللت قال حسبك قلت نم قال فاذهبى . وفى صمح مسل فوضعت رأسىعلى منكبه لفعلت أنظرإلى 


لمم حت یکنت أنا اذى انصرفت فده الأحادنث كلما فى السحيحين وهو نص صريع فىأنالغناء 
واللعب ليس حرام وفما دلالة على أنواع الرخص . الأول : اللمب ولا نى عادة الحبشة فى الرقص 
واللعب . واثنائى فعلذلك فىالسجد. ولاك قو لدصلى اه عليه وسل و دو ن يابىأرف فدة» وهذ اأص اقب 
والفاس4فکیف يقد ر كونهحراما. والرايع منمه لای یکرو عمررطی الْهعنهما عن‌الانکار واتخير 
وتلل يأنه يومعيدأىهو وقتسروووهنامن أسبابالرور . وا امس : وقوفهطويلافىمشاهدة 
ذلك وضماعه لمواقفة عائشة رضي اله عنْها وفيه دليل عى أن حسن الخلق فى تطيب قلوب التمناء 


والصبيان عشاهدة اللعب أجسن من خشو نة الزهدوالتقشغ ف الامتناع والنعمنه . والسادس:قولهصلى || 
لله عليه وسلم ابتداء لمائشة « أنشتبين أن“تنظرئ » ولم يكن ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل | | 


خوفا من غض بأو وحشة فان الالقاسإذا سبقر عا كا نالرذ سنب وحشة وهو عحذورفيقدم عذور 
على حذورقأما ابتداءالسؤال فلاحاجةفيه . والسابع : الرخخصةف الغناءوالضرب بالدفمن الجا ريتين 


| مع أنه شبهذلك بمزماز الشيطانوفبه بيان أنالزماز الحرم غير ذلك . والثامنأن رسول الله صلىالله 


عليه وسل كان يقرع سمعدصوت الجاريتين وهومضطجع ولو كانيضرب بالأوتار فى موضع ماجواز 
الجلوس ثم لفرع صوت الأوتار معه فيدل هذا على أن صوت النساء غير حرم حرم صوت للزامير 
بل إنما حرم عند خوف الفتنة فبذه القاييس والنصوص تدل لي إباحة الشناء والرقص والضرب 
بإلدف واللمب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشةوالزنوج فى أوقات السرور كلما قياسا على 
بوم العيد فانه وقت سرور وفمعناه يوم العرس والولعة والمقيقة والختان ويوم القدوم منالسفر 


3( حدايث هائشة كنت. ألمب بالبنات دند رسول اه صلی اه عليسه وسل الحديث وهو فى 1 
مختصر إلى قولها فيلمين معى . وأما الرواية الطولة الى ذكرها. 


الصحرحين ا ذكر السنف لکن عن 
ااصنف بقوله وفى رواية فليست من الصححان ]ا رواها أ بو داود باسناد صح (9) حديث 
عائشة دخل رسول الصلى اله عليه وسار وعندى جاريتان تيان بغناء بعاث الحديثهوف الصحيحين 


وسا : 


وروى عن عائشة رضى اقه عنها قالت كنت ألمب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسم قالت || 
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وسائر أسباب الفرح وه وکل ما جوز بهالفرحششرعا ويحوزالفرح بزيارةالاخوان ولنائهم واجتاعېم فى | 


موضع واحدط طعامأ وكلام فبوأيضا مظنة الماع . السادس : ماع المشاق ركا للدوق وجا 
المشق وتسلية للنفس فان كان.فىمشاهدة المشوق فالفرض تأ كيداللذة وإن كان مع الغارقةفالغرض | 
تهج الشوق والشوق وإن كان ألما قفيه نوع دة إذا انضاف إليه رجاء الوصال فان الرجاء لدي 
واليأس مؤّْم وقوة آدة الرجاء مسب قوة الشوق والحب #ثى, للزجو نفىهذا الماع تسج العشق 
و تمرريك الشوق و بحصي لق ةالرجاء للقدرف الوصال مع الاطئاب فيوصف حسن الحبوب وهذاحلال إن 
كان للشتاق إليه من ياح وصاله کن مشق زوجته أوسريته فيصغى إلىغنائها لتضاعف لته فى لفائها 
فيحظى بالمشاهدة البصر وبالماع الأذن ويفهم لطائف معان الوصال والفراق القلب فتترادف أسباب 
أللنة فهذه أنواع تع منجملةمباحات ال نياومتاعها وما المياةإلا لمو ولب وهذامنه وك ذلك إنغضبت 
منه جارية أوحيل بينه وبينها بسبب من الأسباب فله. أن بحرك بالماع شوقه وأن يستئير به دة رجاء 
الوصال فانباعها أوطلةها حرم علبهذلك بعده إذلا جوز تحريك الشوق حي ثلا يجوز فته بالوصال 
واللقاء وأمامن.تمثلف نفسهصورةصى أوام نأ ةلامح ل هالنظر إلبا وكان بزل مایسمع وى ماتمثل فى تفه 
فهذاحر املأندحرك للفنكرف الأفعال الحظورة ومهيج للداعية إلى مالاياحالوصولإليه وأ كثرالعشاق 
والسفهاء من الشباب فىوقت هرجان الشموة لاينفسكون عن إضمارشىء من ذلك وذلك ممنوع فى حقهم 
لما قهمن الداء الدفين لالأمر يرجع إلى نفس الماع ولد لك سثل حكيم عن الءشق قال دخان يصمد إلى 
دماغ الانسان بز يله الجاع وميحهاسماع . السابع : سماعمن حب الله وعشقه واشتاق إلى لفائه فلانظر 
إلىثىء إلارآفيه سبحانه ولابقرع سمعه قارع إلامعه‌منه أوفيه فالماع فْحقه.ييج لشوقه ومو كد 
لعشقة وحبه ومور زناد قلبه ومستخرج منه أحوالا من الكاشفات واللاطفات لاعط الوصف بها 
حرفا منذاقبا وينكرها من كل حسهء نذوقها وتسمى تلك الأحوال بلسانالصوفة وجدامأخوذ 
من الوجود وااصادفة أى صادف من تفه حوالالم يكن يصادفها قبل الماع ثم نسكونتلك الأحوال أسيابا 
اروادفوتو ابع لما مرق !لقلب بنير الهاو تنقيه من الكدر ا تكاتنق النار الجواهر اأمرو ضعلا من ا بث 
ثم يقسع الصفاء الحاصل بهمشاهدات ومكاشفات وهىغاءةمطالب لبي لله تعالى٠و‏ اة مرةالفر با تكلما 
فالمفضى إلا من جملةالكر بات لامن جملة العاصى والباحات وحصولهذه الأحو الللقلب بالسماع سيبه 
سر اللهتعالى فىمناسية|انغمات اأوزونة للا رو اح وتسخير الأرواح ا وتأثرها هاشوقا وفرحا وحزنا 
وانبساطا واثقياضا ومعرقةالبب فى تأث رالأرواح بالأموات مندقائق علوم ا افا والبلِدا لامد 
القاسى القلب الحروم عن لذ ةالسماع يتعحب من الخ اذ ,الستمع ووجده واضطراب حاله وتغيرلونه تعحب 
اللبيمة من لذة اللوز بنج وتعحب العنين من لذة الباشرة وتعحب الصى من لذة الرياسة واقساع 
| "سباب ااه وتعحب الجاهل من لدة مدر فة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته وعجائب صنمه ولكل 
ذلك ديب واحد وهو أن اللذة نوع إدراك والادراك يستدعى مدركا وس_تدىى قوة مدرك من 
كمل قوة إدرا كه إبتصور منه التلذذ فك ف يدرك لذة الطعوم من ققد الذوق وكف درك 
لدة الألحان من ققد المع ولذة الءقولات من ققد العقل وكذلك ذوق الماع بالقاب بعد وصول 
الصوت إلى السمع بدرك بحاسة باطنة فى القلب فن فقدها عدم لاحالة لدته ولملك تقول كف 
يتصور العشقفحق الله تعالى حتى يكون الماع محركا له . فاعلم أن من عرف الله أحبه لمال 
| ومن تأ كدت معرفه تا كدت حبته بقسدر تأ كد معرفته والحبة إذا تأ كدت ست عش 
فلا معنى المشق إلا محبة مو كدة مغرطة ولك قالت المرب إن حمدا قد عشق ر به لما رأوه تخلى 


لمكن بنفس اطما نت 


١‏ واستئارت وبانت 


طبعتها وامكتسبت 
طمأنيتها وأ کہا 
الروحمعىمنه بكون 
عواعة نوع عتع للنفس 
كتمتعها عباعات 
اللذات والشهواتلأن 
يأخذ الماع منه أو 
يزيدبه أو يظبر عليه 
منه أترفتكون النفس 
فى ذلك عثاية الطفل 
فى حجرالواف مرحه 
فى يعض الأوقات 
بعش مأربه ومن 
هذا اليل ماتمل أن 
أنا مد الراثی كان 
بشغل أصحابه بالسماع 
وينعزل عنم ناحية 
بصل فقد تطرق هذه 
النغمات مثل هذا 
الصلى فتدلى إلا 
النفسى متنعمة ذلك 
فرّداد مورد الروح 
من الأنس صفاء عند 
ذلاك لبعد النفس عن 
الروح فى كتعبا فالا 
مع طما تینما بو صف 
من الأجنبية يوضعبا 
و جبلهاوفى يمدهاتوفر 


¥۸ مواضم إباحة الماع 
ey E‏ 
للعبادة فى جبلحراء . واعلم أنكل جمال بوب عندمدرك ذلك الجال واف تعالى جيل بحب امال 
ولكن امال إنكان بتناسب .الخلقة وصفاءالاون أدرك محاسة البصى وإنكان الخال بالجلا والعظمة 
وعاوالرتبةوحسن‌الصفات والأخلاق وإرادة الخيرات لكافة الخلق وإفاضتها علهم ل الدوام إلىغير 


أقسام الروحمن الفتوح ذلك من الصفاتالباطنةأدرك عاسةالنلب ولفظ امال قد يستمار ا ضالحا فيقال إنفلاناحسن وجميل 
ويكونطروق الألحان ا ولاترادصورته ولام به أنهجميل الأخلاق مود الصفات حسن‌السيرة حى قد بحب الرجل بهذه 


الصفات الباطنة استحسانا لها كالحب الصورة الظاهرة وقدتناأ كد هذه الحبة فتدمىعشقا وج من 
الغلاة في حب أرباب الذاهب كالشافعى :ومالك وأىحنيفة رضى اقْمعنيم حت يبذلوا أمو الحم وأرواحهم 
فى فصر نهم وموالاهم ويزيدوا ىكل عاشق ف الغاو والبالغة ومنالمحب أن سقل عشقشخص إنشاهد 
قط صورته أجميلهو أمقسيح وهوالآنميت ولكن لخالصورته الباطنة وسيرته للرضية والخيرات 
الخاصلة من عمله لأهلالدين وغير ذلك من الخصال ثم لا يعقلعشق من ترى الخيراتمنه بلطل التحقيق 
من لاخير ولاجمال ولاحبوب فالعا إلا وهوحسنة من حسناته وأثر من؟ ثاركرمه وغرفة من بحر 
جوده بلكل حسن وجمالفالعالم أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائرالحواس منمبتدا العالمإلى 
منقرضه ومن ذروة الثريا إلى مننبى الأرى فهوذرة من خزائن قدرته ولممة من أنوار حضرته فليت 
شعر ىكيف لايعقل حب من هذا وصفه وكيفلايتأ كد عندالعارفين بأوصافه حبمحق مجاوز حدا 
بكون إطلاق اسم المشقعليهظلما فىحقه لنصوره عن الأنباء عن فرط معبته فسبحان من احتجب 
عن الظهور بشدة ظہوره واستتر عن الأبسار باشراق نوره ولولا احتجابه بسبعين حجابا من نوره 
لأح رقت سبحات وجهها بسار اللاحظين جال حضرته ولولاأنظبوره سبب خفائه لتت المقول ودهشت 
القلوب ومخاذلت القوى وتنافرت الأعضاء ولوركت القاوب من الحجارة والحديد لأصبحت محت 
مبادى أنوار ليه دكا دكا فأنى نطيق كندنور الشمس أبصار الخفافيش وسيأ فى محقيق هذه الاشارة 
فىكتاب الحبة ويتضح أن عبة غير اث تعالى قصور وجهل بل للتحةق بالمعرفة لاء مرف غير الله تعالى 
إذليس ف الوجود قبا إلا لله وأفعاله ومنعرف الأفمال منحيث إنها أفمال جاوز معرفة الفاعل 
إلىغيره لفن عرف الشافعى مثلا رحمه اه وعلمه وتصنيفه منحيث إنه تضنيفه لامن حيث إنه ياض 
وجلد وحبر وورق وكلاممنظو م ولغةعربية فلقدعرفه ولم جاوزمعرفة الشافعى إلىغيره ولاجاوزت 
حبته إلى غيره فسكل موجودسوى الّتعالى فو تصنیف الله تعالى وفمله وبديع أفعاله فنعر فهامن 
حيثى صنع افهتعالی فرأىمن الصنع صفات الصانع كابرى. من حسن النه تيف .فضل الصئف وجلالة 
قدرء كانت معرقنه وعبته مقصورة على الّتعالى غير جحاوزة إلى سواه ومن -د هذا المشق أنهلايقيل 
الشركة وكلماسوى هذا المشق فروقا بل الشركة إذ كل بحبو بسواه يتصورلهنظير إماف الوجودوإما 
فى الامكان فأماهذا الخال فلايتصورلهاثان لاف الامكان ولافىالوجود فسكان. اسم العشق صل حب غيره 
محازا محضا لاحقيقة » نم الناقص القريب فى نقصانه منالميمة قد لا يدرك من لفظة المشق إلا طلب 
الوصال الدى هو عبارة عن ماس ظؤاهر الأجام وقضاء شهوة الوقاع فثل هذا الجار ينبغى أن 
لاستعم لمعه لفظةالعشق والشوق والوصال والأنس بل مجنب هذه الألفاظ والعا كا مجنب البيمة 
الرجس والرعان و مخصص بالفتوالحشيش وأوراق‌الفضبان فانالألفاظ إنما جوز إطلاقها فرحق 
اله تعالى إذالم تسكن موهمة معنى يجب تقديس اله تعالى عه والأوهام تلف باختلاف الأقهام 
فلتنبه لمنه الدقيقة فىأمثال هذه الألفاظ بللا يبعد أن ينشأ من جرد الماع لصفات أقه تمالى وجد 
غالب بنقطع ببه راط القلب قفد روى أبوهررة رضىاثهعنه عن رسول الله صلی أله عليه وسام 


سمعه فى الصلاة غير 
ګیل بينه وبين حفيقة 
الناجاة وفهم تتزيل 
الكلمات وتصل 
الأقام إلى عالحاغير 
مزاحمة ولا مزاحمة 
وذلك كله لسعة شرح , 
الصدر بالإعان وال 
الحسن النان ولمذا 
قبل الماع لقومكالدواء 
ولفوم كالغذاء ولقوم 
كالمروحة ومن عود 
أقام البكاء ماروى 
أنرولالله صلی اله 
عليه وسلم قال لأ 
«اقر أققالأقرأعلك 
وعليك أنزل فقال 
أحب أن عه من 
غيرى فافتتح سورة 
النساء حق بلغ قوله 
تعالى د فكيف إذا 
جثنا م نكل أمة بشبيد 
وجثنا بك على هؤلاء 
شبيدا ‏ فاذا عيناء 


تهملان» . وروىأن 
رسول الله صلى لله 
عليه وسل استقبل 
الححر واستامه ثم وطع 


د أنه 


الموارش الحرمة لاع ۳۷۹ 


الأرضةالت الهعز وجل قال لمن خاق الجبال قالت اله عزوجل قال فن لق النبم قالتاللْه عز وجل 
قال إل لأسب عه شنا هری بنفسه من | لجل فطع )»و هكذا كأنه سمع مادل ی جلال اله تعالى ومام 
قدرته فطر بك لك ووجد فر بنفسه من الوجد وما أئزلت الكت بإلاليطربوا بذ كر الله ثعالى قال 
بعضهم رأيتمكنوبا فى الامجيلغنينا لكم فم نطربوا وز نا لك فل ترقصوا أىشوقنام بذكرلله 
تعالى فلم نشتاتوا فهذا ما أردنا أن ن دكره م نأقسام الماع وبواعثه ومقتضياته وقد ظبر عل النطع 
إباحته فى بعض الواضع والند بإليه فى يعض الواضع . فانقلتفهل له حالة حرم فا . فأقول إنه بحرم 
مخمسة عوارض عارض ف السمع وعارض فى ل الإسماع وعارض فى نظم الصوت وعارض فى نفس 
الستمع أوفىمواظبته وعارضفى كون الشبخص منعوام الخلق لأن أركانالسماع هى السمع والستمع 
وآلة الإسماع المارض الأول أن يكون للسمع امأة لاحل النظر إلا وخشى الفثنة منسماعها وفى 
معناها الصبى الأعمد الى شى فتنته وهذاحرام لمافيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجلالغناء بل 
لوكا نت المرأة محيث يفتكن بصوتها في الحاورة من غير لحان فلايحوز محاورتها وعحادثتها ولاسماعصونها 
فى الف رآنأيضا وكذلك الصى الدى اف قتنته . فان قلت فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما 
لباب أو لاعرم إلىحيث آغاف الفتنة فى حقءن لخاف المنت . فأقول هذه مسألة عمل من حيث 
الفقه يتجاذ.ها أصلانا حدها أنالخلوة بالأجنبية والنظرإلىوجهها حرام سواء خيفت الفتنة أو لم حف 
لأنها مظنة الفتنة عن الجلة ققضى الشرع سم الباب من غير التفات إلى الصور . والثانى أن النظر إلى 
الصبيان مباح إلاعندخوف الفتنة فلا يلح قالصبيان بالنساء فىعهوم الجسم بليتسع فيه المحالوصوت 
للرأة دار بين هذين الأصلين فان قسناء على النظر إليها وجب < البابوهو قياس قريب ولكن 
بينهما فرق إذ الشهوة تدعو إلىالنظر فىأولهرجائها ولاتدعو إلىسماع الصوتوليس محر يك النظر 


الصحابة رضىالله علوم كلمن الرجالفىاللام والاستفتاء والسؤالوالشاورة وغيرذلك ولكن لغناء 
مزيد آثر فى حريك الشبوة قنياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لأنهم لم ووا بالاحتجاب کا 

توص النساء بستر الأصوات فينبغى أن يتبع مثار الفئن ويقصر التحريم عله هذا هو الأفيس 
عندى ويتأيد محذيث ال جارتين الغنيتين فى بيت عائشة رضى اله عنما إذ يعم أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يسمع أصواتهها وم محترزمنه ولكن لم تسكن الفتنة مخوفة عليه فلذلك1 بحترز فاذن مختلف هذا 
بأحوال الرأة وأحوالالرجلفى كونه شابا وشيخا ولا بعد أن تلف الأمؤمثلهذا بالأحوال فانا 
تقول للشيخ أن يقبل زوجته وهو صانم وليس للشاب ذلك لأن القبلة تدعو إلى الوقاع فى الصوم 
وهو محظور وال ماع يدعو إلىالنظر والقارية وهوحرام فختلف ذلك أيضا بالأشخاص . العارض 
الثانى فالآل بأن تسكون من شمار أهل الشرب أوالخنشين وهى الزامير والأوتار وطبل اللكوية 
فبذه ثلائة أنواع ممنوعة وماعدا ذلك سق على أصل الاباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل 
والشاهين والضرببالةضبب وسار الآلات . العارض اثالث فى نظم الصوت وهو الشعر فان كان 
فيه شى* من انا والفحش والحجو أو ماهو كذب على الله تعالى وعل رسوله صلى الله عليه وسم 
أو على الصحابة رضى الله عنهم كا رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيرمم فاع ذلك حرام بألان 


اله الحديث وفه ثم رى نفسه من الجبل فتقطع رواه ابن حبان . 


أنه ذ كر غلاما كانفى بی إسرائيل على جبل ققال لأمه من خاق السماء قالت‌افه عز وجل قل فمن خلق 


شفتيه عليه طويلا 
کی وقال ياعمرهينا 
تحب الصيرات 
والتمكن تعود إليه 
أقسام الكاء وفى ذلك 
فضيلة سألهاالنى صلى 
اله عليه وسل فتال 
« الهم ارزقی عبنين 
هطالتين » ويكون 
البكاء فى اللهفكونقه 


لشهوة إلماسة كتحريكالسماع بلهوأعدوصوت الرأة فىغيرالغناء ليس بعورة فلم تزلالنساء فىزمن | 


() حديث أن هريرة إن غلاما كان فى بى إسرائيل على جبل فقال لأمه من خلق اللماء قفالت 


ويكون باهو إلا م 
لعوده إليِه بوجود 
مستأئف موهوب له 
من الكريم النان فى 
مقام البقاء .| 

| الاب الاس 
والشرون فی‌القول ق 
السماع تأدبا واعتناء ] 
وتضمن هذا الباب 
آداب الماع وحكم 
اتخريق وإشارات 
الشاع فى ذلك ومافى 
ذلك من الماثور 
والمحذور . فى 
التصوف على المدق 
يسائر الأحوال وهو 
لصادق أن يتعمد 
الحضور فى مع يكون 


فيه ماع إلا بعد أن 


خلس النبة قه تمالى 
ويتوفع به مزيدا فى 
إرادته وطلبه وبحذر 
من ميل النفس لتى* 
من هواها ثم يقدم 
الاستخار ة الحضور 
وسأل اله تمالى إذا 
عزم البركة فيه وإذا 
حضر يازم الصمدق 
والوقار سعكون 
الأطراف قال أبو بكر 
الكتانى رحمه اله 
للستمع يجب أن يكون 
فى سماعه غير مستروح 
اله ميج منه الماع 
وجدا أوشوة أوغلبة 
أوواردا والواردعله 
يغنبه عن کل حركة 
وسكون ويتقالصادق 
استدعاء الوجد 
ومجننب الحركة فيه 
مها أمكن سما محضرة 


الشيوخ ۰ سس أن 
شابا كان صحب النيد 
رحمه الله وکلا مع 
شيئًا زعق وتغير فمالله 
يوما إنظهر منكنى* 
فكان يعدذلك سبط 
غه وربماكان من 


كا 


العوارض الحرمة السماع 


وغير ألحان وللستمع شريك للفائل وكذلك مافيه وصفامرأة بعينها فانه لامحوز وصفاارأة بين 
وى الرجال » وأماهساء الكفار وأهل البدم فذاك جائز » قفد كان حسان إنثابت رضى الله عنه 
بنافم عن رسول اه سل اله عليموسل و .هاجى الكفار وأمره صل اله عليه يه وسل بدا( فأما النسيب 
وهو التشييه بوسف الخدود والأمداغ وحسن ألقد واثاءة وسار أوسا النماء فهذا فيه نظر ۲ 
والصحيح أنه لاحرم ا نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن وى الستمع أن لاييزه على امرأة معينة فان 
آزله فليئزه على من محل 4 من زوجته وجاريته فان زه ل أجنبية فو العاصى بالتزيل وإجالة 
الفكر فيه ومن هذا وصفه فبنبغىآن مجتنبالسماع رأسا فإن من غلبعليه عشق آزل كل مايسمعه 
عليه سواء كان اللفظ مناسبا 4 أولم يكن إذ ما من لفظ إلاويمكن تيه طى معان بطريق الاستمارة 
فالدى غلب عل قلبهح باه تمالى يذ كر بسواد الصدغ مثلا ظامة السكفر وبنضارة الخد نور الإعان 
وبد كر الوصال لناء اله تعالى وب دكر الفراق الحجابعنلله تعالىفىزمرة للردودين وبذكرالرقيب 
للشو شاروح الوصال عوائق ال نيا وآ فاليا للشوشة ادوام الأنس بلله تعالى ولاعتاج فى تيل ذا 
عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة بل ت نسبق للمانى الفالبة على القلب إلى فهمه مع القفط كا روى عن 
بعض الشيوم أنه مر" في السوق فسمع واحدا يقول الخبار عشرة مبة ضلبه الوجد فسثل عن ذلك 

قال إذا كان الخبارعشرة إعبة فا قيمة الأشرار واجتاز بعضبم فىالسوق فسمع فائلايقولياسطربرى | 
فغلبه الوجد قفيل له هل ماذاكان وجدك قفال سمعتهكأنه يقول اسع آر برىحتق إنالعجمىقد غلب || 
عليه الوجد طى الا يات النظومة بلغة المرب فان بعضحروفها يوازن الحروف المجمية فيفهم مها 
معا نآخر أنشد بعضبم: © ومازارفىف اليل إلاخياله » فنواجد عليه رجل أتجمى فسئل عن سبب | 
وجده تقال إنه يقول مازارم وهو كا يغول فان لفظ زار يدل فى السحمية على للشرف مى الملاك 
فنوم أنه يقول كلنا مشرفون على الملاك فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة والحترق فى حب 
لله تعالى وجده محسب فېمه وفېمه بحسب يله وليسمن شرط خیره أنيوافق مراد الشاعر ولفته 
فبذ! الوجدحق وصدق ومن استشعر خطرهلاك الآخرة -فدير بأنيتشوش عليه عقله وتضطر ب عليه 
أعضاؤء فاذن ليس ف تغيير أعان الألفاظ كبير فائدة بل الذى غلب عله عشق ماوق ينب ىأن محترز 
من الماع نأى لفظ كان والذى غلب عليه حب اقه تعالى فلا نضره الألفاظ ولاعنعه عن فهم الاق 
الاطيفة للتعلقة بمجارى همته الشسريفة . العارض الرابع فى للستمع : وهو أن تكون الشهوة عالبة 
عله وكان فىغرة الشباب وكانت هذء الصفة أغلب عليه من غيرها فالماع حرام عليه سواء غلب 
على قلبه حب شخص معين أولم إغلب فانه کنا كان فلا بسمع وصف الصدغ والخد والفراق والوسال 
إلا ومحرك ذلك شبوته وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطان بها فى قلبه فتشتمل فيه نار الكهوة 
وتحتد بواعثالشر وذلك هو النصرة لزب الشيطان والتخذيل المقل للانع منه الذىهوحزب اله 
تذالن والقتال فى القلب دائم بين جنود الشيطان وهى الشهوات وبين حزب‌افه تعاللى وهو نور النقل 
إلافىقلبقد فتحه أحد الحندين واستولى عله بالكدة وغالب‌القلوب الآن قد قحا جند الشيطان 
وغاب عليها فتحتاج حينشد إلى أن تستأتف أسباب النتال لإزعاجها نكيف جوز تسكثير أسلحتها 
وتشحيذ سيوفها وأسئئها الماع مشحذ لأساحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص فليخرج 
مكل مل هذا عن ممع السماع فانه ستضربه . العارض الخامس أن بكون الشخص من عوام الخلق وم 
(۱) حديث أمره صلی لله عليه وسل حسان بن ابت هجاء للشركين متفق عليه من حديث البراء 
أنه صلى ال عليه وسلم قال لحسان أهحهم أوهاجهم وجبريل معك . 


الموارض المحرمة سباع ان 


غلب عليه حب الله تعالى فيكون الماع له عبوبا ولا غلبت عليه شهوة فيكون فى حقه محظورا 
ولكنه أبيم فىحق ه كسائر ا نواع اللدات للباحة إلا .أنه إذا تهذه ديدنه وهجبراه وقصر عليه كثر 
أو فاته فيذ] هوالفبه الذىتردشمادته فان الواظ ةى اللو جناية وكأ نالصغيرة بالاصراروالمداومة 
قصي ركبيرة فسكذلك بعس للباحات بالمداومة يصير صغيرة وهوكالمواظبة على متا بمة الرنوج والحبعة 
والنظر إلى لمهم على الدوام فانه بمنوع وإن يكن أصله منوعا إذ فمله رسول اسل الله عليه ولم 
ومن هتا القبيل الآمببالشطر م فانهمباح ولكن الواظيةعليهمكروهة كراهة شديدة ومهما كان 
الغرض اللعب والتلدذ ,اللبو فذلك إتمابياح لما فيهمن ترويع القاب إذ راحة القلبمعالجة/افى بعش 
الأوقات لننبمث دواعيه فتشتغل فىساثر الأوتات بالج فى اف نا كالكسب والتجارة أو فالدين 
كالصلاة والفراءة واستحسان ذلك فا بين تضاعيف المد كاستحسان الخال ع الخد ولو استوعبت 
الان الؤجه لشؤهته فا أقبح ذلكفيعودالحسن قبحا ببب الكثرة فاكل حسن سن كثيره 
ولاكل مباح باح كثيره ب لاخر مباحوالاستكثار منه حرام فهذا للباح كسائر الباحات . فانقلت 
قدأدىمساقهذا اللكلام إلى نه مباحفى بعش الأحوال دون بعض فلم أطلفت القول أولا بالا باحةإذ 
إطلاق القولف الفصل بلا أو نم خلف وخطاً . باعل أنهذا غلط لأنالاطلاق إعاعانع لتفصيل د ينعا 
من عينمافيه النظر فأما ماين شمن الأحو ال المارضة التصلةبهمن خارج فلا بنع الاطلاقألاترى أناإذا 
سثلنا عن العسل أهوحلال أم لا قلنا إنهحلال طرالاطلاق مع أنهحرام طى الحروراادى ,يستضر به 
وإذا سثلناعن الخُرقلنا إنهاحرام مع أنهاحل لمن غص بلةمةأن شر بهامهما لم جدغيرها ولكنهئى 
من حيث إنهاخمر حرام وإما أيحت لعارض الماجة والعسل من حيث إنهعسل خلال وإتما حرم 
لعارض الضرر وما يكونلمارض فلابلتفت إليهفان البسع حلا وبحرم بعارض الوقوع فىوقت‌النداء 
يوم اللخمةومحوه من العوار ص والماع من جملةالباحات. من حيث إنهسماع صوت طيب موزونمفهوم 
وإنا تمريمه لعارض. خارج عن حقيقة ذاته فاذا انكشف الغطاء عن دليل الاباحة فلا نيالى يمن 
الف بسدظبور الدليلوأماالشافعىرضىاثّهعنه فليس تحر م الغناءمن مذهبهأصلا وقد نص الشافعى 
وقال فى الرجل بتخذصناعةلا جوز شاد ته وذلك لأنهمناللبو الكروءالدذى شبه الناطل ومن اذه 
ضنعة كان منسو با إلى السفاهة وسقوطالروءة ؤان يكن محرما بين ااتحريم فان كان لا ينسب نفسه إلى 
النشاءولايؤنى للك ولا يأنى لأجله وإ مایعرف ,أ ندقد بطر بف الال قيترتم مها لوسقطهذا عرو تهوم 
بطل شهادته واستدل محديثالجاربتين اللتين كاتا تغنيان فى بيت عائشة رضى اللّهعنها وقال يونس 
ابن عبد الأط سألتالشافعىر مهاه عن ةمل للد تداع تال العافتى لداعل ادان علماء لجان 
كرءالسماع إلاما كان منه ف لأوصاف فأماالحداءوذ كرالأطلال و الرابع وتحسين الصو ت ,ألا نالأشعار 
| باح وحيثقالإنهمومكروه يشبهااباطل قفو له مو حسمو الکن اللبومن حيث إنه لهو ليبيى عر ام فلعب 
6 ورقصهم مو وقدكان بل .نظر إله ولا يكرهه ب لاللهو واللغو لا يؤْاخذ اف تال به إن عنى به 
نەفىل مالافائدة فيه فان‌الانسان لو وظفط نه أن ضع يد رأسه فى اوم مالقسةفهذا عبث 
أ لافائدة له ولاعرم قال اللهتعالى ‏ لايؤاخذ الله باللغوفى أعا نسم فاذا کان ذكر اسمالله تعالى على 
الشى* على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصمم والحالفة فيه تم ااافا فه لايؤاخذ به 
فكيف باذ بالشعر والرقص . وأماقوله يشبهالباطل فبذا لابدلصاعتقاد مجحرعه بل لوقال هو 
باطل صر نحا لا دل فى التحريم وإنما بدل على خلوه عن الفائدة فالباطل ما لافائدة فيه قةولالر جل 
لامرأته مثلا يست نسى منك وقولما اشتريت عد باطل مهماكان الةصد اللعب والطابية وليس 


( ۳۹ - إحياء ‏ ثانى) 


كل شعرة منه تقطر 
قطرة عرق ظا كان 
بوما من الأيام زعق 
زعقة فرج روحه 


فليس من الصدق 


إظهار الوجد من غير 


وجد نازل أو ادعاء 
ا حال من غير حال 
حاصل وذلك عين 
النفاق . قل كان 
النصراباذى رحمه لله 
حكثير الولع بالاع 
فموتب فى ذلك قتال 


ان مید وغيره من 
إخوائه هبات ي أا 
الفامم زلةفى السماع شر 


نغتاب‌الناس وذلكأن 


زلةالماعإشار ةإلىالله 


تعالى وترو للحا 
بسر ع الال ذلك 


ذنوب متعددة متهاأنه 


' يكذب ع للها ىأ نه 


وهب #شيبًا وماوهب 
له والكذب ۴3 الله 
من أقبحالز لات. ومنبا 
أن يغر بعض الحاضريئن 


بحن + الظن 


ولاغرار خيانة قال 
عليهالسلام ومنغشنا 
فیس منا » وما أنه 
إذا كان مبطلا وبرى 
بعل الصلاح فسوف 
هر منه بعد ذلك 
مافسد عقيدة للعتقد 


فيه. قفد عقيدته فى 
غيره ممن,بظن به ایر 
هن أمثاله فيكو زسيبا 
إلى ساد التقيدة فى 
أهل الصلاح ويدخل 
بذلك ضررط الرجلٍ 
الحسن الظن مع فساد 
عقيدته فنقطم عن 
مددالصا لن ويتشعب 
من هذا آفات كثيرة 
, يعر عليها من يبحث 
عنها ومن أنه وج 
الحاضرين إلىمواقتته 
ش فى قامه وقعوده 
فكون متكلفا مكلا 
اناس ياطله ويكون 
فاع من ری بنور 
الفراسة أنه مبطل 
وحمل اطل نفسه 

الوافقة للجمع مداريا 
وكثر شوح الذنوب 
فى ذلك فلتق الله ريه 
ولا بتحرك إلا إذا 


حرام إلا إذا قصد به الغليك الحفق الذى منع الشرعمنه . وأماقوله مكروء فيأزل على بعض للراضع 


بأعقاءهما على صدره حق عك ابن ألى الدنيا فى ذم اللاهى والطيراق فى الكبير وهو طف . 


YAY‏ حجج القائلين بتحريم الماع والجواب عا 


الى ذكرتها لك أو بزل على التنذبه فانه نص على إباحة لب الشطر ج وذكر أنى أ كره کل لمب 
وتملله بدل عله فانه قال ليس ذلك من عادة ذوى الدبن وللروءة فبذا يدل على اليه ورده 
الشهادة بالمواظبة عليه لايدلط محريمه أيضا بلقدارد الشهادة بالأكل فى السوق ومامخرم للروءة بل 
الحيا كه مباحة وليت من سنام ذوىالروءة وقدتردشهادة الحترف بالحرفة الخسيسة فتمليله يدل 
أنهأراد لكر اهة اليه وهذ اهو الظن أ يضا بغير ممن كبار الأمة وإنأر ادو االتحر م فاذ كر نام حجةعليهم. 
( يان حجج القائلين بتحريم الماع والجواب عا ) 

احتحوا هوه تعالى ‏ ومن ان س من يشترىلموالحديث ‏ قال ابن مسعود والحسن البصرى والنخعى 
رضی‌افه عنهم إن لمو الحديث هوالساء وروتعائشة رضىاله عنبا أنالنى بق قال « إن الله تعالى 
حرم القينة ويا وتمنها وتمليمبا292» فنقول أما الفينة فالمراد بها الجارية التى تننى للرجالفى مجلس 
الشرب وقد ذكرنا أنغناء الأجنية للفسافىوهن مخاف علهم الفتنة حرام وم لايةصدون بالفتنة إلاماهو 
ححظورفأماغناء الجارية لمالكها فلايفهم حر عه من هذا الحديث بل لغيرمالكها سماعباعند عدم الفتنة 
بد لل ماروى فى الصحيحينمن غناء الجار تن ف بيت عالشة رضى الله عنها وأماشراء لموالحديث بالدين 
استبدالابه ليضلبه عنسبيل الله فبو حرام مذموم وليس النزاع فيه وليس كل غناء بدلا عن الدبن 
مشترىيه ومضلا عنسبيل اله تعالى وهوالراد فیالآ.ة ولوقرأ القرآن ليضل به عنسييل الله لكان 
حراما . حكى عن بعض النافقين أنه كان بوم الناس ولايقرأ إلاسورة عبس لما فما من العتاب مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فم عمر بقتله ورأى فعله حراما لما فيه من‌الاطلال فالاضلال بالشعر 
والغناء أولى بالتحريم . واحتجوا بقوله تعالى ‏ أن هذا الحديث تعجون وتضحكون ولاتبكون 
وأتم سامدون ‏ قال اعباس رضى اله علهما هوااغناء بلغة مير يعنى السمد فنةول يتبغى أن حرم 
الضحك وعدم البكاء أيضا لأنالآبة تشتملعا.ه فانقيلإن ذلك عم وص بالضحك عل المسلمين لاسلامهم 
فبذا أيضا مخصوص بأشمارم وغناتجم فىمعرض الاستهزاء بالمسدين كاقال تعالى ‏ والشعراء يتبعهم 
الغاوون ‏ وأراديه شعراء الكفار ولم يدل ذلك على حرم نظم الشعر فىئفسه . واحتجوا عاروى 
جار رضىالله عنه أنه صلى الله عليه وسلقال « كان إبليس أول من ناح وأول من تفنى ٩7‏ » فقذ جم 
بين اانياحةوااذناء . قلنا لاجرم كااستثىمنه ناحةداودعليه الامو زاح ةالذنيينص خطايام فكذلك 
يسكت الغناء الى يراد به حريك السرور والحزن والشوق حيث بباح محريكه بل کا استتنى طُناء 
الجار يتين يوم العيد فى ببترسول الله صلى الله عليه وسلم وغداؤه نعند.قدومه عليه السلام بون : 

طلع الدر علينا هن تبات الوداع 

واحتدوا عا هوى أبوأمامة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «مارفع أحدصوته بغناء إلا بعث اله 
شيطانين على متكبيه يضر بان بأعقابهما عى صدره حت سك 0©ع قلنا هو مزل على بعش 
أنواع الغناء الى قد.ناه وهو الذى مرك من القاب ماهو مراد الشسيطان من الشهوة وعشق 
الق ليس :حفوظ (۲) حديث جار کان !ليس أول عن ناح وأول من تغنى لم أجحد له أصلا من 
حديث جابر وذكره صاحب الفردس من حدیث عى بن انی طالب ولم رجه ولده فی مسنده 
(۳) حديث أى أمامة مارفع أحد عقيرته. بغناء إلا بعمث لل له شيطانين طى منكبيه يضر بان 


لخاوفين 


ححح الفائلين بتحريم الماع والجواب عنها A‏ 


الخاوقين فأما ماحرك الشوق إلى اه أو السرور بالعيد أو حدوث الواد أو قدوم الغائب فبذا كله 
بضاد مراد الشيطان بدليل قصة الجاريتين والبشة والأخبار الى قلناها من السحاح فالتحوبز 
فى موضع واحد نص فى الإباحة وللنع فى ألب موضع تمل لتأوبل وعتمل للتنزيل أما الفعل 
فلا تأويلله إذ ماحرم فعله إنما بحل يعارض الإ كراء ق قفط وما أيسح فمله حرم بعوارض كثيرة 

حت النيات والقصود . واحتجوا ا روى عقبة بن عامر أنالنى صلى الله عليه وسل قال « کل‌شیء 
لهو به الرجل فو باطل إلا تأده فرسه ورميه هوسه وملاءبته لامرأته 92 » قلنا ققوله باطل 
لاندل على التحرم بل يدل على عدمالفائدة وقد يسم ذلك علي أن التلبى بالنظر إلى الحبشة خارج 
عن هذه الثلائة وليس محرام بل يلحق بالحصور غير الحصور قياسا كقوله صلى لله عليه وسلم 
« لاحل دم امرى* مسل إلا بإحدى ثلاث فانه يلحق به رابع وخامس © » فكذلك ملاعبة 
امرأته لافائدةله إلا التلذذ وف هذا دليل على أنالتفرج فىالبساتين وسماع أصوات الطيور وأنواع 
الداعبات ممايلوو به الرجل لامحرم عليه ثىءمنها وإن جاز وصفه ,أنه باطل . واحتحوا بقول عمّان 


.رض اقهعنه : مالغنيت ولامنیت ولامسست ف كرى بيمينى مذ بابعت مها رس ولاق صلی لَه عليه وسم 


قلنا فليكن العنى ومس الذكر بالمنى حراما إن کان هذا دلل حر سم الغناء فن أبن ثبت أن 


1 عان رضى اه عنه کان لابترك إلا الحرام . واحتحوا بقول ابن مسعود رضى اله عنه الغناء ينبت 


ف القلب النفاق وزاد بعضهم كا ينبت للاء البةل 7 ورفعه بعضمم إلى سول الله صلى الله عليه وسل 
وهو غير صحيح قالوا ومر" على ابن عمر رضى اه علبما قوم محرمون وفهم رجل يتغنى قنال ألا 
لاأسع الله لكي ألا لاأسمع الله ل وعن نافع ول كتتابع أن روس لل عنهما فطريق 
فسمع زمارة راع فوطع أصبعيه قأذيه معدل عن الطر بق قم بزل يقول يانافم أنسمع ذلك حتى 
قلت لا فأخرج أصبعيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلی الله عليه وسل صنع 00 وقال الفضيل بن 
عاض رحمه الله الغناء رقية الزنا وقال بعضمم الغناء رائد من رواد الفجور وقال يزيد بن الوليد 
إيا ك والغناء فانه ينقص الياء ويزيد الشووة وبهدم الروءة وإنه لينوب عن الجر ويفعل مايفعله 
السكر فان كتتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فانالغناء داعية الزنا فنقولقول ابن مسعود رضى الله 
عنه ينبت النفاق أراد به فى حق لاغنى فانه فى حقه ينبت النفاق إذ غرطه كله أن عرض نفسه على 
غيره ويروج صوته عليه ولا زال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه وذلك أبضا لايوجب 
تحر عا فان لبس الاب الج لةو ركوب اليل المهماجة وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام 
والزرع وغير ذلك ينبت فى القلب النفاق والرياء ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله فليس السبب 
فى ظبور النفاق ف القلب العاصى فقط بلالباحات الىهى مواقع نظر الخلق أ كثر تأثيرا ولذلكنزل 
عمر رضى الله عنه عن فرس هملج ته وقطع ذابه لأنه استشعر فىتفسه الخيلاء لحسن مطيته فبذا 
النفاق من لاباحات وأما قول اعمر رضى الله علبما ألا لاأسمع لله لكم فلا يدل على التحريم من 


٠ حديث عقبةبئ عام ركل ثىء يلهوبه الرجل فهوباطل إلا تأديه فرسه ورمه ب#وسه وملاعبته‎ )١( 


زوجته أصحاب السأن الأريعة وفيه اططراب (۳) حديث لامحل دم امرى" إلا باحدى ثلاث متفق 
عليه من حديث ان مسءود (۳) حديث أبن مسعود الغناء ينبت النةاق فى القلب كا ينبت الام 
البقل قال الصنف والمرفوع عير مسح لأر فى إسناده من لم يم رواء أبوداود وهو فى رواية ابن 
المد ليس فى رواية الاؤلؤى ورواء البق مرفوع وموقوفا (ع) حديث نافع كنت وابن عمر 


فى طريق فسمع زمارة راع قوطع أصبعه فىأذته الحديث ورفه أنوداود وقال هذا حديث متكر. 


صار تح ركته حركة 
المرتعش إلذى لاحد 
سبلا إلى الامساك 
وكالعاطس الذىلايقدر 
أن ردالعطةوتكون 
حر كته عثابة النفس 
الشى بدعوه إله 
داعيةالطبع قېرا. قال 
السرى:شرط الواجد 
فى زعفته أن سلغ 
إلى حد لو ضرب 
وجبه بالسيف لاشعر' 
فسه وج وقد 
م هذا لبمض. 
الواجدين ادرا وقد 
لاسلغ الواحد هذه 
اربة من الغبية 
ولكن زعمته حرج 
كالتنفس بنوع إرادة 
ممزوجة بالاططرار 
فبذا الضبط من رعاية 
المركاتورداارعقات 
وهو فزق اثياب 
كد فانذلك يكون 
إتلاف الال وإنفاق 
المحال وهكذا رمى 
الحرقة إلى الحادى 
لايتبعى أن ,فعل إلاإذا 
حضرته نية يتنب فها 
اللكلف وللراءاة 


:53 حجج القائلين .بتحريم الماع والجواب علبا 


حيث إنه غناء بلكانوا محرمين ولا بليق بهم الرفث وظبر له من مما.للهم أن سماعبم لم يكن لوجد 
وشوق إلى زيارة بيت الهتعالى بل جرد اللبو فأنكر ذلك علهم لكونه منكرا بالاضافة إلى الهم 
: وحال الإحرام وحكايات الأحوال تبكثر فما وجوه الاحتال وأما وه أصبمه فىأذنيه فنعارضه آنه 
مر نافما يذلك ولا أنكر عليه سماعه وإنما قعل ذلك هو لأنه رأى أن يزه سمعه فى ا لجال وقليه 
عن صوت ربا رك اللبو وعنمه عن فكر كان فيه أوذ كز هو أولى منه وكذلك فعل رسولالَه 
صلى له عليه وسلم مع أنه لم نع ابن عمر لا يدل أيضا طلى التحريم بل يدل على أن الأولى تركه 
وحن نرى أن الأولى تركه فى أ كثر الأحوال بل أ كثر مباحات الدنيا الأولى تركها إذا علم أن, 
ذلك يؤثر فى القلب ققد خلع رسول اله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة ثوب أنى جهم 
إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه © أفترى أن ذلك يدل فى محريم الأعلام على الوب فلع 
صلی انه عليه وسلم كان فى حا كان صوت زمارة الراعى ,شغله عن تلك الحالة كاشغله لمعن الصلاة 


وإذا حسنت النة 
فلا بأس بالقاء الخرقة 
إلىالحادى ققد روى 
ع نکب بن زهير أنه 
دخل على رسول اله 
سل الله عليه وسل 
السحد وأنشده أياتا 


الىأوطما : 

بات سماد تل ر أ بل الحاجة إلى استثارة الأحوال الشعريفة من القلب بحي الماع قصور بالإضافة إلى من هو دام 
0 * 7" | الشمود الحق وإن كان كلا بالإضافة إلى غبره انلك قال الحصرى ماذا أعمل بسماع ينقطعإذامات 
مجو 1 0 

حق. انتب إلى قول من يسمع منه إشارة إلى أن الماع من الله تمالى هو الداع فالأنبياء عابم السلام على الد وام فى دة 
فا السمع والشهود فلامحتاجون إلىالتحريك بالحبلة . وأماقول الفضيل هورقية الزنا وكذلك ماعداء 
0 [] من الأقاويل الفريبة منه فو منزل على ماع الفساق والغتامين من الشبان ولو كان ذلك عاما ما 
إن الرسول لسيف 0 1 1 - ا ا و 
5-8 مع من الجاريتين فى بيت رسول اله صلى اله عليه وسلم . وأما القياس فغاية ما يذكر فيه أن 
فاده : 


| يقاس طلالأوتار وقد سبق الفرق أويقال هولهمو ولب وهوكذاك ولكن الدنياكطبالموولب . 


ند منسوف اقه ١:‏ ا 
0 70005 7 || قالعمر رضى اه عنه اروجته إنما أنت لعبة فوزاوية البيت وجميع لللاعبة مع النساء مو إلا الحراثة 


مساول 17 
تمال4 رسو لاله صلى 5 : 5 5 ا 1 . . 
اله عليه وسل من |" وقد 1 7 


على لمو الحبشة والز نوج فى لمبيم وقد ثبت بالنص إباحته على ألى أقول اللهو مروح لاقلب وحقف 
| عنه أعبله الفكر والقلوب إذا أ كرهت عميت وتروعما إعانة لها طى الجد فلمواظب على التفقة 
مثلاينبفى أن يتعطل يوم المعة لأن عطلة بوم تبعث على النشاط فى سائر الأيام وللواظب على نوافل ٠‏ 
الصاوات فساثر الأوقات ينيغى أن يتعطل فى بعض الأوقات ولأجله كرهت الصلاة فى يعض الأوقات 
فالمطلة معونة على العمل والارو معان على الجد ولايصير على اليد الحض والحق للر" إلانفوس الأنبباء 
علييم السلام فاللرو دواءالقلب من داءالإعياء واللال فينبعى أن يكون مباحا ولسكن لابتبغى أن يستكثر 
منه ما لاإستكثر من الدواء فذا البو علىهذه النية إصير قزية هذا فرحق من لامحرك الماع من قلبه 
صفة ممودة يطلب تحرءكها: بل ليس له إلااللذة والاستراحة الحضة فينبغى أن يستحبلهذلك ليتوصل 


به إلى القصود الى ذ كرناه نم هذا يدل على تقصان عن ذروة السكال فان الكامل هو الى 


أنت ققال أشبد أن 
لاإلهإلاائله وأشهد أن 
مدا رسول الله أنا 
كب بن زهير فرمى 
رسول الله صل الله 
عليه وسلم إليه بردة 
كانت عليه فلا كان 


زمن معاوية بعث إلى 


کمب بن ذهيد حا || لامحتاج أن روح تسه شراق ولك حسناتالأبرار سيئات القربين ومن أحاط بمرعلاجالقلوب 
2 رسول اقه صلى ووجوه التلطاف ما لسياقها إلى الحق علقطعا أنترو ہا بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنى عنه 2 
الله عليه وسلم بعشرة ( الباب الثانى فى آثار الماع وآدابه ) 

آلاف فوجه إليسه 


ا ا ا 11 
(1) حديث خلع رسول اله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة ثوب ألى جهم إذ كان عليه 
أعلام شغات قلبه #دمفىالصلاة (؟) حد بث مز احه صلى اه عایهو سل بأ ى فآ فات الأسان كا قال الصئف. 
( الباب الثانى فىآداب‌السماع وكثاره) 


اعم 
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REDE be 


| | ارک بالجوارح فلبنظر فى, هذه القامات الثلاثة . العام الأول : فى الفبم وهو مختلف بإاخلاف 
| أحوال الستمع ؛ وللمستمعأر بعةأحوال : إحداهاأنيكون اع عجراد الطببع أى لاحظ دفى الماع 
| إلا استلداذ الألحان والنغمات وهذا مباح وهو أخس رتب الماع إذ الإبل شر که له فيبه وكذا 
بار اليم بل لايستدعى' هذا الوق إلاالحياة فلكل حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطببة . الحالة 
الثانية أن يسمع هم ولكن ينْزْله على صورة مخلوق إما معينا وإما غير معين وهو اع الشباب 
وأرباب الشسهوات ويكون تنزبابم للسموع ى حسب شبواتهم ومقتضى أ-والم وهذه الحالةأخس 
س أن تكلم فہا إلا سان خستها والنبى علها . اا3 الثالثة أن بزل ما .مه على أحوال نفسه 
فى معاملته لل تمالى وتقلب أحواله فى التكن عة والتعذر أخرى وهذا ماع الريدين لاسا 
البتدئين فان للمريد لا حالة مراذا هو مقصده ومقصده معرفة الله سبحانه ولقاؤه والوصول إليه 
بطر بق المشاجدة بالسر” وكشف الغطاء وه فى مقصده طريق هو سالكه ومعاملات هومثا رعلما 
وحالات نستقبله فى معاملاته فاذا عع ذكر عتا بأو خطابأوقبولأو رد أو وص لأو هجر أوقزب 
أو بعدأوتلهف عل فائتأونمطش إلى متنظر أو شوق إلى وارد أو طمعأو بأس أو وحثة أواستثناس 
أو وفاءبالوعد أوتمض المبد أوخوف فراق او فرح,وصول أوذكر ملاحظةالحبيب ومدافہالرقیب 
أو همولالعيرات أو ترادف الحسرات أو طولالفراق أو عدة الوصال أوغيرذلك عابشتمل على وصعه 
الأشعار فلابد أن يوافق بعضبا حال الريد فىطله فيجرىذلك مجرى القدح الى بورى زنادقلبه 
فتشتعل به براه ويقوىبه اتبعاث الشوق وهيحانه وسيم عليه بسببه أحوال جخالفة لمادتةويكورن 
له جال رحب فى تنزيل الألفاظ على أحواله وليس طى تمع مراعاة غراد الشاعر من كلامه بل 
لكل كلام وجوه ولكل ذى فيم فى اقتباس العنى منه حظوظ ولنضرب لهذه التنزيلات والفهوم 


أمثلةى لابظن الجاهل أن الستمع لأبيات فما فا ذكر الهم والخد والصدغ إعا يعهممنبها ظواهرهاء 
ولا حاجة بنا إلى ذكر كفةة م للعاق من الأبيات فى حكايات أهل الماع ما يكشف عن ذلك 
قفد حکی أن بعضهم سم قائلا بقول : 


قال الرمولغدا نزو ر قلت نمةلماتقول ٠‏ 
فاستفزء اللحن والقول وتواجد وجعل يكرر ذلك ومجعلمكان التاء نوا فبةول: قال الرسول غدا 
تزور . حق غشی عليه من شدة الفرح واللذة والسرور فلا أفاق ثل عن وجده م كان ؟ ققال 
١‏ دكرتقول الرسول صلى الله علهوسم « إن أهل النة زورون دهم فى كل بوم معةمرة ° عم . 
وحكى الرقى عن ابن الدراج أنه قال : كنت أنا وابن الفوطى مار بن علىدجلة بين البصرة والأأبلة 
فاذا بقصر حسن له منظرة وعليه رجل بين يديه جارية تى وتقول : 
كل بوم لوان 
فاذا شاب حسن حت النظرة وده ركوة وعليه مرقءة إسنمع ققال يأجارية بلله و اة مولاك 
إلا أعدت طى هذا الت فأعادت فكات الشاب قول هذا وال تلوانى مع الحق فی حالی شرق 
شبقة ومات. قال: ففلنا قد استقلنا فر ض فو فنافال صا حب!اقصر للحار.ة ا د لوجه‌ال تمالی 


غير هذا بك أحن 


(1) حديث إن آهل الجنة ,زورون ديهم فى كل جعة الترمذى وان ا ديت أن غر 


وؤه عبد الجيد 
قلطت مله ا ن الأوزاعى شيا من هذا . 


2-2-5 بي سس م ا 10 
اعم ان أولدرحة السماع قهم املسموع وتىزىله على معى رقع لدست رع 3 شرافم مالو جد وده رالوجد 


بن بيت إن أبى المشر ن مختلف فيه وقال الترمذى لا تعره إلا من هذا الوجه 1 


ما كنت لأوثر شوب 
رسول اله صلى اه 
عليه وسل أحدا فما 
مات كمي بعت معاوية . 
إلى أولاده بشرين 
ألفا وأخذالردة وهى 
البردة الباق 
الامام الناصر لدي اقه 
اليوم عادت بركتباط ْ 
أيامهالز اهرة. و لمتصوفة 
آداب تماهدونها 
ورعايها حسن الأنب 
فى الصحبة وللعاشرة 
وكثير من السلف لم 
یکو نوا يعتمدونذال, 
ولكن كل شى* 
استحسنوه وتواطثوا 
عليه ولاينكرءالشرع 
لاوجه للانکار قييه 
فنذلك آنأحدم إذا 
مرا فى الماع 
فوقصت منه خرقة 


ةة عند 


أو نازله وجد ورى 
عمامته إلى الحادى 
فال تحسن عدم 
موافقة الحاضرن له 
فى كشف الرأس إذا 
كان ذلك من متقدام 
وشخ وإن كان ذلك 
من الشبان فى حضرة 


الشيوح فليس صل 
الشيوخح موافققة 


الشبان فى ذلك' 


وينسعب حم لشیو 
عل بقية الحاضرين فى 
ترك للواقفة قشبان 
فاذا سكتوا عن السماع 
برد الواجد إلى خرقته 


وبواقفه الحاضرون | 


رفع العام شمر د جاعل 
الرءوس فى الال 
لمواقفة والخرقة إذا 
رميت إلى الحادى هی 
الحادى إذا قضد 
إعطاءه إناها وإن 0 
يقصد إعطامهاللحادى 


قل هى الحادى لان 


امرك هوومنه صدر 
للوجبلرى الخرقة . 
وقال بعضهم هى الجمع 
والحادى واحد مم 
لأن الحرك قول 


اللاموات 81 الع 


فى إحداث الوجد 
الوجد 
لا تقاصر عن قول 
القائدفكر ن‌الحادی 
واحدا منهما فيذلك : 
روى أن ريسو ل اه 
صلى لله :ليه وسم قال 


و إحداث 


A‏ حخج القاثلين بحرم الماع والجواب علها 


ل اقل م إن ا أهل البصرة خرجوا فصلوا عليه فلا فرغوا من دفنه قال ضاحب القصر أشيدكم أن | 


شی لی فى سبيل الله وکل جوارى أحرار وهذا القصر للسييلٍ قال لم رى شابه واتزر بإزار 
وارتدى بآخر وص على وجبه والناس ينظرون ! ليه حتى غاب عن أعينيم وم کون فل فلل سوم 
له بمد خر والقصود أن هذا الشخص كان مستغرق الوقت محاله مع اله تعالى ومعرفة #جزه عن 
ابوت على حسن الأدب فى العاملة وتأسفه على تفاب قلبه وميله ع سان الق فلا قرع سممه | 
ما بوافق حاله سمعه من الله تعالی انه غناطبه ويقول له : 
كل بوم تتلوان غير هذا بك أحسن 

ومن كان ماعه من الله تعالى ول اله وفيه فينبغى أن يكون قد احم قانون العلم فى معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وإلا خطر له من المماع فى حق اله تعالى ما يسبتحيل عليه ويكفر به فن سماع 
الريد للبدى خطر إلا إذالم بزل ما يسمع إلا على حاله من حيث لا يتعلق بوصف الله تعالى . 
ومثال الخطأ فيه هذا البيت بنه فلو عه فى تفسه وهو حاطب به ربه غز. وجل فيضيف التلوان 
إلى الله تعالى فيكفر وهذا قد بقع عن جل حض مطلق غير بمزوج بتحقيق وقد يكون عن 
جبل ساقه اله نوع من التحقيق وهو أن رى ملب أحوال قلبه بل تغلب أحوال شائر العام من 
الله وهو حق فانه تارة سسط قلبه وتارة يقبضه وتارة ينواره وتارة إظلمه وتارة بقسيه وتارةيلينه 
وتارة يثبته عل طاعته ويقويه عليها وتارة اط الشيطان عليه ليصرفه عن سنن الحق وهذا 
كله من اله تعالى ومن صدر منه أحوال ممتلفة فى أؤقات متقاربة ققد يقال له فى المادة نه 
ذو بداوا 7 وإنه متلون ولمل الشاعر لم برد به إلا نة بوبه إلى التلون فى قبوله ورده وتقريبه 
وإساده وهذا هو للعنى فاع هذا كذلك فى حق اله تمالى كفر.محض بل بنبغی أن عل أتسبحانه 
وتعالى :يلون ولا يتاوآن وبشير ولا يتغير حلاف عباده وذلك المل محصل امريد باعتقاد تقليدى 
إعالى ومحصل لاعارف البصير قب نکش حبق وذلك من أعاجيب أوصاف الربوية وهو للغير . 
من غير تغير ولا يتصور ذلك إلا فى حق الث تمالی بل كل مغير سواه فلاغيره مالم رتغير ومنأرباب 
الوجد من ,شلب عليه حال مثلالسكر للدفش فبطاق لسانه بالمناب مع اله تعالى ويستتكر اقتهاره 
للقلوب وقسمته للا حوال الشريفةط تفاوت فانه ای 0 
| وللغرورين فلا مانع لما أعطئولا معطى لمامنع وميقطع التوؤق عنالكفار لطناءة متقدمقولا أمد 
الأنياء عليم السلام يتوفيقه ونور هدايته لوسيلة ل لصادنا 
المرسلين ‏ وقال عز وجل - ولكن حق القول منى لأملأن جهام من الجنة والناس أجعين - 
وقال تعالى ‏ إن الذين سبقت لم م منا الحسنى أولئك عنها مبعدون فان خطر يالك أنه اختلفت 
السابقةوثمفى ربقة ة المبودية ET‏ لامماوزحد الأذبْ ‏ فائهلاسثل. 
عما يفعل وام يسثلون ‏ ولعمرى تأدب اللسان والظاهر مما ,تدر عله الأ كرون فأما تأدب السسر 
عن عار الاستبماد بهذا الاختلاف الظاهر فى التقريٍوالإيعاد والإشقاء والإسعاد مع بقاء السعادة أ 
والشقاوة أبد الآباد فلايقوى عله إلا العلماء الراسخون فالعلم ولهذا قال الح مر عليه السام لاسثل 

عن الماع فى شرن افو الزلال الى لايئبت عليه إلا أقدام العلماءلأنه محرك لأسرار القاوب 
ومكاماما ومشوكش لهانشورش السكر الدهش الى نكاد محل عقدة الأدب ع نالسر إلاممن عصمه 
الله تعالى بنور هدايته ولطيف عصمتهولذ لك قال يعضوم لتنا مو نامن هذا السماعرأسابرأس فؤىهذا 


الفنمن الماع خطر يزيد على خطر الماع الحرك الشموةفانغابقذلك معصية وغاية الخطأههنا كفر . 


واعلم 


حجح الفائلين بتحريم الماع والجواب عنها TAY‏ 
واعلم أن الفهم قد مختاف بأحوال الستمع فبغلبٍ الوجد طى مستمعين لبيت واحد وأحدها مصيب 
فى الفم والآخر مخطىء أوكلاما مصيبان وقد فيما معدعن مختلفين متضادين ولسكنه بالاضافة إلى 
اختلاف أحوالهما لايتناقض كا حكى عن عتبة الغلام أنه سمع رجلا بقول 8 

سبحان جار الما إن الحب لفى عنا 


يوم يدر 9 من وقف 


قال مبدقت وسمعه رجل آخر قفال كذ بت قفال بعش ذوىالبصائر أصاباجيماوهوالحقفالتصديقكلام أف بتكا نكذا فل كنا 
حب" غير تمكن من الراد بل مصدودمتصب بالصد والمجر » والكذيب كلاممستأ نس بالحب مستلذ الا ومن قلف هكذاومن 
ما يقاسيه بسبب فرط حبه غير متأثر به أو کلام حب غير مصدود عنمساده فى الحال ولا مستشمر |[ أسرف هكذا» فتسارع 
بمخطر الصد فى الال وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبهفباختلاف هذه الأحو ال تلف أل الشبان وأقام الشبوع 
الفهم . وح عن أى القاسم بن مروان » وكان قد صحب أباسعيدالخراز رحمه الله وترك حضور || والوجوء عند الرايات 
الماع سنين كثيرة فحضر دعوة وفها إنسان ول : ظافح افطل للسلمين 

واقف فى للاء عطشا ن ولكن ليس سق طلب الشبانأن يجمل 
قنام القوم وتبواجدوا ظا سكنوا ألم عن معنى ماوقع لمم من معنى البيت فأشاروا إلى التعطشى إلى ||| ذلك لم ققال الشبوع 
الأحوال الشريقة والحرمان منها مع حضور أسباءها فلم بقنمه ذلك ققالوا له اذا عندك فيه ققال' كنا ظپرا لكروردءا 


أن يكون فى وسط الأحوال ويكرم باللكرامات ولا يعطى مما ذرّة وهذه إشارة إلى إتباب حقيقة 
وراء الأحوال والكراقات والأحوال سوابقها والسكرامات تسنح فى مياد .ها والحقيقة بد لم يق 
الوصول إلبا ولا فرق بين المنى الذى فهمه وبينماذ كروه إلا فى تفاوت رتبة التعطش إليه فان 
المحروم عن الأحوال الشسرفة أولا يتعطش إلما فان مكن منها تعطش إلىماوراءها فليس بين المدين 
اختلاف فى الفهم بل الاختلاف بن الرتبتين . وان الشبلى رحمهالله كثير امايتواجد علىهذا البيث : 

ودادم هحر وج قلى ووصلكم صرم وسمكم حرب 
وهذ! البيت كن سماعه على وجوه مختلفة بعضها حق وبعضها باطل وأظبرهاأن يغبمهذا فى الق 
بل فى الدنيا بأسرها بل فى كل ما سوى اله تعالى فان الدنيا مكارة خداعة قتالةلأرباها معادية هم 
فى الباطن ومظهرة صورة الود و فا امتلا'ت منها دارحيرة إلا امتلاأتعبرة) »كاوردق ايروك 
قال التعلى فى وصفث الدنيا : 

تنح عن الدنيا فلا مخطبئها ولا مخطين قتالة من عاك 

فليس يؤمرجوها بمخوفها ومكروهها إما تأملت راجح 

تقدقالفماالواسنونقاً كثروا 2 وعندى لها وصف لعمرى صا 

سلاف قصار اها زعافوم رکب شه إذا استذللته فهو جامح 

وشخص جميل رالناس حسنه ولكن له أسرار سوء فاع 
واامنى الثانى : أن ينزْله على تسه فى حق الهتعالى فانهإذ! تفكرفمر فنهجهل إذماقدر وأ اله حق قدره 
وطاعته رياء إذلاتق الدحق تفاته وحبه معلول إذ لابدع شبهوة'من شهواته فی حه ومن أراد اله 
به حيرا بصره بعيوب تفسهفيرى مصداقهذا البيت فى نفسه وإن كان عل للرتبةبالاضافةإلى الفافلين |[ 
ولدنك قال صلى الله عليه وسام « لا أحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفك 29 » وقال عليه 
الصلاة والسلام ص إلى لأستغفر الله فىاليوم والالمة سبعين مرة 7 م وإتماكاناستغفاره عن أحوال || 


فلا تذههيوا بالغنائم 
دوا فأنزل الله تحالى 
يثئلونك عن 
الأقال قل الأغال قه 
والرس ول - قشم 
انی صلى اقه عليه وسلم 
يدهم بالسؤية . وقيل 
إذا كان القوالك من 
القوم مجمل كواحد 
منهم و إذا م يکن من 
القوم فا كان له قيمة 
يؤثر به وما کان من 
خرق الفقراء خسم 
بيهم . وقيل إذا كانه 
القوال أجيرا فليسله 
منها شیء وإن کان 
متبرعايؤثر بذلك وکل 
هذا إذام يكن هالا 
شيخ محكم' فأما إذا 
كان هناك شيخ مهاب 


)00 ححديث ماامتلا ت دار منها حيرة إلاامتلا ت عبرة ابن امبارك عنعكرمة بن عمار عن حي بن 
أى كثير مرسلا رن) حديث لاأحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفك رواء مسلم وقد تقدم 
(م) حديث إن لأستغفر اله فى اليوم والابلة سسبءين مرة تقدم فى الباب الثانى من الأذكار . 


وعسثل أمره التيخ 0 


ممم فى ذلك ما رى 
قد تلف الأحوال 
فى ذلك والشيخ 
اجتهاد ففعل ما ری 
فلا اعتراض لأحد 
عليه وإن فداها 


بعض_الحبين أوبعض | 


اجاضرين فرضى 
القوال والفوم يما 
رضوا به وعاد کل 
واحد مهم إلى خرقته 
فلا بأس بذلك وإذا 
أصر واحد فى الإيثار 
ع خرج منه لنة له 
فى ذلك يؤئر محرقته 
الحادى وأما مزيق 
' الخرقة الجروحة الى 
مزقها واجد صادق 
اختياره كغلية النفس 
فن يتعمد إمسا كه 


فیبم فى تغرقبا | 


و يز ةها التمركبالخرقة 
لأن الوجد أئر من 
آثار فض لالحق و ع بق 
الخرقة أثر من آثار 
الوحد فصارتالرقة 
منأثرة بأثررباق من 


-فها أن تفدى بالفو عن 


TAA‏ ححح القاثلين بتحرم الماع والجواب عہا 


هى درجات بعد الإضافة إلى مابعدها وإن كانت قربا بالإضافة إلى ماقبلها فلا قرب إلا وسق وراءه أ 


قرب لامهايقله إذسبيل!للوك إلى اللدتهالى غيرمتناء والوصول إلى أقصى درجات الفرب محال وللعنى 
الثالك أن ينظر فى مبادى أحواله فيرتضيا ثم ينظر فى عواقہا فيزدرءها لاطلاعه على خفابا الغرور 
فها فبرى ذلك من‌اثه تعالمى فيتمع البيت فى حق الله تهالى شكاية من الفضاء والفدر وهذا كفر 
كا سبق بيانهوما من بيت إلا وعكن تنزيله على معان وذلك بقدر غزارة عل الستمع وصفاء قلبه 


|| الحالةالرابعة : سماع من جاوز الأحوال والقامات فمزبعن فهم ماسوىافهتعالى حق عزب عن تمه‎ ٠ 


وأحوالها ومعاملاتها وكانكالمدهوش الغائص فى محر عين الشهود الدى يضاهى حاله حال النسوة 
اللانى قطعن بدن فى مشاهدة جال نوسف عليه السلام حى دهشن وسةط إحساسهن وعن 
مثل هذه الا تعبر الصوفیه بأنه قدفنى عن نفسه ومهما فی عن تفسه فهو عن غيره أفنى فكأنه 
فنى عن كل شىء إلا عن الواحدااشمود وفنىأضا عن الشهود فانالفلب أبضا إذا التفت إلىالشهود 
وإلى تسه بأنه مشاهد قفد غهلعن المشهود فالمستبتر بالمرئى لا التفات له فال استغراقه إلى رؤابته 
ولاإلىعينه التى بهارؤيته ولا إلى قلبه الذدىبه لته فالسكرانلاخرلهمنسكره ولاتلذذ لاخر له من 
التذاذه وإعا خبره من ااتلننذبه فقط ومثاله العلبالىء فا نه مغابر للعل بالعلم بذلك الشى «فالعالم باثىء 
مهماور دعله العمل بالعل بالتىء كانمعرضًا عناشىء ومثل هذه الاله قدنطرأ فىحق الخاوق ونطرا 
أيضا فحق الخالق ولكنها ف‌الفالبتكون كاليرق الخاطف الدى لايثبت ولايدوم وإن دام لمنطقه 
القوة الوشربة فرعا اططرب مت أعبائه اضطرانا نهلك به نفسه کا روى عن أن امسن ن النورى 
أنه حضر علا قمع هذا اليت : 
٠‏ مازلت أنزلٍ من ودلدك معزلا . تحير الألباب عند ازو 
فقاموتواجد وهامعل وجهه فوقع فى أجمةقصب قدقطع وبقيتأصولهمثلالسيوف فصار سدوفها وعيد. 
البيت إلى الفداة والدم حرج من رجليه حقورمت قدماه وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات رحمه 
اله فهذه درجة الصديقين فى الفهم والوجد فهى أتلى الدرجات لأن الماع على الأحوال نازل عن 
درجات الكال وهى تمتزْجة بصفات الدشرية وهو نوع قصور وإعا النكال أنيفنى بالكلية عن نفسه 
وأحواله أعنى أنه ينساها فلا ببق له الفات إلها كا لم يكن للنسوة التفات إلى الأأبدى والسكا كين 
فيسمع له وبالله وفاله ومن اله وهذه رتبة من خاض لجة الحقائق .و عير ساحل الأحوال والأعمال 
وأمحد بصفاء التوحيد وتحقق محض الاخلاص فلم ببق فيه منه شىء أصلا بل مدت بالكلية 
بشريته وفنى التقاته إلى صفات الشيرية رأسا ولمت أعنى ناه فناء جسده بل قناء قلبه ولست 
أعنى بالقلب اللحم والدم بل سي لطيفله إلى ااقاب الظاهر أسبة خفية وراءها سر الروح الدیھو 
من أمرافه عز وجل عرفها من عرفها وحهاها 32 ولدلا السر وجود وصورة.ذلكالوجود 
مامحضر فيه فاذا حضر قبه غيره فكأنه لاوجود إلا للحاضر ومثاله الرآة الجلوة إذ ليى لما لور ٠‏ 
فينفسها بللونها لونالحاضرفيها وكذلك الرجاجة فالما تمكى لون قرارها ولونها لون الحاضر فما 
ولي سلا فى نفسها صورة بلصورتها قبول الصور ولوم! هوهيئة الاستعداد لفبول الألوان وسرب 
عن هذه الحقيقة أعنى سر القلب بالإضافة إلىماضر فه قول الشاعر : 
رق الزجاج ور رقتاخر فتشاها فتعا كل الأمر 
ا ر قرح اما قدح ولا حمر 
ذا مقام من مقامات علوم الكاشفة منه نشأ خبال من ادعى الحلول والاحاد , وقال أنا الق |أ 


حجح القاثاين بتحريم الماع والجواب عا 51 


وحوله يدئدن کلام التصارى فى دعوى أنحاد اللاهوت بالناسوت أو تدرعها بها أو حاو ما فيا لى 
ما اختلف فبهم عبار انهم وهوغلط محض رضاح غلط من محكم ص الرآة بصورة الخرة إذظبرفيا لون 
الخرة من مقا بلها وإذا كان هذا غير لائق بعل العامة فلنرجع إلى الغرض قفد ذكر نا تغاوت الدرجات 
فىفهم للسموعات . القام الثاتى : بعد الفهم والتتزيل الوجد . وللناس كلام طويلفى حقيقة الوجدأعى 
الصوفية والحكا, الناظرين فروجه مناسبة الماع للاأرواح فلننقل من آنواهم ألفاظا ثم لكشف 
عن الحقيقة فيه أما السوفية ققد قال ذو النون للصرى رحمه اه فى الماع إنه وارد حق جاء زعج 


وتترك على الرءوس 
إسكراما واعزازا : 
تضوع أرواح جد 


لقاوب إلى الحق فن أمنى إله حق تحقق ومن آمفی إليه بنفس تزندق قكأن عير عن الوجد || سل ۴ 
باتزعاج لقاو ب إلى الحق وهو الدى مده عندورود واردالسماع إذسمى السماعو اردحق. وقال بو الحسين دقار 
ا اا ا E‏ 
الهاء فأوجدى وجود الحقعند المطاء فسقالى بكس الصفاء فأدركت به منازل الرضاء وأخرجنى 0 8 
إلى رياض التزه والفضاء . وقالالشبلى رحمه اه : الماع ظاهره فننة وباطنه عيرة فمن عرف الاشارة 3 5 00 
حل له اسماع الصارة و إلا ققد استتدعى الفتنة وتعرض لأبلية وقال بعضبم الماع غذاء الأرواح لأهل ا 2 5 
للعرفة لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال ويدرك برقة الطبعلرقته وبصفاء السر لصفائه ولطفه عند أل ويقول حديث عير 
أهله وقال عمروين عبان الكى لابقع ع كيفية الوجدعبارة لأأنه سراقه عند عباده للؤمنين للوقنين إربه فالخرقة الجر 
وقال بعضهم الوجد مكاشفات من الحق وقال أبو سعيد إن الأعرانى الوجد رفع الان ر عة اد ع 


المجروحة أن تفرقطى 


الحاضرين ‏ وحم 


مايتبعها من الحرق 


الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغبب ومحادثة السر ويناس للفقود وهو فناؤك منحبث أنتوقال 
أيضا الوجد أول درجاتالخسوص وهو ميراث التصديق بالغيب فلا ذاقوه وسطع فىقاو.هم نوره 
| زال عنم كل شك وريب وقال أيضا الدى محجب عن الوجد رؤية آثار النفس والتعلق بالعلائق 


والأسباب لأن النفس محجوبة بأسبابها فاذا التقطعت الأسباب وخلص ال كر وما القلى.ورق أ[ الصحاح أن محكم فبا 
وصفا ومجعت الوعظة فيه وحل منللناجات فى عل قريب وخوطبوصم الخطاببأذن واعة ولب أ الشيخ إن خصص 
شاهد وسر ظاهر فشاهد ما کان منه خالا فذلك هوالوجد لأنه قد وجدما کان معدوما عنده وقال أل( شی* منبابعض الفقراء 


فله ذلك وإن خرقبا 
خرة فله ذلك ولاشال 
' هذا تغربط وسرف 


فان الفرقة الصغيرة 


اسا الوجد مايكون عند ذكر مزعج أوخوف مقلق أو تويخ على زلة أو عادثة بلطيفة أوإشارة 
إلى فائدة أوشوق إلىغائب أوأسفطيى فائت أوندم طىماض أواستحلاب إلى حال أوداع إلى واجب 
أومناجاة بسروهومتا بلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغيب بالغيب والسر بالسر واستخراج 
مالك بما عليك مما سبق للسعى فيه فيكتب ذلك لك بعد كو نه منك فيثبت لك قدم بلا قدم وذكر 


بلاذ كر إذكانهو البتدى" بالنعم والتولى وإليه بر جع الأمس كله فبذاظاهرعل الوجدوأقوالالصوفية أل ينتفع بها فى موضعبها 
منهذا الجنس فى الوجد كثيرة . وأما التكاء ققال بعضهم ف القلب فضيلة شريفة ل تقدر قوة النطق أ عند الحاجات 
على اخراجها باللفظ فأخرجتها النفس بالألحان فادا ظبرت سرت وطربتإليا فاستمعوا منالنفس الإ كالكبيرة . وروى 
وناجوها ودعوا مناجاة الظواهو وقال بعضهم تنائج الماع استنباض الماجز من الرأى واستجلاب ||| عن أمير للؤمنين على 
العازب من الأفكار وحدة الكال من الأفيام والآراء حى يوب ماعزب وض ماجز و,صفو || ابن ألىطالبرضواله 


ما كدر وعرحف كل رأى ونية قبصيب ولامخطى* ويأى ولاسطى” وقال آخر م أن المكر بطرق 
العل إلى العلوم فالسماع يطرق اقب إلى المالم الروحالى . وقال بعضهم وقدسثل عن سبب حركة الأطر اف 
بالطبع عى وزن الألحان والابقاءات فقال ذلك عشق عقلى والعاشق المقلى لامحتاج إلى أن بناغى 
ممشوقه بالمنطق الجرى بل بناغيه ويناجيه بالتبسم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاجب والجفن 
| والاشارة وهذه نواطق أجمع إلاأنهار روحانةوأما العاشق الب.حى فا نه :ست مل النطق الخرمى لعير به 


( ۴۷ ۔ إحياء ‏ ثانى ) 


عنه أنه قال « أهدى 
لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حلة حرررد 


فأرسل-ا إلى رجت 
فبها فقال لى ماكنت 
لأكرء لض عا 
أرضاء لك فشةقها بين 
الناء حمراوورواءة 
أتيته فقلت ما أصنم 
بها ألبسها قالولكن 
اجعلها حم رابين!افواطم 
أراد فاطمة بنت أسد 
وفاطمة بنت رسول 
اله صلی اله عله وضلم 
وفاطمة بنت حمزة وفى 
هذه الروابة أن الهدية 
كانت حلة مكفوفة 
محرر وهذا وجه فی 
السئة 'عزيق الثوب 
وجعله خرةا . حكى أن 
القعباء والصوفة 
بنيسابور اجتمعوا فى 
دعوة فوقمت الخرقة 
وكان شخ الفقباء 
الشبخ أبو جمد الجونى 
وشخ الصوفة 
الشيخ أا القاسم 
الفشرى هسمت 
الحرقة على عادتهم 
فالنفت الشخأبوجمد 
إلى بعض المقباء وقال 
سرا هذاسرف وإضاعة 


لمال فسمع أبوالقاسم 


القلوب بصور عتتلفة وفىمثل هذه الحالة مثل لااك للا ناء علمم السلام إما على حةبقة صو ر تما 


4۰ ججج الفائلين بتحرم ال اع والحواب عنها 


الحزن خمد نورها وإذا فرحت اشتعل نورها وظبرفرحبا فيظبر المنين بقدر قبول القابل وذلك 
عدر صفائه وثفائه من الغش والدنس . والأقاويل للقررة فالماع والوجد كثيرة ولامعنى الاستكثار 
من ابرادها فلنشتغل بتفهم للعنى الذى الوجد عبارة عنه فتقول إنه عبارة عن حالة يشمرها الماع 
وهو وارد حق جديد عقيب الماع مده الستمع من نفسه وتلك اللا لاخلاو عن قسمين فانها 
إما أن ترجع إلى مكاشفات ومشاهدات هى من قبل العلوم والتتدييات وإما أن ترجع إلى تغيرات 
وأحوال ليست من العلوم بلهى كالشوق والخوف والحزن والفلقوالسرور والأسف والندموالسط 
والقبش وهذه الأحوال هيجها الماع ويقويها فان ضف ميث لم يؤر فى حريكالظاهر أونسكينه 
أوتغير حاله حتى يتحرله عى خلاف عادته أوبطرق أوسكن عن النظر والنطق والحركة على خلاف 
عادته لم يسم وجدا وإن ظبر ص الظاهر مى وجدا إما ضعيفا وإما قويا تحسب ظهوره ولغييره 
للظاهر و محريكه بحسب قوة وروده وحفظ الظاهر عن التغيير محسبقوة الواجد وقدرته ططط 
جوارحه ققديةوى الود فىالباطن ولايتغير الظاهرلةوة صاحبه وقد لابظير لضعف الوارد وتصوره 
عن التحريك وحل عقد القاسك وإلى معنى الأول أشار أبوسميد بن الأعرانى حيث قال فى الوجد 
إنه مشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ولا بعد أنيكون الماع سيا لكف مام يكن 
مكشوفا قبله فإن الكشف محصل بأسباب منها التنبيه والسماع منبه ومما تغير الأحوال ومشاهدتها 
وادر اكا فان إدرا كما نوع عل يفيد إبضاح أمور لم تسكن معاومة قبل الورود وملها صفاء القلب 
والسماع يؤر فىتصمية القلب والصفاء يسب بالك شف ومئها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع فيقوى 
به على مشاهدة ماكان تقصر عنه قبل ذلك قوته کا يقوى اليعير على حمل ماکان لايقوى عليه 
تله وعمل القلب الاستكشاف وملاحظة أسرار اللكوت كا أن عمل البعير حمل الأثقال فبواسطة 
هذه الأسبابيكونسبا للكشف بل القلب إذا صفا ريما مثل له الحق فىصورة مشاهدة أوفى لفظ 
منظوم شرع ممعه يعبر عله بصوت الحاتف إذا كان فى القظة وبالرؤيا إذا كان فى للنام وذاك جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة وعلم محقدق ذلك خارج عن عل للماملة وذلك كا روى عن مد 
ابن مسروق البغدادى أنه قال خرجت ليلة فى أيام جهالق وأنا نشوان وكنت أغنى هذا الببت : 

بطور سيناء کرم مامررت به إلا تعمجت تمن شرب الاء 
ف دمعت قائلا يقول : 

وفى جهام ماء ما محرعه 0 خاق فأبق له فالجوف أمماء 
قال فكان ذلك سيب توب واشتغالی بالعل واله.ادة » فانظر كي فآثر الغناء فىتصفية قلبه حق يخثلله 
حقيقه المق فى صفة جهنم في لفظ مةموم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهر . وروىعن ملم العياداى 
أنه قال قدم علينا مرة صا المرى وعتبة الغلام وعبد الواحد بن زيد ومسل الأسوارى قنزلوا على 
الساحل قال فهيأت لمم ذاتليلة طعاما فدعوتهم إليه لخاءوا فاما وضعت‌الطمام بين أيد.هم إذا بقائل 
يفول رافعا صوته هذا البيت : 

وتاهيك عن دار الود مطاعم ولدة نفس غہا غير ناقم 
قال فساح عتبة الغلام صيحة وخر منشباعليه وبق الةوم فرفعت!الطامام وماذاقوا واه منه لئحة » وكا 
إسمع صوت اماف ءندصفاء القلى فيشاهد أيضا بالبصرصورة الخضر عليه الام فاته بتمثللأرباب 


إما 


ححج الفائلين حرم الماع ولواب عها 


وإما على كال الى صورتها عض الما كاة وقد رأى رسول انه صلى ال عليه وسلم جبريل عليه 


ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعل - إلى آخر هل الآيات ؤفى مثل هذه الأحوال من الصفاء يع 
الاطلاع على شعاد ثر الفلوب وقد يمبرءن ذلك الاطلاع بالتفرس واذلك قال ببق « انوا فراسةالؤ من فانه 
ينظربنور الله ٩۳‏ » وقدحكىأن رجلامن ابوس كان يدور على اللمين وة ول مامعنى قول النىصلى 
ااعليهو سم « اتقواافراسة'اؤمن » فسكان بذ كرلهتفسيره فلابتنعه ذلك حقاتبى إلى بعش الشایع 

من الصوفيةف اله تقال لهمعناه أن تقطع الز نار الى على وسطك ممت و بك فقال صدقت‌هذ امعناه 
وأسم وقالالآن عرفت نك مؤمن وأنإعانك حق . وکاحکی عنإبراهم اواس قال كنت بغداد 
فى جماعةمن الفقراء ف الجامع فأقلى شاب طيب الرالحة حسن الو جه ققات لا بای يقع ل أنه يهودى 
ف کلم كر هوا ذلك نفرجت وخرج الشاب مرجع إلمبموقال أىشى*قال العف فاحتشموء فألم 
علم ققالوا له قال إنك.هودى قال اء فی وأ كب طیبدی وقبل رأسى وأسلم وقال مجدفى كتبناآن 
الصديق لا مخطى' فراسته قفلت أمتحن السامين فتأملهم قفات إن كان فم صديق فن هذه الطائفة 
لأنهم ولون خد ثه سبحانهويقرءون کلامه فلیست e‏ فما اطلع على الشيخ وتفرس فى عامت 
أنه صديق قال وصارالشاب من كار الصوفية وإلىمثلهذ! الكشف الاشارةبقو قولهعليهالسلام ولولا 
أنالشياطين عو مون عى قلوب بنىآدم لنظروا إلىوملكوتالماء © » وإعاتحومالشياطيهعل القلوب 
إذاكانت مشحو نة بالصفات الذمومة فانهامرعىالشيطان وجنده ومن خلص قلبههن تلك الصفات 
وصفاه م نطف الشيطان حول قلبه وإليه الاشارة بفوله نعالبى ‏ إلاعبادك ماهم الخاصين ‏ و بةولهتعالى 
- إن عبادى ليس لك عليمسلطان ‏ والسماع سبب لصفاء القلب وهو شكة للحق بواسطة الصفاء 
وط هذا يدل ما روى أن ذا النون الصرى رحمه الله دخل بغداد فاجتمع إليه فوم من الصوفية 
ومعهم قوال فاستأذنوه فى أن يقول لهم شيئا فأذن لم فى ذلك فأنشأ يفول : 


صغير هواك عذينى فكيف هه إذااحتنكا وأنت جعت فى قلى 
هوی قد كان مشتركا أما ترلى لكتئب إذاضحك الى بى 


قنام ذو النون وسقط عى وجه » ثمقام رجل آخر ققال ذوالنون الذىبراك حن تقوم فلس ذلك 
الرجل وكان ذلكاطلاءا من ذى النون طىقلبه آنه كاف متواجدفعرفه أنالذىبراءحينيةومهو 
الخصم فى قيامه لغير اٹ تمالی ولوكان لر جل صادقالماجلس » فاذاقد ر جع حاصل الوجد إلى مكاشفاتو إلى 
حالات . واعلم أن كل واحدملهما ينهم إلى مايمكن التعبير عنهعند الافاقةمنه وإلىما لا تمسكن العبارة 
عنه أصلا ولعلك نسشعد جد عاة أو علا لامر a‏ يمكن التعبيرعنه عن حقيقته فلا تستبعدذلك 
فانك مد فى أحوالك الفرية ذلك شواهد . أما العم فم من فيه لعرض عليه مسئلتان متشابهتان 
فى الصورة وبدرك الفقه بدوقه أن يليما فرقا فى الح وإذاكاف ذكر وجه الفرق لمساعده 
اللسان طى التعبير وإن كان من أفضح الناس فيدرك بذوقه الفرق ولاعكنه التعبير عنه وإدراكه 
الفرق عل يصادنه فى قلبه بالدوق ولا بشك فى أن لوقوعهفؤىقليه سسا وله عند الله تعالى حقيمة ولا 
عكنه الاخبار عله لالفصور فى لسانه بللدقة المنى فى نفسهةء ن أن تنالهالعبارة وهذا ما قدتفطن له 
)20 حديث رأى جربل عليه السلا مر تين ف صورته فأخي را نهسدالافقم تفق عله من حديث عائشة. 
(r)‏ حديث اتقوا فراسة الؤمن فانه ينظر نورا تعالى الترمذى من حديث ألىسعيد وقال حديث 
غریب 0( حديث لولاا نالشراطين ومون على بی آدملنظر وا إلىء! لكوت الماءتقدمفى الصوم . 


السلام مرئين فى صورته وأخبر عنه بأنهسد الأفق 0© وهو الراد بقوله تعالى ‏ عله شديد النوى || 


الفشيرى ول قل شيا 
<فىفرغت الفسمة ثم 
استدعى الخادم وقال 
انظر فى امع من معه 
. سحادة خرق التنى بها 
فاءه ‏ بسحادة م 
أحضر رجلامن أعل 
الخرة فقال هذه 
السحادة £ تشترى 
ف المزاد؟ قال بد ينارقال 
ولوكانت قطمةواحدة 
1 تناوى فال تتفت 
ديار لم التفت إلى 
الشيخ أبى عمد وقال 
هذا لا يمى اضاعة 
لال والخرقة للمزقة 
هم ال جع 
الحاضرين من كان 
من ال جنس أومن غير 
الجنس إذا كان حسن 
الظن بالقوم معتقدا 
للتيرك بالخرقة . 
روى طارق بن 
شها ب أن أه ل البصرة 
غزوا لهاوند وأمدم 
أل الكوفة ول 
أهلالكوفة عمار بن 
ياسر فظهروا وأراد 
أهل اللصرة أ 
لا شموا لأهل 


الكوفة من الغنيمة 
شيئا فقال رجل من 
بی تم العمار أا 
الأجدع ترمد أن 
تعاركنا فی غنامنا 
فكت بإلى حمر بذنك 
فكب تمر رضى 
الله عنه أن الغنمة 
لمن شهدالوقعةوذهب 
بعضهم إلى أن المجروح 
من الخرق بشم على 
الح وما كان مرن 
ذلك صحيحا يسطى 
للقوال . واستدل بم 
روي عن. أ قتادة 
قال ماوضعت الحرب 
أوزارها بوم حنين 
وفرغنا من | مومقال 
رسول اله صلی الله 
عليه وسل « من قتل 
قشلا فله سلبهع وهذاء 
له وحه ف الحرقة 
الصحيحةفأماالمجروحة 


لم يكن حاضرا قم 
له . روى أبو.موسى 
الأشمرى رضى الله 


لسرب عا لفظ السرور والحزن ولابصادف لها عبارة مطا بقةمفصحة عن اأقصود بل ذو قالشعر 


الذوق ميث لابشكفبا أعنى التفرقةبين الوزون والنرّحف فلاعكنه التمبيرعنها بها يتضح مقصوده به 


'السفة التى بها الشوق ووجدالءلم بصورة ااشتاق إليه كان الأمر ظاهرا وإن لم يوجد الم بالمشتاق 


. حديث البكاء عند قراءة القرآن فان ل تمكوا فتبا كواء تقدم فى تلاوة ااقرآن فى البابالثانى‎ )١( 


4Y 

الواظبون على النظر فى الشكلات . وأما الحال فك من إنسان يدرك فى قله فالوقت الدى بصبح | 
فيه قبضا أو بسطا ولا عم سببه وقد بتفكر إنسان فىشى' فيؤئر فى نفسه أثرا فينى ذلا السبب | 
وق الأثر فى تفسه وهو محس به وقد تسكون الجالة الى حسما سرورا نيت فى تفسه يتفكره فى 
بب مو جب للسرورأوحزنا فينى الت كر فيهو بحس بالأثر عقيبه وقد تكونتلك الحالةحالة غرية 


ححج المائلين تع انع والبرات + 


الوزون والفرق بينه وبين غير الوزون مختص بهبعض الناىدون بعض وهى حال بد ركباصاحب 


لمن لاذوق له وفىالنفس أحوال غربةهذا وصفها بلالعانىااشبورة من الخوف والحزن والسرور 
إاتحصل فى الماع عن غناءمغهوم » وآما الأوتاروسائرالنغماتالتى ليستمفهومة فانهاتؤثر ف النفس 
تأثيرا تجا ولايءمكن التعبير عن عجائب تلك الآثار وقديعير عنها بالشوقولكنشوقه لابعرف صاحبه 
لاشتاق إله فمو يب والدى أضطرب قلبه باع الأوتار أو الشاهين وما أشببهليس يدر ىإلىماذا 
تاق ومحد فى تفسدحالة كأنها تتقاضى أمرا لیس يدرىماهوحق بقع ذلك للعوام ومن لايغلب على 
قلبدلاحب آدى ولاحب اف تعالی وهذا لهسر وهوآن كلشوقفله ركنان : أحدهاصفةلاغتاقوهو 
نوع مناسبة مع الشتاق إليه . والثانى معرفة الشتاق إليه ومعرفة صورة الوصول إله فان وجدت 


ووجدتّالصفة الشوقة وحركت فلك الصفة واشتعلت نازها أور ث ذلك دهشة وحيرة لاعالةولو نغأ 
آدى وحده محيث لم بر صورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق الحم وغلبت عليه الشهوة 
لكان محس من نفسه بار الشهوة ولكن لایدری أنه بشتاق إلى الوقاع لأنه لیس يدرى صورة. 
الوقاع ولا يعرف صورة النساء فكذلك فى تمس الآ: عى هناسبة مع العام الأعلى واللذات التى وعد 
بها فى سدرة النتهى والفراديس العلا إلا أنه لم يتخل من هذه الأمور إلا الصفات والأسماءكالدى 
سبع لفظ الوقاع واسم النساء وم بشاهد صورةامرأة قط ولا صورة رجل ولا صورةنفسففى الرآة 
ليعرف بالمفايسة فالماع محرك منه الشوق والجمل لافرط والاشتغال بالدنا قد أنساء نفسه وأناء 
ربه وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطبع فيتقاضاه قلبه أمرا ليس يدرى ماهو 
فدهش وبتحير ويضطرب ويحكون كاغتاق الذى لابمرف طريق الخلاس فبذا وأمثاله من 
الأحوال التى لا يدركهام حقائفها ولا عكن التصف مها أن يعبر عنما ققد ظبر انقسام الوجد إلى 
ماعكن إظهاره وإلىمالامكن إظراره . واعلم أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاجم و إلى مكلف ويسمى 
التواجد وهذا التواجد التكلففنه ماموم وهو الى قصد بهالرياء وإظبار الأحو ال الشريفة مع 
الافلاس منها ومنه ماهو همود وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الكسريفة وا كتساءها واجتلاها 
بالحيلة فان للسكسب مدخلا فى جاب الأحوال الشريفة ولذلك أمر رسول اله صلى اقه عليه وسل 
من لم محضره البكاء فى قراءة القرآن أن يتباى وبتحازن 20 فان هذه الأحوال قد شكلف 
مبادہا ثم تتحقق أواخرها وكيف لاأيكون التكلف سببا فى أن بصير التسكلف فى الآخرة طبعا 
وکل من بتعل القرآنأو لامحفظه تكلفاويقرؤه تكلفا مع تمام التأمل وإحضار الذهن ثم رصي ذلك 
ديدنا للسانمطردا حى رى به لسانهفىالصلاة وغيرها وهوغافلفةرأ تمامااسورة وكوب نفسهإلبه 
بعد اثبائه إلى آخرها وبع أندقرأها فىحالغفاته وكذلك الكاتب يكتب فالابتداء مجهدشديدثم 


تمرن 


: المناء فنقول : الوجدالحق هوماينشاً مئفرط حب الله تعالى وصدق إرادته والشوق إلى لكائهوذلك | 


٠‏ الؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم - وقال تعالى ‏ لو أنزلنا هذا الفرآن طن جبل لرأيته 


آر باب القلوب. بظمر علمم الو جد عدد ماع القرآن 4۳ 


تمرن على الكتابة يده فيصير الدكتب له طيما 
آخر فجميع ما حتمله النفس وال جوارح من الصفات لاسبيل إلى اكتسابه إلا بالتكلف والتصنع 
أولا ثمرصير بالعادة طبعا وهوالمراد بقول بعضهم : العادة طر.هة خامسة. فسكذلك الأحوال الشريفة | 
لاینبغی أن بقع اليأس منها عند ققدها بل ينبغى أن بتكاف اجتلاما بالماع وغيره فلفد شوهد 
ف العادات من اشتهى أن شق شخصا وم يكن عشقه فلم بزل ردد ذكره على نفسه ويديم الاظر إليه 
ويقررط نفسهالأوصاف الحو بة والأخلاق الحمودة فيه حىغشقه ورسخ ذلك فىقلبه رسوخا خرج 
عن حد اختياره فاشتبى بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص فكذلك حب اله تعالى والشوق إلى | 
لقائه والخوف من سخطه وغيرذلك من الأحوال الدسريفة إذا ققدها الانسان فشفى أن سكلف 
اجتلامها بمحالسة الوصوفين ها ومشاهدة أحوالمم وين صذاتهم فى النفس وبالجاوس معيم فى 
السماع وبالدعاء والتضرع إلى الله تعالىفى أن يرزقه تلك الالة بأن ييسر له أسباما . ومن أسبامها 
الماع ومجالسة الصالحين والخائفين والحسنين والشتاتين والخاشءين فن جال شخصا سرت إليه | 
صفاته من حيث لابدرى وودل على إمكان 'صيلالحب وغيره من الأحوال بالأسباب قولرسول الله 
حلى الله عليه وسلم فيدعائه « اللهم ارزقنى حبك ٠‏ حب من أحبك وحب من يقرب إلى حبك( » 
ققد فزع عليه السلام إلى الدعاء فى طلب الحب فبذا يان اتقام الوجد إلى مكاشفات وإلى أحوال 
واتقسامه إلى ما عكن الافصاح عنه وإلى ما لاعكن وانةسامه إلى ااتكلف وإلى الطبوع . فان قلت : 
فا بال هؤلاء لابظېر وجدهم عند سماع القرآن وهو كلام الله وبظبر عند إلغناء وهو كلام الشعراء 
فلو کان ذلك حا من لطف اثهتعالى ولم يكن باطلا من غرور الشيطان لكان القرآن أولى به من 


ميسج باع القرآن أيضا وإنما الذى لاج باع القرآن جب الاق وعشق الخلوق ويدل فى | 

ذلك قولهتعالى ‏ ألا بذكرالهتطمئن القلوب ‏ وقولهمالى- مثالى تقشعر منه جاود الذين مخشون 

رهم ثم تلين جاودم وقلومم إلى ذ كر الله وكل مايوجد عقيب الماع بسيب الماع فى الذس 

فو وجد فالطماًئينة والاقشهرار والشية ولين القلب كل ذلك وجد وقد قل الله تمالى ‏ إنما 
: . و 3 


خاشها متصدعا من خشة الله فالوجل والخشوع وجد من قبيل الأحوال وإن لم يكن من قبيل 
الكاشفات وتكن قد يصير سيا للمكاشفات والتنببات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « زينوا” 
القرآن بأسواتي 0© » وةاللأفموسى الأشعرى « لقد ونی مزمارا من مزامير آل داود عليه 
اللام 9؟ ع . وأما لكات الدالة على أن أرباب القلوب ظمر عابم الوجد عند سماع القرآن | 
فكثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم « شيبتى هود وأخوانها ° » خبرعن الوجد فان الشيب #صل 
من الحزن والحوف وذلك وجد . وروى أن ان مسعود رضى اله عنه قرأ على رسول الله صلى ٠‏ 
اله عليه وسلم سورة النساء فنا انتبى إلى قوله تعالى ‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشريد 


1 
1 
() حديث اللبم ارزقنى حبك وحب من أحيك الحديث تقدم ق الدعوات (؟) حديث زيوا ! 
القرآن بأصوانيم تقدم فى تلاوة القرآن (م) حدبرث لقد أولى مزمارا من مزامير آل داود قله | 
لأفدوس تعد ذل (ه) د ستيه مياق عودنوأذواها [الرملى من احديك الكت ول 
والحاكم من جد ان ا E‏ ول الحا جج عي شراط البخارى ا 


فيكتب أوراقا كثيرة وهو مستغرق القلب بفكر | 


| إجازةقالحدثنا ال 


تعالى عنه قال لمأ 
قدمنا على رسول اله 
صل الله عليه وسلم 
بعد خر ثلاث 
فأسهم لا وم يهم 
غيرنا ويكره لاقوم 
حضور غير الجنس 
عندمم فى الماع 


أ کر هد لا ذوق له 


من ذلك فيلكر مالا 
نكر أو صاحب دنا 
بحوج إلى للداراة 
والتكاف أومتكلف 
للوجد ,بوش الوقت 
على الحاضر ين بتواجدم 
أخيرنا أبوزرعةطاهر 
عن والده أ ىالففل 
الحافظ القدسى قال 
أخير نا أ بومنصور مد 
انعبدلالك الظفرى 
بسرخس قال أخبرنا 
أبو على الفضل بن 
إن نمر 
االكاغدى ا لمر قندى 


منصور 


م 
اب نكليب قال أخيرنا 


ابو بكر عمار بن 
احق قال نادن 
عامر عن شعبة عن 


55 آرباب القلوب إظهر عل,م الوجد عند سماع الفرآن 


السلام قرأ هذه الآبة أوترى" عنده ‏ إن فدينا أنكالا وججها وطماما ذا صة وعذاباً ألهها- 
فصمق ٩7‏ وفى رواية أناسى الله عليه وسلم قرأ ب إن تعدبهم فإنهم عبادك - فبكى27 وكان عليه 
السلام إذامر” بآية رحمةدما واستبسر 203 والاستبشار وجد وقدأئئىاقهتمالى عل أهل الو جد بالقرآن | 
| تقال تعالى ‏ وإذا سمموا ما أنزل إلى الرشول ترى أعينيم تفيض :من الدمع مما عرفوا من الحق - 
وروی أن رسول صلی اله اله عليه ول كان يصلي ولصدره أزيزكأزيز الرجل (*“ وأما ماتفل | 
من الوجد بالفرآن عن الصحابة رضى اله عنم والنابيين فكثير : فنهم من صمق وملهم من بى 
ومنهم من غشى عليه ومنيم من مات فى غشيته وروی أن زرارة بن أوفى وكان من التايمين كان | 


عبد العزيزن صب 
عنأس لكنا عند 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسلم إذازلعليه 
جبريل. عليه السلام 


قفال يارسولاقه إن | 3م ْ ركان دكن | 
قراء أمتك دخاو ر أ .يوم الناس بالرقة قرأ فاذا تقر فى الناقور ‏ فصعق ومات فىمحرابه رحمداقه وسمع عمر رضن أله 


عنه رجلا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ‏ فصاح صيحة وخر" مغشيا عليه فحمل إلى 
بیته قم بزل مرضا فى يته شهرا وأبو جرير من التابمین قرأ عليه صا للرى فشبق ومات ومع 
الشافعى رحمه اه قارا يقرأ هذا يوم لابنطفون ولا يؤذنهم فعتذرون ‏ فنشى عله وسمع على 
ابنالفضيل قارئا يقرأ يوم بقوم الناس ارب العالمين ‏ فسققط مغشيا عليه ققالالفضيل شكر الله 
لك ما قد علمه منك وكذلك تقل عن جماعة متهم وكذاك الصوفية قد كان الشبلى فى مسجده ليلة 


ملنة قبل الأغناء 
نصف يوم وهو 
ئة عام قرح 
رسول اه صل الله 


عليه وسل قفال هل . . e‏ ۳ 
في من ينشدنا تقال من رُمضان وهو يصلى لف إءامله ففرأ الإمام ‏ ولُنشتئنا لنذهين” بالدىأوحينا إليك ‏ فزعق 


الشبلى زعمة ظن الاس أندقد طارت روحه وا جر وحبه وارنعدت فرائصه وكان وم عثل هذا 
مخاطب الأحباب ردد ذلاك‌مر ارا . وقالالجنيد وخلتط سری السقطى فرأبت بين بده رجلاقدغشی 
عليه ققاللى هذا رجل قدممع آية منالمرآن فنشى عليه تفلت اقرءوا عليه تلك الآبة بعينها ققرئث 


بدوى نميارسول الله 
قال هات فأنثاً 


و ای 3 7 E‏ ا 

0 55 فأداق ققال من أبن قلت هذا فقلت رأ يعقوب عليه السلام كان عماه من أجل ماوق فبمخاوق أ بصر || 

فد 93 حه ئى a‏ .8 8 5 

در ولوكان عماه من أجل الكق ما أبسر بمخلوق فاستحسن ذلك ويشبر إلىمافاله ال جنيد قولالشاعر: 

1 5 وكأس' شربت على دة وأخرى تداويت ملها مها 

فلا طس غا ولاراق 3 ان 5 . 0 -- 5 .۰ 0 

000000 وقال بض الصوفة كنت أقرأ ذلة هذه الآبة كل نفس ذالقةااوت ‏ فدملت أرددها اذا هاتف 

ا © || هتفك تردد هنه الآبة ققد قتلت أربعة من الجن مارفعوا رءوسهم إلى الماءمندخاقوا . وقال 
3 أبوط النازلى للشبلى : ربا ُطرق عى آبة من كتاب اه تعالى فتجذبنى إلى الإعراض عن الدنا 

وك رقو 0 5 .8 .8 .© ١ ١‏ هه 

فمندهر فق وترياقق ثم أرحع إلى أحوالى وإلى الناس فلا أ بق على ذلك قفال ماطرق #ممك من القرآن فاجتذ بك به إليه. 

01 3 ۲ ۱ 5 

تداج دسوك 3 ||| فذلك عطفامنه عليك ولطف منه بك وإذا ردك إلى تفلك فموعفقة منه عليك فانه لا بصلح لك 

صلى ائه عليه ولم 1 e‏ 1 


إلا التبرى من الحول والقوة فيالتوجهإليه ٠‏ وسمعر جل منأهلالتصوف قارثاءمرأ ‏ ياأيتها النفس 
(1) حديث إن ابن مسعود قرأ عليه فلا اہی إلى قوله ب كيف إذا جنا من كل أمة 
بشبيد وجثنا بك فى هؤلاء شييدا ‏ فال حسبك الحديث متفق عليه من حديثه (؟) حديث 
أنه فرى* عنده ‏ إن لدينا أنكالا وجحما وطعاما ذا غصة وعذابا ألما فصعق ١‏ ابن عدى فى 
السكامل والببيق فى الشعب من طريفه من حديث أف حرب إن ألى الأسود مرسلا (م) حديث 
اله قرأ إن نعذهم فاتهم عبادك ‏ فبكى » مسلم من حديث عبد الله بن عمرو (4) حديث كان 
إذا مر بآبة رحمة دعا واستيشر تقدم فى تلاوة القرآن دون قوله واستبشر (ه) حديث أنهكان 
يصلى ولمسدره زز كأزز الرجل أبو داود والنالى والترمذى فى امائل من حديث عبد الله 
| ابن الشخير وقد تقدم . 


وتواجد الأهاب معه 
حق سقط رداؤء عن 
مسكبدفامافرغوا أوى 
كل واحد مهم إلى 
مکانه قال معاوية U‏ 
أنى سفيان ما أحسن 


أرباب الفلوب اظمر عام الو حد عند ماع الفرآن 
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رجعوتواجد وزعقزعقة فرجتروحه وسع بكربنمماذ قارا يقرأ وأنذر م يوم الآزفة ‏ الآية 
فاططرب تم صاح ارحم من أندرته وم يقبل إليك بعد الانذار بطاعتكم غثى عليه وكان إبراهيم 
ابن ادم رحمه الله إذا سمع أحدا يقرأ إذا السماء انشقت ‏ اضطربت أوصاله حت كان برتعد وعن 
دن صبيخ قال كانر جل يغتسل فىالفراتفر” به رجل طالشاطى' يقرأ وامتازوا الوم أبها 
المجرمون ‏ فم يزل الرجل يضطرب حتى غرق ومات . وذكر أن سامان الفارسى أبصر ابا يقرأ 
فأنى على اة فاقشعر جلده فأحبه سامان وققده فسأل عنه تفیل 4 إنه مرريض فأتاه يسوده فإذا هو 
فى الوت قال ياعبد الله : أرأنتتلك الفشعريرة الى كانت لى فالما أتتنى فى أحسن صورة فأخبرتى 
أن الله قد غفر لى بها كل ذنب . وباج لااو صاحب القلب عن وجد عند سماع القرآن فإن کان 
القرآن لايؤئر فيه أصلا ف مثله كثل الدى ينعق يما لابسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فيم 
لاسقلون ‏ بل صاحب القلب تؤثر فيه الكلمة من الحكة بسمعبا قال جمفر الخلدى دخل رجل 
من أهل خراسان على الجنيد وعنده جماعة قفال للجنيد مق يستوى عند العبد حامده وذامه فقال 
بعش الشدوخ إذا دخل الببارستان وقيد بقيدين فقال الجنيد ليس هذا من شأنك ثم أقبل م 
الرجل وقال إذا حقق أنه مخلوق فشبق الرجل شبقة ومات . فانقلت فان كان ماع القرآنمفيدا 
للوجد فمابالمم مجتمعون طى سماع الغناء من القوالين دون القارئين فكان ينبشىأن يكون اجتاعهم 
وتواجدهم فى حلق القراء لاخلق الغنين وكان ينبغى أن يطلب عند كل اجتاع فى كل دعوة قارى* 
لاقو ال فإن كلام الله تعالى أفضلمن الغناء لاعالة . فاعلم أن الغناء أشد هرجا للوجدمن الفرآنمن 
سبعة أوجه . الوجه الأول : أن'جمع آيات القرآن لاتناسب حال الستمع ولاتصلح ممه وتتزيله 
ص ماهو ملابس ل ن استولى عليه حزن أوشوق أوندم فن أبن يناسب حاله قوله تعالی ‏ .بوصيكم 
الله فىأولادم للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ وقوله تعالى - والذين يرمون المحصنات ‏ وكذلك جميع 
الآيات التى فرا بيان أحكام لليراث والطلاق والحدود وغيرها وإتما الحرك لما فى القلب مابناسيه 
والأبيات إبما مما الشعراء إعرابا نها عن أحوال القلب فلا ممتاج فى فهم الال منها إلى سكاف 
نم من يستولى عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسما لفيرها_ومعه تبقظ وذكاء ثاقب يتفطن به 
للمعانى البعيدة من الألفاظ قد مخرج وجده ع كل مسموع كن لطر له عند ذكر قوله تعالى 
- بوصيكم الله فى أولادم ‏ حالة الوت الحوج إلى الوصية وأن كلإنسان لايد أن ماف ماله وولده 
وها بوباه من الدنا فيترك أحد الحبويين للثانى ومجرها حميعا فيغلب عليه الحوف والجزع 
أو يسمع ذكر الله فى قوله ‏ يوصك اف فى أولادکر - فیدهش بمجرد الاسم عما قبله ويعده 
أو مخطر.له رحمة الله على عباده وشفقته بأن تولى قم مواريثهم بنفسه نظرا لهم فى حياهم وموتهم 
فيقولإذا نظرلأولادنا بعدموتنا فلانشك بأ نه ينظر لنا فج منهحال الرجاء ويورئه ذلك استبشارا 
وسرورا أومخطر له منقوله تعالى ‏ لل کر مثلحظ الأنشين - تفضيل الد كربكو نه رجلاعلى الأ نی 
وأن الفضل ف الآخرة لرجال لاتلهمم تجارة ولابع عن ذكرالله » وأن منالحاء غير الله تعالى عن 
اق تسای فرومن الإناثلاءن ر جال تحقيقا فيخم ىأن محجب أو بۇ خرفی نعم الآخرة كا أخرتالأنقفى 
أموال الدنيا فأمئالهذ اقدع رك الوجدولكن من فيهوصفان : أحدهاحالةغالبة مستغرقة قاهرةوالآخر 
تفعان بلغ وتيقظ بالغ كام لللثثيه بالأمور الفرية عل العانى البعيدة وذلك مما يمز فلا أجل ذلك يفزع 
إلى الغناء الذى هوأ لفاظ مناسبة للا حوال حق يتسارع هيحانها . ورو ى أن ]ال ين النور ىكان مع جماعة 


الطمشة أرجعىإلىر بك راضية مرضية ‏ فاستعادها من القارى' وةل كم أفول لها ارجعى ولدست 


لب يارسول اله فقال 


رداءه رسول اله صلی . 
اقه عله وسل على من 
حاضرم بأر بعمائة قطعة 
فبذا الحديث أوردناء 
أمسندا کا معنا 
ووجدناه وقد تكلم 
يصحته حاب الحدث 
وما وجدنا شيا تقل 
عن رسول اقه صلى 
لله عليه وسل .يشا كل 
وجد أهل الزمان 


للصوفية وأهلالزمان 
فى سماعهم وز شم 
الحرق وقلتا أن 
لوصح واهأعم عاج 
سی أنه غير يح 
ولم أجد نه ذوق 
اجاع النى صلی الله 
عله وسل مع ماه 
وما کانوا عټمدونه 
على مابلفنا فى هذا 
الحديث ويأبى القلب 
قبوله وال اعم 
بذلك . 


[ الباب السادس 
والشرون فى خاصية 
الأربينبة الق 
يتماهدها السوفية ] 
ليس مطلوب القوم 
من الأربعين عبتا 
مخصوصا لابطلبونهى 
غيرها ولكن لما 
طرقہم مخالفات 
الأوقات أحبوا تفيد 
الوقت ‏ بالأربسين 
رجاء أن يفسحب حكم 
الأربين ص جيع 
زمالهم فيكونوا فى 


جميع أوقنهم كييتهم ' 


فى الأربمين على أن 
الأ بعين خصتبال كر 
فىقول رسول اللهدصلى 
الله عليه وسم « من 
أخلص لله أربعين 
صباحا ظهرت نايع 
الحكة من قلبه مل 
لسانه » وقد خص الله 
تعالى الأر بعينبالد كر 


فى قصة موسى عليه / 


السلام وأمره بتخصيص 
الأر بعين عزيد تىتل 
قال الله تعالى_وواعدنا 
موسی ثلاثين ليلة 
وآعمناها بسر قم 


أرباب القلوب ,ظهر عابم الوجد عند اع الفرآن 


رب ورقاء هتوف فى الضحى 
ذكزت إلفا ودهرا عالطا 
ففڪائى ريبما أرقا 


ولقد أشكو لما أفهمها. 


غير أنى بال جوى أعرفها 


:فى دعوى فری بينام مسألة الع وأ والحسين ساكت ثم رفع رأسه وأنقدم : 


ذات شدو صدحت فى قان 
وبکت حزنا فهاجت حزق 
وبكاها رعا أرقنى 
ولفد نشكو فا تفم 
وهی أيضا بالجوى تعرفی 


قال فا بق أدمنالقؤم إلاقام وتواجدولم محصللهمهذا الوجدمن العم الذى خاضوا فيه وإن كان 
العم جداوحقا . الوجه الثاتى : أنالقرآن محفوظ للا" كثرين ومتكرر على الأسباع والقلوب وكلاسمم 
أولاعظم أثثره فى القاوت وف الكرة الثانية يضعف أثره وفالثالثة يكاد سقط أثره ولو كلف صاحب 
الوجد الغالب أن ضر وجده عى بيت واحد على الدوإم. فهرات متقارية فىالزمان فىيوم أو أسبوع. 
م يمكنه ذلك ولو أبدل بيت آخر لتحدد له أثر فى قلبه وإن كان معربا عن عين ذلك العنى ولكن 
كون النظم واللفظ غريا بالاضافة إلى الأول حرك النفس وان كان الم واحداوليس يقدرالقارى. 
ى أن يقرأ قرآنا غريا فى كل وقت ودعوة فان الفرآن محصور لاعكن الزيادة عليه وكله محفوظ 
متكرر وإلى ما ذکر اه أشار الصديق رضى الهعنه حيث رأى الأعراب خدمون فيسمعون القرآن 
ويكون ققا لکنا کا كنم ولكن قست قاوبنا ولانظان أن قلبالصديق رضى الله عنه كان أقسى 


' من قلوب الأجلاف من العرب وأنه كان أخلى عن حب الله تعالى وحب كلامه من قاوبهم ولمكن 


التكرار طى قلبه اقتضى الرون عليه وقلة التأئر به لما حصل له من الأنس بكثرة:استاعه إذ حال فى 
العادات أن يسمع السامع آبة لم يسمعها قبل فیبکی ثم يدوم على بكائه عليها عشرين سنة ثم برددها 
وى ولايفارق الأول الآخر إلافى كونه غريبا جديدا ولكل جديد لذة ولك لطارى' صدمة ومع. || 
كل مألوف آنس يناقض الصدمة ولذا هر عمر رضىاته ءنه أن نع الناس من كثرة الطواف وقال 
قد خشيت أن يتهاون الناس بهذا البيت أى يأنسوا به ومن قدم حاجا فرأىالبيتأولا بکی وزعق 
وريا غشى عليه إذوقع عليه بصره وقديقيم بك شرا ولا حسمن ذلك فى تسه بأثر فاذا العنى يقدر 
عل الأبياتالغريبة فىكل وقت ولابقدر فى كل وقتطل آبة غريبة . الوجه الثالث : أن لوزن الكلام 
بذوق الشعر تأثيرا فى النفس فليس الصوت!اوزون الطب كلصو تالطب الذى ليس عوزون وإنما 
يوجد الوزن ف الشعر دون الآيات ولوزحف الفنىالبيت الذى بنشده أولحن فيه أومال على حدتلك 
الطريقة فى اللحنلاضطرب قلب ااستمع وبطل وجده وسماعه ونفرطيعه لعدم الناسبة وإذا تف رالطبع 
اضطر ب القلب و تشوش فالوزن إذن مۇر فإذلك طاب!اشعر . الوجه الرابع : أنَّالشعرالوزون تاف 
تأثيره فيالنفس بالألحان الى تسمى الطرق والدستاناتوإنما اختلافتلك الطرق عد القصوروقصر 
المدود والوقف قأثناء الكلمات والقطع والوصل فى بعضها وهذا التصر ف جا فيالشءر ولامحوز 
فى المرآن إلاالتلاوة کا ازل فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه طِي خلاف ماتقتضيه التلاوة 
حرام أومكروه وإذا رتلالقرآن كا أأزل سقط عنه الأثر الذدىسبيه وزن الألحان وهوسبب مستقل 
بالتأثير وان كن مفهوما كافىالأوتار والزمار والشاهين وسار الأصواتالق لاتفهم . الوجهالخامس : 


أرباب القاوب بې عدبم الوجد عند ماع الفرآن /إب8؟ 


العامة وصور» صورة الأبوعند الخاصةوإن كانوا لاينظرون إلها منحيثإ ما مو بلينبغى أن بوقر 
القرآن فلايقراً عى شوارع الطرق بل فى مجلس سا كن ولا فىجالالجناية ولا عل غير طهارة ولابقدر 
على الوفاء ممق حرمةالفرآن فى كل حال إلا الراقبون لحو الحم فيمدل إلى الغناء اذى لايستحق هذه 
للراقبة وللراءاة ولذاكلا يحون الضر ب بالف مع قراءةالفرآن ليلةالعرس وقدأعس رسولاللهصلى الله 
عليه وسل بضرب ادف العرس قال و أظبروا دو بضرب البربال ٠‏ » أو بلفظ هذا 
معناء وذاك جالز مع الشمردونالقرآن ولذاكاا دخلر سول الله يه بيث الر بع و ذ وعندها 
جوار شين فسمع إحداهن” تقول وفنا نىل مافىغد . .ل وجهالعناء تقال صل لَه عليه وسل دعى 
هذا وقولى ما كنتتقولين 29 » وهذءشبادةبالنبوّة فزجرهاءلهاوردهاإلي النناء الذى هو لمولأن 
هذا جد حض قلا يمرن بصورةاللهو فاذآيتعذر بسببهتقوية الأسباب الى بها يصير الماع مح ركاللقاب 
فواجب فى الاحترام العدول إلىالغناء عن القرآن كاوجب على تلكالجارية المدول عن شبادة النبوة 


حالم إذ القرآن شفاء للناس كلهم طى اختلاف الأحوال » فآنات الرحمة شفاء الخائفوآيات العذاب 
شفاء الغرور الآمن وتفصيل ذلك ما يطول فاذا لايؤمن أن لانوافق القروء الحالوتكرهه النفس 
فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تماللى من حيث لامجد سبيلا إلى دقمه فالاحترار ع خطر ذلك 
حزم بالغ وحم واجب إذ لاجد الخلاص عنه إلا بتنزيله على وفق حاله ولا وز تیل كلاملل تعالى 
إلا ل ماأراد الله تعالى . وأما.قولالشاعر فحوز تغزيله طى غيرمراده قفيه خطر الكراهة أوخطر 
التأويل الخطاً لموافقة الحال فيجب توقير كلام الله وصياتته عن ذلك , وهذا ما ينقدح لى فى علل 
انصراف الشيو إلى “ماع الغناء عنصماع القرآن . وههنا وجه سابع ذكره أبو فصرالسراجالطومى 
فى الاعتذار عن ذلك فقال : القرآن كلام الله. وصفة من صفاته وهو حق لاتطيقه البشمرية لأنه غير 
عخلوق فلا نطيةهالصفاتاللوقة ولوكشف لاقلوبذرة منمعناءوهيته لتصداعت ودهشت وكيرت 
والألحان الطبية مناسبة لاطباع ونسبتها نسبة الحظوظ لانسبة الحةوق والشعر نسبته نسية الحظوظ 
فاذاعلقت الألحان والأصواتعا ف الأ رات من الاشارات والاطائف شا كل بعضها بعضا كان قر بإلى 
الحظطوظوأخ فصي الةلوبلشا كلةالخلوق الخلوق فادامتالبشريةقبةو نحن بصفاتنا وحظوظنا نتنعم 
بالنفهات الشحة والأصوات الطربةفائيساطنا لمشاهدة بقاءهذها لظو ظ إلىالقصائد أولىمن اليساطنا 
إلى كلام الله : 
واعتذاره . وقد حكى عن أنىال-ن الدراج أنهقال : قصدت يوسف بن الحسين الرازىمن بغداد 
للزيارة والسلام عليه فانا دخلت الرى كنت أسأل عنه فكل من سألنه عنه قال أيش تعمل بذلك 
الزنديق فضيةوا صدرى حت عزمت على الانصراف قلت فى نفسىقد جبت هذا الطريق كلهفلاأقل 
من أن أراء فم أزل أسأل عنه حق دخلت عليه فى مسحد وهو قاعد فى المجراب وبين بده رجل 
وبده مصحف وهو يقرأ فاذا هو شيخ ى حن الوجه واللحية فسامت عايه فأقبل على و وقال 


لی الذى هو صفته وكلامه الذى منه بدأ وإليه يود هذا حاصل القصود من کلامه 


0( حدت الأمر يضرب الدف فى الءرس تقدم فى السكاح (؟) حديث دخل رسول ان اخ صالى 


ال عليه وسل بيت الريع بنت مموذ وعندها جوار إغنين الحديث البخارى من حديما وقد 


تلام فى النكاح . 


( ۳۸ -احياء ای ) 


صورة اللو واللعب والفرآن جد كلهعند كافة الخلقفلا جوز أن عزج بالحق الحض ماهو لموعند 


إلى الغثام . الوح هالسادس : أن الغنى قد شى بیت لایو افق حال السامع فيكر هه ويلباه عنهويستدعى' 
غيره فليس کل کلام مواقا لكل حال فلواجتمعوا فى الدعوات طی القارىه فرعا قرأ آة لار توافق” 


ميقات ره أرسين 
لبه - وناك ا نموسى 
عليه السلام وعد بى 
إسرائيل وم عصركن 
الله تمالى إذا حاف 
عدو #واستقذعمن 

بد م بام يكتاب 
من عند الله الى فه 
تبان الخلال والحرام 
والحدودوالاً كام ظنا 
فرعون سأل موسي 
ره الكتاب قأعيه 
الله تسای أن سوم 
ثلائين وما وهو 
ذو القعدة ما تمت 
كلاثون ليه أنكر 
خلوف فهفتسوك سود 
خرنوب تالت 4 
لللائسكة كناكم من 
قك رابمحة السك 
بال و ال 
فاه الله تعالى أن 
يسوم عشرة أيام من 
ذى الححة وقال يه 
أما علمت أن خلوف 
فم الصائم أطيبٍ عندى 
من ريح السك ولم 
يكن صوممودى عله 
السلام ترك الطمام 


و فسدته 


۹۸ لاام الثالث من الماع 
. من أبن أقبلت قفلت من بغداد فقال وما الدى جاء بك قفلت قصدتك اسلامعليك قال لو أن فى | 
بعض هذه البلدان قال اك إثسان أقم عددنا حتى نشترى لك دارا أو جارية أكان ينعدك ذاك عن 


بإتبار وأكله بالدل |[ المجى* ققلت ما أمتحننى الله بشی* من ذلك ولو امتحننى ماك تأدر ىكيف | کون ثمقال لى أ تحسن 
بل طوى الأربمين | أن تقول شيئا ققلت نم قفال هات فأنشأت أقول : 
منغير أ كل فل على رأيتك تبنى دائما فى قطيعق ولوكنت ذا حزم مد متماتبنی 


: كأنى يم واللبت أفضل قولسم ١‏ ألا ليتناكنا إذ الليت لا شى 
قال فأطبق الصحف ولم ,زل یکی حتى ابتلت لته وابتلثوبه حت ر مته من كثرة بكاله م قال بای 
تلوم أهل الرى" بقولون بومتف زنديق هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ فى للمحف لم تفطر مَن.عينى 


الطعام أصل كبير فى 


الباب حت احتاحموسى 

إلى ذلك مستمد لمكالمة | قطرة وقد قامتالقيامة على" لهذين البيتين فاذا الفاوب وإ نكانت محترقةفى حب اله تسالى فان البيت 
الله تعالى والماوء ا الغريب يبيج منها مالا ميسج تلاوةالفرآن » وذلك لوزن الشعرومشًا كلته الطباع ولتكونه مشا كلا 
الونِة فى قالوب أ للطبع اقتدر البشر على نظم الشعر » وأما القرآن فنظمه خارج عن أساليب اليكلام ومهاجه وهو 


اد لك معجزلايدخل فى قو ةالبسر لعدم مشا كلته لطبعه . وروىآن إسرافي لأستاذ ذىالنون الصرى 
دخل عليه رجل فرآه وهو ينكت فى الأرض بأصبعه وبترم یت ققالهل أمحسن أن ترام دى* 
قال لا قال فأنتبلا قلب اشارة إلى أن من لهقلب وعرف طباعه عل أنه مركه الأبيات والنغمات 
مركا لاإصادف فغيرها فيتكلف طريق:التحريك إمابصوت تسه أو بغيره وقدذكر ناحك القام 
الأول فى فهم السموع وتنزيله و حك لتقام الثاني فى الوجد.الذى صادف فى الغلب » فلنذكر الآنأئر ٠‏ 


القطمين إلى اله 'تعالى 
ضرب من الكالمة 
ومن' اتقطع إلى الله 
أرمين وما علما 


المدة خت ا عل أ الوجد أعنى مايترشح منه إلىالظاهر من ضعقة وبكاء وحركة وتمزيق ثوب وغيره فةول : 


( لتقام الثالث من الماع ) 
نذكر فيه آدابٍ الماع ظاهس! وباطناوما محمد من5 ثارالوجد ومايذم » فأما الآداب فبى حمس جل 
الأو ل : مراعاة الزمانوالكان والاخوان . قال الجنيد : الماع محتاج إلىثلاثة أشياء وإلافلاتسمع 
الزمان والسكان والاخوان ومعناء أن الاشتغال بهفىيوةت حضورطعام أو خصام أو صلاة أوصارف 
من الصوارف معاضطراب القلب لافائدة فيه فهذا ممنى مرعاة الزمان فيراعى حالةفراغ العلب له . 


العاوم اللدنية كأ أخير 
رسول الله صلى اله 
عله ولم بذلك غير 
أن تعبين الأربعين 


من‌افدةفىةول رسول ٠‏ . 

افسلی الله عليه وسلم وأما للكان ققد يكون شارعا مطروقا أو موضعا کر به الصورة أذ فيه سبب يشغل العلب فجتنب 

وف أصاثةتمالى موس ذلك . وأما الاخوان فسببه أنه إذا حضر غير الجنس من منكر الماع متزهد الظاهر مفلس من 
تة اقل بذاك لطائف القاوب كان مستئقلا فى الجلس واشتغل القلب به وكذلك إذا حضر متكير من أه لالد نيا 


محتاج إلىمر اقبتهوإلى مراعاتهأو متكلف متواجدمن أهلالتصوف يرال بالوجدوالرقص وتمزيق | 


واتحديد والتقيد : 8 ' 
بالأريمين ة فيه الثياب فكل ذلك مشو شات فترك الماع عند قفدهذهالسروط أولى فى هذه الشروط أظر المستمع . 


الأدب الثاتى : هو نظر الحاضرين أن الخ إذا کان حوله مريدون يضرم الماع فلاينبغى أن سمع 


ولابطلع أحدط حقة ا ١ 1 0 ٠‏ : : 
ذاك إلا الأنياء إذا فى حضورم فان مع فليشغلهم بشغل آخر وااريد الذى يستضر بالسماع أحد ثلاثة أقلهم درجة هو : 


الذى لم يدرك من الطريق إلا الأعمال الظاهية ولم بكنله ذوق الماع فاشتغاله بالماع اشتفال عا 
لابعنيه فانه ليس من أهل اللرو فيلبو ولا من أهل الذوق فيتنم بدوق الماع » فليشتغل بذ كر 
أو خدمة وإلا فمو تضيع ازمانه . الثانى : هو الذى له ذوق الماع ولكن فيه بقيقمن الحظوظ 
والالتفات إلى الشهوات والصفات الشربة ول ينكسر بعد انكسارا تمن غوائك فرعا یج 
الماع منه داعية اللبو والشبوة فيقطع عليه طريقه ويصداء عن الاستكال . اثالث : أن يكون 
ْ قد انكسرت شبوته وأمنت غائلته واتفتحت بصيرته واستولى على قله حب الله تعالى و لكنه عكم 


عر فبم الحق ذلك أومن 
غضه اله تمالى 


ظاهر 


القام الثالت من السماع 


۳۹۹ 


ظاهر العم ولمعرف أسماء اله الیو صفاته ومامجوزعله ومايستحيل فاذاقتحلهباب الماع ازل السموع 
فى حق اف تعالى علىمامجوز ومالابحوز فكون ضرره من تلك الخواطر الى هى كفر أعظم من تفع 
الماع . قال سل رحمه الله : كل وجد لا رشمد له الكناب والسنة فو باطل فلا يسلح الماع ككل 
هذا ولالمن قلبه بسدماوث محب الدنا وحب الحمدة والكناء ولالمن سمع لأجل التلذنذ والاستطابة 
بالطبع فيصر ذلك عادة له ويشغله ذلك عن عبادتة ومراعاة قلبه وينقظع علية طريقه فالماع مزلة 
قدم بحي حفظ الضعفاء عنه قال انيد : رأيت إبايس فالنوم تقلت له هل نظفر من أصحابناشىء 
قالنم فوقنين وقتالماع ووقت النظر.فانى أدخلعلهمبه قفال بعض الشيوخ لورأيته أنا قلت له 


أ ما أحقك من ممع منه إذاسمع ونظرإليهإذانظر كيف نظفر به قفال الجنيد صدقت . الأدب الثالث : أن 


يكون مصغيا إلى مايقول القائل حاضرالفلب قليل الالتفات إلى الجوانبٍ متحرزا عن النظرإلى وجوه 
استمعين وما بظه رعليهم من أحوال الوجد مشتفلا بنفسه ومراعاة قلبدومر اقبةمايفتح اقهتمالى 4 من 
رحمتهفى سر ءمتحفظا عن ح رکه تشوش صل أصحايه قلوبهم بل يكو نسا كن الظاهر هادى* الأطراف 
متحفظا عن التتددنخ والتثاؤب و مجلس مطرقارأس هكجاوسه فى فكر مستغرق لفلبهمتاسكا عن التصفيق 


والرقص وسائر الحركااتعلى وجهالتصنعو التكلف والراءاة سا كتا عن النطق فى أثناء القول بكلماعنه 


| بد فانغلبه الوجدوحركه يفير اختيار فموفيه معذور غبرماوم ومهما رجع إليه الالختيار فليمد إلى 


أ هدوئه وسکونه ولابنبئى أنيستدعه حياء من أنيقال انقطع وجده طالقرب ولاأن.تواجدخوظ 


1 


من أنيقال هو قامى القلب عدم الصفاء والرقة . حكى أن شاباكان يصحب الجنيد فكان إذا عع 
شيثا من الذ كر بزعق فقال.له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبنى فكان بمد ذلك 
بط تفه حق بقطر من كل شعرة منه قطرة ماء ولا بزعق فحكى أنه اختنق يوما لشدة طبطه 
لنفسه فشبق شبقة فانشق قلبه وتلفت تفه . وروى أن موسى عليه السلام قص' فى بني إسراليل 
فزق واحد منهم نوبه أوقيصه فأوحى الهتعالى إلى موسى عليه السلام قل لهمؤقلى قلبك ولاعزق 
ثو بك قال أبوالقاسم النصراباذى لأنى عمرو بن عبيد آنا أقول إذا اجتمع الةوم فيكون معهم قوال 
قول خيرا لهم من أن ينتابوا ققال أبوعمرو الرياء فى الماع وهو أن ترى من نفسك حالا ليست 
فبك شر من أنتفتاب ثلائينسنة أو حو ذلك . فان قلت الأفضل هوالذى لابحركه الماع ولايؤثر 


فىظاهره أوالدى يظهر عليه , فاعم أن عدمالظرور تارة يكون نمف الوارد من الوجد فمو صان . 


وتارة يكو نمع قوةالوجد ف‌الباطن ولكن لابظبر لكيال الةوة ططبط الجوارح فروكالوتارة 
يكون لكون حال الوجد ملازما ومصاحبا فى الأحوال كلها فلا يتبين لماع مزيد تأثير وهوغاية 
الكان فان صاحب الوجد فى غالب الأحوال لابدوم وجده فمن هو فوتجد دام فبواارابط للحق 
واللازم لمين الشبود فهذا لانغيره طوارق الأحوال ولا بعد أن تسكون الإشارة ب#ول الصديق 
رضى اله عن کنا کا نتم ثم قست قلوبنا معناه قويت قلوبنا واشتدت فصارت7طنقملازمةالوجد 
فكل الأحوال فنحن فى ماع معانى الفرآن على الدوام فلا يكون القرآن جديدا فىحةنا طارثا علينا 
حق نتأثر به فاذا وة الوجد رك قوة العقل والقاسك نضبط الظاهر وقد إغلب أحدها الآخرإما 
لشدة قوته وإما لشعف مايقابله ويكون النقصان والكيال محسب ذلك فلاتظان أن الدى بضطرب 
بنفسه على الأرض أنموجدا من السا کن باضطرابه بلرب سا كن أنم وجدا من الضطرب فقدکان 
الجنيد يتحرك فى الماع فى بدابته ثم صار لابتحرك فقيل له فى ذلك ققال ‏ وتري الجبال محسيها 
جامدةوهى تمر مر السحاب صنم لله الدى أت نکل ى ٠‏ - إشارة إلى أن القلب مضطر بجائلفى اللكوت 


الأنياء وياوح فيصر 


| ذلك می وال أعلم 


وذلك أن اله تعالى 
لما أرادشكووين آدم 
من تراب قدرالتخمير 
هذا القدر من العدد 
كاورد حمرطنة آدم 
يده أرمين صباحا 
فكأن آدم 1ا کان 
مستملحا لعمارة 
افد ار بن وأرادلله تعالى 
منه عمارة اللاننيا كم 
أراد منه عمارة الجنة 
كونهمن الترابتركيا 
يناسب عام الحكمة 
والشهادة وهذه افدار 
الد نياوما كانت عمارة 
الد ثانا ىمنهوهوغير 
ماوق من أجزاء 
أرضة سفلة محسب 
قانون الحكىة لمن 
الترابكونه وأر سان 


أسباحا خر طيته 


ليبعد بالتخمير أربمين 
صباحا بأر بعين حجابا 
من الحضرة الإلحية 
كل حجاب هو معني 
مودع فيه يصلح به 
لعمارة الدنا وتعوق 
به عن الحضرة الإلهية 


fe‏ للام ااثالث من الماع 


والجوارح متأدبة فىااظاهر سا كنة . وقال أبوالحسن تمد بن أحمد وكان بالبصرة : صحبت سبل 
ابنعبداقه ستيؤسنة فاربته تغير عندشیء كان سممه من الذكر أوالقرآن فلا کان فىآخر عمره قرأ 
رجل يبن يديه - فاليوم لايؤخنمتم فدية ب الآية فرأيته قدارتمد وكاد سقط فماعاد إلى حاله سألته 


زمواطن الفرب إذ : 
REE‏ عن ذلك قفال نم ياحبيى قدضعفنا وكذلك “مع مرة قولهتعالى - لللك يومثذا لمق لار من _ فاضطرب 


يتعوق هذا الحجاب 


مار تالا فتأصل فأله ان‌سام وکان 'منأصحا به قال قد طضمفت قفيل4 وو هداين ات فاقوة الال ان 
لبعد عن مقام القرب لاردعله وارد إلاوهويلتقيه بقوةحاله فلاتغيره الواردات وإن كانت قوية وسبب القدرة طى طط 


الظاهر مع وجود الوجد استواء الأحوال بعلازمة الشهود كاحكى عن سبل ره الله تعالى أنه قال 
حالق قبل الصلاة.وبسدها واحدة.لأنةكانمراعيا القلب حاضر الذكر مع اله تعالى كل حال فكذلك 
يكون قبل الماع وبعده إذ يكون وجده دائما وعطشه متصلا وشتربه مستمرا محيث لايؤثر الماع 
فزيادته كاروى أنتمشاد الدينورى أشرف. ط جماعة فم قوالفسكتوا قال ارجعوا إلىما كنم فيه 
فاو جمت‌مالاهی اله نیا فى أذآی‌ماشغل می ولاشفى بعش مالى . وقال انید رحمه اللهتمالى لابضر تقصان 
الوجد مع فض ل العم وقضل العلم ألم من فضل. الوجد فان قلت فثل هذا محضر الماع فاعلم أن من 
ھۇلاء من ترك الماع في ككره وكان لا محضر إلانادرا لمساعدة أخ من الإخوان وإدخالا للسرور على 


فيه لممارةعال ا لمسكمة 
وخلافة الله تمان فى 
الأرض فالتبتل لطاعة 
لله تمالی والاقبال 
عليه والانتزاع عن 
اتو جه إلى أمر للماش 


كل عم جرع .0 | قلبه وربا حضر ليعرف القوم كال قوته فعمون أنه ليس الكالبالوجد الظاهرفيتعامونمنه طط 
حجاب هو معنى فيه E ١‏ 1 


الظاهر عن التكلف ون( دروا لی‌الاقنداء به فصيرورته طبعالحم وإناتفق حضورم معغير أ بتاء 
جنسهم فكو نون معھم بأبدانهمنائين عنهم باو م و بواطتهم کا مجلسون منغيرسماع مع غير جنسهم 
بأسباب عارضة تقتضى الجلوس معهم و يعضهم نفل عنهترك السماع ويظن أنه كان سيب تركه استعناءه 


مودع وف قدر زوال 
كل حجاب ينجذب 


تخذ مزلا ؤ ْ 0 : 
3 ” | غن الجاع بماذكرثاء ویضیم کان من الرهاد ول يكن لدحظ روحاق فالسماع ولاكانم نهل اللہو 
القرب من المضرة 


قتركه لثلايكون مشغولا با لاسنه ويعضهم تركه لفقد الإخوان . قيل لبعضمم لم لانسمع قفال ممن 
ومع من . الأدبه الرابع : أن لايقوم ولابرفم صوته بالكاء وهو يقدرططبط نفسه ولكنإن 
رقص أوتباى فهو مباح إذا لم يقصد به للراءاة لأن التبا كى استجلاب للحزن والرقص سبب فى 
محريك السروز والنشاط فكل سرور مباح فیجوز محربكه ولو کان ذلك حرامالما نظرت عائشة 
رضى اه عنها إلى الحدشة معورسول اله صلى الله عليه وسل وهميزقنون20© هذا لفظ عائشة رضىالله 


الإلحية الى هى ممم 
: العاوم ومصدرها فاذا 
مت الأر يمون زالت 
الحجب وانصبت إليه 


RT‏ عنبافى بعض الروايات وقدروى عن جاعة منالصحابة رضی ات عم أنه حجاوا لا ورد علب سرور 
لدم ر أ أوجبذلك وذلك فقسة ابنة حمزة لا اختصم فيا ل بن أنى طالب وأخوه جمفر وزيد بن حارئة 
أعان اتقلبت أنوارا 1 


رذى الله عنهم فتشاحوا فی تر بها ققال صلى الله عليه وسل لعلى « أنتمنى وأنامنك فحجلطىوال 
فرشت <لقوخلق فحجل وراءحجلطل وقالازيد ات خو نا ومولانا فحجل زيدوراء حجل 
جعفر قال عليهالسلام هى عفر لأن‌خالمانحته واغالة والدة 7 » وفىرواية أنه قاللمائشة رضى 


باتصال اڪ ر نور 
العظمة الإلهيسة لها 


فاتقلبت أعيانحديث | العا و أتحمبين أنتنظرى إلى زفن الحدشة » والزفن والحجل هوالرقص وذلك يكون لفرح أو 
النفس عاوما إلمامية | شوق فحكمه حم مهيجه إن كانفرحه ممودا والرقص يزيده وب ژکده فرو ګود وإن کان مباحا 


وتصدت أجرام حديث 
النفس لقبول أنوار 
العظمة فلولا وحود 


. فمو مباح وإن كان مذموما فهومذموم لع لايليق اعتياد ذلك عناصب الأ كابر وأهل ااقدوة لأنه 
(1) حديث نظزت عاشة إلى رقص الحدشة مع رسول اله صلى الله عليه وسل وم يزفنون تقدم فى 
الباب قبله (؟) حديث اختصم على وجعفر وزيد بن حارئة فى ابئة حمزة فقال لعلى أنت منى.وأنا 
منك فحجل وقال عفر أشبهت خلق وخاتى فحجل وقال ازيد أنت أخونا ومولانا فحجل الحديث 

أبوداود من حديث هلى باسناد حسئ وهو عند البخارى دون فححل . 


الةم الثالت من الماع ۳۹ 


فالا FE‏ غن لهو ولعب وماله صورة اللعب واللبو فى أعين الناس فينبغى‌آن محتنية المقندى به 
لثلايصضر فى أعينالناس فيترك الاقتداء به . وأما تمزيقالشيابفلا رخصة فيه إلاعندخروج الأمر عن 
الاختيار ولابيمد أن غاي الوجد بحيث عزق ثوبه وهو لايدرى اغلبة سكر الوجد عليه أو يدرى 
ولسكن يكون كالمشطر الذى لا بقدر عل طبط نفسه وتكون صورته صورة الكره إذ يكون له 
ف الحركة أوالمزيق متنفس فيضطر إليه اضطرار للريض إلى الأنين ولوكلف المبر عنه ليقدرعليه 
مغأنه فمل‌اختاری‌فلیس كل فعل حصوله بالارادة در الانسان. على رکه فالتنفس فمل بل الارادة 
ولو كاف الانسان أن بمسك الندس ساعة لاضطر من باطنه إلى أن تار التنفس فكذلك الزعقة 
. و زق الاب قد يكو ن كذلك فبذا لايوصف باتحريم ققد ذكر عند السرى حديث الوجداطاد 
الغالب قفال نم يضرب وجهه بالسیف‌وهو لابدری‌فروجع فيه واستبعد أنيتتبىإلىهذا الحد فصر 
عليه ولم بجع ومعناء أنه فى بعض الأحوالقد ينتبى إلى هذا الحد فى بعض الأشخاص . فان قلت فاتفول 
٠‏ فى مزبق الصوفية الاب الجديدة بعد سكون الؤجد والفراغ من الماع فانهم بمزقونها قطما صغارا 
ويفرقونها علىالتفوم ويسمونها الخرقة .'فاعلم أنذلك مباح إذا قطع قطما مربمة تصلح تترقيع الثياب 
والسجادات فان الكرياس يمزق حى اط منه القميص ولا يكون ذلك تضدعا لأنه تمزيق لغرض 
وكذلك 7 رقع الثياب لايمكن إلا بالقطع الصغار وذلك مقصود والتفرقة م ابيع ليم ذلك الخير 
مقصود مباح ولكل مالك ا ات مائة قطعة ورعطبا لائة مسكين ولكن ينبغى أنتكون 
القطع ميث يكن أن ينتفع مهافيالرقاع وإنما منعنا فى الماع المزيق الفسد للتوب الى بيلك بعضه 
عدث لابق منتفعابه فهو تضبيع حضلامجوز بالاختيار . الأدب الخامس : مواققة القوم فى القيام, 
إذا قام واحد منرم فىوجد صادق من غير رياء وتكلف.أوقام باختيار من غير إظهار وجد وقامتله 
الماعة فلابد من للواقفة فذلك من آداب الصحبة وكذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العامة على 
موافقة صاحب الوجد إذاسةطت تمامته أوخلع ااب إذاسقط عنه ثوبه بالفزيق فالمواققة فى هذه 
الأمورمن حسن الصحبه والعشسرة إذالخالفة مو حشةولكل قوم ر سم و لابدمن مخالقة الناس بأخلاقب °0 
كاورد فى الخبر لاسما إذاكانت أخلاقا فيما حسن العشرة والمجاملة وتطييب القلب بالمساعدة وقول 
القائل إنذلك بدعة لم يكن فالصحابة فليس كل ماحكم يإباحته منقولا عن الصحابة رضى اله عنهم 
وإنما اللحذور ارتكاببدعة تراغم سنة مأثورة ولم ينقلالهى عنشى* منهذا والقيام عند الدخول 
الداخل ۾ يكن من تابه العرب بل كان الصحابة رضى اقه علهم لايقومون ارسول اله يدم فى بعض 
الأحوال 29 كارواء أنس رضىاك عنه ولكنإذا لم ثبت فيه مهى عام فلائرى به بأسافي البلادالق جرت ت 
العادة فيها با كرام الداخل بالقيام فإن القصود منه الاحترام والا كرام وتطييب القاببه وكذلكسار 
أنواع الساعدات إذا قصدبها تطييبالقابو اصطلح عليبا جماعة فلابأس ساعد م عليها بل الأحسن 
الساعدة إلافما ورد فيه مىلايقبل التأويل ومنالأدبأن لايقوم لارقص مع القوم إن كان ستثقل 
رقصه ولابشوش عليممأ أحوالهم إذالرقس من غير إظبار التواجد مباح والتواحدهوالذى يلوح لاجمع 
منه أثر التتكلف ومن يفوم عن صدق لانستئةله الطباع فة لوب الحاضر ن إذا كانوا من أر باب‌القلوب 
حك لاصدق والتكلف . سثل لعضهم عن الوجد الصحيح فقال سمته قبول قلوبالحاضر بن له إداكانوا 
ا( حديث عا الاس بأخلاقهم الماع من حديث أنى ذر خالنواالناس بأخلاقهم الحديث قال 
مح آل را الشبخين (0) حدابث كانوا لا ومون ارسول الله صلى ا عليه وسلم فى عض 
الأحوا ال کا رواه أنس تقدم فى آداب الصحبة . 


الف وحديما 
ماظرت العلوم الالحبة 
لأن حديث النفس 
وعاء وجودى لقول 
الأنوار وما للقلب فى 
ذاته لقبول العم شی 
وقول رسولاقه صلی 
الله عليهوسل وظبرت 
بنايع المكة من 
قلبه عل لسانه »أشار 
إلى القلب باغتبار أن 
للقلب وجها إلى النفس 
باعتبار توجهه إلى عام 
الشهادة وله وجه إلى 
الروح باعتبار توجهه 
إلى عالم القيب فيستمد 
القلب الماوم للكونة 
فى النفس ومخرجها 
إلى اللسان اذى هو 
أ رحمانه فظهور العلوم 
من القلي لالا متأم 
فيه فللقلب والروح 
عساتبمن قرب اللهم 
سبحانه وتعالى فوق 
راب الالام فالمبد 
بإتقطاعه إلى الله تمالی 
واعتزال الناس يقطع 
مسافات وجوده 


وستنبط من معدن 


1 


a:‏ الأ بالمعروف واللبى عن الشكر 


ت س 


أشكالا غير أضداد . فإنقلت ما بال الطباع تنفر عن الرقص وإسسق إلى الأوهام أنه باطل وهو 
وعخالفلادين فلابراه ذوجد فىالدين إلا ويسكره . فاعم آنا جد لابزيد على جد رسول اله صلی اله 
عليه ولم وقد رأى الحدشة فون فىالسحد وما أنكره لماكان فىوقت لائق به وهو العيد ومن | 
شخ صلا لق به وم الحدشة نمم نفرة الطباع عنه لأنه يرىغالبامقرونا باللبو واللعبوالابو واللعبمباح 


وقد ورد فى اير 
و الئاس معادن كعادن 


اذهب والفضة خيار م ولكن للعوام من الرنوج والميشة ومن أشبههم وهو مکروه لدوىالناصبلأئ لالیق بهم وما كرء 1 
فى الطاهلية حيار م فى لكونه غير لائق ق عنصب ذی اانصب فلا جوز أنيوصات بالنحرے 2 ن سال ففبرا شيا فأعطاه رغيفا . 


كان ذلك طاعة مستحسنة ولوسأل ملكا فأعطاء رغيفا أو رغيفين لكان ذلك منكرا عند الئاس 
كافة ومكتو با فتوارعم الأخبار من جلة مساويه وعيربه أعقابه وأشياعه ومع هذا فلاتحوزأنيةال | 
مافعله حرام لأنه من حيث إنه أعطى خب للفقير حسن ومن حيث إنه بالاضافة إلى منصبه كالمنع بالاضافة || 
إلى الفقير مستقبيح فكذلك الرقص ومايجرى حراه من للباحات ومباحات العوام سيثات الأبرار | 
وحسنات‌الأ رار سيثات القر بين ولكنهذا منحيث الالتفات إلى الناصب وأما إذا نظر إليه فى تفسه ا 
وجبا مم بأنه هوق نقسه لاحرم فه واه أعلم فقد خرجمن جبلة التفصيل السابق أنالماع قد | 
يكو نحراماحضا وقديكونمباحا وقد کون وها 00 با أماالحرام فهولاً كثرالناسمن || 
ااشبان ومنغلبت علهم شهوة الدنيا فلا تمرك السماع منهم إلا ماهو الغالب طى قلوبهم من الصفات || 
الذمومة وأما الكروه فبو لمن بزل علىدورة الخلوقن ولكنه يتخذه عادة له فقأ كثر الأوقاتض 
سبيل اللو وأما الباح فهو لمنلاحظ له منه إلا!اتلذذ بالسوتالحسن وأما الستحب فبولمن غاب عليه || 
حب الله تمالى وهم محرك الماع منه إلا الدفات المحمودة والجد قد وحده وصلى الله على عمد وآله . 


(كتاب الآعس بالممروف والنهى عن المنكر ) 

وهو السكتاب الناسع من ربع العادات الثانى من كتب إحياء علوم الدبن 
بم الله الرحمن الرحم 1 
الجدلله الدىلانستفتح الكتب إلا محمده . ولاقستمنح الثمم إلابواسطة كرمه ورقده . والصلاة أ 

طى سبد الأ ناء محمد رسوله وعبده . وط آله الطيين وأحابه الطاهرين من بعده . 
[ أمابمد | فانالأمر بالمعروف والبىءن اانكر هو القطب الأعظم فالدن . وھو اہم ایا مث اث له 
اليين اجن . ولوطوى ساطه وأ*مل علمه وعمله دتعطلت النبوة وامحلت ا" وحمت الفترة 
فش الضلالةوشاعتالجهالةو استسرى الفساد واتسع الخرق وخر ب تالبلاد . وهلك الماد .. ولمشعروا 


الاسلام إذا تقهوا » 
قفى کل يوم باخلاصه 
فى العمل لله كدف 
طبقة من الطباق 
التراية الطبلة البعدة 
عن اله تعالى إلى أن 
بکشف باستكال 
الأر بمين أر بمين طبقة 
فى كل يوم طبقة من 
أطباق حجابه وآية 
صحمة هذا الصدوعلامة 
تأثره بالأر مین ووفائه 
بضروط الاخلاص أن 
بزحد بعد الأ بعينى 
اهتيا ويتجانى عن 
دار الغرور ويني بإلى 
دار اللو دلأن الزهد 
فى الدنيا من ضرورة 


ظهور المكمة ومن 


لم بزهد فى الدنا i‏ إلايوم التناد . وقد كنالدىخفنا أنيكون ٠‏ فإنا هونا إلدراجعون . إذقداندر سمنهذا 
ماظفر بالحكة ومن f‏ القطب عمله وعلمه . واتمحق بالكلية حقبقته ورسمه . فاستولت طالفلوبمداهنة الخلق وانمحت || 
م يظفر بالمكة بعد | عنها ماقبة الخالق واسترسل الناس فى اتباع المموى والشهواتاسترسال الام . وعز طى بساط الأرض || 
الأر بعين تبين أنه قد || مؤمن صادق لاتأخذه ف الله لومة لانم . فن سعى فىتلافى هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا 


أخل" بالسروط ولم 
علس لله تعالى ومن 
لم معلص فه ما عبد 


بعملما أو متقلدا لتنفنذها محددا لهذه السنة الدائرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا فىإحيانها كانمستأثرا 
من بين اقلق باحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتنها . ومستبدا بقربة تتضائل درجات القرب دون 
ذروتها . وهاحن نشرح عانه فأريعة أبواب . الباب الأول : 0 الأمس بالمعروف والهى 
عن لللكر وفضلته , الباب الثاتى : فى أركانه وسر وطه . الباب اثالث : فى مجاريه ويان أا 


( تاب الأعس بالمعروف ) 


وجو ب الأمر بالممروف وانبى عن الشكر °۴ 


لكر اتالمالوفةفىالعادات . البابالر ابع : فىأمر الأمراء والسلاطينبالمعر وف“ مغن النكر. 


( الباب الأول : فى وجوب الأمر بالممروف واللبى عن للنكر 
وفشيلته والذمة فى إهاله وإضاعته ) 


اله لأن ال سال 


ويدلطل ذلك بعد إجماع الأمةعليه واشارات العقول السليمةإليهالآياتوالأخبار والأثار. أمالآيات: إإإ أمرنا بالاخلاص لم 
قفوله تعالى ‏ ولتسكنمنسم أمةيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويون عنالسكر وأولئكثم إإإ أمرنا بالمسل قال 
إلفلحون - فى الآية يان الامجاب فانقوله تعالى ولنسكن أمر وظاهى الأمر الامجاب وفرابياك أن |[ تعالى ‏ وماأمروا إلا. 
الفلام منوط بهإذحصر وقال وأولثك ثم الفلحون ونما ببان'أنهفرض كفاية لافرض عينوأ اذا || لمدوا الله عنلسينله. 
قام بدأمة سقط الفرض عن الآخرين إذم يقل کو نوا كلسم آمرينبالمعروف بل قال ولنسكن منكم ||| الدين أخيرنا الشيخ 
أمة فاذا مهما قام به واحدأوجاعة سقط الحرج عنالآخرين واختص الفلاح بالقائميق: به الباشرين ||| طاهى بن ألى الفضل 
وإنتفاعد عنهالخلق أجمون عوالحر جكافة الفاد رين عليه لاعحالةوقال تعالى ‏ ليسوا سواءمنأهل || إجازةقال أناأبو بكر 
الكتاب أمة قامة يتلون آيات الله 1 ناء الليل وم يسجدون يؤمئون بلله واليوم الآخر ويأمرون أحمد خلف إجازة 
بالمعروفوينهونعن اکر وسارعون فی الخيراتوأولئكمنالصالمين ‏ - فل شبدلم بالصلاح عجرد قال أنا أبو عبد ال ررحمن 
الايمان بللّه واليوم الآخر حت أضافإلله الأمر بممروف والتببىعن النكر وقالتمالی - وللؤنون || ال للى قال أن 
م ا عن النكر ويقيمون الصلاة ‏ قفد نمت أبومنصور الضبعى قال 


للؤمنين بأنهم بأمرون بالممروف ويتهون عن التكر فالذى . هحر الأمر بالممروف والہىعن الذكر 
خارج ا للؤمنين للنموتين فىهذء الآ ية ‏ وفالتعالى ‏ لمن الذين كفروا من بنىإسرائيلط 
لسان داود وعيسى بن مرم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتتأعون عن منكر فعاوه 
| لبس ماكانوا يفعلون ‏ وهذا فايةالتشديد إذ علل استحقاقهم للمنة بت ركهم النبى عن النكر وقالعن 
وجل ل كنم خيرأمة أخرجت اناس تأمرونبالمعروف ورونعن الذكر سوهذا يدلط فضيلةالأمر 


ثنا مد بن. آشرس 
قال شا حفص إن 
عبداف قالثنا إراهم 
إن طهمان عنعاصم 


RS‏ ا عن زر عن صفوان 
بالممروف.واہى عن الننكر إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس وقال e‏ نوا ان سال رخن الله 
ماذ كرو ابه آمجينا ادن .نبونعن السوء وأخذنا القن ظاموا هذات بئيس عا كانوا يفسقون - فبين عنه عن النى صلی اله 
أنهم استفادوا النجاة بالبىعن السوءويدل ذلك مى الوجوبآيضا . وقال تعالى ‏ القن إن مكنام ار ون 
فى الأرض أقاموا الصلاة وآآتوا الزكاة وأمروا بالمعمروف ولهوا عن النكر ‏ قفرن ذلك بالصلاة 0 ا 
والزكاة فى نمت الصالمين والؤمنين وقال تعالى ‏ وتعاونوا لى البر والنقوى ولا تعاونوا عل الاثم الأخلاس 7 والشر 7 
والعدوان_وهوأمر جزم ومعنالتعاون الحث عليه وتسهي ل طرق الخيروسد سبلالشروالعدوان حب ||| ا ا 
: 1 : 508 1 مجثوان بين يدى الربه 
الامكان وقال تمالى ‏ لولا يمام الربائيون والأحبار عن قوم الإنم وأ كلهم السحت لبس ماكانوا ع ول ن 
اتون ینام أثموا بترك النبى وقال تعالی _ فلولا کان من‌الارون من تا أولوابقية 0[ الرب للا خلاصانطلق 
عن الفساد فى الأرض ب الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلاقليلامت.مكانوا هون عن الفساد وقالتعالى أنت وأهلك إلى المنة 
- باأيهاالدين آمنو ا كو نوا قو" اميل بالقسطشهداء له ولوأ نفسك أوالوالدبنوالأقربين - وذلك N‏ ل شرا انطلق 
الأمر بالمعروف للوالدين والأفريين وقال تفای - لاخيرفىكثير من جوا إلامنأم بصدقةاومعدد ف || إن راہرں إل اا 
أو إصلاح بين الناس ومن ,فعل ذلك ايتفاء مرضاة اف فسوف نؤتيه أجرا.عظ) ‏ وقال تصالى هذا الاسناد قاله 
وب 
-وإن طائفتانمن الؤمنين اقتنلوا فأصلحو شما الآبة والإصلاح نبىعن البغى وإعادة إلى الطاعة الل سنت عل إن 


فان يفل قفد أمر للهتعالى بقتاله فقال _قفاتلوا التى تبغى حى تفى' إلىأمر اثّ#موذلكهوالنبىعن 
اللكر . وأما الأخبار لبا عاروى هن أق بكر السديق رهی اه اال فة عيلبا + 
( الاب الأول فى وجوب الأمر بالممروف ) 


سعد وسالاه عن 
الاخلاص ماهو قال 
وسألته عن الاخلاص 
ماهو قال ممست عمد 
ابن جمفر الخصاف 
وحألنه عن الاخلاص 
ماهو قالسألت أحمد 
أابن بشار عن الاخلاص 
ماهو قال سألت أا 
يعقوب الشر وطىعن 
الاخلاص ماهو قال 
'سألت اهمد بنغسان 
عن الاخلاص ماهو 
قال سألت أحمد سن 
فل الحجيمى عن 
الاخلاص ما هو قال 
سألت عبدالواحد بن 


زيد عن الاخلاص 
ماهوةالسألتالحسن 
عن الاخلاص مأ هو 
قال سألت حذيفةعن 
الاخلاص ما هو قال 
سألت النى صلى الله 
عليه وسل عن 

الاخلاص ماهو قال | 
سألت جربل عليه 
السلام عن الاخلاص 
ماهو قال سألت رب 
العزة عن الاخلاص 


مالنا بدإعا ہی جالسنا تتحدث فماقال فاذا أبيم إلاذلك فأعطوا الطريق حم قالوا وما ح قالطريق 


. عليه وسلم 8 كلام ابن آدم كلهعليه لاله إلا أمرا ععروف أو مهيا عن كر أوذ كر الله تعالى 90 ۾ 


وكلاها صف وللترمذدىمن حدبثٌ حذابفة موه إلاأنه قال أو لوشکن الله يعث عليك عقابامنه 


ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل اله إلا كنفثة فى بحر لجى” ورواه أبو منصور الديامى فى م-ند 


| سعيد (۸) حديث كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمرا مروف الحديث تقدم قالعلم . 


۳۰٤‏ وجوب الأعس بالمعروف واللهى عن الشكر 


أهاالناس إن تقرءونهذهالآبة وتؤو لونهاط خلافتأويلها ‏ ياأبها الذي نآمنوا عليكأ شك © 
لا ضرم من ل إذا اهتديتم ‏ وإنى ممت رسول الهصلى اللّهعليه وسليتمول « مامن قوم عمفوا | 
بالمعاصى وفبممن يقدر أنينكرعلم فلرفعلإلايو شك أن یمم الله بعذاب من عنده » وروی‌عن 
أبىتعلبة الح شنى و أنه ال رہ و أله يِه عن تفسيرقوهتعالى - لايضركمنضل إذا اهتدم 20 فقال 
يا أبا تعلبة مر بالمعروف وانهعن‌النكرفاذا زأيت شحا مطاعاوهوى متبعا ودنا مؤئرة وإتجاب كل 
ذى رأى برأيه فلك بنفسك ودععنك ااموام إنمن ورات فتنا كقطع اللل الظم للتمسكفما 
عثل الى م عله آجر سين منک ۆل بل منم یار سول الله ل قال لا بل مشكم لأنم يدون عل ایر 
أعوانا ولا يحدونعلهأعوانا 6 وسل | بن مسعوده رضى الهعنه عن تفسير هن الآية فقالإنهذا ليس 
زمانها إنها البوممةبولة ولكن قد أوشك أن.أنى زمانها تأمرون بالمعروف تمع بل ا 
وتمولونفلا قبل منم لفينئذ عيرم لسك الايضركممن ضلإذا اهتديتم . وقالرسولافهصل الله عليه 
وسل « ا أو ليسلطن" اف علك شر ركم يدعو خياريفلإيستجاب 
م 7 » مناه قد قط مهابتهم م نأعينالأشرار فلا عافو نم . وقال صلی الله عليه وسل د يا أمہاالناس 
إن اقول تأمرن بالمعرون ولتنبون عن النكر قبلأن تدعوا فلا ستحات لک 2 » وقالصلی‌افه 
عليه وسلم و ماأعمال البرعندالجبادف سيل اتهإلا كنفثة ف عر لجى » وما جميع أعمال الروا لهاد 
فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف والسى عن‌النكر إلا كافثة فى عر لجى (*© ۾ وقال عليه أفضل 
الصلاة والسلام ص إن الله تعالى ليسأل العبد مامنمك إذ رأيت النكر أن تنكره فاذا لقن الله العبد 
0 دقال بر إيا كوا+لوس على الطرقات قالوا 


ححته قال ربوئقت بك وفرقت من الناس 


قال غض البصر وكف الأذى ورد اللاموالأمر بالمعروف والنهى عن‌النكر "° » وقال صل الله 
)0( حدي ثأفى بكر أسهاالناس | نیک تقر «ونهذء الب وتؤولونها علخلا ف تأويلها - ياأسهاالذيآمنوا 
عدك_ أت كم - الحديثأصماب الان وتقدم ف المزلة (۴) حديث ألى ثعلية أنهسأل رسول اف صلى اله 
عليه وسل عن ن تیر قوله تعالی ل لاض یک منضل إذا اهتديم الحدب ثبو داود والترمذى وحسنه 
وأبن ماجه 0( حديث تأمرن بالمعروف ولتابون ء ن‌المنكر أو ليساطن” الله عليكم شرا ركنم يدجو 
خباركم فلا استجاب م الزار من حديث عمز بن الخطاب والطيراى ف الأوسط من حديث ألى هر رة 


9 تدعو زه فلا لسر يجيت لكر قال هذا دت جسن (١‏ حديث يا أا الناس إن الندس.حانه تقول 
لتأمرن بالمعروف ولاوون عن اللكر قبل أن تدعوا فلا إستجاب لكم أحمد والبسيق من حديث 
عائشة بلفظ مروا واوا وهوعند ابن ماجه دون‌عزوه إلى كلام الل تعالى وفىإسناده لين (6) حديث 


الفردوس مةتصرا على الشطر الأول من حديث جابر بسند ضعيف وأماالشطر الأخير فرواء طلى 
ابن معبد فی كتاب الطاعة وللعضية من رواية عى 0 “مر سلا أو معضلا ولا أدرى من بحى 
ابن عطاء (1) حديث إن اله تعالى ليسأل العبد ما منعك إذ رأيت الذسكر أن تنكره الحديث 
ابن ماجه وقد تقدم (۷) حديث إا وال جلوس ص الطرقات الحديث متفقعله من دك ألى 


ا 2 س 


وقال 


وجوب الأمر بالممروف والنهى عن النكر ۳۰۵ 
وقال صلى انه عليه وسلم و إن الله لاإيمذب الخامة بذنرب العامة قى يري النكر بين أظهرم وم | 
قادرون طی أنشكروه فلا تکرونه“ » وروى أبوأمامة الباهلى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « كيف أتم إذا طغی نساؤم وفسق شبابم وتركتم جهادم قالوا وإن ذلك لكائن يارسول 
انه قال نم والدى نفسى يده وأشد منمسيكون قالوا وما اشد منه بارسول الله قال كيف آم إذا 
تامروا ممعروف وم توا عن منكر قالوا وكائن ذلك يارسول اق قال نم والذى نفسى ييده وأشد 
منه سبكو نقالوا وما أشدمنه قا لكف أتم إذارأيتم للعروف منكرا والنكومعروفا قالواوكائن ذلك 
يارسول اله قال نم والدی نفسى يده وأشدمنه سيكون قالوا وما أشد منه قالكيف أثم إذا أمرتم 


ما هو ؟قالهو سرمن ` 
سرى أودعته قلبمن 


أحبدت من عبادى 
من الناس من .دغل 


با نكو ونهيتم عن العروف .الوا وكائن ذلك يارسول الله قال فم واذى سى يده واد أل الخلوة على مراثمة 
سيكون يقول لله تعالى هى حلفت لأتيحن لحمفتنة يصير المليم فبا حيران229 ع وعنعكرمة عن إن أا التفص ‏ إذ النفس 
عباس رغئ اف عنهما قال : فالرسولا بم « لاتففن عندرجليقتل مظاوما فاناللمنة تنزل ملي أا بطبعها كارهة الخاوة 
من حضړه ودقع عنه ولا تففنعند رجل إضرب مظاوما فان اللمنة تنزل عل من حضره ويدف أا مبالة إلى تخالطة الق 
عه » قال : وقال رسول لله صلى لله عليه وسلم « لاينبغى لامرى' شبدمقاما فيه حق إلاتكلمبه ل فاذا أزعجها عنءقار 
٠‏ فانهلن يقدم أجله ولنمحرمه رزقا هوله) » وهذا الحديث يدل طىأنه لاوز دخول دور الظلئة أل عادتها وحيسها على 


طاعة الل تعالى عقب 
كل مرارة تدخل 
علمهاحلاوةفىالقلب . 
قال ذوالنون رحمه 
اله : لم أر شيا أبعث 


والفسقة ولا حضور المواضع التى إشاهد الك فما ولا يقدر عل تشيره فانه قال اللمنة تنزل طمن 
حضر ولا موز له مشاهدة الكو من غيرحاجةاعتذارابأنهعاجز ولهذا اختار جماعة منالساف العزلة 
لمشاهدتهم للنكرات فالأسواق والأعياد والجامع وعجزم عن التغيير وهذايقتضىازوم الهج رللخلق 
ولهذا قال مر بنعبد الم زيزر حمهاقهماساح الواح وخلوا دورهم وأولادهم إلا عثل مائزل بنا حن 
رأوا الكنر قدظهر والخير قداندرس ورأوا أنه لايقبلممنتكلمورأوا الفانو بأمنوا أنتعترهموأن 


بزل العذاب بأولكالقوم فلايساموزمنه فرؤوا أن مجاورة السباع وأ كل البقول خير من مجاورة | على الاخلاص من 
هؤلاء فى نيمهم مقرأ روا إلىاقه إفلم مئه نذبرمبين ‏ قال فض قوم فاولاماجعلاق جل اؤ ال الخاوة » ومن أحب 
فى النبوةمن السر فلناء اهم بأفضل من هل لاءفها بلغنا ان لللاائسكة علييم السلام لتلقاهم وتصافحهم والسحاب ألا الخلوة » ققداستمسك 
والسباع تمر بأحدهم فيناديها فنجيبه وأا أبن أمرت فتخره وليس بنى . وقال أ بوهريرة رضى أا بممود ٠‏ الاخلاس 
اله عنه قال رسول اله صلى اقه عليه وسل و من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنما |[ وظفرب ركن م نأركان 
(1). حديث إن الله لذب الخاصة بذنوب العامة حت بروا النكر الحديث أحمد من حدءث عدى أا الصدق . وقالالشبلى 
ابنسميرة وفيه من هسم والطبرائى من حديث أذيه العرس بنعميرة وفيه منم أعرفه () حدبت أل دحمه لله لرجل 
ی أمامة كي فيكم إذا طغى ساو م وفسق شبابكم وتركتم جهادم قالوا وإن ذلك كائن ارول أل استوصاء الزمالوحدة 
الله قال نعم والدى تسى ,بده وأشدمنهسيكون قالوا وما أشدمنه قالكيف أتم إذا تأمروا بللعروف أ وامح امك عن القوم 
ومننهوا عن للشكر الحديث ابن أنى الدنيا باسناد طف دون قوله كيف بكم إذا أمرتم ال ل واستةبل الجدار حق 
ويم عن العروف: ورواه أبو على من حديث ألى هزررة مقتصرا هل الأسئلة الثلاثة الأول أ عوت ٠‏ وقال يمري 


وأجويها دون الأخْيربن وإسناده ضيف (م) حديث عكرمة عن ابن عباس لاتقفن عند رجل أ ان معاذ رحمه اقه 


يقل منظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه الطبراق بسند ضعيف والببق أل الوحدةمنية الصديقين 
فى شعب الإمان بمند حسن (4) حديث لاینیغی لامری* شهد مقاما فيه حق إلا كلم به فاه أ ومن الناس من يبعت 
من باطنه داعة الخاوة 


لن يقدم أجله ولن محرمه رزقا هو له الببتى فى الشعب من حديث ابنعباس بسند الحديث الذى 
قبله وروی الترمذى وحسنه وابن ماجه منحديث انی سعيد لاعنمن رجلا هيبة الناس أن قول | 
الحق إذا عليه , 1 


( هم - إحباء ‏ الى ) 


وتنحذب النفس إلى 
ذلك وہنا ألم وأ كل 
وأدل ل کال 
الاستعداد . وقدروى 
من حال رسول اله 
صلی الله عليه وسم 
مابدل على ذلك فا 
حدثا شخا ضياء 
ال ن بو النحيب املاء 
قال أخرنا الحافظ 
بو القاسم اميل 
ان أحمد للقرى قال 
أنا جعفر بنالمكاله 
لل هل آنا أبو 
عبد الله الصنماق 
قال أنا أبو عبداقه 
البغوى الأنا اسحق 
ادبرى آل أنا 
عبد الرزاق عن 
معمر قال أخيرق 
الزهرى عن- عروة 
عن والش قر ضى الف عنها 
قالت و أول مابدی* 
به رسول لله صلی الله 
عليه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصادقة فى 
النوم فكان لإرى 
رۇ إلا جاءت مثل 
فلق الصبح ثم حبب 
إله الحملاء فكان 


۳٦‏ وحوب الأمر بالعروف والمى عن انكر 


ومن غابعنها فأحما فكأنه حضرها) » ومعنى الحديث أن عضر لحاجة أويتفقجريانذلك بين | 


بده فأما الحضورقصدا لو بدلل الحديث الأول . وفال ان مسعود رضى اللّهعنه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم < مابعث اللهعزن وجل نناإلا ولدحوارى فيمكثالنى بينأظهرهم ماشاء الله تعالی 
سلاف يكاب إل وبأمره حق إذا قنش اله ليه مكث الحواريون يعملون بكتاب اق وبأمره 
وبسنة نیم فاذا اتقرضواكان من عدم قوم رکبون رءوس النابر بقولون ما يعرفون ويعماون 
مايتكرون فاذا رأيتمذاك فحق لكل مؤمن جهادهم يده فان یستطع فبلسانه فان )سطع فبقلبه 
ولیس .وداء ذلك إسلام 0 وقال أبنمسعود رضى اه عنهكان أهل قرية إعماون بالمعاصى وكان 
فهم أربعة غريتكرون مایعماون فقامأحدهم قفال إن تعماون كذا وكذا فجمل ہام ودم 
يح مايصنعون فجعلو! بردون عليه ولاإرعوون. عن أعمالهم فسهم فسبوه وقاتلهم فغلبوه فاعتزل 
نم قال الیم إفى قد يهم فلم بطیموی وشببنهم فسبوى وقائتهم لبوی ثم ذهب ثم قام الآخر 
قنهاهم فل ,يطيعوه فسبهم فسبوه فاءتزل ثم قال الهم إلى قد يليم فلم يطيمواى وسبيتهم فسبؤاق 
ولوقاتلتهم لغلبوى ثم ذهب ثم قام الثالث فهاهم فلم بطيعوه فاعتزل ثم قال اللهم إفى قد يتمم فل 
بطيمونى ولو سببتهم لسبوق ولو قاتللهم لفلبوتى ثم ذهب ثم قام الرابع قفال اللهم إلى لو يهم 
لمصونى ولو سببتهم لسبوق ولو قائلتهم لغلبوتى ثمذهب قال ابن مسعود رضى اله عنه کان الرابع 
أدناهم منزلة وقليلفيكم مثله » وقال ابنعباس رضى الهعنهما و قبل يارسول اث أمبلكالقريةوفها 
الصالحون ؟ قال : نعم فلم يارسول الله قال ينهاو 3 وسكوتهم طليمعاصى اقّهتعالى0؟ » وقالجابر 
ابنعبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أوحى الله تبارك وتالى إلى ملك من اللاك أن 
اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال يارب إن فم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال اقلبها 
عليه وعليهم فاذوجهه لم تمرف ساعة قط 90 » وقالثٌ عائشة رضى الله عنها قال رسول اله صلى 
لله عليهوسم لا عذب أهلقرية فواتمانية عش را لفاعملرم عم ل الا نبباءقالوایار سول اف كيف قال )م يكونوا 
خضبو نه ولانأمرون,الممروف ولابثمونءن النكر ىم وعنعروةعن أيه قال : قالموسى صل الله 
عليه وسلم: يارب أىعيادك أحب إليك قال الذى يتسرع إلى هو ای كايتسرع النسر إلىهواه والدى يكلف 
بعبادى الصا حين كا نكل ف الصىبالتدى والذىغضب إذا أتدتمحارمى كا غضبالثر لنفسه فا نالغْرإذا 
غضب لنفسه يبال قل الناس أ مكثروا وهذايدل على فضيلةالحسبة معشدةالخوف وقال أبوذر الغفارى 


)١(‏ حديث أ هرزة من حضير معصية فسكرهها فكأنه غاب علها ومن غاب عنما فأحبها فكأنة 


حضرها رواء ابن.عدى وفيه بحي بن ی سان قال البخارى نکر الحديث () حديث ابن 
مسعود مابعث الله عز وجل نبا إلا وله واف الحديث روى مسل بوه )2( حديث ابن عباس 
قيل يارسول الله أنهلك الفرية وفيا الماطون قال نم قبل بم يارشول الله قال بتهاوئهم وسک وم 


عن معاصى اله البزار والطبراق بسند ضعيف (غ) حديث جابر أوحى اله إلى ملك من لللائكة 


أناقلب مدينة كذا وكذا علي أهلها قالفقال يارب إنفبهم عبدك فلانا الحديث الطبراتى فىالأوسط 
والبيق فى الشغب وعنعفه وقال المحذوظ من قول مالك بن دینار (ه) حديث عائشة عذب أهل 
قرية فما تمانية عشر ألفا عملي مل الانيا لأقف عله مرفوعا وروى ابن أى الدنيا وأبوالشيع 
عن إبراهيم بن تمر الصنعانى أوحى الله إلى بشع بن نون إن مهلك من قومك أربعين ألفا من 
خيارهم وستين ألذا من شرارهم قالبارب هؤلاء الأششرار فا بال الأخيار قال إنهم لم بخضبوا لغضى 
فكانوا يوا كلونهم وشار بونهم 


عن لكر 


قال أبوبكر الصديق رضي اله عه و بإرسول أقه هل منجهاد غير قتال للشاكين قفال.رسول اله 
صلى الله : عليه وسل ثم یا اا یکر إن تسای جاهدين في الأرض أفضلمن التجداء أحياء مرزوقين 
عشون عل الأرض ساف الله e.‏ ملالكة السماء وازن لحم الجنة كا تزينت أمسامة لرسول الدضل اله 
عليه وسم تقال أبو يكو رضي الله عنه بارشو ل لله ومن ثم ؟قال الآمرون بالمعروف والناهون عن 
النكر والحبون فاه والبخضون فىلفه ثم قال واقدى تسى يده إنالسبد منهم ليكون فى الغرفة فوق 
الغرقات فوق غرفاكمداء للغرفة منها ئة ألف باب من الياقوت والز مذ الأخضر .كل باب نور 
وان الرجلمنيم ليزوج بثلهائة آلف حوراء قاصراتالطرف مي كفا التفت إلى واحدة ملين فنظر إليها 
:تقول له أنذ كر يوم كذا وكذا أمرت بال مروف ونهيت عن التكر كا نظرإلى واحدة منين ذکرت 
له مقاما أن فيه بممروف ولہی فيه عن منكر ()» وقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قلت 
ويارسول اله أىالشهداء أ كرم على اقه عزوجل قال رجل قام إلىوال جار فأمره بالمعروف واجاء 
عن للدكر نه نان | ةن الغ لاخر عليه بند ذلك وإن عاش ماماش 29 وقال الحسن 
البصرى رحمه الله قال رسول اله صلى الله عليه وسل « أفضل شہداء امت رجل فام إلى إمام ا جار 
فأمره بالمعروف وهاه عن النكر ققتله على ذلك فاك اليد منزلته فى الجنة بين حمزة وجعفر 0© 
وقال شمر ا ت رسول الله صل اله عليه وسل يقول « اه 
لابأمرون بالنسط وبڈ بش الفوم قوم لابأمرون بالمعروف وينهون عن النكر 4220 . أما الآثار : 
ققدقال أبوالدرداء رضی‌افه عنه : لتأمرن با ممزوف وانبن عن التكر أوليسلطن الله علي سلطانا 
ظالما لامجل كير ولابرحم صغيرم ويدعو عليه خیارک فلا إستحاب لم ولستنصرون فلا تنصرون 
وتستغفرون فلإشفر لک . وسثل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء ققال الدى لاينكر الذكر 
بده ولابلسانه ولابقلبه . وقالمالاك بن دينار كان حبر مين أخبار بى إسر ال ششى الرجال والنساء 
ماله بعظهم وی كرهم بأيام الله عزوجل فرأى بعض بنيه يوما وقد غمز بعس النساء ققالمهلا يابنى 
مهلا وسقط منسربرء فاتقطع مماعه وأسقطت امرأته وقتل نوه فىالجيش فأوحى اله الى إلى نی 
زمانه أنأخير فلانا ا لبر ألى لاأخرج من صلبك صديقا أبدا ماکان من غضبك لی إلاأن قلت ملا 
يابنى ملا وقال حذ فة بای على الناسزمان لأنتكون فم جيفة حجار أحب إليهم من مؤمن بأمرهم 
(۱) حديث أبى ذر قال أبوبكر بارسول اله هل من جهاد فير ال الشركين قال نم ابا بكر إن 
ف تعالى مجاهدين فى الأرض أضل من الشهداء فذكر الحديث وفه تقال م الأمون بالمعروف 
والناهون عن السكر الحديث بطوله ل أقفله م ىأصل وهومنسكر (؟) حديث أف ءبيدة فلتيارسول 
لله أى الشہداء أ کرم على الله قال رجل قام إلىوال جار فأمره ٠ ea‏ عن اللكر ققتله 
الحديث البزار مقتصرا علىهذا دون قوله فانم تله إلىآخره وهذه الزبادة منكرة وفيه أبوالحسن 
غير مشهور لابعرف (۳) حديث الحسن البصرى مرسلا أفضل شہداء أءىرجل قام إلى إمام جائر 
فأمره بالمغروف ولاه عن النكر فنتله على ذلك فذلك الشييد متزلته فى الجنة ين حمزة وجعفر | 
أره من حديث الحسن وللحا كم ف للستدرك وع إسناده من حديث جار سيد الشهداء حمزة بن 
عبد لاطلب ورجل قام إلى إمام جار فأمره ولهاء ققتله () حديث عمر بئی القوم قوم لايأمرون 
بالقسط وبشس الوم قوم لايأمرون بالمعروف ولا يبون عن اللسكر رواه أبو الفيخ ابن حبان من 
حديث جار بسندطعيف وأماحديث مر فأشار إليه أبومتصور الديفى بقوله وفىالباب ورواء على 
ابن معد فى كتاب الطاعة والعصية من حديث الحسن ميسلا . 


وجوب الآ امروف والهى 


ای جراء فيتحنث 
فيه اقلبالى ذوات‌المدد 
وود أذ فك مرجع 
إلى خدممة فبزود 
كثلها حو جاءه الحق 
وهوقغار حرابطاءه 
الك فيه ققال اقرة 
ققال رسول الله صلى 
الله عله وسم ما أنا 
بقارى" فأخذنى فغطنی 
حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى قفاكافرأ قلت 
ما آنا قارى* فأخذى 
قغطنى آګانية حتى بلغ 
منى المهد م أرسانى 
ققال اقرأ قلت ما أنا 
بقارى" فأخدى شطلنى 
اثاثة حت بلغ می 
الجهد ثم أرسلنى فقال 
اقرأ باسم ربك الى 
خلق خلق الانسان 
من علق حت بلغ مالم 
بعلم فرجع بها رسول 
لله صلى الله عليه وسل 
رجف بوادره حق 
دخل على خدغة فقال 
زملوتىزملوقفزملوه 
حت ذهب عنه الروع 
قال لخديمة مالى 
وأخيرها الجر فقال 


قد خشيت مي على 
فقالت كلا أشرفوالله 
ما مخزيك الله بدا 
وتصدق ٠‏ الحدث 
وح ل‌الکلوتکسب 
العدوم وتقرى|اضيف 
وتعين على نوائب الحق 
ثم انطلقت به خدمجة 
رضى اله عنباحقأتت 


به ورقة بن نوفل 


الجاهلية وكان يكتب 
السكتاب المبرانى 
يكنب من الالجيل 
بالعيرانية ماشاء الله أن 
يكنب وكان شبخا 
كبيرا فد می فالت 
له خدححة ياعم امم 
من ابن. أخيك قال 
ورقة يا ابن أخى ماذا 
ری فأخيرء الخر 
رشول اله صلی الله 
عليه وسل فقالارسول 
الله صلى اله عليه وسل 
هذا هو الناموس 
الذى أنزل على موسى 
باليتنى فيا جذعا ليتنى 
أ كونحياإذ مخرجك 
قومك فقال رسول الله 


۳۰۸ أركان الأ بالمروف وشروطه » والحتسب 


وستين الفا من‌شرارم فقال ياربهؤلاء الأشرار ها بالالأخار قال إنهم لم يغضبوا لغضىووا كلو م 
وشار بوهم وقال بلال بنسعد : إنالمصية إذا أخفيت ' نضر إلاصاحما فإذا أعلنت وم لغبرأضرت 
بالعامة » EY‏ لای مسل الحولانى كف منزلتك من قومك ؟ قال حنة . ةكمب 
إنالنوراة لتقول غيرذلك . قال وماتقول ؟ قال تقولإن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهىعن المنكر 
ساءت مته عند قومه فقالصدقت التوراة وكذب ومسل » وكان عبداقه بنعمر رضى الله علبعا 
يأف الال ثم قعد عنهم قفيلله لوأتيتهم فلعاهم يدون فى أنهسهم قال أرهب إن تکامتأن روا 
أن الدى فى غيرالدى بىوإنسكت رهبتأن آثم وهذا يدل هلي أن من جز عن الأمر بالمعروف فعليه 


أن يعد عنذلك للوضع ويستتر عنه حتى لامجرى شېد منه » وقال لى بن أن‌طالب رقى اله عنه 


أول مالغلبون عليه من الجهاد الجهاد د بأيديكم لمال مهاد بألسنتم تاهاد قاوبكم فاذا لم يعرف القلب 
العروف ولم يشكر المنكر نكس اا . وقال سبل عبد الله رحمه الله أنما دعل 
فىثى* مندينه ما أمر به ولېیعنه وتلق به غند فساد الأمور وتتكرها ونؤش الرمان فون 
قد قام لله فی زمانه بالأمر بالمعزوف والبى عن النكر » » معناء أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه فقام مها 
وأتكر أحوال الغير بقلبه ققدجاء علاهو الغاية فىحقه » وق لالفضيل ألاتأمر ونبى ؟ ققالانةوما 
أمروا ولوا فتكفروا وذلك أنهم لم إصبروا على ما أصيبوا » وقيل لشورى ألاتأمر بالممروف وتنهى 
عن النكر قفال إذا انبشق البحر فنيةدر أنبسكره قفدظبر بهذه الأدلة أنالأمربالمعروفوالنهىعن 
التكر واجبوأن فرضه لابسقط معالقدرة إلابقيام قاعم به فلن کر الآن شروطه وشروط وجوبه . 
(الباب الثانى فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه ) 

اعل أن الأركان فى الحسبة الىهى عبارة شاملة للاأمر بالمعروف والمىعن ااتكر أريعة لمحتب 

والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب فبذه أربعة أركان ولكل واحد مها شروط . 
( الركن الأول الحتسب ( 

وله شروط وهو أن‌بکون مكلفامساما قادرا فيخرج منه الجنونوالصبوالكافروالماجز ويدخل 
فيه آحاد الرعايا وان م یکو نوا مأذونين وبدخل فيه الفاسق والرقيق والرأة » فلنذ كروجه اشتراط 
ما اشترطناه ووجه اطراح مأ اطرعناء . أما الشترط الأول : وهو التكليف قلا فى وجه اشتراطه 
فانغير لكلف لايلزمه أمروما ذ كر ناه أردئابه شرطالوجوب تأما إمكانالفعل وجوازه فلايستدعى 
إلا المقل حى إن ااضى المراهق للبلوغ الميز وإنلم يكن مكلفا ذله إنكار التكر وله أن ريق الجر 
ويكسر الملاهى وإذا فمل ذلك نال به ٿوابا وم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس عكاف فان هذه 
قربة وهو من أهابا كالصلاة والامامة وسار القربات وليس حكه حكم الولابات حقى يشترط فه 
التكليف ولذلك أتستناه للعبد وآحاد الرعبة نم فى انع بالفعل وإبطال المنكر نوع ولاية وسلطنة 
ولكها تستفاد جرد الإعان كقتل الشمرك وإ بطال أ سبابه ولب أسلحته فان لاصى أن يفعل ذلك 
حي ثلايستضربه فلمنع من امسق كالمتع مين السكفر . وأما ارط الثائى : وهو الان ةلوجه 
اشتراطه لأن هذا نصرء للدن فكيف يكون من أهله منهو جاحد لأصلالدين وعدوٌ ل . وأما 
الشمرط الثالت ؛ وهو العدالة. قد | عتينها قوم وقالوا لبس للفاسق أن بحتب » ورما استدلوا فه 
بالسكير الواره علي منيأمن عا لابفعله مثل قؤله تعالى أتأمرون الناس بالر ا 

(الباب الثاف فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه ) 


وقوله 


وينهاهم وآوحی‌افه تعالى إلى بوشع: بن نون عليه الملام إىء هلك منقومك أر بعين ألفا من خيارهم | 


۳۰۹ 


وقوله تعالى كبرمقتاعند الله آنتقولوا مالا تفعلون - وعاذوى عن رول اللدصلى الله عليه وسلم 
أنه قال 0 مررت آللة أسرى بى بوم تفرض شفاههم عقا ريض من نار قفلتمن أتم ققفالو! كنانأمر 
بار ولا تأنه وتببىعنالشر' ونأته ٩‏ » وبما روى أن اث تعالی أوعى إلىءيسى صل الله عله 
وسم عظ تفسك فان الفظت فمظ الناس وإلا فاستحىمنى » ورعا استدلوا من طريقالقياس بان 
هداية الغير فرع للاهتداء وكذلك تقوم الغير فرع للاستقامة والاصلاح زكاة عن نصاب الصلاح 
هن باوت فکف بصلح غير «ومقق يستقم الظل" والعود أعوجوكل ماذكروه خيالات 
| وإعا الحق أن للفاسق أن متسب وارهانه.هو أن نقول هل اشترط فى الاحتساب أن کون متعاطه 
معصوما عن العاصى كلبافانشرط ذلك فو خرق للاجماعثم حسم لباب الاحتسا بإذ لاعصمة الصحابة 
فضلا من دوم والأنساء علوم اللام قد اختلف فيعصمهم عن الخطايا والقرآن العزيز دال على 
نسبة آدم عليه النلام إلى العصية وكذا جماعة منالأنياء » ولذا قال سعيد إن جي : إن لم ياأمر 
العروف وإينه عن النكر إلا منلاأيكون فيه شی* ل ياأمر أحد جى* "جب مالكا ذلك من سعد 
ابن جبير وإن زعموا أنذلك لابشترطعن الصغائر ح مجوز للابس الحرير أن نع من الزناوشرب 
اجر فنقول : وه للشاربالجر أن غزوالكفارو حتسب عم بانع من الكفر فان قالوا لاء خرقوا 
الاجماعإذ جنودالسامين تز ل مشتملة ل الب والفاجر وشارب الخروظالم الأيتام ولمعنعوامنالغزو 
لافى عصر رسول الله صل‌اقه عليهوسلم ولابعده فان‌قالوا نم فنقول : شارب الجر هل له للع من 
القتل أم لا فان قالو! لا قلنافا الةرق ببنهو بينلا بس الحربر إذجازله للع من ار والقت ل كبيرةبالنسبة 
إلى اشرب كالشرب بالنسبة إلى لبس الحر رفلا فرق » وإنقالوا نم وفصاوا الأمرفه بان كل مقدم 
می شی* فلا عنع عن مثله ولا عما دونه وإعا عنع عا فوقه فهذا نمي فانه كا لايعدآن ممع الشارب 
من الزنا والقتل من أبن معد أن عنع الزاق من‌اشرب بلمن أبن بعد أن يشر ب و عنم غامانه‌و دمه 
من الشرب وغول حب عل" الاتماء والنبى فم ن أبن يلزمنى من العصيان ب!أحدهما أ نأعصىالله تعالى 
باثانى وإذاكان الہی واجبا على فمن أبن ,سقط ونجوبه باقداعی إذ يستحيل أن يقال يحب النبى 
عن شرب الجر عليه مالم شرب فاذا شرب سقط عنه الهى . فان قبل فيازم على هذا أن يتقول 
القائل الواجب على الوضوء والصلاة فا"نا أتوضا"' وإن لمأصل وأندحر وإن لم أصم لأن ااستحبلى 
السحور والصوم جميعا ولكن يقال أحدهامرتبطى الآخر فكذلك تقو الغير مرتب على تفوعه 
تسه فليدا بنفسه ثم يمن يعول . والجواب أن التسحر براد لاصوم ولولا الصوم لماكان التسحر 
مستحبا وما براد ليره لاينفك عن ذلك الغير وإصلاح الغير لابراد لإصلاح النفس ولا إصلاح النفس 
لإسلاح الغبر فالفول رترتب أحدها على الآخر محم » وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا جرمأن 
من توضا" ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء وكانعقا بهأقلمنعقاب منترك الصلاة والوضووجيعا 
فليكن من ترك النبى والانتهاء أ كثر عقابا تمن نهى ولم ينته كيف والوضوء شرط لايراد لنفسهبل 
للصلاة فلا لە دونالصلاة . وأما الحسبةفليست شرطا فىالاتهاء والاتهار فلامشاءهة بيْهما . فان 


لمحتسي فى الأمر بالمعروف وشروطه 


بإختيارها فاخذ الرجل محتسب فى أثناء الزنا ويةولأنت مكرهةفى الزنا ومختارة فى شف الوجدلغير 


(1) حديث مررت لله أسرى بى بقوم تقرض شفاههم بمفاررض م من نار الحديث تدم فى العم . 


قل فيازم على هذا أن يقال إذا زى الرجل بامرأة وهى مكرهة مستورة الوجه فكشفتوجهها أ 


حرم وها أنا غير حرم لكفاسترى وجهك فبذا احتساب شفع إستنكرء قلب كل عاقل وإستشنعه ِ 
كل طبع سل . فاجواب آنالحق قد قد بكون شنيما وأن الباطل قد بكون مستحسنابالطباع والتبع : 


صلى الله عله وسل 
أومخرجى ثم ةالورقة 
نم إنه لم بات أحدقط 
عا جثت به إلاعودى 
وأوذى وإن يدركنى 
بومك أنصرك نصرا 
مؤزراعوحدث جار 
ابن عبد الله رضى الله 
عنه قال معت وسول 
اش صلی اه عليه وسل 
وهو محدث عن قرة 
الوحى قفال فى حديثه 
2 فيا نا أمشى معت 
صوتا من الماءفر قت 
رأمىفاذا اللك الى 
جاءلى راء جالس 
على كرسى بين السماء 
والأرض لفثنت منه 
رعبا فرجعت قفلت 
زملوق زملوق 
فدتروق فأنزل اله 
ياأمها الد رم 
فانذر إلى والرجز 
فاهحجر-» وقدتقلأن 
رسول الله صل الله 
عليه وسل ذهب‌مرارا 
کی دی نفسه من 
| شواهقالجال فكل 


1 واففذروة جبل لک 
بلق نفسه منهتيدى له 


جر ائيل عليه السلام 
فقال يا#د إنك 
ارول اله حفافيسكن 
ذلك جأشهوإذاطالت 
عليه فترة الوحى عاد 
دل ذلك فتبدی له 
جبريل فقول له مثل 
ذلك فبذه الأخبار 
النبئة عن بده مر 
رسول الله صلى اله 
عليه وسل هى الأصل 
فى إيثار اشاي الخلوة 
للمريدن والطالبين 
فانهم إذا أخلصوا قله 
تعالى فى خاو امهم يفتح 
اقه علهم مابۇ نسهم فى 
خلوتهم تعويضا مناه 
ایام عما تركوا لأجله 
م خاوةالقوم مستمرة 
وإنما الأربعون» 
واستكالها له أثر 
ظاعي فىظهور مبادى 
بشائر الحق سبحا نه 
وتعالىوسنوح مواهبه 
السنة. 

أ الاب السابع 
والشرون فى ذ کر 
توح الأربيية ] 
وقد غلط فى طريق 
الحاوة والأربعينية 


۳° الحتمب فى الأمر بالممروف وشروطه 


الك لل دو ن غرة الأوهام والخيالاتفاناتقول قوله لما فى تلك الحالة لاتكشنى وجهك واجب أومباح 
أو حرام فان هلام إنمواجي فبوالئرشلأن الكش ف مصية والنبى عن للعصية حق وان قل إنهمباح 
فإذن4 أن بقول ماهومباح فامعنى فول ليس الفاسق الحسبة وإنفلتم إندحرام فنقول كانهذا واجبا 
فمن أبنحرمباقدامدط الزنا ومن الغري سآن ,سير الواجب حرامابسبب ارتكاب حرام آخروأماغرة 
الطباع عنه واستنكارها 4 فهو اسببين : أحدما أنفترك الأم واشتغل يما هو ميم وكا أنالطباع 
تنفر عن ترك للهم إلى ما لا يمنى فتنفر عن ترك الأهم والاشتغال بالمهم كا تنفر عمن يتحرج عن 
تناول طعام: مغصوب وهو مواظب فى الربا وكا تفر عمن بتصاون عن الفيبة ويشهد بازور لأن 
الشهادة !لرور ألفش وأشد من الغيبة التى هى إخبار عن كان ,صدق فيه الخبر وهذا الاستبعاد 
ف النفوس لايدل مى أن تراك اليبة ليس بواجب وأنه لو اغتاب أو أكل لقمةمن حرام لم تزد بذلك 
عقوبته فكذإكضرره فى الآخرة من معصيته أ كثر من ضررممن معصية غيره فاشتغاله عن الأقل 
الأ كثر مستنكرفالطبعمن حيث إنه ترك الأ كثر لامن حيث إنهأنى بالأقل فمن غصب فرسه 
ولجام فرسه فاشتمل بطلب اجام وترك الفرس قرت عنهالطباع وبرى مسيئًا إذ قد صدرمنه طلب 
اللجام وهو غير منكر ولسكن للنكر ترك لطلب الفرس بطلب اللجام فاشتد الانكار عليهل ركه 
الأم يما دوله فكذاك حسبةالفاسق نستبعد من هذا الوجه وهذا لايدل مى أن حسبته منحيث 
إنها حسبةمتنكرة . الثانى أن الحسبة تارة تسكون باتهى بالوعظ وتارة بالقهر ولا نجع وعظ 
من لايتمظ أولا وحن تول من عل أنقوله لاعبل فى الحسبة لعلالناس' خسقه فليس عليه الحسبة 
بالوعظ إذ لا فائدة فى وعظه فالفسقيؤثر فى اسقاط فائدة كلامه ثم إذا سقطت فائدة كلامه سقط 
وجوب السكلامفأما إذاكانت الحسبة بلمنم فالمراد منهالقيروتمامالقهر أنبكون بالفعل والجحةجميعا 
وإذاكان فاسقا فان قر بالممل ققد قير بالحجة إذ يتوجه عليه أن يقال له فأنت تقدم عليه قتنفر 
الطباع عن قهره بالفمل مع كونه مقهورا بالحجة وذلك لاعخرجالفملعنكونه حقا م أن من بذب 
الظالم عن آحاد السامين وبمل أباه وهو مظاوم معبم تنفر الطباع عنه ولا مخرج دفعه عن السلم 
عن كونه حا فرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الخسبة بالوعظ على مز يعرف فستمه لأنه 
لابتمظ وإذا لم يكن عليه ذلك وعم أنه يفغى إلى نطويل اللسان فى عرضه بالانكار فنقول ليس 
لهذلكأيضا فرجع الكلام إلى أن[ حد نوعى الاحتساب وهو الوعظقذ بطل بالفسق وصارت العدالة 
مشسروطة فيه وأما الحسبة القبرية فلا يشترط فما ذلك فلا حرج عى الفاسقفى إراقة الخور وكسر 
اللاهى وغيرها إذا قدر وهذا غاية الانسافوالكشف فى السثلة وأما الآيات التى استدلوا هافهو 
انكار علهم منحيث تركهم العروف لامن حيث أءرمم ولكن أمرم دل على قوة علمهم وعقاب 
العالم هدلانه لاعدر له معقوة عامه وقولهتعالى ‏ لم تفولون مالا تفملون ‏ الراد بهالوعدالكاذب 


| وقولهعن وجل وتنسون أقسم - إنکارمن حدثإنهم نسوا أنفسيملامن حيث إنهم أمرواغيرم 
ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به علي عامهم ونا" كيدا لحجة علهم وقوله با ابن مريمعظ نفسك 
الحديث هو فى الحسبة بالوعظ وقد سامنا أن وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه 
ثم فوله فاستحى منى لابدل على اريم وعظ الفير بل معنا استحى منى فلآ رك الأم ونشتفل. 
با ميم كا بال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحى . فان قبل فليجز كاف الى أن بمحتسب على لاسا 
إذا رآه زی لأن قوله لاتزن حق فى تفسه فمحال أن بکون حراما عليه بل بنبغى أنيكونمباحا 


- 


المحتسب فى الأمر بالمعروف وشروطه ۳١۱‏ 


أو واجبا . قلنا الكافر إن منع الم ,فعله فهو تساط عليه فيمنع من حدث إنه تلط وما جمل | 


| الله سكافرين على الؤمنين سيلا . وأما جرد قوله لاتزن فليس بحرم عليه من حيث إنه نس 
عن الزنا ولكن من حبث إنه إظهار دالة الاحتكام على السلم وفيه إذلال للمحتكم عليه والفاسسق 
ستحق الاذلال ولكن لامن الكافر الذى هو أولى بالدل منه فمذا وجه منمنا إياه من '|-أدسبة 
وإلا فلسنا تقول إن الكافر عاقب بسبب قوله لاتزن من حيث إنه هى بل تقول إنه إذا لم يفل 
لانزن عاقب عليه إنرأينا خطاب الكافر بفروع الدبن وفيه نظر استوفيناه فىالفقبيات ولا يليق 
بغرضنا الآن . الشرط الرابع : كونه مأذونا من جبة الإمام والوالى قفدشرط قوم هذا الديرط وم 
يبتوا للا"حاد من الرعية المسبة وهذا الاشتراط فاسد فان الآيات والأخبارالق أوردناها ندل مل 
أن کل من رأى منكرا فسكت عليه عصى إذيحب لهيه أينا رآه وكيفما رآء على المموم فالتخصيص 
بشسرط التفويش من الإمام تحكم لا أصلله والعجب أن الروافض زادوا على هذا ققالوا لا يجوز الأمر 
بالمعروف مالم مرج الإمام العصوم وهو الإمام الحق عندم وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل 
جوابهم أن يقال لم إذا جاءوا إلى الفضاء طالبين لمةوقهم فى دمائهم وأموالهم إن نصر مك أمر 
بالمعروف واستخراج حقوقك من أيدى من ظلمكم لهى عن الشكر وطلبكم ةكم من جملة 
العروف وما هذا زمان النبى عن الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بعد لم مخرج . فان قيل فى 
الأمر بالمعروف إثبات ساطنة وولاية واحتكام على الحسكوم عايه ولدلك لمشبت للسكافر على السلم مع 
كونه حقا فبنبغى أنلاشت لآاد الرعية إلابتفويض من الولى وصاحب الأمر . فنةول أماالكافر 
المنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عن التحكم على للسلم 
وأما آحاد السهين فيستحةون هذا العز بالدين واأعرفة وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لاخوج 
إلى تفويض كعز التعلم والتعرنف إذ لا خلاف فى أن تعريف التحريم والإمجاب لمن هو جاهل 
ومقدم على التكر هله لامحتاج إلى إذن الوالى وفيه عز الإرشاد وعل العرف ذل النجميل وذلك 
يكف فيه جرد الدبن وكذلك النبى . وشرح القول فى هذا أن الحسبة لا حمس مراتب کا سيق 
أولما التعريف . والثانىالوعظ بالكلام اللطيف . والثالث السب والتء زف ولس تأعنىبالسب الفحش 
بل أن.قول ياجاهل يإأ حمق ألاخاف اللهوماءرى هذا الجرى . والرابع النعبالةهر بطريق الباشرة 
ككس الملاهى وإراقةا جر واختطاف الثوب الحريرمن لابه واستلاب الثوب الغصوب منه ورده 
عل صاحبه . والخامس النخويف والنهديد بالضرب ومباشرةالضربله حق عنع عماهوعليه كالمواظب 
عل الغيبة والقذف فان سلب لسانه غير تمكن ولسكن محمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد 
محوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويحر ذلك إلىقتال وسائرااراتب لاعن وجداتغنائما 
عن إذن الإمام إلا الرتبة الخامسة فان فما نظرا سيان أما التعريف والوعظ فكيف تاج إلى 
إذنالإمام . وأما التجب ل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلةالخوف مناه ومامجرى مجراء فهوكلام 
صدقوالصدق م-تحق بل أفضل الدرجات كامةحق عند إمام جائ ر ٠‏ كاورد فى الحديث فاذا جاز 
الحسكم على الإمام على مراءمته فكيف محتاج إلى إذنه وكذلك كسر اللاهى وإراقة المور فانه 
تماطى ما عرف کو نه حقا من غير اجتهاد فلم يفتفر إلى الإمام وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة 
ذذلك قد محر إلى فتنة عامة ففيه نظر سأفى واستمرار عادات الساف على الحسبة على الولاة 


1 FESR 
حدت أفضل اباد كلمة حق عند إمام حائر أبوداود والترمذى وحسنه وان ماجهمن حديث‎ 0) 


أفى سعد الخدرى . 


قوم وحرفوا الكلم 
عن مواضعه ودخل 
علبى الشيطان 
وقم علهم باب 
من الغرور ودخلوا 
الخلوة على غير أصل 
مستقيم من تأدية حق 
الحلوة بالاخلاص 
ومعوا أن اأشايم 
والسوفية كانت لمم 


وعحائب فد خلوا!هاوة 
لطلب ذاك وهذا مان 
الاعنلال ومحضش 
الشلال وإعا القوم 
اختاروا الماوة 
والوحدةلسلامةالدبن 
وتفقد أحوال التقفى 
وإخلاض العمل له 
تمالى . تقل عن أنى 
غمرو الأتماطى أ تقال" 
لن صفو#ماقل فهم . 
الأخر إلا بإحكامه 
مامجب عليه من 
إصلاح الحال الأول 
والواطن الق بنبغیآن 
عرف منبها أمزداد هو 
أم منتفس فمليه أن 
بطلب مواضع الخلوة 


وس 22 المحتسب فى الآمر بالمعروف وشمروطه 


قاطم باجماعهم على الاستغناه عن التفورض بل كل من أمر بمعروف فان كان الوالى راطا به فذاك 
وإن کان ساخطاء له فسشطه له متكر يجب الانكار عليه فكيف محتاج إلى إذنه فى الانكار عليه 
.وبدل على ذلك عادة السلف في الا نكار على الأئمة كأ روى أن مروان بن الحم خطب قبل صلاة 
العيد فقال ٠4#‏ رجل إا الخطبة بعد الصلاة فقالله مروان اترك ذلك يافلان قفال أبو سعيد أما هذا 
ققد قضى ماعليه قال لنا رسول الله صلى اله عليه ولم ومن رأى منكم مشكرا فلينكره يده 
فان لم ستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان ° م فلفد كانوا فهموا من هذه 
العمومات دخول السلاطين تمتها فكيف محتاج إلى إذنهم وروى أن الهدى لما قدم كه لبث بها 
ماشاء الله فلما أخذ فى الطواف' نحى الناس عن البيت فوب عبد اقه بن مرزوق فلببه بردائه ثم 
هزه وقال له انظر ماتصنع من جعلك مبذا البيت أحق تمن أتاه من البعد حتى إذا صار عنده حلت 


ل لايعار سهشاغل 
ففشسد عليه مار ده . 
الفضلإجازة عن أنى 
بكر بن خلف‌إجاز تقال 
أنبأنا أبوعبد الرحمن 


قال سمعت امار ||| بينه وبينه وقد قال اله تعالى ‏ سواء الما كف فيه والباد ‏ من جعل لك هذا فنظر فيوجبه وكان 
قول مناختار الخلوة 


بعرفه لأأنهمنمواليم ققال أعبد الله بن مرزوق ؟ ةلم فأخذ فحىء به إلى شداد فكره أنساقبه 
عقوبة ,بشنع مها عليه فىالمامة فجعله فيإصطبل الدواب ليسوس الدواب وضموا إله فرسا عضوضًا 
سى' الخلق ليعقره الفرس فلين افه تمالىله الفرس قال ثم صيروه إلى بيت وأغلق عليه وأخذ البدى 
الفتاح عنده فاذا هو قد خرج بعد ثلاث إلى البستان يأ كل البقل فأوذن به البدى ققال له من 


مل الصحبة فينبثى أن 
يكو نخاليا من جميع 
الأفكار إلاذ كر ربه 


عز وجل وخاليا من ||| أخرجك قفال الذى حدسنى فضج ادى وصاح وقال مامخاف أن أقتلك فرفع عبد اقه إليه رأسه 
جمبع اارادات إلامراد [) بضحك وهو يفول لوكنت تملك حياة أوهوتا فا زال ححبوسا حتى مات الهدى ثم خاوا عنه فرجم 


ربه وخالا منمطالبة ||| إلى مكة قال وكان قد جعل طى تفه ندرا إن خلصه الله من أيد.هم أن ينحر ماثة بدنة فكان 
النفس من جم ||| سمل فىذلك حق محرها . وروى عنحبان ين عبد الله قال تزه هرون الرشد بالدوين وممدرجل 
الأسباب فان لم يكن | من بی هاشم وهو سلمان بن أنى جدفر قفال له هرون قد كانت لك جارية نغنى فنحسن فجثنا مها 


هذه الصفة فان خاوته 


قال فجاءت فغنت فلم محمد غناءها ققال لما ماشأنك ققالت ليس هذا عودى فال للخادم جئنا 


إعودها قال فجاء بالعود فوافق شيخا بلةط النوى قفال الطريق ياشيخ فرفع الشييخ رأسه فرأى 


أخبر نا بوزرءةإجازة العود فأخذه من الخادم فضرب به الأرض فأخذه القادم وذهب به إلى صاحب الربع فقال احتفظط 
قال أنا أبو بكر إجازة ||| بهذا فانه طلبة أمير الؤمنين ققالله صاحب الربع ليس يغداد أعبد من هذا فكيف يكون طلبة 


قال عت. منصورا 


أمير الؤمنين فقال له اسمع ما أفول لك ثم دخل ى هرون ققال إنى مررت عى شيخ بلقط النوى 
ققات لهالطريق فرفعرأسه فرأىالعود فأخذه فضرب به الأرض فكسره فاستشاط هرون وغضب 
واحمرت عيناه ققال له سلمان بن ألى جعفر ماهذا الغضب يا أمير الؤمنين ابعث إلى صاحب الربع 


يول معت مدن 


حامد قول جاءرجل | يضرب عنقه ورم به فى الدجلة قفال لا ولكن نبعث إليه وتناظره أولا فجاء الرسول قال أجب 
.إلى ذيادة أفى بكر | أمير الؤمنين ققال نم قال اركب قال لا فجاء شى حق وقف.طى باب القصر فقيل هرون قدجاء 


الوراق وقالله أوصنى !| ااشيخ فقال للندماء أىثىء ترون نرفم ماقدامنا من النكر حى يدخل هذا الشيخ أو تقوم إلى 
قال وجدتخيرالدنيا ق مجلس آخر ليس فيه منكر ققالواله تنوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح ققاموا إلى مجلس 
والآخرةفىالخلوة والقلة | ليس فيه منكر ثم أمر بالشبخ فأدخل وفىكه الكيس الدى فيه النوى قفال له الخادم أخرج هذا 


من كلك وادخل مى أمير الؤمنيل قفال من هذا عشانى اللبلة قال محن نعشيك قال لاحاجة لى فى 
عفان ققال هر ون لخادم أىشىء ترابدمنه قل فى كه نوى قلتله اطرحه وادخل صل أمير الؤمنين 
(1) حديث إن مروان خطب قبل الصلاة فى العيد الحديث وفبه حديث أن سميد مرفوط من‌رآی 


منكرا الحديث رواه مسلم . 


ووجدت شرم فى 
الكثرة والاختلاط 


الحتسب فى الأمر بالمدروف وشروطه 


۳1۳ 


فقال دعه لایطږحه قال فل وسل وجلس ققال له هرون ياشیخ مالك على ماصنەت قال وأى | 


شى' صنعت وجعل هرون ستحی أن بةول كير ت عودى فلا کک عله قال إلى معت أباك 
وأجدادك بقرءون هذه الآبة على النبر ‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرف وى 
عن الفحشاء والسكر والبغى ‏ وأنا رأيت منسكرا فغيرته ققال قخيرء أوالله ماقال إلاهذا فلماخرج 
أعطى الخليفة رجلا بدرة وقال اتبع الشيخ فان رأيته يقول قات لأمير ااؤمنين وقال لى فلا تنطه 
شيا وإنرابته لايكلم أحدا فاعطه البدرة » فلماخرجمن القصرإذاهو بنواة فى الأرض قدغاصت فجمل 
يعالحها و : يتكلم ا حدا فقال لهو للك أمير الؤمنين <ذهذه البدرة ة فقالةللأمير الؤمنين ردهامن حيث 
أخذها . وروی أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة التق عاب قلعوا من الأرض وهو يقول : 
أرى الدنا لمن هى فى يديه مموما كلا ڪرت اديه 
بين الكرمين لما بسغر وتكرم كل من هانت عليه 
إذا استغنيت عن شىءفدعه ‏ وخذ ملأنت متا إله 
وعن سفيان التورى رجه الله قال حج البدى سنة ست وستين ومائة فرأبته برمى جمرة العقبة 
والناس عخطبون عينا وثمالا بالسياط فوقفت فقلت ياحسن الوجه حدثنا أعن عن وائل عن قدامة 
ابنعبد اقه الكلانى قال رأيت رسول اقه صلى اقه عليه وسل يرىارة يوم النحر ص جم ل لاضرب 
ولاطرد ولا جلد ولا إليك إلك ١‏ وها أنت خبط الناس بين .ديك عينا وشمالا فقال لرجل من 
هذا قال سفيان الثورى ققالياسفيان لو كان النصور ما احتملك علىهذا فقال لو أخيرك النصور عا 
لق لقصرتعما أنتفيه قال ققيلله إنه قال لك باحسن الوجه وم بةلل لكياأمير لاؤمنين‌فقال إطلبوه 
فطل ٍسفيان فاخت . وقدروى عنالأء.ون أنه بلغه أن رجلاعةسبا عش ىف الناس بأمرم بالمعروف 
ويتهاهم ع عن الشكر وم يكن ¿ مأمورامن عنده ذلك فأمر بأن بدخل عليه فما صار بين بديه قال له 
إنه بلغنى أنك رأبت نفسك أهلا لامر بالمعروف والهى عن النكر من غير أن نأمرك وكان 
الأمون جالسا عل كرسى بنظر فى كتاب أوقصة فأغفله فوقع منه فصار بحت قدمه من حيث لم 
بشعر به قفال له الحتسبارفع قدمك عن أسماء الله تعالى ثم قل ماشئت فم يفهم الأمون مرادهافقال 
ماذا تقول حت أعاده:ثلاثا فلي يفوم فقال إما رفعت أوأذات لى حق أرفع فاظر الأمون عت قدمه 
ف رأىالكناب فأخذه وقبله وخجل ثمعاد وقال لم تأمر بالمعروف وقدجمل اله ذلك إلينا أهلالبيت 
وحن الد ن قال الله تعالى فيهم - الذدين إنمكناهم ف الأر ضأقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروابالمدرو 
ونهوا عن المتكر ‏ فقالصدقت يا أمير الؤمنين أنت كاوصفت نفس كمن السلطان والمكن غيرأنا 
أعوانك وأولاؤك فيه ولايتكر ذلك إلامن جه ل كتاب الله تعالى وسنة رسول الهس الله عليه وسلم 
قال اه تعالى ‏ و للؤمنون والؤمنات بعضهم ‏ ولياء بعض يأمرون بالمعروف_الآية » وقال ر سول الله صلی انه 
عليه وسل «ااؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا 2©9ع وقد مكنتفى الأرض وهذا كتابالله وسنة 
رسوله فان أتقدت لما شكرت لن أعانك لحرمتهما وإن استكيرت عنما وم تنقد لما لزمك ما 


)١(‏ حديث قدامة بن عبد الله رأت رسول الله صلی الله عليه وسل يرى اجر وم اللحر على 


جل لاضرب ولاطرد ولاجلد ولاإليك إليك الترمذى وقال حسن يح والنساتى وابن ماجه وأما 
قوله فى أوله إن الثورى قال حج البدى سنة ست وستين فايس بصحيح فان الثورى توفي سنة 
إحدى وستين (۴) حديث الؤمن للاؤمن كالبئيان شد عضه بعضا متفق عليه من حدث 


أنى موسى وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحية . 


( 0غ - إحياء- ثانى) 


ھن دخ لالخحلوة معتلا 
فى دخوله دخل عله 
الك طان وسول له 
أنواع الطفيان وامتلا' 
من الغرور والحال نظن 
أنه على حن الال فقد 
دخلت الفتنة على قوم 
دخلوا اللو فر 
شرو طا وأق لوا على 
ذڪر من الأذكار 


واستجموا تكو سهم 


بالعزلة عن اللو 
ومنعوا الشواغل دن 
الحواس ڪفعل 
الرهابين والبراهمة 
والفلاسفةوالوحدة فى 
جع الحم لما تأثير فى 
صقاء الباطن مطلقافما 
كان من ذلك محسن 
سياسة الشرع وصدق 
التابعة لرسول انَّسلى 
لله عليه وسلم أتتج 
تنو رالقلب والزهدفى 
الد نيا وحلاوة :الد كر 
و العاملة له بالاخلاص 
من الصلاة والتلاوة 
وغير ذلك وماکان 
من ذلك من غير 
سياسة الشرع ومتابعة 
رسول الله صلی اك 


عليه وسل ينتج صفاء فى 
النفس إستمان به م 
اكتساب علوم الرياضة 
كما ست به الفلاسفة 
والدهريون دهم اله 
تالى وا اک 
من ذلك بعد عن الله 
ولابزال القبلعل ذلك 


يستغويه الشيطان عا 


يكتسب من الملوم 
الرباطية . أوععا قد 
تراءی له من صدق 
الخاطر وغير ذلك حق 
رركن إليه الركون 
التام ويظن أنه فاز 
بالمفسود ولا ل أن 
هذا الفن من الفائدة 
غير نوع من 
النصارى واليرا#سة 
ولیس هوااقصود من 
الاوح طول لعضهم 
إن الحق ريد منك 
الاستقامة وأنت تطلب 
الكر امة وقد يفتم 
على المادقين ىء 
من خوارق المادات 
وصدق الفراسة 
وبنبين ماسيحدت فى 
للستقبل وقد لابفتح 
علبيم ذلك ولا قرح 


۳\٤‏ الحتسب فى الأمر بالمعروف وتمروطه 


فان‌الذى إليه أمرك ودده'عزك وذلك قدشرط أنه لارضيع أجر من أحسن عملا فقل الآن ماشئت 
فأب الأمون بكلامة وسربة وقال مثلك جوز له أن.أمر بالمعروففامض طل ما كنت عليه 
وعنرأينا فاستمر الرجل على ذئك فوسياق هذه المكابات بان الدلل على الاستضاء عن الاذن .فان 
قبل أفتشبت ولابة الحسبة للولد عل إلوالد والصد على لاولى والزوجة لى اروج والتاميذ على الأستاذ 
والرعية ة على الوالى مطتتها ك رشب تللواك طىالولد والسيدط العبد والزوجط الزوجة والأستاذ م لبذ 
والسلطان طلىالرعبة أويينهما فرق . فاعل أن الذئثراء أنه إثبت. أصل الولاية ولسكن يليما فرق فى 
اتفصيل ولنفرض ذلك ف الولد مع الوالد فقول قدرتبنا للحسية مس مراب والواد الحسبة بال تبتين 
الأوليينوها التعري ف ثم الوعظوالنصح باللطف وليسله الحسبة بالسب والتعنيف والنهديدولاعباشرة 
الشربوها الرتبتانالأخريان وهل له الحسبة بالرئية الثالثة حيثتؤدى إلىأذىالواك وسخطه هذا 
فيه نظروهو بأن يكسر مثلاعودهويريق مره ويحلالخيوط عنثيابه للنسوجة منالحرير ويد إلى 
اللاك مامجده فى بيته من الال الحرام الذى غصبه أوسرقه أوأخنه عن إدرار رزقمن ضرية للسابين 
إذا كان صاحبه معينا ودطلالصور النةوشة هل حيطانه وللتقورة فى خشب بيته ويكسر أوانى اذهب 
والفضة فان له فيهذء الأمور ليس يتملق بذات الأب لاف الضر بوالسبولكن الواك يتأذى به 
ويسخط بسيبه إلاأن فمل الوك حقوسخط الأبمنشؤه حبه للباطل والحرام والأظهر ف القياس أنه 
شت الوك ذلك بل يلزمه أن يغمل ذلك ولايعد أن بنظرفبه إلىقبح التكر وإلىمقدار الأذىوالسخط 
فان كان للتكر فاحشا وسخطه عليه قرياكاراقة خر منلابشتد غضبه فذلكظاهر وإن كان للتار 
قريا والسخط شديدا الوكانتله 1نية من بلور أوزجاج ل صورة حيوان وفى كسرهاخسران مال 
كثير فهذا مما بشتد فيه الغضب وليس نجرى هذه العصية مجرى الجر وغيره فبذا كله جال النظر . 
فانقيل ومن أبن تلم ليس له الحسبة بالتعنيفوالضرب والارهاق إلى ترك الباطلوالأمر بالمعروف فى 
السكتاب والسنة. ورد عاما منغير مخصيص وأما الهى عن التأيف والابذاء ققد ورد وهوخاص فيا 
لايتعلق بارتكاب للتكرات فنقول قد ورد فىحق الأب مى الخصوص مابوجب الاستثناء من العموم 
إذلاخلاف فىأن الجلاد ليسله أنيةتل أباه فىالزنا حدا ولاله أن بباشر إقامة الحد عليه بل لاياشر 
قت لأ بيه الكافر بللوقطع بده لم بازمه قصاص وم يكنله أنيؤذيه فىمقابلته . وقدورد فوذلك أخبار 
وثبت بعضبا بالا جاع فاا مجزله إيذاؤء .ستبوية هى حقطل جناب سابقّة فلامجوزله إبذاؤه پىقو به 
هىمنع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى وهذا الترتيب أرضا ينبغى أن جرى فالمبد والروجة مع 
السيدواازوج فما قريبان من الوادفىازوم الحقوإن كان ملك امین كدمن ملك التكامو لكنق 
الخبرأنه «لوجاز السجود لخلوقلأمرت الرأة أن نسجد ازوجها 29 و وهذايدلطل تأ كيدا لق أيضًا 
وأما الرعية مع السلطانفالأمر فبا أشدمن الوك فايس مامعه إلاالتعريف والنصح فأما الرتبة الثاكة 
ففما نظرمن حيث إن المجوم عل أخذ الأهوال من خزاتته وردها إلىالملاك وطلٍ لل اليوط من 
ثيابه الحرير وكسر آنية امور فى ببته يكاد يفضى إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته وذاك معحظور ورد 
النبى عنه كاورد الى عن السكوتط المتكر 7 ققد تمارض فيه أبضا علذوران والأمرفيه موكول 
أيه الكافر وأنه لوقطع بده إيلزمالقصاصثم قالوثيت بعضبا بالاجماع . قلت: لم أجدفيه إلاحديث 
لااد الوالد بالولد رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عمرقال الترمذى فيه اططراب (؟) حديث 
لوجاز السجود لخلوق لأمرتالمرأة أن تسجد ازوجها تقدم فی‌النكاح (م) حديثالهىعن الانكار 


المحتسب فى الأعس بالمعروف وشروطه 1 


إلى اجتهاد منشؤه النظر فىتفاحش امنسكرومقدان مايسقطمن حشمته إسبب المجوم عليه وذلك ما 
لاعكن ضيطه وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فما بينهماأخف لأن الحترم هو الأستاذ الفيدلاعم من حيث 
ادبن ولاحرمة لعالملا سمل بعامه فلوأن عامله وجب علمه الذى تعليه منه . وروی تهسثلالحسنعن 
الولد كيف محتسب عل والده فقال يعظهمالمغضب فان غضبسكتعنه . الشرط الخامس : كونهقادرا 
ولاعنى أنالعاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه إذكل منأحب اله بكر معاصيه وينكرها . وقال ابن 
مسعود رضىاقّعئه جاهدوا الكفار بأبديع فان تستطيعو | إلاأن تكغهروا فى وجوهمم فافعلوا . 
واعلم أنهلايقفسةوط الوجوبط العجز الى بل يلتحق بهما ماف عليهمكر وها بناله فذلكفى مى 
العجز وكذئكإذالم خف مكروها ولكن عل أن نكارهلابافع فليلتفت إلىمعنيين : أحدهاعدمإفادة 
الانكار امتناءا والآخر.خوف مكروه . وبحص لمن اعتبار العنين أر إمةأحوال أحدهاأن تمع العنيان 
بأن ,مل أنهلاينفع كلامه ويضرب إن تكلم قلاتجب عليهالحسبة بل رعا حرم فى بعض ألمواضع ننم بلزمه 
أن لامحضر مواضع انكر و يعتزل فى بيته حت ىلايشاهد ولا مرج إلالحاجة مهمة أو واجب ولايلزمه 
مقأر ئة تلك البلدة والحجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد أو محم لعل مساعدةالسلاطين فى الظل والنكرات 
فتازمه الهجرة إنقدرعامافان الا كراهلايكو نعذرا فى حق من يقدرط المرب منالاكراء . الحالة 
الثاني ةأن يتن العنيان جیما بأ ن بعل أن النسك ريزول بقوله وفملهولايقدر لهعىمكروه فیجب علي هالانكار 
وهذه هى القدرة الطلفة . الحالةالثالثة أن بعلأ نهلايفيد إنكارءلكنه لامخاف مكروها فلائجب عليه 
الحسبة لعدمفائدتها ولكن نستحب لاظهار شعاثرالاسلام ونذ كير الناس بأمر الدين . الال الرابعة 
عكس هذموهوأن ل أنهيصاب يمكروءولكن يطل النسكر بفعله كأبقدر أن يرى زجاجة الفاسق 
محجر فيكسرها ويريق الجر أو يضرب العود الى فىيده ضزبة مت طفة فيكسره فى الحال ويتعطل 
عله هذا النكر ولكن بملأنهيرجع إله فيضرب رأسه فهذا ليس بواجب وليس محرام بل هو 
مستحب ویدل عليه الخير الدى أوردناه فىفضل كلة حق عند إمام جائر ولاشك فىأن ذلك منظنة 
الخوق . ویدل عليه أیضا ماروى عن ابی سلمان الداراق رحمه الله تعالى أنه قال ممت من بعض 
الخلفاء كلاما فأردت أن نکر عليه وعامت أل أقتل ولم عنمن القتل ولسكنكان/فى ملا منالناس 
شيت أن يعترينى التزين للخلق فأقتل من غير إخلاصفى الفعل . فانقيل فامعنىةولهتعالى ‏ ولا 
تلقوا بأيديم إلىالتبلكة ‏ قلنا لاخلاف فىأن الم الواحد له أن مبجم على صف الكفار ويقاتل 
وإن علأنه بقل وهذا رعا يظن أنهعخالف او جب الآية ولير, كذلك ققد قال ابنعباسرضى الله 
علبماليس اللېلكةذلك بل ترك النفقة فى طاعة الل تعالى أىمن ميفعلذ لك ققد أهلك نفسه . وقالالبراءبن 
ازب اتہک هوان یذ نب الدذنبثميةوللا ,تابط » وقالأبو عبد ة‌هوأن یذ نب م لابعمل بعدهخيرا 
حق مهلك وإذاجاز أن قال الكفارحقبقتل جازبضا لەذلك فا لحسبة ولكن لوعل أنه لا نكاتمجومه 
على الكفا ر كالأعمى بطرح تفه على الصف أوالعاجز فذلك حرام وداخل عت عمو م آبة اتلك وإ غا 
جازله الاقدام إذا عل أنه يقاتل إلى أن يقت لأو عار أنهيكسرقلوب السكفار عشاهدتهم جراءته واعتقاد م 
فى سائر للسامين قلة البالاة وحبيم للشهادة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك جوز 
عل السلطان جهرة نحيث يؤدى إلى خرق هيبته ا لجا کم فى للستدرك من حديث عياض بن غم 
الأشعرى من كانت عنده نصيحة لدی سلطان فلا نكلمه بها علائة ولأخذه يده فلخل به فان 


قبلها قبلها وإلاكان قد أدىالدى عليه والذى له قال صحسح الاسناد وللترمذى وحسنه من حديث || 


| أنى بكرة من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله فى الأرض . 


فى الحم عدم ذلك 
وإ بقدح فى حالم 
الاحراف عن حد 
الاستقامة فا يتم 
من ذلكعلى الصادفين 
سیر سیا لمزيدإيقانهم 
والداعى لم إلى صدق 
اللجاه__دة والعاملة 
وازهد فى الدنيا 
والتخاق بالأخلاق 
الجيدة وما يفتح من 
ذلك علي من لدس 
حت سياسة الشمرع 
a‏ عت 
وغروره وحماقه 
واستطالته على الناس 
وازدرائه باخلق ولا 
إزالبه حق خلع ربقة 
الاسلام عن عنقه 
ونر الحدود 
والأحكام والحلال 
والحرام وبظن أن 
العصود من العبادات 
ذكر اله تعالى ويترك 
نا بعةالر سول صلىالله 
عليه وسلم ثم يتدرج 
دن ذلك إلى تلحد 
وتزندق نعوذباف من 
الشلال وقد يلوح 
لأقوام خيالات 


يظنوها > وقائمع 
ویش ہوا بوقائم 
الماع من غصسير عل 
٠‏ إحقيقة ذلك فن أراد 
حقبق ذلك فامل أن 
العد إذا أخلص له 
وأحسن. يته وقد 
فى الخلوة أربسين 
بوما أو كثر فنهم 
من ماشر باطنه صفو 
اليعين ويرفع الحجاب 
عن قلبه ويصير کا 
قال قائلېم : رأىقالى 
ربى » وقد إصل إلى 
هذا للقام تارة باحياء 
الأوقات بالصالحات 
وحكف الموارح 
وبوزيع الأوراد من 
الصلاة والتلاوة 


وال كر على الأوقات ا 


وتارة سادئه الحق 
لموطم صدقه وقوة 
استعداده مبادأة من 
غير عمل وجد مه 
وتارة محمد ذلك 


علازمة ذكر واحد: 
من الأذكار لأ ا 


لازال ردد ذلك 
ال كرويةولهوتسكون 


عبادته * الصاوات 


ا متسب فى الآ با مروف وشزوطه 


لمحتب بل يستحبله أن عرض نفسهلاغمريم والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع النكر أوفى 
کسر جاهالفاسق أو فىتقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وده قدح 
وعلأنه لوأنكر عليه رب القدح وضرب رقيتهفهذا عا لاأرى للحسبة فيه وجها وهو عين الحلاك 
فان الطلوب أن يؤر فىالد ن أثرا ويفديه تبه فأما ريض النفس للهلاك منغير أثرفلاوجدله بل 
ينبغى أن يكون حر اما وإنما ستحب له الانكار إذا قذرطإبطال اانكر أوظهر لفملهفائدة رذلك 
شرط أنيقتصر للسكروه عليدفانء/ أنه اضرب معهغيره من أححابه أو أقار به أو رققائهفلايجوزله 
الحسبة بل حرم لأنه جز عن دفع السكر إلا بأن يفغى ذلك إلى منسكر آخر ولي سذلكس القدرة 
فى شی بللوعل أنهلواحتسب لبطلذلك التكر ولسكن كان ذلكسيبالمنكر آخر يتعاطاءاغير ا مهتسب 
عليه فلاغل هالانكار فى الأظب رلأن اقصود عدم منا كير الشرع مطلة! لامنبزيدأوعمرو وذلك بأن 
يكون مثلامع الا نسان شراب حلال کس يسبب وقوع ألمماسة فيه وعامأ نلو أراقه لشر ب صاحيها لخر 
أو تشرب أولادهالجر لإعوازم الشسراب الحلال فلامعنى لارافةذلك و حتمل أنيقال إنه ريق ذلك 
:فكون هو مبطلا مكروما شرب الخرفبو اللوم فيه والحت-بغير قادر على منعهمان ذلك انكر وقد 
ذهب إلى هذا ذاهبون ولیس بعيدفانهذهمسائل ققبية لاعكن فاا لحك إلابظن ولاسعد أن شرق 
بيندرجات التكر الغير: والنكرالدى تفضى إليه الحسبة والتغيير فانهإذاكان يذبعشاة لغيرء ليأ كلها 
وعاما نهلو منعه من ذلك لدبم إنسانا وأكله فلامعنى هذه الحسبة نم لوكان منعهعن ذيعإنسان أو قطع 


| وهذا هو الأظبر ومحتمل أنيقال إنه إنعا جب عليه إذا علرأنه لاضرر فيه عليه أو ظ نأ نهلاضرر عليه 


طرفه محمله أذ ماله فذلك له وجه فمذهدقائق واقعة فی ل الاجتياد وطى الحتسب اتباع اجهاده 
فى ذلك 45 ولهذءالدقائق تول : العام ينبغى له أن لا تسب إلاف الجليات العلومة كرب اتر والزنا 
وترك الصلاة فأما مابعامكونه معصية بالاضافة إلى مابط.فيه من الأفعالويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامى إن 
خاض فه كان مايفسده أ كثر ما إصلحه وعن هذا يتأ كد ظنمن لايثيت ولاية الحسبة إلا بتعيين 
الوالى إذ رعا يتتدب لما من ليس أهلا لما لقصور معرفته أو #صوردياتته فيؤدى ذلك إلى وجوه 
من الخللو سيا ىكش ف الفطاء عن ذلكإن شاء اشفانقيل وحيث أطاقتم العلم بأث إصيبه مكروه 
أوأنه لاتفيد حسبته فلوکان بدل العلم ظن فما حکه . قلنا : الظن اغالب فىهذه الأ بواب فى معنى العلم 
وإعابظهر الفرقعندتمارض الظن والعلم إذ يرجح العلم البقينى طىالظن ويفرق بينالعلم والظن فى 
مواضع أخروهوأنه سقط وجوب الس ةعنه حيث عل قطعا أنه لا,فيد فان کان غالب ظنهأته لابفد 
ولكن محتمل أن ,فيد وهومع ذلك لايتوقم مكروهافقد اختلفوا فوجوبهوالأظبر وجويةإذ لاضرر 
فيه وجدواه متوقعة وعموم الأمس بالمدروف والهبى عن الذكر بقتضى الوجوب بكل حال و تحن إا 
نستئنى عنه بطر يق التخصيص ماإذا علرأنه لافائدة فيهإما بالا جاع أو ,قياس ظاهى وهو أن الام ليس 
يرادلمينة بل المأمو رفاذا علم اليأسعنه فلا فائدة فيه فأماإذا يكن يأس فينبتى أ نلا سقط الوجوب 
فان قيل فالمكروه الىتتوقع إصابته إنلميكن متنا ولا معلوما بغالب الظن ولكن كان مشكوكا 
فيه أو کان غالب ظنه أنهلايساب عكروه ولسكن احتمل أن ,صاب تكروه فيذا الاحمالهل سقط 
الوجوب حت لابجب إلاعنداليقين بأنه لاإصيبءمكر وهام عب ف كل حال إلا ذا غلب على ظنهأنه يصاب 
يعكروه فلنا إن غلب عىالظن أنهيصاب لم حب وإن غاب أنه لابصاب وجب وعردااتدو بزلاسقط 
الوجوب فان ذلك تمكن فى كل حسبة وإن شك فهمنعيرر جحان فهذا محل النظر فحتم لأنيقال 
٠‏ الأصلالو جوب مك العمو مات وإنما,قط يمكروه والسكروء.هوالدى يظن أو بعلم حق يكو نمتو قعا 


و الأول 


الحتسب فى الأمر بالعروف وشروطه نض 


| والأول أصح نظرا إلى قضية العمومات الوجبة للأمز بالعروف فان قبل فالمتوقع للمكروه تلف 
بالجين والجراءة فالجبان الضعيف القلب روالعدقريا ح ولأ نه بشاهده وبرتاع منه والتبور الشجاع 
يبعد وقوع السكروءبه عم ماجبلعليه من حسن الأمل حق إنه لاإيصدق به إلا بعد وقوعه ضلى ماذا أل امس بستها الراتية 
التعويل . قلنالتعويل على اعتدال الطبع وسلامةالعقل والزاج فانالجين مرض وهومعف فالقلب |[ فحسب وسائر أوقاته 
سيبه قصور فالفوة وتفريط والتبور إفراط فىالقوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاما نقصان | مشغولة باد كر الواحد, 
وإنما الكيال فى الاعتدال الذى عسرعنه بالشجاعة وكل واحد من الان واتبوررصدر تارة عن صان أ لاإتخللها قور ولا 
العقل وتارة عن لل فى الزاج بتفريط أوإفراط فان من اعتدل مزاجه فيصفة الجن والجراءة ققد || بوجد منه قصور ولا 
لاتفطن لمدارك الشر فيكو سيب جراءته جهله وقد لابتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سببجبنه أ إزال يدد ذلك الذكر 
جهله وقد يكون عالما حك التجربة والمارسة بمداخلالشر ودوافعه ولسكن يعمل الشرالبعيدفى ديه |( ملتزمابه حقفىطريق 
وتحليلقوته ف الاقدام يسبب نعف قلبه مايفعله البرالةريب فىحق الشجاع العتدل الطيع فلاالتفات أ الوطوءوساعةالاً كل 
إلى الطرفين وط الجبان أن بتكاف إزالةالجين بإزالة علته وعلتهجهل أوضعف ويزولالجهلبالتجربة || لايفتر عنه . واختار 
. وإزول الضعف عمارسة الفعل الخوف منه تكأفا حى يصير معتادا إذ البتدى' فى الناظرة والوعظ أ جاعة من الشاح من 
مثلاقد مجان عنه طبعه لضعفه فاذامارس واعتاد فارقهالشءف فانصار ذلك ضروريا غيرقابل للزوال ||| الذك ركلمة لاإله إلاالله 
حك استيلاءالذعف على القلب فحك ذاك الضميف بتع حاله فيعذر كايعذر الريض فالتقاعد عن أ وهذه الكلمة لها 
بعض الواجبات ولذلك قد لقو علي رأى لامجب ركوب البحرلأجل حجةالاسلام على من يغاب عليه || خاصية فىتنويرالباطن 
الجين فى ركوب البحر وبحب عىهن لابعظم خوفه منه فكذلك الأمر فىوجوب الحسبة . قان قل ||| وجمع الحم إذا داوم 
فالمكروه التوقع ماحده فانالانسان قديكره كلمة وقديكره ضر بة وقد بكره طول لان الحتسب | علما صادق مخلص 
عليه فحقه بالغية ومامن شخص يؤمر بالمعرو ف إلا ويتوقع منهنوع من الأذى وقد يكون منه أن ا وهىمنمواهبا حمق 
يسعى به إلى سلطا نأو يدح فيه فى مجلس بتضرر بقدحه فيه فاحدلاكروه الذى ,قط الوجوب به . || لمذءالأمة وفناخاصية 
قلنا هذا أيضا فيه نظرغامض وصورته منتشمرة وحار يهكثيرة ولكنالجتهدفىضم نشرهوحصر أقسامه || مده الأمة فا حدثنا 
فقول الكروةةرض الطاوب ونطالبالخلق فىالدنيا ترجع إلىأربعة أمور : أما فىالنفس فالعلم ٠‏ ||[ شيخنا ياء الاين 
وأما فىالبدن فالصحة والسلامة . وأما فى الالفالئروة . وأما فىقلوبالناسققيامالاء ‏ فاذاالطلوب إإإ إملاء قال أا 
العم والصحة والثروة والجاه ومعنى الجاه ملك قالوب الناس كا أن معنى الثروة ملك الدرام لأن قلوب ألو القاسم الدمشق 
الناس وسيلة إلى الأغراض کا أ أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ الأغراض وسبأفى محقيق معنى ||| المافظ قال ٠‏ أنا 
الجا وسيب ميل الطيع إليه فير ببع الهاسكات وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الانسان 0 عند الكريم بن 
]| ولأقاربه والمحتصين به وبكره فى هذه الأربعة أمران أحدها زوال ما هو حاصل موجود والآخر الحسين قال أنا. 
امتناع ماهو منتظر مفقود أعنى اندفاع مابتوقع وجوده فلا ضررإلافىفوات حاصل وزوالهأوتعويق عبد الوهاب الدمشق . 
منتظر فانالننظر عبارة عن المكن حصوله والمكن حصوله كأنه حاصل وفوات إمكانه كأنه فوات ||| قال آنا دن خريم 
حصوله فرجعللسكروه إلى قسمين أحدها خوف امتناع الننظر وهذا لاينبغى أن يكون مرخصاف ||| قال ثنا هشام إن 
ترك الأمربالمعروف أصلا . ولنذ كر مثاله فىالطالب الأربعة . أما العم فثاله تركه الحسبة مىن إل عمار قال ثنا الوليد 
مختص بأستاذه خوفا من أن قبح حاله عدده فيمتنع من تعليمه . وأما الصحة فتركه الانكار ان تة تال أنا 


على الطبيب الذى' يدخل علبه مثلا وهو لابس حريرا خوفا من أن يتأخر عله فتمتنع بسيبه 

صحته اانتظرة . وأما الال فتركه السبة على السلطان وأصحابه وطل من بواسيه من ماله خيفة 

من أن بقطع إدرارءفى الستقبل ويترك مواساته . وأما الجاه فتركه الحسبة على من يتوقع 
منه نصرة وجاها فى المتقبل خيفة من أن لا صل له الجاه أو خيفة من أن بقح حاله 


عبد الر حمنبن زيد 


عن أيه أن عيبى 
ابن حربم عليه السلام 
قال : رب أثبثنى عن 
هذه الأمة الرحومة 
قال أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام علباء 
أخفاء أتقباء حلماء 
أصفياء حکاء کم 
ناء ,رطون منى 
القلل من العطاء 
وأرضىمنيمباليسيرءن 
العمل وأدخاهم الإة 
بلا إله إلا الله ياعيسى 
ثم أ كثر سكان الجنة 
لأنهم تذل ألسن قوم 
قط بلا إله إلا الله کا 
ذلت انهم وإتذل 
. زقابقومقط بالسجود 
كاذلت رقاجهم . وعن 
عبد اله بن مرو بن 
العاص رط الله علوها 
قال إن هذه الأية 


مكنوبة فى الدوراة. 


با أعهاالنى إناأرسلناك 
شاهداومشراونذرا 


وحرزاللمؤمنينوكازا 


للأميين أنت عبدى 


ور سولى سميتك الن وکل 


فیس فط ولا غليظ 
ولاصخاب ف الأسواق 


عليه سوىشخص واحد ولو احد حتسبعليه قطع رزقه وافتقر فى حصیله إلىطلب ادرار حرام أومات 


فى الكثرة تمن اعتباره ووسط بقع فى حل الاشتباه والاجتهاد ول المندين أن جتهد فى ذاك 
ورجح انب الدين ما أمكن . وأما الجاه ففواته بأن يضرب ضر باغير مؤلم أو نسب علىملا من 
الناس أو يطرح منديله فى رقبته ويدار به فى البلد أو يسود وجپه ويطاف به وکل ذلك من غير 
ضرب موم للبدن وهو قادح فال جاه ومؤلم للقلب وهذا له درجات فالصواب أن يكسم إلىما يصرعنه 


فارع وهذامۇ) للقلب ألما يزيد علىألم ضربات متعددة وعلى فوات درمهمات قليلة فهذه ورجة . 
الثانة ماصرعنه بالحاءالحض وعاو الرقة فان اروج فی ثاب فاخرة حمل 


۳۹۸ المحتسب فالأمر بالمعروف وشروطه 


عند السلطان الدى يتوقع منه ولابة وهذا كله لاإسقط وجوب الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت 
وانسمية امتناع حصو لالزياداتضررا محاز وإأا الضرر الحقق فوات حاصل ولاستثنى من‌هتاشى, 
إلاماندعو إايهالحاجة ويكون فى فواتهمحذور يزيد ص حذورالسكوت فى التكركا إذاكان محتاجا إلى 
ابيب رض ناجزوالصحة منتظرةمن معالجة الطبيب ويعلم أنفىتاخرمشدةالضنى به وطولالرض وقد 
بەْضى إلى الوت وأعى الل الظن الذى موز : عثله ترك استمال الماء والعدول إلى التمم فاذا انتهى إلى 
هذا ادم يعد أن رخص فىترك الحسة بة وأمافى العم فثل أنيكون جاهلا همات دينه ول مد | إلامماما 
واحدا ولاقدرةله على الرحلة إلىغيره وعلم أنالمحتسب عليه قادر على أن سد عله به طريق الوصولإله 
لكون الما مطيماله أومستمعا لفوله » فاذا الصبرط الجهل همات الد بن محذور والنكوث فى الذكر 
محذور ولاسعدأن رجح أحذهها ومختاف ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه عهمات 
ادبن وأما فى الال فكمن يعجز عن الكسب والسؤال وليس هوقوى النفس فالتوكل ولا منفق 


جوط فهذا أيضا إذا اشتد الأمرفيه لبعد أن ,رخصله فىالسكوت . وأما الجاه فهو أنيؤذيه شر ر 
* سيبلا إلى دقع شيره إلامحاء يكتسبه من سلطان ولايقدر عى النوصل إله إلا بواسطة شخص 
س الحرير أو شرب اجر ولو احتسب عليه لم يكن واسطة ووسيلة له فيمتنع عليه حصول الاه 
و إسيبه أذى الشر ر فهذه الأموركلها إذا ظبرت وقويت لبمد استثناؤها ولكن الأمر فا 
منوط باجتهاد الممتسب حق يستفق فباقلبه ويزن أحدالحذورين بالآخرو رجح ضظر الدین لاء و جب 
ا هوى والطبع فانرجح مو جب الدين سمى سکوته مداراة وإن رجح عوجب الموی می سكوته 
مداهئة وهذا أمر باطن لايطلع عليه إلانظر دقبق ولكنالاقد بسير فحق علىكل متدين فيه أن 
O‏ اك وبري او اي 
سوء أوخير ضرا عند الله ولوفیفلتة خاطر أوفلنة ناظر من غير ظلم وجور لما اف بظلام العبيد 
وأما القسم الثانىوهوفواتالحاصل فبومكروه ومعتبر فىجوازالمكوت الأمور الأ بمةإلاالمرفان 
فواته غيرعنوف إلا بتقصيرمنه وإلا فلا يقدر أحد مسلب العلم منغيره وإن قدر على سلب الصحة 
والسلامة والثروة والمال وهذا أحدأشباب شرف العلم فانه يدوم فىالدنا ويدوم ثوابه فى الآخرة فلا 
اتفطاع له أبد الآباد . وأما الصحة والسلامة فموانهما بالضرب فكل منعلم أنه ضرب ضربا مۇلا 
يتأذى به فى الحسبة ل تازمه الحسبة وإن كان يحتسب له ذلك ا سبق وإذا فم هذا ف الإيلام بالضرب 
فهو ف الجرح والقطع والنتل أظهر . وأما الثروة فبو بأن بعلم أنه تنهب داره وخرب بيته وتسلب 
ثيابه فهذا أيضا سقط عله الوجوب وبق الاستحباب إذلا بأس بأنفدى دنة يدئياه ولك ل واحد 
من الضرب والهب حد فى الفلة لا يكترث ب هكالحبة فى المال واللطمة الخفيف ألها فى الضرب وحد | 


بسقوط المروءة كالطواف به ف البلد حاسر احافيا فهذا رخص لهف السكو تلان المروءةم أ مور عفظما 


تحمل وكذلك الركوب لخيول 


التب فى الآ بالمروف وشروطه فلع 


فاوعلم أنه لواحتسب لكلف الثى ف السو ق كا لاسا هو هومثلما EET‏ اجلا وعادته ال رکوب 


فبذ! من جملة للزايا وليست‌الواظبة على حفظبا عمودة وحفظ لاروءة مود فلاينبغى أن ةط وجوب 
الحسبة عثلهذا الفدر وفىمعنىهذا مالوخافآنيتعرض له بالاسان!إمافىحضرته بالتجهيل والتحميق 


والنسبة إلى الرياء والبيتان وإما فيغيبته بأنواع الغسية فهذا لايسقط الوجوب إذ ليس فيه إلا زوال: 


فضلات لباه ال ليس إليها كبير حاجة ولو ركت الحسبة بلوم لاثم أوباغتياب فاسق أوشتمه وتعنيفه 
أوسقوط للنرلة عن قلبه وقاب أمثاله لم يكن الحسبة وجو بأسلا إذ لاتنفك الحسبة عنه إلا إذاكان 
لنسكرهوالنية وعم أنه لونكر وسكت عن الغتابولكن أضافه إله وأدخله معه فىالدية تحرم 
هنه المسبة لأنها سبب زيادة العصية وإن عل أنه بترك تلك الغبة ويقتصر على غيبته فلا جب عليه 
الحسبة لأن غيبته ابا معصة فيحق المنتابولكن يستحب له ذلك ليفدى عرض المذ كور عرض 
اسه وسيل الإيثار وقددلتالعمومات على تأ کد وجوب الحسبة وعظم الخطر فىالسكوت عنها 
فلايهابله إلاماعظم ف الدين خطر ه والمال والنفس والمروءة قدظهر ف الشرع خطرها فأمامزايا الاه 
والحشمة ودرجات‌التجمل‌وطاب ثناء الخلق فسكل ذلك لاخطرله . وأما امتناعه لخو فثى" من هذه 
المكاره فيح قأولاده وأقاربه فبو فىحقه دونه لأن تأذيه بأمر تفسه أشد منتأذيه بأمرغيره ومن 
وجه اله رن هوفوقهلأنله أن يسامح فى حقوق نفشه وليسله المسانحة فحقغيره فاذا ينبغىآن يمتنع فانه 
إن كان مايغوت من حقو قهم يفوت طىطريق المعصية كالضرب والب فليس له هذه الحسية لأنه دقع 
مش غضی إلىمنكر وإن كان يفوتلا بطرايق المحصية فهو إبذاء اسل أيضاوليس4 ذلك إلاإرضام 
فاذا كان يؤدى ذلك إلى أذى قومه فلت رکه وذلك كالزاهد الدی له أقارب أغنياء فانه لاف على 
ماله إن احتسب فى السلطان ولكنه بقصد أقار به اتقاما منه بواسطهم فاذا كان يتعدى الأذى 
من حسيته إلى أقار به وجير انه فليثركها فانإبذاء المسامين حذور کا أن السكوتط المنكرعذور نم 
إن كان لاينالهم أذىفىمال أو نمس ولك ن ناهم الأذى بال والسب فهذا فيه نظر ومختلف الأمر 
فيه بدرجات المنكرات فىتفاحشها ودرجات الكلام الحذور فىينكاءته فی‌القلب وقدحه فى العرض . 
فان قبل فليهقصد الانسان قطع طرف من تفسه وكان لامتنع عنه إلا بقتال ريما يؤدى إلى قله 
فېل يقاتل عليه فانقلتم يقائل فمو محال لأنه اهلاك نفس خوفا من اهلاك طرف وفى اهلاك النفس 
اهلاك الطرف أبضا . قلنا عنعه عنه ويقائله إذ ليس غرطنا حفظ تقسه وطرفه بل الغرض حم 
سبيل المنسكر والمعصية وقنله فى الحسبة ليس ععصية وقطم طرف نفسه معماية وذلك كدفع الصائل 
على مال ملم بما يأنى هل قتله فانه جائز لا على معنى أنا نفدی درها من مال مسل دوع نسم فان 
ذلك محال ولكن قصده لأخذ مال المسامين معصية وقتله فى الدفع عن المعصية ليس بععصية وإمسا 
المفصود دفم المعاصى . فانقبل فلوعامنا أنه لوخلا بنفسة لقطع طرف نفسه فينبغى أن تقتله فى الال 
حسما لبابالمعصية . قلنا ذل كلاسم يقينا ولامجوز سفك دمه توه معصية ولسكنا إذا رأيناء قحال 
مباشرة القطع دفعناه. فان قاتلنا قاتلناء.ولم نبال بما يأنى طى روحه فاذا المعصية لما ثلاثة أحوال ۾ 
إحداها أن تكون متصرمة فالعتقوبة على ماتصرم منهاحد أو تمزيز وهو إلىالولاقلا إلى الآحاد . 
الثانية أنتسكو نالمعصية راهنة وصاحما ماش ر لا كليسه الحربر وامسا كه العود والخر فابطالهذه 
المحصية واجب بكلما بمكن مالم تؤد إلى معصية أفشمنها أومثابا وذلك يثبت للا حادوالرعية الثالئة 
أن يكون المنكر متوقما كالدى ,ستعد يكس الجاس وتزيينه وجمع الرياحين لشسرب الجر وبعد لم 
محضر اخخر فهذا مشكوك فيه إذ رعا هوق عنه عائق فلا ثبت للآأحاد سلطنة على المازم على الشرب 


ولا محزىبالسيئةالسيثة 
ولكن بعفو وصفم 
ولن أقبضه حت تقام 
به الله للعوجة يأن 
يقولوا لاإله إلا الله 
ويفتحوا أعبنا عميا 
وآذانا “عاوقلوباغلفا 
فلابزال الصد فى خلوته 
,ردم هذه الكلمةلي 
لسانەمع مو اطأةالقاب 


ينوب معناها فیالقلب 
عن حديث النفس 
فاذا استولت!لكلمة 
وسهلت على اللسان 
بترا القلب فلو 
سكت اللسان م يسكت 
القلب ثم تجوهر فى 
القلب وتحجوهرها 


يستكن نور اليقين 


فى القل حقإذأ ذهبت 
صورة الكلمة من 
اللسان والقلب لابزال 
نورهامتحوهراو تخد 
عظمة المذ كور سبحانه 
وتعإلى ورصير الك كر 
حينئد ذكر اللدات 


وهذا الذكر هو 
للشاهدة والمكاشفة 
والعابنة أعنى ذكر 
الات بتجوهر نور 
افا كر وهذا هو 
الأصد 
الحلوة وقد محصل 
هذامن الخلوة لاب ذكر 
النكلمة بل بتلاوة 
القرآن إذا أ كثر من 
التلاوة واجهد فى 
مواطأة القلب مع 
اسان حي مجرى 
الثلاوة على اللسان 
ويقوم معنى الكلام 
مقام جديث النفس 
فيدخل طى المد 
سهولة فى الللاوة 
والصلاة ويتنور 
الباطن بلك السهولة 
فى التلاوة والصلاة 
ويتجوهر نور الكلام 
فى القلب ويكون منه 
أضا ذڪر الدات 
ويجتمع نور الكلام 


الأقمى من. 


°( الركن الثانى للحسبة مافيه الحسبة 


| إلابطريق الوعظ والميح تأما العف والشرب فلا يجوز للا اد ولالسلطان إلا إذاكانت تلك 


ماليس له فيه إلا الائنظار 000 الأحداث عى أبواب حمامات النساء للنظر إلهن عند 


|الدخول والخروج فامهم وانلم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة علييم بإقامتهم من اأوضع ومنعهم 


عن الوقوف بالتعئيف والضرب وكان محقرق هذا إذا محث عنه برجع إلى أن هذا الوقوف فى نفسه 
معصية وان كانمقصد العاصى وراءه كا أن الخلوة بالأجندة فى نفسها معصية لأنها مظنة وقوع العصية 
وأبحصيل مظنة المحصية معصية ولعنى بالمظنة مايتعرض الانمان به لوقوع المعصية غالبا محيث لابقدر 
على الانكفاف عنما فاذا هو طى التحقيق حسبة طى معصية راهنة لام معصية منتظرة . 
( الركن الثائى للحسبة مافه الحسبة ) 

وهو كل منكرموجود فالحالظاهر للتختسب بغير سس معلوم كونه منکرا بغير اجتهاد فهذه 
أربعة شروط فلنبحث عنما . الأول : كوله منكرا وعنى به أن يكون محذور الوقوع فى الشرع 
وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لأن المنكر أعم من المعصية إذ من رأى صبيا أو مجنونا شرب 
الخر فعليه أن ريق حمره وعنمه وكذا إن رأى محنونا ازى بمجنونة أو مهيمة فعليه أن عنعه منه 
وليس ذلك لتفاحش. صورة الفءل وظهوره بين الناس بل لوصادف هذا المنكر فىخلوة لوجب المح 
منه وهذا لاسمى معصية فى حق الجنون إذ معصية لاعاصى مها محال فلفظ المنكر أدل عليه وعم 
ذن لفظ المعصية وقد أدرجنا فىع»وم هذا الصغيرة والكبيرة فلا ختص المحسبة بالكبار بل كشف 
العورة فى الخام والخاوة بالأجنبية واتباع الشظر للنسوة الأجنديات كل ذلك من الصغائر وجب الهى 
عنها وفىالفرق بينالصغيرة والكبيرة نظرسيأق فى كتابالتوبة . الشرطالثانى : أنيكؤنموجودا 
فى الحال وهواحتراز أيضا عن الحسبة عى من فرغ من شرب لخر فانذلك ليس إلى الأساد وقداتقرض 
المنكر واحتراز سويد فيثانى الال كن بعلم بقرينة حاله أنه عازم على اسرب فىليلته فلاحسبة 
عليه إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه لم جز وعظه أيضا فان فيه اساءة ظن بالمسلم ور عا صدق . 
فىقوله ورا لابقدم على ماعزم عليه لعائق ولتنبه للدقيقة الى ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية 
معصية ناجزة وكذا الوقوفط با بحمام النساء ومامجرى تراه . الشرط الثالث : أن يكو نالتكر 
ظاهرا للدحتسب بغير ممسس : فكل من ستر معصية فىداره وأغلق بابه لامجوز أن يتجسس عليه 
وقد ہی لله تعالى عنه,وقصة عمر وعبدالرحمن بنعوف فيه مشوورة وقد أوردناها فى كتاب آداب 
الصحبة وكذلك ماروى أنعمررضى لله عنه نسلقداررجلفرآه علىحالة مكروهة فأنكرعليه قال 
يإأمير المؤمنين ان كنتأنا قدعصيت الله منوجه واحدنأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه قال وماهى ؟ 
قال قد ال الدتمالى_ولايجسسوا وقد مجسست. وقالتمالى وأ:وا البيوتم نأ بوامها ‏ وقد سورت 


منالسطح . وقال ‏ لاتدخلوا بوتا غير ییوت حتىنست انوا وتساموا مل أهلها - وماسافت فت رکه 


عمر وشرط عليه التوبة ولذلكشاور عمر الصحابة رضى الله عنهم وهو عل المنبر وسألهم عن الإمام 
إذا شاهد بنفسه منكرا فهل له إقامة الحد فيه ؟ فأشار على" رضى الله عنه بأن ذلك منوط بمدلين || 
فلا یکی فيه واحد وقد أوردنا هذه الأخبارفى يان حق المسم من كتاب آداب الصحية فلا نعيدها 
فانقلت ها حد الظمور والاستتار . فاعم أنمنأغلق باب داره ونستر عيطانه فلاعوز الدخول 
عليه بغير إذنه انعرف الءصية إلاأنيظمر فى الدار ظبورا يعرهه منهو حارج الدار كأصواتالمزامير ' 
و الأو تار إذاارتفس محيث جاوز ذلك حيطان الدار هنتم ذلك فله دحول الدار وكسرالملاهى ركذا 


الركن الثاني الحسبة مافيه الحسبة فض 


إذا ارتفست صو اتالسكارى بالكلمات الألو فة بينيم محيث يسمعبا أه لالشوارع فذا إظهار موجب 
للحسبة. فاذنإنما يدركمع خلال الحيطان صو تأورامحة اذا فاحت روا ع لخر فان احتم لأن يكون 
ذلكمن امور الحترمة فلا مجوز قصدها بالإراقة وان عل بقرينة الال انها فاحت لتماطيم الشرب 
فبذا حتمل والظاهى جواز الحسبةوقد نستر'قارورة الجر فال ولحت اليل وكذلك اللاهى فاذا 
رؤى فاسق ونحت ذيله شىء م جز أن يكشف عله مام بظهر بعلامة خاصة فانفسقها لايدل على أن 
ای مع حمر إذ الفاسق متا جأيضا إلى الل وغيره فلامجوز أن بستدل باخفالهوأنهلوكان حلالالما 
أخفاه لأن الأغراض فى الإخفاء مما تسكثر وان كانتالراةفامحة فهذا حل النظر والظاعى أن له 


فى القلب مع مطالمة 


عظمة للتكلم سبحانه 


وتعالى ودون هنهم 


الاجتساب لأن هذه علامة تفيد الظن والظن كالمل فىأمثال هذه الأمور وكذلك العود ربمايعرف |[ للوهبة ما بفتح على 
بشكله إذاكان اتوب السائر لهرقيةا فدلالة الشكل كدلالة الراحة والصوت وماظبرت دلالتهفهو أل البد من الملوم 
غير مستوربل هو مكشوف وقد أعرنا بأن نسترماستر اله وتسكر طمن بدى لنا صفحته والإبداء |[ الالامية اللدئية وإلى 


له درجات فتارة يبدو لنا بحاسة السمع:وتارة محاسة الشم وتارة محاسة البصر.وتارة محاسة المس 
ولا عكن أن خصص ذلك محاسة البصر بل للرادالمم وهذه الحوا سأيضا تفيد العلل فاذن إنما جوز 


حين باوغ الد هذا 
اللبلغ من حقيقة الله كر 


أن يكسر ماحت اكوب إذا علم أنه خمر ولیس 4 أن يقول أرف لأعلم مافيه فان هذا جمس ومعنى والتلاوة إذاصفا باطنه 
التجسس طلب الأمارات للعرفة فالأمارة للعرفة إن حصلتوأورثت المرفة جاز العمل مقتضاهافأ»ا | قد ينيب فال كرمن 
طلب الأماره العرفة فلار خصة فيه أسلا . الشرط الرابع أنيكون كونهمنكرا معاوما بثير اجتهاد |[ كال أنه وحلاوة 
فشكل ماهو فى بحل الاجتباد فلاحسبة فيه فليس الحنفى أنينكر مل الشافضى أ كله الضب والضيع || ذكرء حى باتحق فى 
ومتروك التسمية ولا للشافعى أن بكر على ا لحني شر به النبيذ الى ليس عكر وتناوله-ميراث ذوى غيبته فى الد كربالنائم 
الأرحام وجاوسه فى دار أخذها بشفعة الجو اد إلىغير ذلك منجمارى الاجتهاد نم لورأى: الشافمى وقد تتجلى له القائق 
شافعا شرب النيذونكح بلا ول وبطأ زوجتهفهذا فىحلالنظر والأظهر أنه الحسبة "انك أ فى لبسة الخبال أولا 
إذ لم ينه بأحد من الحصلين إلى أنالهتبد محوزله أن عمل موجب اجتباد غيره ولا أنالدى ادى كا تتكشف التاق 
اجتهاده فى التقليد إلى شخص رآه أفضل المماء أن له أن يأخذ مذهب غيره فينتقد من للذاهب لنائم فى لبسة لشيال 


أطيبها غنده بل على كل مقلد اتباع مقلده فىكل تفصيل فاذن عخالفته للمقلد متفق على کو ته منسكر| 
بين الحم اين وهو عاص بالخالفة إلا أنه يازم من هذا أمى أغمض منه وهو أنه جوز للحن أن تر ض ى 
الشاضى إذا نكم يرول بأن يقول. له الفعلفى نفسه حق ولكن لافىحقك فأنت مبطلبالاقدام 


قتل ححية فقول له 


: |[ 5 الغ رتظفر بالعدوفظفره 
عليه مع ج أنالصواب مذهب الشافعى ومخالفة ماهو صواب غادك بيني فى حقكوإنكانت بالمدو“ هو کد 7 
صوابا عنداه وكذلك الشاففى محتسب عل الجن إذا شا ركه فى أ كل الضب ومتروكالتسمية وغيره کاشفه التق الى به 
وغول له إما أن تعتقد أنالشافى أولى بالاتباع ثم تهدم عليه أولا تمتقد ذلك فلاتقدم عليهلأأنه على وس 
ول E ٠.‏ 0 5 3 2 . وهنا الظفر دوح 
خلاف معتقدك نم ينجر هذا إلى أمرآخر من الح وسات وهو أن مجامعالأصممثلاامرأةط قصد الز نا تجرد صا ملك ارۇب 


وعم اهنس ب أنهذه امرأته زو جه أ بو ه إياهافى صغرهو لك: ليس بدرى وتجز عن تعر يفهذلك أصمءه 
أو لكو نه غير عارف بلغنهفهو فى الاقدام معاعتقاده ألها أجنية عاص ومعاقب عليه فىالدارالآخرة 
فينبثى أن >نعها عنه معأنها زوجته وهوبعيد منحيث إنهحلال فعلم القريب من حي ثإنهحرام 
عليه حكر غلطه وجهله ولاشك فيأنه لوعلق طلاق زوجتهط صفة فىقلب الحتسب مثلامن مشيئةأو 
غضب أوغير وقد و جد الصفة فى قله و جز عن تعر يف از و جين ذلك و لكن عمد قوع الطلا قف الباطن 
فاذا رآم جامعافمليه النعأعنى باللسا نلأ ن ذلك ز ناإلاأن الراتىغير عال بهو مةب عام ,انم اطلقت منهئلوة) 

وكوتبماغير عاصين لها هما بوجودالصفة لا مخرج الفملع نكو نهمتكرا ولايتقاعد ذلك عن ز ناالجنون 


(١غ‏ -إحياء ‏ ثای) 


من خيال الح ةفالروح 
اقدىه وكشف الظفر 
أخبار الحق ولبسة 
الال اذى هو مثابة 
المد مثال انبعث 
من شض الرأ 
فى للنام من استصحاب 
القوة الوشمية 
واليالية من القظة 
الظفر مع جسد مثال 
الحية فافتقر إلى التسير 
إذ لو كشف بالحقيقة 
الى هى روح الظفر 
من غير هذا للثال 
. اى هو عثابة الجسد 
ما احتاج إلى التعبير 
فكان برى الظفر 
وسح الظفر وقد 
شه بابال 
باستصحاب الال 
والوم من البقظة فى 
للنام من غير حقيقة 


فيكون انام أطغاث 


أحلام لا سرو قد تدر د 


| وقدييناأنه بنع منهفاذا كان يمنعهاهو مشكر عند اقهوإن لميكن منكرا عندالفاعل ولاهوعاص بهلعذر 


تفضا الركن الثانى الحسبة مافيه الحسبة 


المهل فازم من عكس هذا أن يفال ماليس عكر عند الله إبماهومتكر عند الفاعل يله لاعلع مله 
وهذا هوالأظهر والملعند اله » فتحصلمن‌هذا أنالمننى لا بعترض ص الشاضی فى النكاح بلاولی‌وآن 
الشافمى يعترض عل الشافمى فيه لكون العترضعليهمنكرا باتفاق الحمتسبوالحتسبعليهوهذءمسائل 
قفبيةدقيقة والاحتالات فبامتعارضة وإما أفتينا فها بحسب ماتر جح عندنا في الحال ولسنا تقعلع طا 
ترجسح احالف فباإن رأىأنه لا مجرى الاحتساب إلا فى معاوم تى الفطم وقدذهب إليهذاهبون وةالوا 
لاحسبة إلا فىمشل الجر والحتزير ومايقطع انكو نهحراما ولكن الأشبه عندنا أنالاحتهاد يؤارفىيحق 
الجتبد إذ بعدغابة البمد أن تيد فى القبلة وسترف بظمور الغبلة عنده فى جبة بالدلالات الظنية ثم 
يستدبرها ولايمنع منه لأجلظن غير «لأن الاستدبار هوالصوابورأىمن يرى أنه غو زلكلمقلدأن 
مختار من الذاهب ما أرادغير معتد بهولمله لابسح ذهاب ذاهب إليدأصلافبذا مذهب لايثبت وإن 
ثبت فلا يستديه . فانقلت إذاكان لاسترض على الحنفى فى النكاح بلاولى لأنهيرى أنه حق‌فنغی أن 
لا ښمترض عل للسعرلىفىقوله إنافهلايرى وقولهوإنا خير من اله والشر ليس من اللهوقوله کلام اف اوق 
ولاعلى الحشوىفىقوله إن الدتعالى جسم ولهصورة وإنهمستقر ول العرش بل لاينيشى أن سترض على 
الفلسفى فى قولهالأجساد لاتبعث وإتماتبعث النفوس لأنهؤلاءأيضاأدى اجتهادم إلىماةالوءوهم يظنون 


ْ أنذلكهوالحق . فانقلت بطلان مذهب هؤ لا ظا فطلانمذهب من مالف نص اهدي ثالصحيسح ا 
أيصاظاهى وكائيت بظواهر النصوص أناثهتعالى برىو المزلى نكر هابالتأويل فكذلك ثبت بظواهر 


النصوص مسائل خالف ها الحنفى ثل التكاح , بلا ولى ومسئلة شفعة الجوار ونظائرها . فاعمآن 
السائل تقسم إلىمابتصوار أنية.ل فه كل مجتبدمصيب وهى أحكام الأفمال فى الحلواكهرمة وذاك 
هو الدى لايسترض فى الحتبدين فيه إذ وعم خطؤمم تطعا بلظنا وإلى مالابتصور أنيكون الصيب 
فه إلا واحدكسئلة الرؤية والفدر وقدمالكلام وتفى الصورة والجسميه والاستقرار عن اف تعالى | 
فبذا مما يسم خطأ الخطى* فيه قطما ولا بق خطئه الدىه وجول مخض وجه‌فاذن‌البدع كلها ينيف ىأن ٠‏ 
حم أبواءها وتنحكر على البتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق م يرد على الود والنصاری 
كفرم وإن کانوا يعتقدون أن ذلك حق لأن خطأم معلوم على 0 علاف الخطأ فى مظان" 
الاجتهاد . فان قلت مما اعت رضت عل القدرى فى قوله اسر لبسمن لهاعترض عليك القدرىأ ينا 
فىقولك الشر من اث وكذلك فىقولك : إناقهيرى وفسائر السائلإذ البتدع حمق عندنفسه والحق 
مبتدع عندالبتدع وکل يدعى أنه ححق ويذكر كونه مبتدعا فكي تم الاحتساب . فاعل أنالأجل 
هذا التعارض تقول ينظر إلى البلدة التى فما أظبرت تلك البدعة فان كانت البدعة غرببة والناس 
كلهم على السنة فلهم المسبة عليه بغير إذن السلطان وإن اتقسم أهل البلد إلى هل البدعة وأهل 
السنة وكان فى الاعتراض محر يك قننة بالمقاتلة فليس للا حاد الحسبة فى الذاهب إلا بنصب السلطان 
فاذا رأى السلطان الرأى الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر البتدعة عن إظبار البدعة كان له 
ذلك وليس لغيره فان ما يكون باذن السلطان لايتقابل وما يكون من جبة الآحاد فيتقابل الأ 
فبه وعلى الخلة فالحسبة فى البدعة:أهم من الحسبة فى كل النسكراتولكن ينبغى أنيراعى فباهذا 
التفصيل الذى ذكر ناء كلا بتقا بل الم فما ولابنئجر إلى محربك الذتنة بللوأذن السلطان مطلقا 
فى منعكل من !صرح بان القرآن لوق أوأن الله لابرى أو أنهم:قر” على العرش مماس له أوغر ذلك 
من البدع لتسلط الأحاد على انع منه ولإبتقا بل الأعى فيه وإعايتقابل عند عدم إذن‌الساطان قط . 


( ااركن 


الركن الثالث : الحتسب عليه rr‏ 


( الركن الثالث : الحتسب عليه ) 

وشرطهأن كو ن بصفةرصير الفءل الحنوع منه فى حقه مشكر اوأقلما بك فىذلك أن يكونإنانا ولا 
ا إبشترط کو نهمكلفا إذبينا أن ااصى لوشرب افر منعمنه وا<تسب عليه وإركان قبل البلوغ ولايشترط 
| كو نميا إذيينا أن الجنون لوكان يز عجنونةأويأفىيمة لو جب منعهمنه نعم من الأفعال ما لا کون 
منكرا فىحق الجنون كترك الصلاة والصوم وغيره ولكنا لسنا نلتفت إلى اختلافالتفاصيل فان 
ذلك أيضا مما مختلف فيه للقيم والسافر وااريض والصحيح وغرضنا الإشارة إلى الصفة الها بنا 
توجهأصل الانكار عليه لا ما بمايريا للتفاصيل . فان قات فا كتف مكو نه حيوانا ولانشترط کو نه 
إفسانا فانالبييمةلوكانت تفسدزرعا لانسان لكنا تمنمها منه كاعنع انون من الزنا وإتيان الميمة . 
فاعلم أنتسمية ذلك حسبة لاوج لما إذالحسبة عبارة عن النع عنم نكر لمق اله صيانة للممنوع عن 
مقارفة المنكر ومن المجنون عن الزئا وإتيان‌الميمة لحؤالله وكذامنع الصى عن شرب لخر والانسان 
إذا أتلف زرعغيرء منممنه مقن : أحدهماحق اله تعالى فان فمله معصية واكا لى حقالمتلف عليه فهما 
علتان تنفص ل إحداهها عن الأخرى فاوقطع طرفغيرءباذنه قفدوجدت المعصية وسقط حق الجوعليه 
اذنه فتقبت الأسبة والمنع بإحدى العلتين والريمة إذا أنافت فقد عدمت المعصية ولكن ثبت المنع 
|| باحدىالملتين ولكن فيه دققة وهوأنا لسنا ت#صدباخراج الهيمة منع البييمة بلحفظ مال المسلم إذ 
الهيمة لوأ كلتميتة أوشربت من إناءفيه مر أوماء مشوب محمز لمتملمها منه بل >وز إطعام كلاب 
الصيد الجيف والمتات ولكن مالال-لم إذائعرض لاضياع وقدرناطى حفظه بير تعب وجب ذلك علينا 
حفظاللمال الى لووقعت جرة لانسان من علو وتغتهاقارورة لغيرءفندفع الجرة حفظ القارورة لالمنعالجرة 
من السقوط فانا لانقصدمنع الجرة وحراستها م نأنتصيركاسرةلاقرورة ونع الجنون منالزنا وإتيان 
الويعة وشربالخروالذا الصى لاصيانة للهيمة المأة أوالخجرالشروب بلصانة للمجنون عن شرب 
اجر وتنزْمها له من حي ثإنهإ نان عترم فهذء لطائف دقيقة لاتفطن لما إلااللحققون فلاينبغى أن يغفل 
عنما ثم فما حب تعز+الصى والجنون‌عنه نظر إذقديتردد فىمنعهما من لبس اأرير وغيرذلك وسنتمرض 
لما نشير إلبه فىالباب الثالث . فانقلت فكلم نر أى بها قداسترس لت فىزرع إنسان فهل مب عليه 
إخراجها وكلمنرأىمالالمسم أشرف على الضياع هل يب عليه حفظه . فانقلم إنذلك واجبفهذا 
تكليف شطط يؤدى إلى أن يصير الانسان مسخرا لغيره طول عمره وإنقلم لامجب فل يحب الاحتساب 
على من خصب مالغيره وليسله سيب سوىمراطاةمالالفير . فتقول : هذا محثدقيق غامض والفول 
الوجزفيه أنتقول مهما قدر على حفظه من الضياع منغير أنيناله تعب فى يدنه أوخسران فىماله أو 
نقصان فى جاهه وجبعليه ذلك فذلكالقدر واجبفىحةوقالمسلم بلهوأفل درجاتالةوق والأدلة 
الموحبة لهةوقالمسامين كثيرة وهذا أقل درجاتها وهو أولى بالإبحابمن ردااسلام فانالأذى فىهذا 
ا کمن الأذى فىترك رد السلام بللاخلاف فى أنمالالا نسان إذا كان بضيع بظلم ظالم وكانعنده 
م شهادة لوتكلم.ها لرجع الحق إلبه وجب عليه ذلك وعصى بكتّان الشهادة ففىمعنى ترك الشهادة ترك 
| كلدفع لاضرر فى الدافع فيه فأما إنكانعليه تعب أوضرر فمال أوجاه لم,ازمه ذلك لأنحقه مرعى 
فمنفعة بد نه ووماله وجاههكحقغيره فلايازمه أن يغدىغيره بنفسه نع الإ شار م تحب وشم المصاعب 
لأ جل الاين قربة فأما إا ما فلا فاذن إنكان بتعبباخراح الهائم عنالزرع يلزمه السعى فىذلك 
واسكن إذا كان لابتعب بتنديه'صاحب الزرع من نومه أوباعلامة ,لزمه ذلك فاهيال تعريفه وتذييه 
كاهاله تعريف الدَاضى بالشهادة وذلك لارخصة فيه ولا عكن أنبراعى فيه الأقل وال كثر حق يقال 


لصا<ب الخلوة الخيال 
اعت من ذاته من 
غير أن يكون وعاء 
لجقيقة فلا يبنى على 
ذلك ولا لتت إله 
فليس ذلك واقعة وإتما 
هوخال فأما إذاغاب 
الصادق فيه ذ كر اقه 
تعالى حى شيب عن 
المحسوس ميث لو 
دخل عله داخل من 
الناس لا عل به يته 
فىالذكر فمنددلك قد 
نمث فىالاتداء من 
ةسه مثال وخال 
ښخ فيه روح 
الكثف فاذا عادمن 


غيبته فإمابأتيه تفسيره 


من باطنه موهبة من 
اله تعالی وإما خسره 
لەشبخه کا بسر العبر 
النام ويكون ذاك 
[ واقعة لأنه كشف 
حفيقة فى لبسة مثال 


وشرط صحة. الواقعة 


الإخلاص ف الذكر أ ولا 


تم الاستغراق فالذكر | 


ثانا وعلامة ذلك 
الزهدف الد ناوملازمة 
التقوى لأن الله جعله 
عا تكاشف به فى واقعة 
موردالحكمةوالحسكمة 
ممم بالزهد والتقوى 
وقد بتحرد للذا كر 
الحقائق من غير لوسة 
الثال فكون ذلك 
كشفاوإخبارا منالله 
تعالى إياه وكون ذلك 
تارة بالرؤية وتارة 
بالماع وفد سمع من 
باطنه وقديطرق ذلك 
من الهواء لامن باطنه 
کاهواتف ملم ذلك 
أمرا بريدالله إحدائه 
4ه أو لغره فكون 
إخبار الله إياه بذلك 
مزيدا ليقينه أو يرى 
فى النام حقيقةالشىء . 
نفل عن عض مم أنه 
أنى شراب فى قرح 


أ إن كان لايع مه 
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ن منفعته فى مدة اشتغاله باخر اج الام إلاقدر درم مثلا وصاحب الزرع يفوته 

مال کشر فتر جم جانبه لأن الدر ثم الذىله هوب تدق حفظه كاستحق صاحب الألف حفظ الألف 
ولاسسل لاءصير إلىذلك فأما إذاكان فواتالال بطر يق هومعصية كااقصب أوقتل عبد تملوك لاغير 
فهذا يحب انع منهو إن كان فيه تعب ما لأنالةمود حقالشرع والغرض دفعالعصية وطى الإنسان أن 
يتعب انفسه فى دقع العاصى كا عليه أن يتعب نفسه فيترك العاصى وااماصی كلبافىتركها تعب وإعا 
الطاعة كلها ترجع إلى عالفة النفس وهى غاءة التعب ثلا يلزمه احتال كل ضرر بل ال:فصيل فيه كم. 


E‏ ناه من درجات الحذوراتااق انها الحتسب وقداختلف!افتهاءفىهسثلتين تفر بان من غر طنا 


إحداه) أنالالتقاط هل هوواجب والاةطة ضائعة والمتقط مانع منالضياع وساع فىالفظ والحق 
فهعندنا أن :صل ويقال إنكانتاللقطة فىمو! اضع لوت رکما فه إنضع بلبلتةطها من يعر فها أوتتره 
کالو کان فى مسجد أو راط يتعين من بدخله وکام أمناء فلا بلزمه الالتقاط وإن كانت فى مضي.عة 
نظر فان کان عايه تعب فى <فلظها كا لوكانت بميمة ومحتاج إلى عاف وإصطبل فلا باز مه ذلك لا نه 
إتما يجب الالاقاط لحق امالك وحقه ببب كونه إنسانا محترما واللتقطأيضاإنسان وله حق فىأن 
لابتعب لأجل غيره كا لارتعب غيره لأجله فان كانت ذهبا أوثوبا أو شيئا لاضرر عليه فيه إلا جرد 
تعب التعريف فهذا بنبغى ان يكون فى عل الوجهين ققائل يدول التعريف والقيام بشرطه فيه تب 
فلا سبل إلى إلزامه ذلك إلاأن يتبرع فيلتزم طلبا للثواب وقائل .دول : إن هذا القدر من التعب 
E‏ بالإضافة إلى مراعاة حةوقق السلمين فينزل هذا منزلة تعب الشاهد فىحضور مجلس الح 
فانه لابازمه الدةر إلى بلدة أخرى إلا أن يتبرعبه فاذا كان مجلس الةاضى فىجواره ازمه الحضور 
وكان.ااتعب ذه الخطوات لاد تعبا فى غرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة وإن كان فىالطرف 
الآخر من الاد وأحوج جح إلى الحذضور فىالماجرة وشدة الحر فهذا قديقع فى عل الاجتهاد والنظرفان 
UR‏ حفظ حق القع بر له طرف فى القلة لا بشك فى أنه لايالى به وطرف فى 
الكثرة لابشك فى أنه لايلزم احتاله ووسط بتحاذيه الطرفان وون أبدا فى محل الشمة واانظر 


ااضرر الى 


| وهىمنالشسباتاازمنة الى لبس فىمقدور المشرإزالا إذ لاعلة عرق بين أجزائها التمارية ولكن 
| التق نظرفما لنفسه ويدعمايرييه إلىها لإريه » فبذانئهاية الكشف عنهذا الأصل . 


(الركن الراب 

ولەد رجات وآدابأماالد رجات فأو ا يفم الى ثم الو عظ والنصح لم السب والتعنيف 
ثمالتغيير باليد مالتبديد بالضرب ثم إيقاع الضرب و عقيقه ثمشهر الاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان 
ومع الجنود . أما الدرجة الأولى وهى التعرف ونعنى به طلب الهرفة محريان النسكر وذلكمنبىعنه 
وھوالنجسس الذىذ کر ناه فلاینبغیأن.۔ ترق السمع على دارغیر هلمع صوت الأو تار ولاآن,-تنشق 
ليدرك رالحة الجر ولاأنعس مافىثوبه ليعرف شكل اازمار ولاأن يستخير من جير انه لیخروه عا 
مجری فى داره نعم لو أخبره عدلان إبتداء من عير استخبار بأن فلانا شرب الخر فى داره أو بأن 
فی‌داره مرا أعده اشرب فلهإذ ذاك أن .دحل دارء ولايلزمهالاستئذان ويكون مخطى ملسكهبالد خول 
توصل إلىدفع الشك ر ككسر رأسه بااضربلاء:م مهما احتاج إلبه وإ نأخيرهعدلان أوعدل واحد 
و با ملة كل من تذل روابته لاشهادته ف جواز اهجوم علىدارء بوهم فيه نظر واحمّال والأولى أن 
2 عتنم لأنله حا فىأنلاءتخطى دارم غير إذنه ولاسقط دق السل عماثيت عايه دقه إلا بشاهدين فبذا 


( تفس الاحتساب‎ e 


أولى ماعل مردا كه 1 وتديل انه کان تمش خام اهمان السثر لماعاينت أحسن من إذاعةماظننت. 


الدرجة 
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ادرجة الثائة : التعريف فان التكر قد يقدم عليه القدم #هله وإذاعرف أنهمندكر ركوكالدوادى | 


يصلى ولا عمسن الركوع والسجود فيعلم أن ذلك هله بأنهذه ليست بصلاة ولورضى بأن لايكون 

مصلا ترك أصل الصلاة فبجب تعريفه بالاطف من غير عنف وذلك لأن من التعريف نسبة 

إلى الجهل والحق وااتجهيل إبذاء وقاما يرضى الانسان بأن ينس بإلى الجهل بالأمور لاسما :افرع 
واذلكترى الدى ,شلب عليه الغضب كيف خضب إذائبه على الخطأوالجهل وكيف تيد فيجاحدة 
الحق بعد معرقته خيفة من أن تنكشف عورة جهله والطباع أحرص طىستر عورة اجهل مها على 

ستر العورةالحفيقية ؛ لأن الجهل قح فى صورة النفس وسواد فى وجهه وصاحبه ملوم عليه وقح 
السوأتين يرجع إلى صورة البدن والنفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قسحالبدن ثمهوغير 
ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخ ل ت‌اختیاره حصوله ولافىاختياره إزالته وتحسينه والجهل قبح عكن 
إزالته وتبديله محسنالملم فلذلك بعظم ا الانسان بظرور جهله ويعظم ابتهاجه فی افسه بسلمه ثم دته 
عند ظبور مال عامه لغيره وإذاكان التمريف كشفا لاعورة مؤذيا للقلب فلا بد وأن عالم دفع أذاه 
بلطف الرفق فتقول له إن الانسان لابولد عالما ولفد كنا أيضا جاهلين ار ااصلاة قعامنا العاماء 

وامل قريتك خالية عن أهل العم أوعالمبامقصر فىشرح الصلاة وإيضاحما! إنماشرطااصلاة الطمأ نينة 
ف الركوع والسجود وهكذا يتلطف به ليحصل التعريفمن غير إيذاء قان إيذاء الاسم حرام محذور 
كا أنتةريرء طى للشكر محذور وليس منالعقلاء من ضسل الدم بالدم أوبالبول ومن اجتنب محذور 
| السكوت ص اانكر واستبدل عنه محذور الإبذاء للمسل من الاستغناء عنه ققد غسل الدم بالبول على 
التدقرق » وأما إذا وقفت طى خطأ فىغير أمر الدين فلا ينبغى أن ترده عليه فانه إستفيد .نك علما 
ويصيرلك عدوا إلاإذا عاستأنه إغتام العلم وذلكءزيز جدا . الدرجة الثالثة : الى ,الوعظ والنصح 
والتخويف باق تعالى وذلك فيحن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرا أو فمن أصر عليه سد 
أن عرف كوته منكرا كالدى يواظب على الشرب أو ص الظل أو على اغتياب لللمين أومامجرى 
محراه فبنبثىأن.وعظو وف لله تعالى وتورد عليه الأخبار الوارة بالوعيد فىذلك و نحكى له سيرة 
السلفوعبادة التقين وكل ذلك بشفةة ولطف منغير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر الترحم عليه 
وبرى إقدامه ع العصية مصيبة على تفه إذ السامون كنفس واحدة » وههنا آفة عظرمة ينبغى 
أن يتوقاها فانها مهاسكة » وهى أن العالم رى عند التعريف عز تفسه بالعلم وذل غيره بالجهل فرعا 
بقصد بالتعريف الإذلال وإظمار ابيز برف العم وإؤلال صاحبه بالنسبه إلى خسة الجهل فان كان 
الباعث هذا فبذا النكر أقبع فى نفسه من النكر الدى إمترض عليه » ومثال هذا المحتسب مثال 
من مخلس غيره من النار باحراق نفسه وهو غاية الجهل » وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور 
لاشيطان يتدلى مبله كل إنان إلا من عرفه اله عيوب نه وفتح بصبرته بنور هدايته فان فى 
الاحتكام على الغير لن للنفس عظيمة من وجهين : أحدها من جبة دالة العم والآخر من جبة دالة 
الاحتكام والسلطنة وذلك يرجع إلى الرياء وطلب ال جاه وهو الشهوة الخفية الداعية إلى السركالخفى 
وله حك ومعار ينبغى أن :تحن الحتسب به نمه وهو أن يكون امتناع ذلك الانسان عن التكر 
نفسه أوباحتاب غيره أحب إليه من امتناعه باحتسابه فان كات الحسبة شاقة عاي "ثبل على تفه 
وهو رود أن يك يغيره فايحتب فان باعثه هو الدبن وإن كان اتماظ ذلك العاصى بوعظه والزجارء 
بزجره أحب إليه من اتعاظه بوعظ غيرء فاهو إلا متبع هوى سه وءتوسل إلى إظبار جاه تقسه 


بواسطة حسبته فلق الله تعالى وليحتسب أولا طى تسه وعند هذا يقال ماقلل لعيسى عليه السلام 


فوطعه من بده وقال 


قد حدث فى العام 
حدث ولاأشرب هذا 
دون أن أعل ماهو 
فانکشف له أنقوما 
دخاواء که وة اوا فہا. 
وى عن أنى سلمان 
الخواص قال كنت 
را کیا حمارا لی یوما 
وكان يؤذه الاب 
فيطأطى* رأسەفکات 
أضرب رأسه مشبة 
كانت فى يدى فرقم 
الخار رأسه إلى وقال 
اضرب فانك ل 
رأسك تضرب قل ه 
اأنا سلبان وقع نك 
ذلك أو سمعته تقال 
سمعته ول کا ممتی. 
وڪ عن أحمد ن 
عطاء الروذبارى قال 
كان لی مذهب فىأمر 
الطبارة فكنت ليل 
من اللالى أستنجى 
إلى أن مغى ثلث اليل 


وم يطب قلى فتضحجرت 
فيكت وقلت يارب" 
النفوفسمستصوتًا وم 
أر أحدا قول 
ياأبا عبد الله العفو فى 
العم وقد يكاشف الله 
تعالى عيده بآيات 
وكرامات ترية للعبد 
وتةوية ليقينه وإعانه 
قل كان عند جعفر 
الخلدى رجه الله فص 
له قمة وكانيوما من 
الأيامرا كبا فى السمارية 
فيدجلة فهم أن يعطى 
اللاح قطعة وحل 
الحرقة فوقع الفصفى 
الدحلة وكان عنده 
دعاء للضالة بحر بوكان 
يدعوبه فوجد افص 
فى وسط أوراق كان 
بتصفحها والدعاء هو 
أن بقولياجامع الناس 
ليوم لاريب فيه اجمع 
طي ضالتى . وسممت 
شيخنا مهمذان حکیله 
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0 


ا ابل مر م عظ :فسك فان انمظت فمظ الناس وإلافاستحدى منى 0 وق ل لداود الطا ىر جه الل : ارات 
رجلا دخل ص هؤلاء الأمراء فأمرم بالمعروف ولام عن انكر فقال أخاف عليه السوطقال إنه 
وى عليه قال أخاف عله السيف قال إنه وى عليه قال أخاف عله الداء الدفين وهو الحجب . 


الدرجة الرابمة : السب والتعنيف بالقول النايظ الخشن وذلك سدل إله عند العحز عن انم باللطف | 
وظهور مبادى الإصرار والاستيزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيمعليه السلام ‏ أفلم أ 
ولما تبدون من دون الله أفلا تنقلون ‏ ولسنا نعنى ,السب الفحش افيه نسبة إلى الزئا ومقدماته || 
ولااسكذب بلأن مخاطبه عافيه بالا بعد من جملة الفحش كقوله يافاسق يا أحمق ياجاهل الامماف الله || 
وكقوله ياسوادىياغى وما يرىهذا الجرىفان كل فاسق فيو أ حمق وجاهلواولا حمقه .لاعصى اله || 
تمالی بلكل من لیس بكيس فهو حمق والسكدس من شهدله رسولالله صلىاله عليه وسم بالكياسة || 
حث قال « الكيس من دان تمسه وعمل لما بعد الوت والأحمق من أتبع نه هواها وعنى على || 
اله 27 »ولهذه الرتبةأدبان : أحدها أنلايقدمعلها إلاعندالضرورة والعجزعن اللطف . والثاىأن أ 


لا نطق إلا بالصدق ولاسترسل فيه فيطلق لسانه الطويل عالا تاج إليه يل.ةتصر علىقدر الحاحة 
فان عل أن خطابه هذه الكليات الزاجرة ليست زجره فلايتغى أن يطلقه بل ,نتصر على إظبار 
الغضب والاستحةارلهوالازدراءع<لهلأجل معصيتهو إن عل أنهو تكلم ضر بولوا كفبروأظبرالكراهة 
بو جهه لم يضر بازمه ول يكفه الانكار بالقلب بل بازمه أن.ةطبوجهه ويظبر الانكار له . الدرجة 
الخامسة : التغيير باليد وذلك ككسراللاهى وإراقة الجر وخلع الحرير من رأسه وعن ندنه ؤمنعه 
من الجلوس عليه ودقعه عن الجلوس طىمال الغير وإخراجه من الدار الغصوية بالجر برحله وإخراجه 
من السحد إذاكان جالسا وهوجنب ومامجرى نحراه ويتصور ذلكفى #ض العاصى دون بعض » فأما 


معاصى الأسان وااقلب فلا يقدر طى مباشرة تثبيرها وكذلك كل معص.ة تقتصر على نفس العاصى أا 


وجوار حدااباطنة » وفىهذه الدرجة أدبان : أحدها أن لابباشر بده التغيير مالم مجز عن تكارف الحتسب 
عليه ذلك فاذا أمكنه أن يكافه الثى فى الخروج عن الأرض الغصوية والسجد فلا ينبغىآن يدفعه أو 


جره واذا قدرعنأن يكلفه إراقة اجر وك اللاهىوحلدروز ثوبالحرير فلابتبغى أنساشرذلك | 
بنفسه' فان فى الوقوف علىحد الكسر نوع عسر فاذا ل يتعاط بنفسه ذلك كن الاجتهاد فيه وتولاه 
منلاحجرعليه فىفطله . الثانى أنيةتصر فىطريقالتغيير على القدر الحتاح إليه وهوأن لايأخذ بلحيته | 


في الاأخراج ولابرجله إذاقدر طجره يده فان زبادة الأذى فيه مستغنى عنه وأنلاعزق ثوبالحرير 
بل محل دروزه فقط ولا حرق اللاهىو الصليب الذى أظبره التصارى بل سطلصلاحيت! للفساد بالكسر 
وحد الكسرأنيصير إلىحالة تحتاح فياستثناف إصلاحه إلى لعب إساوى تعب الاستثناف من 1خشب 
ابتداء وفى إراقة امور يتوق كسرالأوانى إن وجد إليه سبلا فان عدر عليها إلا بأن رى ‌ظر و فما 
محجرفله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الجر إذ صار حائلا بينه وبي الوصول إلىإراقة 


المرولوسترا مر يدنه لکنا تقصد بدئه بالجرح والضر ب توصل إلى إرافة الجر فاذن لاتز.د -رمة . 
ملكه فيالظرو فط حرمة نفسه ولوكان امرف قوار رضيقة الرءوس ولواشتغل باراقتها طالالزمان ا 


وأدركه اافساق ومنعوه فله كسرها فبذا عذر وإ نكان لاعذر ظفر الفاق به ومنءهم ولكن كان 


اشع فز مانه وتتعطلعليه أهغاله فله أنيكسرها فلوس عليه أن,ضيع منفءة بدله وغرطه من أشغاله 


)١(‏ حديث الكيس من دان تسه وعمل 1ا بعد الوت الحديث الترمذى وقال حن وان ماجه أ 


من حديث شداد بن أوس ٤‏ 


ر كن الرابع : نفس الاحتساب TY‏ 
. لأجل ظروف الخروحيث كانت الاراقة متيسرة بلا كسر فكسرء ازمهالضان ١‏ فان قلت فبلا جاز 
الكسر لأجل الرجر وهلا جازا+ربالرجلفى الاخراج عن الأرش الغصوبة ليكونذاكأبلغ ف الزجر . 
: فاعل أن ار جر إعايكون عن الستقبل والمقوبة تسكون مى اضى والدفع طالحاضر الراهن وليس 
إلى آحاد الرعية إلاالدفع وهو إعدامالنكر فازاد ط 'قدر الاعدام فهوإماعةوية على جرعة سابقة 
أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاةلاإلى الرعية . نم الوالمىلهأنيغمل ذلك إذارأى ااصلحةفبه .وأقول 
| له أن.أمر بكر الظروق التى فها امور زجرا وقدضل ذقكفى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


تأ كيدا للزجر2© وم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شدندة فاذا رأى الوالى ع أنةكوشف في 

| بإجتهادءمثل تلك الحاجة جاز 4 مثلذلك وإذاكان هذا منوطا بنوع اجنهاد دقيقل يكن ذلك لاحاد ب جو 
الرعية . خان قلت : فليجز السلطان زجر الناسعن للعاصى باتلاف أموالمم وخرب دور الىفها فى جيحو نكاد سقط 
||| فى للاءمنالسفينة قال 


شر بون و سصون وإحراق أموالهم الى ها يتوصاون إلىالعاصى . فاعل أنذلك نو ورد التمرع به ل 
| يكن خارجا ءنسإن الصال ولكنا لانبتدع الصال بل تتبع فا وكسر ظروف الجر قد ثبت عند 
شد ةالحاجة وتركه بعدذلك لعدمشدةالحاجة لايكون نسسًا بلالحتميزول بزوال العلةو سود بمودها 


فزجرته فلم سقط 
وكان هذا الشخس 


وإ ما جوز ناذلك للامام حم الاتباع ومننا آحادالرعية منهمخفاء وجدالاجتباد فيه بلتوللوار يتن اا بنواحى “كدان ووا 
اور أولافلا حو ز كس الأوانى بعدهاو إتما جا زككسرهاتبعاللخمر فاذا خلت عنها فہو إتلاف مال لاان ل میحون اقم الوا 
کون ضاريةباخخر لاتسبلح إلانحا فكانالفهلى للنقولءن العصر الأول كانمقرونا عضنبين : أحدها أخيرأنه كاد سقط فى 
شدة الحاجة إلى الزجر والآخرتبعيةالظروف للخمرالق هى مشفولة بها وها معنيان مؤثرانلاسييل أا اء فم صوتوالدء 
إلى حذفهما ومعنى ثالث وهوصدوره عنرأى صاحب الأمر لطر شد الماحة إلىالرجروهوأبضا lt‏ 
مؤثرفلا سيل إلى إلفائه فم تصرفات دقيقةتقية عتاج الحتسبلاحالة إلى معر قها . الدرجةالامسة أا دضى الله عنه يلسارية 
البديد والتخويف كقوله دع عنك هذا أو لأ كسرن رأسك أو لأضربن رقبتك أو لأمرن بك الجبلهلى للنبر بالمدينة 
. وما أشببه وهذا يى أن يقدم عل مقي الضرب إذا أمكن تقدعه والأدبق‌هذءالرتبة ألا رر أل وساربة يهاوند فاخذ 
| بوعيد لامجو زلتحقيقه كقوله لأنبين داركأو لأضر بن ولدك أولأسبين زوجتك ومامجرى را بل أ سارية تح والجبلوظفر 
| ذلك إن فاله عنعزم فهو حرام وإن قاله من غير عزم فهو كذب نم إذا تعرض لوعيده بالشرب أل بالعدو فقيل لسارية 
| والامتحاف فله العزم عليه إلى حل معلوميقتضه الحالولهأن يزيد ف الوعيدطماهوفعزمهالياطن أا كف عدت ذلك ققال 
| إذا عل أنذلك يقمعه وإردعه وليس ذللكمن الكذب الحذور بل البالغةمثل ذلك معتادة وهوممى أا حعتصوت شمروهو 


| يقول يإسارىةا ليل . 
سكل ابن سالم وكانقد 
قال للاعان أربعة 
أركان رهكن منه 


| مبالغة الرجلفىإصلاحه بين شخصين وتأليفه بينالضرتين وذلك مماقد رخص فيه للداجةوهذافىمعناء 
| فانالفصدبه إصلاح ذلك الشخص وإلىهذا ااعنىأشار بعض الناس انهلا قبح من الله أن يتوعد عالاغعل 
]| لأن الخلف فى الوعيد كرم وإعا قبح أن يمد عالابفعل وهذا غيرمرضى عندتافان الكلامالقديم || 
| لاتطرق إل هالخلف وعدا كان أو وعداوائما,تصو رهذافى حقالعبادوهو كذلكإذ الخلف ف الوعءرد 


ليس حرام . الدرجة السابعة : مباشسرةالضسرب .اليد والرجالوغير ذلك مماليس فيەشېرسلاحوذاك ١‏ الإعانبالقدرة وركن 
جائز للا حاد بشرط الضرورة والاقتصارطقدر الحاجة فىالدفع فاذا اندقع! لنكرفينخى أنبكف أل منه الإعان بالسكة 
والقاضى قد برهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء بالحسى فان أصر الحجوس وعل الفاضى قدرته أل وركن منه التبرى من 


طلحة أنه قال : یا نی اله إنى اشتريث مرا لأيتام فى حجرى قال اهرق الجر واکر الدنان ونه 
لت بن أبى سلم والأصح رواية السدى عن مح بن عباد عن أنى أن أنا طلحة كان ع_دى 
اله الترمذى . 


لس 


الحول والفو ة و رکن 
منه الاسعانة باه عز 
وجل فى جيع الأشياء 
قل 4 مامعنى قولك 
الاعان بالقدرة ققال 
هو أنتؤمن ولاشكر 
أن يكون لله عبد 
بالشسرق فانم على عبنه 


ويكون من كرامة الله 


4 أن يعطية من القواة 
مايتقلب من عينه على 
يسارء فيكون بالمغرب 
تۆمن مجسواز ذلك 
وکونه»وحکی لى فقر 
أنه كان عكهوأر جف 
على شخص دغداد أنه 
قد مات فكاشفة الله 
بالرجل وهو راكب 
عشى فى سوق بغداد 
فأخبر إخوانه أن 
الشخص ل يمت وكان 
کذاك حت ذ کر لی 
هذا الشخص أنه فى 
تلك اخالة ال ىكوشف 
بالشخص را کیا قال 


۳۸ آدب المحتسب 


على أداء الحق وكونه معائدا فله أن بازمه الأداء بالضرب على التدريعكاعتاج إليه وكذلك الحتسب | 
بدعى التدريج فان احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع النكر يشير السلاح وبالجرح فله 
أن تعاطى ذلك مالم ر فتنة كلو قبص فاسق مثلا لى امرأة أو كان يضرب عزمار معه ويبنه 
وبين الحنسب نهر حائل أوجدار مائع فيأخد قوسه ويقول له حل عنما أولأرمينك فان لم مل 
عنبا فله أن برح ويتبغى أن لايقضد القتل بل الساق والفخذوما أشببهؤبراعى في دالتدريجوكذلك 
يسل سيفه ويقول ارك هذا النكر أولأضربنك فكل ذلك دفع المتكر ودفمه واجب بكل تمكن 
ولا فرق فى ذلك بين ما .تعلق عاص حق الله وما يتعلق بالأدصين. وقالت ام3 مالا يتعلق بالآدميين. 
فلا حسبة فيه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للامام لاللا حاد . السرجة الثامنه : أن لايقدرعليه 
بنفسه وتاج فيه إلى أعوان ,شبرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدىذلك 
إلى أن يقابل الصفان ويتفاتلا فبذا فد ظبر الاختلاف فى احتياجه إلى اذن الامام ققال فائلون 
لاستقل” آحاد الرعية بذلك لأنه بؤدى إلى محريك الفتن وهحان الفساد وخراب البلاد .وقال 
آخرون لامتاج إلى الاذن وهو الأقبى لأنه إذا جاز للا حاد الأمر بالممروف وأوائل در جاتهنجر 
إلى وان والثواى إلى ثوالك وقد بتتبى لاعاة إلى التضارب والتضارب,دءو إلى التعاون فلاشغى 
أن بال بلوازم الأمربالممروف ومنثهاه مجنيد الجنود فى رطا الله ودقع معاصيه وحن محوز للا حاد 


| من الغزاة أن مجحت.هوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار لعا لأهل الكفر فكذلك قم أفل 


الفساد جائز لأن الكافر لابأس تله وااسلإنقنل ف وشېدىكذلكالفاسق الناطل عن فستهلا يأس 

بةتله والمحتسب الحق إن قتل . ظلوما فمو شهد. وطى الخجلةفا تهاء الأمرإلىهذ امن النوادرفي الحسبة 

فلا خير به قانون القباس بل يقال كل من قدر على دفع منسكر فله أن بدفع ذلك بيده وبسلاحه 

وبنفسه وبأعوانه فالمسئلة إذن محتملة كا ذكرناه فبذء درجات الحسبة فلنذ كر آداءهاوالله الوفق . 
( اب آداب الحتسب ) 

قد ذكر نا تفاصيل الآداب ف یآحادالد ر جاتو بذ كر الآنجبلماومصادرهافتقولجيعآداب الحةب 


: مصدرها ثلاث صفات فى الحتسب: الم والورع وحن الق . أما العلمفاءم مواقغ الب ةوحدودها 


ومجارمها وموااهها ليقتصر على حد الشرع فيه . والورع لبردعه عن مخالفة معلومه فا كل من 
علم عمل بعلمه بل رسا بعل أله مرف فى الحسبة وزائد على الحد للأذون فيه شرعا ولكن محمله 
عليه عرض من الأغراض وليكن كلامه ووعظه مقبولا فان الفاسق زا به إذا اختسب وبورث 
ذلك جراءة عله . وأماحسن الاق فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصلالباب وأسبايهو العم 
والورع لا يكفيان فبه فان الغضب إذا هاج م يكف محرد العم والورع فى عه مالم يكن فى الطبسع 
قبوله محسن الخلق وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقددرة على ضبط الشووة 
والغضب ويه يصبر الحتسب عى ما أصابه فى دن اله وإلا فاذا أصيب عرضه أو ماله أو تفسه وم || 
أواضرب سى الحسبة وغفل عن دين اقه واشتغل بنفسه بلربما يقدمعليهابتداء لطاب الجاءوالامم | 
فبذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات وبا تندفع اللكرات وإن ققدت لم يندفع 
النكر بل ربماكانت الحسبة أيضا منكرة للهاوزة حد الشرع فبا ودل على هذه الأد اب قول صلى الله 
عليه ولم «لابأمر بالمعروف ولاينبى عن التكر إلارفيق فا بأمر به رفيق فا سهى عنه حلم فما 
بأمربه حليم فم سبى عنه قفيه فبا بأمر به قفيه فا يلبى عنه 299 » وهذا يدل على أله لا بشترط 


1 
(1) حديث لا يأمر بالمعروف ولا ى عن انكر إلارفيق فا يأمر به رفرق فما سی عنه‌الحدیث !1 


أن 


آداب الحتسب ۹ ۲ 


أنيكون تنبا ملاتا بل فها يأمر وز ER E‏ سال : 


ذا كنت ممنيأمر بالممروف فكنمنآخذالناسبه وإلاهاسكت . وقدتيل : 


لا تلم للرء طى فعاله 2 وأنتمتسوب إلى مثله 
من ذم شيئا وأنى مثله فانما يزرى طل عق 


ولسنا نعنى هذا أنالأمر بالمعروف إصير منوعا بالفسق ولكن سقط أثره عنالقاوب بظهور فسقه 
الناس . ققد روى عن أنس رضى اله عنه قال و قلايارسول الله لانأمر بالممروف حت تعمل به كله 
ولانتهى عن النكر حتى مجتنبه كله ققال صلى الله عليه وسام بل مروا بالمعروف ونم تعملوابه كله 
وانهوا عن للنكر وإن لم مجتنبوه كله » 'وأوصى بعض السلف بنيه قال إن أراد أحدم أن 
يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر ولعق بالثواب من اله من وق بالثواب من الله جد مس 
الأذى » فاذنمنآداب الحسبة توطين النفس على الصبر ولدلك قرن افتمالى الصبر بالأمر بالمعروف 


. قذال حا كيا عن لان - ياب أقم الصلاة وأمر بالمعروف واه عن التكر واصير طى ما أصابك - 


ومن الآداب تقليل العلائق ى اخ لا تك غوف وضلم اطم طن الات سق ترول عند اة 

قد روى عن بعض الشاع أنه كان له سنور وكان يأخذ من قصاب فى جواره کل يوم شيثا من 
الندد لبنوره فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار أولا وأخرج السنور ثم جاء واحتسب على 
القصاب قال له النصاب لا أعطينك بعد هذا شيثالسنورك قالما احتدبت عليك إلا بعد إخراج 
السو وقي املع متك وغو ۴ فال فن خطم الح بن الى | در عل الا ومن طبع 
فى أن تتكون قلوب الناس عليه طيبة وألستنم بالثناء علنه مطاقة لم تتيسر له الحبة . قال كهب 
الأحبار لای مسل الخولاق : كيفءتزلتك بينقومك ؟ قال حسنة قالإنالنوراة تقول : إنالرجل 

إذا أمر بالممروف ومهى عن النكر ساءت منزلته عند قومه ققال أبوملم :. صدقت التوراة وكذب 
أبومسم . . ويدل على وجوب الرفق ما اتدل به الأنون إذ وعظه واعظ وعنف له فىالقول فقال 
يارجل ارفق قفد بمث الله من هوخير منك إلىمن هو شر منى وأمره بالرفق تفال تعالى ‏ فقولا 


| ل#قولا لينا لعله بذكر أومشى ‏ فليكن اقتداء التب فىالرفق بالأنبياء صإوات الله علدهم . ققد 
' روئ أبؤأمامة و أن غلاما شابا أنى النى صلی ال عليه وسل قفال بان الله أتأذن لى فى الزنا فص اح 


الناس به فقال النى صلى اله عايه وسل قر بوه ادن قدئا حتى جاس بين ديه فقال النى عله ا 
والسلام هلامك ؟ ققاللاء جعانى افد الك قالكذلك الناس لابو نهلأمهائهم أ بكلا بنتك ؟ قاللا» 
جعانى الله فداك قال كذلك الناس لامحبونه لبناتهم ابه لأختك 29 » وزاد ابن عوف حقذكر 
العمةوالخالةوهو بول فكل واحد » لاجمانى اق فداك وهو صلى الله عليه وسلم يو لكذلكالناس 
لامحبونه وقلا جميعا فى حد مما أعنى ابن عوف والراوى الآخر فوضع رسول الله صلى‌الله عليه وسلم 
بده على صدره وقال « اللهم طبرقلبه واغفررذنبه وحصن فرجه 6 فلم يكن شىء أ بغض إليمنهيعنى 
من الزنا وقيل للفضيل نعاض رحه الله : إن سغبان نع.ينة قبل جوائز السلطان فال الفضيل 
إأجد أعداء هكا ولاق فيالشعب من روابة عمرون شرب عن أنه عن جده من أمر بمعروف فيكن ‏ 
أمرءعمروف )١(‏ حديث أنس قلنا یار سول الله لانأمر بالمعروف حق نعمل به کله ولاننهى عن‌النکی 
حق محتنب کله فقال صلى اله عليه وسلم بلمروابالهروف وإنل تعملوابه کله وانهواءن التكر وإِنلم 
محتنبوه كله الطبراتى فى المحم امغر والأوسط وہ عد القدوس بن حبيب اموا ع ت رکه . 


ا (۴) حدرث ىأمامةأنها با قاليار سو ل اّهائذ نل فىااز ای اح ااناس بهالحديث رواء مد باسناوجيد 


لاق( 


(؟81-,عيا.- 


رأته فى السوق وأنا 
أعع بأذلى صوت 
للطرقة من الليداد فى 
سوق نداد وکل هذه 
مواهب اله تسای وقد 
بکاشف يهاقوم وتعطق 
وقد يكونفوقهؤلاء 
من لايكون ۾ شی 
من هذ الأن هن كلا 
تعوية اليقين ومن 
منح صرف البقين 
لاحاجة له إلى من 
فكلهذه 
الكرامات دون 
ماذ كرناه من مجوهر 
الذكر فى القلب 
ووجوده ذ کر الذات 
فان تلك الحكنة فيا 
تقو ة لار بدن وترية 
للسالكين لزدادوا 
سهابينا جذ بون به إلى 
مراغمة النفوس 
والسلو عن ملاذ ادنا 
وستيبض مہم 
بذلك سا كن عزمهم 


هذا 


.ع للنكرات للألوفة فى العادات » منكرات للشاجد 


| ماأخذملهم إلا دون حقه ثم خلابه وعذله ووه تفال سفيان ياأبا على" إن لم نكن من الصالحين 
فانا لنحب الصالحين . وقال حماد بن سلمة : إن صلة بن أشم مر عليه رجل قد أسبل إزاره فم 
أصحابه أن بأخذوه بشداة قفال دعو أنا ؟ كفيم ققال ياإب نأخى إنلى إليك حاجة قال وماحاجتك 
ياعم ؟ قال أحب أن ترفع من إزارك تفال نسم وكرامة فرفع إزاره تقال لأسحابداو أخذكوه بشدة | 
لفال لا ولا كرامة وشتمي . وقال مد بن زكري الفلا : شهدت عبد اله بن مد بن عائشة لل 


لادنم الأوفات [[| وقد خرج من السجد بسد الغرب يريد مزل وإذا فى طريقه غلام من قرش سكران وقدقيش على | 
بالقربات فيتروحون | امرأة فجذ.ها.فاستغائت فاجتمع الناس إضربونه فنظر إليه ابن عالعة فعرفه قفال اناس تنحوا عن أ 
بذاك وإروقونلطرخة |[ ابن أخى ثم قال إلى ياابن أحى فاستحى الغلام فجاء إليه فضمه إلى تسه قال لامش معى الْشى معه‌حق 
من كوشف بضرف إ| صار إلى منزله فأدخله الدار وقال لبعش غاائه بيته عندك فاذا أفاق من سکره فأعلمه عاکان منه 


البقين من ذلك لكان 
أنغسه أسرع إجابة 
وأسبل اتقيادا وام 
استمدادا والأولون 
استلين بذلك مم 
مااستوعر واستكشف 


ولا تدعه پنصرف حق تأتينى به ظا أفاق ذكر لله ماجرى فاستحيا منه وى وم بالانصراف ققال | 
الفلام قد أمر أن تأتبه فأدخله عليه ققال له أما استحبيت لنفسك أما استحييت ىرفك أماترى من | 
ولدك ؟فاتق الله وانزع ما أنت فيه فى الغلام منسكسا رأسهثم رقع رأسه وقال عاهدت الله تعالى | 
عبدا يسألى عنه يوم القيامة أنى لاأعود اشرب النبيذ ولالشىء ما كنت فيهوأناتائب قفال ادن منى 

قبل رأعه وقال أحسنت ياب" فكإن الغلام بسد ذلك يازمه ويكتب عنه الحديث وكان ذلك يركة 
رفقه ثم فال : إن الناس يأمرون بالعروف ويون عن الشكر ويكون معروفهم منكرا فليم 
بالرفق فى جميع آمو رم تنالون به مانطلبون . وعنالفتح بنشخرف قال : تعلق ر جلبامرأةو راض 


متهم مااستار وقدلا جنع 0 a‏ ا 
ضون :كلت ارامح لا وبده سكين لايدنو منه أحد إلا عقره وكان الرجل شدبدالبدن قبيناالنا س كذ لك وال رأةتصيح 


فى يده إذ مر شر بن الحرث فدنا منه وحك” كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل صل الأرض ومثى 
جر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرفا كثيرا ومضت للرأة الما فسألوه ماحالك ؟ قفال ماأدرى 
ولكن حاكنى شيخ وقال لى إن اقه عز وجل ناظر إليك وإلى ماتسل فضعفت لفوله قدماى 
وهبته هيبة شديدة ولا أدرى من ذلك الرجل ؟ فقالوا له هو بشر بن الحرث قال واسوأتاه كف 
بنظر إلى" بعد اليوم وحم" الرجل منيومه وماتيوم السابع »فهكذا كانتعادة أهلالدبن ف الحسبة 
وقد تهنا فما آثارا وأخبارا فى باب البغض فى الله والحب فى الله من كتاب آداب الصحبة فلا نطول 
بالاعادة فهذا تام النظر فى درجات الحسبة وآدابما والله الوفق بكرمه والجد لله على جميع تممه . 
(الباب الثالث فى اكرات الألوفةفى العادات) 
فنشير إلى حمل منها ليستدل” بها على أمثالما إذ لامطمع فىحصرها واستقصامها . فمن ذلك : 
(منكرات الساجد) 


والبراهمة من هو غير 
٠‏ منهج سبل الحدى 
ورا کب‌طربق‌الردی 
ليكون ذلك فىحقبم 
مکرا واستدراجا 
ليستحسنوا حالم 
رستقروا فى مقار" 
الطرد والبعد إبقاء لحم 
فا أراد اه مم من 


العمى والضلالوالردى اع أن النسكر ات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة فاذا قلناهذامنكرمكروه فاعرأن” النع 
والوبال حق لات | منه مستحب والسكوت عليه مَكروه وليس محرام إلا إذا لم بعل الفاعل أنه مكروء فجب ذكره له 


ااال سیر ىء 


تح له وهل أنه 


لأن” السكراهة حك فى الشرع جب تبليغه إلى منلابعرفه وإذا فلنامسكر عحظور اوقل امنكرمطلةا 
فتريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة حظورا . فم بشاهد كثير فى الساجدإساءةالصلاة 
ترك الطمأنيذة فى الركوع والسجود وهومنكرمبطللاصلاة بنص الحداث فيجب النبى عنهإلاعند 
ا لحن الذى يعتقد أن ذلك لاعنع صحةااصلاة إذلا بتفع النبىمعه ومن: أىميثا فی صلاته فسكتعليه 
فهو شربكه هكذا ورد +الأثروفى الخجرمايدل عليه إذ ورد فالغي.ةأن” ااستمع شرريك الفائل 0© 


رجاله رجال الصحيح . 


من_كرات الساحد ام 
وكذل ككل ما.قدح فى صحة الصلاة من جاسة على و به لابراها أو أبحراف عن القبلة بيب ظلام 
أو مى فكل ذلك جب الحسبة فيه . وملها قراءة القرآن باللحن ب الى عنه ويب تلقين المحيح 
فان كان السك فى السجد , 
به فانهذا أفضلله 0 وتطوعه لأنهذا فرض وعىقربة تتعدى فائدانها فبى أفضل من نافلة 
تقتصر عليه فائدتها وإن كان ذلك عنمه عن الوراقة مثلا أوعن الكسب الدى هو طممته فان كان 
ممه مقدار كفايته ازمه الاشتغال بذلكولم مجزله تركالحسبة لطلب زيادة الددنيا وإناحتاج إلى السكدب 
لوت يومه فروعذر له فبسة طالوجوبعنه لعجزه والذى,كثر اللدن فى الف رآنإن كان قادرا على التعم 
فلبمتنع من الفراءة قبل التمبم فانه عاص به وإن کان لا بطاوعه اللسان‌فان كان أ كثر مايقرؤ» لمنافليتركه 
ولبدتهد فى تعلم الفامحة وتصحبحها وإن كان ال كثر صحيدا وليس يقدر هلي التسوية فلا بأسله أن 
.قرأ ولسكن ينبغى أن فض به الوت حقلاإسمع غيره ولنعه سرا منه أيضا وجه ؤلكن إذاكان 
ذاك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص علا فلستأرى به بأسا والله أعلم . ومنها تراسل 
الؤدنين ف الأذان ونطويلهم عد كلاته واتحرافهم عن صوبالقبلة محميع الصدر فا ليعلتينأوانشراد 
كل واحد منہم بأذانو لکن منغير توقف إلى اتقطاع أذانالآخر ميث يضطر بعل الحاضرين جواب 
الأذان لتداخلالأصوات فكل ذلكمنكرات مكروهة بحب تعر هافن صدر تعن معر فة فيستحب 
ا مما والحسبة فا وكذلكإذا كان للمسحد مؤذن واحد وهويؤذن لالح ينبني فينبغى أن عنع من 
الأذان بعد الدبمح فذلك مشوش للصوم والصلاة هلي !اناس إلاإذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح حق 
| لاسول على أذانه في صلاة ورك حور أو كان معه مؤذن آخر معروف الصوت بؤذن مع الصبح . 
ومن الكروهات"أيضا تكثير الأذان مرة بعد أخرى بعد طلوع الفجر فى مسجد واحد فى أوقات 
متعاقبة متقاررية إما من واحد أوجماعة فانه لافائدة فيه إذ لم ببق فى السجد نالم وم يكن الصوتمما 
مخرج عن ااسجد حت بذبه غيره فكل ذلك من اللكر وهات الخالفة لسنة الصحابة والساف . وملها 
أنيكون الخطيبلابسا شو بأسود بغلب عليه الإريسم أوتمسكا اسيف ذهب فموفاسق والانكار 
عليه واجب وأما جرد السواد فليس بمكروه لكنه ليس بمحبو بإذ أحب الثياب إلى اف تعالى الي 
ومن قال إنه مكروه وبدعة أراد به أنه لم يكن معبودا فالعصر الأول سكن إذالم برد فيه مهى فلا 
يشبغى أن ,يسمى بدعة ومكروها ولكنه ترك للاأحب . وملها كلام القصاص والوعاظ الدب نيمزجون 
کلام الدعة فالقاص إن .كان يكذب فى أخباره فمو فاسق والانكار عليه واجب وكذا الواعظ 
للبتدع بيجب منعه ولامحوز حضور مجلسه إلاعلى مد طبار الرد عله إماللكافة إنقدرعله أولبعض 
الحاضربن -واليه فان لم يقدر فلا محوز سماع البدعة قال اه لمال لنبسية - فأعزضعلهم حق مخوضوا 
| فى حديث غيره ‏ ومبما كان كلامه مائلا إلى الارجاء ومحرئة الناس على العاصى , وكان الناس 
بزدادون بكلامه جراءة ويعفو اله ورحمته وثوقا يزيد بسيبه رجاوؤمم على خوفهم فهو منسكر 
وبحب منعه عنه لأن قاد ذلك عظم بل لو رجح حو فهم عى' رجاهم فذلك أليق وأقرب بطباع 
الحاق فانهم إلى الخوف أحوج وإتما العدل تعديل الخوف والرجاء كا قال عمر رضى الله عنه 
لونادى مناد يوم القرامة ليدخل النار كلالناس إلارجلا واحدا لرجوت أن أ كو نأنا ذلك الرجل 
ولو تادى مناد لبدخل النة كل الناس إلارجلا واحدا لخدت أن أ كو نأنا ذلك الرجل ومبما كان 
الو اعظشا باسمزينا الذساء فىثيابه وهيثته كثير الأشءارو الاشاراتوالحركات وقد حضرت مجاه النساء 


]] فهذا مشكر جب اللنع منه فان الفساد يه أ كارء أكثرءه 


بضيع كثر أوقاته فىأمثال ذلك ويشتغل به عن‌التطوع وا كر فليشتفل | 


بدت ورتين ذلك منه ران أحواله . 


لو مشی طى للاء 
والححواء لانفعه ذلك 
حقيؤدى حق التفوى 
والزهد فأما من تموق 
محال أوقنم محال وم 
2 أساس خاوته 
بالاخلاص يدخل 
الخاوة بالزور ويدخل 
بالغرور فيرفض 
العبادات وستسقرها 
ويابه اله تمالى' 
لذة للعاملة وتذهب , 
عن قلبه هبة 
الشريمة ويفتضح فى 
الدنيا والآخرة فليعل 
الصادق أن القصود 
من الخاوة التقرب إلى 
الله تمالى بممارة 
الأوقاتوكف الجو ارح 
عن الڪروهات 
فيصلح لفوم من 
أرباب الخاوة إدامة 
الأوراد وتوزعها على 
الأوقات ويصلح لقوم 


ملازمة ذكر واحد 


rr‏ منسكرات ااساحد 
بل /مزبغى أنيسل الوعط إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زىالصالحين وإلافلا 
زداد الناس به إلا عاديا فىيالضلال وبحب أن بضرب بين الرجال والنساء حائل عنم من النظر فان 
ذلك أضا مظنة الفساد والعادات تشهد لهذه النكرات وجب منع النساء من حضورالساجدالصاوات 
ومجالس ال كر إذاخيفت الفتنة مهن قفد معنن عالشة رضى اله عنها فقيل لما : إنرشول ال صلى اقه . 
عليه وسل مامنعهن من الجاءات قفات‌لوعل رشول اله صلى لله علية وسار ما أحدثن بده نین (0 
وأما اجشاز الرأة فى ااسجدمستارة فلاتمنع منه إلاأن الأولى أنلا تخد السحد مجازا أصلاو قراءة القرار 


سلح لقوم دوام 


الراقبة ‏ ويصلح لقوم 8 : لذ ن ومحاوز حد الثلا يل م: 
ا 0 بين دی الوعاظ مع العدبد والألحان ل وجه غیر نظم الفرآن ومجاوز حد التنزيل منكر مكروه 


شديد السكراهة ألكره جاعة من السلف . وما الحلق نوم الجعة بيع الأدوية والأطعمة 
والتمويذات وكقيام السؤال وقراءتهم الفرآن وإنشادم الأشمار ومامجرى مجراء فبذه الأشياء منها 
ماهو عجرم لكونه تلبيسا وكذباكالكذابين منطرقنة الأطباء وكأهل الشعبذة والتلبيسات وكذا 
أرباب التموريذات فى الأغلب بتوصاون إلى يعها بتلبيسات طالصبران والسوادية فهذا حرام فىالسجد | 


إلى الأوراد ووم 
الاتمال من الأوراد 
إلى لكر ومعرفة 


مقادر ذلك ساسه 3 

ادر 0 وخارج السجد وبحب النع منه بل كل يع فيه كذ ب وتلبيس وإخفاء عيبل ااشترى فهو حرام . 
0 5 © إا ومنهاماهومباح حارج السجد كالخياطة ويع الأدوية والكتب والأطعمة فبذاف السجدأيضا لامحرم 
لى اختلاف الأوطا ا 5 EE a‏ 
۴ 00 إلا بعارض وهو أن يضيق الحل على الصلين وشوش علبہم صلاتهم فان لم يكن ی من ذلك فليس 
e‏ ع محرام والأولى ركه ولكن شرط إباحته أن رى فىأوقات نادرة وأيام معدودة فان ااذ السحد 
8 0 دكنا ول الك وام حرم ذلك ومنع منه لفن الباحات مايباح برط القلة فان كثر صار صغيرة ا آنمن 
الا ربد ارد به ال نوب مايكون صغيرة بشرط عدم الإصرار فان كان القليل منهذا لوقتح بابه لخيفمنه أن ينجر 
لالفسه غير مبتلى 


إلى الكثبر فليمنع منه وليكن هذا للنع إلى الوالى أو إلى الق عصالم للسجد من قبل الوالى لأأنه 
لابدرك ذلك بالاجتهاد وليس للا حاد النع ماهو مباح فى نفسه لخوفه أن ذلك بكثر . وملها دخول 
اجنين والصبيان والسكارى فىلاسجد ولابأس بدخولالصى للسجد إذالم بلب ولاعرم عليه اللعب . 
فى السجد ولاالسكو تع لعبه إلا إذا مذ السجد ملعبا وصارذلك معتادا فيجب النع منه فهذا ما حل 


بهوى تسه عا 
الاستتباع ومن کان 
اع للاستتباع 8 


يغسدممثلهذا أ كثر قللهدون كثير » ودلیل حل قليلهماروى ف الصحيحين «أنر سول الله لے وقفلا جل عاد ةر ضی اٹ 
et‏ عنباحتى نظرت إلى الحيشة ,زفون وبلعبون بالدرق والحراب يوم العيد فىالسجد » ولاشك فى أن 
.ال الباب الثامن الحبشة لوانخذوا لاجد ملعبا لمنعوا منه وم بر ذلكط الندرة والقلة متكرا حت نظ رإليه بلأمرع به 
والشرون فى كيفية رسول الى القه عليه وسام لبصرم عائشة نطبيبا لما إذ قال « دونك يابنى أرفدة » كا نقلناء 
3 خول ف الآر بين فى كتاب السماع . وأما اجا نين فلا بأس بدخولهم السجد إلاأن شى تلويئهم له أو شتمهم أونطة,م عاهو 
روى ان داود عليه فش أو تعاطيهم لماهومنك رف صورته ككش ف العورة وغيره . وأما اللونونالمادى* السا كن الدىقد 
السلا ملا ابتلى بالخطيئة علم بالعادة سكونه وسكوته فلايحب إخراجه من السجد والسكران فى معنى الجنون فان خرف منه 


خر لله ساجدا أربعين 


الفذفأعنى الق' أو الايذاء بالاسان وجبإخراجه وكذا لوكان مضطربالعقل فانه اف ذلك منه 
يوما ولھ حق أناء 1 


وإن كان قدشرب و ميسكر والراجة «نه تفوح فو منكر مكروه شديد السكراهة وكيف لاء ومن 
اکل الثوم والبصل7 قفد نهاء رسول الله صلىافه عليه وسامءن ضور ااساجد ولكن محملذلك 
على الكر اهة والأمرفى الجر شد . فانقال قاثلينبغى أن يضر ب السكران ورج من السجد زجرا . 
قلنا لاء بل بقبغى أن از مالةمود فى ااسجد ويدعىإليه ويؤمر برك الشرفب مہما كان فى الال عاقلا 
و 


)0 حدات عة لوعام رسولالل صلى الله علميه وسام ما أحدان أى النساء من عدو ېن السا جد 


متدق عليه (») هذا الحديث لم عر جه ااعراق وود خرجه الشارح عن اللخارى ومسلم وغیرها 8 


فأما 


منكرات الأسواق ٠‏ والشوارع rr‏ 


فاما ضر به للزجر فايس ذلك إلى الآحاد بل هو إلى الولاة وذلك عند إقراره أو شيادة شاهدن 


فأما لمرد الراحة فلا » نعم إذاكانعثى بينالناس متاءلا بث عرف سكره فيجوز ضربةفى السجد 
وغير مسجد منعا له عن إظوارأثر السكر فانإظوار أثر الفاحشة فاحشة والمعاصى مب ت ركماو بعد 
الفعل بحب سترها وستر ثارها فان كان مستترا تيا لأثر. فلا يحوز أن بتجس' عليه والراأحة 
قد تفوحمنغير شرب بالجلوس فىموضع الخروبوصوله إلىالفم دو نالاتلاع فلاينغى أنيهولعليه . 
( منكرات الأسواق ) 

من النكرات المتادةفىالأسواقالسكذب فى الرامحة وإخفاء السب فمن قال اشتريتهذهالسلعة مثلا 
بعشرة وأريح فبها كذا وكان كاذبا فبوفاسق وى من عرف ذلك أن عبر الشتری بكذبه فان سكت 
مراعاة لقلب البائع كان ربكا له فى الخيائة وعصى بسكوته وكذا إذا علم به عيبا فبازمه أن ينبه 
ااشترى عليه وإلاكان راضيا بضياع مال أخيه للسلم وهوحرام وكذا التفاوت فالدراع والكيال 
واليزان محسع ىكل منعر فه تغييره بنفسه أورفمه إلى الوالى حق بغيره . ومنبا ترك الإيجاب وااقبول 
والا كتفاء بالممطاة ولكن ذلك فى حل الاجتهاد فلا ينكر إلاطىمن اعتقد وجوبه وكذا فى الشروط 
الفاسدة المعتادة بين الناس يحب الانكار فا فالا مفسدة لامقود وكذا فىالربويات كلما وهى غالية 
وكا سائر التصرفات الفاسدة . ومنها يع لللاهى وبع أشسكال اليوانات الصورة فى أيام الميد 
لأجل الصبيان فتلك بحب كسرها والنم من ببعها كالملاهى وكذلك بيع الأوانى التخذة منالذهب 
والفضة وكذلاك یع باب ار ر وقلانس الذهب وار ر أعنى القلانصلح إلالار جال أو يلم إعادة 
البلد أنهلا.ليسه إلا الرجال فكل ذلك مشكر محظور وكذلك من بعتاد بع اكباب البتذلة القصورة 
الق بلس مى الناس بةّصارنها واتذالما ويزعم أنها جديدة فهذا الفعل حرام والنع منه واجب 
وكذلك تلبيس اغراق الثاب بالرفو وما يؤدى إلى الالتباس وكذلك جيم أنواع العقود الؤدية 
إلى التبي ت وذلك يطول إحصاؤء . فليقس عاذ كرناء مالم نذكره . 

( منكرات الشوازع ) 

فن النكر ات المتادة فيا وضع الاسطو انات و بناء الدكات الاصلة بالأبنيةااملوكة وغرس الأشجار 
وإخراعالرواشن والأجنحة.ووضع الخشب وأحمال البو ب والأطممة علىالطرق فكل ذلك منكر إن 
كان يؤدى إلى تضيبق الطرق واستضرار للارة وإن يود إلى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا بمنع منه 
نم جوز وضعالحطب وأحمال الأطعمة فىالطر بق ف القدر الذى بنقل إل البيوت فان ذلك إشترك 
فى الحاجة إله السكافة ولا يمن النع منه وكذلك ربط الدواب على الطريق ميث يضيق الطريق 


. وينجس الجتازين منكر بحب النع منه إلابقدر حاجةالتزول وااركوب وهذا لأن الشوارع مشتركة 


النفعة وليس لأحد أن مختص بها إلابقدرالحاجة والرعى هوالحاجة التىترادالشوارع لأجلهافىالعادة 
دون‌سائر الحاجات . ومها سوق الدواب وعلما الشوك محيث عزقثيابالناس فذلكمنكر إنأمكن 
شدها وضمها حي ثلا.زق أوأمكن العدول يجا إلى موضع واسع وإلافلاءنع إذحاجةأه ل الللدءس إلى 
ذلك نعم لاتترك ملقاةطي الشوارع إلا بقدرمدة اانقل ء وكذلك حمر لالد واب من الأحمالما لاتطيقه 
متكر بحب منع اللاك منه . وكذلكذع القصاب إذا كان يذبع فى الطريق حذاءباب الحانوت وياوث 
الطريق بالدم فاه منکر ملع مئه بل حقه أن تخد فى دكانه مذ محا فان فى ذلك تضيةا بالطربق 


وإضرارا بإلناس بسبب رديش النجاسة و ببب استقدار الطباع للقاذورات وكذلك طرح القمامة 


الغفران منره وقد 
ثفرر أن الوحدة 
وااعزلة ملاك الأمر 
ومتەسك أرباب 
الصدق فم ناستمرت 
أو قاته على ذلك فجمييع 
مره خاوة وهوالأسل 
لدينه فان لم يتيسرله 
ذلك وكان متلى 
نفسه أولا شم بالأهل 
والأولاد ثانا فلحل 
لنفسه من ذلك نصيا . 
شل عن سفان 
الثوری فماروىحمد 
إنحرب عن خالدبن 
زيد عنه أنه قال كان 


أر بعين صباحا إلا أ نبت 
اله سبحائه الحمكمة 
فى قلبه وزهده لله 
ف الدنيا ورعبه 
فىالآخرة ويصره داه 
الدناودواءهافتعاهد 


اأعيد تسةه کل نة 


E‏ منكرات الجامات ء والضيافة 
لى جو ادااطرق وتوديدةث وراابط.خ. أورش اء عیث شی منه انراق والتمثر كل ذلك من المنکر ات 
وكذلكإرسالاااء من اليازيب الخرجة من‌الائط فىالطريق الطيقة فان ذلك يندس الثياب أويضيق 
الطريق فلاعنعمنه فى الطرق الواسءة إذالمدول عنه تمكن فأمائرك مياه المطر والأوحال والثلوج فى 
الطرق من غير کح ذذاك نكر ولكن ليس #تص به شخص معين إلاالثلج الدى مختص إطرحه 
على الطريق واحد والماء الذى مجتمع على الطريق من ميزاب معين فعلى صاحبه على الخضوص كسح 
الطريق وإنكان من المطر فذلك حسبة عامة ذعلى الولاة سكليف الناس الفيام .ا وليس للا“حادفما 
إلاالوعظ فقط وكذلك إذا كان لكلب عةور طى باب داره يؤذى الئاس فحب منعه منه وإن كان 
لايؤذى إلا بتنجيس الطربق وكان يمكن الاحتراز عن مجاسته لمعن منه وإنكان يضيق الطرريق ببسط 
ذراعيهفيمنعمنه بل نع صاحبه من أن ينام عل الطريق أو يقعدقمودا ضبق ااطريق فكلبه أولىبالمم . 
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مرة وأما “للريد 
الطالب إذا أراد أن 
يدخ لالخلوة فا كل 
الأمر فى ذلك أن 


يتجرد من الايا ( منكرات الخامات ) 

ورج كل ماعلسكه ق منها الصور الى تسكون صلىباب اجام أوداخل اجام يجب إزالتها على كلمن يدخلها إن قدر فان 
وشتسل غسلا كاملا كان الموضع مرتفعا لاتصل إليه بده فلا يمحوز له الدخول إلا اضرورة فليعدل إلى حمام آخر فان || 
مد الاحتياط للثوب | مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوء وجهها وييطل به صورتها ولا >نع من صور الأشجار | 
وللصفى بالنظافة ]| وسائر النقوش سوىصورةالحبوان . ومنها كش ف العورات والنظر إلا ومن جمانها كشف الدلاك 
والطبارة ويصلى | عن الفخد وماتحتالسرة لتنحية الوسخ بل من جمللم! ادخال اليد حت الإزار فان مس عورة الغير 
الركعتينويتوب الله | حرام كالنظر إلا . ومنما الانبطاح طىالوجه بين دى الدلاك لتغميز الأفخاذ والأعجاز فهذا مكرو. 
تعالی من ذنوبه سکاء إن کان مع حائل ولکنلا يكون ظورا إذا خش من ح ركذالدموة وكذلك كشف العورة للحجام 
وتقضرع واستكانة المىمن الفواحش فان المرأة لامجحوزطما أن:سكشف بداهاللدمية فى اجام فكيف محوز لما كدف 


وشم وسوی بان 
السررة العلانة ولا 


العورات للرجال . ومنها غمس اليد والأواتى النحسبة فى المياه القايلة وغل الإزار والطاس النحس 
فى الحوض وماؤه قليل فانه منجس للماء إلا على مذهب مالك فلا محوز الانكار فه عي الالكة 


ينطوى عليغل وغش ويحوز على الحنفية والشافية وإن اجتمع مالكى وشافعى فى اجام فليس لاشافعى منع المالكى من 
وحقد وحسد وخيانة إإإ ذلك إلابطربق الالعاس واللطف وهوأن:ةولله | احتاج أن نةسلاليد أولاثم ت#مسهافالماء وأما || 
م شع دفي مو طع خلوته أنت فمستغن:عن إيذالى وتفوبت الطبارة على وما محرى تحرى هذا فان مظان الاجتهاد لا عكن 


ولا مرج إلا لصلاة 
الحمة وصلاة اللجاعة 
فترك الحافظةط صلاة 
الجاعة غلط وخطاً 
فان وججد تفرقة فى || 
خروججه کون له 


شخص نص لى معه جماعة 


الحسبة فبابالقير . ومنها أنيكون فى مداخل يوت الخام وتحارى مياهها حجارة ملساءمزلفةيزلق | 
غلبا الفافاون فهذا منكر ويحب قلعه وإزالته وينكر على الخامى إهاله فانه مضى إلى السةطة 
وقد تؤدى السقطة إلى انكسار عضو أو امخلاعه وكذلك ترك السدر والصابون الزلق على أرض 
اجام منكر ومن فمل ذلك وخرج وتركه فزلق به إنسان واسكسر عضو من أعضائه وكان ذلك ا 
فىموضع لا.بظبر فيه محيث إتعذر الاحزار عنه فالغمان متردد بين الدی ت رکه وبين الخامى إذحقه 
تنظيف الخام والوجه إمجاب الضمان على تاركه فى اليوم الأول وعلى الجامى فى اليوم الثانى إذعادة 
تنظيف اجام كل بوم معتادة والرجوع فىمواقيت إعادة التنظيف إلى العادات فليعتير مها وفىالخام 
أمور آخر مكروهة ذ كرناها فىكتاب الطبارة فاتنظر هناك . 
( منسكرات الضيافة ) 

فمهافرش ار برللر جال فهوحر اموك ذلك تبخير البخو رف عمرة فضة أوذهبأواكراب أواستمال 

ماءالورد فى أوانى الفضة أو ما رؤوسما مس فضة . ومنها إسدال الستور وعلبا الصور . ومنها ماع 
الأوتار أو سماع الفينات . ومنها اجناع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال ممما كان فى الرجال 


ٿاب 


منسكرات الضيافة وعم 
شباب حاف الفتنة ملم فكل ذلك حظور مشكر يجب تغبيرةومئ جز عن نغيره ازمه اروج ومن جز 
له الحلوس فلا رخدة له.فى ا .لوس فىمشاهدة اأ راتوأما الصور التىعنى الفارق والزرافى'افروشة 
فليس متكرا وكذلك على الأطباق والقصاع لاالأوانى التخذة على شكل الصور ققد تون رؤوس 
بعض الجامر على شكل طير فذلك حرام جب كسر مقدار ااصورة منه وف المكصلة الصغيرة من‌الفضة 
لاف وقد خرج أحمدين حنبل عن الضيافة بسدها ومبما كان الطعام حراما أوكان ااوضع مغصوبا 
أوكانت الاب 'لافروشة حراما فهو من أشد النكرات فان كان فما من يتعاطى شرب الجر وحده 


فى خاوتة ولاينبغی‌أن 


| رضى بالصلاة منفرها 
فلا بحو زا حضو رإذلا حل حضور مالس الشربوإن كان مع نالك اشر بولا حو زجحالسة الفاسق فى حال 0 0 9 
ماشہ ته الثة نما ا و مجالستهة ذلك أنه کب شه فى اد مقاطمته كا ذ اه 4 1 

باشر ته الفسق وإبما النظر فى جالسته يعد ذلك وأنه هل يجب بغضه فاته و ذكر | غمى عليه آنات وقد 


باب الحب والبغض ف الله وكذ لك إن كان فم من بابس ال ررر أوخاتم اذهب فهو فاسق لاوزال بلاوس 


. : 1 رأينا من بتشوش 
معه منغير ضر ورة فان كان الثوب عى صي غير بالغ فهذا فبحل النظر والصحيح أنذلك متكر ويب 01 من ر 


أزعه عنه إن كانبيزًا لعموم قولهعليه السلام وهذان حرام ط ذ كو رمق( »وكا جب منع الى من 2 : 0 5 
شراب ار لالكونه مكلفا ولك لأنه بانس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه فكذهك شهوة التي EE‏ 
با لحري تذلي عليه إذا اعتاده فيكون ذلك برا للفساد سر فىصدره قتنبت منه شجرة من الشهوة || " 0 
راسخة يمسر قلعها بعد البلوغ أما الصى الدىلاعيز فيضعف معن التحريم فىحقه ولاعملو عن احتال غي أنه ينبنى أن 3 
ا ل 
إسراف ولاأرى رخمة فى تتقيب أذن ل لأجل تعلق حلق اب با ان هذا جرح مۇم E a‏ 
ومثله موجب الةصاص فلامحوز إلا لماحة ميمة كا لفصد SS‏ والؤين بالحلق غر مهم رت 7 
بل فى التفربط بتملةه على الأذن وفالخائق والأسورة كفاية عنه فيذا وإن كان معتادا فبو حرام || * ا 
والنع منه واجب والاستئجار عليه غير يح والأجرة الأخوذة عليه حرام إلاأن بعبتءن جهة الل أف مادى ولايستى إلى 
فيه رخِصة وم يلفن إلى الآن فيه رخصة . ومنها أن يكون الضيافة مبتدع يتكلم ف بدعته يوز أ مابسمع لأن القسوة 
الحضور لمن يقدر على الرد عليه على عزم الرد فان كان لا بقدر عليه لم جز فان كان البتدع لايتكلم لارا لوح 
يدعته فيجوز الحضور مع إظهار الكراهة عليه والإعراضعنه كاذ كرتا فى باب البفش فاش وإن أا بنتقش يكل ر 
كان فما مضحك بالمكايات وأنواع النوادر فان كان يضحك بالفحش والكذب) جز المضور و أل ومسموع فيسكثر بدالله 
المضور تحب الانكار عليه وإنكان ذلك بمزح لاکذب فيه ولاش فهو مباح أعنى مايقل منه فأما الوسواس وحدیث 
امخاذه صلعة 3 عادة فليس باح وکل كلذب لا ممق أنه كذب ولاءّصديهالتلبيس فليس من جم اكرات ال تي 
كقول الانسان مثلا طلبتكاليوم ماثة مرة وأعدت عليك الكلام ألف مرة وما محري عجراء عامل أن محضر الجاعة محيث 
أنه ليس يقصدبه التحقيق فلكلا شد ؤالعدالة ولائرد الشهادة به ويا حدالمزاحالباموالسكذب أل بدرلشمع الامام تكييرة 
| المباح فى كتاب آفات اللسان من ربع المبلكات . ومنها الاسراففالطعام والبناء فهومتكر بلق الاحرام افاس الامام 
المال منسكران : أحدها الاضاعة والآخر. الاسراففالاضاعة تهو يمال بلا فائدة سند نهاك حراق أل وانصرف يتصرف إلى 
الثوب وتمزقه وهدم البناء. من غير غرض والقاء الماك فى البحر وفىمعناه صرف المال إلى الناحة أ خاو تفويتق فى خروجه 


والمطر ب وف نواعالفساد لأنها فوائدعرمة شرعا فصارتكالمعدومة وأما الاسراف قفد ,طلقلارادة 
صرف المال إلى الناحة والمطربوالمنكراتوقد طلق عى الصرف إلى المباحات فى جنسها ولكن مع 
المبائغة والمبالغة تلف بالاضافة إلى الأحو ال فنقولمن) ملك إلامائة دينار مثلإومعه عباله وأولاده 
)0( حديث هذان حرامان على ذكور أمى أبوداود والنسانئى وابن ماحة من حديث على وقد تقدم 
فى الباب الرابع من آداب الأ كل . 


استحلاء نظر الخلق 
إلبه وعمهم محاوسه 
فى خلوته ققد قيل 
لاتطمع فى الزْلة عند 
لله وأنت ريد للنؤلة 
عند الناس وهذا أصل 
ينفسد به كثير من 
الأعمال إذا أل 
وينصلح به كثير من 
الأحوال إذا اعتر 
ويكونفى خلوته جاعلا 
وقته شيا 
موهوبا ف بادامة فمل 
الرضا إِما نلاوة أوذكرا 


أو صلاة أو مراقة 


واحدا 


وأى وقت فتر عن 
هذه الأقسام ينام فان 
أراد نعين أعداد من 
الركمات ومن التلاوة 
والذ كر أنى بذلكشيئا 
فشيثا وإن أراد أن 
يكون محم الوقت 
عمد أخف ماع قلبه 
من هذه الأقسام فاذا 
تر عن ذلك ينام وإن 


۳۳ الدكرات العامة 


ولا مميشة ممم واه فأتفق اليم فوادة فوومسرف مجحب منعه مئهةلتهالى ‏ ولاب طها كل البسط 


فتةعد ملوما محسورا - ازل هذا فى رجل بالمدينة قم جميع ماله ولم ببق شيا لعراله فطو لب بالنفةة 
فم بقدر على شى* وقال تعالى ‏ ولاتبذر تبذ را إن للبذرين كانوا إخواناشباطين ‏ وكذلكة لعز | 
وجل - والدين إذاأتفةوا لم يسرفوا ولم بقتروا ى لن .سرف هذا الاسراف شكر عليه وبحب طى 
القاضى أن جر عليه إلا إذا كان الرجلوحده وكانله قوة فىالتوكل صادقة فله أنينفق جميع ماله 
في أبواب البر ومن له عيال أوكان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق بيع ماله وكذلك ‏ 
لوصرف جميغ ماله إلىةوش حيطانه وتزبين بنيانه فهو أيضا إسراف مهرم وفمل ذلك من له مال 
کشر ليس عرام لأنالنزيينمن الأغراض ااصحيحة ولم ازل الاجد ازن وتنقش أبوابها وسةوفبامع 
أن تقش الباب والسقف لافائدة فه إلا رد الزينة فكذا الدور وكذلكالقفولف التحمل ,اشاب 
وا فذلك مباح فى جنه ووصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته وأمثال هذه اكرات 
كثيرة لامكن حصرها قفس هذه امك ارات الجامعم ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس 
الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الأسواق فلا ملو بئعة عنمذكر مكروه أومحذور . واستقصاء 
جع النكرات إستدعى استيعاب جميع تفاصيلالشرع أصولها وفروعبا فلتقتصرطيهذا التدرمنها. 
( اكرات العامة ) 
اعم أن كل قاعد فى ببته یا كان فليس خاليا فى هذا الزمان عن منكر من حيث التةاعد ءن 
ارشاد الناس وتعايمهم وحملهم على لاعروف فا كثر الناس جاهاون بالشمرع فشر ؤط الصلاة فى لليلاد 
فىالقرى والبوادى ومنهم الأعراب والأ كراد والتركاندة وسار أسناف الخلق وواجب أن 
يكونفى كل مسجد وعلة منالبلد قفيه يعم الناس ديهم وكذا فى كل رة وواجب على كل قفيه فرغ 
من فرض عينه وتفرغ افرض الكفاية أن مخرج إلىمن جاور بلده من أهل المواد ومن العرب 
وال كراد وغير #وبعامجمد ينهم وفرائض شمرعهم و بستصجب مع نفسه زادا أ كله ولاب كلمن ممم 
فان كثرهاءخصوبفانقام هذا الأمر واحدسقطالحرج عن الآخرين وإلاعم الحرج ااسكانة أجعين 
أما اما العالم فاتفصيرء فى الخروج وأما الجاهل فلتقصير ٠‏ فى ارك ااتمل م وکل عامی عرف روط الصلاة 
فعليه أن يعرف غيره وإلا فمو شربك فيالاثم ومعلوم أن ا لاود عالما :الشرع وإعا يب 
التبايغ على أهل العلم فكل من تعلم مسثلة واحدة فم ومن أهل العل لم سهاو لعمرى الام على ا'فقهاء أشدلأن 
قدرتهم فبه أظبر وهو بصناعتهم أليق لأ ال ين لوتركوا حرقتم لبطلت الابش فم قد تقلدوا 
اسا لابد منه فى سلاج الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبلغ مابلغه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
فان العلماء م ورئة 3 الأنباء ولیس للانسان ' أن شعد فى بيته ولا" رج إلى المسحد لأنه ری الناس 
لا#سنون الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الحروج للاعليم والنبى وكذا كل من تيةن أن فى 
السوق منكرا بجری على الدوام أوفى وقت هينه وهو قادر طى لدزيرء فلا#وزله 0 ذلكءن 
نفسه بالقعود فىالبيت بل‌باز مه الخروجفان كانلابقدر طل تغزير المع وهو محترزعن مشاهدته ويقدر 
صل البعض زمه إلخر وج لآن خروجه إذاكان لأجل شير مايقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لابقدر 
عليه وإها عنع! ضور لمشاهدة المنكرمن عير عرض حيح فق على كل مسلم أن يبد بنفسه فيصلحها 


بالمواظبة على اله ر ا نض و , رك ار مات ثم ملم ذلك أهل بيته ليتمدى بعد الفر اغ مم إلى جيرانه ثمإلى 
أهلحلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهلالسواد الل تف يلد ني ثم إلى أهل البوادى من الأ كراد والعرب 


وغيرهم وهكذا إلىأتدى العالم قان قام به الأدتى سقط عن الأبعد والاحرج 


شه عليه قربا 


قادر فى أن رسعى إليه بنئسه أو بغيره فمانه فرضه وهذا هغل شاغل لمن همه أ ديئة بشغله مق 
حر الأوقات فى افر جات النادرة والاسمق فى دقائق السام الى هى سن فروض الكقاياتولا 
يتقدم على هذا إلا فرض عبن أو فرض كفابة هو أ منه .. 

( الباب الرابسع فى أمر الأمراء وانسلاطين بالممروف ونيوهم عن اللكر ) 


النع بالقهر ى الجل على الحق بالضرب والنقوية. والجائن من جبلةذاكمم اللاطينارتبتان الأوئيان 
| وما التعريف والوعظ وأما النح بالفهر فلب فاك #حاد الرعة مع السلطان فلن ذاك عمرلكالفدنة 
وبرج الشر ويكون مابتواد منه من العذون أكثر وأما التخشين في الاو ىكقولة : ياظاميلمنلا 
ماف اله وما مجمرى جرا فذلك إنكان عرلا فنة يتعدى شسرها إلى غبره ل مخز وإِن كان لاعخاف 
إلا على تفسنه اهو جار بل هند وب إليه فلةد كانيع نعادةال اف التجرض للا خطلر والتصر يع بالا نكار 
من غير مبالاة بولاك اللهحة. والتعرض. لأنواع العذاب لمهم بأن ذلك شهادة قال رسول اف صل ال 


ماله من صديق 7 » لما عل التصلبون فى ادبن أن أفضل الكلام كلة حقى عند سلطان جا روأن 
صاحب ذلك إذا فتل فهو شيد كاو ردت هالأخبار قدمواط ذاكموطين أنفسيم على اللاو عحتملين 
أنواع المذاب وصابرين عليه فی ذات اه تعالى وحتسبين 1ا يذلونه من مهحهم عند الله وطريق 
وعظ اللاطين وأمرم بالمعروف وأجيمم عن انكر ماقمل عاماء السلف. وق دأو رد ناجلةءن ذلك 
فى باب الدخول على السلاطين فىكتاب الال والحرام وتقتصر الآن على حكايإات تمر ف وجهالوعظ 
وكفية الانكار عليهم . فنها ماروى من إنكار ألى بكر الصديقق رضیافعنه عل كابر قر بش ين 
قصدوا رسول اله صلى الله عليه وسل بالسوه وذلك ماروى عن عروة رضى آله عه قال « قلت 
لبد اق بن عمرو ما أ كثر مارآیت قرربها نالت من رسول اله صلی اف عله وسل فا كانت نظهر من 
عداوته ققال حضرهم وقد اجتمع أشرافهم بوما فى الحجر فل كروا برسول اله صلى اف عليه وسل 
ققالوا ما رأينا مثل ماصبرن عليه من هذا الرجل سفه أحلامنا وشم آباء ناوعابدينناوفرق جاعتنا 
وسب آلمتنا ولقد صبرنا منه على أمر عظم أو قالوا فبدام فى ذلك إذ طلم علبهم رسولال شل 
اله عليه وسلم فأقبل شی حن استلم الركن لم مرم طائما بالبيت ظا مر بم تمزوه بض الفول 

(1) حديث خير الشبداء حمزة بن عبد الطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمرهونهاهفذاتالقتله 
على ذلك الما كر من حديث جابن وقال صحيم الاسناد وتقدم قل الاب قبله (>)حديثأفضل ا لهاد 
كلة حق عند سلطان جائر تقدم (۴) حديث وصفه صل الله عليه وسل عمر بن الطاب بأنه قرن 
من حديد لاتأخذه فى الله لومة لالم ركه الحق ماله من صديق الترمذى بسند طعيف مقتصر الى 
آخر الحد.ث من حديث فى رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا رکه الحق وماله من صدديق 
وأما أول الحديث فرواه الطبراتى إن عمر قال لكس الأحبار كف محمد نمتى » قال أجد نمتك قرلا 
من حديد قال وما قرن من حديد فال أمير شديد لا تأخذه فى الله لومة لالم . 


(*] - إحباء ‏ لاق ) 


مادام ببق على و+ه الأرض جاعن خرص من فروض دنه وهو 


قد ذ كر درجات الآمر بلإعروفنة وأن أو التم ررض وانانهالومظوثاكهالتخعيق اقول ورابه 


عليه وسل 9 خير الشرداء حمؤة بن عبد الطلب ثم رجل قامإلىإمام فأمررموجامفيذاتالمتمالى فقتل | 
| على ذلك (21 » وةل ييه و أفضل الجهادكلة حق, عند سلطان يار" چ ووصفالنىصلىاڭ عله | 
| وسل عمر بن الطاب رضي الله عنه قا وقرن سن حدید لاتأخذم فى ا لومة لالم ون كىغو لا لمق | 


أراد أن سقف محود 
واحد أقدكوع واحد 
أو ر كعة واحسدة 
أو دكفتين ساعصبة 
أو ساعتين فملويلازم 
فى شاوه إدامة الوسوء 
ولا ينهم إلا عن غلبة 
بعد أن يدقع النوم 
عن قسهة. مرات 
فكون هذا عله 
ليله ونهثره وإذا كان 
ذا كرا لكلمة لا إل 
إلاانله وسثمت البغى 
الله كر بافسان يقولها 
بقلبه من غير حركة 
اللسان »وقدقال سل 
ابعبد الله : إذا قلت 
لا إله إلاقءسدالكلمة 
وانظر إلى قدم الحق 
قائبته وأبطل ماسواه 
وليل أن الأمر كالسللة 
تداع حلفة حلقة 
فليكن مالم الازم 
بغعل الرضًا. وأماقوت 
من فى الأر بعينيسة 


والخلوة فالأولى أن 
قتع لمن والح 
وستباول كل قرطلا 


واحدا االلغدادى ' 
يتناوله ماد العشام ' 


الآخرة وإن قسمه 
غصفين بأكل أول 


اليل نصف رطل وآآخرٍ 
اقل نص فرطل فيكون | 


ذلك أخف الممدة 
وأعون طى قيام ايل 
وإحياه باذحكر 
والصلاة وإن أراد 
لأخير فطوره إلى 
السحر فليتمل وإن 
لم يصير لی ركالادام 
بتناول الادام وإن 
كان الإدام شيئا يقوم 
يقام الي ينقص من 
لحز هدر ذلك وإن 
أر اد التقلل من هذا 
القدر أيضا نق صكل 
ليله دون اللقمة ميث 
يتبى قلله فى الشر 
الأخير من الأربمين 


۳۳۸ أمر الأهراء المعروف » ولهيهم عن الشكر 


قال فعرفت ذلك فى وجه رسول أله صلى اله عليه وسلم ثم مض فا مر مهم الثانبة غمزوه عثلها | 
فعرفت ذاك فى وجهه عليه السلام ثم مضى شمر بم الثالثة فغمزوه مثلها حتى وقف ثم قال أنسمعون 
بامشر قررش.: أما والقدى نفس عمد ببدء لقدجتت باق قال فأ طرق الوم حت مامنوم ر جل إلا كأنما 
على رأسه طار واقع حتى إن أشدمم فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤء بأحسن مامجدمن القول حت إنهليةول 
انصرف يآبا القاس راهدا فوالله ماكنث جهولا قال فانصرف رسول الله يكم حتى إذا كان من | 
الغد اجتمموا فى ال مجر ونا معهم ققال بعضيم بعص ذكرتم مابلغ منك وما بل عنه حت إذا 
بادأ كم يما نكرهون تركتموء فبيناهم فى ذلك إذ طلع رسول اله صلی له عليه وسل فوئبوا الله 
وثبة رجل واحد فأحاطوا به ولون : أنثالدى تقولكذا أنت الدى تمول كذا لما كان قدبلغهم ' 
فن عيب آمهم وديئهم قال فقول رسول الله صلى الله عليه ومنل نعم أنا الدى أقول ذلك قال فلقد 
رأيت رجلا ميم أخذ عجامع ردائه قال وقام أبو بكر الصد بق رشى الله عله دونه تقول وهو یکی 
ويلسم أتفتاون رجلا أن يقول رب اله قال ثم انصر فوا عنه وإن ذلك لأعد مارأيت قريشا بلغت 
منه 29 » وفى روانة أخرى عن عبد اله ن عمرو رضى اله عنهما قال « بينارسولالّهصفىالهعليه 
وسل بغناء الكسة إذ أقبل غقبة بن أبى معيط فأخذ يكب رسول ال يل ذا ف نو بدفىعنقهتقتقه ` 
ختقا شديدا اء أنو بكر فأغذ بمنسكبه ودفغه عن رسول اف صل اله عله وسل وقال: أتتلون رجلا أن 
| څول ری الل وقد ا بانيئات من رع 7 »وروی أن معاوبةرضىاللهغنه حدس العطاءققام إليه 
أو مسل الخولانى قفال له بامعاونة إنه ليس :من كدآك ولا من كد أك ولام نكدأمك قال فنضب 
معاوية وأزل عن النبر وقال لحم مكانك » وغاب عن أعرم ساعة ثمخرجعلهم وقداغتسلفقال إن 
أإمسل كلنى كلام أغضبنى و إلى ممت ر سول اله صل اله عليه وسل يقول و الفضب من الشيطان والشيطان 
خلق من النار وإعا نطفأ النار بالماء فاذا غضب أحذك فليغنسل20 ع و إلى دخات فاغةسلتوصدق 
أبومسلأنهليين من كدى ولا منكد أنى فهاموا إلىعطائكم . وروی‌عن ضبة بن # صن المتزى قال 
كان علينا أبو موسى الأشعرىأميرا بالبصرة فكان إدا خطبنا حمدالله وأئنىعليهوصلى صل النى صل الله 
عليه وسار وأ نش يدعو لمر رضىالعندقال ففاظى ذلك::هققمت إليهقالت لبنت من صاحبهتفضله 
عليه فضنع ذلك جمعا ثم کت إلى عمر يشكونى يفول إن طبة بن حصن العتزى يعر ضلى فى خطبق 
فكتب إليه عمر أن أشخصه إلى قال فأشخصى إليد ققدمت فضر بت عليه الباب فرج إلى قال 
من أنت ققلت أنا مثئة فقال لى لامر حبا ولا أهلا قلت أما الرحب لمن اله وأماالأهل فلاأه ل لى ولا 
مال فماذا استحللت باعنر إشخاصى من مصرى بلا ذنب أذنيته ولا شىء أتيته ققال ما الى شجر 
بينك ونين غاملى قال قلت الآن أخيرك به إنه كان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى طى الى 
صلی اله عليه وسم ثم أنشأ بذعو لك ففاظى ذلك منه ققمت إلبه فقلت له أبنأ نت من صاحبه”فضله 
عليه فسنع ذلك جمعا ثم کب إليك يشسكونى قال فاندفع عمر رضى الله عنه بأكيا وهويقول أنت 
واه أوفق منه وأرشد فهل أنت غافر لى ذنى فر الله لك قال قلت غقر الله لك ياأميرلاؤهنينقال 
)١(‏ حديث عروة قلت عبد الله بن عمرو ما أ كثر مارأيت قريشا الت من رسول اه صلى الله 
عليه وسلم فباكانت نظهر من عداوته الحديث بطوله البخارى مختصرا وابن حبان امه (۲) حديث 
عبد اقه بن مرو ببنا رسول اله صلی اه عليه وسلم بغناء الدكسبة إذ أقبل عقبة بن ألى معيط فأخذ 
عنكب رسول اله صلى الله عليه وسل الحديث رواه البخارى (م) حدبث دماوية الغضب من 


الاسيطان الحديث وفى أوله قصة أو أعيم فى الحلية وفيه من لا أعرفه , 


أمر الأمراء بالمعروف » وهم عن النكر ۳۹ 
ثماندفع با كيا وهو يول واف لليلة من أفبكر ويوم خير من عمن وآل عمر فهل لك أن أحدئك 
بلبلته ويومه قلت نم قالأما القيلة ان رسول اه صل اله عليه وسلم لا أراد الحروج من مكة هارا 
من الشركين خرج ليلا فتبعه أبوبكر فجعل دى مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن ينه ومرة عن 


لله أذ كر الرصد فأ كون أمامك وأذكر الطلبفاً كون خلفك ومرة عن بنك ومرة عنبارك || 


لا آمن عليك قال فى رسول اق صلى لله عليه وسم ليلته على أطراف أصايمه حت ,حفيت فا رأى 
أبوبكر أنها قدحفيت حمله طعاتقه وجمل إشتد به حت أنى فمالشار فأئزله , ثمقال والدی بثك بالق 
لاتدخله حت أدخله فان کان فيه شیء أزلبى قبلك فالفدخل فل برفيه شيثا فحمله فأدخله وكان فى 
الغار خرق فيه حيات وأفاع فألقمه أبوبكر قدمه عافة أن مرج منه شىء إلى رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم فيؤذيه وجعان يضعربن أي بكر فى قدمه وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ماحد 
يه يقول يا أبا بكر لامحزن ان الله معنا فأتزل الله سكيئته عليه والظماأ نينة لأف بكر 
فهذه ليلته » وأما يومه قاداتوقى رمول الله صلى الله عايه وسلم ارتدث العرب قفال بمضهم نهلى ولا 
أزكى فأتينه لا آلوم نحا قفلت ياخليفة رسول الله صلىافه عليه وسل تألف الئاس وارفق مم تقال 
لى أجبار ف الجاهل ةخوار فىالإسلام فباذا أتألفهم قيض رسول افه صلى اللهعليه وسلم وارتفعالوحې 
فوالله لومنعوای‌عقالا کا نوا بطو نه رسول اله صل الله عليه وسل لقاتلنهمعليه قال فقاتلتاعليهفكان 
والله رشيد الأءر فهذا يومه لم كتب إلى ىمو سی يلوره92؟ . وعن الأصمعى قالدخل عطاء بن ی 
رباح على عبداالك بن مروان وهوجالس ص سريره وحواليه الأشراف من كل طن وذلك مک فى 
وقت ححه فيخلافته فلما بصر به قام إليه وأجلسه ممه فلى السرير وقعد بين يديه وقال له يا أبا عمد 
ماحاجتك ؟ فقال ياأمير الؤمنين االله فحرم الله وحرم رسو فتماهده بالسّارة والقافه فىأولاد 
الواجرين والأنسار فانك مم جلست هذا الجلس واتقاله فىأهلالتغور فاليم حصن الساين وتفقد 
أمورالسامين فانك وحدك السثول علهم واتق الله فيمن طلىبابك فلاتغفل عنم ولاتغلق بابك دونهم 
فقال لهأج ل فمل ثم نهض و قام بض عليه عبدالملك فال ياأبا عمد اس لتنا حاجة لغيرك وقدتضيناها 
فيا اجتكأنتٌ ؟ فقالمالى إلى اوق حاجة ثمخرج ققالعبداللك : هذاوأ يك الشرف . وقدروى 
أن الوليد بن عبد االلك قال لحاجبه يوما قف فى الباب فاذا هر بك رجل فأدخله لل الحدئئي 
فوتفن الحاجب هل الباب مدة فر به عطاء بن ألى رباح وهو لابعرفه قال له ياشيخ ادخل إلىأمير 
الؤمنين فانه أمربذلك فدخل عطاء على الود وعنده مر بن عبد العزيز فما دنا عطاء من الوليد 
قال ااسلام عليك ياوليد قال ضضب الوليدط حاجبه وقاله ويلك آمرتك أنتدخل إلى رجلاحدثتى 
ويسامرى فأدخلتم إلى رجلا رض أن يسمينى بالاسم الدى اختاره لی الله ققالله حاجبه مامر فی 
(1) حديث طبة بن حصن كان علينا أبو مومى الأشعرى أميرا بالبصرة وفيه عنعمر أنه قال وله 
لليلة من أفىبكر ويوم خير من عمر وآل عمر فيل لك أن أحدئك ييومه ولياته فذكر للة الحجرة 
ويوم الردة بطوله رواء البيق فىدلائل النبوة باسناد ضعبف هكذا وقصة المجرة رواها الإخارى 
من حديث عالدة بغير هذا السياق واتفق عذرا الشيخان من حديث أفى بكر بافظ آخر ولمما من 
حديثه قالقلت يارسول اله لوأن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا بحت قدمبه فقال ياأبابكر ما ظنك 
باثنين الله الما وأما قتاله لأه ل الردة ففى الصحيحين من حديث أنىهريرة لا توفى ردول الله صلى 


ورسول اه 


ساره قال رسول اه صلی الله عليه وسلم ماهذا يا أبا بكر ماأعرف هذا من أفعالك قفاليارسول | 


الله عله وسل واستخاف أبوبكر وكذ رم نكفر منالعرب ال عر لای بک رکف تفاتل الناس الحديث. 


ا 


إلى نصف رطل وإن 
قوي قح النفس 
بنصف رطل من أول 
الأر مسين وةص 
سيرا كل له 
بالتدرييج حې سود 
قطوره إلى ربع رطل 
فى العشر الأخير . 
وقد اتفق مشا 
السوفة طى أن بناء 
أمرثم على أر بعةأشياء: 
قلة الطعام وقلة انام 
وقلةالكلام والاعتزال 
عن الناس وقد حمل 
الحوع وقتان : أحدها 
آخرالأ ربع والعشر رن 
ساعة فيكون من 
الرطل لكل ساعتين 
أوقة بأ كلة واحدة 
معاما يعد المشاء 
الآخرة أو يقسمها 
أ كلتين کا ذحكرنا 
والوقت الآخر صل 
رأس اثنتين وسبعيق 


ساعة فكون الطى 


للتين والانطار فى 
الللة الثاثة ويكون 
لكل يوم ولِلة ثلك 
رطل وبين هذبن 
الوتتين رقت وهوأن 
بفطر من كل لياتين 
للةويكون الكل ر 

وللة سف رطل 
وهذا ينبخى أن يفعله إذا 
ينتج ذاك عليه سآمة 
وضحرا وتة انشراح 
فى ال كر والساملة فاذا 
وجد شيا من ذقك 
فلبفطر كلل للة 
ويا كلل الرطل فى 
الوتضعن أو الوقت 
الواحد فالنفس إذا 
أخذت بالإفطار .ن 
كل للتين لله تمردت 
إلى الإفطار كل لبلة 
اتقنسعم وإن سوعت 
إلإقطار كل لاقع 
بار طلى وتطلب الادام 
والشهوات وقى 15 
هذا فهى إن أطمءت 


۳€ أمر الآمرلء بالمعروف > وم عن النشكر 


ا أحد غيره لم فال لعطاء ا.خلس لمأقبل عليه محدئه فسكان فا حدثهيه غطاء نالھ باغنا أن فى حم تم 
واديا قال هيب أعدءاك لكل إهام جائر جار فيحكه تسمق الو ليد من توله وكان جالسا. بين بدى عتية 
باب الداس فوقم عى هماه الى جوف الاس منشيا عليه قال عمر لعطاء قتلت أمير المؤمنين فقبض 
عطاء لى فراع عمر عبد المزيز ففزه غمزة شديدة وقالك بامر إن الأمر جد فجد لوقام عطاء 
وانصرف فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنمقال مكثت سنة أجد أل تمزته فذر ا . وكان 
ابنأ فشميلة يوصف بالفقل والأدب فدخل على عبداللك بنمروان قال عبد للك تكلم قال بم 
تكلم وقد علمت أن كلكلام تكلمبه الكلم عليعوبال. إلاما كان لله فبكى عبد للك ممقال ير حمك 
لله ج بزل النيس يتواعظون وتواسون قال الرجل يا أمير الؤمنين إن الناس فى القيامة لاون 
من غصص مرارنها ومعاينة الردى فبا إلامن أرضى الله بسحط نقسه فب ع دالزك قال لاجرم 
لأجملن هذا لكلعات مثالا فصب عيى ماعشت » و بربوىعن ابن مائدة أن الحجاج دعا بفقهاءالبعرة 
وققهاء الكوفة فدخلنا عليدودخل الحسن البصرى رحمه اه آنخر من دخل قال الحجاج مر اباق 
سعيد إلى" إلى" مدعا بكرسى فوع إلى جنب سرازه تقعد عليه فجمل! لجا ذا كرنا ويتألنا إذ كر 
على" نأ طالب رضى الله عنه فنال مته وئلنا منه مقارية له وفرقا من شره والحسن سكت 
عاض فى إ.جامه ققال بأ باسعيد مالىأراك سا كتا قال ماعسيت أنأقول قالأخبر ىبرأبك فأ تراب 
قال تمهت اه جل كره يقنول ‏ وماجملنا القبلةالتى كنت علا إلالنمم من بتع الر ول ممن بنقلب 
عل عقبره وإنكانت لكبيرة إلا الددين هدیاف وما كان لله [رضيع إعانج إن الله بالناس ارءوف 
دحم - فى ممنهدى أقه من أهل الإعان فأقول ابنعم النى عليه السلام وختنه على ابنته وأحب 
الناس إليه وصاحب سو ابق ماركا سبق تله من الله لنتستطيع: أنت ولاأحد من الناس أن محظرها 
عليه ولا محول بينه وها وأقول إن كانت لمل هناة فلله حس به واه ما أجد فيه ولا أعدل من 
هذافيسر وجدالحجاجوتعير وقامعنالسريرمغضيا فدشل بيتاخلفه و<رسنا . قالعامرالشمى قأخذت. 
بدالحسن ققلتيا أباسعيد أغضيت الأمير وأؤغرت صدره ققال إلبك عنى ياعامر ول التاس عامر 
او أهل الكوفة أتيت شيطانا من شياطين الإنس تكلمههواه وتقاريه فىرأيه وك ياعاهر 
هلا اتفيت إن سثلت فصدقت أوسكت امت قال عامر يا اعرد قدقلها وأنا أعل مافها قال ا لجسن 
فذاك أعظم فى فى الححة عليك وأشد فى التبمة قال وبعثُ الححاج إلى الحسن فما بخل عليه قال أنت 
الذى تقول قاتلهم الله “قتلوا عباد الله على الدينار والدرم قال نم قال ماحملك على هذا قال ما أخذ الله 
على الملماء من لأواثيق .لدينئه للنان ولا بكنمو نه قال ياحنن أمسك عليّك لسانك وإياك أن 
يبائنى عنك ما أ كره فأفرق بين رأسك وجسدك . وحكى أن حططا الزيات جىء به إلى اجاج 
فه) دخلعله قالأنت حطط قال نے عالسل عمابدا لك فانىعاهدتاقه عددالقام على ثلاث خصالإن 
سثلت لأصدقن وإن اتليت لأصيرن وإنعوفيت لأشكرن قال فاتقول فى" قال أقولإنك من أعداء. 
الله فى الأرض تنتبك الحارم ومنتل بالظنة قالفياتةول فى أمير المؤمنين عبداللك بن.روان قالأقول إنه 
أعظم جرما منك وإنها أنت خطئة من خطاياه قال قال الحجأج ضعوا عليه العذاب قال فاتنهى به | 
العذاب إلى أنشقق لهالقصب ثم جملومط له وشدوهبالحبال ثم جعلوا عدون قصبة قصبة حت اتتحلوا 
جه فاسمعوء يمولشيئا قال فقيل الحجاجإنه فىآخررمق فقال أخرجوه فارموابه فال وق قال جمفر 
فأتيته أنا وصاحب له فققلنا له حطبط ألك حاجة فال شربة ماء فأتوء بشسربة ثم مات وكان ابن تمان 

| عسرة سنة رحمة الله عليه ٠‏ وروی أن مر نهبيرة دعا شقهاء أهل اليصرة وأهل الكوفة وأهل 


الدينة 


اس الأعراء بالمحروف: › و ہم عن 2 


۳¥ 


î emam E 5‏ 
| للدينة وأهل الشام ورا 1 +ل پام وجل كك مز لكي قعل لاإسآله عه عن لی" الاوجد عندہ 
منه عاما ثم أقبل لى الجن البضرى فسأله ثم ثم قال ھا هذان هذا رج لهل الكوفة يعن اشع وهذا | 
رجل 7 اإبصرة يعن ا حسن فم 0 فأخرج الناس ولا بالشعبى والحسن فأقرل علي الشعبى 
قال باأباعرو إنى أمينأمير ااؤمئين ص العراق وعابله عليهاورجل مأمور طرالطاعة ابتليت,الرعية 
وازمنی حقهم فأنا أح ب حفظهم وتعبد ماإصاحيم مع التصيحة فم وقد يبلشئيعن المصا بة م نأهل الديار 
الأمرأجد عابهم فيه فأقبضطاثفة من عطائهم فأضعه فى يبت انال ومن نيقأن رده عليم في 
الؤمئين أنى قد قبضته طي ذلك النحو.فيكتب إلى أن لاتررده فلا أستطيع رد أمبره ولا إغاد 
وإنما أنا رجل مأمور عى الطاعة فرلعل فىهذا تبعة وفىأشبلهه من الأمور والنغ باعل ماذ كرت 
قالالشعى : قل تأصلعاقه الأمير إا الساطان واف ضطى" وسيب تألفسر چو لى وأهبب به ورأبت 
البشر فى وجهه وقال فله الجد ثم أقبل على الحسن .قفال ماتقول ياأبا سميد قال قد سممت قول الأمير 
يقول إنه أمينأمير للؤمنهق مل العراق وعامله عليها ورجل مأمور هلىالطاعة للبت بالرعية وثرمنى 
حقهم و ع بعلي وحق 0 عليك. أن محوطهم بالتصيحة 


م أمير 


: 
[ 


مواق عليه وس ومن استرعى رة فر مخطبة بالتصيحة ر الجنة »وقول دما | 
تبذتمن عطا ہم إرادة صلاحهم واستضلاحهموأنرجءوا إلطاعتهم فييلع أمير للؤمنين عن ألى قبضتها 
على ذلك النحو فكتب إلى" أنلاآرده فلا أستطيع رد أمره ولإإتفاذ كتابه وحيق الله أثرم من حق 
أمير للؤمنين واه أحق أنيطاع ولاطاعة لخاوق فىبعصية الخالق فاعرض كتاب أمير للؤءنين على 
کتاب الله عزوحل فان‌وجدته مواقا لكتاب اله نقذبه وإن وجدته الفا لكنابالله ؤانِنه ياابن, 
خبيرة اتق الله فانه يوشك أن بيك رسول من رب العالمين إزيلك عن سر رك ومخرجك من سعة 
| تصرك إلى ضبق قبرك فتدع ملطانك ودنياك خاف ظبرك وتقدم هل ربك وتزل لى عملك ياابن 
هبيرة إن اله لمك من يزيد وإن بزيد لإعنمك من الله وإن أمر الله فو ق كل أمر وإنه لاطاعة فى 
خصية الل وإلى أحذرك بأسه الى لابرد عن القوم الجرمان » ققال ابنهبيرة إر بع. على ظلعك أا 
شخ وأعرض‌عن ذ كر أمير ااؤمنين فان أمير للؤمنين صاحب الع لو صاحب ال حسكم را 
و إا ولاه اق تعالى ماولاه من أمر هذه الأمة لعلمه به وماعامه من فضله آو يته قال الهسن 


هبيرة الحساب من ورائك سوط نسوط وغضب بطب والنه بال صاد 0 
ينصح لك فى دينك ومحملك على أمر آخرتك خير من أن تلق رجلا شرك وعنك فقام ابن هيرة 
وقدبسر وجهه وتغبرلونه وقال!اشءى قلت ,اأباسعه أغضبت الأمير وأوغرتصدره وحرمتنا «عروفه 
وصلته قفال إليك عنى باعامر قال عفر ج ‏ إلى الحسن التحفف وااطرف وكانت له للتزلة واستخف نا 


1 


وجفبنا فكان أهلا لما أدى إليه وكنا أهلا أن يفعل ذلك بنا فنا رأيت مثل اسن فيمن ربت 
من الملماء إلامثل الفرس العرلى بين القارف وماشهدنا فشمدا إلا رز علينا وقل له عز وجلل وقلنا 
مقا بة لمم قال عامر الشمى وأنا أعاهد الله أنلاأشهد سلطانا بعد هذا المجلس فأحايه . ودخلجمد 
ابن واسع على بلال بن أ بردة فقال له مالقول فيالفدر ؟ فقال جيرانك أجل القبرر فتفسكرفيهم 
)١(‏ حديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة من استرعى رعية فلم مخطها بالنصيحة حرم الله عليه 
الجنة رواء البغوى فى معجم الصحابة باسناد لين وقد افق عليه ااشخان نحوء من رواية الحسن 


عن معقل بن بسار , 


لنت وإن :أفقمت 
قتمت. وقد کان بس مم 
نق ص كل ليلة حق برد 
النفس إلى أقل قوتها 
ومن الصالحين من 
كان سير الفوت بنوى 
الغر وينقص كل لھ 
نواة ومهم من کان 
سیر بود رطب 
' وبنقص كل ل8 يدر 
نشاف العود . وملهم 
من كان نقص کل 
أبلة ربع سسعالرغيف 
حتى غ الرغيف فى 
شهر ومتهم من كان' 
يؤخ رالا كل ولابعمل 
فى تايل القوت ولسكن 
يعمل فى تأخسيرء 
بالندر ج جق تندرج 
لله فى له وقد ضل 
ذلك طاثیة سق انتهى 
طهم إلى سبعة أيام 
وعشرة أيام وخمسة 
عشر یوما إلى الأر مین 
وقد قل لسپل بن 


عبد الله هذا إقى 
با کل فى كل أر بي 
وأ كثر أل أبن 
يذهب مب الإوع عنه 
قال بطفثهالنور . وقد 
سألت بعض الصالمين 
عن ذلك فذكر لى 
كلاما يمبارة دلت على 


آنه جحد فرحا ر به‌بنطفی* 


معه هب الجوع وهذا 
فى الحلق 
الشخص بطرقه فرح 
وقد كان حالما ذهب 
عنه الجوع وهكذا فى 
طرق الخوف بقع ذلك 
ومن فل ذلك ودرج 
نفه فى ثى* 
الأقسام القى ذ كرناها 
لابو ثر ذلك ف نفسان 


٠ن‏ هذه 


عةله واضطراب جسمه | 


إذا ڪان فى حماية 
الصدق والاخلاص 
وإغا دى فى ذلك 
وفى دوام الد 58 م 
1 من لا مخلص شتعالی. 


واقع أن" 


أمس الأعساء بالمعروف » وليم عن النكر 


جلی أمير الؤمنين أنى جعفر النصور وقه ابن أنى خب وكان والى الدينة الحسن بن زيد قال 
فأى النفاريون فشكوا إلى أنى جعفر شينا من أمر.الحسن بن زيد ققال الحسمن ياأمير .ا اؤمنين 
سل علوم ابن أ ذؤب قال فأله ققال ما تقول فيهم ياابن أى نۇب فقال أشنهد آم أهل عام 
فيأعر اض الناس کشر والأذىهم » ٠‏ قال ابو جمفر : قدسمءتم فقال الفاريون باأمير الؤمئينسله عن 
ا حن بن زيد ققال يبن أفى ذب ماتقول فى الحسن بن زيد ققال أشهد عليه أنه که غير 
الحق وبتبع هواه ققال قدصمصتباحسن ماؤال فبك ابن أنى ذب وهو الشيخ ا ٠‏ فقال ياأمير 
الؤمنين اه عن السك ققال ماتقول فى قال اتمفينى ياأمير لاؤمنين قال أسألك باه الاأخبرتنى ةل 
تسألى ,لله كنك لانمرف نفسك قال واف لتخيرى قال آشہد أنك أخذت هذا المال من غير حقه 
| مته غير أهله وأشبد أن الظل يابك فاش قال لفاء أبوجضر من موضعه حت وضع بده فى قفا 
ابن ألى ذؤيب ققبض‌علیه ثم قال 4 أماوافه لولاا جالس ههنا لأخذت فارسوالروم والديم والترك 
هذا الكان منك قال قةال ابن أنى ذؤيب ياأمير الؤمنين قد ولى أ بوبكر وعهر فأخذا الحق وقمما 
بالسوية وأخذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا 1 نافمم .قال نفلىأ بوجعفر قفا وخلىسبيله وقال وافهلولا 
أ أعلم أنكصادق للنتلتك » فقال ا نألى ذؤيب واف باأمير للؤمنينإنى لأنصملك من ابنك لاہدى 
قال فباغناأنا نأنى ذؤيس لما انصرف من مجلس النصور لقيه سفيان الثورى فقال له ياأبا الحرث 
| تفدسرى ماخاطبت به هذا الجبار ولكن ساءتى قولك له أبنك البدى قال شفر اله لك ءا أباعبدالله 
كانا مهدى كلناكان فى لاهد . وعن الأوزاعى عبدالر حمن بنعمرو قال بعث إلى أيوجعفر المنصور 
أمير المؤمنين وأنا بالماحل فأتيته ظا وصلت إلبه وسامت عليه بالحلافة رد على واستجلسنى ثم قال 
لى ما الى أبطأ بك عنا باأوزاعى قال قلت وما الى ريد باأمير المؤمنين قال أريد الأخذ عنم 
والاقتباس منک قال فقلتفانظر باأمير المؤمنين أنلاتجهل شيا عا أقول لك قال وكيف أ جهله 3 
أسألك عنه وفه وجهت إللك وأفدمتك له قال 5 قلت أخاف أن تسمعه ثم لاتعمل به قال فصاح لی 
الريع وأهوى بيده إلىالسيف فاتهره المنصور وتال هذا مجاس مثوبة لامجاس عةوبة 2١0‏ فطابت 


لله على الله عليه وسلم و أبما عبد جاءته موعظة من اله فى دنه انها نعمة من الله سيقت إلبه فان 
قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه لبزداد ها إتما ويزداد اه مها سخطا عليه 29 ع ياأمبي 
المؤمنين حدثئنى مكحول عن عطبة بن باسر قال:قال رسول الله يكم م أعا وال مات غاشا أرعيته 
حرءاله عليه الجنة9© »امير المؤمنين من كرء الحق قندكرء الله إناشهو الق المين إنالدىلين 
قلوب أمسكم لكر حين ولاك أمورهم لقرابتكر من رسول اله صلی الله عليه وسلم وقد كان بم 
(1) حديثالأوزاعىمع اللنصور وموعظته له وذكرفي,اعشرةأحاديثمر فوعة والقصة ماتيا رواها 
ابن أفى الدنيا فى كتاب مواعظ الخلفاء ورويناها فى مشيخة ,وسف بن كامل الخفاف ومشبخة ابن 
طبرزد وفى إسنادها أحمدن عبيد بن ناصح قالابنعدى بحدث عنا كير وهو عندى من أه ل الصدق 
وقد رأيتسرد الأحاديث المذ كورهء في الموعظة لنذكر هل لبعضها طريق غير هذا الطريق ولمرف 
سحا کل حديث أواكونه مرسلا فاولها (؟) حديث عطية بن شر أعا عبد جاءته موعظة من الله 
فی دینه فامهاسمة مناه الحدريثابن أى ال نيا فی مو اعظ الخلفاء (م) حديث عطرة بن ياسر أعنا وال 


TT‏ ار ابيب 


رءوم 


55-525-52521217 ىت 0 
فان فيم شدلا عن القدر ٠‏ وعن الشافعى رضى الله عنه قال حدثق می كاد بن على قال إف الحاضر 


نفسى وانسطت ؤالكلام » فقلت باأمير المؤمنين حدانى مكحول عن عطة بن يشير قال:قال رسول. 


ا 
باتغاشا لرعيتة حرم الل عاءه الحنة ابن أنى الد نبا فيه وابن عدى فىالكامل فى ر حة أحمد إن عبد | 


أعس الأعس ام وم عن اللكر "Er‏ 


| رءوفا رحما مواسيا لهم بنفسه فى ذات بده مودا عند الله وعند الناس فرق بك أن تقؤم لهفيوم 


بالحق وأن تون بالقسط له فييم قاتا ولءور انهم سائرا لاتغلقعليك دو ېم الأبوابولاتقيم دو ٣م‏ 
الحجاب تبج بالنعمة عندهم وتدتئس عا أصامم من سوء باأمير ااؤمنين قد كبتفى شف لشاغل 
من خاصة نفك عن عامة الناس الفين أصيحث علكهم أحمرثم وأسودم مساههم وكافرثم وكلله 
عليك صب من العدل فكيف بك إذا نمث مهم فام وراء فام وليس مهم أحدإلاوه و يشكو 
بلية أدخاتم! عله أو ظلامة سةنها إلبه يلأمير الؤمنين حدثنى مكحول عن عروة بن رو قال كانت 
يد رسو اله صلی اه عليه وسل جريدة يستاك بها ويروع بها النافقين فأتاه جبرائيل عليه 
السلام فقال له يامد ماهذه الجريدة النى کرت بها قلوب أمتك وملا تقالو م رعباا) يفكيف 
عن شقق أسنارم وسفك دماءهم وخرب ديارم وأجلام عن بلادثم وغربهم ا لحوفمنهياأمير الؤمنين 
حدثنی مكحول عن زياد عن حارثة عن حبيب بن مساهة و أن رسول الله صلى أقه عليه وسلم دعا 
إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرادا لم بتعمده فأتاه جبريل عليه السلام قال يامد 
إن الله لم مئك جبارا ولا متكيرا فدعا الى صلى الله عليه وسل الأغرانى قال اقتص" منى ققال 
الأعرابى قد أحللتك بأنى أنت وأى وما كنت لأفمل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسى فدعاله عير ° » 
بأأمير الؤمنين رض" نفسك لنفسك وخذلما الأمان من ربك وارغب فى جنة عرضما السموات 
والأرض الى ,ول فما رسول الله صلى الله عليه وسلم « ديد قوس أحدك من الجنة خير له من 
الدنيا ومآقها 7 » ياأمير الؤمنين إن اثلك لوق من قبلك صل إليك وكذا لايق لك كال يبق لغيرك 
يلأمير ااؤمنين أتدرى ماجاء فى تأويل هذه الآية عن جدك_مالهذ|الكتا ب لا بغادر صغيرةو لا" كبيرة 
إلا أحصاها ‏ قال الصغيرة التسم والكبيرة الضحك فكيف عا عملته الأيدى وحصدته الألسن 
ياأمير ااؤمنين بلغنى أن عمر بن الطاب رضى اله عنه قال.: لوماتت سذلة عشاطىءالفراتضيعة 
شيت أن أسأل عنها فكف عن حرم عدلكوهوط بساطك امیر المؤمنين أتدرىماجاءفىتأويل 
هذه الآية عن جدك ‏ ياداود إنا جملناك خليفة فى الأرض فاح بين الناسبالحق ولا تقبع المهوى 
فيضلك عن سيل الله قال الله تعالى فى الزبور: ياداود إذافعد الخصمان بين .ديك فكا نلك فى أ حدهيا 
هدوىفلا تتمنين فى تك أنيكون الحق له فيفلح طى صاحبه فأعوك عن نبو ی ثم لاتسكو ن خليفق 
ولا كرامة ياداود إا جعلت رسلی إلىعادى رعاء كرعاءالا بل املمممبالرعاءةور فقهمبالسياسةليجبر وا 
الكسير ويدوا الحزيل عى الكلا"' واناء . ياأمير الؤمنين إنك قد بليت بأمرلوعرضط ال وات 


)60 حدرث عروة بن روم كانت بد رسول الله صلى الله عليه وسام جربدة ستاك ها وروع 
مها الناقنين الحديث ابن ألى الدنيا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابئ حبان فى قات التابعين 
)0( حدرث حبيب إن مسامة أن رسول E‏ دعا إلى القصاص من نفسهفىخدش 
خدشه أعرا نيالم يتعمده الحدث ابن أفى الددنيا فه؛ وروی ألو داود والنسای من حديث حمر 
قال رأيت رسول اله صلى الله عليه وام أقص من نفسه وللحا كم من رواءة عبد الرحمن بن أنى 
بلى عن أيه طمن رسول لل EE‏ ف 0 اد كال ارين 
وما فیا إن ألى انا كن اوا ا اسناده ورواه الارن سحلت 


وقد قبل حد الجوع 
أن لا بي بين الخبز 


| وغيرء ما يؤكلومق 


عيبت اللفس الح 
فليس جا لع و هذا ای 
قديوجدق آخر الحدئن 
بعد ثلاثة أيام وهذا 
جو عالص دقانو طلب 
الغنذاء عند ذلك 
يكون ضمرورة لفوام 
الجسدوالقيام غر اثض 
المبودية ويكون هذا 
حد الضرورة لمن 
لا يبد فى التقدل 
بالتدر ج فأمامن درج 
تفه فى ذلك ديصر 
على أ كثر من ذلاك إلى 
الأر بع ن كاذ كر ناوقد 
قال بعضهم حد الجوع 
أن بيرق فاذالم بقع 
إلذباب على بزاقه یدل 
عذاط خاو المعدة من 
الدسومةوصفاء البزاق 
كالماء الذى لا قصدء 
الذباب.روى أن سفيان 


۳ ع الأمراء بالممروف وجي عن لكر 
والأرض وا: والجمال لاان ين أن + محملنه وأشفقن منه بلأميرالؤمنين د ی زيدبن جار جار عن عبد ال رمن | 
ابن عبرة الأأصارى أن مر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصارعل الصدقةفر؟ 
بعد أيام مقبا مال 4 : مامنعك سن الخروج إلى “ملك ؟ أماعامت أن لشمثل جر الجاهدف سبي لاله 
قال لاال وكيف ذلك ۲ قال إنه بلغنى. أن" رسول اله صلى الله عله وسل قال« مامن وال :لی شیا من 
أمور الناس إلا أفى به بوم القامة ماو بده إلى عنقه لايفسكبا إلا عده فيوقف فى جسرمن النار 
يتفض له ذاك الجر امفاضة ازيل کل عضو منه عن مرممه م بعاد فيحاسب فان کان محسنا 
جا بإحسائه وإن کاں مسنة مسيدا الغرق به ذلك البسر فبيوى:به فى النار سبعين خريفا 2 هقفال له 
عمر رضي اله عنه عن حصت هذا ؟ قال من بأل فر وسفان رس لإلييما حمر فسأفياقالان ناء 


التوري وإراهم بن 
أدهم رضي اقه عنما 
كانا,يطويان ثلا تالاتا , 


وكان أبو بك رالصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر .ىإممراء من بتولاها بما فييا قال أبو ذرزضيافهعنه 
رضى اه عنه ,يلوي .من سات لله أغه وألمق خده بالأزض » قال فأخذ للنديل فوضعه على وجبه ثم بى وانتحبحق 
ستا . وكان عبدافبن أبكلنى تم قات يإأمير لليؤمنين قد سأل جدك السباس النبى ضلى الله هليه وسل إمارة م أو الطائف 


ازير رضى الله عنه .أو اين قال له اني عليه السلام « بإعباس ياعم النى نفس نحييها خير من إمارة لاتحصيها 990 » 
يطوى سبعة أيام . أ نصيحة منه لممه وشفقة عليه وأخبره أنه لايننى عنه من لله شيئا إذ أوحى الله إليه_وأنذرعشير تك 


واشتهر حال جد ناد 
ابن عبد الله للعروف 


الأقريين ‏ قال و يإعباس وإصفية عمى النى وإفاطمة بن جمد إنى لست أغنى عتم من اله 
شيا إن لی لی ولك ملام © ع وقد قال حمر بن الخطاب رضى اقه عله لام أمر الناس 
إلا خسف العقل أريب العقد لابطلع منه على عورة ولا عاف منه على حرة ولا تأخذه فى الله 
لومة غلم . وقال الأمراء أربة : فأمير توىظاف تسه وعماله فذلك كالجاهد فى سبيل اله بد اله 
باسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه لعف ظلف غسه وأرتع عماله لشعفدفهو على شفاهلاك إلا أن ب ر مه لله » 
وأمير' ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة الى قال فيه رسول اقه صلى الله عليه وسل «شرالرعاة 


عموبه رجه اقوكان 
صاحب أحمد الأسود 
الدينورى أنه كان" 
بطوی أربمين يوما 


وأقصى مابلغ فى هنا أ الحطمة فيو المالك وحده © » وأمير أرتع قسه وعماله فبلكوا جيماوقد بلننىياأمير الؤمنين 
المنى من الطى” رجل أن جبرائيل عليه البلام أنى النى صلى الله عليه وسل قال « أتينك عار لافنا الارتوكت 
أدركنازمانهومارأ ته اأ م النار تسمر لبوا القامة قال له ياجبريل صف ل انار قال إن الله ل أمر + قأوقد 


کان فى أسجر يقال .له 
1 يع كوي اا رود O ER‏ 


الزاهد خلِفة كان : 

اکل یکل شبرلوزة لأهل الأرض لماتوا جيما ولو أن ذنوبا من شراءها صب فى مياء الأرض جميعا لقتل من ذاقه 
وم نسمعأ نه باغ فيهنه (۱) حدث عبد الرحمن إن عمر أن تمر استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة الحديث وفيه 
الأمة أحد بالعلى أ مرفوئا مامن وال بلى شيثا من أمور الناس إلا أنى الله يوم القدامة مغلوفة يده إلى عنقهالحديثابن' 


أفى الدنيا فيه من هذا الوجه ورواه الطبراف من رواية سويد بنعبد العزيزعن يسار نأي الحكم 
عن ای وائل أن مر استعمل إشير بن عاصم د 1 تسر سوال ضرا عبد ين الى عل الا 
عليه وسل وم يذ كر فيه لمان (#) حديث اعباس ياعم النى نفس تنجيبا خير من إمارة لا عصما 
ابن أن ابا هكذا مضلا غير إسناد ورواه الببيق من حديث جام متصلاومن روايةابن للتكدر ۱ 
مر سا وقال هذا هو الحفوظ مرسلا () حديث ياعباس وياصفية وبإفاطمة لاأغنى عتكم من ال 
عيثا لى عمل ولک عملم ایںآ ی الد نياهكذ! معضلادون إسنادورواءالبخارىمن حدرث أف ھریرۃ 
متصلا دون قوله لی عملى ولكم ملک (4) حديث شر الرعاة الحطمة رواه مسؤومن حديثءائذ. | 
ابن عمر ازى متلا وهوعدد ابن أنى الدنيا عن الأوزاعى مضلا م ذكره السف. 


والتدرعإلىهذا الحد” 
وكان فى أول أمرد 
ماحكى بنقص القوت 


آمر الأمراء بالمعروف » ولمم عن الكر {o‏ 


| ولو أنذراعا منالسلشلة الىذ كرها الله ؛ وع جبال الأرضجءا لدابت وما استقلن ولون رجلا 
أدخلالنار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن رعه وتشويه خاقه وعظمه فبكى النى صلی الله 
عليه وسل وب جبريل عليه السلام لبكائه فال أتبى يا#د وقد غفرلك ماتقدم من ذنبك وماتأخر 
فال أفلا أ کون عبدا شكورا وم بكيت ياجبر يل وا: نتالروحالأمين أمين اف على وحيه ؟ قال أخاف 
أن أتلى عا الى به هاروت وماروت فهو الذى منعنى من اتدكالى على متلق عند ربى فأ کون قد 
ا ل زالا بکان حق نوديا من السماء ياجبريل وياد إن الله قد آمنكيا أن تعصاه 
فعذيكيا وفطل محمد عليسائر ا ريل ناء ثرالا ك٩‏ » وقد بلغويا أمير الؤمنين 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الهم إن كنت تمل أن أبإلى إذا قمد الحسمان بين يدى على 
من مال الحق منقرب وعد فلاعهلنى طرفة عين با[ ميرالؤمنين إنأشد الشدة القيام لله ممه وإن 
أ كرم السكرم عند ال التقوى وإنه م نطلب العز بطاعة اله رفعه اقه وأعزه ومن طلبه معصية اله 
أذله ال ووطمه ٠‏ فهذء نصيحق!ليكوالسلامعليك . ثم مهضت قال لی إلى أبن ؟ ققات إلى الولد والوطن 
بإذنأمير للؤمنين إنشاء قفالقد أذنتلك وشكرت لك نصبحتك وقباتها واه الوفق خير والعين 
عليه وبه أستعين وغليه أتوكل وهوحسى ونم الوكيل فلا آغانی من مطالمتك إيلى عثل هذا فانك 

للقبول القول غير النهم ف النصيحة . ا . قال مد بن مصعب : فأمرله عال 
يستعين به على خروجه فم يقبله وقال أنا فى غنى عنه وما كنت لأيع نصيحق برض مرن ادنيا 
وعرف التصور مذهبه فليحد عليه فى ذلك . وعن ابن الهاجر قال قدم أمير الؤمنين النصور مكة 
شر فها الله اجا فكان؛ مخرج مندار الندوة إلىالطواف فىآخر الايل يطوف وإصلى ولا بعل به فاذا 
طلع الفجر رجع إلى دار الندوة وجاء الؤذنون فاموا عليه وأقيمت الصلاة فيصلى بالناس فخرج 
ذات للة حن أسحر فبينا هو يطؤف إداسع د الاثم وهو مول . : الهم إفى أشكوإليك 
ظبور البغى والفساد ف الأرض ومامحول بين الحق وأهله منالظل والطمع فأسرع النصور قىمكيه 
حق ملا مسامعه من قوله مرج فجلس ناحية من اأسحد وأرسل إله فدعاه فأتاه الرسول وقالله 
أجب أمير الؤمنين فصلى ركمتين واستل الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه فقال له النصور ماهذا 
الذى سبعتك تفوله من ظبور البغي والفساد فالأرض وما حول بينالحق وأهله من الطمع والظلم 
فوالله لقدحشوت ممامعى ما أمرضن وأقاةنى ؟ فقال ياأمير الؤمئين إنأمنتى على تسى أنباًتكبالأمور 
من أمولما وإلا اقتصرت عى نفسى ففرا لى شفل شاغل فال له أنت آمن على نفسك فقال الذى 
دخله الطمع حق حال ببنه وبين المح وإصلاخ ماظهر من البغى والفساد فى الأرض أنت فقال 
وبحك وكيف بدخلنى الطمع.والصغراء والبيضاء فيدى والحلو والحامض فىقبضق قال وهل دخل 
أعدا من الطمع مادخلك يا أمير الؤمنين إن الله تعالى استرعاك أمور السامين وأموالهم فأغفلت 
أمورم واهتممت ممع أموالهم وجءلت .بيئك وبينيم حجابا من الجص والآجر وأبوابا من الحديد 


بنشافالعود مطوى 
حتى اتی إلى اللوزةى 
الأريمين ثم إنه قد 
يسلك هذا الطريق 
جمع من الصادقين وقد 
لك غير الصادقهذا 
لوجودهوى مستكن 
فى باطنه مهون عليه 
ترك الأ كل إذا كان 
لهاستصلاء انظرالخاق 
وهذاعينالنفاق نعوذ 


بللهمن ذلك والصادق 
رعا هدر ص الطى" 
إذا لم عم ماله أحد 
ورعا تضعف عرز عته 
فى ذلك إذا عل بأنه 
بطوى فان صدقه فى 
الطى ونظرء إلى من 
بطوی لاجله ېون 
عليه الطى فاذا عل به 


3000 . 
احد لضع عز ءتدق 


ذلك وهذا علامة ' 
الصادق مهما دجس 


1 فىينفه أنه ع أن 
وحدبة معهم السلاح ثم سجنت نفسك فما منهم وبدثت عمالكفى جع الأموال وجباتها واحذت u‏ 


وزراء.وأعوانا طادة إن نسيت لم يذكروك وإن ذ كرت لم بعينوك وقويتهم على ظلمالناس بالأموال 
واللكراع و السلاح وأمرت بأنلايدخل عليك هن الناس إلافلان وفلان تقر متمم ولمتأمر بإيصال 
أ الظلوم ولا لللهوف ولا الجائم ولا العارى ولاالضعيف ولا الفقير ولا أحد إلاوله فىهذا الال حق 
)١(‏ حديث بلغنى.أن جبريل أنى الى صلى اق عليه وسل فقال أتيتك حين أمر الله بمنافيخ النار 
وضعت لي النار مر ايوم القامة الحديث إطوله إن آیادنافه فه هكذا معضلا يفير إسناد. ٠‏ 


4 - إحياء - انع ” 


ری لمان اتعلل 


۳ أمر الأمراء بالمعروف ء ولجم عن الشسكر 


فما رآ ك هؤلاء النفر الذين امتخاصتمم لنفسك وآثرنهم على رءيتك وأمرت أن لا مححبوا عنك 
جي الأموال ولا تقسمبا قالوا هذا قد خان الله فيا لنا لالخونه وقد سخر نا فائنمرواطى أنلابصل 
إلك من علم أخبار الناس شىء إلا ما أرادوا وأن لا مخرج لك عامل فيخالف لمم أمرا إلا أقصوء 
حق سقط مزانه ويصغر قدره فلما انتشر ذلك عنك وعلهم أعظمهم الناس وهابوم وكان أول 
من صانعيم عمالك بالمدايا والأموال فووا هم على ظلم رعينك ثم فمل ذلك ذوو الفدرة والثروة 
من رعيتك لنالوا ظلم من دوانهم من اارعية فامتلاات بلاد الله بالطمع نيا وفساد! وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فىساطانك وأنت غافل فان جاء متظلم حيل بينه وبين الدخول إليك وإن أراد 
رفم صوته أوقسته. إليك عند ظهورك وجدك قد هيت عن ذلك ووقفت اناس رجلا ينظر فى 
مظالمهم فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب الظالم أنلابرفع مظلمته وإنكانت للمتظام ' 
به حرمة وإجابة لم كنه كما بريد خوفا منم فلا ذال الظلوم مختاف إليسه ويلوذ به ويشكو 
وستغيث وهو بدفعه ويعتل عليه فاذا جبدوا خرج وظېرت صرح بين يديك فيضرب ضرا 
مبرحا ليكون نكلا لغيره وأنت تنظر ولا تنسكر ولا فير فا بقاء الاسلام وأهله على هذا ولقد 
كانت بنو أمية وكانت العرب لايتهى !! جم الظلوم إلا رفمت ظلامته إلهم فينصف ولقدكان الرحجل 


طم تسه فان فيه 
شائة النفاق ومن 
لوی ف عوطه لله 
آعالى فرحا فى باطنه 
بنسيه الطعام وقد 
لابن الطعام ولكن 
امتلاء. قلبه بالأنوار 


وی جاذب. الروج 


الروحاق فيجذبه إلى || بای من أقصى البلاد حتى يلغ باب سلطائهم فينادىيا أهل الإسلام فيبتدرونه مالك مالك فير فون 
م رکزه دست من || مظلمته إلى سلطائهم فینتمف وقد کت :ا ياأمير للؤمنين أسافر إلى أرض ألصين وها ملك قندمتهه 

٠‏ العام الروحافى وينفر أ مرة وقد ذهب سمع ملكهم فجل يكى فقال له وزراؤء مالك تبكى لابكت عيناك قال أما إنى 
بذلك عن أرض 


لست أبكى على الصية الى إزلت نى ولكن آبکی للظلوم ,صرح بالباب فلا امع صو ته ثمقال ما إن 
کان قد ذهب معی فان بصری م يذهب ادوا فى الناس ألا لابليس ثوبا أحر إلا مظلوم مكان 
ركب الیل ويطوف طرف النہار هل برى مظاوما فبنصفه هذا باأمير الؤمئين مشر باقه قد غلبت 


الشهوةالنفسانة وأما 


أثر حاذب ب الروح إذا 


ملف عنه جاذب رأفته باللشركين ورقته على شح" نفسه فى ملكه وأنت مؤمن بلقه وابنعم ئى لله لاتغلبك رأفتك 
النفس عند كال الین ورداي شح نفسك فانك لامجمع الأموال إلالواحد من ثلائة إن قات أجمعها لولدى 


طمأنيتتها وانمكاس 
أنوار الروج علمها 
بواس طةالقلب المستنير 


فقد أراك الله. عبرا فى الطفل الصغير اسقط من طن أمه وماله على الأرض مال ومامن مال إلاودونه 
بد شحيحة حويه فهابزال اه تعالى بلطف بذلك الطفل حقق نعظورغبة الناس إليه ولست الذى تعطى 
بل الله سطى من د شاه و إنقلتأجمغ الال لأشدساطانى فقد أراك اعرا فيمن كان تبلك ماأغنى e‏ 


فأجل من جنب ||| ماحمعوه من الذهب والفضةوما أعدوا منالرجال والسلاح والسكراع وماضرز ووادأبيكما كم 
الغناطيس لاحديد إذ فيه من قلةالحدة والضعف حي نأرادال بم ما أراد وإنقلت أجمع الال لطلب غاية ية هى أجم ا 
الغفساطيس عذب f‏ الى أنتفها فوالله قوق نت فيه إلامئزلة لاتدرك إلابالعمل الال باأمير الؤمنين هل تعاقبمن 


عصاك من رعيتك بأشد من القتل قاللا, قال فك نف الصنع بالملك الى خواك اقه وما أنت عليه 
من ملك الد نيا وهو تعالىلابعاقب من عصاه بالقتل و لكن عاقبمن عصاء بالود فى العذاب الأليمو هوا 
الى رىمنكماعةدعليەقلبك وأضمرته جوارحك فاذا تقول ) إذا انع لللك الحق المبيق ملف الدنيا 
من بدك ودعاك إلى الحساب هل يغنى عنك عنده شىء ما كنت فيه ما شححت عليه من ملك الدنا 
فبك المنصور بكاء شديدا حق حب وارتفع صو ته مقال باليتنى لإأخاق وم أك شيا مقا لیف م 
فا حول فيه ولمار من الناس إلاخائنا قالياأمير الؤمنين عليك بالأمة الأعلامالمر شدين قالومن. 

قال الماماء قال ودفروامتى ال هر بوامتك مخافة أن عملهم ع ماظېر م ن طريقتك من قبل عمالك 
ولك ن اقتعالأبواب وسم لاحاب واتتصرلله ظاوم ر من الظالم وامنع المظالم وخذالشىءمماحل” وطاب 


الحد يداروح ف الحديد 
مشا كل للمغناطيس 


فيجذبه بنسبةالجنسية 


أمس الأمساء بالمعروف ء ولمم عن النكر ¥+ 


واقسمه بالق والهدل وأناضامن عل أن من هرب منك أن يأتبك فيعاوئشط صلاح 
قال النصور : اللهموققنىأنأءمل عا قالهذا الرجلوجاء الؤذنو ن؛ساموا عليه وأقيمتالصلاة فرج 
فصلى بهم مقا لاحرمى عليك بالرجل إن تأتى به لأضربن عنقك واغتاظ عليه غيظا شديدا عفرج 
الحرسى يطلب الرجل قبينا هويطوف فاذا هوبال جل يصلى ف بعض الشعاب فقعد حي صلى ثم قال بادا 
الرجل أماتنق اله قال بلى فال أمانمرفه قال بلى قالفانطلق معى إلى الأمير. قفد آلى أن تلن ىإن لم ته 
بك قال ليس لى إلى ذلك من سبيل قال يقتلنى قال لا قال كيف قال حسن تدرأ قال لافأخرج من ْ 
مزود کان معه رقا مكتو بافيه شی" ققال خذه فاجمله فىجيبكفان فيه دعاء الفرج قال ومادعاء الفرج 
قاللاير زقه إلاالشهداء قات ر مك اف قدأحسنت إلى فان ري تأ نمم رتىماهذا الدعاء ومافضه قالمن 
دعابه مساء وصباحا هدمت‌ذنوبه ودام سروره وحمت خطاباه واستحب دعاؤه وبسط له فىرزقه 
وأعطى أمله وأعين عى عدوه وكتبعند اله صدا ولاعو تإلا شهيدا تقول الهم ما لطفت فىعظمتك 
دون اللطفاء وعاوت بعظمتك على المظاء وعامت مانحت أرضك كمك عا فوق عرشك وكانت 
وساوس الصدور كالملانبة عندك وعلائية القول كالسر فى عاك وانقادكل شى* لمظمتك وخضع 


كل ذیسلطان لسلطانك وصار أمرالك نيا والآخرة كله يدك اجعل لى من كل م أمسيت فيه فرجا 
| وبممرجا اللهم إن عفوك عن ذنولى وتجاوزك عن خطيئق وسترك عى قبح عملى أطمعنى أن أسألك 


ما لا أستوجبه ما قصرت فيه أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا وإنك الحسن إلى وأنا للسى' إلى نفسى 
فما ينى وبينك تتودد إلى بنعمتك واتبغض إليك بالمعاصى ولكن الثقة بك حملتنى على الجراءة عليك 


فمد بفضلك وإحسانك عى إنك أنتالتواب الرحيم قال فأخذته فصيرته فى جب ثم م يكن لىم غير | 


أمير المؤمنين فد خلت فساستعليه فرفع رأسه فنظرإلى وتتسمتمقال ويلك وأمحسنالسحر قفلت لاواله 
ياأمير الؤمنين م قصصت عليه أمرى مع الشيخ ققالهات الرق الذى أعطاك ثم مل یکی وقال قد 
جوت وأمر ينسخه وأعطانى عشرة آلاف درم شمقال أقمر فه قلتلاقال ذلك التضرعليه السلام . 

وع نأف ىعمرانالجوتىقاللما ولىهرون الرشيد الخلافة زاره العلماء فهنوه عاصارإليه من أمر الخلافة 
تح بيوت الأموال وأقبليزهم با جوز السنية وكانقبل ذلك يجالس المهاء والزهاد وكان يظور 
الت# .كو التقشف وكان مؤاخيا لسفيان بؤسعيد ب نالنذر الثورى قديمافهجره سفيان ولم بزره فاشتاق 
هرون إلىزبارته ليخلوبه وبحدثه فلم ,زره ولم يبأ بموضعه ولاماصار إليه فاغتد ذلك على هرون 
فكتب إل هكتابا يقول فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هرون الرشيد أمير الؤمنين. إلى 
أخبه سفيان' بؤسعيدبن النذر أمابعد ياأخى قدعفت أنافه تبازك وتعالى واخى بين للؤمنين وجمل 
ذلك فيه وله واعلم أنىقد واخبتك مواخاة لم أصرم بها حبلك ولم أقطع منها ودك وإنى منطواك على 
أفضلالحبة والارادة ولولاهذه الفلادة الق قلدنما اله لأتيتك ولوحبوا لما أجدلك فىقلى من الحبة 
واعلم ياأباعبدال أثهما يق من إخوانى وإخوانكحد إلاوقدزارنی وهناق بماصرت إليه وقد قحت 
يبوت الأموال وأعطيم من الجوائز السنية مافرحتبه نفسى وقرت به عينى وإفى استبطأتك فلم 
تأتنى وق دكتبت|إإيك كتاباشوقا منى إليك شديدا وقد عامت يأبا عبسدافه ماجاء فوفضل الؤمن 
وزبارته ومواصلته فاذاورد علبك كتانى فالعجل العجل » فما كةب الكتاب التفت إلى من عنده فاذا 
كلهم يعرفون سفبان الثورى وخدو ته قفال ل" برجل مس الباب فأدخل عليه رجل يقال له 
عباد الطالقانى ققال ياعباد خذ كتانى هذا فانطلق به إلى الكوفه فاذا دحلتها فسل عن قبيلة بى 


ثور ثم سل عن سفيان الثورى فاذا رأبته فالق كتانى هذا إليه وع بسمعك وقلبك جميع مايقول 


أمرك ورعيتك | ا 


الخاصة فاذا حنست 
النفين سكس نور 
الروح الواسل إليها 
بواسطة القلب صير 
فى الفس روح 
استمدها القلب من 
الروح وأداعا إلى 
النفس فتجلب الروح 
النفس مجنسية الروح 
إالادثة فا فرّدرى 
الأطعمة الدئوية 
والفهوات المبوانة 
وتحقق عنده قول 


١‏ رسول اله صلى الله 


عليه وصل « أبيت 
علد رى تطممى 
وسقينى © ولاغدر 
على ماوصفتاه إلاعبد 
تصير أعماله وأقواله 
وسائرأحواله ضرورة 
فيتناوك من الطعام 
أبضا ضرورة ولو 
تكلم مشلا بكلمة 
من غير ضرورة 


اتہب فيه نار الجوم _ 


EA‏ أ الأمراء:بالمعروف » ونهيهم عن للنكر 


أ حص عليه دفر قأدره وجلل لتخبر اى به فأخذعباد السكتابوانطلق به حقورد الكوفة فسأل عن 
اقل فأرهد إ لہا ممسأل عن فيان فقيل له هو فى لاسجد قالعباد فأقبلت إلى للسجد ظا رآني قام 
انما وقال أعوذبالله الس العليم من الشيطان الر جم وأعوذ بكالامم من‌طارق ,بطرق إلاغیر قال 
عباد فوقصت الكلمة فى قلى فرجت فا رآنى 'زلت يباب السجد فام يصلى ول يكن وقت صلاة 
فر بطت‌فرسی يباب السجد ودخات‌فاذا جلساؤه قمودقد نكسوا رءوسهم كأنهم لصوص قد ورد علبهم 
الساطان فيم غاهون من عقوبته قسامت لما رفع أحدإلىرأسه وردوا السلام على رموس الأصابع ًإ 
فقت واأنا شا منهم أحد يعرضطى الجاوس وقد علالي من هبيتيم الرغدة ونددت عي إلبهم فلت 
إن الصلى هوسفيانفرميت بالكتاب إله فاا رأىالكتاب ارتمد وتباعد منهكأله حية عرطت له 
فبحرابه فركع وسجد وسل وأدش ليده فى که ولذبا بسباءته وأخل فقلبه يده ثم رماء إلىمن كان 
| خلفه وقال يأخذه عشم بقوؤء فاني أستغعفر الله أن أمس شيامه ظام يده قالعبادفأ هذه بض قله 
كانه خائف منفم حية تشه مفضه وقرأء وأقبلسفيان ينسم تيسم للتعجبفما فرغ من قراءته قال 
اقلبوه واكتبوا إلى الظالم فظهر كتابه یل ل يإأبا عبداف إنه خليفة فاو كتبت إليه فقرطاس نقى 
قفال | كتبوا إلى الظالم فى ظبر كتابه فان كان | كتسبه من حلال فسوف مجزىبه وإ نكان | کته 
من حرام فسوف ,صلی به ولابيق شی“ مسه ظالم عنسدثا فيفسد علينا ديننا فقيل له مالكتب قفال 
اكتبوا: يسم اله الرحدن الرحبم من العبد للذنبسفيان ,سيد بنللنذر التورى إلى المد للغرور؛ 
بالآمال هر ونالرش.د الدى ساب حلاوة الإعان . أمابعد.فانيقد كتبتإليك أعرفك أنى قدصرمت. | 
حبك وقطمتودك وقليت موضحك فانك قد جطتنىشاهدا عليك باقرارك ملىنفسكفى كتابك عا 
هجدت بد بیت مال لاسلدين فأتفقته فى غير حقه وأتفذته فی غير جكده مم رض ٤‏ ۔افطته وأ نت ناءعنی 
حتى كتبت إلى تشهدى فى نفسبك أما إلى قد شبدتعليك أنا وإخوافالكينشهدوا قراءة كتابك 
وسنؤدى الشبادة عليك غدا بين دى الله تغالى .اهرون هجمت على بيت مال للسافين شير رطام 
هل رضيت يفعلك الؤلفة قلوبهم والعاملون غلما فىأرض اته تمالى والمجاهدون فى سبيل الله وابن 
السبيل أمرضى بذ.لك حملة القرآن وها امل والأرامل والأيام أم هل رضى بذلك خلقءن ر عبتك 
قشدياهرون ميرك وأعد للمسئلة جوابا وللبلاء جلبابا واعلم أنكستقف بين يدى المج العدل ققد ا 
رزئت فىتفسك إذ سلبت حلاوة العم والزهد ولديذ القرآن ومجالسة الأخيار ورضيت لنفسك أن 
تكون ظالما وللظلمين إماما باهرون قعدت على السرير وليست الحرير وأسبلت سترا دون بابك 
وتشبت بالحجبة برب العالمينثم أقمدت جنادك الظامة دون بابك وسترك يظلمون الناس ولاينصفون 


التباب الحافاء يالنان 
لأن النفس الراقدة 
الفط بكل مابوقظما 
وإذا استةظت 
زعت إلى هو اهافا لعبد 
للراد :هذا إذا فطن 
لسياسة النفس ورزق 
امم سبل عليه 
الى وتدار كته 
للعونة من الله تعالى 
لاسما إن كوشف 
شىء من لانم الالحية . 
. وقد حكلى فقبر أنه 
اشتد به الجوع وكان 
لابطاب ولایشسیب 


قال فاما اثبى جوعى 
إلى الغاية بمد أيام 
فت لله طى بتفاحة 
قالى قتناولت التفاحة: 
وقصدت أ كلما فلا 
اكترتها ڪوشفت 
محوراء نظرت إلا 
عقب كسرها -فدث 
عندى من الفذرح 


ذلك مااستفادت 


يشر بون الور ويضربون من شرم ويزنون ومسدون الزاف ورسرقو ويقطءون السارق 
أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليمم قبل أن ج ما على الناس فسكيف بك باهرون غدا إذا 
نادى لانادى من قبل اف تعالى احشروا الذبن ظاموا وأزواجهم أبن الظامة وأعوان الظلمة قةدمت 
بين بدى اله تصالى وبداك مغلولتان إلىعاقك لايفكمما إلا عدلك وإنصافك والظالمون حولك 
وأنت لهم سابق وإمام إلى النار » كف بك ياهرون وقدأخذت بضيق الاق ووردت‌الساق وأنت 
ترى حسناتك فى ميزان غيرك وسيثات غيرك فى فيزانك زبادة عن سبئانك بلاء على بلاء وظامة 
فوق ظاة فاحتفظ بوصيق وانمظ بموعظق اانيوعظتك بها. واعل أنى قد نصحتك وما أبقيت لك 
ف النصم فا.ة فائق الله باهرون فى رعيتك واحفظ عدا صلى لله عايه وسلم فأمته وحن الحلافة | 
عا أن هذا الأمر لو بق لغيرك لم يصل إليك وهو صائر إلى غبرك وكذا الدنيا تنتقل 


er‏ واعلم 


أمر الأمراء بالمروف ونيهم عن اشكر ۳4۹ 


بأهلها واحدا بعد 
من حبر دياه وآخرته فاياك إباك أن نكتب لى كتابا بعد هذا فلا أجبيك عنه والسلام .قال عباد 
فألق إلى الكتاب منشورا غير مطوى ولاعننوم ف خذتهوأفبات إلسوق الكوفةوقدوقت للوعظة 
من قلي فناديت باأهل الكوفة فأجايوى تقلت لهم ياقومم ن يشترى رجلاهر ب من لل إلى الدف بادا 
إلى بالدنانيم والدرام قلت لاحاجة لى فى للال ولكن جبة صوف خشنةوعباءةقطوانةقالفأتيت 

. بذك وزعت ماكان طى. من اللباس الى كنت ألبسه مع أمير الؤمنين وأقبلتتودالبرذونوعليه 
اق للد یکنت أحمله حتی أتيت باب ب أ اۇمتې نهرو نايار اجااتهزا ىز كان باب) شان 
ثم استؤذن لى فة دخلت عليه وبصر فى على تلك اللا قام وقعدثم قام قأما جع ل يلطم رأسه ووجهه 
ودعو بالويل والمزن وقول انتفع الرسول وخاب الرسل:مالى ولد نيا مالىولللك ازول عى سر ما. 


وشبق ققال وض جلساله : باأمير للؤمنين لق اجترأ عليك سفيان فلو وجيت إلهفأئقلتهبالحديد 
وضيقت عليه السجن كنت مجعله عبرة اغيره ققال هرون : أكون ياعبيد ال نياااغرورمنغر رموه 
والشقى من أ نموہ وإن سقیان أمة وحدہ فار كوا سيان وعأنه ثم م يز ل كتاب سفيان إلى 
جنب هرون يفرؤء عند کل صلاة حت توفى رمه الله فرحم اله عبدا نظر لنفسه وائق الله فبايقدم 
عليه غدا من عمله فانه عله عاسب وبه مجازى واه ولى التوفيق . وعن عبد الله بن مهران قال 
حج الرشيد فوافى البكوفة فأقام مها أياما ثم ضرب بالرحيل فرج الناس وخر ج ہاول الجنون فيمن 
خرج بإلكناسةوالصببان يؤذونه وبولمون به إد أقبلت هوادج هرون فكف الصببان عن الولوع 
به فلا أجاء هرون نادى بأعلى صوته باأمير لاؤمنين فكشف هرون السجاف بيده عن وجهه تقال 
لبيك يامباول قفال باأمير للؤمنين.: حدثنا أعن بن نائل عن قدامةبنعبدالهالعامرىقالر أ يتالنى 
صلى الله عليه ؤسا منصرفا من عرفة على ناقة له رصيباء لاضرب ولاطردولاإ لك إليك37© وب اشمك 
فى سفرك هذا ياأمير الؤمنين خير لك من تسكيرك وتجرك قال فى هرون حقسقطت دموعە‌طی 
الأرض ثم ثم قال .اهاول زدنا رحمك اٹ قال نعم امیر أومنينر جل تاه الله مالاو جمالافا فق من ماله 
وعف فى ماله كت فى خالس ديوان اه تعالى مع الأبرار قال أحسنت يابهاول ودقع لهجائزة. .قال 
اردد اللجائزة إلى من أخذتهامنه فلا حاجةلى فبهاقاليا سهاو لفان كانعليكدبن قض يناءقا ل ياأمير الومنين 
هؤلاء أهل الت بالكو فةمتوافرونقداجتمعت اراق ثم أنقضاء ال ين بالك بن لا مجو زقال :اباو لفتحرى 

عليك ما يقوتك أو يمك قال فرفم .هلول رأسه إلى السماءثم قال يا أمير الومنين؟ ناو نتمن عيال الله 
فحال أن يذ كرك وينساق قال فأسبل هرون السحاف ونقى . وعن أف العياس المماثمى عن صا 
ابن للأمون قال دخلت على الحرث الحاسى رمه لله قفلتله: يا أبإعبدائ هل حاسيت نذسك؟قفالكان 
هذا مرة قلت له فاليوم قال أكام حالى إى لأفرأ ٦‏ ب من كتاب الله تعامى ة أن مهاأن تسمعها تفسى 


ارائحة فلم على ثم قعد بين لهدى قفلت له من أنت قال أنا واحد من السباحين أقصد التعبدينى 
عمارييهم ولا أزى لك اجتبادا فأى سىء عملك قال قلت له كمان للصائب واستجلاب الفوائد قال 


له صبياء لاضرب ولا طرد. ولا إليك إليك الترمذى وصححه والنساتى وابن ماجهدونقولهمنصرفا 
من عرفة وإنما قالوا برى الجرة وهو الصؤاب وقد تقدم فى الباب الثالى . 


بعد واحد فم من زود زادا همه ومنهم من خسرد نيام وآخرته وإ ىأ <سبكياهرون 


| ثم ليت الكتاب إليه منشورا كا دفع إل فال هرون هرؤه ودموعه تحدر من عيذيه ويقرا 


ولولا أن يغلبنى فہا فرح ما أعلنت مها ولقد كنت لل قاعدا فى حر الى فاذ أنابفق حسن الوجدطيب ' 


سس لح بحبح 
)١(‏ ححديث قدامة بن عبد اقه العامرى رأيت النى صلى الله عليه وسل منصرفا عن عرف ةبعلل اة 


عن الطعام أناما 
وذكر لىأن الحوراء 
خرجت من وسط 
التفاحة والاعان 
بالقنرة ركن من 
أركان الاعان فلم 
ولا تشسكر . وال 
سبل بن عبد اله 
رحمه اه من طوى 
أر بعين وماظهرت4ه 
القدرة من انلكوت 
وكان مال : لا زهد 
السد حقيقة الزهد 
الذى لامشوبة فيه 
إلا عمشاهدة 
من للفكوت . وقال 
الشيخ أو طاب 
الى رمه اله : 

عرفنا من طوى 
أربمين بوما برياضة 
انض في تأخير 
القوت وكان يخر 
فطره كل ليه إلى 
نصف سبع اليك 
حى بطوى #8 


قدرة 


۳0° أمر الأمراء بالمعروف » ولهيهم عن الشنكر 


فاح وقال ماعلست أن أحدا بين ج حي للشرق والذرب هذه صفته قال الحرث فأرد تأ نأزيدعليه 
ققلت له أما علمت أن أهل القلوب عدون أحوالمم ويكتمون أسرار م ويسألونالله كمان ذلك عام 
فن أبن تعرفهم قال قصاح صيحة غشى عليه مما ففكث عندى ومين لايمقل م أفاق وقد حدثى 
ثيابه فعلمت إزالة عقله فأخرجت له ثوبا حديداوقلت هذا كفنىقد؟ ثرتك بدفاغةسل وأعد صلاتك 
قال هات الاء فاغتسل وصلى ثم التحفبالثوبو خرج ففلت 4 أبن ريد الى قم معى فل إزلءثىحق 
دخل طى الأدون فلم عله وقال ناظالم أنا ظالم إن لم أقل تكباظا أستغف الله من تقصيرى فيك ماق 
له تعالى فبا قد ملكك وکلم بكلام كثير ثم أقبل يريد الخروج وأنا جالس باٹاب فأقبل عليه 
الامون وقال من أنت قال أنا رجل من السياحين فكرت فيا عمل الصديقونقبلى فل أجد لةس فيه 


فى نصف شهر 
فيطوى الأربعين 
فى سنئة وأربعة 


أشبر فتندرج الأيام ٠‏ حظا فتعلقت بموءظتك لملى أللةهم قال فأ بضرب غنقه فأخرج وأا قاعد يالاب ملفوفاق ذلك | 
والايالى حق يكون | الثوب ومناد بنادی من ولى هذا فلأخذه قال الحرث فاختبأت عه فاخذه أقوام غرباء فدقنوه 
الأربعين عنزلة بوم وكنت معهم لا آعلهم محاله فاقت فى مسجد بالمقابر محزونا لي الف فغلبتنىع,.ناى فاذ اهو بين وصائف 
واحد . وذ کر لی أن م أر أحسن منون” وهو يقول ياحارث أنت واه من الكاتمين ال بن مخفو نحو الم و بطم ونر مم 
الدى فملذلك ظهرت | 


فلت وما فعاوا قال الساعة بلقو نك فنظر ت إلى جماعة ركبان ففلتم نأ ثم قالواالكاءو نأ حوالهم حرك 
هذا اذ كلامك له فلم يكن فى قلبه تما وصفت شى* فرج للأمر والنبى وأن الله تعالى أنزله معنا 
وغضب لعبده . وعن أحمد بن إبداهيم اللقرى قال كان أبواحسينالنورىر جلاقل ل الفضو للاال 


له آناتمن لللكوت 


وكوشف ععاىقدرة 


من الجروت لى اله جما لابعنيه ولا يفتش عما لامحتاج إليه وكان إذا رأى م:_كرا غير ولو كان فيه تلفه قزل ذات يوم 
بهاله كيف شاء . واعلم إلى مشرعة العرف عشرعة الفحامين: تطهر للصلاة إذ رأى زورة فيه ثلاثثون دنامكدو ب علمابالقار 


أن هذاالعىمن الطى 
والتقلل لو آنه عين 
الفضيلة مافات أحدا 
من الأنياء ولكان 
ر سول اله صلى الله عله 
وسم سلغ من ذلك إلى 
أقصى غاياته ولا شك 


لطف ققرأه واتكره لانه لم ,رف فى النجارات ولا فى البيوع شيثا ,عبر عنه باطفققال للملاح | إِش 
فى هذه الدئان قال وإيش علءك اءض فى شغلك فما مع النورىمن اللاحهذا|الفولازدادكطشا إلى 
معرفته ققال أحب أن مرق إبش فى هذه الدنان قال وإبش علءك أنث وال صوفىفضولىهذاخر 
لامعتضد بريدأن بتحم به مجلسد قمَال الذورى وهذ! حمر قال نهم قال حب أن تعطينى ذلك المدرى فاغتاظ 
ع عليه وقال لغلامه أعطه حتى أنظر مايصنع فما صارت الدرى فى يذه صعد إلىالزورقولمزل 
کسر ها دنا دنا حتی أنى لی آخرها إلادناواحداواللاح .ته مت إل ر کا بوذ 
ان شر أفلح قنبض على انورى وأشخصه إلى حضرة العتضد وكانالمءتضد سيفه قبل كلامه ومشك 


أن ذلك فضيلةلا كر الناس فى أنه سدتله قال- أو الحسين فأدخلت عله وهو جالس علي كرسى حديد وليده مود لبه 
ولكن لا تاحصر فلما رآ نی قال من أنت قلت ۶تس قال ومن ولاك السبة قات الندى ولاك الامامة و لای الحسبةي أ مير 
مواهب الحق تعالى فى المؤمنين قال فأطرق إلى الأرض ساعة ” 5 رفم رأسه إلى وقال ما ا لدی جل كعل ماص نعث ؟ فقا تشفقة 
ذلك ققد يكون من منى عليك إذ بسطت ,دی إلى صرف مكروه عنك ققصرت عنه قال فا طرق ٥ة‏ کر افی كلام * e‏ 


يأ كل كل بوم أفضل 
من بطوى أربعين 


رأسه إلى وقال كيف" حاص هذا الدن الواحد من جملة الد نان قفلت فى مخلصه علةأ خر مها أمير الم منين 

إن أذن تقال هات خرى فقلت ياأمير المومئين إلى أقبات على الدنان عطالبة الحق 0 
وغمر قلي شاهد الاحلال الحق وخوف المطالبة قفارت هية ية الخلق عنى فأقدمت علمبا هذ ا لمال إلى 
أن صرت إلى هذا ادن فاستشعرت نفسى كبر؟ طى ألى أقدمت على مثلك فاءت ولوأقدمت علبهبا لال 
الأول ذكانت مل, ادنا دئان لكسرنها وم أبال ققال الممتضد اذهب ققد أطافنا يدلاغيرما ا حيدت 
أن تغيره من الملكر . قال أبو الحسين قنات ياأمير المؤمنين يدض إلى لاغيير لای كن تأغير عن لله 
٠‏ تعالى وأنا الآن ن أغير عن شمر طى فقال المعتضد ما حاجتك ققلت بام مير المؤمنين تأمر باخر اجى سالما 


سمت جسم" 


آداب للعيشة وآخلاق النبوة ۳۵1 


فأمرله بذلك وخرج إلى البصرة فکان أ کر أيامه ہا بهاخوفا من أن نلا أحدعاجة بأنها العتضد 
فأقام بالبصرة إلى أن توفى العتضد ثم رجع إلى بغداد فهذه كانت سيرة الملماء وعادتهم فى الأمر 
بالمعروف والنبى عن انكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين لكنهم انكلوا ل فضل الله الى أن 
محرسهم ورطوا 3 لَه تعالى أنيرزقهم الشهادة فاا أخلصوا فّه النبة أثركلامهم فى القاوب الفاسية 
فليئها وأزال فاوتها وأماالآن ققد قيدت الأطماع ألسن الملناء فسكنوا وإن تسكلموا لم نساعد 
أقوالهم أحوالهم فل بنجدوا ولوصدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا قمساد الردايا فساد لللوك وفساد 
الاوك يفساد العاماء وقساد العاماء باستبلاء حب امال والجاه ومن استولى عليه حب الا لم كدر 
على الحسبة طل الأراذل فكيف على اللؤك والأكابر والله للستعان لكل حال . 


(كتاب اداب المميشة وأخلاق البوة) 
(وهو الكتاب الماشر من ربع العادات من كتب إحيامء علوم الاين ) 


( بم الله الرحنن الرحيم ) 

الى قه الذى خلقكلشىء فأحسن خلفه و تر تیه »و أدب نبي مدا 0 فأحسن تأديه » وز أوصافه 
وأخلاقه ا وحبیبه » ووفق للاقتداء به من أراد مهذربه ؟ وحرم عن التخلق بأخلاقه من 
أراد يبه . وصلى الله على سيدنا عمد سسيد الرسلين وط آله الطيبين الطاهررن وس كثير ا. 
أما بعد : فان آداب الظواهر عنوان آداب البواطن وحركات اجوالح رات الخواطر والأعمال 
تنيجة الأخلاق والآداب رشح العارف وسرائرالنلوب هىء غارس الأفعال ومنابعها وأنوارالسرائر 

هى الى تشرق قل الظواهر قتزينها وجلا وتبدل الحاسن مكارهها ومساوءها ومن لم شع قلبه 
م ممشع جوارحه ومن يكن صدره مشكاة الأنوار الإلحة لميفض طل ظاهره مال الآداب النبوية 
ولفد كنت عزمت أن أختم ربع العادات من هذا السكتاب بكتاب جامع لآداب المميشة للا 
بشت على طالبها استخراجها من حميع هذه الكنب ثم رأيت كل كتاب من ربع العادات قد آفى 
على جمالة من الآداب فاستتقلت تتسكريرها وإعادتها فان طلب الإعادة ثقبل والنفوس مجبولة على 
معاداة المعادات فرأيت أن أقتصر فى هذا الكتاب طط ذ كر آداب رسول اله صلی لله عليه وسم 
وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد فأسردها مموعة فصلا فصلا محذوفة الأسائيد ليجتمع فيه مع 
الآداب محديد الإعان وتأ كيده عشاهدة أخلاقه الكرعة القى شهد آحادها طى القطع 5 کم 


خلق افهتمالى وأعلاهر رتبة وأجلهم قدزا فكيف وها ثم أضيف إلى ذ كر أخلاقه ذ كر خلقته | 


ثم كر معجزاته الى صحت بها الأخبار ليكو نذلك معربا عن مكارم الأخلاق والشيم ومنتزعا عن 
آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم وافه تعالى ولى النوفيق للاقنداء بسيد اأرسلين فى الأخلاق 
والأحوال وسائر معالم الدين فانهدليل المتحيرين وعيب دعوة المضطرين ولنذکرفه أولا يانتأد.ب 
لله تعالى إياء بالفرآن ثم يبان جوامع من حاسنأخلاقه ميان جملة م نآدابه وأخلاقه ثم يبان كلامه 
وضحكه ثم بان أخلاقه وآدابه فى الطعام ثم يان أخلاقه وآدابه ف اللباس ثم يبان عفوه مع القدرة 
ثم يان إغضائه عما كان یکره ثم يبان سخاوته وجوده ثم يان شجاعته وبأسه ثم يبان تواطعه 
ثم يان صورته وځلقنه ثم يان جوامع معجزاته وآياته صلی الله عليه وسلم . 


( كتاب آداب الميشة وأخلاق الندوة ) 


بوما وقد يكون من 
لا يكاشف جیه من 
معان القدرة فضلمن 
يكاشف يها إذا كاشفه.' 
فالقدرةأثرمن القادر. 
وم نأهل تقر بالفادر 
لاستغرب ولايستنكر 
شيثا منالفدرة ورى 
الفدرة تحلى له من 
سحف أجزاء عل 
الحكمة فاذا أخلس 
العبد لله تمابى أر بيين 
یوما واجتهد فى طبط 
أحواله شىء من 
الأنواع التى ذكرنا 
من العمل والذ ڪر 
والقوت وغير ذلك 
تعود برك تلك 
الأرسين على .جع 
أوقاته وساعاته وهو 
طريق حسن اعتمدہ 
طائفة من الصالمين 
وكان جماعة من 
السالحين عتارون : 


الأر يمين ذا القمدة. 
وعشر ذى ا مخة وهى 
أر بعون ٠وسى‏ عليه 
السلام. . أخبرنا 
سخا طباء الدين 
أبوالنجب إجازة قال 
أنا أبو منصور علد 
ابن عبد اللك بن 
خير ون إجازة قال أنا 
أبوجمد الأسن بنط 
الجوهرى-!<ازة قال 
أنا أبو تمر جمد بن 
لاس قال ثنا أ ولد 
څې بن #دبن. صاعد 
آل نا الحستين بن 
امسن الروزى قال 
ثنا عبد الله بن البارك 

قال ثنا أبو معاوية 
الضريرقال ثم الحجاج 
عن مكدول قال : قال 

رسول الله صلی اله 

عليه وسلم ومن 
أخلص ف" عالى العبادة 
أربعين يوما ظهرت 

ينايع المسكة من 

فلبه على لمانه ) وه 


| لمنعزمالأمور ‏ وفوله ‏ فاعف عليم واصفح إن الله عب الحسنين - وقوله ‏ وليعفوا وليصفحوا 


| للخلق أن الله عب مكارم الأخلاق ويغض سفسافها © قال ى" رضى الله عنه ياعجبا لرجل مسل 


8 پان تأديب انه تعالی حبيبه وصفيه مدا صلی لله عليه وسل بالقرآن 


( بان تأديب اش تعالى حبييه وصفيه مدا صلی الله عليه وسل بالقرآن ) 
کان رسولالله صلی اله عليه وسلم كثير الضراعةوالا نمال دام الس الدعن اف تما لی آن بذ ينه عجاسن ` 
الآداب وسكا رمالا خلا ق فكان خو فی دعاثه 8 اقلم حسن خلق و حل 217 » وول ھ اللبمجدفومتبكرات 
الأخلاق 29 » فاستجاب الله تمالی دعاب وفاء بقوله عز وجل ادعو أستجب الک .. فأنزل عليه 
. القرآن وأدبه به فسكان خلقه الفرآن . قال سعدبنهشام دخات هل عائشة رضى الشعنها وعن أبيا 
فسألنها عن أخلاق رسول اله يِل تالت أماتفرأ الف رآن قلتبلى فالت کان خلق رسول لله علي 
افهعليه وسام الفرآن20 وإنمااأدبه القرآن بمثل قوله تعالى - خذ العفو وأمر بالمرف وأعرضى عن 
الجاهلين ‏ وقوله ‏ إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء وللشكر 
والبغى - وقوله ‏ واصبر ىما أصابك إن ذلك. منعزم الأمور - وقوله ‏ ولمنصبروغفر إنذلك 


الاتحبون أن بغرا لم - وقوله ‏ ادفع بالقى هى أحسن فإذا الى بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
ميم وقوله . والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسن وله حب الحسنين - وقوله ‏ اجتذوا كثيرا 
من الظن إن بعش الظن إثم ولا جسسوا ولايشتب يعض بعضا ‏ ولما كرت رباعيته وشبج يوم 
أحد فجعلى الدم يسبل على وجهه وهو مسح الدم وبول كيفيفلحقوم خضبواوجهنببهم بالدم وهو 
بدعوهم إلى رمم ۵ فأنزل الله تعالى ‏ ليس لك من الأمر شىء - تأدريا له طى ذلك وأمثال هذه | 
التأدييات فىالقرآن لاتحصر وهو عليه السلام الةصود الأول نالتأديب واللهذيب ثممنه ,شرق النور 
على كافة الخلق فانه أدب بالقرآن وأدب الخلق به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « بشت لاهم مكارم 
الأخلاق2*©» ثم رغب الخلق فى حاسن الأخلاق بدا أوردناء فى كتاب رياضة النفس وتهذيب 
الأخلاق فلانعيده ثم لما أ كل اف تمالی خلقه أثنى عليه تقال تعالى - وإنك لملى خلق عظم - فسبحان 
ما أعظم شا نه وأتم امتنانه ثم انظر إلى عم لطفه وعظيم فضله كف أعطى ثم أقنى فہوالدی زينه 
بالحلق السكريم ثم أضاف إليهذلك فقال - وإنكلهلى خلقعظيم ‏ ثم بين رسول اله صلی اله عليه وسم 


بعيئه أخوه للم فى حاجة فلابرى نفسه لآخير أهلا فاوكانلابر جو ثوابا ولا شی عقابا لقد كان بنبغی | 
له أن إسارع إلى مكارم الأخلاق فالا مماتدل على سبيل النجاة ققال له رجل أسمعته من وسول الله 
صلی الله عليه وسام ققال لمم وما هو خير منه لما أنى بسبايا طى* وقفت جارية فى السبى قفالت ياد 
)١(‏ حديث كان يقول فىدعائه الابم حسن خلقی وخلق أجمد من حديث ابن مسعود ومن حديث 
عائشة ولفظهما اللهم أحسنت خلق فأحسن خلق وإسنادها جيد وحديث ابن مسمود رواه حب 
(؟) حديث اللهم جنبنى منسكرات الأخلاق ات وحسنه و ك وصححه واللفظ له من حديث قطبة 
ابنمالك وقال ت اللهم إلى أعوذ بك (م) حديث سعد بن هشام دخلت على عائشة فسأتها عن 
أخلاق رسول الله صلى الم عليه وسل فقالت کان خلقه الفرآن رواه مسلم ووم الا کې فقول ہما 
رجاه (4) حدی ث كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد الحديث فى نزول ليس لك من 
. الأمر شىء من حديث نس وذكره خ تعليقا (0) حديث بشت لام مكارم الأخلاق أحمد و لك 
هق من حديث اهر رة قال الحا كم صحبح على شرط م وهد تقدم فىآداب الصحبة (5) حديث 
إن الله بحب معالى الأخلاق ويبغض سفسانها هق م نحديس سبل إن سعد متصلا ومن روايتطلحة 
ابن عبيدالله ب نكريز مرسلا ور جالهما ثفات . 


جملة من عاسن أخلاقة صلى الله عليه وسلم "or‏ 


عنها فان أباها كان بحب مكارم الأخلاق وإن الله حب مكارم الأخلاق ققام أبو بردة بن نار ققال 
بارسول اللهء اله حب مكار م الأخلاق فقالوالدى تسى بيده لابدخل المنة إلاعن الأخلاق 00ج 
وعنممأذ إن جبل عنالنى ري قال د إن الله حف الاسلام بمكارم الأخلاق وعحاسن الأعمال ١‏ » 


ومن ذلك حسن الماشرة وكرم الصنيعة ولين ال جانب وبذل العزوف وإطعام الطعام وإفشاء السلام 
وعيادة الريض السام بر أكان أوفاجرا وتشيبع جنازة ااسلم وحسن الجوار لمن جاور تمسلا كان 


أو كافرا وتوقير ذى الشيبة للسلم وإجابة الطعام والدعاء عليه والعفو والاصلاح بين الناس والجود || 
والسكزم والسياحة والابتداء بالسلام وكظم الغرظ والمفو عنالناس واجتناب ماحرمه الاسلام من 


الامو والباطل والفناء واامازف كليا وكل ذىو ر وكل ذىدخل والفبية والكذب والبخل والشح 
والجفاء والكر والخدمة والقيمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الاق والتكير والفخر 

والاختيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والمةدوالحدوالطيرة والبنى والعدوان والظلم . 

قال أنسرضى اقه عنه فلم يدع نصيحة حميلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها ولمبدع غشا أوقالعييا أو 

قالشينا إلاحدر ناه ونهانا عنه 7 ويكتى منذلك كله هذه الآية ‏ إنالله يأمر بالعدل والاحسان_ 

وقال معاذ أوصانى رسول اقدصلى الله عليه وسلم ققال و يامعاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث 
والوفاء بالعبد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتبم ولين الكلام وبذل السلام 
وحسن .العمل وقصر الأمل وأزوم الإعان والتفقه فى القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب 
وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكها أو تكذب صادقا أو تطبيع "ما أو تعصى إماما ادلا أو 
تسد أرضا وأوصيك باتقاء اه عند كلحجر وشجر ومدر وأن محدث لكل ذنب توبة السربالسر 
والعلانية بالعلانية 612 فبكذا أدب عباد الله ودعام إلى مكارم الأخلاق وعاسن الآداب . 

( يان جلة من عاسن أخلاقه الى جعبها بعض الملياء والتقطما من الأخبار ) 
قال کان صلی الله عليه وسلم أحلم اناس( ْ 

)١(‏ حديث على قوله واعجالرجل مسام مجيئه أخوه السلم فىحاجة فلابرى نفسه للخير أهلا الحديث 
وفيه مرفوعا لما أفى بسبايا طى* وقفت جارية فى السى ققالت يامحد إن ربت أن خلى عنى الحديث 
تالمكم فى نوادر الأصول باسناد فيه ضعف (؟) حديث معاذ حف الاسلام عكارم الأخلاق 
وعحاسن الأعمال الحديث بطوله ل أقف له على أصل ويغنى عنه حديث معاذ الآنى مده محديث 
(م) حديث انس لم يدع صل الله عليه وسلم نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إلا وأمرنا مها م أقف له 
على إسناد وه ويح من حيث الواقع (4) حديث يامعاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديثأ بو نم 
فى الحلية وهق فىالزهد وقد تقدم فى آداب السدبة (ه) حديث كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس 
أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول الله صلى اله عليه وسلم من رواية عبد الرحمن بن أبزى كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من.أحلٍ الناس الحديث وهو مرسل . وروی أنوحا تم بنحبان من 
حديث عبد الله .بن سلام فى قصة إسلام زيدين شعتة من أحبار البود وقول زيد لعمر بن الطاب 
ياعمر كلعلامات النبوة قد عرتها فى وجه رسول الله صلی الله عليه وسل حن نظر تإليه إلااثتتين 

م أخبرهامنه سبق حلمه جهله ولاتزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ققد اختيرمهماالحديث. 


( مع - إحياء ‏ ای ) 
22 


1 الباب التاسع 
والشرون فى أخلاق 
الصوفيةوشرح الخلق | 

الصوفيةأوفرالناس 
حظا فى الاقتداء 
برسول اله صلی الله 
عليه ومسل وأحقهم 
بإحياء سه والتخلق 
بأخلاق رسول اله 
صى الله عليه وسلم من 
حسن الاقتداء وإحياء 
سنته هلي هاأخيرنا 
الشيخ العالم ضياء 
الدن شيخ الاسلام 
أبوأحمد عبد الوهاب 
انط قال أناأ بوالفتم 
عبد اللك إن اى 
القاسم الهروى قال 
أنا أبونصر عبدالعزيز 
إبنحمد الترياق قال 
أنا أبو د عبدالجبار 
ابن محمد الجراحى قال 
أنا أبو الباس مدن 
أحمد الحبوى قال آنا 


عيسى ن سورة 
الترمذى قال ثنا مسل 
أبن حاتم الأنصارى 
البصرى قال ثنا مد 
ابن عبد اله الأنصارى 
عن أيه عن ص 
اإئزيد عن سعيد بن 
للسيب قال قال أنس 
ان مالك رضى أله 
عنه قل لی رسول أنه 
صلى اله عه وسلم 
«يابنى إن قدرت أن 
تصبح وعسى ولیس 
فى قلبك غش لأحد 
فافسل . م قال : بای 
وذلك من سنق ومن 
أحيا سنق قفد أحياق 
ومن أحيانى کان معى 
فى الجنة » فالصوفية 
أحيوا سئة رسول الله 
سلى اله عليه وسل 
لأنهموقفوا فى بداياتهم 
لرعاية أقوالةوفىوسط 
حالهم اقندوا بأعماله 
فأثمرلحم ذلك أن تفقوا 


حملة من عحاسن أخلاقه صلىاقه عله وسم 


Tot 

ااي 2 وأعدل الئاس © وأعطف الناسلم مس بده قط بدامراة لاعلك رقها أوعصمة 
نکاحہا أو تكون ذات حرم منه ٩۳2‏ وكان أسخى الناس لكف لاسيت عنده دنار ولادرثم وإن 

فضل د شی" وم جد من يعطيه وفجأء اليل لم يأو إلی‌مازله حق بتبرأ منه إلى من تاج إليه0*© لابأخذ 
ما آتاء الله إلى قوت عامه ققط من أسر ماحد من العسر والشعير ويضع سائر ذلك فى سيل 
الله 29 لابسثل شيئا إلا أعطاه 299 ثم يسود ط قوت عامه فيؤثر منه حى إنه را احتاج قبل 
اتقضاء العام إن لم يأته شىء ر صف النعل ويرقع الثوب ومحدم فى مهنة أهله © 


فى الثمائل من حديث طى بن أنى طالب فى الحديث الطويل فى صفته صلى اله عليه وسلم لاتقصرعن 
الحق ولايحاوزه وفبه قد وسع الناس بسطه وخلقه فصارلهم أبإوصاروا عنده ف الحقسواء الحديث 
وفيه من لم سم (م) حديث كان أعف الناس لم مس بده قط يدام رأة لاعلك رقا أوعصمة نكاحها 
أوتكون ذاتعرم له الشيخان من حديثعالشة مامست بد رسول اقه صلى اه عليه وسلم بد امرأة 
إلا امرأة علكها (4) حديث كان ب أسخى الناس الطرالى فى الأوسط من حديث أنس فضلت 
على الناس يأر بع بالسخاء والشجاعة الحديث ورجاله ثقات وقالصاحب اليزان إنه منكر و فى الصحيحين 
من حديثه كان رسول اله صلى الله عليه وسلم أجود الناس واتفقا. عليه من حديث ابنعباسوتقدم 

فى الزكاة )( حديث كان لاسيث عنده دئار ولادرم قط وإن فضلولم دمن يعطيه وفجأه اليل 
ل يأو إلى منزله حق بيرأ منه إلى من محتاج اله د من حديث بلالفى حديثطويل فيه أهدى صاحبٍ 
فدك ارسول لله صلی الله عليه وسلم أربع ركائب عيبن كسوة وطعام وبع بلال ذلك ووفاء دینه 
ورسولانُ صلى الله عليه وسلم قاعد فى السجد وحده وفيه قال فضل شی* قلت نم ديناران قال انظر 
أن ترعنى منبما فلست بداخل ص أحد من أهلى حق تر عنىمنهما فليأتنا أحد فبات فى السجدحق 


وأطمتهما حت إذاصلى التمة دعانى قفال مافعل الدى قبلك قلت قدأراحك اله منه فكير وحمد'قه 
شفقا من أن يدركه الوتوعنده ذلك ثم اتبعته حى جاء أزواجه الحديث وللبخارى من حديث عقبة 
ابن الحارث ذكرت وأنا فى الصلاة فكرهت أن عسى وسيت عندنا فأمرت بقسمته ولألى عبيد 
فغريه من حديث الحسن بن مد مرسلاكان لابقبل مالا عنده ولاببيته )٩(‏ حديث کان لايأخذ 
ما٣‏ تاه اقه إلا قوتعامه ققط من أيسر مامجد من الر والشعير وضع سائر ذلك فيسبيل اله متفق 

عليه نحوه من حديث عمر بن الحطاب وقد تقدم فى الز كاة [(69 حديث كان لايسثلشيثا ا 
الطالى والدارى من حد يسبل بزسعد وللبخارى من حديثه فى الرجل الدى سأله الشملة ققيل 
له سالتهإباها وقدعام تأنه لابردسائلا الحديث ولام من حدبثأنس ماسثل طٍ الاسلام شيشا إلاأعطاء 
وفى الصحيحين من حديث جار ماسثل شیا قط فقال لا (۸) حديث أنه کان يؤئر مما ادخر لاله 
حت رعا احتاج قبل انقضاء العام هذا معاوم وبدل عله مارواه ت ن ه من حديث ابن عباس أنه 
صلى اله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه' لأهله وقال ه بثلاثين صاءا 
من شعير وإسناده جيد وخ من حديث عائشة توفى ودرعه مرهونة عند مودى بثلائين وفىرواية 
هق بثلائين صاغا من شمير )٩(‏ حديثوكان صلى الله عليه وسار مخصف النعل ؤيرقع الثوب وعدم 
فىمينة أهله أحمد من حديث عائشة كان مخصف أمله ومخيط ثوبه وسمل فى بيته كا يعمل أحدم 
فى بيه ورجاله رحال ااصحيعورواء أبو الم بلفظ وبرقم الثوب ولابخارى من حديثءائشة كان 


وبغطع 


)0( حدرث أنه كان أشجع الناس متفق عله من حدث أنس )( حديث كان أعدل الناس ت 


أصبح وظلف السحد الیوم الثانى حق إذا کان فی آخرالنہارجاء راكبان فانطلقت مهما فكسوتهما: 


١ 


جملة من عحاسن أخلاقه صلى الله عله وسلم ۳o0‏ 


ويغطع اللحم معهن' ‏ وكان أشد الناس حياء لا.ثبث بصره فى وجه أحد ) وجيب دعوة 
العبد والحر" ) ويقبل المدية ولو أنها جرعة لين أوعقذ أرنب وبكافى* علما وا كله'ولاباكل 
الصدقة 28 ولا يستكير عن إجابه الأمة والسكين °7 يغضب اربه ولا يغضب انهه © وينفذ 
الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه عرض عليه الانتصار بالمشركين على الك ركين وهو 
فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد ريده فى عدد من معه فالى وقال : أنالا أتتصر عشيرك (4) ووجد 
من فطلاء أصحابه وخرارم قتيلا بين الود فلم محف عليهم ولا زاد على مر الح بل وداه 
عائة ناقة وإن باصحابه لاجة إلى بير واحد يوون به 690 وكان صب الحجر س بطنه 


يكون فى مهنة أعله )١(‏ حديث أنهكان يقطع اللحم أحمد من حديث عائشة أرس ل إلينا 1 لأف بكر 
إقائمة شاة ليلا فانسكت وقطم رسول اله صلى اله عليه وسلم أوقالت فامسك رسول اله صلى ا عايه 
وسم وقطعت وفى الصحيحين من حديث عبد الر ةن بن أفى بكر فى أ ثناء حدیث و ابم القهمامن الثلائين 
ومائة إلا حزله رسول الله صلى الله عليه وسل م نسوادبطنها(؟) حديث كانم نأشد الناسحياءلايثبت 
بصره فى وجه أحد الشيخان من حديث أى سعد الخدرى قال كان رسو ل الله صلی اله عليه وسل شد 
حياء من العذراء فى خدرها (م) حديث كان عيب دعوة العبد والحرت هك من حديثنسكان 
بحيب دعوة الملوك قال ك صمح الاسناد . قلت بل ضعبف وللدار قطنى فى غرائب مالك وضعفه 
والخطيب فى أسماء من روى عن مالك من حديث أنى هريرة كان جيب ددوة العبد إلى أى طعام 
دعى ويةول لودعيت إلى كراع لأجبت وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة لحر وهذهالقطعةالأخيرة 
عند خ من حديث ألى هررة وقد تقدام وروی ان سعد من رواءة حمزة بن عبد الله بن عتبة كان 
لابدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه الحديث وهومرسل(4)حديثكانيقيل الحديةولوأنها 
جرعة لبن أو نفد أرنب ويكاق* علما جخ من حديث عائدة قالتكان رسول الدصلى الله عليه وسل 
قبل المدية ويثيب علا » وأما ذكر جرعة اللبن ونفذ الأرنب فن الصحيحين من حديثأمالفضل 
أنها أرسلت بقدح لبن إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعر فةفشر بهولأحمدمن حديثعائشة 
أهدت أم سامة لرسول اقه صلى الله عايه وسل لينا الحديث وفى الصحرحينمن حديثأنس أ نأباطلحة 
بعث بورك أرنب أو فذها إلى رسول ان ب قبله (ه) حمديث كان يأكل المديةولا يأ كل الصدقة 
متفق عليه من حديث أفى هريرة وقد تقدم (5) حديث كان لا يستكير أن عشى مع السكين نك 
من حديث عبد الله بن أب أوفى :ند صصح وقد تقدام فى الباب الثاى من آداب الصحبةورواءك 
أيضا من حديث أنى سعيد الخدرى وقال حح على شرط الشيخين (۷) حديث كان يغضب لربه 
ولا خضب سه ت فى الكمائل من حديث هند بن أنى هالة وفيه وكان لا نغضبه الك نياوما كان ما 
اذا تعدى الق لم يقم لعضبه شى* حت ينتصرله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصرهها وفيه من لم يسم . 
)۸( حديث وبنفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر عليه وض أصحابه عرض عليه الاتتصار بالمشر كين 
على الشركين وهو فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيد عددسنممه فأ ىوقا ل نالا أستتصر شر كم 
من حديث عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسل فاما كان محرة الوبرةاد ركدر جل قدكانيذ كر 
منه جرأة ونمجدة قرح به اصحاب رسول الله صلی اه عليه وسل حين راوءفاما ادركهقال جثت لأتبعك 
واصيب معك قفال له اتؤمن لله ورسوله قال لاقال فارجع فلن استمين شرك الحديث(.ة) حديث 
وجد من فضلاء اصحابه وخیار م قتيلايين الود فل محف عام فوداء بمائةناقةالحد يثمتفق عليه 
من حدیث‌سپل بن افى حثمة ورافع بن خد يځو الرجل الدیو جدمقتو لاهو عبد اله نسم الأنصارى. 


فى تماباتهم بأخلاقه 
وأمحسين الأخلاق 
لا يأنى إلا بعد تركية 
النفس وطربق‌الركة 
بالإذعان لسياسة 


الشرع وقد قال الله 
تهالى للبية مد صلى 
الهعله وسلم - وإنك 
لعلى خاق عظم - 
لماكان أشرف الناس 
.وأزكام تفا کان 
أحسنهم خلقاقالتجاهد 
على خلق عظم أى على 
دن عظم والدن 
يموع الأعمالالصاهة 
والأخلاق الحسنة . 
سثلت عائشة رضىاقه 
عنبا عن خلق رسول 
انه صلى الله عله وسل 
قالت كان لته القرآن 
قال قتادة هو ما كان 


ويتتبى عما نبى الله 
عنه وفى قول عائشة 
كان خلقه القرآن سر 


كير وعل غامض | 


مانطقت بذلك إلاعا 
خصبا اه تعالى به 
من ركةالو حى السماوى 
وحبة رسول اشصلى 
لله عليه وسل و تخصيصه 
إياها بكلمة خذو اشطر 
دنم من هذه 
لجميراء وذلك أن 
النفوس مجبولة مل 
غراز وطبائعهى من 
لوازءها وضرورها 
خلقت من راب وها 
مسب ذلك ٠‏ طبع 
وخلقت منماء وها 
محسب: ذلك 

و Xa‏ ەن جأمسنو ن 
ومن صاصال كالفخار 
ومسب تلك الأصول 
القهى مبادى تكوةت مها 
استفادت صفات من 
اليمية والسبعية 
والشرطانة وإلى صفة 
الشيطنة فى الانسان 
إشابرة بقولهتعالى.- من 


جلة من محاس نأخلاقه صلى الله عليه وسم 


۳٦ 
وع ةرا كل ماح ضر ولا رر دماو جد ولايتورع عن مطعم حلال وان وجد :را دون خی‎ ٣ َة من ال جوع‎ 
وان وجد شواء أ کله وان وجد خبز ر أوشعيرأ کله‌وانوجدحاوااوعسلاا كلهوانوجد‎ ٩۳ أ کله‎ 
لبنادون حبرا کتنی به وان وجد بطبخا أورطبا أ کله » لابا کل متكا 20 ولاط خو ان منديله‎ 
باطن قدميه © لم,شبع من خب بر" ثلاثة أبام متوالية © حتى لق الله تعالى إيثارا على نفسهلاقفرا‎ 
٩ ولا ملا ص بحيب الولعة وإعود الرضى ا وشېد الجا وعشى وحده بين أ عد انه بلا حارس‎ 


(۱) حديث كان يعصب الححر على بطنه من الجوع متفق عليه من حديث جار فىقصةحفرالخندق 


وفيه فاذا رسول اله صلى الله عليه وسلم شد على بطنه حجرا وأغرب حب فقال فى ميحه إماهو 
الححز يضم الحاء وآخره زاى جمع حجزة ولیس عتابع على ذلك ورد كى ذلك مارواه ات من 
حديث أن طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل الجوع ورفعنا عن بطوتا عن حجر 
حجر فرفع رسول اله صل لله عليه وسلم عن حجرين ورجاله كلهم اقات () حديث كان بأ كل 
ماحضر ولارد ماوجد ولابتورع من مطعم حلال إن وجد مرا دون خبز أ كله وإن وجد خر 
أو شعير أ كله وإن وجد حاوا أوعسلا أ کله وإن وجد لبنا دون خبز ١‏ کتنی به وإن وجد بطيخًا 
أورطبا أ كله انتبى . هذا كله معروف من أخلاقه ففى ت من حديث أمهانى'دخلطى” النى صلی الله 
عليه وسلم فقال أعندك شی* ؟ قلت لاإلا خبز بابس وخْل قفال هات الحديث » وقال حسن غريب 
وفى كتاب الثمائل لأنى الحسن بن الضحاك بن القرى من روابة الأوزاعى قال قال رسول ال صلى الل 
عليه وسلم ماأبالی مارددت به الجوع وهذا معضل ولمسلم من حديث جابر أن النىصلى الاعلبه وسم 
سأل أهله الأدم ققالوا ماعند نائإلا حل فدعابه الحديث ولهمن حديث نس رأبتهمقعيايا كل رات وت 
وصحه من حديث ام سلمة نها قربت إله جنبا مشويا فأكل منه الحديث وللشيخين من حديث 
عائشة ماشببع رسول الله صلى اله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا خب ر حتى مضى لسبله لفظموفىرواية 
له ماشبع من خب شیر ومين متتابعين وات وسححه و ه من حديث ابن عباس كان أ كثر خب رهم 
الشعير وللشيخين م نحديث عالشة كان حب الحاواء والحل ولمما من حديث ابن عباس أن النى 
| صلى الل عليه وسلم شرب لبنا فدعا عساء أضمض ون من حديث عائشه كان با كل الرطب بالبطيخ 
واسناده صحیح (م) حديث أنه كان لابا کل متسكثا تقدم فی آداب الأ كل ف الباب الأول(4) حديث 
أنه كان لايا كل على وان تقدم فى الباب المذذكور (ه) حديث كان منديله باطن قدمه لاأعرفه من 
فعله وإما للعروف فيه مارواه ه من حديث جار كنا زمان رسول اله سات عله وسلم قليلاما جد 
ااطمام فاذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أ كفنا وسواعدنا وقد تقدم فى الطهارة (5) حديث 
م بشبع من َب بر ثلاثة أيام متوالية حتى لق اله تقدم فى جملة الأحاديث الى قبله بثلائة أحاديت 
(۷) حديث كان بحيب الولهة هذا معروف وتقدمقولهلودعيت إلى كراع لأاجبت وف الأوسطللطرانى 
من حديث أبن عباس أنه كان الرجل من آهل العوالى ليدعو رسول الله صلى الله عليهوسم بنصف 
اليل فى حبر الشعير فيجيب واسناده ضعيف (۸) حديث كان يعود الربض ويشهد ال جنازة ت 
| وطعفه و هك وصححه من حديث أنس ورواه ك من حد سهل بن حنيفءوقالصحيح الاسناد 
| وفى الصحرحين عدة أحاديث من عيادته للمرضى وشهوده للجنائز (.ه) حديث كان عشى وحدءيين 
أعدائه بلا حارس تك من حديث عائشةكان رسول اش صلى الله عليه وسلم حرس حق تزلتهنه 


الآنة ‏ والله .عصمك من الناس ‏ فاخرج رأسه من القبة فقال اأصرفوا ققد عصمن اله قال ت 


غريب وقال ك صحيح الاسناد . 


| 


جملة من حاسن أخلاقه صلى اله عليه وسل Tav‏ 


أشد الناس نواضعا وأسكيم فى غب ركبر ٩‏ وأبلمهم فى غير نطولل (" وأحسنهم شرا © اپول 
شىء من أمور الدنيا 7 وبلس ماوجد فرة شملة ومرة بردحيرة OS‏ 
من الباح لبس (*؟ وخاعه فضة © يلبسه فى خنصره الأمن ”° والأبسر 40 
أو غيره ٠‏ ركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة يبرا ومرة بغلة شهباء ومرة مارا ومرة مى 


) ردف خافه عيده 


حديث أنى سعيد الخدرى فى صفته صلى الله عليه وسلم هين الؤنة لين الخلق كر الطبيعة جميل 
العاشرة طليق الوجه إلى أن قال متواضع فى غير ذلة وه داثب الاطراق واسناده ضعيف وفى 
الأحاديث الصدرصة الد اله طلشدة تواضعه غنة عنه منها عند ن من حديث ابنأ ف أوفى كانلا يلف 
ولا ستكير أن شى مع الأرملة وللسكين الحديث وقدتةدم وعندأ ىداود من حديث البراءفجلس 
وجلسنا كأن على رءوسنا الطير الحديث ولأصحاب السأن من حديث أسامة بن شريك تيت النى 
صلی اله عليه وسار وأصحايهكأنما على رءوسمم الطير (۲) حديث كان أبلغ الناس من غير تطويل 
خْ م من حديث عائثة كان عدت حديثا لو عده العاد لأحصاء وما من حديها لم يكن سر 
الحديث كسرع علقه خ ووصله م زادت ولكنهكان يتكلم كلام بينه فصل محفظه من جلس 
إليه ولهفىالثمائل من حديث اب نأنىهالة يتكلم جوامع الكام فصل لانضول ولاتقصير (5) حديث 
1 كان أحستهم شرا ت فى الثماثل من حديث على بن أنى طالب كان رسول الله صلی الله عم 
داگ ثم الشر سهل الخلق الحديث وله ف الجامع من حديث عبد الله بنالحارثبن جزء مارأيت أحدا 
0 تسا من رسول اله صلی أله عليه وسلم وقال غريب قات وفه ابن لميعة (4) حدث 
كان لاهوله شیء من أمور الدنا أحمد من حديث عائدة نا أعبب ونوك اله سل الله عليه وسم 
ثىء من الدنا وما أعحه أحد قط إلاذوتق وفى لفظ له ما أعجب النى على الله عليه ولم شىءمن 
الدنيا إلا أن يكون فما ذوتقى وفه ابن ميعة (ه) حديثكان بانس ما وجد لمرة شملة ومرةحيرة 
ومرة جبة صوف ما وجد من الباح لس خ من ححدديث سيل بن ماهد حاءت امرأة ببردة . قال 
سبل هل تدرون ما البردة هى الثملة منسوج فى حاشيتها وفه فخرج إلينا وانها لإزارء الحديث 
ولابنماجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول اقه صلى الله عليه وم صلى فى شملة قد عقد 
علا فيه الأحوص بن حكم تاف فيه وللشيخين منحديث أنس کان أحب الثیاب إلى رسول الله 
صل الله عليه عليه وسم أن يلاما الحيرة ولهما من حديث الغيرة بن 
(0) حديث خاءه فضة متفق عليه من حديث أنس اذ حاعا من فة 
فى خنصره الأعن م6 من حديث أنس أن رسول الله صلى اله عليه وسل لبس خاتم فضة فى عينه 
وللبخارى من حديئه فانى لأرى بريقه فى خنصره (۸) حديث مختمه فى الأير م من حديث 
نس کان خاتم النى صلى اله عليه وسلم ف‌هنہ وشار إلى الخنصر من بده اليسرى )٩(‏ حديث 
إردافه خلفه عبده أو غيره أردف صلى عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة كا ثبت فى الصحيحين 


شعبة وعليه جبة من صوف 
فضة (۷) حديث لبه الام 


من حديث ان عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى طى حمار وهو فى الصحبحين أبضا 


من حديث أسامة وهو مولاه وابن مولا وأردف الفضل بنعباس من اازدلفة وهو فى الصحيحين 


أيضا من حديث أسامة ومن حديثان عباس واافضل بن عباس وأردف معاذ بن جبل وابن عمر 


(9) حديث كان أشد الناس تواضعا وأسكنهم من غير كبر أبو الحسن بن الضحاك فى الثمائل من. 


صلصال كالفخار 
لدخولالنار فى الفخار 
وقد قال الله تعالى - 


. وخلق الجان من مارج 


من نار واف هتعالى نی 
لطفة وعظم عناته 
نزع نصيب الشيطان 
من رسو لاللةصلى اله 
عليه وسلم على ماورد 
فى حديث حلمة ابنة 
المرث أنها قلت 
فىحديث طويل فیا 
سحن خاف بوتا 
ورسول الله صلى الله 
عله بوسر اع 4 
من الرضاعة فى مهم 
لنا جاءنا أخوه إشتد 
ققالذاك أخى‌القرشى 
قدجاءەر جلان علہما 
ثياب بياش فأضجعاء 
فشا بطنه فخرجت 
آنا وأبوه نشتد محوه 
فنجده قاتمامنتةها لو نه 
فاعتنقه أ بوه »> وقال 
أى بنى ماشأ نك ؟ قال 


T۸‏ له أخرى من آدابه وآخلاقه صلى #فه عليه وسم 


راجلا حافيا بلارداء ولا عمامة ولاقلندوة يعوداارضى فىأقصى الدينة(29 مح سالطيب وبكرءالر اة 
الرديئة 2 وجحالس النفراء 29 ويؤا كل الساكين ٠‏ ويكرم أهلالفضل فى أخلاقبم ويتأل ف أهل 
ارف بالبر لحم *2 صل ذوى رحمه منغير أن.ؤثرثم طمن هوأ فضل ميم ° لا يجفو لحد 


۷( حديث كانيركيما أمكنه مرة فرسا ومرةبعيرا ومرة بغلةشهباء ومرةحمارا ومرةر تجلا ومرة | 
حافيا بلارداء ولاعمامة ولاقلنسوة يعودالرضى فىأقصى الديئة ففى الصحيحين من حديثأنس ركو به 
صلى اله عليه وسم فرسا لأنى طلحة ولسم من حديث جابر بن مرة ركوب هالفرسعرياحين انصرف 
من جنازة ابن الد حداح وشل من حدیث سمل بن سعد كان نی ل فرس يقال 4 :اللحيف ولحامن 
حديث ابن عباس طاف النى صلى الله عليه وسلم ف حجةالوداعط بعير ولح امن حديث البراورأيثالني 
سلى الله عليه وسلم على لته البيشاء بوم حنين ولهامن حديث أسامةأ نه صلی الله عليه وسل ركب ى حمار 
على إ كاف الحديث ولهما منحديث ابن تمر كانيانى قبا را كباوماش ياو سام من حد یه فی عباد ته صل اقه 
عليه وسام لسعد بن عبادة قنام وقمنا معه ونحن بضعةعشر ماعلينانمال ولا خفاف ولاقلائیس ولاقمصس 
عشى فى السباخ الحديث (؟) حديث كان حب الطيب والراحة الطيبة ويكره الروامج الرديثةن من 
حديث أنس حبب إلى النساء والطبب ودك من حنديث عاشة أنها صنصتلرسول اقه صل الله عليه وسلم 


جاء فى رجلان علہما 
ثياب بياض فاضجعانی 
فقا بطی ثماستخرجا 
رداء کا كان فرحنا 
به معنا فال بوه 
ياحلمة لقد خديت 
أن کون ابی هذا 


5 0 إنطاة 8 

* صنب ألمت أ جبة من صوف فلبسها فما عرق وجد ريح الصوف فخلمهاوكان يسجبهالريحااطييةلفظ وةل بح 
0 إلى أهلهقبل ص شرل الع يز ولان عدى من حديث عائشة كان يكره أن بوجدمنه إلار يسح طيبة(") حديثكان 
أن بظرر به مالتخوف : 


حالس الفقراء د من حديث أن سعيد جاست فى عصابة من ضعفاء المهاجرينوإن بعضهم ليستربسضا 


قآلت فاحتماناء ت || من العرى الحديث وفيه فجاس رسولاته ب وسطنا ليعدل بنفسفيناالحديثوه من حديث خاب 


: N 
أمه إلا وقد 3 به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس معنا الحديث فى ازول قوله تعالی-ولانطر دالد ن بدعون‎ 
83 : : ١ ا‎ 
رد 9 ديهم - إسنادها ن (4) حديث ما كلته للمسا كين خ من حديث أن هريرة قال وأهل الصفة‎ 7 
كنا 9 حررصين أضياف الاسلام لايأوون إلى أهل ولا مال ولا ط أحد إذا أتته صدقة بعث مها إلمهم ولم بتناول متها‎ 

قلنا لا وال لاضير إلا اهل 


وإذا أته هدية أرسل إللهم وأصاب منها وأش ركهم فها (6) حديث كان یکرم آهل الفضل فى أخلاقهم 
ويتألف أهل الشرف بالبر لهم ت فى النمائل من حديث على الطويل فى صفته سل اللهعليه وسل وكان 
من سيرته إيثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلهم ف الدين وفه وؤ لفهم ولابنفر م ویکر مکرے 
كل قوم وبوليه عليهم الحديث والطبراق من حديث جرير فى قصة إسلامه فألق إلى كساءء ثم أقبل 
على ابه ثم قال إذا جاءكم کرے قوم فا كرموه وإسناده جيد ورواه ك من حديث معد بن خالل 
الأنصارىعن أيه حوه وقال مسح الاسناد )٩(‏ حديث كان ,صل ذوى رحمه من غير أن يو ترم 
من هو أفضل منم ك من حديث ابن عباس كان محل العباس إجلال الوالد والوالدة وله من حديث 


أن الله عز وجل قد 
أدىعنا وقضينا الذى 
كان علدنا وقلنا نی 
الأنلاف والأحداث 
نرده إلى أهله قفالت 
ماذاك . فاصدقانی 


شأنكا فل تدعنا حو انم م 7 
أخير اها خيره فقالت 5 ) 


وعمومتك وتسكن عليا ققال ماأنا أخرجم وأسكنه ولكن الله أخرجع وأسكنه قال ف الأول يح 
الاسناد وسكت عن اكاأى وفيه مسام اللاثى درف فا ر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشهوده بدرا 
والله أعلم وفى السحيحين من حديث أن سعيد لاببقين فى السجد باب إلا سد إلا باب أف بكر 
(۷) حديث كان لا مجمو طى أحد دت فى الثمائل و ن فى الوم والايلة من حديث أنس كان قلا 
يواجه رجلا ثى” يكرهه وده ذمف وللك.ذين من حديث أنى هريرة أن رجلا استأذن عليه 
على اله عليه وسلم فقال بس أو العشيرة فما دخل آلان له القول الحديث . 


خشينا عليه الشيطان 


حملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسم 


۳0۹ 


| قبل معذرة العتذر إليه (1) عزح ولايقول إلا حقا ) إضحك منغير قبقبة ( © رى اللبلباح 
فلا نكر 7 يسابق أهله (*»:وترقع الأصوات عليه فيصبر 29 وكان له لفاح وغم يتقوت هو 
وأهله من ألبانها © وكان له عبيد وإماء لابرتفع عليرم فى مأ كل ولاملبس ) ولاعفى له 
وقت فى غير عمل قه تعالى أو فما لابد منه من صلاح نه © مرج إلى بساتين ااه 2000 
)١(‏ حديث يقبل معفرة للعتذر إليه متفق عليه من حديث كب بن مالك فىقصة الثلاثة الذين خلفوا 
وقه طفق الخلفون يعتذرون إليه ل علانيهم الحديث (؟) حديث عزح ولا چول إلا حا 
أحمد من حديث ألى هريرة وهو عند ت بلفظ قالوا إنك تداعبنا قال إى ولا أقول إلا حقا وقال 
حسن (5) حديث حك من غير قهقبة الشيخان من حديث عائشة مارأيت رسول اله صل اله 
عليه وسل مستجمنا ضاحکا حتی أزى لهواته إنما كان يتسم وات من حديث عبد اقه بن الحارث 
ابن جزء ماكان ضحك رسول اله صل الله عليه وسلم إلا تبمما قال صمح غريب وله فى الثمائل 
فى حديث هند بن أبى هالة جل ضحكه التسم (8) حديث رى اللعب الباح ولا يكرهه الشيخان 
من حديث عائشة فى لب الحبشة بين يديه فى السجد وقال لحم دون يابنى أرفدة وقد تقدم فى 
كتاب الماع (ه) حديث مسابقته صلى لله عليه وسلم أهله دون فى الكبرى وه من حديث عائشة 
فى مسابقته ما وتقدم فى الياب اثالث من النكاح (5) عدت رع الأموات نف تخ بن 
حديث عبد الله بن الزیر قدم ركب من بی عم ع النې صلی صل اه عليه وسل قفال أبو بكر أمر 
الفعقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع , بن حا بس قنال أبو بكر ما أردت إلا خلافی وقال عمر 
ماأردت 'خلافك قتاريا حت ارتفصت أصواتهما قتزلت .يا اها الین آمنوا لاتقدموا بين يدى الله 
ورسوله - (۷) حديث وکان له لفاح وغم تفوت هو وأهله من آلا ہا دين سعد فى الطبقاتمن 
حديث أم سامة كان عيشنا مع رسول اله صل الله عليه وسل اللبن أوقالت أ كثر عيشناكانت 
ارعول الله صلى الله عليه وسام لفاح بالغابة الحديث وفى رواية له كانت لنا أعنز سبع فكان الراعى 
بلغ بن مرة اجى ومرة أحدا وروح بين علينا وكانت لفاح بدىالحبل فيؤب إلينا ألبانها بالليل 
الحديث وف إسناكا مهد بن عمر الواقدى ضعيف فالحديث وف الصحيحين من حديث سلمة بن 
الأ كوع كانت لفاح رسول الله بم ترعى بذى قرد الحديث ولأبى داود من حديث لقيط بن 
صبرة لنا غنم مائة لانريد أن “زيدفاذا ولد الراعى مهمة ذمنا مكانها شاة الحديث (۸) حديث كان له 
عيد وإماء فلا برتفع علييم فى مأ كل ولا ملبس عمد بن سعد فى الطبقات من حديث سلمىقالت 
كان خدم النى صلى الله عليه وام آنا وخضرة : ورضوى وميمونة بنت سعد أعتقين كلمن وإسناده 
ضعيف وروی أيضا أن أبا بكر إن حزم كتب إلى عمر بن عبدالمزبيز بأسمام خدم رول الله صلى الله 
عليه يه وسل ف دکر بركة أم أعن وزيد بن حارثة وأبا كبشة وأنسة وشقران وسفينة وثوبان 5 
وسارا وأبار رافم وأبامومبية ورافعا أعتقهم كلهم وفضالة ومدعما وكركرة وروىأ بويكربن الضحا 
ف الثمائل من حديث أن سعيد الخدرى باستاد ضعيف كان صلى لله عليه وسلم بأ كل مع خادمه وم 
من حديثأفالبسرأطعمومم ها تأ كلون وألبسوم ما تلبسون الحديث )٩(‏ حديثلاعضى لهوقت 
فىغير عمل لله تسالی أوفها لاد منه من سلاح تفه ت فیا كال من حديث على بن أىطالب کان إذا 
أوى إلى مازله جز دخولهثلاثة أجزاء جزءا له وجزءا لأهلهو جزءا لنفسه لم جز جزأه بينهو بينالناس 
فرد ذلك بالخاصة طل العامة الحديث )٠١(‏ حديث محرج إلى بساتينأصحابه تقدم فىالباب الثالثمن 
آداب الأكلخر وجه صلى الله عليه وسل إلى بان ف اميم بن التنبان ویآ يوب الأنصارى وغيرما. 
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كلا والله ما للشیطان 
عله سيل وإنه 
لكان لابنىهذا شأن 
ألا أخبركا مره قلنا 
بلى قالت حملت به لها 
حملت حملا قط أخف 
منه قالت فرأيت فى 
النوم حين حملت به 
كأنه خرجمنى نور قد 
أضاءتبهقصور الشام 
م وقع حين ولدتهوقوطا 
: ' قصه الولود معتمدا 
على يديه راقما رأسه 
إلى الماء قدعاء عتا 
فعد أنطبراقهرسوله 
من تضيت. الشيطان 
ت النفس ال زكية 
النبوية لحد تفوس 
الشر ما ظبور 
بصفاتو أ خلاق مبقاة 
طل. رسول اله صلی 
اله عايه وسل رحمة 
للخلق لوجود أمبات 
تلك الصفا تف تفوس 
الأمة عزيد من الظامة 


وان جل أخرىءن آداءه وأخلاقه صلى اقه عله وسل 


لاعتقر مسكينا لفقره وزمَائنه ولاسهاب ملكا لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا ٩‏ قد |[ 
جع الله تعال ىله السيرة الفاضلة وااسياسة التامة وهوأملايقر أولايكتب نشأفى بلاد الجهل والصحارى 
فى قفر وفى رعاية الغام يتما لاأب له ولاأم ضله الله تما جنيع عاسن الأخلاق والطرق الجيدة 
وأخبار الأولينوالآخرينومائيه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة وا لاذ صف الدنيا وازوم الواجب 
ورك الفضول 7 . وفتنا الله لطاعته فىأمره والتأمى به فیفمه آمين يارب العالمين . 
( يان جملة أخرىمن آدابه وأخلاقه ) 

مما رواء أبوالبحترىقالوا ما شتم رسول اڭ صلى اث عايه وسل أحدا من للؤمنين بشئيمة الاجم للها 

كفارة ورحمة 29 وما لعنامرأة قط:ولاخادما بلمنة () وقيلله وهو فىالقتال لولستهم يارسولاّه 


هاو تحال رسول‌افه 
ملى لله عليه وعم 
وحال الأمة فاستمدت 
تلك الصفات للبماة 


يظبيورها فير سولات ا ا 
)١( 9 0‏ حدي ثلا متف رمسكينا لفقره وزماته ولاءهاب ملك لملكة يدعوهذا وهذا إِلىاله دعاء واحدا 
ديل إن اوسن لأ خ من حديث سہل بن سعد مر" رجل على رسول اقه صلی الله عليه وسلم ففال ماتقولون في هذا ؟ 
زائها لفسا +[ قالوا حرى إنخطب أن بنكح الخديث وفيه افر" زجل من قفراء السامين قفال مالفولون فى هذا ؟ 
رام 3 


قالوا حرى إن خطب أن لابتكم الحديث وفيه هذا خير من مل' الأرض مثل هذا وم من حديث 
أنس أن النبى صل اله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشی وإ ىكل جبار يدعوثم إلى 
الله عز وجل (8) حديث قد جع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أى لابق رأ ولا يكتب 
نشا فى بلاد الجهل والصحارى وفىتمر وفى رظاية الم لأب ولاأم ضامه الله جيم عاسن الأخلاق 
والطرق الميدة وأخبار الأولين والآخرين ومافيه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة والخلاص فى 
الدنيا وازوم الواجب ورك الفضول هذا كله معروف معاوم فروى ت فى الثمائل من حدث على 
ابن أنى طالب فى حديثه الطويل فى صفته وكان من سيرته فى جزء الأمة إثار أهل الفشل باذته 
وقسمه الحديث وفه فسألته عن سيرته فى جلسائه تقال كان دانم البشر سبل الخلق لين ا لإاب 
الحديث وفيه كان خزن لسانه إلا فما ,نيه وفبه قد ترك نفسه من ثلاث من للراء وال كثار 


من اف بيه رحمة 
خاصة 4 وطامة للأمة 
موزعة يرول الآيات 
ی الآناء والأوقات 
عند ظهور الصفات 
قال الله تعالى ‏ وقالوا 
لولا نزل عليه الفرآن 
جملة واحدة كذاك 
لثبت به فؤادك 
ورتلناه ريلا 
وثبيت الفؤاد بعد 
اضطرابه مح ركه النفس 
بظبور الصفات 
لارتباط بين القلن 
والنفس وعد کل 
اضطراب آية متضمنة 
لخلق صاخ سى إما 


وما لا يميه الحديث وقد تقدم بعضه وروی ابن مردوية منحديث ابن عباس فى قوله ‏ وماكنت 
تتاو من قبله من كتاب ولافطه يمبنك - قال کان نې الله صلن‌اله عله ومام أميا لارا ولا یکتب 
وقد تقدم فى العلم والبخارى من حديث ابن عباس قال إذا سرك أن تمم جهل العرب فاقرأ مافوق 
الثلائين ومانة فى سورة الأنعام ‏ قد خر اقدين قنلوا أولادم سفها يشير علم ‏ وحم وحب من 
حديث أمساءة فى قصة هجرة الحدشة أن جمفرا قال النجاشى أنها اللك كنا قوما أهل جاهلة نمد أ 
الأأسنام ونأ كل للبتة الحديث ولأحمد منحديث أبى" بن کب إنى فى صحراء ابن عشمرسنين وأشهر 
فاذا كلام فوق رأسى الحديث وخ من حديث أنى هربرة كنت أرعاها أى الم على قراربط 
لأهل مكة ولأنى يسلى وحب من حديث حليمة إنما ترجو أكرامة الرضاعة منوا للولود وكان بقها 
الحديث وتقدم حديث بشت بمكارم الأخلاق (م) حديث ماشتم أحدا من للؤمنين إلا جطما الله 
كذارة و رحمة متفق عله من حديث أنى هرررة في أثناء حصدث فبه فى للؤمنين لمنته شتمته 
جلدتة فاجءلها له صلاة وزكاة وقربة . وفى روابة فاجعلبا زكاة ورحمة وفىوراية فاجمبا له كفارة 
وقرية وفىرواية فاجمل ذلك كفارة له يوم القيامة (ع) حديث ما لعن امرأة ولاخادما قط المروف 
ماضرب مكان لمن کا هو متفق عليه من حديث عائشة والبخارى من.حديث أنس لم يكن لفاها 
ولالعانا وسيأق الحديث الى بعده فيه هذا المنى . 


حملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسل ۳۹۱ 


قفال و إنما بشت رحمة و | أ بمث لمانا ووكان إذاسث ل أن يدعو على أحد مل أ وكافر عام أو خا ويل 
عن الدعاء عليه إلى الدعاء له 23 وما ضرب بده أحدا قط إلاأن يضر ب ما فى سبل الهتعاى وما تتقم 
من شى* صنع إلبه قط إلا أن تنتبك حرمة اه وماخير بين أمر بن قط إلااختار أ بسرهاإلاأنيكونفه 
إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك 20 وما كان بأتبه أحدح رأ وعبدأوأمةإلاقاممعهفى 
حاجته ٩‏ وقال أنس رضى اله عنه والدی بثه بالحق ماقالإىفىثى*قط كرهه!فملته ولالامنى نساؤه 
إلا قال دعوه ٤ا‏ كان هذا بكتاب وقدر (*)قالواوماءابر سول ان مړ مضجعا إن فرشوا لهاضطجع 
وإن لم يفرش له اضطجم مل الأر ض٠‏ وقدوصفه اف تعا ى فى التوراةقبلأن بيعثهفى!ل-طر الأول قال 
تمد رسول الهعبدى الختار لافظ ولاغليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا مجرى,السيثةالسيئةواكن 
مفو ويصفح » مولده که وهجرته بطابة وملكه بالشام يأنزر على وسطة هو ومن معددعاءللفرآن 
والمم يتوأ على أطرافه وكذلك نعته فى الانجيل وكان خلقه أن بد من فيه بال لام" ومن قاوامه 
لباجة صابره حتى يكون هو للنصرف 240 وما أخذ أحد يده فيرسل يده حتى. يرسلها الآخر 680 


تصر نحا أو تعريضاكا 
جح كت النفس الشريفة 
النبوية لما كيرت 
ربإعبته وصار السم 
ييل طى الوجسه 
ورسول اق صل‌اٹ 
عليه وسم سه 
ويقول: كيف يفلحقوم 
خضبوا وجه ندبموهو 
يدعوم إلى رهم قزل 
لله تعالى ‏ ليس فك 
من الأمر ثى' - 
فا كتسىالقل ب التبوى 
لباس الاصطبار وفاء 
بعد الاشطراب إلى 
القرار ا توزعت 
الآيات مط ظهور 
السفات فى تلف 
الأوقاتصفت الأخلاق 
البوة بالقرآن 
ليكون خلقه المرآن 
ويكون فى اء تلك 
الصفات فى قس رسرل 
اه ملى الله عليدوسم 


)١(‏ حديث إنما بشت رحمة ولم أبث لمانا م من حديثأبىهريرة (۴) حديث كان إذاسثلآن يدعو 
على أحد مسام أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه ودعا له الشيخان من حذيث أن هر ررةقالوا 
بارسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادع علبيم ققیل هلكت دوس ققال اللهم اهددوساوالت هم 
(۴) حديث ماضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب فى سبيل الله ومااتتقمفىثىءصنع إليهإلاأنتنتبك 
حرمة اله الحديث متفق عليه من حديث عائشة مع اختلاف وقد تقدم ف الباب الثالك من آدابالصحبة 


(4) حديث ماکان بائيه احد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه فى حاجته تعليقامن حدر ثأ نس إنكانت 
الأمة من إماء أهل الدينة لتأخذ يبد رسول الله يلك فتنطلق بهحيثشاءتووصله ه وةل انزع 
بده من ابدها حق ذهب به حبث شاءت من الدينة فى حاجتهاوقدتقدم وتقدم ضام حديثابنأبى 
أوفى ولا يأنف ولا ستكير أن عشى مع الأرملة والسكين حتى يقغى لمماحاجتبما(ه) حديثأنس 
واقدى بعثه بالحق ماقال فى شىء قط کرهه ل فعلته ولا لامنىأحد من أله إلاقالدعوهإنماكانهذا 
بكتاب وقدر الشيخان من حديث أنى ماقال كی, صنعته لم صنعته ولا لشىء كته ركتهوروى 
أبو الشیخ فى كناب أخلاق رسول اله صلى اٹ عليه وسل من حديث دفيهولاأم رف بأمرفتوائيت فيه 
فماتبنى عليه فان عاتينى أحد من أهله قال دعوه فلو قدر شىءكانوفر وابةله كذافضى(1)حديث 
ماعاب مضجعاإنفرشوا له اططجعو إن لم يغرشوا لهاضطجع على الأرضء م أجده بهذ االلفظ والعروف 
ما عاب طعاما وريؤخذ من عموم حديث على بن ألى طالب ليس ظ إلى أنقال ولاعيابرواءتفى 
الشبائل والطبراتى وأبو نعم فى دلائل النبوة »وروی ابن ىعاصم فى كتاب السنةمن حدي ثأ نس ماأعامه 
عاب شيثًا قط وفى الصحبحين من حديث عمر اضطجاعهط حصير وتو صححهمن حديث ان مسعود 
نام على حصير قفام وقد أثر فى جنبه الحديث (۷) حديث كان من خلقه أن يبدأ من لفيهبالسلامت 
فى الشبائل من حديث هند بن أنى هالة (۸) حديث ومن قاومه لحاجةسابرحيكونه و النمرف 
الطبراتى ومن طريقه أبو نعيم فى دلائل النبوة من حديث فى بن أبى طالب وهو من حديث الس 
كان إذا لق الرجل نكلمه لم بصرف وجهه حت يكون هو اانصرف ورواه ت حوه وقال غررب 
6 حديث وما اخذ احد سده فیرسل يدمح برسلها الآخر ب ه منحديثانس اقدىقبله كانإذا 
استقبل الرجل فصاءفه لا رع بده من بده حتى يكون الرجل مزع لفظ ت وقال غريب . 


(1 -إحياء - نلق ) 


۳ جملة أخرى من آدابه وآخلاقه صلى اق عليه وسم 


وكانإذا لق أحد امن أصحابهبدأء بالمصاخة ثم أخف يدمفشا بکه ثم شد قبضته عليها210 وكان لا يقوم 
ولا مجاس إلا على ذكر الله 7“ وكان لا مجلس إلبهأحدوهو يس إلا خف صلاته وأقبلعليقالألك 
حاجة ؟ فاذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاتد ٩‏ وكان أ كثر جاوسه أن ينصب ساقيه جميعاوعسك 
ييدءه علبما شبه الحبوة 440 وم يكن ,سرف محلسه هن مجلس أصحابه 2*9 لأنه كان حيث اتی به 
الجلس جلى ° وما رؤى قط مادا رجليه بين أصحابه حت لايضيق بهما ل أحد إلا أن يكون 
للكان واسعا لامطرق فيه وكان أ كثر ما مجلس مستقبل القبلة 219 وكان یکرم من يدخل عليه 
حتی ربما بسط ثوب ان ليست بينه وبينه قرابة ولا زضاع مجملسه عليه 240 وكان يؤر الداخل 
عليه بالوسادة التى نحته فان أبى أن يقبلها عزم عليه حى عل 232 وما استصفاه أحد إلا ظن 


معنى قوله عليه السلام ||| ۾ : a i‏ 
وإمااتى لاس أنه أ كرم الناس عليه ۰) حتى يمطى كل من جاس إليه نصيبه من وجهه حى كان عجلسه وسمعه 


as‏ وحدثه ولطيف محاسته وتوجمه للجالس إليه ومجلده مع ذلك مجلس حياء ونواضعم وأمانة 
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الشريفة وقت استعزال 
الآيات لتأديب نقوس 
الأمة وديا رحقة 


)١(‏ حديث كان إذا لق أحدا من أصحابه بدأه بالمصاحفة م أخذ بيده فشا بكم شدقبضتهدمن حديث 
أنى ذر وسأله رجل من عة هل كان رسول اله صلى الله عليه وسلم إصافم إذا لقيتموه قال 
مالفيته قط إلا صافنى الحديث » وفيه الرجل الذى من عة وم سم وسماه البق فى الأدبعبدالله 


فى حقهم حت تترتى أ وروينا فى علوم الحديث للحااكى من حديث أن هربرة قال شبك دى أبو القاسم صلى لقهعليهوسلم 
ني ورف | .وهو عند م بلفظ أخذ رسود اله يله یدی (۲) حديثكان لا يقوم ولا مجلس إلا عل ذكر الدعز 
أخلاتهم قال زولا گا وجل ت ف الثجائل من حديث عل فى حدبثه الطويل فى صفته وقال ل ذكر بالتنوين (م) حديث 
0 ا كان لامجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خفف صلاته وأقبل عليه ققال ألكحاجةفاذافرغ من حاجتهعاد 


إلى صلاته لم أجد له أصلا )٤(‏ حديثكان أ كث جاوسه أن ينص ساقي هجميعا ويمسك يديه علييما 


و الأخلاق مخزونة ا 
شبه الحبوة د ت ف المائل من حديث أنى سعيد الخدرى کان رسول اٹ صلی ا عليهوسل إذاجلس 


عند الله تسای فاذاأراد 


لل تمالی يمد خا ا فى الجلس احتى بده وإسناده ضعيف والبخارى من حديث ابن عمر رأیت رسولافصلى اقهعليه | 
منحه نبا خلقا وقال : وسام بفناء الكعبة محتبيا يديه (ه) حديث إنه لم يكن يعرف مجلسهمن جا لس أصحابه دن من حديث 
شق الله وبا أبى هربرة وأ ذر فالا کان رسول الله صلی اٹ عليهوسم مجلس بین ظهر ا أصحابهفيجى «الغريب 
و إنها بشت لآ ا فلا دری أيهم هو حتى يسأل اللحديث )٩(‏ حديث انه حينا انتهبى به الیل جلى تفالثمائلى | 
مكارم الأخلاق ۽ | حديث على الطويل (۷) حديث مارؤى قط مادا رجليه بين أصحابه حی يضيق بها على أحد إلاأن 


يكون السكان واسعا لاضيق فيه الدار قطنى فى غرائب مالك من حديث أنس وقالباطلوتوهاير 
مقدما ركبتيه بین بدى جليس له زاد ابن ماجه قط وسنده ضیف (۸) حديث کان یکرم من 
يدخل عليه حى ربا بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع مجملسه عليه ك وصحح 
إسناده من حديث انس . دخل جرير بن عبد الله على النى صلی الله عليه وسلم وفيه فأخذ بردته 
فألقاها عليه ققال اجلس عليها ياجرير الحديث وفيه فاذا اتاک کرے قوم فأ كرموه وقد تقدم فى 
الباب الثالث من آداب الصحبة وللطبرانى فى الكبير من حديث جرير فألق إلى كساء ولأ نيم 
فى الحاية فبسط إلى رداءه () حديث كان يؤر الداخل بالوسادة التى تسكون ته الحديث تفدم 
فى الباب الثالث من آداب الصحبة ٠(‏ ) حديث ما استصفاء أحد إلا ظن أنه أأكرمالناس عليه حتى 
يعطى كل من جلس اليه تصيبه من وجهه حتى كان مله ومعه وحديثه ونوجيه للجالس إليه 
ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواطع وأمانة ت فى الممائل من حديث على الطويل وفيهوعظىكل 
جلسائه نصيبه.لا مسب جليسه أ نأحدا کرم عليه منه وفيه چاه مجلس حلم وحياء وصبروأمانة. 


وروی عنه صلى الله 
عليه ولم « إن" لله 
تعالى مائقو بضعة عشر 


قال 


يان کلامه و که صلى الله عله وسل r‏ 


کان دعو أصمابه بکنام إكراما لحم واسمالة لفاو م ٩‏ ويكنى منم تكن له كنرة فسكان ید عى ينا 
كناء به ۳ ويكنى أيضا النساء اللاى من الأولاد واللاتى ليلدن ببندى* لمنالكى 2 ويكنى الصبيان 
فب تاين به ٩‏ قاو ېم وكان بعد الناسغضيا وأسزعهم رضا (#)وكا نأ رأف الناسبالناس وخير الاس 
للناس وأنفع الناس للناس ° وم تسكن رفع فى مجاه الأصو ات وكان إذا قام من مجلسه قال سبحانك 
الهم ومحمدك أشسبدأنلاإله إلا نت أستغة رك وأتوب إليكثم يقولعانيين جبريل عليه السلام © , 


( يان کلامه وضحكه صلی اله عليه وسل ) 
كان صلى الله عليه ولم أفصح الناسمنطقا وأحلام كلاما ويقول 290 : 
(1) حديث كان بدعو أسحابه بكنام ] كراما لمم واسالة لقاو يم فى الصحيحين فى قصة الغار من 


دات ألى بكر باأبا بكر ماظنك باثنين الله ثابما ولاحام من حديث ابن عباس أنه قال لعمر يابا 
حفص أبصرت وجه عم رسول الله صلى اه عليه وسلم قال عمر إنه لأول يوم كنا فيه بأنى حفص 


مالك أن أباحسن وجد مغصا فى بطنه قتخلفت عليه بريد عليا ولأ على الوصلى من حديث سعد 
ابن أفى وقاص قفال منهذا أبو إسحاق فقلت نم وللحام منحديث ابنمسدود أن النى صلى الله 
| عليه وسلم كناء أبا عبد الرحمن وم بولك له (؟) حديث كان کی من لم يكن له كنية وكان يدعى 
مما كناه به ت من حديث أنس قال كناتى النى صلى الله عليه وسلم بتقلة كنت أختلبها يمنى أبا حمزة 
قال حديثغريبٍ و ھ أن مرقال لصهيب بن مالك تسكتنى و ليس لك ولد قال كتاتى رسول ال صلی‌افه 
اف عليه وسلم بای محى وللطبرانى من حديث أبى بكرة تدلیت یکرۃ من الطائف قفال لی النى صلی 
اقه عليه وسلم فأنت أبوبكرة (م) حديث كان يكنى النساء اللانى لمن الأولاد واللانىم يلدن يبتدى* 
لمن الكنى ك منحدي ثم أعن فىقصة شربما بول النى صلى الله عليه وسلم قفال باأم أيعنةوى إلى 
تلك الفخارة الحديث وه من حديث عائشة آلا قالتللنى يِل كل زواجك كنيته غيرىقال فأنت 
أم عبد الله وخ من حديث أم خالد أن النى صلى اله عليه وسام قال لها يلأم خالد هذا سناه وكانت 
صغيرة وفيه مولى لاير لم سم ولأنى داود باسناد مح ألها قالت بارسول اه كل صواحىلمن کنی 
قال فا كتنى بانك عبدالّه بن الزبير (ع) حديث کان يكنى الصببان ففى الصححین من حديث أنس 
أن النى صلى لله عليه وسلم قال لأخ له صغير ياأبا مير مافعل النغير (ه) حديث كان أبعد الناس 
غضبا وأسرعهم رضا هذا من للعلوم وبدل عليه إخباره لاله عليه وسلم أنبنى آدم خیرم بطى* 
الفضب سريع الفى* رواه ت من حديث ألى سعيد الخدرى وقال حديث حسن وهو صلى ان عليه 
وسلم خير بی آدم وسيدمم وكان 2 لابغضب لنفسه ولاءنتص رلها رواءت ف الكمائل من حد شهندبن 
أنى هالة (9) حديث كان أرأفالناس بالناس وخيرالناس للناس وأنفع الئاس للناس هذا من العلوم 
وروينا ف الجزء الأول من فوائد أفىالدحداحمن حديثط” فوصفة النىصلى اقه عليه وسلم كان أرحم 
ااناس بالناس الحديث بطوله (/) حديث لم تكن رفع فى جلسه الأصوات ت فىالكمائل من حديث 
على الطويل (۸) حديث كان إذا قام من محلسه قالسبحانك اللبم ومحمدك الحديث أخرجه التسائى 
فى الوم والليلة وك فىاا-تدرك منحديث رافع ,نخدم وتقدم فى الأذكار_والدعوات (يه) حديث 
كان أفسح الاس منطقا وأحلام كلاما أبو الحسن بن الضحاك فى كتاب الثماثل وان الجوزى 


E TT ا‎ O ا‎ N ا‎ SE E 
ل الله تمالى - فيا رحمة من أقه لنت لمم ولو كنت فظا غلظ القاب لانةضوا من ولك ولةد‎ 


وقال مح على شرط م وفى الصحبحين أنه قال لملى قم ياأبا تراب وللحام من حديث رفاعة بن 


خلقا من آتاه واحدا 
مها دغل الجنة » 
تقديرها ومحديدها 
لا يكون إلا بوحى 
سماوى لمرسل ونی 
وال تعالى أبرز إلى 
الخلق أسماءه منيثة 
عن صفاته سيصاته 
وتعالى وما أظبرها 
لمم إلا يدعوم إلبا 
ولولا أن الله تعالى ودع 
فى القوى الشرية 
التخلق هذه الأخلاق 
ما أرزها لم دعوة 
لهم إلها مخت ص رحمته 
من إشاء ولا سمد 
واه أعل أن قول 
عائشة رضى اله علا 
كان خلفه الق رآن فه 
رمز فامض ولعاء 


خف إلى . الأخلاق 
الربانية فاحتشمت 
من الحضرة الإلية 
أن تفول متخلا 
بأخلاق الله تصالى 
فصر تعن العنى بة وما 
کان خلقه الفرآن 
استحياء من سبحات 
الجلالر وسترا لاحال 
بلطف للقال وهذا 
من وفور علمباوكال 
أدمها وبين قوله تمالى 
ولقد 1 تيناك سبعا 
من لثانی والقرآن 
العظم - وبين قوله 
- وإنك على خاق عظيم - 
مناسبة مشعرة بقول 
عائعة رضى اله علبا 
كان خلقه الفرآن . 
قال الجنيد رجه اه 


سان کلامه وضحكم صلی الله عليه وسل 


Tt 


أنا افص العرب 
ا اللقالة إذا نطق ليبس >هذار وكان كلامه کخرزات نظمن 0 قالت عائشة رضى الله 
عنبا كان لاسرد الكلام كرد هذا كن كلامه 'زرا وألم تتثرون الكلام ثرا (4© قالوا 
وكان أوجز الناس كلاما وبذاك جاء. جبريل وكان مع الإيحاز مجمع كل ما أراد (*“ وكان 
يتكلم مجوامع الكلم لافضول ولاتةصير كأنه يتبع بمضه بعضا بين كلامه توقف عحفظه سامعه 


وه O‏ وكان جهیر السوت أحسن الناس ندمة 62 وکان‌طو بل الكوت لایتکلم فى غير حاجة 54 


ف الوفاء باسناد ضعيف من حديث بريدة كان رسول اقه صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب وكان 
يتكلم بالكلام لابدرون ماهو حق حبرم )١1(‏ حديث أنا أنصح المرب الطيرانى فى الكبير من 
حديث ألى سعيد الخدرى أنا أعرب العرب وإسناده ضعيف و لك من حديثعمر قال قات يارسول 
الل مابالك أفصحنا ولم مخرج من بين أظمرنا الحديث . وفى كتاب الرعد و الطر لابن فى الد نيافى حدیث 
مسل أن أعرابيا قال للنى صلی الله عليه وسام مارأيت أفصح منك () حديث إن أهل الجنة 
يتكلمون بلغة مد صلى لله عليه وسلم لك من حديث ابن عباس وصححه كلام أهل الجنة عرلى 
(م) حديث كان زر الكلام مح ال إذا نطق ليس بمبذار وكأن كلامه خرزات النظم الطبراق 
من حديث أم معبد وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن حاو النطق لانزر ولاهذر وقد تقدم 
وسين من حديث غائشة بعدءكان إذا تكلم تكلم زرا وف الصحيحين من حديث عائشة كان 
محدئنا حدما لوعداء العاد لأحصاء (ع) حديث عائشة كان لابسر د کسر دک هذا كان كلامه نزرا 
وأتم تنثرونه ثرا اتفق الشيخان على أول الحديث وأما الخخلتان الأخيرتان فرواه الخلمى فى فوائده 
باستاد منقطع (ه) حديث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الإعاز جمع 
كل ما أراد عبد بن حميد من حديث عر بسند متقطع والدارقطنى منحديث ابن عباس باسناد جيد 
أعطيت جوامع الكلم واختصرلى الحديث اختصارا وشطره الأول متفق عله كاسأق قال خ باغنیفی 
جوامع الكلم نالل جمعله الأمورالكثيرة ف الأمر الواحد والأمرين وأعوذلك وللحا ومن حديث 
عمر التقدم كانت لغ اسماعيل قد درست فاء بها جبريل فظنا () حديث كان يتكلم مجوامع 
الكلم لافضول ولاتقصير كلام بتع بمضه بعضا بين کلامه توقف محفظة سامعه وميه ت فالكمائل 
من حديث هند بن أبى هالة وف الصحيحين من حديث أفى هريرة بشت مجوامع الكلم ولأنى داود 
من حديث جابر كان فى كلام النى صلی اله علبه وسلم ترتيل أو ترسيل وفيه شيخ لم يسم وله 
ولاترمذى من حديث عائشة كان كلام النبى صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا بشيمه كل من معه 
وقال ت محفظه من جلس إليه وتال ت فى الوم والليلة عفظه من سمعه وإسناده حسن (۷) 
حديث كان جهير السوت أحسن الاس نغمة ت ن فى الكبرى من حديث صذوان بن عسال 
قال كنا مم النى صلی الله عليه وسام فيسفر بينا تحن عنده إذ ناداه أعرانى بصوتله جهورى ,امد 
فأجابه رسول اهلاق عله وسلم على نحو من صوته هام الحديث . وقال أحمدفىمسنده وأجابه 
بحوا مما تكلم به الحديث وقد بؤخذ منهذا أنه صلى الله عليه وسل کان جهورى الصوتولم يكن 
بره داعا وقد يقال لم يكن جهورى الصوت وإتما رفع صوته رقا بالأعرانى حق لا بکون صوته 
أرفم منصوته وهوالظاهر والشاخينمن حدث‌الراء مامت أحدا أحسن صونا منه (۸) حديث 
كان طويل السكوت لابشكلم فى غير حاجة ت فى الشمائل من حديث هند بن أنى هالة . 


ولا 


© وإن أهل الجنة يتسكلدون فيا باغة عمد صل الله عليه وسام © وكان زر | 


۳٣۵ 
ویکی عا‎ ٩۳ ولابقول انكر ولايقول فى الرضا والفضب إلا الحق (21 ووبعرض عمن تكلم بغير جميل‎ 
اضطره الكلام إليه ما كره 20 وكانإذا سكت تكلم جاساژه ولايتنازع عنده 640 فى الحديث وبعظ‎ 
بالجد والنصبحة 2*2 ويقول لا تضربوا القرآن بعضه يعض فانه أنزل على وجوه 0© وكان أ كثر‎ 
الناس تسما وضحكافىو وه أا به وتعديا مما محدثوابه وخاطا لنفسه مهم © وار عا طح كح تبدو‎ 
وكانضطحك أصابه عنده التبم اقتداء به وتوقيرا له ° قالوا ولفد جاه أعرابى يوما‎ ٩ تواجذه‎ 
وهو عليه السلام متفير اللون يتكره أا به فأراد أن يسأله فقالوا لاتفمل ياأعرابى فانا نکر لونه‎ 
قال دعولی فوالذىبءثه بالحق نا لاأدعه حبق بقيسم قفال يارسول الل بلغنا أن السيح عى الد جال‎ 
بای الناس بالثريد وقد هلسكوا جوعا أقترىلى بی أنت وأى أن أ كف عن ثر بده تعففا وتزها‎ 
ح قأهلك هزالا أمأضر ب فی ثر بده <قإذا اضلعتشيعا آمنت باقه له وكفر تبه قالوا فضخكرسول الله‎ 
قالوا وكان‎ ©32١0 صلی اه عليه وسلم حتی بدت نواجذه ثم قال لابل غنيك اله عا يننى به الؤمنين‎ 


)١(‏ جديث لايقول انكر ولايقول فى الرضا والغضب إلا الحق د منحديث عبد الل ن عمرو قال 
كنت أكتب كل د شی" أسمعه من رسول اه صلی اه عليه وسام أريد حفظه فنہتنی قرش وقالوا 
تكتب کل شى* ورسولاقه صلی اله عليه وسلم بعر ينكلم ف الغضب والرضنا فأمسكت عن الكتاب 
وکت ذلك ارسول لله يِه فأومأً بأصعه إلى فيه وقال | كتب فوالدى تفسى. بيده مارج منه 
إلاحق رواه ك وسمحه (؟) حديث عرض حمن تکلم بغير جیل ت فی الشمائل من حديث على 
الطؤيل بتغافل عما لا يشتبى الحديث (۳) حديث يكنى عما اضطره الكلام مما يكره قن ذلك قوله 
على اله عليه وسلم لامرأة رفاعة حت تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك رواهخ من حديث عائشة 
ومن ذلك ما اتفقا عليه من حديئها فى الرأة الق سألته عن الاغتسال من ا لض خذى فرصة ممكز. 
فتطہری بها الحديث (ع) حديث کان إذا شكت تكلم جاداژه ولايتنازع عنده فى الحديث ت فى 
الثيائل فى حديث على الطويل (ه) حديث بعظ بالجد والنصيحة م من حديث جار كان رسول اه 
| صفالله عليه وسل إذا خطب احمرت عبناء وحلاصوته واشتدغضبه حت كأنه منذر جيش بول سبحم 
ومسا کم الحديث (1) حديث الانضرءوا الفرآن بعضه يعض وأنه ازل على وجوه الطبراق من 
حديثعبد الله بنعمرو بإسنادحنإن الفرآن يصدق بعضه إعضا فلا تكذبوا بعضه عض وفرواية 
للبروى فىذم الكلام إنالقرآن لم بزل لتضوبوا بعضه عض وفى روابة له أمهذا أمرتم أن تضربوا 
كتاب اله بعضه يعض وفى الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف (۷) حديث كان أ كثرا اناس تدما وضحكا فى وجوه أصحابه وتعجبا مما محدثوابه وخلطا ائفسه 
مهم ات من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء مارأیت أحدا كثر تسما من.رسول اقه صلى اله 
عليه وسلم وفی الصحيحين منحديث جرير ولارآ فى إلا تسم وت فالثمائل منحديث على يضحك 
ما تضحكون منه ويتعجب ما تعجبون منه و م من حديث جار بن سمرة كانوا بتحدثون فى أ 


سان کلامه وضحكه صل الأه عليه وسلم 


الجاهلية فيطحكون وتسم (۸) حديث وار مما حك حت تبدو بواجذء متفق عليه من حديث 


عبد اقه نم-ءود فيقصة آنخر من مخرج من النار وفى قصة الخبر الذى قال إن الله بضع السموات 
على أصبع ومن حديث أن هريرة فى قصة الجامع فى رمضان وغير ذلك )٩(‏ حديثت كان ضحت ١‏ 
ابه عند النسم اقنداء به وتوقيرا له ت فى الثمائل من حديث هند بن أنى هالة فى أثناء حديثه 
الطويل جلضحكه التسم )١١(‏ حديث جاءه أعرانى يوماوهو متغير يكره أصحابه فأراد أنبسأه 
ققالوا لاتفمل باأعرانى فانا نتكر لونه ققال دعوى والذى به بالحق تیا لا أدعه حق ,تسم قفال 


کان خلقه عظها انه م 
يكن له مة سوى اله 
تعالى وقال الواسطى 
رحمه اله لأنه جاو " 
بالكونين عوضًا عن 
الحق وقيل لأنه عليه 
السلام عاشر الخلق 
ملقه وبايئهم بقلبه 
وهذا ماقاله بعضوم 
فى معنى التصوف: 
اللصوف الخلق مع 
الحلق والصدق مع 
الحق وقيل عظم خلقه 
حيث صفر تالا کوان 
فى عينه عشاهدة 
مکو نهاوقيلسمى خلقه 
عظها لاجتاع مكارم 
الأخلاق فيه 
ندب رسول اله صلی 
اله عليه وس أمته إلى 


. وقد 


حسن الاق فى حدیث 
أخبرنا به الشيخ الها) 


ضياء الد ن عبد الوهاب 


| خضب إلا له لم يقم لغضبه شیء وكذلك كان فى أموره کاہا 29 وكان إذا ازل به الأمر فوض الأمر 


ابن على قال نا الفتح 
المروىقالأ نا أ بو نصر 
الترياققالأنا أو جمد 
الجراحى قال أنا 
أبو الاس الحبوفى 
قال" أنا أبو 0 
الحافظ الترمّذى قال 
حدثنا آحمدن الحسين 
ابن خراش قال حدقا 
حبان بن هلال قال 
حدثنامبارك بن فضالة 
قال حدئتى عبد الله 
ال سعد عن جمد بن 
للنكدر عن جابر 
رضى الله عنه أن 
رسول اله صل اله 
عليه وسل قال و إن 


الحديث (1) حديث کانمن أ كثر الناستبسا وأطيهم نفسا مالم زل عليه القرآن أو ذكر الساعة 
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من أ كثر ااناس تبسما وأطيبهم 
عظة 0 وكان إذا سر ورمكقى فمو أحسن الناس رضا فان وعظ وعظ بد وإن غضب ولاس 


فسا مالم بزل عليه قرآن أو بذ كر الساعة أو طب 


إلى الله وتيراً من الأول والةوة واستنزل الهحدىفيةول : الم أرق الق حقا فأتبعه ورای السكر 
منكرا وارزقى احتنابه وأعذق من أن ,اشتمه ل فأتسع هواى بغير هدى مذك واحعل هوای تعا 
لطاعتك وخذ رطا نفسك من سى فى عافة واهدلى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك هدي | 
من تشاء إلى صراط مستقيم 9؟ . 

( بان خلاقه وآدابه فى الطعام ) 

كان صلی الله عليه وسلم بأ كل ماوجد 49 وكان أحب الطعام إليه ماکان على طففف °7 والضفف | 
ارسولال بلا أن اسح الددجال يأى الناس بالثريد وقد هلكوا جوع الحديث وهوحديثمتكر | 
م أقفله على أصل وبرده قوله صلى الله عليه وسام فحديث الغيرة. بنشعبة اتفق عليه حين سأله أنهم | 
بقولون إن معه جبل خب وهر ماء قال هو أهون على اله من ذلك وفى رواية لمسلم أنهم يهولون إن ؛ 
معه جبالا من خبز ولحم الحديث لتم فى حديث حذيفة وأنى مسمود التفق عليهما إن معه ماء ونارا 


أو مخطب مخطبة عظة تقدم حديث عبد الله بن الحارث مارأيت أحدا أ كثر تبس منه وللطبراق فى 
مكارم الأخلاق من حديث جار کان إذا ازل عليه الوحى قلتنذير قوم فاذا سرىعنه فأ كثر الناس 
ضحكا الحديث ولأحمد من حديث عل أوالزير كان مخطب فيذ كر بأيام الله حتق سرف ذلك فىوجهه 
وكأنه نذير قوم ؛صبحبم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عد مجبريل لم يتسم ضاحكا حت ر تفع 
عنه وروا أبو على من حديث الزبير من غير شك وللحا کم من حديث جاب ركان إذا ذ كر الساعة 
أحمرت وجنتاه واشتد غضبه وهوعند مسل بافظ كان إذاخطب (؟) حديث كان إذا سر ورضى فهو 
أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ مد وإنغضب ولا مضب إلالله لم يقم لغضبه شى* وكذلك كان 
فى أموره كلها أ بو الشخ بن حبانفى كتاب أخلاق النى يِه من حديث ابن عمر كان ر سول انه صلی الله 
عايه وسلم يعرف غضبه ورضاه بوجهه كان إذا رضىفكنأبما تلاحك الجدر وجهة وإستاده ضعيف 
وااراد به الرآة توضع فى الشمس فيرى ضوءها طى الجدار وللشيخين من حديث كمب بن مالك قال وهو 
يبرق وجهه من السرور وفه وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة فر وكنا نعرف ذلك منه 
الحديث وم کان إذا خط سار تععناه وعلاصوته واشتد غضبه الحديث وقد تقدم و ت فی‌الشاثل 
فى حديثهندبن أنى هالة لاتغضبه الدنا وماکان ملا فاذا تعدى الحق لم يم لغضبه شى* حبق ينتصرله 


ولابغذس لنفسه ولابنتصر لها وذدتقدم (۳) حديث كانيةولاللهم أر احق حا فأتبعه وأرى النكر 
منسكرا وارزققى اجتنابه وأغدى من أن يشتبه طى فأتم هواى بغر هدى منك واجعل هواى تبعا 
لطاعتك وخذ رطا أفسكمن تسى فىعافية واهدى لا اناف فه من الق باذنك إنك دی من نشاء 
إلى صر اط مستقيم لاقف لا وله طلىأصل » وروی استغفرى ف الدعوات من حديث أف هر رة كانالنى 
صلى الله عليه وسلم يدعو فقول : الاوم! نكس ا لتنا من أنفسنا ما لاملسكه إلابك فأعطنا منها مابرطريك 
عنا و م من حديثعائشة فما کان يفتح به صلاته من اليل اهدى لما اختلف فيه إلى آخر الحديث . 

( يان أخلاقه وآدابه فى الطعام ) ا 
)٤(‏ حديثكان بأ کل ماوجد تقدم (ه) حديث كان أحب الطعام إله ماكان على ضفف 


سان أخلاقه وآدايه فى الطمام ۳¥ 


ما كثرت عليه الأبدى » وكان إذا وضعت الائدة قال.: باسم اقه اللهم اجملها نعم ةمشكؤرةتصل يما 
نعمة الجنة 210 وكان كثيرا إذا جلس يأكل مجمع يبن ركبتيه وين قدميه كا مجلس الصلى إلا أن | 
الركبة تسكونفوق الركبة والقدم فوق القدم ويقول : إما أنا عبد كل كا يأ كل العبد وأجلس 
کا مجلس المد 29 وكان لا يأ كل المار ویول : نه غير ذى بر كةوإناقهلمبطممنانارافاًبردؤ.9) 
وكان يأ كل مما يليه 66 ويأ کل بأصابعه الثلاث 2*7 وريما استمانبالرابمة( ولميأ كل بأصبمين . 
وقول إن ذلك أكلة الشيطان ٩7‏ وجاءه عبان بن عفان رضى اله عنه بفالوذج فأكل منه وقال. 
ماهذا يلابا عبد اقه قال بأبى أنت وأى أتجمل السمن والصل فى البرمة ونضمها على النار ثم تعليهم 
أى. كثرت غليه الأدى أو على والطيراق فى الأوسط وان عدى فى الكامل من «ديث جار سند 
حن أحب الطمام إلى اله ما كثرت عليه الأيدى ولأ على من حديثأ نس ل مجتمع لدغذا«ؤعشاء 
خب وم إلا على ضفف وإسناده ضعيف )١(‏ حديث كان إذا وضعت المائدة قان !سم اقهالليم اجعلها 
نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة . أما التسمية فرواها ن من رواية من خدم النى صلىاقه عليه 
وشم تسان سنين أنه مع وصول اله صلى لله عليه وسل إذا قرب إليه طعاما يقول اسم اللهالحديث 
وإسناده ضيح وأما بقبة الحديث فل أجدہ (؟) حديث كان كثير | إذا جلس ,أ كل جمع بهن ركبتيه 
وقدميه كا بفعل لاصلى إلا أن الركبة نسكون فوق الركبة والقدم فوق القدمويقوكإتما أ ناعبد؟ كل 
ا يأ كل العبد وأجلس كا لس العبد . عبد الرزاق فى الصنف من رواية أبوب مضلا أن النى 
ل الله عليمول کان إذا أ كل احتفز وقال؟ كل كايا كل المبدالحديث وروىابن الضحاك ق الشبائل 
من حديث نس بسند ضیف کان إذا قعد على الطعام استوفز غلى ركبته اليسرى'وأقام العنى ثم قال 
ما أنا عبد 1 كل کا يأ كل العبد وأقمل کا يفمل العبد روىأبوا الشيخ فى أ خلاق النى صلى لله عليه 
وسلم بسند حسن من حدرث أبى بن كب أن النى صلی اله عليه وسل كان مثو هل ركيتيه وكان 
لاتک* أورده فى صفة أكل رسول الله صلى اله عليه وسل وللبار من حديث ابن حمر إكاأناعد 
آ كل کا با کل الد ولأنى يعلى من حديث ائشة ۲ ك لكايأ كل المبد وأ جل سكا بجلس المبدوسندها 
ضعيف (م) حديث كان لا يأ كل المار ويقول إنه غير ذى رکه وإن الله ليطعمنانار|البييقمن, 
حديث أنى ھر رة بإسناد حیح آنی النى ضلى الله عليه وسم نوما بطعام سخن ققال مادخل بطنى 
طعام سحن من كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد باسناد جيد والطبر الى والبيبق فى الشعبمن حديث 
حول بنت قيس وقدمت له حر رة فوطع بده فيما فوجد حرها ققبضها لفظ الطبراف والبييق وفال 
أحد فأحرقت أصابعه قفال حس وللطبراتى فى الأوسط من حدبثأ نى هر رة بردو االطمام فان الطمام 
الحار غم ذى بركة وله فيه وفى الصذير من حديثه أنى بصحفة تغور فرقم بده منہا وقال إن الله لم 
يطعمنا نارا وكلاها ضعيف (غ) حديث كان با كل ما يليه أو الشبخ بن حبان من حديث هائشة 
وفى إسناده رجل لم يسم وسماه فى روانة له وكذلك البق فى روابته فى اشع يٍعبيدئالقاسم سيب 
سفيان الثورى وقال البيبق تفردبه عبيد هذا وقد رماه ابن معين بالكذب ولاق الشبخمن حديث 
عبد اله بن جعفر نحوه (0) حديث أ كله ياصابعه الثلاث م من حديث کب بن مالك (1) حديثُ 
استعائته بالرابعة رويناه فى الغيلاتيات من حديث حامر بن ريعة وفيه القاسم بن عبد أله العمرى 
هالك وفى مصنف ابن أنى شيبة من روابة الزهرى مرسلا کان النى صلی الله عله وسل با کل باحس 
(,) حديث لم يكل باصبمين ويقول إن ذلك أكلة الشيطان الدار قطنى فى الافراد من حديثابن 
عباس باسناد ضعبف لا ٥ا‏ کل ياصع فاته أ كل اللو كولاتا كل باصبعين فانهأ كل الشياطين الحديث. 


من أ إلى وأفريج 
می ملسا وم القامة 
الاس آلا وإن 
أبتضع إلى" وأسدم 
منى ملسا نوم القيامة 
الثرئارون للتشدقون 
للتفسيةونةالوايارسوله 
الله عامنا الرئارون: 
والتشدقون فا 
التفبيقون ؟ فال 
النكيرون والثرئارهو 
للكار من الحدرث 
والتشدق التطاول 
عل الناس فى الكلام» 
قال الواسطیر جمهالله 
الخلق المظم أن 
اإخام و امم 
وقال أيضاوإ نك املى 
خلقعظم_لوجدائك 
حلاوة للطالعة عل 


سرك وقال أيضالأنك 
قبلت فنون ماأسدرف 
إليكمن نعمى أحسن 
مما قبسه غيرك من 
الأنساءوالرسل.وقال 
الحسين لاله لم يؤر 
فيك جناء الخلق مم 
مطالعة الحق وقبل 
الخلق العظم لباس 


التقوى والتخلق 


بأخلاق اقه تعالى إذلم 
عق للأعو اض عندہ 
قوف تمالى_ولوتقوال 
علنا يعض الأقاويل 
لأخذنا منه بالعين _ 
أم لأنه حيث الو انك 
أحضره وإذا أحضره 
أغفله وحجبه وقول 
لأخذنا ألم لأن فيه 
فناء فىقولهذاالقائل 


۳٣۸‏ يبان أخلاقه وآدابه فى الطعام 


ناخد مخ الماطة إذا طحنت فتقليه على السمن والمسل فى البرمة ثم نسوطه حت بنضج فيان كاترى 
قفال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن هذا الطعام طيب ٤‏ وكانيا كل پزالشمیر غير منخول °0 
وكان با كل القثاء بالرطب 29 وبلملح “ وكان أحب الفوا كه الرطبة إليه الإطيخ والعنب (*© 
وكان يا كل البطييخ بابز وبالمكر 9 وربما أكله بالرطب ٩‏ ويستعين باليدين جیما وأ كل ٠‏ 
وما الرطب فى عينه وكان محفظ النوى فى يساره: فرت شاة فأشار إليما بالنوى ملت تاحكل 
من كفه اليسرى وهو يأ كل بسمينه حتى .فرغ وانصرفت الشاة 0 وكان ريما أ كل المنب 
(1) حديث جاءه عمان بن عفان بغالوذج الحديث قلت العروف أن الى صنعه علانا بيس رول 
البببق ف الشب من حديث ليث إن أنى سليم قال إن أول من خبص آ بیص عفان بن عفانقدمت 
عليه عي حمل النق والعسلء الحديث. وقال هذا منقطع وروىالطبر اف والبييق فى الشمبمن حديث 
.عبد اه بن سلام أقبل عثان ومعه راحلة عليها غرارتان وفيه فاذا دقيق ومن وعسل وفيه ثم قال 
لأسحابه كلوا هذا الذى تسميه فارس ابيص وأما خبر الفالوذج فرواه ه باسنا دضميفمن حديث 
ان عباس قال أوال ماسمعنا بالفالوذج أن جربل انی النى صلى الله عليه وسل فقال إن أمتك تفتح 
| عليهم الأرض ويفاض عليهم من الد نيا حتى إنهم ليأ كلون الفالوذج قال النى صلى اله عليهوسلروما 
الفالوذج قال مخلطون السون والعسل جما قال ابن الجوزى فى الوضوطاتهذاحديث باطللا أصلله 
(؟) حديث كان يا كل خبز الدعیر غير منخول البخارى من حديثُ سهل بن سعد (م)حديثكان 
يا كل الفثاء بالرطب متفق عليه من حديث عبد الله بن جمفر (4) حديث كان يا كل القثاء بالملح 
أو الشيخ من حدرث عائشة فيه جى بن هاشم كذيه ابن معين وغيره ورواه ابن عدی وفيدعياد 
ابن كثير متروك (ه) حديث كان أحب الفا كبة الرطبة إليه التطيخ والعنبأبو نعي فى الطب النبوى 
من رواية آمية بن زد العسى أن النى صلی اه عليه وسل كان خب من الفا كبة المنب والبطيخ 
وروی أبو الشيخ وابن'عدى فى الكامل والطبراق فالأوسط والبييق في الشعب من حديثأنس 
كان ياخذ الرطب ييمينهوالبطيخ بيساره وبأ كل الرطب بالبطيخ وكا نحي الفا كب ةإليه»فيهويوسف 
ابن عطية الصفار م على ضعفه وروى ابن عدى من حديث عائشة كان أحب الفا كةلرسولاف 
صلى اقه عليه وسلم الرطب والدطيخ وله من حديث آخر لها فان. خير الفا كبة العنب وكلاها ميف 
() حديث كان يا كل البطيخ بالخيز والسكر أما أ كل البطيخ بالغ فوأرء وإنماوجدت؟ كل 
المنب بابز فما رواه ابنعدىمن حديث عائشة مر فوعا علب بالمرازمة فيل يارسول اف وماللر ازمة 
قال أ كل ايز مع العنب فان خير الفا كي العنب وخير الطعام الخيز و إسنادءضميف وأماأ كل البطيخ 
بالسكر فان أريد بالسكر نوع من "القر والرطب مشهور فهو الحديث الآنى بعد وإنأر يديهالسكر 
الى هو الطبرزد فل أرله أصلا إلافى حديث منكر معضل رواء أبوعمر النوقاق كتاب البطيخمن 
رواءة عمد بن على بن الحسين أن النى صلى الله عليه وسلم أ كل بطيخابسكرو فيدمومى بن إبراهيم 
للروزى كذبه بجی بن معين (۷) حديث أ كل البطيخ بالرطب تن من حذيثعالشةوحسنهتوم 
من حديث سهل بنسعدكانيا كل الرطب بالبطيخ وهوعندالدارى بلفظ البطیخ بالرطب (۸) حديث 
استعائته بالبدين جميعا فا كل يوما الرطب فى غينه وكان محفظ النوىفى !ساره فرت غاةفاشار إليها 
بالنوی فلت تا کل من كفه اليسرى وهو یا کل بيمينه حت فرغ وا نصر فت الشاةأمااستما ته يديه 
جميعا فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال آخر مازأيت منرسول امهمف إحدىيديه 
رطبات وفى الأخرى تثاء يأ کل من هذه ویمض من هذه وتقدم حديث أنس فى كله يديه قبل 


حرطا 


E بويع‎ 


هذا بثلائة أخاديثوأما قسته معالشاة فرويناهافى فوائد أنى بکرالشافعی من حدي ثأنس ياسناد ضعيف 


بان أخلاقه وآدابه فى الطمام ۳۹ 

| خرطا رى زؤانه على لته تكرز الولو 21 وكان أكثر طعامه للاء والمر © وكان مجمع 
اللان بالكر ويسمبيما الأطيبين 0 وكان أحب الطعام إله للحم وول هو رزيد فى السمع وهو سيد 
الطمام فىالدنا والآخرة ولو سألت رف أن يطعمئية كل يوم لقمل ٩‏ وكان با کل الثريد بلحم 
'والفرع ) وكانب‌القرع ويقول إنها شجرة أخى يونس عليه السلام © قالتعائشة رضى اف عنبا 
وكان يفول وياعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فیا من‌الدباء فأنيشد قلي الحزين» 29 وكانياً كل 
لحم الطير الدی ,ساد 00 وكان لابتبعه ولايصيده وبحب أن صادله ويؤىبه فیا كله 2*0 وكا نإذا أ كل 
اللحم لم بطأطی* رأسه إليه ويرفعه إلىفيه رفما ممينتيشه اننهاشا 2100 وكانياً كل لخي والسمن 2112 


)١(‏ حديث رعا أ كل العنب خرطا الحديث ابن عدى فى الكامل من حديث العباسس والعقيلى فى 
الذهفاء من حديث !بن عباس هكذا مختصرا وكلاها ضعيف (؟) حدث كان أ كثر طعامه للاء والغر 
خڅ من حد يثعائشة توفى رسو اله بإ وقدشبعنا من الأسودين القر واناء (۳) حديث كان مجمع 
الان باك کر وإسمبهما الأطبين أحمدمن رواية إسماعيل نأ ىخالد عن به قال دخلتطل رحلوهو 
مع لبنابتمر وقال ادنفان رسو لاله صل اەعله وسار سماها الأطيبينورجاله ثقاتوإمهامه لإضر 
(8) حديث كان أحب‌الطمام إليه اللحم ويتمول هو يزيد فى السمع وهوسيدالطمام فىالدنيا والآخرة 
ولوسألت رىأن بطعمنيه كل يوم افعل أبوااشيسخ منرواية ابن معان قال ممت منعادائنا يتمولون 
كان أحب الطعام الى ر سول انه صلی اه عليةوسلم اللحم الحديث وت فىالثمائل من حديث جار أتانا النى 
صلی اله عليه وسلم فى متزلنا فذعنا له شاة فقا لكأنهم علموا أنا حب اللحم وإسناده صجبييح وه من 
حديث ألى الدرداء باسناد صعيف سيد طعام أهل الدنيا وأهل النة:اللحم (ه) حديث كان يأ كل 
التريد باللحم والقرع م من حديثأنس (8) حديث كان مح بالفرع وقول إنها شجرة أخى يونس 
نھ من حدث أنس كان النى صلی الفهعليه وس محب المرع وقال ن الدباء وهو عند م بلفظ تعحيه 
وروی ابنمردوبة فى تفصیره من حديث ألى هريرة فىقصة يونس فلفظته فىأصل بے شحرة وهی الدياء 
(۷) :حديث باعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فيا من الدباء فائها نشد قلب الحزيئن روجا ۋاد 
أفى بکرالشافعی )^( حديث كان بأكل لم الطبر الذى بصاد ت من حديث أنس قال كان عندالنى 
صلىالله عليه وسل طیرققال اللبم اثتتى بأحب الل إليك يأ كل معى‌هذا الطير لخاء على فا كل معدقال 
حديث غريب قلت وله طرق كلها ضعيفة » وروى دت واستغربه من حديث سفينة قال أ كلت مع 
النى صلى الله عليه وس للم حبارى )٩(‏ حديث كان لابتبعه ولابصده ومحب أن ساد له فون به 
فبا كله قلتهذا هوالظاهرمنأحواله فقد قال من تع الصيد غفل رواه د ن ت من حديث! عباس 
وقال حسن غريب وأما حديث صفوان بن أمية عند ااطبرالى قد كانت قبلى لله رسل كلهم ,صطاد 
ويطلب الصيد فمو ضعبف جدا )٠١(‏ حديث كان إذا أ كل الاحم لم بطأطی* رأسه إليه ورضه إلى 
فيه رفعا ثم شه د من ححديث صفوان بن أمية قال كنت ۲ کل مع النى صلى الله عايه وسلم فآذ 
اللحم من العظم فقال أدن اللحم من فيك فانه أحنى وأمرأ و ت من حديثه الهش اللحم نشا فانه 
أهنى وأمراً وهومنقطعو الدىقبله منقطم أيضاوللش ينين من حدي ثألىهربرة فتناول الذراع قش ما 
نهشة الحديث )١1(‏ حديثكان يأ كل اب والسمنمتفق عبه من حديث أنس فىقصة طويلة فيا 
0 فاأمر به رسول اله صلی الله عليه وسل ففت وعصرت أمسام عكة فآدمته الحديث 
ثم أكل النى صلى الله عليه وسم و وفى رواية ه فصامت فبا یا شن عن ولا امح وده من 


¥ 


ب إساء - ای ) 


نظر فبلا قال إن كلن 
فى ذلك فناء فی قول 
وإنك بقاء وهو بقاء 
بعد قناء والیقاء م 
من الفناء وهذا ألق 
عنصب الرساه لأن 
الفناء إنما عز لمزاحمة 
وجودمذمومفاذا تزع 
الذموم من الوجود 
وتبدلت النعوت فأى 
عزة تبق فى الفناء 
کون حضوره باقه 
لابنفسه فأى ححة 
تبق هنالك . وقل 
من اول الخلق المظيم 
فقدأ وق أغظم للقامات 
لأن للقامات ارتاطا 
عاما والخلق ارتباط 
بالنعوت والصفات . 
وقال الخحنيد اجتمع 


والألفة 
والتصحة والشفقة . 
وقالاءنعطاء :الخلق 
العظيم أن لا يكون له 
اختيار ويكون نحت 
الحم ن فناء النفس 
وفناء للألوفات. وقال 
أبوسميد القرثئى : 
المظم هو الله ومن 
أخلاقه الجودوالكرم 
والصفح والمفو 
والاحسانالا تر ىإلى 
قول عله السلام إن 
لله مالة وبضعة عشر 
خلما من أي بواحد 


منبا دخل الجنة ع فلا : 


ملق بأخلاق الله 
تعالى وجد الثناء عليه 
له - وإنك لی 


وكان بحب من‌الشاة الدراع والكتف » ومن القدر الدباء ومن الصباغ الخل ومن العرالمجوة © 


ودع فى العجوة بال ركة وقال هى من الجنة وشفاء. من السم والمحر 29 وكان حب من البقول 
المندباء و والباذدوجو البقلة الجقاء الق بقال ها الرجلة (" وكان يكره الكليتان لسکا ہمامن‌البو ر 


وكان لابا کل من الشاة سبعا :الى كر والأتثتين وللثانة وللرارة والغدد والحنا والسم ويكرەذاك 7 | 


SOLS‏ وماذم طعاما قط لکن إن أعجبه أ كله وإ ن كرهه 
تركه وإن عافه لم یغضه إلى غيره 29 وكان ساف الضب والطحال ولاحرميما 00 


حديث ابن عمر وددت أن عنذى خَيزة يضاء من بر سصراء ملبقة بسمن الحديث قال د مسكر . 
)١(‏ حديث کان ن الد افراع والكتف ومن القدر الدباء ومن الصباغ ا لحل ومن الع رالعجوة 
وروی الشخان من حديث أي هريرة قال وضعت بين يدى انی صل اه عليه وس قصعة عن “ريدو لهم 
فتناولالدرا 4 وكانت أحبألشاة إله الحديث . وروىأبو الشيخ من حديث | بنعباس كان أحب اللحم 
إلى رسو لاله صلى الله عليه وسلم الكنف وإسناده ضيف ومن حديث ألى هريرة وم يكن سجبه من 
الشاة إلاالكتف وتقدم حديث أنس كان شب الدباء قبلهذا بستة أحاديث ولأ ىالشيخ من حديث 
أنس كان أحب الطعام إليه الدباء وله من حديث ابنعباس باسناد ضعيف كان حب الصباغ إلىرسول 
الله صلی اللهعليه وسلم انل وله بالاسناد للف كو ركان أحب القر إلى رسو لاله صلى الله عليه وسا المجوة ‏ 
(؟) حديث دعافىالعجوة بال رک وقال ىمن الجنة وشفاء من السمو السحر البزار والظيرا ىف الكبير 
من حديتعبداقُ بنالأسودقال كنا عندرسول اقهصلى الله علنه‌وسلم فوفد سدوس فاأهدينا له يمرا 
وفيه حت ذكرنا غر أهلنا هذا الجذاى قال بارك اقه فى البذاىوفى حديقة خرج هذا منبا الحديث 
قال أبوموسى للدينى قيلهور أحمر و ت ن ه منحديثبىهريرة المجوة من الجنة وى شفاء من 
السم وف الصحيحين من حديثْسعدبن أفوقاص من تصبح سبع عراتمن مجوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولاسحر (م) حديث كان بحب من البقول المندباء والباذروج والبقلة الجقاء الى يقال لما الرجلة 
أبونعيم ف الطب النبوى منحديث ابنعباس عليك بالمندباء فانه مايوم إلا ويةطز عليه قطرة من 
قطر الجنة وله من حديثالحسن بنطى وأنس بن مالك نحوه وكلها ضميفة وأما الباذروج فل أجد فيه 
ا O‏ ثور قال مر النى صلى اله عله وسم بالرحلة وفىرحله 
قرحة قداواها مها فر د نت ققال رسول الله عله م بارك الله فيك أنيق حث شئت فأنت شفاه من سبعين 
داء أدناء الصداع وهذا )٤( EE‏ حدث كان يكره الکلتین لمکا ہما منالبولرويئاه فى 
جزء منحديث ألى بكر مد بنعبيد الله بنالشخير منحديث ابنعباس باسناد ضعيف فيه أبوسعيد 
الحسن بن طى العدوى أحد الكذابين (ه) حديث كان لايا كلمن الشاة : القركر والأثتين والثانة 
والرارة والغدة والخيا والدمءانعدىومنط.يقه البق من حديث ابن عباس باسناد ضعي ف ورواء 
البييق منرواية بحاهدم رسلا () حديث كازلايا" كل الثوم ولاالبصل ولاااسكراث مالكف الوط" 
عن الرهرىعن سلمانين بسار مرسلا ووصله الدارقطنى فىغرائيمالك عن الزهرى عن أنس وفى 
الصحيحين من حديث جابر آنی بقدر فيه خضراتمن بول فوجد لما ريما الحديث وفيه قال فانی 
أناجى من لاتناجى ولمسلم من حدر ثأى أيوبفىقصة بمثه إليه بطعام فيه ثوم فلم يا كلمنه وقال إلى 
أ کرهه من أجل رغه (۷) حديث مادم طعاما قط لكن إن أجبه أ كله وإن كرهه تركه وإن عافه 
يبغضه إلى غيره تقدم أول الحديث وف الصححين من حديث ابنعمر فىقصة الضب فقال كاوا فانه 
سرام ولايأس به ولمانه لیس من ط هام قوی (۸) حددث کان .عاف الب والط<الدولا رما 


وان 


يبان أخلاقه وآدابه في الطعام 


وكان يلعق بأصابعه الصحفة ويقول آخر الطعام أ كثر بركة 29 وكان لمق أصابنه من الطعامحتى | 
حمر ٩7‏ وكان لابمسح ده بالمنديل حق يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول إنه لایدری فى أئ 
الطعام البركة 27 وإذا فرغ قال الحد له اللهم لك الجد أطعمت فأعبعت وسفيت فأرويت لكالجد 
غير مكفور ولا مودع ولا مستفنى عنه ٩‏ وكان إذا أ كل البو للحم خاصةغس ل يذيهغسلاجيداهم 
عسبح يفضل الماء على وجهه 2*0 وكان ,شرب فثلاتدقماتولهفبائلا ث تسمياتوقأواخرهائلاث 
محميدات © وكان يمس" للساء مسا ولا یسب عا وكا يدفع فض لسؤرء إلى من على ين )فان 
کان من على يساره أجل رتبة قال لادی می يمينه السنة أن تعطى فان بہت ثرتهم )ور اکان 
شرب إنفس واحد حت شرغ 200 وكان لا يتنفى فى الإناء بل ينحرف عله 2320 وآنی بإناءفيه 
أما الب" ففى الصحبحين عن ابن .عباس لم يكن بأرض قو فأجدنى أعافه ولحرامن حديثابن عمر 
أحلت لنا ميتتان ودمان. وفيه أما:هدمان فالكبد والطحال والبييق موقوفا على زيد بن ثابت إلى 
لآ كل العاحال ومابى إليه حاجة إلا ليعلم أحلى أنه لا بأس به )١(‏ حديث كان يلمقالصحفةويفول 
آخر الطمام أ كثر بركة الببق فى شعب الإعان من حديث جا رف حديث قال فيه ولاترفع الفصعةحق 
تلعقها أو تبلمفها فان آخر الطعام فيه البركة وم من حديك أنس أمى ناأن نسلت الصحفة وقالإنأحد 
لایدری أى طعامه يبارك له فيه (۲) حديث كان يلعق أصابعه من الطعام حق حمر م من حديث 
کیب بن مالك دون قوله حت مر فلم أقف له على أصل (م) حديث کان لاعسح دہ بالمنديل حت 
يلعق أصابمه واحدة واحدة ويقول إنه لابدرى فى أئ أصابمه البركة م من حديث كعب بنمالك 
أن النى صنى الله عليه وسل كان لا مسح يده حتى يلعقها وله من حديث جار فاذافرغ فیلعقآصا به 
فانه لايدرى فى أى طعامة تسكون البركة وللبييق فى الشعب من حديثه لا سح أحد5يدهبالمنديل 
حت بلع بده فان الرجل لايدرى فى أى طعامه يسارك له فيه )٤(‏ حديث وإذا فرغ قال اللبم لك 
الحد أطعمت وأشبعت وسقيت وأرويت لك الخد غير مكفور ولا مودع ولامستغنىعنهالطبراتىمن 
حديث الحرث بن المارث بسند ضعيف وللبخارى من حديث ألى أمامة كان إذافرغ م نطمامهقال 


خلق عظم ‏ وقيل . 
عظم خلفك لأنك لم 
رض بالأخلاق 
وسرت ولنسکن إلى 
النعوتحق وصلت إلى 
الات . وقيلللابعث 
مد عله الصلاة 
والسلام إلى الحجاز 
حجزہ مها عن ‌اللڌات 
والشموات وألقاء فى 
الغر بةوالجفوةفاماصفا 
بذلك عن دنس 
الأخلاق قال له 
- وإنك لملى خلق 


الجد لله ائ ی كفانا وآوانا غير مکی ولا مكفور وقال مرة الجد هر بناغير مك ولامودع ولامستغنى 
عنه رينا (ه) حديث كان إذا أ كل ايز واللحم خاصة غسل يدبه غسلا جيدا ثم يمسح بفضلالاء 
على وجهه أبو يعلى من حديث ابن عمر باسناد طعيف من أ كلم نهذهاللحومشيثافلبغسل يدمن 
رع وضره لايؤذى من حذاءه (4) حديث کان شرب فى ثلاث دفعات له فہا ثلاث میات وفى 
آخرها ثلاث مجميدات الطرالى فى الأوسط من حديث أنى هريرة ورجاله ثماتوم من حديث نس 
کان إذا شرب تنفس ثلاثا (۷) حديث كان عص الاء مصا ولا عبه عبا البغوى والطبرالى وابن 
عدى وابن قانع وابن منده وأبو نعم فى الصحابة من حديث به ز كان يستاك عر طاو شر ب مما 
والطيراق من حديث أم سامة كان لاب ولأنى الشبخ من حدبث ميمونة لابعب ولا ابث وكلها 
طعيفة (۸) حديث كان يدفع فضل سره إلى من عن عينه متفق عليه من حديث أ نس (ه)حديث 
استئذانه من على بمينه إذا كان على إساره أجل رتبة متفق عليه من حديث سيل بن سعد 
)١ ۰(‏ حديث شر به بنفس واحد أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف وللحا كم من ! 
حديث ألى قتادة وسمحه إذا شرب أحدك فليشرب بنمس واحد ولعل. تاويل هذين الحديئين عى | 
ترك التنفس فى الإناء واثّأعلم )١1(‏ حديث كانلا يتنفس فى الإناء حى احرف عنه ك من حديث 

أنى هربرة ولا يتنفس أحدم فى الإناء إذا شر ب منه ولسكن إذاأر ادأنيتنفس فلو خرءءنهثم لتافس 


عظم ت وأخرنا 
الشم الصا أبوزرعة 
ان الافظ أ الفضل 
تمد بن طاهي القدسى 
عن أيه قالأناأوعمر 
الليخى قال أناأبو عمد 


عبد الله بن بوسف قال 
أناأبوسعند ين الأعر ای 
قال ثنا جعفر إن 
المجاج الرق قال أنا 
أيوب بن جمد الوزان 
قال حد ثنى الوليد قال 
حدثنى ثابت عن يزيد 
عن الأوزاعى عن 
الزهرى عن عر و#عن 
عالشة رضى اه عنما 
قالت: کان نى الله صلی 
اله عليه وبل مول 
و مكارم الأخلاق 
عشرة تكون فى 
الرجل ولاتكون فى 
ابنه و تكو نفالائن 
ولا تكون فى أيه 
وتكون فى العبدولا 
تكون فى سیده 
يقسمبا اق الى لمن 


عسل ولإن فأ أن شمربه ؤقال شمربتان فى شربة وإدامان فى إناء واحد 21 ثم قال صلن افعليه 


VY 


أخلاقه وآداه .فی اللياس 


وسل و لاأحرفه ولكنى أ كره الفخر والحساب بغضول الد نباغداوأحب النواطع فان من نواضع ف 
رفعه اله » وكان فى بيته أشد حیاء من العا تق لاسأطهم طعاما ولاررتشہاهعلیممإنأطعموه کل وما 
أعطوه قبل وما سقوه شرب 29 وكان رعا قام فَأَسَد مايا كل بنفسه أو هرب ©© : 

( سان آدابه وأخلاقه فى اللباس ) ْ 

كان صلى الله عليه وسلم بلاس من اكاب ماوجدمنإزارأورداءأو فص أوجبة أوغير ذلك( وكان 
بعجبه الثياب الحضر 20 وكان أ كثر لباسه البياض وول البسوها أحياءم وكفنوا فيما مواج 
وتال حديث صحیح الاسناد (۱) حديث نی بإناء فيه عسل وماء فأنى أن يشريه وقال شربتان 
فى شرية وإدامان فى إناء واحد الحديثاليزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله شر يتان 
فى شربة إلى آخره وسنده ضعيف (؟) حديث كان فى بيته أشد حياء من الغائق لا يسأهم طعاما 
ولا يتشهاه علیمم إن أطعموه أ كل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب الشيخان من حديث أ ی سعيد 
کان آشد حياء من العذراء فى خدرها الحديث وقد تقدم وأما كونه کان لايسأطمطعامانا نعأرادأى 
طعام بعينه من حديث عائشة أنه قال ذات :بوم ياعائشة هل عند شىء ؟ قالت قلت ماعندنا شىء 
الحديث وفيه فما. وجع قلت أهديت انا هدية قال ماهو قلت حيس قال هاتيه وفى رواية قريه 
وف روابة للنسائى اصح عندكشىء الطءميئية ولأى داود هل عندك طعام وات أعندك غداء 
وف الصححين من حديث عائشة فدعا بطعام فأنى حر وأدم.من أدم البيت قال ألمأربرمةطالنار 
فيها لحم الحديث وفى.روية لمسلم لو صنعتم لنا من هذا الحم الحديث فليس فىقصة بربرة إلا الاستفهام 
والرضا والحككة فيه بان الحم لاالتشهى واه أعل .. وللشيخين من حديث أمالفضل ها أرسلت 
إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيرء قشربه ولأنى داود من حديث أم هاقء قجاءت الوليدةبإناء 

أفبه شراب فتناوله فشسرب منه وإسناده حسن (۳) حديث وكان رعا قام فأخذ ماياً كل أو شرب 
بنفسه د من حديث أم النذر بنت قيس دخل على" رسول أله صلى الله عليه وسل فشرب ومعه 
على وعلى ناقه ‏ ولنا دوال معلقّة ققام رسول اله صلی اقه عليه وسل فأ كل متها الحديث وإستادء 
حسن والترمذى وده وابن ماجه من حديث كبشة دخ لط رسول اقدصل الله عليه وسل فشرب 
من فى قربة معلفة قاتا الحديث . ١‏ ش 

( بان أخلاقه وآدابه فى اللباس ) 

(4) حديث كان يلس من الاب ماوجد من إزار أورداء أوقيص أوجبةأوغير ذلك الشيخانمن 
حديث عالشة ألما أخرجت إزارا ما يصنع بالعن وكساء من هذءاللبدة ققالتفى هذاقيض ر سول اله 
صلی الله عليه وسل وفی رواية إزارا غليظا وما من حديث أنس كنت می مع رسول صلی العليه 
وسل وعله‌رداء محرا غليظ الحاشية الحديث لفظ مسل وقال خ برد مجرانى وه بسندضعيفمن 
حديث ابن عباس كان رسول اله صلی .اه عليه وسلم بلبس قيصا قير اليدينوالطولودتوحسنه 
وانامن حديث أم سامةكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلالقميص ولان داودمن 
حديثأسماء بنت زی دکانت ید فيص رسول ال صلی الله علبهوسل إلى الرسغ وفيهشه ر بن حوشب تلف 
فه وتقدم قبل هذا الحديث ال بة والشملةوالبرة(ه)حدي ث كان كثر لباسهالبياض وقول ألبسوها 
أحباءك وكفنوا فبها موتا کې هك من حديث ابن عباس خيرئيا بعالبياض فألبسوهاأحياءموكفنوا 


فيباء وتا سم قال ك صحيح الاسنادوله لاحاب السئن من حديث سمرةعليسم مذ الثياب البراض فليلبسها 


آدانه وأخلاقه فی‌اللاس 


نكسن 


وكان بليس القباء المهشو للحرب وغير الحرب 200 وكان له قباء سندس فابسه فتحسن خطرته 


على بياض لونه 9© وكانت ثسابه كلها مشمرة فوق الكعين ويكون الإزار فوق ذلك إلى 
نصف الساق ° وكان قصه مشدود الأزرار ورعا حل الأزرار.فى الصلاة وغيرها 69 وكانت 
له ملحفة مصبوغة بالزعفرانوربما صلى بالناس قبها وحدها 2*0 وريما لبن السكساء وحده ما عليه 


غيره 99 وكان له كناء ملبد يليسه وقول إما انا عبد الس 5 يليس الد | 


أحياؤٌ م وكفنوا فہا موتا كم لفظ الام وقال سح طى شرط الشيخين وقال ت حسن ضح 
(1) حديث كان يلبس الفباء امشو للحر ب وغير الحشو الشيخان من حديث السوربئ رمة أنالنى- 
صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية من داج مزرر بالذهب الحديثوليس فىطرق الحديث لبسها 
إلا فطريق علقهاخ قال فرج وعليه قباء نميا عرزو افق اريت وم من حديث جابر لبس 
النى صلی الله عليه ليه وسام وما قباء مندياج أهدىله لمنزعه الحديث (؟) حديث کان له قباء سندس 
قبلسبه الحديث أحمد من حدث أنس أن أ كدر دومة ة أهدى إلى النىصلى اللهعليه ه وسلم جبة سندس 
أودباج قبلأن ن سهى عن ار ر فليسها والحديث ف المحيحين ولس فيه أنه لبسما وقالقيه وكان,' يق 

عن الحرير وعند ت وسصمحه ن أنه لبسها ولكنه قال بة بة ديباج منسوجة فما الذهعب 0 حديث 
كان ثيايه كلها مشمرة فوق الكمبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الاق أبوالفضلسمدبن 
طاهر فى كتاب صفوة التصوف من حددث عبد الله بن بسر كانت شاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إزاره فوق‌الكء ين وقيصه فوق ذلك ورداؤء فوق ذلك وإسناده ضعيف و ك و#ححه من حديث 
.ان عباس كان لبس قيصا فو قالكعبينالحديث وهوعنده بافظ قيصا قصير اليدين والطول وعندها 
و ت فالثمائلمنرواية الأنذعث قال معت عمق حه ث عن عمها فذ كراانى صلی الله عليه وسل وفيه فاذا 
إزاده إلى نص ساقه ورواه ن وسمى الصحافعبيه بن خالدواسم عمه الأشعث وم بيت الأسودولايءرف 
)4( حديث كانقيصه متدودالأزرار ورعاحلالأزرارفى!!صلاة وغيرها د ھ تفىالكماثلمنرواية 
معاوية بنقرة بن إياس عن أيه قال أتيت اانى به فى رهط من مزينة وبإبعناه وإن قيصه لمطلق 
الأزداد والسبيقمنرواية زيدب نأسلم قال رت ابن عم ر بصلى حاولة أزراره فسألنهءن ذلك فقال ريت 
رسو اش صل‌افه عليه و سام يفعله وفىاامللللترمذى نه سأل خ عنهذا الحديث قفالأنا أل هذا الشيع 
کان حديثه موضوع يعنىزهير بن مد راويه عنزيد إن اسل قلت تابعه عليه الوليدبن مسلم عن زيد 
رواه ابن خزعة فيصميحه وللطبرانى من حديث إبنعباس باسناد ضعيف دخلتط رسول الله صلی اله 
عليه وسلم وهو يصلى محتدبا محلل الأزرار (ه) حديث كانله ملدفة مصبوغة بالزعفران وريما صلى 
بالناس فا د ت من حديث قيلة بنث مخرمة قالت رأيت النى يكم وعليه أسمال ملاءتين كاتا 
إزعفران قال ت لانعرفه إلامنعبداله ن ‌حسان قلت ورواته »وتقون و د منحديث قیس ن سعد 
فاغتسل م ناوله أبىسعدملحفة مصبوغة بزعفرانأوورسفاشتمل بها الحديث ورجالهثمات() حديث 
رعا لبس الكساء وحده ليس عليه غيره ه وابنخزيعة منحديث ثابت إن الصامت أن النبىصلى الله 
عليه وس صلی ف بىعبد الأشبل وعله كساء متلفف به الحديث وفير واية البزار فى كسام (97) حديث 
كانله كساء ملبد لبسه ويقول أناعبد ألبس كابابس العبد الشيخان منرواية أبى بردة قالأخرجت 
إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا ققالت فىهذبن قبض رسولاله صلى اله عليه وسلم وللبخارى 


من حديث عمر إنما أنا عبد ولسد الرزاق قالصئفمنرواية أبوب السختيالى مرفوعا معضلا إا | 


أنا عبد 5 كل کا بأ كل العبد وأجلس کا لحاس الب وتقدم من حديثأنس وان عمر وعائشة متصلا. 


أرادبهالسعادة :صدق 
الحديث وصدق اليأس 
وأن لاش وحاره 


وصاحيه جالمان 
وإعطاء اللسائل 
والكافأة بالصتائشع 
وحفظ الأمانة وصلة 
الرحم والنذم للصاحب 
|[ وإقراء الضف 


ورأسهن الحباء )© 
وسثل رسول الله صلی 
اله عليه وسلم عن 
أ كثر مايدخل الناس 
الجنة قال « تقوى اله 
وحسن الخلق» وسثل 
عن أ كثر مايدخل 
الناس الثار ققال : الم 
والفرح يكون هذا 
الم غمفواتالحظوط 


تضمن التسخط 
والتضجر وفه 
الاعتراض طل الله 
عاي وعدم الرضا 
بالقضاء ويكو نالفرح 
للشار إله الفرح 
بالحظوظط العاجلة 
المنوع منه بقوله 
تعالى ‏ لكلا تأسوا 
مافاتکرولاتفرحوا 
عا اتام وهو 
الفرح الذى قال الله 
تعالى ‏ إذ قاللهقومه 
لاتفرح إن انه لاحب 
الفرحين ‏ لما رأى 
مفامحه تنوء بالعصية 
أولى القوة فأما الفرح 
بالأقسام الأخروية 
أحمود بنافس فيه 
قال اف تعالى ‏ قل 


: (م) حديث رعا ام به الناس على الجنالذ لم أنف 


آدابه وأخلاقه فى اللباس 


Vt 


وكانلهثو بان مته خاصةسوى ثيا بەفى غير ا عة ٠‏ ور عا لسن الإزار الواحدليس عليه غيره ويععد 


طرفه بين كتفيه ٤ور‏ عا أم” به الناس على الجنائز )ور عا صلى فى بيته فىالازار الواحدملتحفا 
به مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك الازار الذى جامعفه بومثذ 2 وكان رعا صلى باللدل فى الاز ار 
ويرتدى بعش الثوب ما بلى هدبه ولق البقية على بض نساثه وصلى كذلك 2*0 وله د كان له 
كساء أسود فوهبه فقالت له أم سلمة بأبى أنت وأ مى مافعل ذلك الكساء الأسود فقال كوته 
مارأيت شيثا قط كان أحسن من ياضك طى سواده © وقال أنس ورعا رأيته يصلى بنا الظهر 
فى شملة عاقدا بین طرفيه9© وكان تمي 000 ور عساخرج وف خاتههالخيط للر بوط يتذ کر يهالعى* 650 
)0 حدبث كان له و بان “لمعته خاصة الحديث الطيراتى فىالصخبر والأوسط مودت اة اند 
ضعيف زاد فاذا انصرف طوياها إلى مثله وردء حديث عائشة عند ابن ماجه مارأيته بسب أحدا 
ولابطوى له ثوب (+) حديث رعا ليس الإزار الواحد ليس عليه غيره فمقد طرفيه بین كتفيه 


الشيخان من حديث عمر فى حديث اعتزاله أهله فاذا عليه إزاره ولیس عليه غيره وللبخارى من | 


رواية مد بن النكدر صلى بنا جابر فى إزار قدعنده من قبل قفله وثيابه موضوعة م الشجبوفى 
رواية له وهويصىفىثوب ملتحفابه ورداؤه موضوع وفيه رأيتالنى صىالله عليه ومام يصلى هكذا 


من حديث معاوية قال دخلت للى أم حبيبة زوج النى صلى اله عليه وسلم فرأبت النى صلى الله عليه 
وسلم فى ثوب واحد ققلت ياأم حبيبة أيصلى النى صلىالله عليه وسل فى الثوب الواحد قالت فم وهو 
الى كان فبه ماکان تمنى الماع ورواه الطبرانى فى الأوسط (ه) حديث رعا كان يصلى بالليل 
وبرتدى يعض الوب ما بلى هدبه ويلق البقية على يعض نسائه د من حديث فائشة أن النى صلى 
العليه وسم صلى. ف ثوب بعضه على ولمس كان يصلى من الليل وآنا إلى جنبه وأنا حائض وطلى رط 
بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسم ولاطبراق فى الأوسط من حديث أف عبد الرحمن حاطن 


.عائشة رأيت النى صلى الله عليه وسم وعائشة إصلان فى ثوب واحد نصفه على النى صلى اله عله 


وسلم وأصفه على عائشة وسنده ضعيف )٩(‏ حديث کان له كساء أسود فوهبه فقالت له أم سامة بأ 
أنتوأى مافءل ذلك السكساء الحديثم أقف عليه من حديث أمساءة ولمسلم من حديث عائشة خرج 
النى صلى اشعله وسل وعايهصرط مرح لأسود ولان داود و ن صنعتث للنى صلى لله عليه وسلم إردة 
سوداء من صوف فلدسها الحديث وزاد فيه ابن سعد فى الطبقات فذ كرت بياض النى صلى الله عليه 
وسلم وسوادها ورواه ك بافظ جبة وقال سح على شرط الشيخين (۷) حديث أنسربما رأيته يصلى 
بنا الظور فى ثملة عاقدا بين طرفما البزار وأبو يعلى بافظ صلى شوب واحد وقد حالف بين طرفه 
وللرّار خرج فىمرضه الذذىمات فه مرتديا دوب قطن فسلى بالناس وإسناده حح د A‏ من حديتث 
عبادة نن ااصامت صلى فى ثملة قد عقد عاءمرا وفى كامل ابن عدى قد عقد علها هكذا وأشار سفيان 
إلى قفاه وفى جزء الفطريف فمقدها فى عنقه ماعليه غير ها وإسناده ضميف (۸) حديث كان بتخم 
الشيخان من حديث ان مر وأنس () حديث رعا خرج وفى خاتمه خيط مر بوط شذ کر به 
الثى' عد من حديرث وائلة بسند ضيف كان إذا أراد الحاحة أ وثق فى انمه طا وزاد الحارث 
ابن ألى أسامة فى مسندء من حديث ابن مر لیذ کره به وسنده طعيف . 


تف عليه (غ) حديثُ رعا صلى فى بيته فى الإزار | 
الواحد ملتدفا به مالفا بين طرفيه ويكون ذلك الإزار الدىجامع فيه يومثد أبوسلى باسنادحسن أ 


| 


آدابه وأخلاقه فى اللباس 


Vo :‏ 
1 وكان عتم به على الكتب ويقول الخائم ص السكتاب خير من الممة "° وكان ر 
| الصام وبتر عمامة وريا تزع قلندوته من رأسهفجملها سترة بين يديه ثم + يصلى إلا ۳ ور 
لم تسكن العامة فيشد الغصابة على رأسه وعلى جبرته 229 وكانت له عمامة تسمى السحاب 00 
على فرعا طلع على فيا فيقول صلىاله عليه وس أن م على فىالسحاب 227 وكان إذا لبس ثوبا ليسه 
من قبل میامنه 7 ويقول المد ته الدی كشانى ما أوارى به عور وآأتجمل به فیالناس 0© وإذا 
تزع نوبه أخرجه منمياسره ٩‏ وكان ذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقولمام نمسم 
يكسو مسلا من سمل ثيابه لايكسوء إلا لله إلاكان فى ضان‌اش وحرزه وخيره ماواراه حياوميتا(ة» 
)١( |‏ حديثكن عتم به على الكنب ويقول الخاتم على الكتاب خيرمن النبمة الشيخان من حديث: 
أنس لما أراد النى صلى اله عليه ولم أنيكتب إلى الروم قالوا إنهم لابقرءون إلا كتابا عنتوما فاتهذ 
خانما من فضة الحديث ون ت فى الشمائل من حديث أن عمر إامحذ خاتما من فضة كان عتم به ولا 
يلبسه وسندة يح وأما قول الخاتم على الكتاب خي من النهمة فلم أقف له على أصل (؟) حديث 
كان يلب القلانس حت النائم. ويغير عمامة . وربما تزع قلندوته من رأسه -فملها سترة بين يديه 
8 لم يصلى إلها الطبرانى وأبوالشيع والبيق فى شمب الإعان من حديث عمر كان رسول الله صلى 
اله عليه وسل لبس قلنسوة يضاء ولأىالشينغ. من حديث ابن عباس كان ارسول اله صلی اله عليه 
وضلا ثلائة قلانس :قلنسوة سضاء مضر بة وقلنسوة بردحيرة وقلنسوة ذات آذان يلبسها فىالسفرغر عا 
| وضعها بين يديه إذا صلى وإسنادها ضعيف ولأنى داود و ت من حديث ركانة فرق مابيننا وبعن, 
للش ركين_المائم على الفلانس قال ت غريب ولاس إسستاده بالقائم (م) حنديث ريبما لم كن 
العامة فيشد العصاية على رأسه وعلى جبيته خ من جديث revere‏ 
وسم للئر وقدعصيرأسه بعصابة دسماء الحديث (غ) حديث كانت له عمامة تسمىالسحاب فوهبا 
م عل فرعا طلع على فيا فقول صلى اله عله وسم اتا کر على فى السحاب ابن عدى وأيٍ 
من حديث جعفر بن مد عن ابه عن جده وهو مرسل ضعيف جدا ولابن نیم فى دلائل النبوة | 
من حديث عمر فى أثناه حديث تماءته السحاب الحديث (ه) حديث كان إذا ليتر وبا لبه : 
من بل ميامنه ت من حديث ألى هربرة ورجاله رجال الصحيح وقد الحتلف فى رقمه (5) حديث 
الخد لله الذى کانی ما أوارى به ه خورق وأمحمل به فى الئاس ت وقال غریب و هك وسمحه من 
حديث عمر بن الطاب (۷) احديث كان إذا تزع ثوبه خرچ من مياسره أبو الشبيخ من حديث 
ابن عضر كان إذا لبس هيا من اياب بدأ بالأعن وإذا انزع بدأ بالأبسر وله من حديث أنس 
كان إذا ارتدي أوترجل أواتعل بدأ: ينميته وإذاخلع بدأ بيساره وسندها منعيف وهو ف الانتعال. | 
فى الصحيحينمن خديث ألىهربرةمنقوله لامن فمله 1[ . حديث كان لدثوب مته خاصة الحديث تقدم 
قریا بلفظ نوين (۸) حسديث کان لذا لض جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقول مامن 
يكسو ملا الحديث ك فى لاستدرك واتبيق فى ق الخ من جرت کر رات رسوك ال 
على الله عليه سام دعا بثيابه فلبسبا فلا بلغ تراقيه قال ال جد لل ٹہ الدى کسانی ما آمل نه فى ای 
| وأوارىبه عور ثم قال مام نمسم بنبس ثوبا جديدا الحديث دون ذكر تصدقه صلی الله عله وسلم 
بثيابه وهو عندات ه د ون ذكر لبس النهى صلى الله عليه وسلم داو ورا وقدتقغم قال الببيق 
وهو غير قوی . 
١‏ [1] قولالمراق: حديث كان له ثوب ا ليس هذا الحديث بنستنا فلمله بنسخة المراق . 


[الأعمال 


فضل لله وبر مده 
بذك فليفرحوا- 
وقير عبد الله إن 
للبارك حسن الخلق 


| ققال هو بسط الوجه 


وبذل للمروفوكفت 
الأذىفالصوفةراضوا 
نفوسهم بالمكايدبثت 
واللهاهدات جقأجاات 


| إلى سين الأخلاق 


وم من نفس نيب 
إلى الاعمال ولا نيب 
إلى الأخلاق فنفوس 
الباد أجابت إلى 
وجمحت 
عن الأخلاق وقوس 
الزهاد أجابت إلى 
بعش الأخلاق .دون 
العض وشوس 
الصوفية أجابت إلى 


۳۳۹ آداه و أخلاقه فى اللباس 


وکانله فراش من أدم حشوه لیف‌طوله ذراعان أو حوه وعرضه ذراع وشير أوأحوه ٩‏ وکانت له 
باءة تفرش له حا تنقل تثنى طاقين محته ٩‏ وكان ينام على اللتصسير لبس محته شی* غيره © 
وكان من خلقه نسمية دوابه وسلاحه ومتاعه وكان اسم رايته العقاب واسم سمه الدى يشهد به 
الحروبذوالفقار وكانلهسي ف يقالله الخهذم وآآخريغالله الرسوب وآخريقالله القضيب وكات قبضة 
|| سيفه حلاة بالفضة 249 وكان بلبس النطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة 2*0 وكان اسم قوسه 
الكتوم وجعبته الكافور ° وكان اسم ناقته القصواء وهي التق يقال لما العضباء واسم بغلته الدلدل 


هذا دون ذكر عرضه وطوله ولأنى الشيح من حديث أمسلمةكان فراش النى صلى الله عليه وسم | 
حو مأيوضع الانسان فى قبره وفيه منلم يسم (؟) حديث كانت عباءة ترش 4 حب قل تفرش 
طاقين مته ابن سعد فى الطبقات وأبو الشيخ من حديث ائشة دخلت على امرآة من الأنصار 


الأخلاق الكرعة كلا 


أخر ناالتشيخ أ بو زر عة 


إجاذة عن أ بكز فرأت فراش رسول اله صل‌اله عليه وسام عباءة مثنية الحديث ولأبيسميد عنها أنها كانت تفرش للنى 
إن خلف إجازة عن صلى اله عليه وسلم عباءة باثنين الحديث وكلاها لايصح و ت فى الشمائل من حديث حفصة وسثلت 
السلمى قال سمت : 


حسين بن أحمد بن || ليس هته ی" غيره متفق عليه من حسديث مر فى قصة اعتزال الى صلى اله عليه وسام انساءه 
جفر غود ممت )٤(‏ حديث کانمن خلقه نسمية دوابه وسلاحه ومتاعه وكان اسم‌رایته‌المقاب‌واسع سیغه الى شېد 


ارف علق ن قبضة سيفه محلاة بالفضة الطبر انى من حديث ابن عباس كان ارسول الله مَل سيف قالمته من فضة أ 


زاد عليك بالخلق زاد وقبيعته من فضة وكان يسمى ذا الفقار وكانت له قوس تسمى السداد وكات ل هكنانة تتسمى المح 
عليكبالتصوف فالباد 


وكانت له درع موشحة بحاس تسمی ذات الفضول وكانت له حربة نسمى النبعة وکات له جن 


أجابت تهوسهم إلى تسمى الدفن وكان له ترس ابض نسمى موجز! وكان له فرس أدثم يسمى السكب وكان له سرج 
الأعماللأنهم يسلستكون يسمى الداج المؤخر وكانله بغلة شيباء يقال لما الدلدل وكانتله ناقة تسمىالقصواء وكانك4 حجار || 


جود الاسلام والرهاد ||| سمى يعفور وکانله بساط يسمى الكر وکانتله عنزة تسمى الغر وكانت له ركوة تسمىالصادر 


أجابت تفوسهمإلى بعش وکانتله مرآة نسمى الرآة وکانله مقراض يسمى الجامع وكان 4 قصب شوحط يسمى المشوق 
الأخلاق لکوم وفيه على بن غررة الدمشق نسب إلى وضع الحديث ورواه ابن عدى من حديث أ هريرة بسند 
سلكوا بنورالإيمان مع ف كانت رابة رسول اله صلل اله عليه وسل سوداء تسم ىالعقاب ورواء أبوالشيخ من حديث 
والصوفة آهل القرب 


الحسن مرسلا وله منحديث لى بن أنى طالب كان اسم سيف رسول الله يك ذا الفقار ته من || 


سلکوابنورالاحسان حديث ابن عباس أنه صلى اله عليه وسلم “نفل سيفه ذا الفقار يوم بدر و ك منحديث على فىأثتاء 
قلا باشر بواطن آهل حديث وسيفه ذو الفقار وهومّعيف ولابن سعد فی‌الطبقات منرواية مروان إنأنى سعيدبن للملى ١|‏ 


مسلا قال أصابر سول اقه صلی عليه وسل من سلاخ بی قينقاع ثلائة أسياف: سيف قلمى وسيف 
بدعى بتارا وسيفيدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك الخذم ورسوب أصانهما من القلس وفيستده 
الوافدى وذكرابن أف خيشمة فى تار عه أنه يقال إنه ي قدم للدينة ومعه سيفان يقال لأحدها العضب 
شېدبه پدرا ولأى داود وت وقال حسن ون وقال منك رمن حديث أنس كانت قبعة سيفيرسول 
اه صلى اله عليه وسم فضة (ه) حديث كان بلبس النطقة من الأدم فما ثلاث حلق من فضة ل أقف || 
ه على أصل ولابن سعد فى الطبقات ون الشييع من رواية مدن على بالحسين مرسلا كان فدرع | 
]أ الى صلىالله عليهوسم حلقتان من فضة () حديث كان اسم فوسه الكتوم وجعبته الكافور ل أجد 


وكان 


عفوه صلى اقه عليه وسلم مع القدرة ۷۷ 


وكان اسم حماره يعفور واسم ناته الق شرب لبنها عينة 257 وكان له مطهرة من فار يتوضاً 
| فيها وضرب منها 7 فيرسل الناس أولادهم الضغار لبن قد عقلوا فيدخلون طىرسول ال صلى اه 
عليه وسلم فلا يدفعون غنه فاذا وجدوا فى الطبرة ماء شربوأ منه ومسحوااط وجوههم‌وأجسادم 
ويبتغون بذاك البركة . 


( يان عغوه صل اله عليه وسل مع البرة ) 

كان صلى الله عليه وسلم أحل الناس 7 وأرغبهم فى العفو مع القدرةح تق أى بقلائدمن ذهب وفضة 
قفسمها بين أصمابه ققام رجل من أهل البادية قفال « ياعد واقه لئن امرك ال أن تمدلفارالاتمدل 
قال ويحك فمن يمذل عليك يعدى فلما ولى قال ردوه على رویدا 22 » روى جابر و أنه صلى الله 
عليه وسلم كان بقبض الئاس بوم خبير من فضة فى وب بلالم قفال 4 رجل يارسول اقه اعدل قفال 
له رسول اقه صلى الله عليه وسام: ويحك فن رعدل إذالمأعدل قفدخبت إذنوخسرتإن كنتلا أعدل 
ققام عمر ققال ألا أضرب عنقه فانه منافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أ صحاى6*0م 
« وكان رسول الله بی فى حرب فرأوا من السامين غرةفجاء ر جل حؤ قام یراس ر سول اف صل الله 
عليه وسلم بالسيف فقال من عنعك منى قال اله قال قسقط السيف من هده فأخذرسول اف صل اله 
عليه وسل السيف وقال من عنعك منى ققال كن خير آخذ قالق لأ شبدأنلاإله إلا للهواتىرسولاله 
قفال لاغير آنى لاأقاتلك ولا أكون مەك ولا 1 كون مع قوم يقاتلو نك لى سبل فجاء ا صحابه قال 
جج من عند خير الناس ٩‏ » وروی أنس « أن بهودية أت النىصلى اله عليهوسلم بشاةمسمومة 
لا کل منها فجىء بها إلى البى ضلى الله عليه وسل فسألا عن ذلك فقالت أردت قتلك فقال 

له أصلا وقد تقدم فى حديث ابن عباس أنه كانت له قوس تنمى السدادوكانتله كنانة تسمى المع 
وقال ابن أنى خيشمة فى تارخه : أخذ رسول اله صلى الله عليه وسلم بوم أحد من سلاح بىقينقاع 
ثلائة فسى:قوس إسمها الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء تدعى الصفر اءمن سبع 
() حديث كان اسم ناقته القصواء وهى الى يقال لما العضياء واسم بغلتهالدلدل وامم مارهجفور 
. واسم شاته التى شرب لبنها عينة تقدم بعضه من حديثابنعباس عند الطبرانى وللبخارىمن حديث 
أن كان للنى صلی اله عليه وسلم ناقة تال لما العضباء ولمسلم من حديث جابر فى حجة الوداع شم 
1 ركب القصواء و ك من حدیث عل : ناقته القصواء و بغلته دلدل و حماره عفير الحديثورويناءفىفوائد 
ابن الدحداح فال حمارء فور وفيه شاته ,رکذ وخ من حديث معاذ كنت ردف النې صلی الله 
عليه وسلم على حمار قال له عفير ولابن سعد فى الطبقات من روايةإإراهيمبن عبداڭ من وادعتبةبن 
غزوان كانت مناأع رسول الله صلى اله عليه وسام من الغنمسبعا: مجورة وزمزم وسقباوبركةورشة 
واهلال وأطراف وفى سنده الواقدى وله من رواية مكحول مر سلا كانت لمشاةنسمىقر(؟)حديث 
]أ كانت له مطهرة من فار يتوطأ فيما وضرب منها الحديث ل أقف له لى أصل . 

( بان عفوه مع القدرة ) 

(م) حديث كان آحام الناس تقدم (ع)حدي ث أفى بقلائد من ذهب وفضةققسمه بين أصحابهالحديث 
أبو الشيخ من حديث ابن عمر باسناد جید (ه) حديث جاب رأنه کانبقہض الناس بوم حنينمن فضة 
أأ فى وب بعال قال له رجل يانى الله اعدل الحديث رواءم()حديث كانفىحربقرؤىف السلمين 
غرة فجاء رجل حتى ام على رسول اله صلى اه عليه وسل بالسيف الحديث متفق عليهمن حديث 
جابر بنحوه وهو فى مسند أحمد أقرب إلى لفظ ااصنف وى الرجل غورث بن الحارث . 


(4 -إحاء ‏ ثاى) 


القرب والصوفة نور 
البقين وتأصل فى 
واطمم ذاك انسلح 
القلب ‏ بل أرجانه 
وجوانه لأن القلب 
الاسلام وبعضه بنور 
الاعان وكله بنور 
الاحسان‌والاعان‌فاذا 
ابض القلب وتور 
انعکس 'نوره کی 


النفس وللقاب وجه 


. إلى النفس ووجه إلى 


الروح والنفس وجه 
إلى القلب ووجه إلى 
الطبع والغربزةوالقاب 


إذ لم سس كه لم 


بتوجه إلى الروح بكله 
ويكون ذا وجهين 
وجهإلى الروح ووجه 


إلى النفس فاذا ايش 
كله توجه إلى الروح 
كه فتدا ركه مدد 
الروح وبزداد إثسراة 
وتوارا وكلا ابحذب 
القلب إلى الروح 
اتجذبت النفس إلى 
القلب وكلما الحذبت 
توجهت إلى القلب 
بوجهها اقدى يليه 
وتورالنفس لتوجبها 
إلى الغلب بوجهها 
الى بلى العلبو علامة 
تتورها طم نينتهاقال 
لله تعالى تما 


ماكان الله ليسلطك طط ذلك قالوا أفلا تمتلها قال لا 4210 وسحرمر جل من اللهؤدفاً خيره جبر يل عليه 


إغضازء صلى اق عليه وسم ماکان يكرهه 


۳۷۸ 


أفضل الصلاة والسلام بذاك حتى استخرجه وحل العقد فوجد ذلك خفة وماذ كرذاكليهودىولا 
أظهرء عله قط 29 وقال طى” رطى اله عنه ١‏ شتی رسول اله صلی الله عليهوسل أناوالزير وللقداد 
قال انطلقوا حتى تأتو! روطة خا فان بها ظمينة معها كتاب فخدوه مها فانطلقنا حتق أ تيناروضة 
خا ققلنا أخرجى اللكتاب قفالتمامعى م نكتاب ققلنالتخر جن السكتا بأ ولتغزعن اتباب فأخرجته 
من عقاصبا فأتينا به النى صل اله عليه وسل فاذا فيه من حاطب بن أب بلتعةإلىأ ناس من الف ركن 
مک عبرم أمرا من أمر رسول اله صلى اله عليه وسل ققال ياحاطب ماهذا قال يارسول اقهلاتمجل 
على" إنى كنت امرأ ملصقا فى قوى وكان من مماشمن الهاج ري نهم قرابات بمكة عمو ن هلهم فأجببت 
إذ فاتى ذلك من النسب منهم أن مح فيم يدا حمونبهاترا بق و أفمل ذلك كفر اولار ابال كفر 
بعد الاسلام ولا ارتدادا عن دينى ققال سول اله صلى الله عليه وسل إنه صد تقال حمر ضى الله 
عنه دعنى أضرب علق هذا النافق قفال صلى الله عليه وسلم إنه شود بدرا وما يدريك لمل اله عز 
وجل قد اطلع ط-أهل بدر ققال اعماوا ماشتم ققد غدرت ل 7 ».وقسم ر سولالهصلى اق عليه 
وسلم قسمة قال رجل من الأنصار هذه قسمة ماأريد بها وجه اله فذ كر ذلك لان صلى اقهعليه وسم 
ذا حمر وجهه وقال:2 رحم الله أخى موسی قد أوذى با "كثرمنهذ افصبر ۲ » وكان سل الله عليه وسلم 
قول و لاسلغنى أحد متم عن أحد من أصحانى شيثافائىأح بان أخرج العو أناسلم الصدر 0" عم. 
( بان إغضائه صلی الله عليه وسلم سما کان یکرهه ) ٍ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن .عرف فى وجهه غضبه 
ورضاء © وكان إذا اشتد وجده أ كثر من مس ليته السكرعة 29 وكانلايشافة أ حداعايكرهه 
دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها فلم .قل له شيئا حتى خرج:قفال لبعض الفوم لوقلم لحذاأن 
دع هذه 249 يعنى الصفرة » وبال أعرانى فى السجد عضرته فهم به الصحابة ققال صلى اله علبه وسم 
)١(‏ حديث أنس أن هودية أنت النى صلى الله عليه وسلم بشاة فسمومة الحديثرواءموهوعندخ 
من حديث أفى هريرة (؟) حديث سحره رجل من اليهود فأخيره جبريل بذلك حق استخرجه 
الحديث ن باسناد صحيح من حديث زيد بن رقم وقصة سحره فى الصحبحين من حديثعائشة بلفظ 
آخر (۳) حديث فى بعثنى رسول الله صلی أله عليه وسلم آنا والزيير والقداد وقال انطلةوا-وتأتوا 
روضة خاخ الحديث متفق عليه )٤(‏ حديث قم رسول اقه صلى اه عليه وسلم قسمة فقال رجل 
من الأنصار هذه قسمة ماأريد مها وجه الله الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (ه)حديث 
لابلغنى أحد متم عن أحد من أصحانى شيئا فاتى أحب أن أخرج ايم واا سليم الصدر دمن 
حديث ابن مسعود وقال غریب من هذا الوجه . 
ش ( يبان إغضائه صلی الله عليه وسلم عما بكرهه ) 
)٩(‏ حديث كان رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف فى وجههغضبه أبوالشيخ من حديث 
ابن عمر كان رسول اله صلی اله عليه وسلم يعرف رطاه وغضبه بوجهه الحديث وقد تقدم . 
(/) حديث كان إذا اشتد وجدء أ كثر من مس يته السكرعة الحديث وقد تقدم أبو الشيخمن 
حديث عائشة باسناد حسن (۸) حديث كان لابشافه أحدا ما بكر هدخ عليمر جل وعليه صفرة 
فكرهه فل يل شيا حتى خرج تقال لبعض القوم لوقلم لهذا أن بدع هذه يمنى الصفرة د ت فى 
الشمائل و ن فى اليوم والاِلة م حديث أنس وإسناده صعيف . 


سهاو ته وحوده صلی انت مواد وسم 5 ش ۴۷۹ 


ولا تزرموهع أى لاتفطعوا عليه الإول م قال لهو إن هذه للساجد لا تصاح لثى' من القذر والبول أ 
والخلاء 6299 وفىرواية قربوا ولاتنفروا و وجاءه أعرافىيوما يطلبمنه شيا فأعطاه صلى الله عليه 
وسلم ثم قال كه أأحسنت إليك قال الأعرانى لا ولا أجلت قال فنضب السامون وقاموا إليه فأغار 
ا أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعر ای وزاده شيثا ثم قال أحسنت إليك قال فم 
زاك اله من أهل وعشيرة خيرا تقال 4 النى صلى اله عليه وسلم إنك قلت ماقت وفى تفس أصمانى 
ثى' من ذلك فان أحببت ققل بین أيد.هم ماقلت ہیں دی حيى بتهب من صدورم مافييا عليك 
قال م فلماكان الغد أوالشى جاء تال النىصلى اقه عليه وسلم إن هذا الأعرانى قال ماقال فزدناء 
| فزعم أنه رضىأ كذلك تقال الأعرابى نم فجزاك اله م نأهل وعشيرة خيرا قفال مى اله عليه وسلم : 
إن مثلى ومثل هذا الأعرانى كثل رج لكانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم بزيدوها 
إلا تمورا فناداهم صاحب الناقة خلوا بينى وبين ناقتى فالى أرفق با وأعلم فتوجه لما صاحب الناقة 
بين بدا فأخد لها نن فام الأرض فردها هونا هونا حق جاءتٌ واستناخت وشد علها رحلا 


واستوى علا وإى لو تركتسي حيث قال الرجل ماقال قنتلتموه دخل النار 29م النفس للطمثنة ار جى 
0 ( يان سخاوته وجوده صلی الله عليه وسلم ) إلى ربك راضية 
كان صل الله علية وسلم أجودالناس وأسحاهم وكان فىشهر رمضان كالرع الرسلة لابمسكشيئا 29 اا ممرضية_وتوروجبها 

| وكان ریاف عنه إذا وصف الى صلى اله عليه وسلم قال كان أجود الناس كفا وأوسع الاس أل الى يلى القلب عثابة 
صدرا وأصدق الناس لمحة وأوفام ذمة وألينم ع رک وأ كرمهم عشيرة من رآه بدمهة هابه ومن نورانية أحد وجهى 
خالطه معرفة أحبه » بقول ناعته لم أر قبله ولابمده مثله 29 وما سل عن شى* قط على الاسلام أ الصدف لاكتساب 


إلا أعطاه "© وان رجلا أتاء فسأله فأعطاء غا سدت مابين جبلين فرجع إلى قومه وقال أساموا 
فان مدا يعطى عطاء من لاعثى الفاقة ومامثل شيثا قط فقال لا ° وحمل إله تسعون ألف 


النورانية من اللؤاق 
وبتاء شى* من الظائة 


درم فوضعها على حصير ثم قام إلها فقسمها فنا رد سائلا حت فرغ منها 29 وجاءه رجل فال أ لى النفس لنسبة 
0( حديث بالا ءر ای فی ااسجد غضرته فقال صلی الله عليه يوس لاز رموه الحديثمتفقعايهمن رع أل وجهها الذدى بى 
أنس (۲) اء أعرانىيواما بطب مته شيثا فأعطاه رسول انه سلی الله عليه وسلم قال سنت الغريزة والطبع كبقاء 
إليك قفال الأعرانىلا ولا أجلت ادت بطوله البزار وأبو الشيسخ من حديث أف هرررة بسند ضعيف . ظاهر الممدف ال 
( بان سخائه وجوده صلی الله عليه وسلم ) ضرب من الكدر 

والنقصان ممالها 


(۳) حديث كان أجودالناسوأسخاحم فی‌شہر رمضان كالريعاارلملةالشيخانمن حديث نس کان 
رسول ان يله أحسن التاس وأجودالناس وما من حديث ابنعباس كان أجود الناس بالخير وكان 
أجود ما يكون فيشهر رمضان وفيه فاذا لفيه جبريل كان أجود بالخبرمنالريع الرسلة (4) حديث 
كان عل إذا وصف النى صل الله عليه وسا قال كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا الحديث 
رواه ت وقال ليس إسناده عتصل (م) حديث ماسئل شيئا قط على الاسلام إلاأعطاه الحديث متفق 
عليه منحديث أنس () حديث ماگل شيا قط فقال لامتفق عليه من حديث جابر (۷) حديث 
حمل إليه نسعو نألف درم فوضباطي حصير ثمقال إليها يقسمها فا رد اثلاحق فرغ منها أبوالحسن 
ابن الضحاك فى الثمائل من حديث الحسن مرسلا أن رسول اله مم قدم عليه مال من البحرين 
تمانون ألفا لم يقدم عليه مال أ كر منه لم يسأله يومئذ أحدإلاأعطاء ولم عنع سائلا وم بعط سا كتا 
قفالله العباس الحديث وللبخارى تمليقا من حديث أنسأقالنى صلى الهعليه وسلم بمال من البحرين | 

وكان أ كثر مال آنی به رسول الله صلی الله عليه وسلم الحديث وقيه فا کان برى أحدا إلا أعطاه 


لنورانية باطنه وإذا. 


تور أحد وجهى . 


النفس لجأت إلى مسين 


الأخحلاق وتبديل. 
النعوت وقاك: مى . 


الأبدال. أ بدالا والسر 
الأ كر فىذاكأنقلب 
الصوفى بدوام الإقبال 
عل الله ودوام اقكر 
بالقلب والسان يدتق 
اک كرس 
حينتد بمثابة العرش 
فالمر ش قلب الكائئات 
فطلم الخلق والحسكة 
والقلب عرش فى لم 
الأعس والةدرة . قال 


۴۸۰ 1 شداعته صلى الله عليه وسار 
فقالماعندىشى' ولكن ابتع عل فاذا جاء ئا شی* قف یناه ققال عمر یار سول‌اش ما لفك الله مالا تقدر 
عليه فكره النى صلى‌افه عليه وسل ذلك فال الرجل أنفق ولامخش من ذىالعرش إقلالا فنسمالنى 
صلی الله عليه وسل وعرف السرور فى وجهه 27 ولما قفل من حنين جاءت الأعراب بسألونه حق 


اضطروه إلى شحرة خفطفت رداءه فوقفر سول اله صلىالله عليه وسام وقالأعطونى ردان لو کانلی 


عدد هذه العضاه تما لقسمتها بین ثم لاتجدوق غخيلا ولا كذابا ولا جانا © 
( يان شجاعته صلی الله عليه وسل ) 
کان صلی الله عليه وسل أمجد الناس وأشجعهم 7 قالط رضى اله عنه لفد رأيتنى يوم بدر وحن 


1 نلوذ بالنى صلى الله عليه وسل وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومثذ بأسا ©© وقال | 


أيضا كنا إذا احمر البأس ولق الفوم الفوم اتفيناا رسول الله صلى اق عليه وسل فا يكون أحد | 


أقرب إلى العدو منه "© قبل وكان صلى الله عليه وسلم قليل اكلام قليل الحديث فاذا أمر الناس 


بالقنال مشمر وكان من أشد الناس بأسا 290 وكان الشجاع هو الدى يقرب منه فى الحرب لقربه | 
من المدو 29 وقال عمرانم بن حصين مالق رسول الله صلى اقه عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من ١‏ 
يضرب 4 وقالوا كان قوی البطش ٩‏ ولما غشيه الشرکون ازل عن بغلته فجمل يقول : 
آنا الى لاكذب أنااان عبد الطلب فارؤى يوم أحد كان أشد منه 1١0‏ 


إذ جاءه العباس الحديث ووصله عمر بن مهد البحرى فى صحيحه )١(‏ حديث جاءه رجل فسأله فقال 


ماعندى شى' ولکن ابتع ی فاذا جاءنا شی* قضيناء ققال عمر يارسول الله ما كلك اله الحديثات 
فى اكمائل من حديث مر وفيه موسى بن علقمة الفروى لم روه غير ابنه هرون (؟) حنديث لما 
قفل من حنين جاءت الأعراب إسألونه حتى اضطروه إلى شجرة نفطفت رداءه الحديث خ من 1 
حديث جبير بن مظعم . : ش 
( بان شجاعته صلى الله عليه وسل ) 
(م) حديث كان أنحد الناس وأشجعهم الدارى من حديث ابن عمر بسند مح مارأيت أليجد 
ولاأجود ولاأشجع ولاأرىمنرسول الله صلى الل علية وسلم وللشيخين من حديث نس كان أشجع 


ٍ الناس وأحسن الناسالحديث (غ).حديث فى لفد رأيتنى يوم بدر وحن نلوذ بالنى صلى اله عليه 


وسل المحديث أبو الشيخ فى أخلاق النى صلى الله عليه وسلم باسناد جيد (ه), حي اا 
إذا حمى البأس ولقى القوم القوم انقينا برسول اله صلى اله عليه وسلم المديث ث بإاسناد مح ولمم 
بحوه من حديث اليراء () حديث كان قل الكلام قلبل الحديث فاذا أمر بالقتال تشمر الحديث 
أبوالشيخ من حديث سعد بن عياض الغالى مرسلا (۷) حديث كان الشجاع هو الذى عرب منه 
فى الحرب الحديث م من حديث الراء واه إذاحمى الوطيس ثتق به وإن ااشجاعمناالدى محاذىبه 
(م) حديث عمران بن حصان مالق كتيبة إلا كان أول من يضرب أبو الشيخ أيضا وفه من م 
أعرفه (ه) حديث كان قوی البط ,أ بوالتشيخ أيضا. من رواية أ جمفربعضلا والطيراىق الأوسط 
من حديث عبد الله بن عمرو أعطبت قوة آر بين فى البطش واجماع وسنده يف (. )٠‏ حديث 
لما غشيه اش ركون 'زلفجمليقول : أنا النى لا كذب . الحديث متفق عليه من حديث البراء دون 

قوله فا رؤی أحد بومثذ أشد منه وهذه الزيادة لأى الشيخ وله من حديث على فىقصة يدر وكان 


من أشد الناس يومثدذ بأسا 


يان تواضمه صلى الله عليه وسم 


TAY 


( يان تواضعه صلى اله عله وسل ) 
کان سلاف عليه وس أشد الناستواضعا فعاو منصبه 210 قال ابن عامر رأتهبرى الجر ةط ناقة 
شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ٩‏ وكان ركب الجار موكفا عليه قطيفة وكان مع ذلك 
إستردف © وکان سود الريض ويتبع الجنازة وجيب دعوة للملواه 6242 ودف النعل ورقم 
الثوبوكان يصنع فى بيت مع أهله فى حا جتوم © وکان ابه لابقومون لما عر فوا م نکر اهتهلدزك © 
وكان يمر على الصبيان فيسل علہم 29 وأنى صلی الله عليه وسلم برجل فأرعد من هببته قال له 
هون عليك فلست ملك إنما آنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد ٩‏ وكان مجلس بين أصحابه 
تلطا هم كأنه أحدم فيأنى الغريب فلا يدرى أيهم هو حتق رسأل عنه حتى طلبوا إليه أن مجلس 
مجلسا يسرفه الغربب فبئوا له دكانا من طين فكان مجلس عليه () وقالت له عائشة رضى اله عنها 
كل جملنى الله فداك متكثا فانه أهون عليك قال فأصنى رأسه حتى كاد أن تصيب جنه الأرض 
ثم قال بل كل کھ بأكل المسد وأجلس کا مجلس المبد 2000 وكان لا بأ کل على خوان ولا فى 
سكرجة حتى لل قبلله تمالی 21 وكان لابدعوءأحد من أصحابه وغيرهم إلا قاللبيك ٩‏ وكان 
إذا جلس مع الناسإن تكلموا فى معنى الآخرة أخذ معبموإن تحدثوا فى طمام أو شراب محداث 
مجم وإنتسكلموا فى ال نيا عدث معبورتا بم وتواضعا لم ٩‏ وكانوا بتناشدون الشعر بین يديه 
(۱) حديث كان أشد الناس تواضعا فى عاو منصبه أبوالحسن بن الضحاك فىاكمائلمن حديث ألى 
سعيد الجدرى فى حديث طويل فى صفته قال فيه متواطع فىغير مذلة وإسنادء ضيف (؟) حديث قال 


ابن عامر رأيته بر الخرة ط ناقة صبباء لاضرب ولا طرد ولاإليكإليك ت ن ه من حديث قدامة 
إن عبدالك إن ارت ج عبن صع وى كناب أن الین #دلية بن عبد لل زعاير كلا ره : 


للصنف (م) حديث كان بركب الجار موكفا عليه قطيفة وكلن مع ذلك ستردف متفق عليه من 
حدث أسامة بنزيد (4) حديث كان مود الملرادض ويتسع الجنازة وجيب دعوة الملوك ت وضعفه 
وك وسح إسناده من حديث أنس وتقدم منقطما (ه) حديث كان صف النعل ويرقع الثوب 
ورصنع فى بيته مع أهله فى حاجته هو فى السند من حديث عاشة وقد تقدم فى أوائل آداب الميشة 
() حديث كان أحابه لايقومون له لما سامون من كراهته لڌلك هو عند ت من حديث انس 
وصمحه وتقدم فى آداب الصحبة (۷) حديث كان عر مل ادان فسل علهم متفق هلمن سديث 
أنس وتقدم فى آداب الصحبة (م). حديث أنى بر جل فأرعد من هيبته فقال هون الله عليك فاسبت 
علك إما أنا ابنامرأة من قريش تأكل القديد ك من حديث جربر وقال صحبح عى شر طالشيخين 
() حديث كان مجلس مع أصحابه عختلظابهم أنه أحدهم قیآنی الغريب فلابدرى مهوا ديت 
دن من حدث أبى هر رة وأیذر وقد تدم )١١(‏ حديث فالتعائشة كل جملنی الله فد الد متكا 
فاته أهون عليك الحسديث أبو الشبخ من رواية عبد الله بن عبيد بن “مير عنها ند ضيف 
(91) حديث کان صو الله عليهوسل لا با" كل وان ولافىسكرجة حتلق الله خم نحديثأنس 
وتقدم فى آداب ال کل (؟١)‏ حديث وکان ر لامدعوه أحد من أصدا به ولامن غير م إلاقال 
لبيك أبو ننم فى دلائل النبوة منحديث عائه نشة وفيه حسين بن علوان مم ,الكذب ولاطراى فى 
'الكبير باسناد جيد من حديث علد , بن حاطب فى أثناء حديث أن أمة قالت بارسول اللهقفال لبيك 
وسمديك الحديث (۱۴۳) کک صلی اله عليه وسلم إذا جلس مع الناس إن تكلموا فيمعنى 


سيل بن عبد اله 


التسترىالقلبكالمرش ` 
وقد ورد عن اقهتمالى 


DB‏ لاسعنى أرضى ولا 


سما وسعنى قلب 
عبدى للؤمن » فاذا 
ا كتحل القلب بنور 
ذڪر الذات وسار 
حرا مواجامن نات 
اقرب جرىفى جداول 
أخلاق النفس صفاء 
النعوت والصفات 
وحقق التخلق بأخلاق 
الله تعالى . حى عن . 


الشبخ أبى ص 
الفارمزى أنه حكى 
عن شيخه أبى القاسم 
الكركانى أندقال إن 
الأماء التسمة 
والتسععن تصير أ وصافا 
العدالسالك وهو بعد 
فى السلوك غير واصل. 
ويكون الشيخ عى 
بهذا أن العبد يأخذ 
من کل اسم و صفا يلام 
ضمف حال اللبشير 


وقص وره مدل أنيأخذ 
من اسم الله #الى 
الحم معنىمن الرحمة 


ل حتى خيش کل مزاب فأنشده وقد وصله باسناد مم د 
إ! 22 ص7 ا 


يان صورته وخلفته صلى اه عليه وسل 


AY 


أحيانا ويذ كرون أشياء من أص الاهلية ويضحكون فيتسم هو إذا طحكوا ولا بزجرم إلا 
عن حرام 2 2 : 
( يان صورته وخلفته صل لله عليه وسل ) 

كان من صفة رسول اقه صلى اله مايه وسل أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالفصير التردد بلكان 
بنسب إلى الربعة إذا مذى وحده » ومع ذلك فم يكن عاشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول 
إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسل ولربما | كتنفه الرجلان الطويلان فيطو لممافاذافارقاء نسبا 
إلى الطول ونسب هو عليه السلام إلى الربعة ويقول صل الله عليه وسم « جعل الخير كله فى 
الربعة 29 » وأمالونه فقد كان أزهر اللون وم يكن بالآدم ولابالشديد البياض والأزهر هوالأيض 
الناصع الى لانشوبه صفرة ولا حمرة ولا شىء من الألوان » وننته عمه أبو طالب قفال : 

وأيض إستسق الهام بوجهه ثمال اليتاتىعصمة للاأرامل (© 

ولعته بعضهم بأنه مشرب محمرةقفالوا إنماكان للشرب منه باللخرة ماظهر الشمس والرياحكالوجه 
والرقبة والأزهر الصافى عن الجرة ماتحت الثياب مندوكان عرقه بم فى وجهه كاللؤلؤ أطيب من 
لاسك الأذفر وأما شعره قفد كان ر جل الشعر حسنه ليس بالسبط ولا الجعد القططوكان إذامث طهبالمشط 
يأنى كانه حبك الرمل وقيل كا نشعره ضرب منكبيه وأ كثر الرواية أنهكان إلى شحمة أذنيهور با 
جعله غدائر أربما ترج كل أذن من بین غدبرتين ورا جملشعره على أذليه فتبدو سوالفهتلالاً 
وكان شيبه فى الرأس واللحية سبع عشرة شعرة مازاد على ذلك وكان صل الله عليه وسل أ حسن الناس 
أمر الآخرة أخذ معهم وإن حدثوا فىطعام أو شراب محدث معهم الحديث ت فالثمائل من حديث 
زيد بن ثابت دون ذكر الشراب وفيه سلبان بن خارجة تفرد عنه الوليد بن أبى الوليد وذكره 
انن حبان فى اقات (1) حديث كانوا يتناشادون الشعر بين يديه أحيانا وي كرون أشياء من 
أمر الجاهلية الحديث م من حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا بزجرم إلا عن حرام . 

( يان صورته صلی الله عليه وسل ) 1 

(؟) حديث کانمن صفترسولاقهصلى اش عليه وسل أنه لميكن بالطويل البائن ولابالقصير التردد 
الحديث بطوله أو نمم فى دلائل النبوّة من حديث عائشة بزيادةوتقصان دون شعر أبى طالب الآ 
ودون قوله ورعا جعل شمره على أذنيهفت.دو سوالفه تلاا ودون قوله وربما كانواسعالجبيةإلى 
قوله وكان سب لالخدين وفيه صديح بن عبد الله الفرغامتكر الحديث قاله الخطيب فى الصحيحين 
من حديث الراء لهشعر يلغ شحمة أذنيه و د ت وحمنه وه من حدث أم هانى* قدم إلىمكةوله 
أر بع غدائر و ت من حدبث ع فى صفته صلى الله عليهو سم أد عبج العينين عن أهدب الأشفار الحدرث 
وقالليس إسناده متصلوله ف الكمائل من حديث | نأبى هالة أزهراللون. واسعالجبين زج الحواجب 
سوابغ فى غيرقرن بيلوها عرقيدره الغضب أقفىااعرنين له نور يعلوه محسبه من لم ,تأمله م کٹ 
الاحية سول الخدين ليع الفم مفلج الأسنان الحديث (م) حديث نعته عمه أبو طالب قال : 

وأيض إستسقى الام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للاأرامل 

ذكره ابن إسحاق فى ااسيرة وفى لا ندعن عائشة آلہا تمثلت هذا البيت وأبو بكر غضىظال بو بكر 
ذاك رسول الله صلى لله عاه وسلم وفيه على بن زید بن جدعان تلف فيه دوخ تعليتا من حديث 
ابن عمر ريا دكت قو الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول اله صلى الله عله وسلم ليست فا 


ان سورت ونه سال اه لبه وسل ومشبته PAT‏ 


وجها اوأنورم ۾ لم صفه واص ف إلاشنيه ابالفمرليلةالبدر وكانيدى ررظام وغضبه‌ف‌وجهه لصفاء شر 1 
ا وکانوا يقولون هو ا وصفه صاينبه أب بكر الصديق رضی الله غنه حیث قول : : ْ 
1 
0 


2 أمين مضل الخ يدعو كضوء البدر زاي الظلام. 

وكاتيسلى ال علبة به وسم ؤاسع ]بطلبية آزج الحاجبين: سا ينما وكان أ بلج مابين الحاجبي لكأن مابينهما 
الفضة الخلصة وكانت عينأه لاون ادما کان فى عينيه عزج من خمرة وكان أهدب الأشفار 
حت تتكاد تلتشس أمن كثرتها وكان قف العرنين : أ مستوی الأنف وكان مفلج الأسنان : : أى 
متغرقها وکان إذا قت ضاحکا اقتر عن مثلى سنا البرى إذا تللا وكان من أحسن عباد الله شفتين 
والطفهم. اخمقم » وکانسېل ادبن نيما ليس بالطويل. الوجه ولا اکل م كث اللحة وكانسنى 
قا لحبته ويأخذ من عاربه وكان أحسنجبادلله عنقا لاينس ب إلى الطول ولا إلى القضر ماظهر من علقه 
1 شس والرباح فكأنه إريق فضة متُبربذهيا يتللا ييا ضالفشة وفىحمرة لشهب » وكان صلى ١‏ 
: الله عليه وسلم عريض الصدر لاإيعدو للم بعض بدئه بسنا كاللراة فى اسنتوانها وكالقمر فى باضه 
خوجولك عايين لبته:وسرته بشعر منقاد کالقضیب) يكن في صدره ولابطنه شمر غیره وکانت 4 عكن 
لوک فنطىالازار متها واحدة وبظهر اثثتان » وكان عظيم التكبينأشمرهاضخم الكراديس : أى 
رموس العظام من للتكبيين وللرقفين والوركين وكان واسع الظر ماين كتفيه خاتم الجوة وهو 


على قدر قصور البشر 
وكل إشارات العا 
فى الأساء والصفات 


الى هى أعر“ 
! ما بل متكبه الأعن فيه هامة سوماء شرب إلى المفرة حولها نعمرات منوالا ٣يا‏ من عرف E‏ 
8 ©فرس وكان عبل العضدين والدراعين طويل الرندين رحب الراحتين سائل الأطراف كأن أصابمه وکل من توم باش شين ١‏ 
ْ ا قضبان الفضة كفه ألين من الح كن كفه كف عطار ليا مسها بطيب أو) سما يسالخه الماع من الماول تزندق 
ش فبظل پومه جد رعحبا وضع يده على رأس الصى فیعرف من بين الصبيان بربحها على رأسه وکان الله وقد از 
١‏ عبل مانحت الازار من الفخذين والساق وكان ممتدل الخلق فى السمن يدنفىآخر زمانه وكان جه زننوك اه صل اله 
۰ ماسكا يكام يكون على املق الأول م يضر السمن». وأما مشيه صلی الله عليه وام کان يمشى عليه وسلم مانا 
كأئما يتقلم من صخر وينحدر من صبب مخطو تنكفيا وعتى اموي بثير تبختر اموي تقارب بوصية جامعة لحاسن 
الخطا وكان عليه الصلاة والسلام يول و أنا أشبه الناس بآم صلى الله عليه وسلم وکان أ ی[ راهم الأخلاق ققال4 ويامعاذ 
: صلی اله عليه وسل أخبه الناس بی خلقا وخثقاع وكان يقول وإن لی عند ربى عشرة أسما. نا تخد أوصيك بتقوى اله 
١‏ وأنا أحمد وأنا للاحى الدى محوالله بى الكفر وأا الماقب القدى ليس بعده:ألحد وأنا الماش حشر |[ وصدق اديت والوقاء 
الله الساد على قدعى وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول اللاحم والقنى تفيت .الاس جميعا وأنا بالعبد وأداء الأمانة 


ْ قم ت » قال أبوالبحترى : والقم الكامل الجامع » والله أ اعم . 


(1) حديث إن لی عند ری عشرة أسماء الحديث ابن عدى من حديث على وجار وأسامة بن 
زيد وابن عباس وعالعة سناد ضعيف وله ولأ نمم فى الدلائل من حديث أنى الطفيل لی عند ربى 

عصرة أسماء-قال أبو الطفيل حفظت منها عائة فذكرها إذيادة وتقص وذ کر سيت :بن وهب أن 
أباجطر قال إن الاسمين طه” وسن وإسناده ضعيف وفى الصححين من حديث جبير بن مطم لی 
أمماء أنا أحمد وأناحد وأنا الحاشر وأنا للاحى وأنا العاقب ولملم من حدیث ی موسی ولق ونی 
انوه ولى ألر حمة ولأحدمن حدیث. حذيفة ولي اللاحم وسده یح . 


At‏ 1 مان معحزاته وآياته الد اله على صدقه 


( بان معحزاته وآياته الدللة على صدقه ) | 

اع أنمن شاهد أ حو اله صلى عليه وسلو أصفى إلى ماع أخباره الشتملة عل خلاقه وأفمالهوأحوال 
وعادته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى طبطبم وتألفه أصناف الخاتى وقوده إياثم إلى 
طاعته مع مامحكى من مهائب أجوبته فى مضايق الأسلة وبدائع تدبيراته فى مصالح الخلق ومحاسن 
إشاراته فى تفصيل ظاهرالشرع اذى نسحزالفةهاء والمقلاء عن إدراك أواثل دقائقها فيطو لأعمارهم 
م سق له ريب ولا شك فى أن ذلك لم يكن مكتسبا محيلة تقوم بها القوة البشرية بل لايتصور ذللك 
إلابالاستمداد منتاً ب دسماوى وقوة الميبة وأن ذلك كله لايتصور لكذاب ولامليس بل كانت ثعائله 
وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حت إنالعربى القع کان براء فيقول : وافه ماهذا وجه كذابفكان 
نشهدله بالصدق عجرد ثمائله فکیفمن شاهد أخلاقه ومارس أحواله فی جع مصادره وموارده 
وإنما أوردنا بع ضأخلاقه لتمرف عاسن الأخلاق وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعاو منصبه 
ومكانته العظيمة عندالله إذ تاه الله جميع. ذلك وهو رجل أ لم بمارس عل ولم يطالع الكتبوم 
افر قط فطلب عالم وم بزل بين أظبر الجبالمن الأعراب يتما ضعيفا مستضعفا لمن أبن صل له 
حاس.ن الأخلاق والآداب ومعرفة مصال الفقه مثلا ققط دون غيره من ااعلوم فضلا عن معرفة الله 
تعالى ؤملائنكته وكتبه وغيرذلك من خواص النبوة لولا صريع الوحى ومن أبن لفوة البشرالاستقلال 
بالك فلولم يكن له إلاهذء الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية وقدظبر منآناته ومعجزاته هالاإستريب 
فيه حصل » فلن دكر من جمتها ما استفاضت به الأخبار واشتملت عليه الكنب الصحيحة إشارة 
إلى جام مما من غير نطويل عككاية التفصيل ققد خرق الله العادة طى يدم غير مرة » إذ شق له القمر 
بمسكة لما سألته قريش آية © وط النفر الكثير فى منزل جابر 29 وفى منزل أنى طلحة ويوم 
الحندق 0 ومرة اطم تمانين من أرزبعة أمداد شعير وعناق )وهو من أولاد العز فوق-العتود ١‏ 
ومرة أ كثر من مانين زجلا من أفراص شعير حملها أنى فى بده ° ومرة أهل الجيش من تمر 
سير ساقته بنت بشير فى بدا فأ كاوا. كلم حق شبعوا من ذلك وفضل لمم © ونبع الاء من 
بين أصابعه عليه السلام فشرب أهل العسكر كلهم وم عطاش وتوضثوا من قدح صغير ضاق عن 
أن ربط عليه السلام بده فيه © 


وترك الخيانة وحفظ 
الجوار ورحمة التم 
ولين الكلام وبذل | 
السلام وحسن العمل 
وقصر الأمل ولزوم 
الإمان والتفته فى 
القرآن وحب الآخرة 
والجزع من الحساب | 
وخفض الجناح وإياك 
أن تسب حلا أو 
تكذبصادةا أوتطمع 
آثما أو تعصى إماما 
عادلا أو تفسد أرضًا 1 
أوسيك باتقاء الله عند 


( يان معجزاته ) 


(1) حديث انشقاق الفمر متفق عليه منحديث ابنمسمود وابن عباس وأأس (؟) حدبث إطمام 
النفر الكثير فى مزل جابر متفق عليه من حديثه (م) خديث إطعامه النفر الكثير فى مزل أنى 
طاحة متفق عليه من حديث أنى )6{ حديث إطعامه مانن من أربعة أمداد شعير وعناق 
الإسماعيلى فى صميحه ومن طريقه الببيق فى دلائل انبوة من حديث جار وفيه أنهم كانوا ممائمائة . 
أوثلائمساثة وهو عندخ دون ذكر العدد وفىرواية أبى نعم فىدلاثل النبوة وهم ألف (ه) -حديث 
إطعامه أ كثر من ثمانين رجلا من أقراض شمير حالما أنس فى يده م من حديث أنس وفبه حى 
فمل ذلك انين رجلا ثم أ كل النى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهل البيت وتركوا سؤرا وى 
روابة لأىنعم فى الدلائلحتى أ كل منه بضع ومانون رجلا وهومتفق عليه بلفظ والقوم سبعون 
أوممانون رجلا (») حديث إطعامه أهل الجيش من هر إسيرساقنه بنت بشير فييدها الحديث البييق 
فى دلائل النبوة ٠ن‏ طريق ابن إسحاق: حدثنا سعيد إن ميناء عن ابنة بشير بن سعد وإسناده جيد 
۷) حديث بع الماء ون بين أصابعه فشر بأهل العسكر وم عطاشوتوطءوا الحديث متفق عليه 


كل حجر وشجرومدر 


معدزاتة وآيائه الدالة 9 صدقة مام 


وأهراق عليه اللام وضُوءه فى عبن توك ولا ماء فا و٬رة‏ داري فى بثرا د بسي ةفحاشتابالماء 
شرب من عين تبوك أهل الجيش وم ألوف حت روواوشربمن شر الحديية ألف و اة و )يكن 
فما قبل ذلك ماء ١‏ وأمر عليه اللام عمر بن الخطاب رضى اله عنه-أن 000 
من كر كان في اجماعه كر بضة البعبر وهو موطع روکه فزوآدثم كلهم منهو بق منهفحيسه9) ورى 

الجيش بقضة من أراب فعميت عبد ولزل يذلاك 01 فى توله تهالى ‏ وما رميت إذ رميت 
ولكن الہ رى - ۳ وأبطل اله تعالى الكهانة عبعثه 2 فعدمت وكانك ظاهرة موجودة 29 
وح ن الجذع الذى کان طب إله لما عل له الثير حتّى مع منه جميع اعا .»مل صو ت الا بل فضمه 
إلله فسكن ٩‏ ودعا الود إلى : :فى الوثوأخبره بأنهملايتمنونهفحر ل ينهم و بين النطق بذاك وعجزوا 
عنه ٩‏ وهذا هذ كور فى سورة ةرا مها فى جميمع جو امع الالام من شرق الأ رض إلى غر انوم اة 
جهرا تعظما للابة القى فا وأخير عليه السلام باوب وأنذر عمان بان تصيبه بلوى بمدهاالجنة2©9 


وبأن عمارا تفتله الفئة الباغية 9©) وأن امن إصاح لله به بين فثنئن من السلين عظ.ءتين إلى 


من حديث أنس فى ذ دك الوضوء فقط ولأني نعم م 
بقدح صغير وفيه لم قال هلم إلى الشسرب قال أنس بصر عينى نبع الاء من بين أصابعه ولإ ردالقرح 
حت رووا منه وإسناده جيد ولامزار والافظ له والطيرانى فى الكبير من حديث ابن عباس كان فى 
سفر فشكا أصحمابه العطش فال التو بماء فأنوه باثاء فيه ماء فوضع بده فى المباء «فجملللساميفيع 
من بين أصابعه الحديث )00( حديث إهراقه وضوءه في عين :بوك ولا ماه فما وره ارائ فير 
الحديبية فجاشتا بالماء الحديث م من حديث معاذ بقصة عين تبوك ومن حديث سلة بن الأ كرع 
فداشتا الحديث وللبخارى من حد يث العراء ا نه لوطا 
وصبه فيها وفى الحدشين معا أنهم كاذو أربعة عشر مائة وكذا عند خ من حديث البراء وكذلك 
عندها من حديث جابر » وقال الببيق إنه الأصح ولهما من حديثه أيضا آلف وحمسماثة وم من 
حديث ابن أفى أوفى ألف وثلالة () حديث آمر عمر أن رزو دار بعمائة را كبمن مركا نكر بضة 
البعير الحديث أحمد من حديث النعمان بن مقرن وحديث ذكين إن سه دباسنادين صحيحين و أصل 


بقصة عين الحدسية وقه فاما دعا 0 بصق فما فد 


حديث دكين عند أبى داود ختصرا من غير يان لعدده,م (م) حديث رميه الجيش بقبضة من 
تراب فعديت عيونهم الحديث م من حديث سلمة إن الأ كوع دون ذ كر أزول الآبة فرواه ابن 
مردويه فى تفسيره من حديث جابر وابن عباس (4) حدرث إبطال الكهانة عبمئه الخرائطى من 
حديث مرداس بن قيس الدوسى قال حضرت النى صل الله عليه وسلم وذكرت عنده الكهانة 
وماکان من تغييرها عند مخرجه الحديرث و لای نعم فى الدلائل من حديث ابن عباس فی استراق 
الجن السمع فيلونه على أوليائهم فلدا بعث عمد صلى الله عليه وسل دحروا بالاجوم وأصله عند 
شر هذا السياق (e)‏ حديث حنين الجذع رخ من حديث جار وسهل بن سعد( ؟) حديثدعااللهود 
إلى ى الوت وأخبره, بأنهم لا يتمنونه الحديث م من حديث ابن عباس لو أن اليمودءنو االوت 
لماتوا !لحديث ولابيبق فى الدلائل من حديث ابن عباس لاو ها ر جل مت إلاغص إريقدفات 
مكانه فأبوا أن ,مملوا الحديث وإسناده ضعرف (۷) حديث إخباره بأن عمّان تصيبه بلوى بعدهاالجنة 
متفق عليه من حدرث أن مرسى الأشمرى (۸) حديث إخبارء بأن عمارا تقتله الفئة الباغية م 
من حديث أفى اده وأم سلمة وخ من حديث ألى سعيد (ه) حديث إخباره أن الحسن. يصلح اله 
به بين فتن من ااسادين عظ.متين ج من حديب ای بكرة 5 


ليق 


إحياء ‏ ثا الى ) 


ن حديثه خرج إلى قبا فا من بعض یوم 


وأن تحدث لكلذنب 
وية الس بال 
والملانية ‏ بالعلانة 
ذلك أدب اله عباده 
ودعاهم إلى مكارم 
الأخلاق وعحاسن 
الآداب . وروىمعاذ 
أيضا عن رسول اله 
صلی الله عليه وس قال 
حف الاسلام عكارم 
الأخلاق وعاسن 
الآداب. أخبر ناااشيخ 
العالم ضياء الدين 
عبد الوهاب إن على 
باسمادة التقدم إلى 


الترمذى رحمه الّهقال 
آنا أبو ڪر ب قال 
حدثنا قبيصة بن الليث 
عن مطرف عن عطاء 
عن أمالدرداء عنأف 
اللسرداءقال: مبعت النى 
عليه السلام يمول 
« امن ثىءبوضعفى 
لليزان أثقل من حسن 
الق وإن صاحب 
حسن الخلق ليلغ به 
ورجة صاحب الصوم 
والصلاة »وقدكانمن 


۳A“‏ معحزات. وآياته الدالة على صدقه 


وأحَر عليه السلام عن رجل قاتلفى سبل الله أنه من أ هل اكا ر 212 فظهر ذلا بأن ذلا الر جلقثل نفسه 
وهذه كلها أشياء إلحية لا تعرف ألتة بشى* من وجوه تفدمث اأعرفة مالا بنجوم ولا بكشف ولا خط 
ولا بزجر سكن باعلام الله تمالى له ووحيه إليه » واتبمه سراةة بن مالاك فساخت قدما فرسه فى 
الأرض وأتبعه دخان حت استغائه فدعا له فانطاق الفرس وأنذره بأن سطع فى ذراعيه سوارا 
كسرى 7 فكان كذلك وأخر متتل الأسود العنى السكذاب للقت وهو يصنعاءا لعن وأخبر عن 
قل © وخرج على مائة من قريش ينتظرونه فوطعم التراب على ر'وس,م ول روه 219 وشا إليه 
ابعير محضرة أصحابه وتذلل له 2*9 وقال لار من أصحابه مجتمعين أح د فى النارضر سه مثلأحد 
فمسانوا كلهم على استقامة وارتد مهم واحد فقتل مرتدا 29 وقال لآخرين منهم آخ رکم موتناف النار 
فسقط آخرهم موتا فى النار فاحترق فيا فمسات 29 ودعا شجرتين فأنتاه واجتمعنا ثم أمرهافافترقةا 
وكان عليه السلام حو الربعة فاذا معى مع الطوال طالم (28 ودعا عايه اللام النصارى إلى الباهلة 
فامتنموا فعرفهم صلى الله عليه وس أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا فلمو صحة قولهفامتنموا90)وأتاه 
عامر بن الطفيل بن مالك وأريد بن قيس وما فارسا العرب وفاتسكاهم عازمين على قتله عا هالسلام 
فحيل بينهما وبين ذلك ودعا عليمما فهلاكعامر بغدةوهلك”ر بد بصا عة حرقنه( ")وأ خير عله الدلام 
وسهل بن سعد () حديث اتباع سراقة بن مالك له فى قصة المجرة فساخت قدما فرسه ف الأرض 
الحديث متفق عليه من حديث ألى بكر الصد بق (م) حديث إخباره عقتل الأسود العنى ليلةقتل 
وهو بصنعاء الءن ومن تله وهو مذ كور ف السير و الد ی قتله فر وزالد يامى وفيالصح<يحين من حديث 
ألى هريرة بينا أنا نام رأيت فى دی سوارین من ذهب فأهمنى شأممافأو<ى إلى ف امنامأنانةخهها 
فتفختهما فطارا فتأولهما كذابين مخرجان بعدى فكان أحدما العندى صاحب صنماء الحديث 
(4) حديث خرج على مائة من قرش ننظرونه فوضع الراب على رءوسهمو روه بن مردويه بسند. 
ذءيف من حديث ابن عباس ولیس فيه أنهم كانوا مائة وكذلك رواها بن اسحاقمن حديث مدن 
کب القرظى مرسلا (ه) حديث کا اله البعير وتذلل له د من حديث عبد الله بن جعفر ف أثناء 
حديث وفيه فانه شكا إلى إنك الجبعه وتدثبه وأول الحديث عند م دون ذكر تصة الي (+)حديث 
قال لنفر من أصحا به أحدم ضرسه فى الذار مثل أحد الحديث ذ 3 ه الدارقطنىفى اا تل ف والتاف 
من حديث أنى هربرة بغير اسناد فى تر جم ةالرجال! بنعنفرةوهوالذى رتدوهوبا يوذ كرءعبدالفى 
با لمهملة وسبقه إلى ذلك الواقدى والدائنى والأول أصح وأ کش كا ذ کرہ الدارةطنى وابن ماکولا 
ووصله الطبراتى من حديث رافع بن خديع بافظ أحد هؤلاء النفر ف الذاروفيهالواقدىعن عدا 
ابن نوح متروك (۷) حديث قال لآخرين منهم آخرك موةافی‌النارفةط آخره‌موتان‌النار فاحترق 
فما فدات الطبرانى واابيبق فیالدلا ثل »ن حديثابن محذورةوفرواءةالبيوق أنآخر هرمو تاسمرة بن 


حندب / يذكر أنه احترق ورواه البق من حديث أن هرارة وه و واتەتقاتوقال ابن عبدالير 
إنه نط فى قدر مملوءة ماء حارا قمات وروى ذلك باسناد متصل إلا أن فيهداود ين الحبروقدطعفه 
الجوور (۸) حديث دءا شحر تان فتاه فحت معا ثم أمرهها فافترقةا أحمدمن حد يش على بن مرة بسند 
ديح () حديث دعا التصارى إلى الباهلة وأخبر إن فعلوا ذلك هلکوا فامتنهواخ من حديث 
ابن عباس فى أثناء حديث ولو خرج الدین ياهلون رسول الله لله ارجه‌وا لا محدون مالاولاأهلا 
)٠١(‏ حديث أتاه عامر بن |1 طفيل بن مالك وار بد :ن قوس وھا فار سا العر ب وفاتسكاهم ع ازم ین على قتله 


أنه 


معحز انه وآياته الد اله ھل صدقة . 


TAV 
وأطم عليهالصلاة‎ “١ أنه يقتلأبى بن خلف الجحى دده وم أحدخدها لطيفا فكا نت منيته فيه‎ 

واللام السم نات الذی أ كله معه وعاش هو صلى الله عليه ولم RE‏ الدراع 

السموم 29 وأخير عليهااسلام بوم بدر مصارع صناديد قرش ووقيم على مصارعېم رجلا رجلا فلم 
.تعد واحدمتهم ذلك الموضع 2و أنذرعليه السلام بأنطوائفمنأءمته يزونن لحر فسكان كذلك () 
وزويت لهالأرض فأرىمشارقها ومغارها وأخبربأن ملك أمته سيبلغ مازوىهمنها فكان كذاك 
ققد بلغ ملكهم من أول الشرق من بلاذ الترك إلى آخر للغرب من غر الأندلس وبلاد البرير 
وإ,تسعوا فى الجنوب ولافى الثمال كا أخبرصلى اقهعليه وسلرسواء ب-واء "© وأخبر فاطمة إبنته رض 
الله عنبابامها أول أهله اقا به ° مكان كذلك وأخر ناءه بن أطو من يدا أسرعهن لاه به 
فكانت زينب بنت لجحش الأسدية أطولمن يدا بالصدقة أولمن' لوقا بهرضى الله عنها ١‏ ومسح 
ضرع شاة حائل لالبن لما فدرت 242 وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضى اقه عنه وفمل ذلك 
| مرة أخرى فى خيمة أم معبد الخزاعية وندرت عين بعش أسمابه فسقطت فردها عليه السلام بيده 
1 فكانت أصح عينيه وأأحنهما 29 وتفل فى عين على رضى اقه عله وهو أرمد بوم خيير فصح من 
| وقته وبثه بالراية 2100 وكانوا إسمعون تسح الطعام بين يديه صلى افهعلية وسلم 2917 وأصيبت 
رجل بعض أصحابه صلی الله عليه وتم فسحها ببدءفيرأت منحينها 6159 وقل" زاد جيش کان معه 

| عليه السلام فنعا محميع .مايق فاجتمع شی یسر جدا فدعاقه بال رکه ثم مرم فأخذوا فلم يبقوعاء 


)١(‏ خديث إخباره أنه يقتلأبى بنخلف الجحى نقدشه بوم أحدخدها لطيفا فكانت منيتةالبيق 
فدلائل النبوةمن روايةسعيد بن اأسيب ومن روايةعروة بن الزيير م رسلا (؟) حديث إندأطم السمفات 
انی أ کله ممه وعاش هو بعده أربع سنين وكله الذراع السموم د من حديث جابر فى رواية له 
٠رسلة‏ أن الى مات بشر بن البراء وفى الم.حيحين من حديث أن سأن بهودية أتت النى صلى الله 
عليه وسلم بشاة مسسومة فأ كل ملا الحديثوفيه فا زات أعرقها فى4وات رسول الةصلىاشعله 
وسل (م) حديث إخباره صلى اق عليه وسلم بوم بدر عضازع سناديد فريش الحديث م من حديث 
عمر بن الخطاب (غ) حديث إخباره بان طوائفمنأمته بغزونفالبحر فكان كذلكمتفقعليه 
من حديث أم حرام (ه) حديث زويت له الأرض مشارتها ومغار.ها وأخبر بان ملك أمته سيبلغ 
مازوى له منها. الحديث م من حديث عائشة وفاطمة أإنا (+) حديث اخباره فاطمة ألا أول أهله 
اقا متف عليه من حديث عائشةوفاطمة أيضا (/) حديث أخيرنساءءأن أطولحن بدا أسرعهن” 
لحاقا به فكانت زینب الحديث مهن حديث عائشة وف الصحيحين أن سودة كانت أولنلهحوةا به 
قال .ابنالجوزى وهذا غلط من بعض الرواة بلا شك (۸) حديث مسح ضرع شاة حائل لالبننها 
فدرتفكانذلك سيب إسلام ابن مسعود أحمد من حديث ابن مسعود باسناوجيد )٩(‏ حديث ندرت 
عين بعض أصحابهفسقطت فردها فكانت أصحعنه و أحسانهما أبو نعم والسبق كلامافىدلائل النبوة 
من حديث قتادة بن النعهان وهو الدى سةطت عينه ففىرواية ليق أنه كان در وفى روايةأى نعم 
أنه كان با'حد وفىإسناده اضطراب وكذا رواه السيق فيهمن حدي ثأبى سعيدالخدرى )٠١(‏ حديث 
تفل فى عبن هل وهو أرمد يوم خبير فصح من وفته وبءثه بالراية متفق عليه من حديث على ومن 
حديث سبل بن سهد أرضا )١9(‏ حديث انوا إسمعونتسيح الطهام بين يديه خ من حدت‌ابن 
مود (؟1) حديث أصيبت ر جل بعض أ سحا بهفمسحها بيده فير أت من حيتما خڅ فى قصةقت لأبىر افع . 


أخلاق رسول اف صلى 
الله عليه وسل أنه كان 
أسحى الناس لا بيت 
عنده ,دينار ولادرمم 
وإن فض لولم محد من 
يعطيه » ووأتيه الليل 
لابأوى إلى مله حتى 
برأ منه ولا يناك من 
الد نيا و 03 قوت 
عامه من اسر ما جحد 
من‌العر والشعير وع 
ماعدا ذلك فی سیل الله 
لابسثل شيا إلا بعطی 


ثم بود إلى قوت 
امه فير منه حق 
ويمااحتاج قبل انقضاء 
العام . وكان مخصف 
النعل ويرقع الثوب 
وعدم فى مهنة أهله 
ويقطع اللحم محهن. 
وكان أشد التاس 
حياءوأ كثره تواضما 
قفصلوات الر ةن عليه 
وفل آله وأ ابه 
أجلمان . 


ومنه وكرنه » ويتلوه كتاب شرح عجائب القلب من ربع المهلكات إن شاء الله تعال . 


]١[‏ قول الم بن العاص بن وائل هكذا فى الاسخ وصوابه كا فى الشارح الحم بن العاص بن 


معدز انه وآناته الدالة ص صدقه 


ْ TAA 

فى العسكر إلا ملی* من ذلك 2 وحکی الحسك بن الماص بن وائل [ ١‏ ] مشيتهعليهالسلام مستهز ناتقال صلی 
لله عليه وسلم كذلك فكن فل بزل تمش حي مات وخ طب عليه السلام ام رأ قاللهأ بوهاإنيها 
برصا امتتاءا من خطبته واعتذارا وم يكن مها برص فقال عليه السلام فلتكن كذ لك 00 فيرصت وهى 
أم شبيب إن البرصاء الشاعر إلى غير ذلاك من آياته ومعجزاته صلی الله عليه وسلم وإنما اقتصرناط 
الستفيض ومن يستريب فى الطراق العادة على يده وبزعم أن آحادهذهالوقالم تن ل توائرا بل التوائر 
هو الفرآن قفط كن ستريب فى شجاعة على رضى اله عنه وسخاو ةحالم الطالى ومعلوم أ نآحادوقائعهم 
غير متوائرةولكن وع الوقائع بور عاضر وريائملابتمارىىئواتر القرآنوهىالعجزةالكبرى | 
الباقية بين الخلق وليس لني معجزة باقية سواه بي إذ حدى بها رسول اله صلى الله عليهو-ل بلناء 
الق وفصحاء العرب وجزيرة المرب حينئذ مملوءة بآ لاف منهم والفصاحة صنصّهم وما منافستيم 
ومباهاتهم وكان بنادى بين أظهرهم أن يأنوا عثله أومشر سور مثله أو بسورة من مثله إن شكوا 
فيه ؤقاله هنع _ قل لن اجتمعت الانس والجن صل أنيأنو اعثلهذ االق رآنلا ,أ تون عثله ولوكان يعضوم 
لبعض ظهيرًا - وقال ذلك تعجيزا مم فسجزوا عن ذاش و صر فواعنه حت عر ضواأ نسم لقتل ونساءهم 
وذرار.هم اسى وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا فى جزالنه-وحسله. ثم انتشر ذلك مده 
فى أقطار العالم شرق وغربا قرا بعد قرنةوعصرا بعد عصر وقد اتفرض اليوم قريب من حسمائةسنة 
فر يقدر أحد طى معارضته فأعظم بخباوة من ينظر فى أحواله ثم فى أقواله ثم فى أفعاله شم فى أخلاقه 
“فى معحزاته ثم فىاستهرار شرعه إلى الآن ثمفى اتتشاره فى أقطار العالم ثم فى إذعان ماوكالأرض 
له فى عصره وعد عصره مع عه ويتمه :تمارى بعد ذلك فى صدقه وما أعظم 'نوفيق من آمن به 
وصدقه واتبعه فى كل ماورد وصدر فنسأل الله تعالى أن بوفةنا للاقتداء به فى الأخلاق والأفمال 
والأحوال والأقوال عنه وسعة حوده . م تاب آداب العيشة وأخلاق النبوة محمد الله وعو نه 


)00 حديث قل زاد جيش کان ممه فدعا عا بق فاجتمع شىء سیر فدعا فيه بال رك الحديث متفق 
عليه من حديث سة بن الأ كوع (,) حديث حك المي .بن العاص مشيته مستهزنا به ققال 
فكذلك كن الحديث البيهق فى الدلائل من حديث هندين خدج صححه ,سناد جد وللحا كفى الستدرك 
من حديث عبد الرحمن بن أفى بكر حوه ولم سم الجكر وقال صحيح الاسناد . [۲] حدیث د 
طلحة لما أزال ماکان بها من شال أصابها يوم أحد حين مسحبا بيده ن من <ديث جابرلما كان 
بوم أحد وفبه فقاتل طلحة قتال الأحد عشير حتى ضربت بده ققطءت أصابعه فقال حس وليس فه 
أنه مسحها وللبخاري من حديث قيس رأيت بد طلحة شلاء وق بها النى صل الله عليه وس يوم 
أحد (م) حديث خطب امرأة ققال أبوها إن بها برصا امتناعا من خطبته واعتذارا وم يكن بها 
برص قال فلتسكن كذللك فبرصت الرأة ذ كرها ابن الجوزى فى التاقيح وسماهاجمرة بنتالحرث 
ابن عوف للزنى وتبعه على ذلك الدمياطى فى جزء له فى نساء النىصلى الله عليه وسل وم يصحذلك . 


أمية بن عبد شمس [؟] قول العراق حديث يد طلحة ال لم 
وأثبتناء تبعا للاأصل فلياظر . 

[ قد تم بعون الله وسن توفيقه طبع : الجزء الثالى من كتاب إحياء علوم الدب 
ويليه : الجزء الثالث إن شاء الله ثالى . وأوله كتاب شرم تجالب القلب ] 


يكن بختنا ولا بنسخة الشارح 


فهرس الجزء الثانى من الإحياء 


۳۸۹ 
هرس 
الجزء الثانى 
من كتاب إحياء علوم ادبن لحجة الإسلام الإمام الغز الى 
7 ٍ 4 
؟ ( كتاباداب الأكل ) ۲ (كتابادابالكسس والعاش 


5 


وهو الأول من ربع العادات 
( البا الأول فما لابدلمنفردمنه وهوثلاثة 


9 أقسام : قسم قبل الأ كل » وقسم مع الأ كل » 


0 وتسم بعد الفراغ منه 


٤ 
Te 


القسم الأول فى الآداب الى تقدم عل 

الأ كل وهى سبعة 

القسم الثانى فى آداب حال الأ کل 

القسم الثالث مايستحب بعد الطعام 

( الباب الثانى فما يزيد بسبب الاجماع 
والشاركة فالأ كل وهى سبعة) 

( الباب الثالث فى آدابتقديم الطفام إلى 
الإخوان الزثرين ) 

( الباب الرابع فى آداب الضيافة ) . 
فصل ممع آداباو مذاهى طبي ةوشر عيةمتفرقة 


( كتاب أداب النكاح ) 


وهو الكتاب الثانى من ربع العادات 


( !لباب الأول فى الترغيب فى السكاح 
والترغيب عنه ) 

الترغيب فى البكاح 

ماجاء ف الترهيب عن النكاح' 

آفات التكاح وفوائده 

(البابالثاتى فمايراعى حالةالعقدمن أ حوال 
الرأة وشروط العقد) 

( الباب الثالثفى آداب الماشرة وما نجرى 
فى دوام التكاح والنظر فا 3 ازوج 
وفها على الزوجة ) 

القسم الثانى من هذا الباب النظر فى 
هوق ااروج علا 


۳ 
5 


۹۳ 


54 


وهو الكتاب الثالث من ربع العادات 
) البابالأولفى ف ل الكسبو المشعايه) 
(البابالثانىفي عم الكسب بطريق البيع الج 
و يبان شسروط الشرع فيمة هذه التصرفات 
الق هى مدار الكاسب ف الشرع ) 

(العقد) الأو ل اليح 

(العقد) الثانى عقد الربا 

(العقد) الثاك الم 

(العقد) الرابع الإجارة 

(العقد) الخامس القراض 

(البقد) السادس الشركة 

( البابالثالثفى يانالمدل واجتناب الظلم 
فى العام( ٠‏ ۰ 

القسم الأول فا سم ضرره وهو أنواع 
الةم الثانى ماتخص ضرره امامل 

( الباب الرابع فى الاحسان فى العاملة ) 
( الباب الخامس فى شفتة التاجر عل دينه 
فا بحس وم آخرته) . 

( كتاب الملال والمرام) 

وهو الكتاب الرابع من ربع العادات 
( الباب الأول فى فضيلة اللال ومذمة 
الحرام وان أصناف الخلال ودرجاته ١‏ 
وأصناف الحرام ودرجاتالورع فيه ) 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام 

أصناف الحلال ومداخله 

القسم الأول الحرام لضفة. فى عينه الج 
القسم اكان ماعحرم لخلل فى جو إثبات 
اليد عليه 


وو 
۹٦‏ 
۹۹ 


٠٠ 
لا‎ 
١٠١ 


١ 


يفن 


درجات الحلال والحرام 

أمثلةالدر جات الأر يع ف الورع وشواهدها 
( البابالكالىفىمر انبالشبراتومثازانها 
وتمسبزها عن الحلال والحرام ) 

لثثار الأول الشك ف السبب ا لهال والحرم 
للثارالثاق لاشبية شكمنشؤه: الاختلاط 
الثار الثالك #شببة أن يتصل بالسبب 
الملل معصية ش 

لثار الرابع الاختلاف ف الأدلة 

( الباب!لثاكف البحث والسؤالوالهجوم 
والإعال ومظاتها ) 

المثار الأول أخوال المالك 

لشار الثانى مادستند الشكفيه إلىمسبب 
الال لا فى حال المالك 

( البابالرابع فى كيفية خروجالتائبعن 
المظالم المالية وفيه نظران ) 

النظر الأول فى كيفية القييز والاخراج 
النظر الثاتى فى المصرف 

( الباب الخامس فى إدرارات السلاطين ٠‏ 
و صلا ېم وما ل منهاومامحرموفه نظران) 
النظر الأول فى جهات الد خل لاساطان 
الاظراكانىمن‌هذا البابفىقدر الأ خوذ 
وصفة الاخذ ش 

( الاب السادس فا محل من عالطة 
السلاطين الظلمة ورم وحم غشيان 
مجالسهم والدخولعليهم وال كرام لحم) 
( الباب السابع فى مسائل متفرقة يكثر 
مسيس الحاجة إليها وقد سثل عنهانى 
الفتاوى ) 

وااصحبةوالمعاشرة معأصناف الق وهو 
اتاب الحامس من ر بع العادات الثاق 
وفه ثلائةأبواب 


5 


صفيحة 


١66 


۲ 


Yr 
لقف‎ 


فهر شس الجزء الثالى من الإحياء 


(الباب الأو ل فى فضيلة الألفةوالأخوة وفى 
شروطها ودرجانها وفوائدها ) ا 
فضيلة الألفة والأخوة 

بان معن ىالأخوة فاته ومييزها من 
الأخوة فى الدنيا 

يان البغض فى أله 

بان مراتب الذين طون ف امه 
وكيفية معاملتهم 

بيانالصفاتالشروطة فنمن تار مبته 
( الباب الثاقفى حقو قالأخوةوالصحية) 
الحق الأول فى لقال 

الحق الكثالى ف الاعانة بالنفس الج 

الحق الثالث ف‌اللسان بالسكوت ال 
الحق الرابع على اللسان بالنعلق 

الح قالخامس الءفوعن الزلاتوالهوات 
الحق السادس الدعاء للأح ق حباته الح 
التق السابع الوفاء والاخلاص 

الحق الثامن التخفي ف ورك التكاف ال 
( خامة) لهذا الباب ند كرفبيا جل الح 
( الباب الثالك فى.حق السلم والرحم 
والجوار واللك وكيفية الماشرة مع من 


يدلى بهذء الأسباب ( 


حةوق لاسام 
حقو ق الو ار 


حقوق الأقارب والرحم 
حةوق الوالدن والولد 
حقوق الملوك 

( كتاب اداب المزلة » 


وهو الكتاب السادس من ربع 


العادات وفيه بابان 

) الباب الأول ف تقل اذاهب والأقاويل 
وذكر حجج الفريمين فى ذلك ) 

ذ كر حجج الماثلين إلى الخالطة ووجهضعفها 


ذكر ححج الائلين إلى تفضيل العزلة 


فهرس الجزء الثانى من الإحياء 


| صفحة 

۲۲۹ (الاب الثانى فىفوائد العزلةموغوائابا 

وكشف ال مق فى فض لها ) 
الفائدة الأولى التفرغ للعبادة والفكر اج 

۸ الفائدة الثانة التخلس بالمزة عن 
العاصي التى بتمرض الانسان لما ال 
٣م‏ الفائدة الثالثة الخلاص من الفان 
والخصومات وصبانة الدبن والنفس الم 
المائدة الرابعة الخلاص من شر الناس 
الغائدة الخامسة أن ينقطع طمع الناس 
عنك وينقطع طمعك عن الاس 
الفائدة السادسة اللاص من مشاهدة 
التقلاء واج ومقاساة مهمو أخلاقهم الح 
۲۳۹ آفات العزلة المنية على فوات فوائد 
الخالطة السبعة الآية 
الفائدة الأولى التعلم والتمل 
۲۳۸ الفائدة الثانبة النفع والاشتفاع 
الفائد: الثالثة التأديب والتأدب 
۳۳۹ الفائدة الرابعة الاستثناس والإيناس 
الفائدة الخامدسة فىفضل الثواب وإناته 
المائدة السادسةمن فوائدالخالطةالنواضع 
ع الفائدة السابعة التحارب 


er‏ (كتاب آداب السفر) 


4 M4 4 
- + -> 
9 احم‎ «4 


زک السكتاب السابع منر بع العادات 
وفه بابان 
4 ( البابالأولفى الآدابم نأول المووض 
إلى آخرالرجوع وفىنية السفر وفائدته 
وفه فصلان ) 
الفصل الأول فىفوائدالسفروفطله وثيته 
٠١‏ الفصل الا ى فىآداب المسافرمن أول روه 
إلى آخر رجوعه وهی أحد عير أدبا 
85 ( الباب الثاتى فما لايد للمسافرمن تله 
من رخص السفر وأدلة القبلةوالأوةتال) 
القسم الأول العلم رخص السفر 
الم الثانى مايتحدد من الوظيفة الح 


۴۹۱ 


صفحة ا 
([( كتاب! داب‌السمام والوجد) | 
با دابالسماع ولو 
وهو الكتاب الثامن من ر بسع العادات 
وفيه بابان : الباب الأول فى ذكر اختلاف 
العلماء فى إباحة الماع وكش ف اق فيه . 
' يان أقاويل السطماء وللتصوقة فى عله 
و ريه 
مه۲ بان الدليل على إباحة الماع 
۲ بان حجج الفاثاين تحرس الماع 
والجواب علبا 
4 (البابالثانىفى آثار السماع وآدايه وفيه ٠‏ 
مقامات ثلاث ) . 
وم القام الأول فى الفيم ْ 
وم؟ القام الثانى بعد اليم والتتزيل الوجد 
۲۸ للفلم اثالث منالياع نذكر فيه آداب 
المماع ظاهرا وباطنا الح 
٠۲‏ ( كتابالأمر با مروف ) 
والنبى عن النكر وهو السكتاب التاسع 
منر بع العاداتالثانيوفه أر بعة أبواب 


. م.م ( البابالأول فىوجوب الأمر بالممر وف 


والہی عن اانكر وفضيلته والدمة فى 
إهاله وإضاعته ) 
۳۰۸ (الباب الثانى فىأركان الأ بالممروف 
وشسروطه » وأركانه أر بعة ) 
الركن الأول المت 7 
٠م‏ الركن الثانى الحسبة ما فيه الحسبة 
٣م‏ الركن اثالث الحتسب عليه | 
٤م‏ الركن الرابع سس الاحتساب | 
( باب آداب الحتسب ) | 
.مم ( الباب الثالث فيللسكرات للألوفة في | 
المادات) : | 
مسكرات الساجد 
جم منسكرات الأسواق 
مسكر ات الشوارع 


و 


صفحة 

٤۴م‏ متكرات الجامات 
منكرات الضيافة 

۳۴۳۹ للنكر اث العامة 

بم ( البابالر ابع : فى أمس الأعساء والسلاطين 
بالمعروف ولمم عن للنكر ) 

أ (كتابآدابالميشة وأخلاق النبو: 4 
وهو الكتاب الماشر من ربع المادات 


۳۰ بان ج3 أخرى من آدابه وأخلاقه 
۴۳ بان كلامه وضحكه صلى الله عليه وسلم 
۳٩‏ بان أخلاقه وآدابه فى الطعام 

۴۷۳ بان أخلاقه وآدابه فى اللباس 

۳۷ يبان عفوه صف الله عليه ول لممعالقدرة 
۴۷۸ يان إغضائه صلى الله عليه وسل عما 


کان بکرهه 


من كتب إحاء علوم ادبن ويم پان سخاوته وجوده صلی اله عليه وسل 
۲ يان تأديبالله تمالىحبييه وصفيه مدا | ۴۸۰ يبان شجاعته صلىالله عليه وسل 
صل الله عليه وسلم بالقرآن 5 بان تواضعه صلى اقه عليه وسلم 


۴۳م يان جملة من محاسن أخلاقه الق جەما . 
بض الملماء والتقطها من الأخبار 


۲ يان صورته وخلقته صلی اله عليه وسام 
٤‏ بان معحزاته وآباته الدالة على صدقه 


فهرس بقية عوارف المعارف للسهروردى الذى بالهامش 


صفحة صفحة 


۲ (البابالناسع فیذ كرمناتتمىإلىالموفية | ٠۷۲‏ ( الباب الشرون فی ذکر من ,أ كل 

ولیس مهم ) ْ من الفتوح ) 

٠‏ ( الباب العاشر فى شرح رتبة الشيخة ) ٥‏ ( البابالحادى والشرون فىشرح حال 

م ( البابالحادى عشر فى شرح حال !لخادم التجردوللتأه لمن السوفيةوحةمةاصدمم 
ومن يتبه به) ٠‏ ۰ ( البابالثانىو ]شر ونف الولف السماع) 

7 (البابالثالفعششر شر حخرقة الصوفية) | مه (البابالثالتوالشرونؤالقول ف الماع | 

۲ (الباب!اثالك عرف فضيلة سكاناراط ) | .م رذاوإنكرا) 

٠‏ (الباب الرابع عضر فمشابهة أهل | 554 ( الباب الرابع والمشرون فى اقول فى 
الرباط بأهل الصفة ) السماع ترفعا واستغناء ) 

۸ (البابالخامس عشسرفى خصائص أهلالر بط | ٠۷۹‏ ( الباب الخامس والءشرون ف‌الةولفى 
وااصوفية فمايتعاهدونه ومختصون به) السماع تأديا واعتناء ) 

۵ (الباب السادس عشر فى ذكر اختلاف | ۲١‏ ( الباب السادس والءثمرون فىخاصية 
أحوال مشائخهم فىالسفر والقام ) الأر بعينية الى يتعاهدها الصوخية ) 

35 ( البابالسابع عشرفها تاج إليه السوفى | ۴٠١‏ (البابالمابع والدسرون فد كرقوح 
فىسفره من الفرائض والفضائل ) الأر بعينية ) 

۰ ( البابالثامن عشر فىالقدوم من السعر" | ۳۴۲ ( الاب الثامن والشرون فى .فة 
ودخول الرباط والأدب فيه) الدخول فالأربعينية ) 


۸ ( البابالتاسع عشرفى حال الص وف التسبب) | #وم (البابالتاسع والث رون فى أخلاق الصوفية) 
:اس 


